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الطلاقكتاب-18

!ملرحنىليرم

الجزءاهـأول14/01/942شوالشهرمنعشرالرابعالثلاثاءليلة

المحيصد"البحرالمسفى،مسلمالإمام"صحيحشرحمنوالعشرينالسادس

تعالى.اللهرحمهالحخاج"بنمسدمالإمامصحيحشرحفيالثخاج

!ف!الطَّ!قِ()كِمابً+18

واضحة.النكاحلكتابالكتابهذامناسبة:عنهالثهعفاالجامعقال

لطَلَّقَمصدرواسم،اللامبتخفيفطَلَقَمصدر"الظلاقُ"أن)اعلم(:

التطليق.ومصدره،بتشديدها

،ونحوه،الطلاقبلفظالنكاحعقدحلّ:وشرعأالقيد،حلّ:لغة:وهو

فيقطع،سبببلايُحدثه،للزوجمملوكٌتصرّتبأنه"تهذيبه"فيالنوويّوعرّفه

النكاخ)1(.

طَلَاقأ:وكَرُمكنصَرَ،،زوجهامنالمرأةُطَلَقَت:رَءإلنهُالمجدوقال

وأطلقها،،طوالقجمعها،وطالقةٌ،كرُكَع،طُفَقجمعها،طالقٌفهي،بانت

)2(.انتهى.وطلّقها

تطليقهكثرفإن،مُطَلِّقٌفهو،تطليقأامرأتهالرجلطلّق:اغطئهُالفيّوميّوقال

وطَلَقَتْ:-المهملةالطاءوسكون،الميمبكسر-ومِطْلَاقٌ،مِطْلِيق:قيلللنساء،

قالهاء،بغيرطالقٌفهي،قَرُبَبابمنلغةوفي،قَتَلَبابمن،تَطْلُقُهي

،:الطويلأمنالأعشىقولوأما:قالهاأ،بغيرطالقٌ:يقولونوكلّهم:الأزهريّ

حاشيتهمع،الشافعيّفقهفي"،شجاعأبيمقذمةعلىالخطيبشرح9:راجع)1(

-3/487.488!الحبيب)تحفة

3/258.!المحيط)القاموس)2(



الطلاقكتاب-ا!جاحعب!مد!ل!اياماكلصحيح!دفل-الثجاحعالمحهطالبحو

وَطَارِقَهْغَادٍالنَّاسِأُمُورُكَذَاكِطَالِقَهْفَإِنَّكِبِينِيجَارَتَاأَيَا

فَحَمَلَ،طَلَقَتْ:يقاللأنهعليهاجترأوإنماغداً،طالقةٌأراد:الليثفقال

الفعل.علىالنعتَ

فصرّحغداً،وطالقةٌ،زوجهاطَلَّقَها،طالقٌامرأةٌ:أيضاًفارسابنوقال

واقعة.غيرالصفةلأن؟بالفرق

تدخلهلمالذّكردونالأنثىبهمنفرداًالنعتكانإذا:الأنباريّابنوقال

؟فارقإلىيَحتاجلالأنهو"حائض"؟و"طامث"،"طالق"،نحوالهاء،

به.الأنثىلاختصاص

الأعشى.بيتوأنشد،وطالقةٌ،طالقٌ:يقال:الجوهريّوقال

تقدّم.ماأحدهما:بجوابينعنهوأُجيب

ابنرواهبمامعارَضٌأنهعلى،التصريعلضرورةالهاءأن:والثاني

"فَإِنَّكِ:البيتَاليمامةشِقِّمنأعرابيأنشد:قال،الأصمعيّعن،الأنباريّ

به.الحجّةُفتسقط،تصريعٍغيرمنطَالِقٌ"،

امرأةٌ:والمعنى،النسبأُريدلأنهالعلامةحُذفتإنما:البصريّونقال

علىيُجروهولم،حقيقةًبذلكموصوفةهي:أي؟حيضٍوذات،طلاقذات

الفعل.

يُوصفكما،الإناثُبهنّوُصِفمذكّر!نعوتٌهذهأنسيبويهعنوُيحكَى

الفيّوميّكلامانتهى.سماعيّوهو،ونَسّابةٍ،عَلّامةٍنحو،المؤنّثةِبالصفةالمذكّرُ

!.)1(

.ببعفتصر!

طالقٌوامرأةٌ،زوجهاعنبينونتُها:المرأةطلاقُ:+إَدلّهُمنظورابنوقال

هي-وطَلَقَتْ،امرأتَهُالرجلُوطَلَّقَ،طَوَالِقنسوةمنوطالقةٌ،طُلَّقٍنسوةٍمن

وأنكره،ثعلبعندأكثروالضمّ-بالضم-وطَلُقَتْطَلَاقاً،تَطْلُقُ-بالفتح

-وطِلِّيقٌومِطليقٌمِطلاقورجلٌوطَلَّقَها،بَعْلُها،وأطلقهاطلاقاً،،الأخفش

ببعضانتهىللنساء.التطليقكثير:كَهُمَزَةٍ،وطُلَقَةٌ-الكلّأولبكسر

)2(.س
.تصر!

15/226."العرب"لسان)2(2.376/المنير"المصبا!"(1)



الطلاقكتاب-18

7

بينالمنعقِدةالعِصْمةحلّهو:"الطلاق":ء%لنهُالقرطبيئالعبّاسأبووقال

يمنعلموجِبانعقادهيُتوفمماإزالةهوو"الفسخُ":،مخصوصةبألفاظالأزواج

تعالى-اللّهشاءإن-يأتيماعلى،الطلاقبهوُيراد،الفسخيُطلقوقدالعقدَ،

)1(
نتهى.

،الإرسالوهو،الإطلاقمنمشتق"الطلاق"::ءإدئهُالنوويّوقال

،اللامبفتح،المرأةطَلَقَت:ويقالتركتها،أيالبلاد:طَلَّقتُومنه،والترك

)2(.انتهى.فيهمابضفهاتَطْلُق،أفصحوالفتحوضمّها،

،الإطلاقمنمشتقّ،الوثاقحلّاللغةفي"الطّلاق""الفتح":فيوقال

.البذلكثير:أياليد؟طَلْقُوفلان،والتركالإرسالوهو

مدلولهأفرادلبعضموافقوهو،فقطالتزويجعُقْدةحلُّ:الشرعوفي

.بتقريرهالشرعورد،جاهليّلفظهو:الحرمينإمامقال.اللغويّ

أفصح-وهوأيضاً،وبفتحها،اللاموضمّالطاء،بفتح-المرأةوطلقت

،بالولادةخاصّفهوخفّفتفمان،الثقيلةاللاموكسر،أولهبضمّأيضاًوطُفقَتْ

فهي،اللامساكنةطَلْقاً،:الولادةفيوالمصدر،اللامبضمّفيهماوالمضارعُ

انتهى..فيهماطالق

مشروعيّتهفيوالأصل،مشروعالطلاق:+%لئ!قدامةابنالإماموقال

صتَانِ)اَلظَنَقُ:تعالىاللهفقولالكتابأما،والإجماع،والسنّة،الكتاب

اَلنبِىُّ)ئأَئها:تعالىوقال922(.:البقرة1الآيةبِإحْشَن!قنَرِلتمأَؤ*ممَغيُونيمإنسَاكُم

1(.:الطلاق1الآيةلِحِدَّتِهِنَ!فَالفِقُوهُنَاَلنِسَاَءَطَفَقْتُوُإذَا

فسألحائف!،وهي،امرأتهطلّقأنهطالاعمرابنروىفماالسنّةوأما

التالي.البابفيالآتيالحديث..ذلك؟.عن!لَخي!اللهرسولَعمرُ

كثير.هذينسوىوأخبارٍآيفي:قال

ربّمافإنه؟جوازهعلىدالّةوالعبرة،الطلاقجوازعلىالناسوأجمع

مجرّداًوضرراً،مَحْضَةًمَفسدةًالنكاحبقاءفيصير،الزوجينبينالحالفَسَدت

والخصومة،العشرةسوءمع،المرأةوحبس،والسكنىالنفقةَالزوجبإلزام

01.06/النوويّ!"شرخ)2("المفهم!4/224.)1(



الطلاقكتاب-الحجاحعبقطالل!ايلمامعصحرداثدح!الثج!عالمحيطالبحلى

8

المفسدةُلتزول؟النكاحيُزيلُماشرعذلكفاقتضى،فائدةغيرمنالدائمة

ءإلنهُ)1(.قدامةابنكلامانتهى.منهالحاصلة

وأمكروهاً،أوحراماً،يكونقدالطلاقثم"الفتح":فيقالأتنبيه(:

جائزاً.أو،مندوباًأو،واجباً

.صورٌولهبدعيّاً،كانإذاففيما:الأولأما

.الحالاستقامةمعسبببغيروقعإذاففيما:الثانيوأما

.الحكمانرأىإذا،الشقاقمنهاصور،ففي:الثالثوأما

عفيفة.غيركانتإذاففيما:الرابعوأما

تطيبولا،يريدهالاكانإذابماغيرهوصوّره،النوويّفنفاه،الخامسوأما

فيالطلاقأنالإمامصرّحفقد،الاستمتاعحصولغيرمنمؤنتهايتحمّلأننفسه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)2(،انتهى.يكرهلاالصورةهذه

السُّنَّةِ)3((طَلَاقِفي)بَاب-)1(

:قالالكتابأولَالمذكورروإَلنهُالمؤئفالىالمتصلوبالسند

عَلَىقَرَأتُ:قَالَ،التَّمِيمِيئُيَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)1471(36521،

عَهْدِفِي،حَائِفقوَهِيَ،امْرَأتهُطقَقَأصَنهُعُمَرَ؟ابْنِعَن،نَافِععَن،أنسٍبْنِمَالِكِ

لَهُفَقَالَ،ذَلِكَعَنْع!الثهِرَسُولَالْخَطَّابِبْنُعمَرُفَسَأَلع!،الثهِرَسُولِ

تَطْهُرَ،ثُئَم،تَحِيضَثُمَّتَطْهُرَ،حَتَىلِيَتْرُكْهَا،ثُئَمفَلْيُرَاجِعْهَا،،لامُزهُ!:اللهِرَسُولُ

أَنْالثهُأَمَرَائَتىالْعِذَةُفَتِلْكَ،يَصَ!نَأَنْقَبْلَطَفَقَشَاءَوَإِنْبَعْدُ،أَمْسَكَشَاءَإِنْثُئَم

النِّسَاءُ!(.لَهَايُطَلَّقَ

أرامة:الاسناد:هذارجال

إمامٌثبتٌثقةٌ،النيسابوريّزكرياءأبوالتَّمِيمِئيُ(يَحْيَىبْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ226()ت101(

.6-125/""الفتح)2(0/1.323""المغني()1

فتأمله.،النوويترجمةمنوأخصرأولىوترجمته،برخلَدلهُالقرطبيّترجمهكذا)3(



)3652(رقمحديث-الشُئةِطَلَاقِفيبَابْ-)1(

إماماللّهعبدأبو،الأصبحيّعامرأبيبنمالكبنأنسِ(بْنُ)مَالِكُ-2

فيتقدّم)ع(917()ت71(المتثبِّتينوكبير،المتقنينرأس،الفقيهالهجرةدار

378.صجىاالمقدّمة""شرح

مشهورثبتثقةٌ،الفقيهالمدنيّاللّهعبدأبوعمر،ابنمولى)نَافِخ(-3

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكبعدأو117()ت31(

أبو،العدويّرئمنماالخطاببنعمربناللّهعبدعُمَرَ()ابْنُ-4

.1201/""الإيمانفيتقدم)ع(74(أو)3سنةمات،المدنيّالرحمنعبد

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)236(وهو،+%دئهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)مئها(:-ا

.الكتاب

آنفاً.أسلفتهكما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

فنيسابوري.،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

ابنعن،نافععن،مالك:البخاريّعندالأسانيدأصحّأنه)ومنها(:-4

ل!.عمر

)0263(روى،السبعةالمكثرينمنرفالاعمرابنفيهأن)ومئها(:-5

أعلم.تعالىواللّهللأثر،اتّباعاًالناسوأشدّ،الأربعةالعبادلةوأحدحديثاً،

الحديث:شرح

ابن"أن:التاليةالليثروايةوفيامْرَأتهُ(طَلَّقَ)أصَنهُهالاعُمَرَ(ابْنِ)عَن

"،امرأتي"طَلَّقتُ:الثالثةعمربناللّهعبيدروايةوفيله"،امرأةطلقعمر

أيضاً.الآتيةجُبيربنيونسروايةفيوكذا

قالهغِفَار،بنتآمنةاسمها"تهذيبه":فيالنوويّقال"الفتح":فيقال

"تجريدفيالذهبيّمنهم،بعدهممنجماعةالنوويّعنونقله،باطيشابن

وأوردها"،التهذيب"مبهماتأرادفكأنه"مبهماته"،في:قاللكن"،الصحابة

)1(يقظةابنضبطهغِفَاروأبوها،نونثم،الميموكسربالمدّ،"آمنة"فيالذهبي

فليحرّر.،نُقطةابنمنمصخفولعله"الفتح"،:نسخةهكذا)1(



الطلاقكتاب-!حاحعب!مداللكلاياماكل!لتح!شدحىالثجاحع!محيطالبحر

فيباطيشابنمستندرأيتولكني:قالالفاء،وتخفيف،المعجمةبكسر

امرأتهطَلَّقعمرابنأن:لَهِيعةابنفيهبسندالعيارسعيدجمعِ،قتيبةأحاديث

ثقيلة،ميمثم،مفتوحةبمهملة،الأصولبعضفيرأيتهاكذاعَمّار،بنتاَمنة

يونس،حدّثنا:قالأحمد"،"مسندفيرأيتهماذلكمنوأقوى،أولىوالأول

ياعمر:فقال،حائضوهي،امرأتهطلّقاللهعبدأن؟نافععن،الليثحدثنا

وهذا،الحديث...يراجعهاأنفأمرهالنوَارِ،امرأتهطلقاللهعبدإناللهرسول

من،المؤدِّبمحمدابنهوأحمد،شيخويونس،الشيخينشرطعلىالإسناد

عندهما،تُسَمَّلمولكن،الليثعن،قتيبةعنالشيخانأخرجهوقدرجالهما،

)1(.انتهىالنوَارِ.ولقبها،آمنةاسمهايكونبأنالجمعويمكن

من،أصبغبنقاسمروايةوفي،المفعولمنحاليّةجملةحَمائِفق()وَهِيَ

وهي،امرأتهطلّق"أنهعمر:ابنعن،نافععنجعفر،بنالحميدعبدطريق

عَهْدِ)فِيحيضها"،فيامرأتهطلّق"أنه:البيهقيّوعندحائفق"،دمهافي

قال!((،اللّهرسولعهد"على:الاَتيةالزبيرأبيروايةوفي!ر(الثهِرَسُولِ

سألعمرأنالخبرفيبمااستغنا!؟ذلكيذكروالمالرواةوأكثر"الفتح":في

.عهدهفيوقعذلكأنفاستلزمع!م،اللهرسول

المصنّفوقال((،واحدة"تطليقة:التاليةالروايةفينافععن،الليثوزاد

طريقمنعندهوقعوكذا"،واحدة"تطليقة:قولهفيالليث"جوّد:اَخرهفي

ابنأنأتّهملامنيُحدّثنيسنةعشرين"مكثتُ:قال:الاَتيةسيرينبنمحمد

أتّهمهم،لافكنتُيراجعها،أنفأمره،حائضٌوهي،ثلاثأامرأتهطلّقعمر

ثبت،ذاوكانجُبير،بنيونسغلّابأبالقيتحتى،الحديثوجهأعرفولا

حائض!"،وهي،تطليقةامرأتهطلّقأنهفحدّثهعمر،ابنسألأنهفحدّثني

امرأته،عمرابن"طلّق:قال،الشعبيّطريقمنوالبيهقيّ،الدارقطنيّوأخرجه

ابنعن،الحسنعن،الخراسانيّعطاءطريقومنواحدةً"،حائضٌوهي

"الفتح")2(.فيقالهحائف!".وهي،تطليقةًامرأته"طلّقأنهعمر؟

الاَتية:سالمروايةوفيذَلِكَ(عَنْ!اللهِرَسُولَالْخَطَّابِبْنُعُمَرُ)فَسَألَ

(01/8.)2("الفتح101/7-8.)1("الفتح
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فتغيّظ،عقيمللنبيّعمرذلكفذَكَرَ،حائضوهي،امرأتيطلّقت:"قال

فأتى،امرأتي"طلّقت:جبيربنيونسروايةوفيذلك"،في!شرِواللّهرسول

ذلك".لهفذكر!،النبيَّعمر

فيالزيادةهذهأرولم:نصّهما،سالمروايةذكربعد"الفتح"فيقال

بأنإشعارٌوفيهعمر،ابنعنالحديثروىمَنأجلّوهو،سالمغيررواية

يسبقلمأمرعلىالتغيّظيقعلموإلا،عنهالنهيتقدّمكانالحيضفيالطلاق

عنه.النهي

يكونأنلاحتمال؟ذلكعنبالسؤالعمرمبادرةذلكعلىيعكُرُولا

وقعمنيَصنَعماذايَعرِفولم،عنهمنهيّوأنه،الحيضفيالطلاقحكمعرَفَ

ذلك؟له

قبلهايروالمأنهميكونلأنمُحْتَمِلٌز!نهعمرسؤال:العربيّابنقال

تعالى:قولهالقرآنفيرأىلَمّايكونأنوَيحْتَمِل.لِيَعْلَمفسألمثلها،

البقرة:1خمروَء!ثبثَةَبِأَنفُسِهِن)يَتَرَبقير%:وقولها(،:الطلاق1لِعِذَتِهِنَّ!)فَطفِقُوهُنَّ

لا؟أمقرء،هذاأنيعلمأنأراد228(

بعدالحكمعنليسألفجاء،!مالنهيالنبيّمنسمعيكونأنوَيحْتَمِل

ذلك.

المنعيقتضيالذيالمعنىلأنإِمّا!شمروالنبيئوتغيُّظُالعيد:دقيقابنوقال

الحالمقتضىكانلأنهأو،ذلكفيالتثبّتَالحالمقتضىفكانظاهراً،كان

)1(.انتهى.عليهعزمإذاذلكفي!ك!م!النبيّمشاورة

أمرفعل-:الراءوسكون،الميمبضمّ-))مُرْهُ(!:اللهِرَسُولُلَهُ)فَقَالَ

شذوذاً؟الكلمةفاءفحذفتاؤمر،وأصلهينصُرُ،نصربابمنيأمُرُ،أَمَرمن

،فسكون،بضمّ"مُر"،فصار،عنهااستغناء؟الوصلوهمزة،الاستعماللكثرة

:قالحيث"لاميّته"فيمالكابنأشاروإليه

و"كُلَا""خُذْ"تَتْمِيمُوَمُسْتَنْدَرٌو"امُرْ"وَفَشَاو"كُلْ"و"خُذْ""مُرْ"بِالْحَذْفِوَشَذَّ

القولوهو،ءحيبالمراجعةلأَمْره؟واجبةالمراجعةأنفيه)فَلْيُرَاجِعْهَا(

"01/9.)1("الفتح
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.-تعالىاللّهشاءإن-الخامسةالمسألةفيفيهالخلافتحقيقوسيأتي،الراجح

الروايةوفيمسّها،يترك:أي؟تسكينهاويجوز،اللامبكسرلِيَتْرُكْهَا()ثُئَم

لاالهاءبضمّتَطْهُرَ()حَتَّىعصمتهفيبهايستمز:أييُمسكها"؟"ثم:التالية

أخرىحيضةتَحِيضَ()ثئَمالطلاقفيهاوقعالتيهذهحيضتهامن:أيغير؟

حتىليدعها"ثم؟الاَتيةاللّهعبيدروايةوفي،الحيضةهذهمن:أيتَطْهُرَ(؟)ثُمَّ

روايةفيونحوهفليطلّقها"،،طهرتفإذا،أخرىحيضةتحيضثمتطهر،

الزهريوروايةدينار،بناللّهعبدروايةفيوكذا،نافععن،وأيوب،الليث

سالم.عن

فليراجعها،،"مره:الاَتيةسالمعن،الرحمنعبدبنمحمدروايةوفي

تطهر"حتى:رَوَىإنمانافعغير:الشافعيّقالحاملاً"،أوطاهراً،ليطلّقهاثم

بنيونسرواهطلّق"،شاءوإن،أمسكشاءإنثمفيها،طلّقالتيالحيضةمن

وسالم.،سيرينبنوأنسجبير،

لروايةموافقةٌسالمعن،الزهرفيروايةلكن،قالكماوهو:الحافظقال

كانإذاسيّماولا،مقبولةٌالثقةمنوالزيادةداود،أبوذلكعلىنبّهوقد،نافع

)1(.انتهى.حافظاً

شَاءَ)وَإِنْالحيضةهذهمنطهارتهابعد:أيبَعْدُ(؟أَمْسَكَشَاءَإِنْ)ثُئَم

يجامعها،أنقبل:أيضمها؟منأفصحميمهفتحأنتقدّميَصَ!نَ(أَنْقَبْلَطلَقَ

عمر:بناللّهعبيدروايةوفييمسها"،أنقبليطفقها"ثم:أيوبروايةوفي

الليث،روايةفيونحوهيُمْسكها"،أو،يجامعهاأنقبلفليطلقها،طَهُرت"فإذا

نأقبلطاهراًفليطلقهايطلقها،أنلهبدااف!ن:سالمعن،الزهريّروايةوفي

وأطاهراًليطلقها"ثم:سالمعن،الرحمنعبدبنمحمدروايةوفييمسها"،

حاملاَ".

حالةإن:أيالطهر؟حالةهيالتيالحالةإلىالإشارةالْعِذَةُ()فَتِلْكَ

وهذاالنسَاءُ!(لَهَايُطَلَقَأَنْ)اللّهُأَذِنَ:أيأَمَرَ()الَّييالعدّةعينهيالطهر

فَالفِقُوهُنَّاَلنِسَاَءَطَفَقتُرُإِذَاألنَبِئُ)يأَيها:تعالىقولهوهيالاَية،لمرادبيان

9.351/"الفتح")1(
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نافععن،أيوبعن،روايتهفيمعمروصرّح:ا(،الطلاق1الاَيةلِعِذَ!نَّ!

!م:النبيّوقرأعمر:ابنقالالزبير،روايةوفيع!يم،النبيّعنالكلامبأن

هيالأقراءأنإلىذهبمنبهواستدلّالاَية،اَلنسَاَءَ!طَفَقتُرُإذَااَلنبِئُ)ئاَيُّهَا

وقت:أيلِعِذَتِهِنَّ!؟)فَالفِقُوهُنَّ:وقولهالطهر،فيبطلاقهاللأمرالأطهار

الطلاقعننهىفلماقروء،ثلاثةتربّصللمطلّقةجعلوقدعدّتهنّ،ابتداء

نأعُلمفيهالمأذونالطلاقهوالطهرفيالطلاقإن:وقال،الحيضفي

واليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالبرّ،عبدابنقالهالأطهار.الأقراء

والماَب.المرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذارفالاعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثالْية(:)المسألة

3656و365وه3654و3653و11/3652هنا)المصنّف(أخرجه

366وه3664و3663و3662و366وا366و.9365و3658و3657و

،(4711)3672(و367وا367.و9366و3668و3667و3666و

5332و5258و5253و)5252و"الطلاق")8094("التفسير(فيو)البخاريّ(

2182(،و)9217""الطلاقفيداود(و)أبو)0716(،"و"الأحكام5333(و

137)6/(الطلاق"فيو)النساليّ((،1761و1)175""الطلاقفيو)الترمذيّ(

34وه344و343و34وا933و)3/338"و"الكبرى212(و14و.138-

2302(،و2202و)9102"الطلاق"في(ماجهو)ابن304(،و204و

،(43-32)2/"مسنده"فيو)الشافعيّ(،(0122)"الموطّإ"فيو)مالك(

،()1853"مسنده"فيو)الطيالسيّ(،(01)529("مصنّفهفيالرزّاق(و)عبد

63و54)2/"مسنده"فيو)أحمد(3(،-)5/2"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن2263(،و)2262"سننه"فيو)الدارميّ(201(،و

معاني"شرحفيو)الطحاويّ()734(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن)4263(،

148و471و41وه441)3/لمامسنده"في(عوانةو)أبو،(53)3/لاَثار"ا

914و148و)4/147)مستخرجه،في(نعيمو)أبو15(،وأو.91415و
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فيو)البيهقيّ(7(،)4/"سننه"فيو)الدارقطنيّ(152(،وهاوا15و.

أعلم.تعالىواللّه)2351(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(324(،)7/""الكبرى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

هذافي!شَمررأمرهكمايطلّقهاأنوهو،السنّةطلاقبيان)منها(:-ا

طاهراَ،يطلّقهاأنالسنّةوطلاق"صحيحه":في+إئمهُالبخاريّقال،الحديث

)1(.انتهى.شاهدينويُشهد،جماعغيرمن

لِعِذَتِهِنَّ!)فَطَفِقُوهُنَّ:تعالىقولهفيالمرادالمعنىبيان)ومنها(:-2

فيه.يُجامعهالمطهرفييطلّقهاأنوهو،الآية

عندالطلاقيقعطلّقإذاوأنه،الحائضطلاقتحريم)ومنها(:-3

القولتحقيقوسيأتي،الظاهريّةبعضذلكفيوخالف،الحقّوهوالجمهور،

.-تعالىاللّهشاءإن-قريبأذلكفي

قالوبه،فيهجامعهاطهرفيالمرأةطلاقتحريم)ومنها(:-4

ورجحهاكالجمهور،روايةوفي،يحرملا:المالكيّةوقالالجمهور،

بشرطوالمعلّق،المسيسعدمالطلاقفيالإذنفيشَرَطلكونه؟الفاكهانيّ

الحقّ.هووهذا،عدمهعندمعدوم

جعللأنه؟المرأةورضا،الوليئدون،بالرجعةيستقلّالزوجأن:)ومنها(-5

.228،:البقرة1ذَلِكَ!فِى!بنأَص)وَبُعُولَئهى:تعالىكقولهوهو،غيرهدون،إليهذلك

لهتقعالتيالأمورفيالرشيدالبالغابنهعنيقومالأبأن)ومنها(:-6

فعلهعلىالعتابمنيلحقهلعلّهماعنهويتلقّى،ذِكْرهمنالابنيَحتَشِممما

وبرّأ.منه،شفقةَ

الحيض،فيإيقاعهأنكرلأنه؟يُكرهلاالطاهرةطلاقأن)ومنها(:-7

طلّق".شاءوإن،أمسكشاء"فإن:الحديثآخرفيولقوله؟غيرهفيلا

"ثم:المتقدّمةسالمطريقفيلقوله؟تحيضلاالحاملأن)ومنها(:-8

زمنفيوأباحه،الحيضزمنفيالطلاقفحرّمحاملأ"،أوطاهراَ،لْيُطلّقها

.يجتمعانلاأنهماعلىفدلّ،الحمل

01/5."الفتح":بنسخة"البخاري"صحيح)1(
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تأثيرلهيكنلملمّاالحاملحيضبأنالحاملتحيض:قالمنوأجاب

طلاقهاالشارعأباح،الحملبوضعلأنها؟تخفيفهاولا،العدّةتطويلفي

يؤثرالحيضلأنوالطاهر؟الحائضبينففرقالحاملغيروأمامطلقأ،حاملأ

بسببلا،الحملبسببهوإنماوغيرهاالحاملبينفالفرق،العدّةفي

الطهر.ولا،الحيض

الأطهار.هيالعدّةفيالأقراءأن)ومنها(:-9

"ثم:الآتيةسالمروايةفيالتيبالزيادةتمسّكأنه)ومنها(:-01

مافيهجامعهاطهرفيالطلاقتحريممناستثنىمنحاملأ"أوطاهرأ،ليطلقها

علىأقدمفقدالحملظهرإذاأنهفيهوالحكمة،يحرملاف!نه،الحملظهرإذا

الرغبةزمنالحملزمنفإنوأيضأ،الطلاقعلىيندمفلا،بصيرةعلىذلك

عنها.رغبتهعلىيدلّفيهالطلاقعلىف!قدامهالوطء،في

نكحبأنغيرهمنكانفلو،المطلِّقمنالحمليكونأنذلكومحلّ

منه،حملتثم،بشبهةمنكوحتهوُطئتأوطلّقها،ثمووطئها،زنا،منحاملأ

وضعبعدتقعالطلاقعدّةلأنبدعيّا؟يكونالطلاقف!نزوجها،فطلّقها

فيكما،العدّةفيالطلاقعقبتُشرعفلا،النفاسمنوالنقاء،الحمل

"الفتح")1(.فيقاله.منهالحامل

وإن،أمسكشاءإن"ثم:قولهفيقال!:إد!هُالخطابيّأن)ومنها(:-11

فأنت،طهرتِإذاحائض!:وهي،لزوجتهقالمنأنعلىدليلٌطلّق"شاء

وقوععندمخيّرأيكونالذيهوللسنّةالمطلّقلأن؟للسنّةمطلّقأيكونلاطالق

الحيفزائلٌوقتفيالقولهذامنهسبقومن،وتركهالطلاقإيقاعبينطلاقه

)2(.انتهىالطهر.وقتفيالخيارعنه

طهرفيالطلاقأنعلىيمسّ"أن"قبل:بقولهاستُدِلّأنه)ومنها(:-12

كماالرجعةعلىيُجبرهلطلّقفلوالجمهور،صرّحوبه،حرامفيهجامعها

والمشهورفيهما،المالكيّةبعضطرده؟حائضٌوهيطلّقها،إذاعليهايُجبر

حائض:وهيطلّقها،إذافيماوقالواالطاهر،دون،الحائضفيإجبارهعنهم

202.-3102/"السننامعالم)2("01/12-13.)1("الفتح
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يجوزوهل،عليهارتجعأصرّفإن،الحاكمأدّبهامتنعف!ن،الرجعةعلىيُجبر

الرجعةعلىيجبرداودوعنالجواز،أصحّهما،لهمروايتان؟بذلكوطؤهاله

فيذكرهجمود،وهونفساء،طلّقهاإذايُجبرولاحائضاً،طلّقهاإذا

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله"الفتح")1(،

الحيض:فيالطلاقوقوعفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

بغيرالحائلالحائضطلاقتحريمعلىالأمةأجمعت:ر-%دئهُالنوويّقال

عمرابنلحديث؟بالرجعةويؤمر،طلاقهووقع،أَثِمطلّقهافلورضاها،

غيرلأنه؟طلاقهيقعلا:فقالالظاهر،أهلبعضوشذّ،البابفيالمذكور

كافّةً،العلماءقالوبه،الأولوالصواب،الأجنبيّةطلاقفأشبه،فيهلهمأذون

رجعة.تكنلميقعلمولوبمراجعتها،أمرهودليلهم

،الأولحالهاإلىالرّدّوهي،اللغويّةالرجعةبالرجعةالمرادقيل،:أف!ن

.طلقةٌعليهتحسبأنهلا

لوجهين:غلظهذاأقلنا،:

علىحملهعلىيُقدّمالشرعيّةالحقيقةعلىاللفظحملأنأحدهما(:أ

الفقه.أصولفيتقرّركما،اللغويّةالحقيقة

عليهحسبهابأنهوغيرهمسلمرواياتفيصرّحعمرابنأنالثافي،:أ

انتهى..طلقة

طلّقإذا:فقالالظاهر،أهلبعضشذّ:النوويّقال"الفتح":فيوقال

وحكاه،الأجنبيّةطلاقفأشبه،فيهمأذونغيرلأنهالطلاقيقعلمالحائض

إلاذلكفييخالفلاالبرّ:عبدابنوقال،والروافضالخوارجعنالخطابيّ

وهو،التابعينبعضعنمثلهوروي:قال.الاَنيعني-والضلالالبدعأهل

ابنإسماعيلبنإبراهيميعني-عُليّةابنعنوغيرهالعربيّابنوحكاهشذوذ،

يُضلّالضوالّبابفيجلس،ضالمإبراهيم:حقّهفيالشافعيّقالالذيعليّة

غَلِطَوقد.المعتزلةفقهاءمنوكانبها،ينفردمسائلولهبمصر،وكان،الناس

أهلكبارمنفإنه،وحاشاه،أبوهالشاذّةالمسائلعنهالمنقولأنظنّمن

.01/13)1(
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القولجرّدممنفإنه،حزمابنَالظاهريّةببعضأرادالنوويّوكأن.السنّة

عمرابنبأنبالمراجعةعمرابنأمرعنوأجاب،وبالغ،لهوانتصر،بذلك

فحمل،المعاشرةمنعليهكانتماعلىإليهيُعيدهاأنفأمرهاجتنبها،كان

اللغويّ.معناهاعلىالمراجعة

اتفاقاً.اللغويّةعلىمقدّئمالشرعيّةالحقيقةعلىالحملبأنوتُعُقّب

بمنيُصرّحلمبأنهبتطليقة"عليّ"حسبتعمر:ابنقولعنوأجاب

!سم.اللّهرسولدونأحدفيحجةولا،عليهحسبها

بكذا"،!اللهرسولعهدفي"أمرنا:الصحابيّقولمثلبأنوتُعُقّب

الشرّاح.بعضقالكذا!ي!م،النبيّوهوحيمئذ،الأمرلهمنإلىينصرفف!نه

قولفيالذيالخلاففيهيجيءأنينبغيلاأنهوعندي:الحافظقال

ذلكعلى!يوّالنبيّاطلاعيكونحيثمحلّهذلكف!نبكذا،أمرنا:الصحابيّ

الآمرهو!شم!مالنبيّفإن،هذهعمرابنقصّةفيكذلكوليسصريحاً،ليس

وإذا،ذلكبعدطلاقهاأرادإذايَفعلفيماعمرلابنالمرشدوهو،بالمراجعة

يكونأناحتمالكان،تطليقةعليهحُسبتمنهوقعالذيأنعمرابنأخبر

بذلك،القصّةهذهفيالقرائناحتفافمعجدّاًبعيدأ!شَم!مالنبيّغيرحسبهاالذي

!سمالنبيّأنينقلوهو،برأيهشيئأالقصّةفييفعلعمرابنأنيتخيّلوكيف

؟المذكورةالقصّةفييفعلفيمايشاورهلمكيف؟صنيعهمنتغيّظ

نأ:أخبرهنافعاًأنذئبأبيابنعن"مسنده"فيوهبابنأخرجوقد

ذلك،عن!شي!اللّهرسولعمرفسأل،حائضوهي،امرأتهطلّقعمرابن

فيذئبأبيابنقالتطهر"،حتىيُمسكهاثمفليُراجعها،،"مره:فقال

بنحنظلةوحدّثني:ذئبأبيابنقال".واحدة))وهي!:النبيئعنالحديث

بذلك.!سمالنبيّعن،أبيهعن،يُحدّثسالمأسمعأنه؟سفيانأبي

وابن،ذئبأبيابنعن،هارونبنيزيدطريقمنالدارقطنيّوأخرجه

"،واحدة"هي:قال!،النبيّعنعمر،ابنعن،نافععنجميعأ،إسحاق

إليه.المصيرفيجب،الخلافموضعفينصّوهذا

لعله"واحدة"هي:قولهبأنفأجابه،حزمابنعلىالعلماءبعضوأورده

.بالاحتماليُدفعلاالأصللأنأصلهنقضبأنهفألزمه،!م!مالنبيّكلاممنليمس
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فيعمرابنعن،سيرينبنأنسعن،شعبةروايةفيالدارقطنيّوعند

ورجالهنعم"،:قالالتطليقة؟بتلكأفتحتسباللهُرسولياعمر:"فقال:القصّة

.ثقاتشعبةإلى

عمر،بناللهعُبيدعن،الْجُمَحيّالرحمنعبدبنسعيدطريقمنوعنده

وهي،البتّةَامرأتيطلّقتإني:قالرجلاً"أنعمر:ابنعن،نافععن

أمر!شًرواللّهرسولف!ن:قال،امرأتكوفارقت،ربّكعصيت:فقالحائض!،

".امرأتكبهترتجعماتُبقلموأنت،لهبقيبطلاقيراجعهاأنعمرابن

المعنىعلىعمرابنقصّةفيالرجعةحملمنعلىر؟السياقهذاوفي

اللغويّ.

طويلكلاموله،تيميّةَابنُالمتأخّرينمنذلكعلىحزمابنَوافقوقد

أبيروايةفيوقعمابهاحتجّواماوأعظم،لهوالانتصار،ذلكتقريرفي

لهفقال:وفيه،والنساليّداود،وأبي،مسلمعندعمرابنعنالزبير،

"،يمسكأو،فليُطلّقطهرتإذا:وقالفردّها،"ليُراجعها،!شًرِو:اللهرسول

يرها"ولم:داودأبوزادعليّ"،"فردّها:داودوأبي،وللنساليّ،مسلملفظ

بنحجاجروايةمنأخرجهمسلماًف!ن،الصحيحشرطعلىصماسنادهشيئاً"،

عاصم،أبيروايةمنأخرجهثم،لفظهعلىوساقه،جريجابنعنمحمد،

ابنعن،الرزّاقعبدروايةمنأخرجهثم،القصّةهذهنحو:وقال،عنه

،الزيادةهذهإلىفأشار،الزيادةبعضوفيه،حجاجحديثمثل:قال،جريج

عمدأ.ذكرهاطَوَىولعلّه

فذكرها،،جريجابنعن،عُبادةبنرَوحعنالحديثأحمدأخرجوقد

بها.الرزّاقعبدانفراديتخيّلفلا

كلّهاوأحاديثهم،جماعةعمرابنعنالحديثهذاروىداود:أبوقال

الزبير.أبوقالماخلافعلى

أبيغيريقلهلممنكز،شيئاً"يرها"ولم:قولهالبرّ:عبدابنوقال

صحّولومنه؟أثبتهوبمنفكيف،مثلهفيهخالفهفيمابحجةوليسالزبير،

علىتقعلملكونهامستقيماً؟شيئأيرهاولم-:أعلمواللّه-عنديفمعناه

السنّة.
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منمنكرأحديثاَالزبيرأبويرولم:الحديثأهلقال:الخطّابيّوقال

لمأو،المراجعةمعهتَحْرُمشيئاَيرهاولم:معناهيكونأنيَحْتَمِلوقدهذا،

الكراهة.معلهلازماَكانوإنالاختيار،فيماضياَ،السنّةفيجائزأشيئاَيرها

:فقالالزبير،أبيروايةذكرأنهالشافعيّعن"المعرفة"فيالبيهقيّونقل

تخالفا،إذابهيؤخذأنأولىالحديثينمنوالأثبتالزبير،أبيمنأثبتُنافعٌ

ذلك،فيالقولالشافعيّوبسط:قال،الثبتأهلمنغيرهنافعاَوافقوقد

يؤمربلخطإ،غيرصواباَشيئاَيعدّهالمأنهعلىشيئاً"يرها"لم:قولهوحمل

يؤمرلمطاهراًطلّقهاكانولو،بالمراجعةأمرهلأنه؟عليهيقيملاأنصاحبه

يصنعلم:جوابهفيأخطأأو،فعلهفيأخطأإذاللرجليقالكمافهو،بذلك

صواباً.شيئاًيصنعلم:أيشيئاً؟

بمايقعلاالطلاقأنإلىذهبمنبعضواحتجّالبرّ:عبدابنقال

فيبهايعتدّلمحائضٌوهي،امرأتهالرجلطلّقإذا:قال،الشعبيّعنروي

عمر.ابنقول

المرأةتعتدّلم:معناهوإنما،إليهذهبمامعناهوليسالبرّ:عبدابنقال

عليهايقع:قالأنهمنصوصاًعنهذلكرويكما،العدّةفيالحيضةبتلك

انتهى..الحيضةبتلكتعتدّولا،الطلاق

ابنعن،نافععنعمر،بناللهعبيدعن،الثقفيّالوهّابعبدروىوقد

صحيح،باسنادحزمابنأخرجه،الشعبيّعنالبرّ،عبدابننقلهممانحواًعمر

مثله.عنهوالجواب

طلّقأنهعمرعن،مالكبناللّهعبدطريقمنمنصوربنسعيدوروى

متابعاتوهذهبشيء"،ذلك"ليس:!شَم!ماللّهرسولفقال،حائضوهي،امرأته

ابنقولفيالصريحإلغاءمنأولىوهو،للتأويلقابلةأنهاإلاالزبير،لأبي

وغيرهالبرّعبدابنذكرهالذيالجمعوهذا.بتطليقةعليهتحتسبإنهاعمر:

حُسبت"إنهاعمر:ابنقولوأما.الثقاتبعضتغليطمنأولىوهو،يتعيّن

نأتسليمفيهفإن)!شم!م(،النبيّإلىذلكبرفعيُصرّحلموإنفإنهبتطليقة"،عليه

بها،يعتدّلمإنه:قولههذامعيجتمعفكيف،عليهحُسبتإنها:قالعمرابن

الضميرجُعِلإنلأنه؟المخالفونإليهذهبالذيالمعنىعلىشيئأيرهالمأو
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القصّةهذهفييك!ي!النبيّبهحكمماخالفعمرابنأنمنهلزم-!رِوللنبيّ

خالفعليهحسبهامنفيكون،بتطليقةعليهحُسبتإنها:قاللأنهبخصوصها؟

بسؤالأبيهواهتمام،اهتمامهمع،ذلكبهيُظنّوكيفشيئأ،يرهالمكونه

وأبها"،يعتدّ"لمفيالضميرجُعلوإنبه؟يأمرهماليفعلذلكعن!مالنبيّ

الترجيح،إلىفيفتقر،الواحدةالقصّةفيالتناقضمنهلزمعمرلابنيرها""لم

الجمعتعذّرعندمقابلهمنأولىوالأحفظالأكثر،رواهبماالأخذأنشكّولا

أعلم.واللهالجمهور،عند

نأمسألةإلىترجع،بأقيسةشيخهإليهذهبمالترجيحالقيّمابنواحتجّ

نأفالقياس،وحرامحلالإلىينقسمالطلاق:فقالالفساد،يقتضيالنهي

التحريم،يقتضيالنهيأنفكماوأيضأالعقود،وسائر،كالنكاح؟باطلٌحرامه

جوازعدممنهفأفاد،الشرعمنهمَنَعَطلاقٌفهووأيضأالفساد،يقتضيفكذلك

وكّللوالزوجلأن؟فائدةللمنعيكنلموإلا،نفوذهعدميفيدفكذلك،إيقاعه

ينفذ،لمفيهالمأذونالوجهغيرعلىفطلّقها،وجهعلىامرأتهيطلّقأنرجلاً

طلاقاًطلّقفإذامباحأ،كانإذاإلاالطلاقفيللمكلّفالشارعيأذنلمفكذلك

فالحكم،الإعداممطلوبالعقودمناللهحرّمهمافكلّوأيضاً،يصحّلممحرّمأ

أنومعلومٌ،تصحيحهمنالمطلوبهذاتحصيلإلىأقربحرّمهماببطلان

الجنسهذامنأطالثم،منهالممنوعكالحرامليسفيهالمأذونالحلال

فرعفإنها،بالرجعةالأمرصريحعلىالتنصيصمعتنهضلا،كثيرةبمعارضات

والقياس،تطليقةعليهحسبتبأنهاالقصّةصاحبتصريحعلىالطلاقوقوع

أعلم.واللّهالاعتبار،فاسدالنمقمعارضةفي

الطلاقليسالبرّ:عبدابنفقال،قياسهمنأحسنبقياسعورضوقد

فكيفما،اَدميئحقّفيهاعصمةإزالةهووإنمابها،يُتقزبالتىالبرّأعمالمن

العاصييلزمولم،المطيعلزمولو،أثمأم،ذلكفيآجرسواء،وقعأوقعه

المطيع.منحالاًأخفّالعاصيلكان

التطليقةبتلكاحتمسبعمرابنبأنالتصريحيَرِدلم:القيّمابنقالثم

بالرفع،تصريحٌفيهاوليس،البخاريّعند،عنهجبيربنسعيدروايةفيإلا

شيئاً"،يرها"لم:بقولهالزبيرأبيكانفرادبذلكجبيربنسعيدفانفراد:قال
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وتُحمل،بالرفعلتصريحهاالزبير؟أبيروايةترجّحواأنوإمايتساقطا،أنفإما

في!النبيّموتبعدعليهحسبهاالذيهوأباهأنعلىجبيربنسعيدرواية

ع!ي!النبيّزمنفيكانواأنبعد،الثلاثبالطلاقفيهالناسألزمالذيالوقت

واحد.بلفظكانإذاثلاثأ،بهعليهميحتسبلا

روايةمن"مسلم"صحيحفيثبتعمااللّهرحمهوغفل:الحافظقال

إنمابأنهيُشعرماسياقهوفيجبير،بنسعيدروىماوفاقعلىسيرينبنأنس

طلّق،التيامرأتهعنعمرابن"سألت:ولفظه!لخم!م،النبيّزمنفيراجعها

"مره:فقال،ء!ي!للنبيّعمرذلكفذكر،حائضوهيطلّقتها،:فقال

لطهرها،طلّقتهاثمفراجعتها،:قاللطهرها،فليُطلّقها،طهرتفإذافليراجعها،

وإنبها،أعتدّلاليما:فقال؟حائضوهي،التطليقةبتلكفاعتددت:قلت

واستحمقت".،عجزتكنت

فيسالمعن،عمهعن،شهابابنأخيابنطريقمنأيضأمسلموعند

طلاقها،منفحسبت،تطليقةطلّقهاعمربناللهعبد"وكان:البابحديث

:شهابابنعن،الزُّبيديّروايةمنوله!م!مّ((،اللّهرسولأمرهكمافراجعها

طلّقتها".التيالتطليقةلهاوحسبتفراجعتها،عمر:ابن"قال

إلىأرسلوا"أنهم:جريجابنعنخالد،بنمسلمعنالشافعيّوعند

نعم".:فقالمج!؟النبيّعهدعلىعمرابنتطليقةحسبتهل،يسألونهنافع

التحريرهذافيرءإلنةالحافظأجادلقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

والتوفيقفيها،المختلفةالرواياتمن،المسألةهذهفيساقهالذيوالتقرير

إليهذهبماهوالحقّأنبذلكفتبيّن،العلمأهلأقوالمنساقهبمابينها

للسنّة.مخالفأكونهمع،الحيضحالةفيالطلاقوقوعمنالجمهور

"إرواءكتابهفيء%لنةالألبانيالدينناصرالشيخالبحثأجادولقد

وتكلّمهذا،عمرابنلحديثالمختلفةالرواياتمعظماستوفىحيث"الغليل

بحثه:اَخرفيقالثمجدّأ،نفيسمفصّلبكلامعليها

بوضوحلهتبيّنألفاظهماوفي،القسمينهذينطرقفيالمتأملنظرفإذا

الآخرعلى-التطليقةبتلكالاعتداديعني-الأولالقسمأرجحيةفيهغُموضلا

لوجهين:وذلك-بهاالاعتدادعدميعني-
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أخرىوثلاث،مرفوعةمنهاثلاث:ستةف!نها،الطرقكثرة)الأول(:

القسموأما،ضعيفةوالأخرى،صحيحةٌالأولىالثلاثمنواثنان،موقوفة

فتقابلت،ضعيفةوالأخرىأيضاً،صحيحةمنهااثنان:ثلاثطرقهفكلّالاَخر،

الثلاثالموقوفاتالأولالقسمفيوبقيوضعفاً،قوّةًالقسمينفيالمرفوعات

لأن؟المرفوعحكمفيوهيسيّمالاالاَخر،القسمعلىبهايترجّح،فضلة

يعطيمماذلكأنشكّفلا،المرفوعفيبماعملعمربناللّهعبداْنمعناها

ظاهر.هوكماقوّةعلىقوّةالمرفوع

لاصريحةدلالةالمرادعلىالأولالقسمدلالةقوّةالاَخر(:)والوجه

الإمامقولبمثلالتأويلممكنفهوالاَخر،القسمبخلاف،التأويلتقبل

طلاقاً،يرهالمأنهفينصّاًوليسصواباً،:أيشيئاً"يرها"ولم:الشافعيّ

القسمعلىتقديمهفوجبطلاقأ،راَهاأنهفينصّفهو،الأولالقسمبخلاف

هذامنالمرفوعصحّةفيشكّولكنهبهذا،رءإَفهُالقيّمابناعترفوقدالاَخر،

:آخرهفيذئبأبيابنعن،وهبابنحديثفيقولهوأما:فقال،القسم

قدّمناماكليمّاللّهرسولكلاممناللفظةهذهكانتلواللّهفلعمر"واحدة"وهي

منوهبابنأقالهاندريلاولكن،وَهْلةبأولإليهاولصرناشيئاً،عليها

لاماجم!اللّهرسولإلىيضافأنيجوزفلا؟نافعأو،ذئبأبيابنأم،عنده

منهذا:ويقال،الأحكامعليهونرتّب،عليهبهويشهد،كلامهمنأنهيُتيقّن

.والاحتمالبالوهماللّهعند

وخطأ.صوابالكلامهذاوفي:الألبانيالشيخقال

التسليميجبالمسألةفينصّاًاللفظةهذهبكوناعترافههو:الصوابأما

صحّت.لوإليهاوالمصير،بها

يدريلاأنهبدعوىلهاوردّهصحتها،فيتشككهفهو:الخطأوأما

عليهالمتّفقمنلأن؟مثلهمنعجيبشيءوهذا...عندهمنوهبابنأقالها

ردّهايجوزلاوأنه،رواهاكماالثقةروايةقبولالأصلأنالعلماءبين

ترىألا،الثقةبخبرالتصديقهوالمعرفةطريقوأن،والتشكيكبالاحتمالات

شيئاً"يرهاولم،عليّ"فردّها:حديثهيردّأنالقيّملابنللمخالفيمكنأنه

ونحوالزبير؟أبيفيبالطعنوهبابنحديثعلىهوأوردهالذيالشكّبمثل
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إلىالإشارةتقدّمتكماالمتقدّمينبعض!ذلكفعلوقد،الشكوكمنذلك

الحقّ.سوىلشيءالانتصارعنالمجرّدالعلميّللنهجمخالفٌذلكوكلّ،ذلك

كما،الطيالسيّتابعهبل،الحديثبإخراجيتفرّدلموهبابنأنعلى

امرأته،طلّق"أنهعمر:ابنعن،نافععن،ذئبأبيابنحدّثنا:فقال،تقدّم

".واحدةفجعله،لهذلكفذكرجم!،النبيّعمرفأتى،حائضٌوهي

منالدارقطنيّأخرجه،بهذئبأبيابننا،هارونبنيزيدأيضأوتابعه

الرجالبقيةوكذا-،البخاريّشيوخمنثقةوهو،إشكاببنمحمدطريق

ابنعن،نافععن،جريجابنذئبأبيابنَوتابع.هارونبنيزيدنا-ثقات

بنعياشعن،أيضأالدارقطنيّأخرجه"،واحدة:قال!ي!اللّهرسول"أن:عمر

كانإن،صحيحإسنادوهو،جريجابنعن،عاصمأبونا،ثقةوهومحمد،

يحتسب"ثم:قال!ك!مأنهبلفظالشعبيّنافعأوتابع.نافعمنسمعهجريجابن

.تقدمكماالسند،صحيحوهومرّة"،أولطلّقالتيبالتطليقة

وقفلوأنهوظني،رَء%دئهُالقيّمابنعليهايقفلممماالرواياتهذهوكلّ

دلّبماالقولإلىولصار،وهبابنروايةفيأبداهالذيالشكّلتبدّدعليها

:ءإَلئهُالألبانيّالشيخكلامانتهى.الحائضبطلاقالاعتدادمنالحديثعليه

جدّأ.ونفيس،مهمّتحقيقٌوهوباختصار،

نإ:قالواالذينالجمهورقولالصحيحأنالمسألةفيالقولوخلاصة

فتبصّر،حجّتهوقوّة،أدلّتهلوضوح؟حرامأكانوإن،يقعالحائضطلاق

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاف

دقيقابنالشيخقالفليُراجعها":))مره:لمجي!قولهفي(:الخامسة)المسألة

أمرٌهوهلبالشيء،بالأمرالأمرأنوهي،أصوليّةمسألةبهتتعلّق:رًءإَل!هُالعيد

.يأمرهبأنفأمره"مُره"،لعمر:قاللمجي!فإنهلا؟أمالشيء،بذلك

بالأمرالأمر:قال،الحاجبابنذكرهاالمسألةهذه"الفتح":فيقال

ولكانتعدّيأ،بكذاعبدكمُرلكانكانلولناالشيء،بذلكأمرألي!سبالشيء

تعالى،الثهأمرمنذلكفُهم:قالوا.تفعللاللعبد:قولكيُناقض

بأنهللعلم:قلنا.افعل:لفلانقل:لوزيرهالملكقولومنجم،ورسوله

.مبلّغٌ
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إذاوأماالأمر،تجرّدحيثهوإنماالنفيأنوالحاصل:الحافظقال

المأموريبلّغأنالأولالمأمورأمرالأولالأمرأنعلىتدلّقرينةوُجدت

.الخلاففيرتفع،التفصيلهذاعلىالفريقينكلامينزّلأنوينبغيفلا،الثاني

لهيسوغبحيثالأولالاَمركانإن:فقال،الأمرينبينفرّقمنومنهم

منمستفادوهو،قويّوهذافلا،وإلا،لهاَمرٌفهو،الثانيالمأمورعلىالحكم

أمرإذاإلامتعدّيأيكونلالأنه؟النفيعلىالحاجبابنبهاستدلّالذيالدليل

حاكمَوالشارع،إذنهبغيرغيرهملكفيمتصرّفاًيصيرلئلا؟عليهلهحكملامن

قولهومنه،الفريقينعلىالتكليفسلطانفيهفوجدوالمأمور،الاَمرعلى

اللّهأمرمنهيفهمأحدكلّفإن:132(،أطهالاَيةبِاَلضَلَؤؤ!أَقلَكَ)وَأمُر:تعالى

عقيمالنبيّاستفتىإنمار!ئهعمرفإن،البابحديثومثله،بالصلاةبيتهلأهل

المسألةلهذهالحديثبهذامثّلفمن،بهابنهويُلزم،بهيأمرهماليمتثلذلكعن

بالتبليغ،مأموراًكانالكائنةهذهفيعمرأنفيواضحةالقرينةفإن؟غالطٌفهو

أنسروايةوفييراجعها"،أن"فأمره:نافععن،أيوبروايةفيوقعولهذا

عن،الزهريّروايةوفيعمر،ابنعن،وطاوسجُبير،بنويونس،سيرينابن

أمرهكمااللهعبد"فراجعها:لمسلمروايةوفي"فليُراجعها"،:سالم

روايةوفي"ليراجعها"،:عمرابنعنالزبير،أبيروايةوفيعقمم((،اللّهرسول

بهذا".أمرني!لَخم!مالنبيّ"فإن:عمرابنعن،نافععن،الليث

الفعلالثانيعلىيجبأنهالتقريب"دافيالرازيّسليمكلاماقتضىوقد

لفظيّاً.عندهالخلاففرجعاَمراً،تسميتهفيالخلافوإنماجزماً،

لزيد:قالإذاتعالىاللّهأنالحقّ"المحصول":فيالرازيّالفخروقال

واجسبفهوزيدَ،عليكأوجبماكلّلعمرو:وقالكذا،عمروعلىأوجبتُ

انتهى.بالشيء.أمراًبالأمرالأمركان،عليك

منالصادرالأمربينالتفرقةمنهيؤخذأنيمكنوهذا:الحافظقال

غيرهبهيأمرأنأحداًث!ممالرسولأمرفمهما،غيرهومنغ!مرو،اللّهرسول

فيثبتكما،أميرهطاعةأوجبوهو،طاعتهأوجبتعالىاللهلأن؟وجب

وأما"،أطاعنيفقدأميريأطاعومناللّهأطاعفقد،أطاعني"من)الصحيح":

الحاجب.ابنإليهاأشارالتيالتعدّيصورةتظهروفيهمفلا،بعدهممنغيره
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وإنما،الطلبذلكاقتضاءفييتردّدأنينبغيلاالعيد:دقيقابنوقال

لا؟أوبالأمرالأمرصيغةلوازمهيهلالأمرصيغةلوازمأنفيينظرأنينبغي

الحافظ:قاللا،أوواحدوجهمنالطلبعلىالدلالةفييستويانأنهمابمعنى

"مروا:حديثالخلافهذاعليهاانبنىالتيالمسألةأصلفإن،حسنٌوهو

،الوجوبعليهميتّجهفلا،بمكلّفينليسواالأولادفإن"،لسبعبالصلاةأولادكم

الأولادمنمطلوبفهو،ذلكيُعَلِّموهمأنأوليائهمعلىمتوجّهالطلبوإنما

وهو،خارجأمرمنعرضإنماوهذا،الأولللأمرمساوياًوليس،الطريقبهذه

.البابحديثفيالتيالقصّةبخلافوهو،المكلّفغيرعلىالأمرتوجهامتناع

شيءبفعلآخرمكلّفاًيأمرأنلمكلّفتوجّهإذاالخطابأنوالحاصل

كقولهوهذا،الشارعقبلمنمأموروالثانيمحضأ،مبلّغأالأولالمكلّفكان

وقولهكذا"،حينفيكذابصلاة"ومروهم:وأصحابه،الحويرثبنلمالك

الأولأمرفإذا،كثيرةونظائرهولتحتسب"،فلتصبر،"مرها،:!شَييمابنتهلرسول

لمكلّفالشارعمنالخطابتوجّهوإنعاصيأ،كانيمتثلهفلم،بذلكالثاني

الأمرعليهلهمنبأمرالشارعغيرمنالخطابتوجهأو،مكلّفغيريأمرأن

بالشيء،أمرأبالشيءبالأمرالأمريكنلمعليهللأولأمرلامنيأمرأن

نأالصبيانأولياءأمروهو،الاختلافعنهانشأالتيهيالأولىفالصورة

بأمرمتعدّيأالأمريكونأنفيهايتصوّرهيالثانيةوالصورة،الصبيانيأمروا

،المستعانواللّه،المسألةهذهفيالخطابفصلفهذا،الثانييأمرأنللأول

حسن.تحقيقوهو"الفتح"فيقاله

فقلت:المرضيّة"،"التحفةفيالمسألةهذهنظمتوقد

جَرَىكَمَا"مُرُوا"نَحْوُبِهِأَمْرأيُرَىلَابِشَيئءبِالأَمْرِوَالأَمْرُ

نَجْتَبِيلِلْوَلِيِّالْوُجُوبَبَلِلِلصّبِيخِطَابألَيْسَ"أَوْلَادَكُمْ"

إِلَيْهْفَيُصْرَفُ!))فَلْيُرَاجِعْهَا"عَلَيْهْدَلَّمَاحَصَلَيَكُنْوَإِنْ

أعلمتعالىواللّه)1(،الشرحفراجع،الأبياتمعنىتحقيقأردتوإن

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

182.-3181/الزضِيّة""المنحة)1(
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ءلجم!:قولهفيالأمرحكمفيالعلمأهلاختلاففيالسادصة(:)المسألة

للاستحباب؟أم،للوجوبهوهل"فليُراجعها"،

فيوأحمد،والشافعيّ،حنيفةأبو:الأئمةبالاستحبابالقولإلىذهب

المحذثين.وفقهاء،الكوفيينسائرعنالنوويّوحكاه،عنهالمشهور

بقيماالمراجعةعلىيجبر،للوجوبأنهإلىوأصحابه،مالكوذهب

الحاكم،أجبرهأبىفان،الثانيةمنتطهرلمما:أشهبوقالشيء،العدّةمن

الأصحّ.علىبذلكوطؤهاوله،عليهالحاكمارتجعأبىفمان

هوالاستحبابمنحنيفةاْبيعنتقدّموما:الدينوليّالحافظقال

صاحبحكاهلكن،النوويّعنهحكاهوممن،الخلافكتبفيالمشهور

بحقيقةعملاً؟واجبٌاْنهوالأصحّ:قالثم،المشايخبعضعن"الهداية"

لضررودفعاً،العدّةوهو،أثرهبرفعالممكنبالقدرللمعصيةورفعاًالأمر،

انتهى..العذةتطويل

إذايُجبرولاحائضاً،طلّقهاإذاالرجعةعلىيُجبر:الظاهرفيداودوقال

ينتهيفلا،مستحئةًكانتصمان،المراجعةأنالحرمينإماموذكرنفساء.طفقها

.مكروهالمراجعةترك:نقولأنإلىفيهالأمر

الصحيحللحديث؟بالكراهةيقالأنوينبغي"الروضة":فيالنووفيقال

الإيذاء.ولدفع،فيهاالوارد

له،عقوبة:قيل،بالرجعةالأمرسببفيخلافأالبرّعبدابنوحكى

فيطلّقهاأنهالمرأةادعتفلوعليها،العدّةبتطويلعنهاللضرردفع:وقيل

علىويجبر،قولهاالقول:سحنونفقالطهر،في:الزوجوقال،الحيض

التئريب")1(."طرحفيقاله،قولهالقولأنوالأصحّ،الرجعة

ولأنبها،الأمرورودبالوجوبقاللمنوالحجة"الفتح":فيوقال

تمادىفلو،واجبةفيهالنكاحاستدامةكانتالحيضفيمحرّماًكانلماالطلاق

علىيُجبر:اْصحابهوأكثرمالأ،قالطهرتحتىالحيضفيطلّقالذي

واتفقوا،بالمراجعةالأمرانتهىطهرتإذا:منهمأشهبوقالأيضأ،الرجعة
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لافيهمسّهاقدطهرفيطلّقلووأنه،رجعةلاأنعدّتهاانقضتإذاأنهاعلى

حكاهقد،ثابتٌفيهالخلافلكن،وغيرهبطّالابننقلهكذابمراجعتها،يؤمر

وهي،الدخولقبلطلّقلوأنهعلىواتفقواوجهأ،الشافعيّةمنالحناطيّ

)1(.انتهى.البابفطردزفر،عننقلماإلا،بالمراجعةيؤمرحائفلم

منعلىالرجعةبوجوبالقولُعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

إلاللوجوبالأمرلأن؟حجتهلظهور؟الأرجحهوحيضهافيامرأتهطلّق

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بهيُعتدّصارفهناوليس؟لصارف

.والمآب

طهرإلىالطلاقتأخيرفيالحكمةفيالعلماءذكر(:السابعة)المسألة

أمورأ:الطلاقفيهوقعالذيالحيضذلكيليالذيالطهربعد

بعديستبرئهاأنبذلكأراديكونأنيَحْتَمِل:الشافعيّقالهماأحدها،:أ

تعلموهيتطليقها،ليكون؟تامّحيضثم،تامّبطهرفيهاطلّقهاالتيالحيضة

غيروهو،بالحملعلمهبعدتطليقهاليكونأو،بحيضأو،بحملإماعدّتها،

الطلاقسألتكانتإنليكونأو،للحملفيُمسك،يرغبإذ؟صنعبماجاهل

عنه.تكفّأنحاملغير

فلوواحد،كقرءطلّقهاالذيالحيضيليالذيالطهرأنالثاني،:أ

الحيض،فيالطلاقمنممتنعٌوهو،الحيضفيطلّقكمنلكانفيهطلّقها

الثاني.الطهرإلىيتأخّرأنفلزم

زماناًيمسكهاأنفوجب،الطلاقلغرضالرجعةتصيرلاأنالثمالث،:أ

الرجعة.فائدةلتظهرأمسكها؟وإنماطلاقها،فيهلهيحلّ

عنهوعبّر،جناهماباستدراكمعصيتهمنوتوبةٌ،لهعقوبةٌأنهالرابع،:أ

وقته،قبليتأخرأنحقّهماعجلفإنه،مقصودهبنقيضمعاملةبأنهبعضهم

مورِّثه.بقتلالإرثكمستعجلوصار،وقتهفيمنهفمُنع

فقدمعها،مقامهليطولالطهر،فيطلاقهاعننهيأنهالخامس،:أ

العبّاسأبوقالفيمسكها،طلاقها،سببمننفسهفيمافيذهبيجامعها،

01/11."الفتح")1(
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المرجعواليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،وأحسنها،أشبههاوهذا:القرطبيّ

.والماَب

الحيضةيليالذيالطهرفيتطليقهاجوازفياختلفوا(:الثامنة)المسألة

وبه،المنعأصحّهما،وجهانللشافعيّةوفيه،والرجعةالطلاقفيهاوقعالتي

الغزاليّوعبارة،الحديثفيالتيالزيادةظاهريقتضيهالذيوهو،المتولّيقطع

،وجهانالطهر؟هذافييطلّقأنيجوزهل:مجليوتبعه"الوسيط"،في

ولا"المحرّرإ:فيتيميّةابنوقال،مستحبّالتأخيرأنيقتضيالمالكيّةوكلام

ذلك،جواز-أحمدعن:أي-وعنه،بدعةف!نه،لهالمتعقّبالطهرفييُطلّقها

المنع.ومحمديوسفأبيوعنالجواز،حنيفةأبيعنالحنفيّةكتبوفي

زالطهرتفإذا،الحيضلأجلكانإنماالتحريمأنالجوازووجه

،بعدهالذيالطهرفييجوزكماالطهر،هذافيطلاقهافجاز،التحريمموجب

الحيفي.فيطلاقيتقدّملمإنالطهرفيطلاقهايجوزوكما

راجعهاقدكانالحيضةتلكعقبطلّقهالوأنهالمانعينحججومن

سماهاولهذا،المرأةلإيواءشُرعتفإنها،الرجعةمقصودعكسوهذاليطلّقها،

حيضةًتحيضحتىفيهيطلّقلاوأنالطهر،ذلكفييمسكهاأنفأمرهإمساكاً،

الشارعأنذلكويؤيّد،للطلاقلا،للإمساكالرجعةلتكونتطهر؟ثم،أخرى

طلّقهاالذيالحيضيليالذيالطهرفييمسكهابأنأمرحيثالمعنىهذاأكّد

طهرتف!ذا،يراجعهاأنةمره:جعفربنالحميدعبدروايةفيلقوله؟فيه

كانفماذاأمسكها"،شاءوانطلّقها،شاءف!ن،أخرىطهرتإذاحتى،أمسكها

ثبتوقدفيه؟يطلّقهاأنلهيُبيحفكيفالطهر،ذلكفييمسكهابأنأمرهقد

الفتح")1(.9فيذكرهفيه،جامعهاطهرفيالطلاقعنالنهي

قولالأرجحأنالأدلّةمنذكربماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

لمخالفته؟الطلاقفيهاوقعالتيالحيضةيليالذيالطهرفيالطلاقبمنعقالمن

إذاحتىأمسكهاطهرت"فإذا!:قولهبنصّالطهرذلكفيب!مساكهاالأمر

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهفتبصّر،،إلخ!أخرىطهرت

!01/12.)1()الفتح
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هل"طاهراً"!لَخرِو:بقولهالمرادفيالفقهاءاختلف(:التاسعة)المسألة

عنروايتانوهما،قولينعلى؟بالغسلالتطهّرأو،الدمانقطاعبهالمراد

،سليمانبنمعتمرطريقمن،النساليّروايةفيلما؟الثانيوالراجحأحمد،

الثه،عبددامُرْ:قال،القصّةهذهفينافععنعمر،بناللهعبيدعن

صمانيطلّقها،حتىيمسّهافلا،الأخرىحيضتهامناغتسلتف!ذافليراجعها،

عليه.فليحمل"،طهرت"ف!ذا:لقولهمفسّروهذافليمسكها"،يمسكها،أنشاء

،الدمبانقطاعتنقضيهلالعدّةأنهذامنويتفرعّ"الفتحإ:فيقال

أيضاً.خلاففيه؟الاغتسالمنبُدّلاأو،الرجعةوترتفع

بانقطاعيزولالأول:نوعانالحيضعلىالمرتّبةالأحكامأنوالحاصل

إلايزوللا:والثاني،الذّمّةفيالصلاةوترتّب،والصوم،الغسلكصحّة؟الدم

يكونفهلالمسجد،فياللبثوجواز،والطواف،الصلاةكصحّة؟بالغسل

)1(.انتهى؟الثانيمنأو،الأولالنوعمنالطلاق

النوعمنالطلاقأنلييظهرالذي:عنهثعالىالثهعفاالجامعظل

،الاغتسالاشتراطفيصريحةف!نها،ذلكفيالمذكورةالنساليّلرواية؟الثاني

،بالصوابأعلمتعالىواللهفتبصّر،اغتسالها،بعدإلايطلّقهاأنيجوزفلا

والماَب.المرجعصماليه

لهاتطلّقأناللهأمرالتيالعدّة))ف!نهاء!:قولهفي(:العاشرة)المسألة

قالا(:الطلاق1الاَيةلِعِذَتِهِنَ!)فَالفِقُوهُنَّ:تعالىقولهإلىإشارةهذاالنساء"،

كًذُااَئَذِينَأخَوَجَاَلَذِىَ)هُوَ:تعالىقولهفيكما"في"،بمعنىاللام:الجرجانيئ

الحشر،أولفي:أي2،؟الحشر:1الآيةاَلحمَتر!لِأَؤَلردِبَزِمِمِناَلكِنفأَقلِمِن

علىالإجماعوحصل،لعدّتهنّيصلحالذيالزمانفي:أي)لِعِذَتِهِنَ!؟:فقوله

القرءأنعلىدليلففيه،فيهمأذونالطهروفي،ممنوعالحيضفيالطلاقأن

!-إَدئمُ)2(.القرطبيّذكرهالطهر،هو

الأطهار؟هيالأقراءأنعلىبهرً-إثبُْاستُدلّالدينوليّالحافظوقال

!01/13-14.)1("الفتح
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،مالكٌقالوبهذا،حرّمهبل،الحيضفيبطلاقهنّيأمرلمتعالىاللّهلأن

هذاعنبعضهموأجاب،الحيضهيوأحمد:،حنيفةأبووقال،والشافعيّ

لأنمردود؟وهو،الحيضةإلىالعدّة""فتلك:قولهفيالإشارةبأنالحديث

الحالةإلىالإشارةوإنما،محرّمهوبل،بهمأمورغيرالحيضفيالطلاق

العدّة.إلىأوالطهر،حالةوهي،المذكورة

وبعضقرءينجعلهابالأطهارقالمن:الحيضأنهاإلىالذاهبونوقال

فهي،كواملحِيَضثلاثنشترطونحن،ثلاثةأنهاالقرآنوظاهر،الثالث

الأطهارهيالأقراءإن:قولهمعالزهريّصارولهذا،القرآنموافقةإلىأقرب

وبعضِبطهرينتنقضيولا،كاملةأطهاربثلاثةإلاالعدّةتنقضيلاأنهإلى

الطهرمنبقيوقدطلّقها،لو:غيرهوقال،بهانفردمذهبوهذا،الثالث

بأنالاعتراضهذاعنوأجابوا.طهرانويكفيهاقُرءاً،حُسبت،يسيرةٌلحظة

أَشْهُر)اتحَبئُ:تعالىاللّهقال،الجمعاسمعليهايُطلقالثالثوبعضالشيئين

)فَمَن:تعالىوقال،الثالثوبعضشهرانومدّته791(،:البقرة1ئَعْلُومَ!؟!

وليّكلامانتهى.الثانيوبعضوالمراد:302(:البقرة1يَؤمَتن!فِىتَعَخلَ

:ءإَلنهُ)1(.الدين

هوالأطهارهيالأقراءبأنالقول:عنهتعالىاللْهعفاالجامعقال

"في"،:بمعنىكونها)لِعِدَّتِهِنَ!:قولهفياللامفيالأرجحلأن؟الأرجح

فيه،النساءتطليقاللّهأمرالذيالوقتلأنهالطهر؟هوالعدّةوقتأنبهفظهر

،بالصوابأعلمتعالىواللّه-،تعالىاللّهشاءإن-البحثهذاتكميلوسيأتي

.والمآبالمرجعوإليه

المرادالقرءمعنىفيالعلمأهلاختلاففي(:عشرةالحادية)المسألة

228(::البقرة1الآيةخمروَء!ثَبثَةَبِأَنفُسِهِنيَتَرَبقير%)وَألمُطلمتُ!:قولهفي

أهلفقالالأقراء،فيالعلماءاختَلَف:ءإَلئهُالقرطبيّاللّهعبدأبوقال

موسى،وأبيمسعود،وابن،وعليّعمر،قولوهو،الحيضهي:الكوفة

والسّدّيّ.،وعكرمة،والضحّاك،وقتادة،ومجاهد
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بنوزيدعمر،وابن،عائشةقولوهوالأطهار،هي:الحجازأهلوقال

والشافعيّ.،عثمانبنوأبان،والزهريّ،ثابت

الرحم،فيالدملاجتماع؟بذلكسماهللحيضاسماَالقرءجعلفمن

الأصلهذالكيُحقّقوالذي،البدنفيفلاجتماعهللطهر؟اسماَجعلهومن

قال،لوقتها:أي؟وقارئهالقرئها،الريحهبّت:يقال،الوقتالقرء:في

الوافر(:أمنالشاعر

الزيَاحُلِقَارِئهَاهَبَّتْإِذَاشَلِيلِبَنِيعَقْرَالْعَقْرَكَرِهْتُ

وقال،معلوملوقتيرجعانلأنهما؟وقتوللطهر،وقتللحيض:فقيل

(:الطويلأمنالأطهارفيالأعشى

عَزَائِكَاعَزِيمَلأقْصَاهَاتَشُدُّغَزْوَةٍجَاشِمُأَنْتَعَامِكُلأَفِي

نِسَائِكَاقُرُوءِمِنْفِيهَاضَاعَلِمَارِفْعَةَالْحَيئوَييعِزاَمُوَرِّثَةِ

الرجز(:أمنالحيضفيآخروقال

الْحَائِضِكَقُرُوءِقُرُوءٌلَهُفَارِضِعَلَيَّضِغْنِذِيرُبَّيَا

الحائض.كدمدملهفكان،طعنهأنهيعني

ومنه،جمعهوهو،الحوضفيالماءقرءمنمأخوذهو:قوموقال

الناقةقرأتما:ويقال،حروفهلاجتماع:ويقال،المعانيلاجتماع؟القرآن

كُلثوم:بنعمرووقالجوفها؟فيتجمعلم:أي؟قطّسَلَى

جَنِينَاتَقْرَالَمْاللَّوْنِهِجَانِبِكْرِأَدْمَاءَعَيْطَلٍذِرَاعَيئ

قالالطهر،وقتيجمعهوالجسم،الحيضوقتالدمَيَجمَعالرحمفكأنّ

الماءقريت:قولهممنمأخوذالقرءإن:قالمنقولالبرّ:عبدبنعمرأبو

مهموز.غيروهذامهموز،القرءلأنبشيء؟ليسالحوضفي

ذلكواسم،وغيرهالجوهريّ:اللغةأهلبنقلصحيحهذا:القرطبيّقال

إلىطهرمنإما،الخروجالقرء:وقيل-.مقصور،القافبكسر-قِرًىالماء

القرء:قولٍفيالشافعيّقالهذاوعلىطهر،إلىحيضمنأو،حيض

قرءاً،الطهرإلىالحيضمنالخروجيرىولا،الحيضإلىالطهرمنالانتقال

)وَاَلمُطَلمتُ:تعالىقولهمعنىويكونقرءاً،يكونأنالاشتقاقبحكميلزموكان

والمطلّقة،انتقالاتثلاثةأوأدوار،ثلاثة:أيخمرؤء!؟ثَبثَةَبِأَنفسِوويَتَرَبقور%
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إلىحيضمنوتارة،حيضإلىطهرمنتنتقلفتارة،فقطبحالتينمتّصفة

فيصيرجميعاً،والحيضالطهرعلىودلالته،الكلاممعنىفيستقيمطهر،

إلىطهرمنفخروجها،الانتقالالقرءأنثبتإذا:ويقالمشتركاً،المعنى

سُنّيّاً،طلاقاًالحيضفيالطلاقيكنلمولذلكأصلاً،بالآيةمرادغيرحيض

وذلكالطهر،فيكانماللعدّةالطلاقفإن،للعدّةالطلاقوهو،بهمأموراً

سنيّاً،الطهرفيالطلاقكانف!ذا،الانتقالمنمأخوذاًالقرءكونعلىيدلّ

فيهوقعالذيالطهرمنالانتقالفأولها،انتقالاتثلاثةفعدّتهنّ:الكلامفتقدير

(لااللغةلأنقُرءاً؟يُجعللمطهر،إلىحيضمنالانتقالهووالذي،الطلاق

حيضمنالانتقاليُردلمتعالىالثهأنآخر،بدليلعَرَفْنَا،ولكن،عليهتدلّ

منالانتقالوهوالاَخر،بقيمراداًيكونأنعنأحدهماخرجف!ذاطهر،إلى

وعلىالطهر،أولها،انتقالاتثلاثةعدّتهاهذافعلىمراداً،الحيضإلىالطهر

يكونولاالطهر،حالةفيالطلاقكانإذاكاملةأقراءثلاثةاستيفاءيمكنهذا

ما.بوجهالمجازعلىحملاًذلك

الشافعيّ،لمذهبالاتجاهغايةفيدقيقنظروهذا:الطبريّإلكياقال

الانتقالأنوهو،الشريعةحِكَمِدقائقمنفهمهسرّاًذلكفينذكرأنويُمكن

لاالحاملفإن،الرحمبراءةعلىلدلالتهقرءاًجُعلإنماالحيضإلىالطهرمن

طهرإلىحيضمنوالانتقالرحمها،براءةعُلمفبحيضها،الغالبفيتحيض

أمدتمادىوإذاحيضها،أعقابفيتحبلأنيجوزالحائضفإن،بخلافه

حالةفينسائهمبحملالعربتمتدحولذلكدمها،انقطعالولدوقَوِي،الحمل

(:الكاملأمنالشاعربقولع!م!ماللّهرسولعائشةمدحتوقدالطهر،

مُغْيَلِوَدَاءِمُرْضِعَةٍوَفَسَادِحَيْضَةٍغُبَّرِكُلِّمِنْوَمُبَرَّ!

اللسانوأهلللعلماء،مافهذاحيضها،بقيّةفيبهتحمللمأمهأنيعني

القرء.تأويلفي

إذا:أيضاًوقرأت،طهرتأو،حاضتإذاقرءاًْالمرأةقرأت:وقالوا

بأنفسهنّيتربّصنوالمطلّقات:قلتفإذا،الوقتالقرءأنعلىواتفقوا،حملت

فوجبالمعدود،فيمحتمِلَةًالعدد،فيمفسَّرَةًالاَيةصارت،أوقاتثلاثة

لِعِدَّتِهِنَ!،)فَطفِقُوهُنَّ:تعالىاللّهقولفدليلناغيرها،منللمعدودالبيانطلب
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فيالمعتبرهويكونأنفيجبالطهر،وقتبالطلاقيؤمرأنهخلافولا

تعالى:قالثم،بهتعتدّوقتاًيعنيلِعِذَتِهِنَّ!)فَطفِقُوهُنَّ:قالفإنه،العدّة

تطلّقالذيالطهروهو،المطلّقةبهتعتدّمايريدا(:الطلاق1!اَنعِذَةَ)وَأَصواْ

ثمتطهر،حتىليمسكهاثمفليراجعها،،))مره:ل!!بهلعمر!ي!وقال،فيه

مسلمأخرجهالنساء"،لهاتُطلّقأناللهأمرالتيالعدّةفتلكتطهر،ثم،تحيض

فيهتُطلّقالذيوهو،عدّةًيسمّىالذيهوالطهرزمنأنفينصّوهو،وغيره

ومن،الحيضبذلكتعتدّلمالحيضحالفيطلّقمنأنخلافولاالنساء،

أولى.ذلكفكانالطهر،بذلكالجمهورعندتعتدّفإنهاالطهر،حالفيطلّق

+إَدلّة)1(.القرطبيّكلامانتهى

فيالأقوالأرجحأنذُكربماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

الطهر،إنه:قالمنولقخمرؤةٍ!)ثَبثَةَ:تعالىقولهفيالقرءمنالمرادالمعنى

أهلعنبيانهتقدّمكماجميعاً،عليهمايُطلقاللفظكانوإنالحيضُ،لا

فيذلك!مروالنبيّتوضيحبدليلالطهر؟هوالاَيةهذهفيالمرادأنإلا،اللغة

حيث،وأتمّه،بيانأوضحِفبيانه،البابفيالمذكوررعِواعمرابنحديث

لِئُبَيِّنَاَلذِّتحرَإِليكَ)وَأَلزئنَاَ!:بقوله،إليهكتابهمعنىبيانوَكَل!نهَاللّهإن

فيرَءإلىللهالقيّمابنالعلامةأجادولقد44(،:النحل1الاَيةإِلَيْهِمْ!نُزِّلَمَالِلئاسِ

كثيرةبأدلةالطهرأنهوترجيحوأدلتها،القرء،معنىفيالمذكورةالأقوالبيان

خوفولولا،غيرهعندمجموعاًتجدهلابماالمعاد""زادالممتعكتابهفي

علماتزدد065(-495)5/إليهفارجعشئتفإن،بحروفهلنقلتهالتطويل

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجمّاً،

:قالالكتابأوّلرَءإَلنهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

وَاللَّفْظُ،رُمْحٍوَابْنُ،وَقُتَيْبَةُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)...(36531،

نَافِع،عَنْ،سَعْدٍبْنُاللَّيْثُأَخْبَرَنَا:الْآخَرَانِوَقَالَ،لَيْثحَدَّثنَا:!قتيْبَةُقَالَ،لِيَحْىَ

بم!اللّهِرَسُولُفَأَمَرَهُ،وَاحِدَةًتَطْلِيقَةً،حَائِضقوَهِيَ،لَهُامْرَأبمطلقَأصنَهُ؟الثهِعَبْدِعَنْ

".البقرةسورة"تفسير115-3/113"القرآنلأحكام"الجامع)1(



الطلاقكتاب-الحج!عي!م!لكلا"مامعصحيحشل-الثجاحعالمحدطالبحلى

34

يُمْهِلَهَا،ثُئَم،أُخْرَىحَيْضَةًتَحِيفعِنْدَهُثُمَّتَطْهُرَ،حَتَّىيُمْسِكَهَا،ثُمَّيُرَاجِعَهَا،أَنْ

أَنْقَبْلِمِنْتَطْهُرُ،حِينَفَلْيُطَفَقْهَايُطَفقَهَاأَنْأَرَادَفَ!نْحَيْضَتِهَا،مِنْتَطْهُرَحَتى

فِيرُمْحٍابْنُوَزَادَالئسَاءُ.لَهَايُطَلَقَأَنْاللهُأَمَرَالَّتِيالْعِدَّةُفَتِلْكَيُجَامِعَهَا،

امْرَأتكَطَلَّقْتَألتَأفَا:لِأَحَدِهِمْقَالَ،ذَلِكَعَنْسُئِلَاِذَااللهِعَبْدُوَكَانَ:رِوَايَتِهِ

فَقَدْثَلَاثاً،طَفَقْتَهَا)1(كُنْتَوَإِنْبِهَذَا،أَمَرَنِي!اللهِرَسُولَفَإِنَّ،مَرَّتَيْنِأَوْ،مَرَّةً

طَلَاقِمِنْأَمَرَكَفِيمَاالثهَوَعَصَيْتَ،غَيْرَكَزَوْجاًتَنْكِحَحَتَّى،عَلَيْكَحَرُمَتْ

وَاحِدَةً(.تَطْلِيقَةً:قَوْيهِفِيالفَيْثُجَوَّدَ:مُسْلِمقَالَ.امْرَأَتِكَ

ستة:الاسناد:هذارجالى

،101ثبتٌثقةٌ،الْبَغْلانىّرجاءأبوالثقفيّ،سعيدبن)قُتَيْبَةُ(-ا

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(24(.)ت

ثقةٌ،البصريّالتجيبيّالمهاجربنرُمحبنمحمدهو:رُمْح()ابْنُ-2

16/168."الإيمان"فيتقدمق(م242()ت101،ثبتٌ

الحارثأبو،مولاهمالفَهْميّالرحمنعبدبنسَعْدِ(بْنُ)اللَّيْثُ-3

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته71،مشهورٌإمامٌفقيهٌثبتثقة،المصريّ

.412ص2بر

قبله.ذُكرواوالباقون

كسابقه،،+إللّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

.الكتابرباعيّاتمن)237(وهو

منمركّبةوهي"أمّا"،همزةبفتحإلخامْرَأتكَ(طَلَّقْتَأصنتَ)أمَّا:وقوله

وخبرها،اسمهاوإبقاء"كان"،حذفوفيه،الزائدةو"ما"،المصدريّة"أن"

فإنامرأتكطلّقتكنتأن)2(:التركيبوأصل"كان"،عنعِوَضٌو"ما"

طلّقتها".قدكنت"وإن:نسخةوفي)1(

العلّةفقدّمتإلخ"...طلّقتكنت"لأن:الأولوالأصل،الثانيالأصلهوهذا)2(

الفاءوزيدت"أن"،معحذفهالاطراد؟اللامحُذفتثمللحصر،؟المعلولعلى

"كان"،=حُذفتثم،قبلهماعلىترتُّبهفيالشرطبجوابتشبيهاً؟المعلولفي
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التاء،وهو،بهاالمتّصلالضميرفانفصل"كان"،فحذفت،إلخ!رِوّاللّهرسول

أنتما"أنفصار"كان"،عنعِوَضأب"ما"أُتيثم"طفقتأنت"أنفصار

قولومثلهطلّقت"،أنت"أَمَّافصار،الميمفيالنونأدغمتثمطلّقت"،

(:الطويلأمنالشاعر

الضبُعُتَأكُلْهُمُلَمْقَوْمِيَفَإنَّنَفَبرذَاأَنْتَأَفَاخُرَاشَةَأَبَا

"كان"اسمو"أنت""كان"،عنعوضأَزائدةو"ما"،مصدرئةف"أن"

"ما"لكونو"ما"؟"كان"بينالجمعيجوزولا،خبرهانفر"و"ذا،المحذوفة

هذهوإلىالمبرّد،وأجازه،والمعوّضالعوضبينيُجمعولا،عنهاعوضأ

:قالحيث"الخلاصة"في-%لنهُمالكابنأشارالقاعدة

فَاقْتَرِبْ"بَرّأأَنْتَ"أَمَّاكَمِثْلِارْممِبْعَنْهَا"مَا"تَعْويضُإأَنْ"وَبَعْدَ

وأما،النحاةكتبفيالمذكورةالقاعدةعلىالجاريهوذكرتهالذيهذا

فتأمّل.،يخفىلانظرففيهالهمزةبكسر"إِمّا"أنّمن"المفهم"فيالقرطبيّقالهما

المقدّر،للجوابتعليلهذابِهَذَا(أَمَرَنِي!اللهِرَسُولَ)فَإِنَّ:وقوله

ع!م!ماللّهرسولفإنفراجعها،،مرتينأومرةامرأتكطلّقتأنتأمّا:والأصل

بذلك.أمرنيلأفه:أي؟إ!خ

إلىإشارةبِهَذَا"أَمَرَنِي!ك!م!ماللّهِرَسُولَ"فَإِنَّ:وقوله:-%دلّهُالقرطبيّوقال

فأنت،تطليقتينأو،تطليقةطلقتإن:للسائلقالفكأنه،بالمراجعةلهأمره

لأنها؟مراجعةلكتكنلمثلاثأطلّقتوإن،الحيضلأجلبالمراجعةمأمور

)1(.انتهى.زوجبعدإلالكتحلّلا

كلمةفيثلاثأبالطلاقيعني:القرطبيّقالإلخالثهَ()وَعَصَيْتَ:وقوله

بنوعمر،عنهالمشهورعبّاسابنقولوهو،محرَّمٌأنهوظاهره،واحدة

غيرإنه:الكوفيّونوقال،مالكذهبوإليه،حصينبنوعمران،الخطاب

نأماأصحبكلانحو:،تحذفقدالمصدريّالحرفصلةلأنالضمير؟فانفصل=

ابنشرحعلىالخضريّ"حاشية:راجع،مكانهحراءإنثبتما:أي؟مكانهحراءً

1/168."الخلاصةعلى،عقيل

4.231/"المفهم")1(
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ثلاثاً،أو،اثنتينأو،واحدةًيطلّقأنله:الشافعيئوقال،للبدعةوإنهجائز،

يوقعأنإليّأحبّ:قالأنهإلا،حنبلبنأحمدقالومثله،سنّةٌذلككلّ

)1(.انتهى-تعالىاللهشاءإن-يأتيلما؟أولىوالأولالاختيار،وهو،واحدةً

حفظ،أنهيعنيوَاحِدَةً(تَطْلِيقَةً:قَوْلهِفِيالفَيْثُ)جَوَّدَ:مُسْلِمقَالَ:وقوله

غلطولا،غيرهأهملهكمايُهملهولم،غيرهيُتقنهلمالذيالطلاققدروأتقن

طلقةبأنهامسلمرواياتتظاهرتوقد،غيرهفيهغَلِطكماثلاثاً،وجعله،فيه

-%لئهُ)2(.النوويّقاله،واحدة

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعدماليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

:قالالكتابأؤل+إلغُالمؤئفإلىالمتّصلوبالسند

أَبِي،حَذَثَنَاحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنِالثهِعَبْدِبْنُمُحَفَدُ)حَدَّثَنَا-)...(36541،

عيه!،اللّهِرَسُوليعَهْدِعَلَىامْرَأَقيطَلَقْتُ:قَالَعُمَرَ،ابْنِعَن،نَافِعٍعَنْ،اللهِعُبَيْدُ

لِيَدَعْهَاثُئَمفَلْيُرَاجِعْهَا،!مُرْهُ:فَقَالَ!ك!،اللهِلِرَسُوليعُمَرُذَلِكَفَذَكَرَ،حَائِضقوَهِيَ

أَوْيُجَامِعَهَا،أَنْقَبْلَفَلْيُطَلِّقْهَاطَهُرَتْفَإِذَا،أُخْرَىحَيْضَةًتَحِيضَثُئَمتَطْهُرَ،حَتَّى

قُلْتُ:الثهِعُبَيْدُقَالَالئسَاءُ!،لَهَايُطَفَقَأَنْالثهُأَمَرَائَتِيالْعِذَةُفَ!ئهَايُمْسِكْهَا،

بِهَا(.اعْتَذَوَاحِدَ!:قَالَالتَّطْلِيقَةُ؟صَنَعَتمَا:لِنَافِعٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الكوفيّ،الرحمنعبدأبو،الْهَمْدانيّ(نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101،فاضلٌحافظٌثقةٌ

سنّيّ،ثبتٌثقةٌ،الكوفيّهشامأبو،الْهَمْدانيّنُميربناللهعبد)أَبُوهُ(-2

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)84(وله991()ت19،كبارمن

الخطاببنعمربنعاصمبنحفصبنعُمربناللهِ(3-)عُبَيْدُ

)ع(و)014(بضعسنةمات51،فقيهٌثبتٌثقة،المدنيّعثمانأبو،الْعُمرفي

28.222/""الإيمانفيتقدم

15/63.النووفي""شرخ)2(94/231.المف!م1)1(
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قبله.ذُكراوالباقيان

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتاباوّلرًء%للّهُالمؤلّفإلىالمتصلوبالسند

حَذَثنَاقَالَا:،الْمُثَنَّىوَابْنُ،شَيْبَةَأَيِيبْنُبَكْرِأَ"بو)وَحَدَّثنَاه-...()36551،

اللّهِعُبَيْدِقَوْلَيَذْكُرْوَلَمْ،نَحْوَهُالامشادِبِهَذَا،الثهِعُبَيْدِعَنْاِدْرِش!،بْنُالثهِعَبْدُ

"فَلْيُرَاجِعْهَا"(.:بَكْرٍاَبُووقَالَ"فَلْيَرْجِعْهَاإ،:رِوَايَتِهِ:يالْمُثَئىابْنُقَالَ،لِنَافِعٍ

اربعة:الاسناد:هذارجالى

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)اَبُوا

(101مصنّف،حافظثقة،الأصلواسطيّ،الكوفيّالْعَبسيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمق(سدم)خ23()ته

،101الزَّمِنُالبصريّموسىأبو،الْعَنَزيّمحمدالْمُثَئى()ابْنُ-2

.22/""المقدمةفيتقدم)ع(252()ت

محمدأبو،الأوديّالرحمنعبدبنيزيدبناِدْرِش!(بْنُاللهِ)عَبْدُ-3

فيتقدم)ع(سنةًوسبعونبضعوله291()ت81،عابدفقيهٌثقةالكوفيّ،

.424/""المقدمة

قبله.ذُكر"اللهو"عبيد

عن،إدرشىبناللّهعبدعن،شيبةأبيبنبكرأبيروايةأتنبيه،:

:فقال)6/177("سننه"في:ء%لنهُماجهابنساقها،اللهعبيد

عنإدريس!،بنالثهعبدحدّثنا،شيبةأبيبنبكرأبو-حدّثنا2(00)9

ذلكفذكر،حائضوهي،امرأتيطلّقت:قالعمرابنعن،ناالععن،اللّهعبيد

ثم،تطهرثم،تحيضثم،تطهرحتى،فليراجعهادامُرْهُ:فقال،جمي!الثهلرسولعمر

انتهى..اللّه"أمرالتيالعدةفمانها،أمسكهاشاءدان،يجامعهاأنقبلطلقهاشاءإن

إليهاأشارالتيإدريس!بناللهعبدعن،المثنّىابنروايةوأما

واليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،ساقها،منأرلم،المصنّف

.والمآبالمرجع
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:قالالكتابأوّلالله3ُإالمؤئفإلىالمتّصلوبالسند

ألّوبَ،عَنْ،إِسْمَاعِيلُحَذَثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)...(36561،

أَنْفَأَمَرَهُيك!،النَّبِيعُمَرُفَسَأَل،حَائِفقوَهِيَ،امْرَأتهُطلَقَعُمَرَابْنَأَن؟نَافِعٍعَنْ

يُطَلِّقَهَاثُئَمتَطْهُرَ،حَتىيُمْهِلَهَاثئَمحَيْضَةًاخْرَى،تَحِيضَحَئىيُمْهِلَهَاثئَميَرْجِعَهَا،

ابْنُفَكَانَ:قَالَالنِّسَاءُ.لَهَايُطَفَقَأَنْاللّهُأَمَرَائَتِيالْعِدَةُفَتِلْكَيَمَشَهَا،أَنْقَبْلَ

طَلَّقْتَهَاأنتَأفَا:يَقُولُ،حَائِ!قوَهِيَ،امْرَأتهُيُطَلِّقُالزَجُلِعَنسُئِلَإِذَاعُمَرَ

تَحِيضَحَتَّىيُمْهِلَهَاثُئَميَرْجِعَهَا)؟(،أَنْأَمَرَهُ!ك!الثهِرَسُولَإِنَّ،اثْنَتَيْنِأَوْوَاحِدَةً

طلقْتَهَاأصنتَيَمَسَّهَا،وَأمَّاأَنْقَبْلَيُطَفقَهَاثُئَمتَطْهُرَ،حَتَّىيُمْهِلَهَاثُمَّأُخْرَى،حَيْضَةً

مِنْكَ(.وَبَانَتْ،امْرَأَتِكَطَلَاقِمِنْبِهِأَمَرَكَفِيمَارَبَّكَعَصَيْتَفَقَدْثَلَاثاً،

خمسة:الام!ناد:هذارجال

،101ثبثثقةبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبوحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-أ

2/3."المقدمة"فيتقدمق(ًمدس)خ234()ت

391()ت81،حافظثقة،البصريّعليّةابنإبراهيمبن)إِسْمَاعِيلُ(-2

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(

عابذثبتثقة،البصريّبكرأبو،السَّختيانيّتميمةأبيبن)؟لوبُ(-3

03.هصبرأالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(13(أ)ت51،فقية

قبله.ذُكراوالباقيان

ثلاثيّأ،الرَّجْعمن،ثالثهوكسر،أولهبفتحيَرْجِعَهَا(أَنْ)فَأَمَرَهُ:وقوله

ورجعتُ،وإليهالشيء،عنرجعته:فيقال،الْفُصحىاللغةفيبنفسهيتعدّى

أدئَهُ!رَّجَعَكَ!لإِن:تعالىقال،القرآنجاءوبها،رددته:أي؟وغيرَهُالكلامَ

الفيّوميّ)2(.قاله،بالألفتُعدّيهوهُذَيل83(،:التوبة1الآية

:يقولأنالظاهرإذ؟التفاتفيهإلخأَمَرَهُ(ع!اللهِرَسُولَ)إِنَّ:وقوله

بهذا".أمرنيغ!الثهرسول"فإن:السابقةالروايةفيكما"أمرني"

بعدهاالآتيةوالروايات،الروايةهذهيَمَسَّهَا(أَنْقَبْلَيُطَلِّقَهَا)ثُمَّ:وقوله

يراجعها"."أن:نسخةوفي)1(
1.225/المنير""المصباح)2(
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بعدالتيالحيضةعقبيطلّقهاأنهظاهرهايدلّحيث،السابقةالرواياتتخالف

الراجحة؟وهي،الثانيةالحيضةبعديراجعهاأنهعلىتدلوتلك،المراجعة

المراد:بأنالروايةهذهتؤولأنفالأولى،مقبولةحافظثقةزيادةلأنها

الأولى.بعدالتيالثانيةالحيضة

هيالثانيةفالحيضة،حيضتينالمراجعةبعدعندهتحيضأنهاوالحاصل

فتنبّه،،تخالفدون،الرواياتفتتفقهذاوعلىبعدها،يمسكأو،يطلّقالتي

أعلم.تعالىواللّه

أعلمتعالىوالله،فيهالبجثتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتاباوّلرَءإَللّهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

إِبْرَاهِيمَ،بْنُيَعْقُوبُأَخْبَرَنِي،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)حَذَثَنِي-)...(36571،

اَنَّ؟اللّهِعَبْدِبْنُسَالِمُاَخْبَرَنَا،عَمِّهِعَنْ،الزُّهْرِيِّأَخِيابْنُوَهُوَمُحَمَّد،حَدَّثَنَا

!ك!،لِلنَّبِيعُمَرُذَلِكَفَذَكَرَ،حَائِضٌوَهِيَ،امْرَأَتِيطَلَّقْتُ:قَالَعُمَرَبْنَاللهِعَبْدَ

أُخْرَىحَيْضَةًتَحِيضَحَتَّىفَلْيُرَاجِعْهَا،"مُرْهُ:قَالَثُمَّ،ع!ماللهِرَسُولُفَتَغَيَّظَ

طَاهِراًفَلْيُطَلِّقْهَايُطَلِّقَهَاأَنْلَهُبَدَافَإِنْفِيهَا،طَلَّقَهَاالَّتىحَيْضَتِهَاسِوَى،مُسْتَقْبَلَةً

اللّهِعَبْدُوَكَانَاللهم(،أَمَرَكَمَا،لِلْعِدَّةِالطَّلَاقُفَذَلِكَيَمَسَّهَا،أَنْقَبْلَحَيْضَتِهَا،مِنْ

أَمَرَهُكَمَااللهِعَبْدُوَرَاجَعَهَاطَلَاقِهَا،مِنْفَحُسِبَتْ،وَاحِدَةًتَطْلِيقَةًطَلَّقَهَا

ع!ي!(.اللّهِرَسُولُ

ستة:الاسناد:هذارجال

111(حافظٌثقةٌالكِسّيّ،محمدأبونصر،بن(حُمَيْدٍبْنُ-)عَبْدُا

7.131/"الإيمان"فيتقدمت(م)خت924()ت

نزيل،المدنيّيوسفأبو،الزهريّسعدبناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)يَعْقُوبُ-2

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع(802()ت19(صغارمن،فاضلٌثقةٌبغداد،

المدنيّ،مسلمبناللّهعبدبنمحمد:هوالزُّهْرِيِّ(أَخِيابْنُهُو3َ-)مُحَفَدٌ

63.352/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو152()ت61،أوهاملهصدوقٌ

الزهريّشهاببناللّهعبدبناللهعبيدبنمسلمبنمحمد)عَمُّهُ(-4
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المقدّمة""شرحفيتقدّم12()ته41(رأسالشهير،الحافظالحجةالإمام

348.صبرأ

عُمر،أبو،العدويّالقرشيئالخطّاببنعمربنالثهِ(عَبْدِبْنُ)سَالِمُ-5

فيتقدم601()ت31،كبارمن،فاضلٌفقيهثبتٌثقة،المدنيّاللهعبدأبوأو

.4/1162""الإيمان

قبله.ذُكر!ا"عمربناللّهو"عبد

حالفيالطلاقحرمةعلىيدلّهذا!(اللهِرَسُولُ)فتغئظ:وقوله

الحيض.

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فيهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه

:قالالكتابأوّل+إفهُالمؤئفالىالمتصلوبالسند

رَبِّهِ،عَبْدِبْنُيَزِيدُأخْبَرَنَا،مَنْصُورٍبْنُإِسْحَاقُ)وَحَذَثَنِيهِ-)...(36581،

أنهُكَيْرَالاسْنَادِ،بِهَذَا،الزهْرِيِّعَن،الزبَيْدِفيُحَذَثَنِي،حَرْبٍبْنُمُحَفَدُحَذَثَنَا

طفَقْتُهَا(.الَّتىالتطْلِيقَةَلَهَاوَحَسَبْتُفَرَاجَعْتُهَا،عُمَرَ:ابْنُقَالَ:قَالَ

خمسة:الاسثاد:هذارجال

ثقة،المروزيّالتميميئيعقوبأبو،الْكَوْسج(مَنْصُورٍبْنُ)إِسْحَاقُ-أ

12/156.""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ25(أ)ت111(ثبت

المؤذّن،الحمصيّالفضلأبو-بالضمّ-الزبيديّرَبِّهِ(عَبْدِبْنُ)يَزِيدُ-2

المسافرين"صلاةفيتقدمق(سد)م224()ت101،ثقة،الْجُرْجُسيّ

.431876/"وقصرها

491()ت19،ثقة،الأبرشالْحِمصيّالْخَولانيّ(حَرْبٍفْيُ)مُحَمَّدُ-3

.011174/"الصلاةومواضع"المساجدفيتقدم)ع(

الْحِمصيّالْهُذيلأبو،الزُّبيديّعامربنالوليدبنمحمد)الزُّبَيْدِيُّ(-4

دم)خ924(أو7أو6)ت71(الزهريّأصحابكبارمن،ثبتٌثقة،القاضي

.01/1174!الصلاةومواضع)المساجدفيتقدمق(س

قبله.ذُكرو"الزهريّ"
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"الكبرى"فيالنساليّساقهاهذهالزهريّعن،الزُّبيديّروايةأتنبيه،:

:فقال034()3/

:قال،حرببنمحمدعن،الحمصيّعُبيدبنكثيرأخبرني-)5584(

الطلاقكيف:الزهريّسُئل:قالالوليد،بنمحمدواسمه،الزُّبيديّحدَّثنا

:قالعمربناللّهعبدأنعمر،بنالثهعبدبنسالمأخبرني:فقالللعدّة؟

عمرذلكفذَكَر،حائضوهي،لمجمحاللّهرسولحياةفيامرأتيطَلَّقت

يمسكهاثم"ليراجعها،:فقال،ذلكفي!شًي!اللّهرسولفتغيّظع!يم،اللّهلرسول

فذلكيمسها،أنقبلطاهراًيطلِّقهاأنلهبدافإنوتطهر،،حيضةتحيضحتى

لهاوحَسَبْتُفراجعتها،عمر:بنالثهعبدقال!((.اللّهأمركما،للعدّةالطلاق

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.طلَّقتهاالتيالتطليقة

:قالالكتابأوّلرَ"%لمحهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

وَابْنُ،حَرْببْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(19365(

الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِمُحَمَّدِعَنْ،سُفْيَانَعَنْ،وَكِيغحَدَّثنَاقَالُوا:بَكْبر،لِأَ.ىوَاللَّفْظُ،نُمَيْرٍ

فَذَكَرَ،حَائِفقوَهِيَ،امْرَأتهُطَلَّقَأنهُعُمَرَ؟ابْنِعَن،سَالِبمعَنْ،طَلْحَةَألِمَوْلَى

حَامِلاً"(.أَوْطَاهِراً،لِيُطَلِّقْهَاثُمَّفَلْيُرَاجِعْهَا،"مُرْهُ:فَقَالَ،!هلِلنَّبِيعُمَرُذَلِكَ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

حافظثقة،الكوفيّسفيانأبو،الرُّؤاسيّمَلِيحبنالْجَرّاحبن)وَكِيعُ(-ا

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(791(أو6)ت19،كبارمن،عابدٌ

الإمام،الكوفيّاللّهعبدأبو،الثوريّحبيببنسعيدبن)سُفْيَانُ(-2

فيتقدم)ع(16(ا)ت71،الطبقةرؤوسمنالشهيرالفقيهالعابدالثبتالحجة

.11/""المقدمة

بنمحمدهو:طَلْحَةَ(ألِمَوْلَىالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُ)مُحَفَدُ-3

61(.ثقة،الكوفيّطلحةآلمولى،التيميّالقرشيّعُبيدبنالرحمنعبد

بنسلمةوأبي،طلحةابنيوموسىوعيسىيزيد،بنالسائبعنرَوَى

وغيرهم.،عباسابنمولىوكريبعمر،بناللّهعبدبنوسالم،الرحمنعبد

بنوسفيان،وإسرائيل،وشريك،والثوريّومِسعر،،شعبةعنهورَوَى

وغيرهم.،عيينة



الطلاقكتاب-الحجاحعب!مدطلكلايامامعصحيح!فدح!الثجاحعا!حالطالبحد

بالعربية،عندنامَنأعلمكان:عيينةابنعن،عليّلناقال:البخاري2ّقا4ل

حاتم،وأبو،زرعةأبووقال،ثقة:معينابنعن،وغيرهالدُّوريّعباسوقال

وأبو،الترمذيّوقال،بأسبهليس:النساليّوقال،الحديثصالحداود:وأبو

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:سفيانبنويعقوب،الطوسيّعليّ

فيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

و)2261(،و)0214(،)1471(،برقمفقطأحاديثأربعةالكتابهذا

و)2726(.

.البابفيذُكرواوالباقون

لجوازدلالةفيه:ءإلئهُالنوويّقالحَامِلاً(أَوْطَاهِراً،لِيُطَلِّقْهَا)ثئَم:وقوله

وبهالمنذر:ابنقال،الشافعيّمذهبوهوحملها،تبيّنالتيالحاملطلاق

بنوحماد،وربيعة،سيرينوابن،والحسن،طاوسمنهمالعلماء،أكثرقال

ابنقالعبيد،وأبوثور،وأبو،وإسحاقوأحمد،،ومالك،سليمانأبي

وحَكَى،حرامهو:بعضهموقال،المالكيةبعضقالوبه،أقولوبه:المنذر

مذهبثم،مكروهالحاملطلاق:قالأنهالحسنعنأخرىروايةالمنذرابن

متصلة،وبألفاظواحد،بلفظثلاثأالحامليطلقأنلهأنوافقهومن،الشافعيّ

وأبو،حنيفةأبووقال،فيهبدعةَلا،جائزٌذلكوكل،متفرقةأوقاتوفي

لا:الحسنبنومحمدوزفر،،مالكوقال،شهرأالطلقتينبينيجعل:يوسف

)1(.انتهى.تَضَعَحتىواحدةمنأكثرعليهايوقع

فيالطلاقتحريممناستثنىمنالزيادةبهذهتمسّك"الفتح":فيوقال

ظهرإذاأنهفيهوالحكمة،يحرملافإنه،الحملظهرإذامافيهجامعطهر

علىيدلّفإنه،الطلاقعلىيندمفلا،بصيرةعلىذلكعلىأقدمفقدالحمل

)2(.انتهى.عنهارغبته

المصنّف،أفرادمنالسياقهذاكانوإن،أصلهفيعليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

01.65/النوويّ""شرخ)1(
.21/31لالفتحا"2()
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:قالالكتابأوّل3إلئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَا،الْأَوْدِفيُحَكِيمٍبْنِعُثْمَانَبْنُأَحْمَدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(36651،

عَن،دِينَارٍبْنُاللّهِعَبْدُحَذَثَنِي،بِلَالٍابْنُوَهُوَ،سُلَيْمَانُحَدَّثَنِي،مَخْلَدٍبْنُخَالِدُ

،!اللّهِرَسُولَذَلِكَعَنْعُمَرُفَسَأَل،حَائِفقوَهِيَ،امْرَأتهُطَلَّقَأنَهُعُمَرَ؟ابْنِ

يُطَلِّقُثُمَّتَطْهُرَ،ثُمَّ،أُخْرَىحَيْضَةًتَحِيضَثُمَّتَطْهُرَ،حَتَىفَلْيُرَاجِعْهَا،"مُرْهُ:فَقَالَ

يُمْسِكُ!(.أَوْبَعْدُ،

خمسة:الاسناد:هذارجال

(111ثقة،الكوفيّاللّهعبدأبوالْأَوْدِيُّ(حَكِيمبْنِعُثْمَانَبْنُ)أَحْمَدُ-ا

91.2344/"الزكًاة"فيتقدمق(سم)خ26(ا)ت

الكوفيّ،مولاهمالبجليّالْهَيثمأبو،الْقَطَوَانيّ(مَخْلَدٍبْنُ)خَالِدُ-2

(قستكدم)خبعدهاأو)213(101(كبارمنأفراد،وله،يتشيّعصدوق

65/367.""الإيمانفيتقدم

أيوبأبوأومحمد،أبو،مولاهمالتيميّ(بِلَالٍبْنُ)يملَيْمَانُ-3

14.016/""الإيمانفيتقدم)ع(177()ت81(ثقةٌ،المدنيّ

الرحمنعبدأبوعمر،ابنمولى،العدويّ(دِينَارٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-4

14.016/""الإيمانفيتقدم)ع(127()ت41(ثقة،المدنيّ

قبله.ذُكرلظا((عمرو"ابنُ

أولحديثشرحفيفيهالبحثتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الباب

:قالالكتابأوّلءإللّهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

بْنُاِسْمَاعِيلُحَذَثَنَا،السَّعْدِكطحُجْرٍبْنُعَلِي)وَحَدَّثَنِي-)...(36611،

لَامَنْيُحَدِّثُنِيمشًةًعِشْرِينَمَكَثْتُ:قَالَ،ييرِينَابْنِعَن،ألّوبَعَن،إِبْرَاهِيمَ

لَافَجَعَلْتُيُرَاجِعَهَا،أَنْفَأُمِرَ،حَائِف!قوَهِيَثَلَاثاً،امْرَأتهُطَلَّقَعُمَرَابْنَأَن؟يستهِمُ

الْبَاهِلِع،جُبَيْرٍبْنَيُونُسَ،كَلَأبأَبالَقِيتُحَتَّىالْحَدِيثَأَعْرِفُوَلَا،خمهِمُهُمْ

وَهِيَ،تَطْلِيقَةًامْرَأتهُطَلَّقَأصًنهُفَحَذَثَهُعُمَرَ،ابْنَسَأَلأصَنهُفَحَدَّثَنِي،ثَبَتٍذَاوَكَانَ
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عَجَزَ،إِنْأَوَ،فَمَهْ:فَالَعَلَيْهِ؟افَحُسِبَتْ:قُلْتُ:قَالَيَرْجِعَهَا)1(،اَنْفَأُمِرَ،حَائِغق

؟(.وَاسْتَحْمَقَ

ستة:الاسناد:هذارجال

191صغارمن،حافظثقةٌ،المروزيّالشَعْدِفيُ(حُجْرٍبْنُ)عَلِئُ-ا

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ244()ت

مولاهم،الأنصاريّعمرةأبيبنبكرأبومحمد،سِيرِينَ()ابْنُ-2

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(ا(ا.)ت31،القدركبيرعابدٌثبتٌثقةٌ،البصريّ

803.ص%ا

بعدماتا31ثقةٌ،البصريّغلّابأبوالْبَاهِلِئُ(جُبَيْرٍبْنُ)يُونُسُ-3

16/909."الصلاة"فيتقدم)ع(أنسعليهيصليأنوأوصى،التسعين

عليّة،ابن:هو"إبراهيمبنإسماعيلودا،البابفيذُكرواوالباقون

السّختيانيّ.:هو"و"أيوب

أعلم.تعالىفاللّه،سمّاهمنأرلملَاي!لَهِمُ()مَنْ:وقوله

أخرجهاثلاثاًامرأتهطلّقعمرابنأنروايةثَلَاطً(امْرَأفُ)طَفَقَ:وقوله

:فقال4/7لاسننه"فيالدارقطنيّ

ببغداد،بكرأبو،الكوفيّيزيدبنيوسفبنأحمدبنمحمدنا-)14(

بنأحمدنا،إسحاقبنموسىبنأحمدنا:قالا،دارمأبيبنأحمدبكروأبو

أبيعن،الدُّهْنيّعمارعن،معاويةعن،ناصحبنطريفنا،الأسديّصبيح

:فقال،حائضوهيثلاثاً،امرأتهطلقرجلعنعمرابنسألت:قالالزبير،

!لَخي!،اللّهرسولعهدعلىثلاثاًامرأتيطلقت:قال،نعم:قلتعمر؟ابنأتعرف

السنّة.إلى!لَخم!اللهرسولفردّها،حائضٌوهي

طلّقعمرابنأنوالمحفوظ،الشيعةمنكلهمهؤلاء:الدارقطنيّقالثم

انتهى..الحيضفيواحدةًامرأته

تضعيفالكلامبهذارَءإلئهُالدارقطنيّغرض:عنهالئهمفاالجامعفال

يراجعها".أنلا:نسخةوفي)1(
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مسلسلالسندهذاأنأحدهما:وجهينمنثلاثاً"،امرأتي"طلقت:قوله

طلّقهاكونهالمحفوظإنحيثمنكراً،متنهكونوالثاني،يصحّفلا،بالشيعة

.واحدة

"الصحيحين"فيلمامعارضاًيكونفلا،ضعيفالحديثأنوالحاصل

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،واحدةكونهامن

أتّهملا:أي؟سيرينابنقولتماممنهذاتههِمُهُمْ(لَا)فَجَعَلْتُ:وقوله

بهذا.حدّثونيالذين

وكيف،الحديثوجهيعرفلاأنهيعنيالْحَدِيثَ(أَعْرِفُ)وَلَا:وقوله

نأوَيحْتَمِل،بالثلاثطلاقهاتغلّظبعدمابالمراجعةعمرابنع!يماللهرسولأمر

)1(.أعلمتعالىواللّه،الصحيحالحديثأعرفلا:معناهيكون

الغينبفتحهو:+إدئهُالنوويّقالكَلَّا!(أَبَالَقِيتُ)حَتَّى:وقوله

ابنذكرهوكذا،ضبطناههكذا،باء!موحّدةوآخره،اللاموتشديد،المعجمة

)2(.انتهى.اللامتخفيفالرواةبعضعنالقاضيوذكروالجمهور،ماكولا،

وهوجُبير،بنيون!سعلىسيرينابنمنثناءهذاثَبَمخ(ذَا)وَكَمانَ:وقوله

النوويّ)3(.قالهمتثبّتأ،:أي؟الموحّدةوالباء،المثلّثةالثاءبفتح

وثَبْتُ،أمورهفيمتثبّتٌالباء:ساكنثَبْتٌرجل::-إدئهُالفيّوميّوقال

فهوقَرُبَمثالُ،ثَبيتٌفهو،الحربفيوثَبُتَ،القلبثابت:أي؟الْجَنَان

بفتحتين:ثَبَتٌورجلٌ،ثَبَتٌ:للحجةقيلومنه،بفتحتينثَبَتٌوالاسم،قريمث

)4(.انتهى.وأسبابسببمثلُ،أثباتوالجمعضابطاً،عَدْلاًكانإذا

تعالىواللّه،فافهم،والسكونبالفتحهناثَبْتضبطيجوزأنهفأفاد

أعلم.

جبير.بنيون!سهو"قلتُ":القائلعَلَيْهِ؟(أفَحُسِبَتْ:قُلْتُ:)قَالَ:وقوله

عنوالزجرللكفّيكونأنيَحْتَمِل::-إ،للهُالنوويّقالفَمَهْ(:)قَالَ:وقوله

القاضيوقال،بوقوعهواجْزِمْ،الطلاقوقوعفيتشكّلا:أي؟القولهذا

146.-1/145"الملهمفتح"تكملة)1(

15/66.النوويّ""شرخ)3(

01.66/النووفي""شرخ)2(

1.85/المنير""المصباخ)4(
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أَحْتَسِبْلمإنيكونفما:أي؟استفهامأفيكون"مَا"،ب"مهْ":المراد:عياض

قالواكما،هاءٌالألفمنفا!بدلتبها،الاحتسابإلايكونلا:ومعناهبها؟

)1(.انتهىشيء؟أيّ:أيما"؟"ماأصلهاإن"مهما":في

فما:أياكتفاء؟فيهاستفهاموهو"فما"،:أصله"الفتح":فيوقال

للزجر؟تُقالكلمةوهي،أصلئةالهاءتكونأنويَحْتَمِلتُحتَسَب؟لمإن،يكون

ابنقال،بذلكالطلاقوقوعمنبذلاف!نه،الكلامهذاعنكُفّ:أي

إنكارأبها،يعتدّلمإذايكونشيءفأيّ:معناه"فمه"عمر:ابنقولالبرّ:عبد

)2(.انتهىبُا؟ذلكمنوهل:قالفكأنهبها؟"،"أيعتدّ:السائللقول

عنهأفيرتفع:معناه:ء%4د!هُالنوويّقالوَاسْتَحْمَقَ؟(عَجَزَ،إِنْ)أَوَ:وقوله

تُحْسَب،نعم:وتقديرُهإنكار،استفهاموهوواستحمق؟عجز،وإن،الطلاق

الرجعة،عنعجزإنأي:القاضيقال،وحماقتهلعجزهاحتسابهايمتنعولا

وأعاد،القصَّةصاحبعمر،ابنهوالكلاملهذاوالقائل،الأحمقفعلوفَعَل

قلت-:قال،سيرينبنأنسروايةفيهذهبعدبيّنهوقد،الغيبةبلفظالضمير

ما:قال؟حائضوهي،طَفَقتالتيالتطليقةبتلكفاعتددت-:عمرلابنيعنى

ابنأنمسلمغيرفيوجاء،واستحمقتُ،عَجَزتُكنتُوإنبها،أعتدلالي

طلاقأ؟يكونأنيمنعهفماواستحمقعجز،عمرابنكانإنأرأيت:قالعمر

.)3(
شهى.

عنعجزإن:أيواستحمق"؟عجز،إن"أوَ:قوله"الفتح"فيوقال

له؟عذرأذلكأيكون،بهيأتفلم،استحمقأو،يُقمهفلم،فرضبى

واستحمقعجز،إنأرأيت:أي؟حذدثالكلامفي:الخطّابيّوقال

الكلاملدلالةالجوابوحذف؟عجزهيُبطلُهُأو،حُمقُهُالطلاقَعنهأَيُسقِطُ

عليه.

يعجزلم:أي"ما!؟بمعنىنافية"إن"تكونأنيَحْتَمِل:الكرمانيّوقال

الروايةكانتوإن:قال،مجنونولا،بطفلليسلأنه؟استحمقولاعمر،ابن

67.-0166/النوويّ،"شرخ)1(

01/166.النووقي""شرخ)3(

"12/16.)2("الفتح
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الخشّاب،أبنقاله،مفتوحةٌ"استحمق"منوالتاءأظهر،فمعناه"أن!ألفبفتح

،عجزهالطلاقحكمعنهفيسقطعاجزأ،أحمقيُصَيّرُهُفعلاًفَعَلالمعنى:وقال

تطليقمنفعلهبماالحمقتكلّفأنهإلىإشارةٌفيهوالتاءوالسين،حمقهأو

حائض.وهي،امرأته

الناسأن:أي؟للمجهولمبنيّاًالتاء،بضمّالأصولبعضفيوقعوقد

.موجّهٌوهو،فعلبمااستحمقوه

المراجعةفيعجزيعنيواستحمق"عجز،"إن:قولهمعنى:المهلّبوقال

المرأةأتبقى،الرجعةمنهتمكنفلم،عقلهفقدأو،الطلاقإيقاععنبهاأُمرالتي

تَحتَسِبَأنبُدّفلا،ذلكعناللّهنهىوقدمطلّقة؟،ولا،بعلٍذاتلا،معلّقة

دلّه،آخرفرضٍعنعجزلوأنهكما،وجههاغيرعلىأوقعهاالتيالتطليقةبتلك

)1(.انتهى.عنهوشمقط،بذلكيُعذركانمابهيأتفلم،واستحمق،يُقمهفلم

أولحديثشرحفيفيهالبحثتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الباب

:قالالكتاباوّل3إلئهُالمؤلّفالىالمتّصلوبالسند

عَنْ،حَمَّادٌحَدَّثَنَاقَالَا:،وَقُتَيْبَةُ،الرَّبِيعِاَبُو)وَحَدَّثَنَاه-)...(36621،

فَأَمَرَهُ(.جمب!النَّبِيئَعُمَرُفَسَأَل:قَالَاصنَهُفَيْرَ،نَحْوَهُالاسْنَادِبِهَذَا،ثبلوبَ

أربعة::الاسنادهذارجال

ثقةٌبغداد،نزيل،البصريّالْعَتَكيّداودبنسليمانالرَّبِيعِ()اَبُو-ا

23.091/"الإيمان"فيتقدمس(دم)خ234()ت101،

تقدم101،ثبتثقة،البغلانيرجاءأبو،الثقفيسعيدبن)قُتَيْبَةُ(-3

.605/""المقدمة

البصريّ،إسماعيلأبو،الْجَهْضميّالأزديّدرهمبنزيدبن)حَمَّادُ(-3

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(917()ت81،كبارمن،فقيهٌثبتٌثقةٌ

قبله.ذُكر،السختيانيّ:هوو"أيوبُ"

.21/61دالفتح"ا(1)
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في+إلئهُالترمذيّساقهاهذهأيوبعنزيد،بنحمّادروايةأتنبيه،:

:فقال041()4/"مشه"

عن،أيوبعنزيد،بنحمادحدّثنا:قال،قتيبةحدّئنا-)5901(

طلّقرجلعنعمرابنسألت:قالجُبير،بنيونسعن،سيرينبنمحمد

امرأته،طلقفإنهعمر؟بناللهعبدتعرفهل:فقال،حائضوهي،امرأته

عدّتها،يستقبلثميراجعها،أنفأمره،!مالنبيّعمرفسأل،حائضوهي

واستَحْمَقَ؟عَجَزَ،إنأرأيتَ،فمه:قالالتطليقة؟بتلكفيعتد:قلت:قال

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى

:قالالكتابأوّلدإلئهُالمؤلّفالىالمتّصلوبالسند

عَنْ،أَبِيحَدَّفَنِيالضَمَدِ،عَبْدِبْنُالْوَارِثِعَبْدُ)وَحَذَثَنَا-)...(36631،

عَنْع!النَبِيعُمَرُفَسَأَل:الْحَدِيثِفِيوَقَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا،؟دوبَعَنْ،جَذي

فِي"يُطَفقُهَا:وَقَالَ،جِمَاعكَيْرِمِنْطَاهِراً،يُطَلِّقَهَاحَتَّىيُرَاجِعَهَا،أَنْفَأَمَرَهُ،ذَلِكَ

عِدَّتِهَاإ(.قُبُلِ

أربعة:الاسناد:هذارجالى

،111صدوق،البصريّعُبيدةأبوالصَّمَدِ(عَبْدِبْنُالْوَارِثِ)عَبْدُ-ا

94.311/"الإيمان"فيتقدمق(ست)م252()ت

مولاهمالعنبريّسعيدبنالوارثعبدبنالصمدعبد)أَبُوهُ(-2

فيتقدم)ع(702()ت19،شعبةفيئبتثقةٌ،البصريّسهلأبو،التَّنُّوريّ

6.82/""المقدمة

عبيدةأبو،مولاهمالْعَنْبريّذكوانبنسعيدبنالوارثعبد)جَدُّهُ(-3

18/176.""الإيمانفيتقدم)ع(.18()ت81،ثبتٌئقةٌ،البصريّالتّنوريّ

قبله.ذُكرو"أيوبُ"

وقتٍفي:أيوالباء؟القافبضمهوعِدَّتِهَا،(قُبُلِفِييُطَفقُهَا)9:وقوله

وأنهاالأطهار،هيالأقراءأنعلىيدلّوهذافيها،وتَشْرَع،العدةفيهتَستَقْبِل

هوبهالمأمورالطلاقلأنالأقراء؟فيالحالفيشَرَعتالطهرفيطُلّقتإذا

،بالإجماعقرءاًالحيضذلكيُحسبلاالحيضفيطُفقتإذالأنهاالطهر؟في
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قاله.أعلمواللّهالطهر،فيطُلِّقتإذاتستقبلهاوإنما،العدةَفيهتَستقبلفلا

.النوويّ)1(

ساقهامنأجدلمهذهأيوبعنسعيد،بنالوارثعبدروايةأتنبيه،:

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثهفليُنظر،،بتمامها

:قالالكتابأوّلرَءإلئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

عُلَيَّةَ،ابْنِعَن،الذَوْرَقِئُإِبْرَاهِيمَبْنُيَعْقُوبُ)وَحَذَثَنِي-)...(36641(

عُمَرَ:لِابْنِقُلْتُ:قَالَ،جُبَيْرٍبْنِيُونُسَعَنْ،سِيرِينَبْنِمُحَمَّدِعَنْ،يُونُسَعَنْ

طَلَّقَفَ!نَّهُعُمَرَ؟بْنَاللهِعَبْدَأتعْرِتُ:فَقَالَ،حَائِضقوَهِيَ،امْرَأتهُطَلَّقَرَجُل

تَسْتَقْبِلَثُمَّيَرْجِعَهَا،أَنْفَاَمَرَهُ،فَسَأَلهُ!لَخب،النَّبِئيَعُمَرُفَإَنى،حَائِفقوَهِيَ،امْرَأتهُ

بِتِلْكَأتعْتَدُّ،حَائِضقوَهِيَ،امْرَأتهُالزَجُلُطَلَقَإِذَا:لَهُفَقُلْتُ:قَالَعِدَّتَهَا،

وَاسْتَحْمَقَ؟(.عَجَزَ،إِنْأَوَ،فَمَهْ:فَقَالَالتطْلِيقَةِ؟

ستة:الإسناد:هذارجالى

(101ثقة،البغداديّيوسفأبوالدَّوْرَقِئُ(إِبْرَاهِيمَبْنُ)يَعْقُوبُ-أ

.25/902""الإيمانفيتقدم)ع(252()ت

حديثين.قبلذُكرعُلَيَّةَ()ابْنُ-12

فاضلثبتثقةٌ،البصريّعبيدأبو،الْعَبديّديناربنعُبيدبن)يُونُسُ(-3

6/73.""المقدمةفيتقدم)ع(913()ت51،وَرخ

قبله.ذُكرواوالباقون

معذلكلهقالإنما"الفتح":فيقالعُمَرَ؟(بْنَالثهِعَبْدَ)أتعْرِفُ:وقوله

القبولوعلى،السنةاتباععلىليقرّره؟يخاطبهالذيوهو،يعرفهأنهيَعْرِفأنه

منيلزمهماعلىفقرَّرهالعلماء،بمشاهيرالاقتداءالعامةَيلزموأنهناقلها،من

يعرفه.لاأنهظَنّأنهلا،ذلك

فيهوإنما،بالطلاقالمرأةعمرابنمواجهةفيهليسالْمُنَيِّر:ابنوقال

.86-01/76!لنووفياشر!"(1)
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عنطلقهاإنمالأنه؟المواجهةحالهمنالظاهرلكن،امرأتهعمرابنطلَّق

انتهى..شقاق

لاأنيَحْتَمِلفقدالمذكور،الشقاقفيمستندهيذكرولم:الحافظقال

وصححه،والأربعةأحمد،رَوَىوقدآخر،سببعنبل،شقاقعنتكون

أبيه،عنعمر،بناللهعبدبنحمزةطريقمنوالحاكم،حبانوابن،الترمذيّ

فأتيتطفقها،:فقال،يكرههاعمروكان،أحبهاامرأةتحتيكان:قال

أمرهلماعمرولعل،هذههيتكونأنفَيَحْتَمِل"،أباك"أَطِعْ:فقالع!يم،النبيّ

فيوهي،وقعالطلاقأناتَفَقَأمرهفامتثل،!حالنبيّوشاوربطلاقها،

ذلك؟عنالسؤالتوليهفيالسرَّهوذلكفكان،بذلكعمرفعَلِم،الحيض

)1(.انتهى.قبلهمنوقعلكونه

أولحديثشرحفيفيهالبحثتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعدياليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الباب

:قالالكتابأؤلروإلئهُالمؤئفإلىالمتصلوبالسند

الْمُثَئى:ابْنُقَالَ،بَشئَارٍوَابْنُالْمُثَئى،بْنُمُحَمَّدُ)حَذَثَنَا-)...(136651

،جُبَيْرٍبْنَيُونُسَسَمِعْتُ:قَالَ،قَتَادَةَعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَفَدُحَذَثَنَا

،!النَبِيئَعُمَرُفَأئى،حَائِفقوَهِيَ،امْرَأَتحيطَلَّقْتُ:يَقُولُعُمَرَابْنَسَمِعْتُ:قَالَ

فَلْيُطَلِّقْهَاإ،شَاءَفَ!نْ،طَهُرَتْفَ!ذَاالِيُرَاجِعْهَا،:عيَهِمالنَبِيئُفَقَالَ،لَهُذَلِكَفَذَكَرَ

عَجَزَ،إِنْأَرَأَيْتَيَمْنَعُهُ؟مَا:قَالَبِهَا؟)2(أفَاحْتَسَبْتَعُمَرَ:لِابْنِفَقُلْتُ:قَالَ

؟(.وَاسْتَحْمَقَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

حافظٌثقةٌ،البصريّبكرأبوببُندار،المعروفمحمد(بَشَّارٍ)ابْنُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101،

،ثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبوبغُندر،المعروف(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت19،الكتابصحيح

بها؟"."أفتحتسب:نسخةوفي)2(03.-12/92""الفتح)1(
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البصرةنزيل،الواسطيّبسامأبوالورد،بنالحجاجبن)شُعْبَةُ(-3

"شرحفيتقدّم)ع(.16()ت71(العابدالناقدالثبتالحجةالحافظالإمام

38.صااجىالمقدّمة"

،ثبتٌثقةٌ،البصريّالخطابأبو،السَّدُوسيّدِعامةبن)قَتَادَةُ(-4

6.07/""المقدمةفيتقدم)ع(118(أو7)ت41(رؤوسمن،مدلّسٌ

.البابفيذُكرواوالباقون

نسخة:وفيالتطليقة؟بتلكأفاعتدّدت:أيبِهَا؟()افَاحْتَسَبْتَ:وقوله

"ما:يقولأنالظاهرإذ؟التفاتٌفيهيَمْنَعُهُ؟()مَا:وقَولُهبها؟"."أفتحتسب

فتنبّه.؟"،يمنعني

أولحديثشرحفيفيهالبحثتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الباب

:قالالكتاباوّل+إَل!هُالمؤئفإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،اللّهِعَبْدِبْنُخَالِدُاَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)...(36661،

طَلَّقَ،الَّتِيامْرَأَتِهِعَنعُمَرَابْنَسَآلتُ:قَالَ،سِيرِينَبْنِأش!عَنْ،الْمَلِكِعَبْدِ

"مُرْهُ:فَقَالَءلجيو،لِلنَّبِيفَذَكَرَهُلِعُمَرَ،ذَلِكَفَذُكِرَ،حَائِضٌوَهِيَطَلَّقْتُهَا،:فَقَالَ

لِطُهْرِهَا،طَلَّقْتُهَاثُمَّفَرَاجَعْتُهَا،:قَالَلِطُهْرِهَا"،فَلْيُطَفقْهَاطَهُرَتْفَ!ذَافَلْيُرَاجِعْهَا،

اَعْتَدُّلَالِيَمَا:قَالَ؟حَائِضٌوَهِيَ،طَلَّقْتَالَّييالتَّطْلِيقَةِبِتِلْكَفَاعْتَدَدْتَ:قُلْتُ

وَاسْتَحْمَقْتُ(.،عَجَزْتُكُنْتُوَاِنْبِهَا؟

خمسة:الاسناد:هذارجالى

أبو،مولاهمالمزنيّيزيدبنالرحمنعبدبنالثهِ(عَبْدِبْنُ)خَالِدُ-ا

.78/704"الإيمان"فيتقدم)ع(182()ت81(ثبتٌثقةٌ،الواسطيّالهيثم

51(ثقةٌ،الكوفيّالْعَرْزميّميسرةسليمانأبيبنالْمَلِكِ()عَبْدُ-2

.83442/"الإيمان1فيتقدم4(م)خت14()ته

أبوأو،حمزةأبوأو،موسىأبو،الأنصاريّسِيرِينَ(بْنُ)أنسُ-3

فيتقدم)ع(012(أو118)ت31(ثقةٌمحمد،أخو،البصريّاللّهعبد

47.4914/"الصلاةومواضعإالمساجد
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.البابفيذُكراوالباقيان

طهرها.في:أي"في"؟بمعنىاللاملِطُهْرِهَا()فَلْيُطَفقْهَا:وقوله

وإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،مستوفىفيهالبحثمضىوالحديث

والماَب.المرجع

:قالالكتابأوّل+%الةالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

الْمُثَئى:ابْنُقَالَ،بَشئَارٍوَابْنُالْمُثَنَّى،بْنُمُحَمَّدُ)حَذَثنا-)...(36671،

عُمَرَابْنَسَمِعَأنَهُسِيرِينَ؟بْنِأنَسِعَنْشُعْبَةُ،حَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَفَدُحَدَّثَنَا

مُرْه9ُ:فَقَالَ،فَأَخْبَرَهُيك!،الئبِيعُمَرُفَأتَى،حَائِضقوَهِيَ،امْرَاتِيطَلَقْتُ:قَالَ

بِتِلْكَأفَاحْتَسَبْتَ)1(عُمَرَ:لِابْنِقُلْتُفَلْيُطَفَقْهَا!،طَهُرَتْإِذَاثُئَمفَلْيُرَاجِعْهَا،

؟(.فَمَهْ:قَالَ؟التَّطْلِيقَةِ

ستة:الإسناد:هذارجال

مضىوقد،عليهمتّفقوالحديث،الماضيينالإسنادينفيذُكرواوكلهم

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،البابأولحديثشرحفيمسائلهوبيان،شرحه

والماَب.المرجعوإليه

:قالالكتابأوّلخلىلنةالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

)ح(الْحَارِثِبْنُخَالِدُحَذَثنا،حَبِيببْنُيَحْىَ)وَحَذَثَنِيهِ-)...(36681،

فَيْرَالاسْنَادِ،بِهَذَاشُعْبَةُحَدثناقَالَا.بَهْز،حَدثنا،بِشْرٍبْنُالرَّحْمَنِعَبْدُوَحَدَّثَنِيهِ

قَالَ:بِهَا؟أتحْتَسِبُ:لَهُقُلْتُ:قَالَحَدِيثِهِمَا:وَ!ي"لِيَرْجِعْهَا!،حَدِيثِهِمَا:فِيان

فَمَهْ؟(.

خمسة:الاسناد:هذارجالى

(4)م248()ت101،ثقةالبصريّ،عربيّبنحَبِيبِ(بْنُ-)يَحْيَىأ

14/165.""الإيمانفيتقدم

ثبتثقةٌ،البصريّعثمانأبو،الْهُجيميّعُبيدبنالْحَارِثِ(بْنُ)خَالِدُ-2

35/243.""الإيمانفيتقدم)ع(186()ت81،

"أفحسبت؟".:نسخةوفي)1(
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النيسابوريّ،محمدأبو،الْعَبْديّالحكمبنبِثر(بْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-3

/6"المقدمة"فيتقدمق(دم)خبعدهاأو.16()ت101(صغارمن،ثقةٌ

بعدمات19(ثبتٌثقةٌ،البصريّالأسودأبو،الْعَمّيّأسدبن)بَهْزُ(-4

.3/112""الإيمانفيتقدم)ع(قبلهاأو،المائتين

قبله.ذُكرو"شعبة"

؟القولهذاعنوالزجرللكفّيكونأنيَحْتَملأنهتقدّم)فَمَهْ؟(:وقوله

"ما"تكونأنوَيحتَمل،بهاجزمبل،الطلاقوقوعفيتشكّلا:أي

لاأنهيعني؟عليهتُحتسبلمإنيكونفما:أي؟للسكتوالهاء،الاستفهاميّة

أعلم.تعالىوالله،بهاالاحتسابإلايكون

أجدلمشعبةعنكلاهماأسدبنوبهز،الحارثبنخالدروايةأتنبيه(:

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهفليُنظر،بتمامها،ساقهامن

:قالالكتاباوّل:-إلئهُالمؤلّفإلىالمئصلوبالسند

اَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثنَا-)...(19366(

رَجُلٍعَنْيُسْآلعُمَرَابْنَسَمِعَانهُ؟أَبِيهِعَنْ،طَاوُسٍابْنُاَخْبَرَنِي،جُرَيْجابْنُ

طَلَّقَفَ!نُّهُ:قَالَ،نَعَمْ:قَالَعُمَرَ؟بْنَاللهِعَبْدَأتعْرِتُ:فَقَالَحَائِضاً،امْرَأتًهُطَلَّقَ

قَالَ:يُرَاجِعَهَا،أَنْفَأَمَرَهُالْخَبَرَ،فَأَخْبَرَهُ!،النَّيِيإِلَىعُمَرُفَذَهَبَحَائِضاً،امْرَأتهُ

لِأَبِيهِ(.،ذَلِكَعَلَىيَزِيدُاَسْمَعْهُلَمْ

ستة:الاسناد:هذارجال

)خ238()ت101،فقيهٌثبتٌثقةٌ،راهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا

5/28."المقدمة"فيتقدمس(تدم

تغيّر،يتشيّع،مصنّفحافظثقةٌ،الصنعانيهمّامبنالزَزَّاقِ()عَبْدُ-2

4/18.""المقدمةفيتقدم)ع(21(ا)ت19،بآخره

مولاهمالأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدجُرَيْج()ابْنُ-3

تقدم)ع(بعدهاأو.15()ت61(ويرسليُدلّسلكنهفاضًلفقيهثقةٌ،المكيّ

.6912/""الإيمانفي
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61(عابدٌفاضلٌثقة،اليمنيّمحمدأبو،اللّهعبد(طَاوُسٍ)ابْنُ-4

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(132()ت

اليمنيّ،الرحمنعبدأبو،مولاهمالْحِمْيريّكيسانبنطاوس)أَبُوهُ(-5

4/18.المقدمة"دافيتقدم)ع(ذلكبعدأو601()ت31(فاضلٌفقيهثقة

قبله.ذُكررفالا((عمرو"ابن

قوله::رًءإَلئهُالنوويّقاللِأَبِيهِ(،ذَلِكَعَلَىيَزِيدُأَسْمَعْهُلَمْ:)قَالَ:وقوله

لم:قالطاوسابنأنومعناه،تحتُمنالمثناةالياءثم،الموحدةبالباء"لأبيه"

والقائل:،الحديثمنالقدرهذاعلىيزيدطاوساًأبيأسمعلم:أي؟أسمعه

"،أسمعه"لم:طاوسابنقولفيالضميرتفسيروأراد،جريجابنهو""لأبيه

انتهى..أوضحلكانأباهيعني:قالولو،أباهيعني:فمعناه،زائدةواللام

تعالىواللّه،المصنّفأفرادفمنالطريقهذاوأما،عليهمتّفقوالحديث

.والمآبالمرجعصماليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأوّل!ءإَفهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

،مُحَمَّدٍبْنُحَجَّاجُحَدَّثَنَا،اللهِعَبْدِبْنُهَارُونُ)وَحَذَثَنِي-)..ء(36751،

مَوْلَىأَيْمَنَبْنَالرَّحْمَنِعَبْدَسَمِعَأنهُالزُّبَيْرِ؟أَبُوأَخْبَرَنِي:جُرَيْجٍابْنُقَالَ:قَالَ

امْرَأتهُطَلَّقَرَجُلٍفِيتَرَىكَيْفَ:ذَلِكَيَسْمَعُالزُّبَيْرِوَابُوعُمَرَ،ابْنَيَسْآل،عَزَّةَ

فَسَأَل!،الثهِرَسُولِعَهْدِعَلَىحَائِضٌوَهِيَ،امْرَأتهُعُمَرَابْنُطَلَّقَ:فَقَالَحَائِضاً؟

لَهُفَقَالَ،حَائِضقوَهِيَ،امْرَأتهُطلَقَعُمَرَبْنَاللهِعَبْدَإِنَّ:فَقَالَ،بمطاللهِرَسُولَعُمَرُ

ابْنُقَالَلِيُمْسِكْ!،أَوْ،فَلْيُطَلِّقْطَهُرَتْإِذَا9:وَقَالَفَرَدَّهَا،"لِيُرَاجِعْهَا"،:!ك!النَّبِي

عِدَّتِهِنَّ!(.قُبُلِفِيفَطَلِّقُوهُنَّالنِّسَاءَطثقْتُمُإِذَاالنَّيِيآسيهَايَا9!:النَّبِيئُوَقَرَأَعُمَرَ:

خمسة:الاصناد:هذارجال

،101ثقةٌ،البغداديّالبزّازموسىأبو،الحمّالالثهِ(عَبْدِبْنُ)هَارُونُ-أ

64.361/أ"الإيمانفيتقدم4()م243()ت

19،آخرهفياختلطثقةثقة،الْمصّيصيّالأعور(مُحَفَدٍبْنُ)حَجَّاجُ-2

6.49/"المقدمة،فيتقدم)ع(602()ت
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41(يُدلّسصدوق،المكيّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-3

.4/911""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت

قبله.ذُكراوالباقيان

أيمنمولى:ويقالعَزَّةَ(مَوْلَىأَيْمَنَبْنَالرَّحْمَنِعَبْدَ)سَمْعَ:وقوله

31(.بهبأسلا،المكيّمولاهمالمخزوميّ

حائضاً-امرأتهطلّقرجلعنعمربناللهعبدَيسألالزبيرأبوسمعه

عمر،ابنعنروى:فقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره-البابحديث:أي

فيالمصنّفعند،روايةبلاذكزولهدينار،بنعمروعنهوروىسعيد،وأبي

فيواحدغيرذكره:المزيّالحافظقال،والنسائيداود،وأبي،الموضعهذا

أبارأى:البخاريّقال:الحافظوقال،روايةعندهملهوليس،مسلمرجال

انتهى.خيراً.عيينةابنعليهأثنىعمر،ابنوسمعسعيد،

وأنا:يقولأنالظاهرإذ؟التفاتفيهذَلِكَ(يَسْمَعُالزُّبَيْرِ)وَأَبُو:وقوله

أسمع.

نأالظاهرإذ؟أيضأالتفاتفيهامْرَأتهُ(عُمَرَابْنُطَلَّقَ:)فَقَالَ:وقوله

امرأتي.طلّقت:يقول

إذايطلّقأنهالروايةهذهظاهرليُمسك(أو،فليُطلّقطهرت)إذا:وقوله

للرواياتمخالفةفتكون،الطلاقفيهاوقعالتيالأولىالحيضةمنطهرت

فيُحمَل،الرواياتتلكموافقةعلىتُحمَلأنفالأولى،وغيرها،المتقدّمة

الأولى.لا،الثانيةالحيضةمنالطهرعلىالطهر

النِّسَاءَطَلَّقْتُمُإِذَاالنَّبِيئُ؟دهَا"يَا:يك!يمالنَّبِئيُوَقَرَأَعُمَرَ:ابْنُ)قَالَ:وقوله

وابن،عباسابنقراءةهذه:رَ-%دنهُالنوويّقالعِدَّتِهِنَ"(قُبُلِفِيفَطَلِّقُوهُنَّ

خبرحُكملهايكونولا،بالإجماعقرآنأتثبتلا،شاذّةوهيرف!،عمر

)1(.انتهى.الأصوليينمحققيوعند،عندناالواحد

تصريحهذاإلخ"!لَخي!النبيّ"فقرأ:وقوله:رَ:إدئهُالقرطبيّالعباسأبووقال

ومنقولة،المصحفعنشاذّةأنهاغير!لَخي!،اللّهرسولإلىالقراءةهذهبرفع

01/96.النوويّ!"شرخ)1(
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حجةٌفهي،صحيحٌ!مالنبيّإلىمرفوعٌخبرلكنهاقرآناً،تكونفلاآحاداً،

عمر،ابنقراءةوهي،تقدّمكماالأطهار،هيالأقراءبأنيقوللمنواضحةٌ

منجماعةقالطهرهنّ"،"لقُبُل:!ئهمسعودابنقراءةوفي!،عبّاسوابن

-%دلّة)1(.القرطبيئكلامانتهى.التلاوةلاالتفسير،علىمحمولةوهيالعلماء:

قولخلاف:-إئئهُالقرطبيئرجحهالذيهذا:عنهالثهعفاالجامعقمال

"التحفةفيرجحتهالذيهوالاحتجاجفيالواحدخبرحكملهاأنمنالنوويّ

قلت:حيثالمرضيّة"،

يَنْجَلِيشَاذاًالأُصُولِيِّينَعِنْدَيَنَلِلَمْشَوَاشُراًمَاوَكُل

الْعَمَلِفِيمِثْلُهُهَلْوَاخْتَلَفُواتُلِيقُرْآناًلَيْسَأَنْوَاتَفَقُوا

يَفِيرَاجِحاًالاحْتِجَاجِوُجُوبِفِيالْوَاحِدِكَهـخَبَرِوَكَوْنُهُ

فَيَطْعَنُونَارَاوِيهِمَذْهَبَيَكُونَاأَنْيَجُوزُوَقَوْلُهُمْ

الْكُبَرَاالْكِرَامِالضَحَابَةِعَلَىافْتِرَابِأنَّهُرُدَّنَقْلِهِفِي

سُبْحَانَافَيَااللّهِإِلَىيُعْزَىقُرآنالَهُمْرَأياًبِجَعْلِهِمْ

الْجَرَاءَهْبِئْسَتِبِمَعْنًىأَعْنِيلِلْقِرَاءَهْالتَّجْوِيزُكَذَلِكَ

بِالْبَذَافِيهِمْيَطْعَنُلِمَنْتَبّاًذَاالْبُهْتَانِعَنِبَرِيئُونَفَهُمْ

-والباء،القافبضم-هو:-إَلئهُالنووفيقالعذتهنّ(:قُبُل)في:وقوله

انتهى..فيهاوتَشرع،العدّةَفيهتَستقبلوقتٍفي:أي

وحينوأوّلها،،إقبالها:أيعذتهنّ"قُبُل"في:قوله:السيوطيّوقال

قُبُلفيذلككان:يقالالطهر،حالوذلك،والشروعفيها،الدخوليمكن

)2(.انتهى.إقباله:أي؟الشتاء

مذهبه،وفقعلىالسيوطيّقالهالذيهذا:حاصلهما-إدنهُالسنديّوقال

:أيعدّتهنّ"قُبُل"فيفمعنى،الحيضهوالقرءبأنيقولمنمذهبعلىوأما

)3(.انتهى.عليهامقبلاًالحيضوصار،للحيضمُقبلةصارتبالطهرف!نها،إقبالها

233.المفهم!9/4(1)

141.-6/137النسائيئ"علىالسيوطيّ"شرح)2(

913.-6/137النساليّ"علىالسنديّ"حاشية)3(
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لأن؟3%دئهُالسيوطيّقالهماالأرجح:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فيهظاهرةالبابأحاديث

:قالالكتابأوّل+%لئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

ابْنِعَن،عَاصِمِأَبُوحَدَّثنا،اللهِعَبْدِبْنُهَارُونُ)وَحَدَّثَني-)...(3(آ711

الْقِصَّةِ(.هَذِهِنَحْوَعُمَرَابْنِعَنالزُّبَيْرِ،أَبِيعَنْ،جُرَيْجٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

)212(19(ثبتٌثقةٌ،البصريّالنبيلمخلدبنالضحاكعَاصِم()أَبُو-أ

6/912."الإيمًان"فيتقدم)ع(

قبله.ذُكرواوالباقون

بتمامها،ساقهامنأرلمهذهجريجابنعن،عاصمأبيروايةأتنبيه(:

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،

:قالالكتابأوّل3إَللّهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

ابْنُأَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(36721(

يَسْآل،عُرْوَةَمَوْلَىأَيْمَنَبْنَالرَّحْمَنِعَبْدَسَمِعَأصنَهُالزُّبَيْرِ؟أَبُوأَخْبَرَنِي،جُرَيْج

قَالَ،الزِّيَادَةِبَعْضُوَييهِ،حَخاجٍحَدِيثِبِمِثْلِ،يَسْمَعُالزُّبَيْرِوَأَبُوعمَرَ،ابْنَ

عَزَّةَ(.مَوْلَىهُوَإِنَّمَا:عُرْوَةَقَالَحَيْثُأَخْطَأَ:مُسْلِم

خمسة:الاسناد:هذارجال

،111عابدٌحافظٌثقةٌ،النيسابوريّاللّهعبدأبو(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-أ

4/18."المقدمة"فيتقدمق(تدم)خ24()ته

قبله.ذُكرواوالباقون

الحافظ:قالشيئاَ"،يرها"ولم:قولههيالزِّيَادَةِ(بَعْضُ)وَميهِ:وقوله

كنافع،؟الحفّاظرواياتخالفتحيث:أيعمداَ؟ذكرهاطوىمسلماَولعل

البحثتماموسيأتي،عليهوحُسبت،تطليقةاعتدتبأنها،وغيرهما،وسالم

فتنبّه.بعدُ،

وفاعل،+%لئهُالمصنّفهو"مسلم"إلخ(أَخْطَأَ:مُسْلِم)قَالَ:وقوله

لأن"؟عروة"مولى:قولهفيأخطأأنهيعني،الرزّاقعبدضمير"أخطأ"
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السابقة.الأعورمحمدبنحجاجروايةهوكماعزّة"،"مولىأنهالصواب

فيالرزّاقعبدساقهاهذهجريجابنعن،الرزّاقعبدروايةأتنبيه(:

:فقال6/903"مصنّفه"

أنهالزبير،أبوأخبرني:قالجريجابنعن،الرزاقعبد-)06901(

رجلفيترىكيف:عروةمولىأيمنبنالرحمنعبدوسألهعمر،ابنسمع

على،حائضوهي،امرأتهعمربناللهعبدطَلَّق:فقالحائضاً؟امرأتهطلق

فرَدَّها،))فليراجعها"،!ؤ:النبيّفقالءلمجي!،النبيّعمرفسأل!مّ،النبيّعهد

وقرأعمر:ابنقال!،ليمسكأو،فليُطَلِّق،طهرت!إذا:فقالشيئاً،يرهاولم

انتهى.1.0:الطلاق1لِعِدَّتِهِنَ!فَطَفِقُوهُنَّاَلنِسَلىطَفَقتُرُإذَااَلنبئُ)ياَيُّهَا:غ!يمّالنبيّ

عنالزبير،أبيروايةفيالزيادةهذهشيئاً(يرهما)ولم:قولهآخر(:أتنبيه

وغيرهما،،وسالم،كنافععمر؟ابنأصحابمنللحفاظمخالفةعمرابن

كلهاالأحاديث:نصّهما،الحديثإخراجبعد"سننه"فيداودأبوقالولذا

انتهى.الزبير.أبوقالماخلافعلى

شيئاً"يرها"ولم:الحديثهذافيقوله:هـءإَلئةالبرّعبدبنعمرأبووقال

أبيغيرعنهأحديقلهولمبها،اعتَدَّأنهعنهذكرنالماعمر؟ابنعنمنكر،

ليسالزبيروأبو،منهمواحدذلكيقلفلم،جِلّةٌجماعةعنهرواهوقدالزبير،

لكانصحولومنه؟أثبتهومنبخلاففكيف،مثلهفيهخالفهفيمابحجة

شيئأيرهاولم:أي؟استقامةعلىيرهاولم-أعلمواللّه-عنديمعناه

هذاع!ي!،رسولهوسنةتعالىاللهسنةعلىلهاطلاقهيكنلملأنهمستقيمأ؟

لمالحفاظمنالخبرهذاروىمنوكل،صحتإناللفظةبهذهالمعانيأولى

كلامانتهى.بهجاءفيمابشيءالحفاظالجماعةخالفمنوليس،ذلكيذكروا

أعلم.تعالىوالله،نفيسٌتحقيقٌوهوبرَاكنة)1(،البرّعبدابن

قال:قال،سليمانبنالربيعطريقمن"الكبرى"فيالبيهقيّوأخرج

عمر،ابنعننافعرَوَىبمايعني-بهشبيهالزبيرأبيوحديث:رًءإلثهُالشافعيّ

منعمرابنعنأثبتونافع:الشافعيّقال،بالرجعةالأمرفي!النبيّعن

15/66.البرّ"عبدلابن"التمهيد)1(
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وافقوقد:قال،خالفهإذابهيقالأنأولىالحديثينمنوالأثبتالزبير،أبي

علىعمرابنتطليقةأَحُسِبت:لهفقيل،الحديثفيالثبتأهلمنغيرَهنافعٌ

يدلّوالقراَن،حسبتأنهايعني-عجزوإن،فمه:قال؟تطليقةلمجب!النبيّعهد

دتصلتمأَؤبِمَضُوفٍمإتسَاكُمعَيتَانِ)اَلظَنَقُ:تعالىاللّهقال،تُحسبأنهاعلى

نأإلىالكلامساقثم،طلاقدونطلاقاًيخصمىلم922،:البقرة1بِاخسَز!

للرجليقالكماخطأ،غيرصواباًشيئاًتُحْسَبلميكونأنيَحْتَمِلوقد:قال

يصنعلميعنيشيئاً،يصنعلم:بهأجابجوابفيوأخطأ،فعلهفيأخطأ

)1(.انتهى.صواباًشيئأ

الزيادةهذهأنالأئمةكلاممنذُكربماتبيّنقد:عنهالثهعفاالجامعقال

رواياتلمخالفتها؟منكرةزيادةشيئأ"يرها"ولم:أعنيالزبير؟أبوزادهاالتي

فيكونصحّتها،تقديروعلى،ر!جمبنعمرابنأصحابمنالمتقنينالحفّاظ

تقدّموقد،وغيره،الشافعيّقالكماصواباً،:أيشيئاً؟يرهالم:معناها

شرحفيالمذكورةالمسائلمنالرابعةالمسألةفيمستوفًىهذافيالبحث

والثهجمّاً،علماًتستفدفراجعه36521،،برقمالبابأولالمذكورالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أنُيبُ!وَإيهِتَوكَتُعَليهَلهاَلئَةِإِلَّاتَوييقىوَمَاأسْتَطَضثمَااَل!!لَخَإلاأُرِيدُ)إِن

88(.أهود:

الثَّلَاثِ(طَلَاقِ)بَابُ-)2(

:قالالكتابأوّل+%للّهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

رَافِعِ،بْنُوَمُحَمَّدُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنَا-)1472(36731،

الزَزَّاقَ،عَبْدُحَدَّثَنَا:رَافِعابْنُوَقَالَأَخْبَرَنَا،:إِسْحَاقُقَالَ،رَافِعٍلِابْنِوَاللَّفْظُ

عَلَىالطَّلَاقُكَانَ:قالَعَبَّاصابْنِعَن،اَبِيهِعَنْ،طَاوُسابْنِعَنمَعْمَز،أَخْبَرَنَا

وَاحِدَةً،الثَّلَاثِطَلَاقُعُمَرَخِلَافَةِمِنْوَسَنَتَيْنِ،بَكَرٍوَأَبِي،فاللهِرَسُولِعَهْدِ

7/327."الكبرىالبيهقي"سنن)1(
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،أناةفِيهِلَهُمْكَانَتْقَدْأَمْرٍفِياسْتَعْجَلُواقَدْالئاسَإِنَّ:الْخَطَاببْنُعُمَرُفَقَالَ

عَلَيْهِمْ(.مْضَاهُفَأً،عَلَيْهِمْأَمْضَيْنَاهُفَلَوْ

سبعة:الاسناد:هذارجال

اليمن،نزيل،البصريّعروةأبو،مولاهمالأزدفيراشدبن)مَعْمَرُ(-ا

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت71،كبارمن،فاضلٌثبتٌثقةٌ

6.124/""الإيمانفيتقدم!الحبرالبحراللّهعبد(عَئاسٍ)ابْنُ-2

الماضي.البابفيذُكرواوالباقون

الحديث:شرح

(!اللهِرَسُوليعَهْدِعَلَىالطَلَاقُكَانَ:)قَالَأنههالا(عَئاسٍابْنِ)عَن

خِلَافَةِمِنْ)وَسَنَتَيْنِز!ئه(بَكْرٍ)وَأَبِي"في"بمعنىف"على"،وقتهفي:أي

بيانعطفأو"الطلاقُ"،منبدلبالرفعالثلَاثِ()طَلَاقُ:وقوله،!بهعُمَرَ(

معنىلملاحظةأنّثها؟ص!انماو"كان"،الخبريةعلىبالنصب)وَاحِدَةً(:وقوله،له

بهأراد(أَمْرٍنِياسْتَعْجَلُواقَدْالئاسَ)إِنَّل!نهالْخَطَّابِ(بْنُعُمَرُ)فَقَالَالتطليقة

دفعةًالثلاثإيقاعهم:لهواستعجالهم،لهصفةبعدهوالجملة،الطلاقأمر

؟استمتاعوبقئةُ،مُهْلةٌ:أي؟الهمزةبفتحأئا!(فِي!لَهُمْكَانَتْ)قَدْواحدةً

هذاعنلهمزاجراًلكان:أيعَلَيْهِمْ(أَمْضَيْنَاهُ)فَلَوْالمراجعةلانتظار

،الثلاثبوقوعثلاثاًطلّقمنعلىحكم:أيعَلَيْهِمْ()فَأَمْضَاهُالاستعجال

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ذلكوألزمه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

:-إلئة.المصن!فأفرادمنهذارفِالاعئاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثافي!(:)المسألة

و)أبو)1472(،367،وه3674و213673/هنا)المصنّف(أخرجه

و)عبد،(541)6/""النكاحفيو)النساليّ(،22(00)"النكاح1فيداود(

لحاكم(و)ا،3(1/41)"مسندهإفيحمد(و)أ،293()6/""مصنّفهفي(لرزاقا

نعيم(و)أبو،(521)3/""مسندهفي(عوانةو)أبو،2(41)2/""المستدركفي

23(،1/)91الكبير1فيو)الطبرانيّ((،154-153)4/"مستخرجه"في
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للّهوا،337()7/"لكبرىا"في(لبيهقيّاو)،(4/64)"سننه"في(رقطنيّلداو)ا

أعلم.تعالى

:الثلاثالطلاقحكمفيالعلمأهلاختلاففيالثمالثة(:)المسألة

أنت:لامرأتهقالفيمنالعلماءاختَلَف:حاصلهمارً-إفهُالنوويّقال

العلماءوجماهيروأحمد،،حنيفةوأبو،ومالك،الشافعيّفقالثلاثاً،طالق

يقعلاالظاهر:أهلوبعض،طاوسوقال،الثلاثيقع:والخلفالسلفمن

،إسحاقبنومحمد،أرطاةبنالحجاجعنروايةوهو،واحدةإلابذلك

مقاتل،ابنقولوهو4،شيبهيقعلاأنهأرطاةبنالحجاجعنوالمشهور

.إسحاقبنمحمدعنورواية

رواياتبعضفيوقعوبأنههذا،عباسابنبحديثهؤلاءواحتجّ

وقعوبأنه،بهيَحتسبولم،الحيضفيثلاثاًامرأتهطلقأنهعمرابنحديث

برجعتها.!شَع!ماللّهرسولوأمرهثلاثاً،امرأتهطلَّقأنهرُكانةحديثفي

لَانَفْسَهظَلَمَفَقَدْأدلَّهِصُدُودَيَتَعَدَّ)وَمَن:تعالىبقولهالجمهورواحتجّ

قدالمطلِّقأنمعناه:قالواا(،:الطلاق1أَمْرا!ذَلِكَبَعْدَتحدِثُاللَّهَلَعَلَّتَذرِى

لمتقعلاالثلاثكانتفلو،البينونةلوقوع؟تداركهيمكنهفلا،ندملهيَحْدُث

.يندمفلارجعيّاًإلاهذاطلاقهيقع

))ما:ع!مّالنبيّلهفقال،البتةامرأتهطلقأنهرُكانةبحديثأيضاًواحتجوا

لوأنهعلىدليلفهذا،واحدةًإلاأردتماوالثه:قالواحدةً؟"،إلاأردت

معنى.لتحليفهيكنفلموإلا،لوقعنالثلاثأراد

واحدةً،فجعلهاثلاثاً،طلقركانهأنالمخالفونرواهاالتيالروايةوأما

البتة،طلقهاأنهقدمناهمامنهاالصحيحوإنما،مجهولينقومعنضعيفةفرواية

اعتقدالضعيفةالروايةهذهصاحبولعل،وللثلاثللواحدةمُحْتَمِلٌالبتةولفظ

ذلك.فيوغَلِط،فهمهالذيبالمعنىفرواه،الثلاثيقتضيالبتةلفظأن

وغيرهمسلمذكرهاالتيالصحيحةفالرواياترجما،عمرابنحديثوأما

واحدةً.طلقهاأنه

وتأويله،،جوابهفيالعلماءفاختَلَف!ا،عباسابنحديثوأما

طالق،أنت،طالقأنت:لهاقالإذاالأمرأولفيكانأنهمعناهأنفالأصح
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إرادتهملقلة؟طلقةبوقوعيُحكماستئنافأولا،تأكيدأينوولم،طالقأنت

زمنفيكانفلماالتأكيد،إرادةهوالذيالغالبعلىفحُمِل،بذلكالاستئناف

الاستئنافإرادةمنهموغلب،الصيغةبهذهالناساستعمالوكثُر،ز!بهعمر

منهاالفهمإلىالسابقبالغالبعملاً؟الثلاثعلىالإطلاقعندحُمِلتبها،

العصر.ذلكفي

الناسوصار،واحدةًطلقةًكانالأولالزمنفيالمعتادأنالمراد:وقيل

عنإخباراًيكونهذافعلىعمر،فنفذّه،دفعةالثلاثيوقعونعمرزمنفي

.واحدةمسألةفيحكمتغيرعنلا،الناسعادةاختلاف

"أضوائه")1(،فيءإلئهُالشنقيطيالعلامةالشيخالمسألةهذهحقّقوقد

،الغزيرةلفوائده؟بطولهإيرادهأحببتوقدوأفاد،فأجاد،،فيهانَفَسهوطوّل

.الكثيرةوعوائده

بقولهالجمهورواحتَجَّ:نصّهمامسلبمدا"شرحفيالنوويّوقال:رَءإدئهُقال

ذَلِكَبَعْدَيُحْدِثُاَدلَّهَلَعَلَّتَدْرِىلَانَفْسَمُرظَلَمَفَقَدْأدلَّهِصُدُودَيَتَعَدَّ)وَمَن:تعالى

يمكنهفلا،ندملهيَحدُثقدالمطفقأنمعناه:قالواا،،:الطلاق1ائرا!

رجعيّاً،إلاهذاطلاقهيقعلمتقعلاالثلاثكانتفلو،البينونةلوقوع؟تداركه

بلفظه.منهالغرضمحلانتهى.يندمفلا

داودأبوأخرجهماالقرءانيالاستدلالهذايؤيدومما:!ءإلئهُالشيخقال

رجل،فجاءه،عباسابنعندكنت:قالمجاهد،طريقمن،صحيحبسند

ينطلق:فقال،إليهسيردهاأنهظننتحتى،فسكتثلاثاً،امرأتهطلّقإنه:فقال

يَتَّقِ)وَمَن:قالاللّهإن،عباسابنيا:يقولثم،الا!حموقةفيركب،أحدكم

مخرجاً،لكأجدفلا،اللهتتقلموإنك12،:الطلاق1ونَحرَبم!لَّهُتحعَلاَدلَّهَ

امرأتك.منكوبانت،ربكعصيت

ابنمنتفسيروهذا،بنحوهعباسابنعنمتابعاتٍداودأبولهوأخرج

لفظةفيالطلاقيجمعولم،اللّهيتقمنمعناهافييدخلبأنهاللاَيةعباس

فيالطلقاتجمعبأنذلكفييتقهلمومن،بالرجعةمخرجألهيجعل،واحدة

.602-1/571"نلبيااءضواأ":جعرا(1)
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معنىهوهذا،مجتمعةبهاالبينونةلوقوع؟مخرجألهيجعللمواحد،لفظ

بهمفسِّرلأنه؟النزاعمحلفيجدّأقويّوهو،غيرهيَحْتَمِللاالذيكلامه

هذاوعلى"،التأويلعلِّمه"اللهم!لَخي:قالوقد،القرءانترجمانوهوقرءانأ،

واحدغيروحَكَى،الأربعةالأئمةمنهمالعلماء،وأكثر،الصحابةجلُّالقول

.الإجماععليه

أحاديث:بأربعةالمخالفونواحتَجّ

ابنعن،عكرمةعن،الحصينبنداودعنإسحاقابنحديثالأول،:أ

بنرُكانةطلَّق:قال،بعضهموصححه،يعلىوأبيأحمد،عند،عباس

فسألهشديدأ،حُزْنأعليهافحَزِنواحد،مجلسفيثلاثأامرأتهيزيدعبد

))إنما:ع!يمالنبيّفقالواحد،مجلسفيثلاثاً:قالطلقتها؟كيف!سي!النبيّ

فارتَجَعَهَا.شئت"،إنفارتَجِعْهَا،،واحدةٌتلك

أوجه:ثلاثةمنمردودالحديثبهذاالاستدلال:+إلئهُالشيخقال

لا،صحتهفرضعلىالنزاعمحلّعلىالبتةفيهدليللاأنه:الأول

نأالمتنلفظلأن؟الالتزامبدلالةولا،التضمنبدلالةولا،المطابقةبدلالة

واحدمجلسفيكونهاأنشكولاواحد،مجلسفيواقعةٌالثلاثالطلقات

نأبدّلاواحدمجلسفيكانتلماأنهافادّعاءواحد،بلفظكونهامنهيلزملا

مجلسفيكونهايدلّلمإذ؟ترىكما،البطلانغايةفيواحدبلفظتكون

علىيخفىلاكما،لغةولا،عقلولا،بنقلواحدبلفظكونهاعلىواحد

واحدبلفظكانتلوإذواحد؟بلفظليستكونهافيأظهرالحديثبلأحد،

والتعبير،الأخصلتركداعيلاإذ؟المجلسذكروتركواحد،بلفظ:لقال

.ترىكما،موجِببلابالأعم

الأصولأهلعندالمعروفبالقادحفيهيُقْدَحالدليل"فهذاوبالجملة

لكأينمنولكنواحد،مجلسفيأنهاسلّمنا:فيقالبالموجَب"،ب"القول

الكلامفي-اللّهشاءإن-المبحثهذاتماموسترى،فافهمواحد؟بلفظأنها

مسلم.عندطاوسحديثعلى

عكرمة،عنالحديثهذاراويهوالذيالحصينبنداودأن:الثاني

الأمويّالحصينبنداود"التقريب":فيحجرابنقال،عكرمةفيبثقةليس
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انتهى..الخوارجبرأيورُمي،عكرمةفيإلاثقةالمدنيّسليمانأبو،مولاهم

مع،ثقةغيرروايةمنالمذكورالحديثكانعكرمةفيثقةغيركانوإذا

حجة.فيهكانتلماصحيحاَكانلوأنهقدمناأنه

نصه:مافيهقالفإنه"،الباري"فتحفيحجرابنذكرهما:الثالث

منهوأخرجهكما،البتةامرأتهطلقإنمارُكانةأنرجّحداودأباأنالثالث

البتةحملرواتهبعضيكونأنلجواز؟قوفيتعليلوهو،ركانةبيتآلطريق

ابنبحديثالاستدلاليقفالنكتةفبهذهثلاثاَ،طلّقها:فقال،الثلاثعلى

بلفظه.منهانتهى.عباس

عنعكرمةعنالمذكورالحصينبنداودعنإسحاقابنحديثيعني

وبما،النزاعمحلعلىأصلاَفيهدليللاالحديثأنقذمناأنامع،عباسابن

المذكور.إسحاقابنبحديثالاستدلالسقوطيظهرذكرنا

الثلاثجعلمنبهااستَدَلّالتيالأربعةالأحاديثمن،:الثانيالحديثأ

امرأتهطلّقأنهمنطالاعمرابنحديثرواياتبعضفيجاءماهو،واحدةً

لأن؟الاستدلالهذاسقوطيخفىولا،بواحدةفاحتُسِبثلاثاَ،الحيضفي

مسلمعندالصحيحةالرواياتفيجاءكما،واحدةًطلقهاإنماأنهالصحيح

.وغيره

فالرواياتعمرابنحديثوأما:نصهما"،مسلم"شرحفيالنوويّوقال

.واحدةطلقهاأنهوغيرهمسلمذكرهاالتيالصحيحة

امرأتهطلقعمرابنأنوالمحفوظ:نصهما"تفسميره"،فيالقرطبيئوقال

الحيض.فيواحدة

خالفأنهغير،واحدةَالحيضفيإياهاتطليقهوكان:اللّهعبدقال

أمية،بنوإسماعيل،عقبةبنوموسى،كيسانبنصالحقالوكذلك،السنّة

بنإبراهيمبنوإسماعيلوجابر،،جريجوابن،ذئبأبيوابنسعد،بنوليث

.واحدةتطليقةطلقعمرابنأن،نافععن،عقبة

والشعبيّ،جبير،بنويونس،أبيهعن،سالمعنالزهريّقالوكذا

غايةفيعمرابنبحديثالاستدلالفسقوط،بلفظهمنهانتهى.والحسن

الظهور.
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حدّثنا"سننه":فيداودأبورواهماهوأدلتهممن،:الثالثالحديثأ

بعضأخبرني:قال،جريجابنأخبرنا،الرزاقعبدحدّثنا،صالحبنأحمد

طلّق:قالرفل!عباسابنعن،عكرمةعن!م،النبيّمولى،رافعأبيبني

إلىفجاءت،مُزينةمنامرأةونَكَحَ،ركانةأموإخوتِهِركانةأبويزيد،عبد

منأخذتهالشعرة،الشعرةهذهتغنيكماإلاعنييغنيما:فقالت!ي!،النبيّ

ثم،وإخوتهبركانةفدعا،حَمِيّةٌغ!ي!النبيَّفأخذت،وبينهبينيففَرِّقرأسها،

منهيشبهوفلانا-يزيدعبدمن-وكذاكذامنهيشبهفلانأ"أترون:لجلسائهقال

"راجع:فقال،ففعل))طَلِّقها"،:ءلجي!النبيّفقال،نعم:قالواوكذا؟"كذا

علمت"قد:قال،اللّهرسولياثلاثاًطلقتهاإني:فقالركانة"،أمامرأتك

اَلعِدَّةَ!وَأَصُوألِعِدَّتِهِنَفَطَلِّقُوهُنَّاَلنِّسَاءَطَفَقتُوُإِذَااَلتبِئُ)ياَيُّهَا:وتلاراجعها"،

1(.:الطلاق1

ابنلأن؟السقوطظاهرالحديثبهذاوالاستدلال:+إللّهُالشيخقال

منيدرىلا،مجهولعنروايةوهي،رافعأبيبنيبعضأخبرني:قالجريج

بالقبولأولىالمتقدمداودأبيحديثأنشكولا،ترىكمافسقوطهاهو؟

ضعفه.فيخلافلاالذيهذامن

إلاأرادماأحلفه!لَخم!النبيّوأنالبتةطلقهاأنهفيهذلكأنتقدموقد

.تقدمكما،المجتمعةالطلقاتنفوذعلىواضحدليلوهو،واحدة

حديثأوردثم"صحيحه"،فيمسلمأخرجهماهو،:الرابعالحديثأ

خلافةمنوسنتينبكر،وأبي!م!م،اللّهرسولعهدعلىالطلاق"كان:الباب

((.واحدةالثلاثطلاقُعمر

الثلاثكانتإنماأتعلم:عباسلابنقالالصهباءأبا"أن:روايةوفي

ابنفقالعمر؟إمارةمنوثلاثأبكر،وأبي!شَيم،النبيّعهدعلىواحدةًتُجعل

نعم".:عباس

يكنألم،هَنَاتكمنهات:عباسلابنقالالصهباءأبا"أن:روايةوفي

كانقد:فقالواحدةً؟بكروأبيءلمجي!،الثهرسولعهدعلىالثلاثالطلاق

هذا"،عليهمفأجازه،الطلاقفيالناستتايععمرعهدفيكانفلما،ذلك

"صحيحه".فيمسلملفظ
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بنإبراهيميسملمولكنداود،أبوأخرجهاالأخيرةالطريقوهذه

كانالرجلأنعَلِمتَ"أما:المتنولفظواحد،غيرعن:بدلهوقال،ميسرة

ع!،اللهرسولعهدعلىواحدةًجعلوهابها،يدخلأنقبلثلاثاًامرأتهطلّقإذا

طلقإذاالرجلكان،بلى:عباسابنقالعمر،إمارةمنوصدراًبكر،وأبي

وأبيع!يم،اللّهرسولعهدعلىواحدةًجعلوهابها،يدخلأنقبلثلاثاًامرأته

فيها،تتايعواقدعمريعني،الناسرأىفلماعمر،إمارةمنوصدراًبكر،

".عليهمأجيزوهنّ:قال

أجوبة:عدةهذاعباسابنحديثعنوللجمهور:قال

شيءفيليسواحدةًتُجعلكانتالتيفيهالمذكورةالثلاثأن)الأول(:

لاالثلاثطلاقولفظواحد،بلفظواقعةبأنهاالتصريحالحديثرواياتمن

أنت:لزوجتهقالفمنواحد،بلفظتكونأنشرعاًولاعقلاًولالغةًمنهيلزم

طلاقهذافطلاقهواحد،وقتفيمراتثلاث،طالقأنت،طالقأنت،طالق

فيالمرادبأنجزملمنقيلوإذا،مراتثلاثفيهبالطلاقصَرّحلأنه؟الثلاث

فهل،واحدةبكلمةكونهاأخذتأينمن:واحدةبكلمةالثلاثإيقاعالحديث

الثلاثالطلاقإطلاقيمنعوهل؟واحدةبكلمةأنهاالحديثألفاظمنلفظفي

كانإذاإلاالثلاثطلاق:لهيقاللا:قالفإن؟متعددةبكلماتالطلاقعلى

بالحقّ،اعترفوإن،صحيحةغيرهذهدعواهأنفيشكّفلاواحدةبكلمة

بكلماتأوقعماوعلى،واحدةبكلمةاوقعماعلىإطلاقهيجوز:وقال

لاواحدةبكلمةبكونهفجزمكوإذن:لهقيل،اللفظبظاهرأشدّوهو،متعددة

بهالاستدلالسقطواحدبلفظالثلاثكونالحديثفييتعينلموإذا،لهوجه

.النزاعمحلفيأصلهمن

كونهاالحديثهذافيالثلاثطلاقلفظمنيلزملاأنهعلىيدلّومما

وشدة،وعلمه،جلالتهمعالنسافيالرحمنعبدأباالإمامأن،واحدةبكلمة

طالق،أنت:فيهالثلاثبطلاقالمرادأنإلاالحديثهذامنفهممافهمه

إيقاعفيأظهرالثلاثلفظلأن؟الطلقاتبتفريق،طالقأفت،طالقألمحت

هذافيالمذكورةداودأبيلرواية"سننه"فيترجمولذا،مراتثلاثالطلاق

:قالثم"،بالزوجةالدخولقبلالمتفرقةالثلاثطلاق"باب:فقال،الحديث
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عن،جريجابنعن،عاصمأبوحدثنا:قال،سيفبنسليمانداودأبوأخبرنا

ابنيا:فقال،رةِيمبنعباسابنإلىجاءالصهباءأباأن؟أبيهعن،طاوسابن

وصدراًبكر،وأبي،!ك!يماللّهرسولعهدعلىكانتالثلاثأنتعلمألمعباس

بأنصرّحالجليلالإمامهذافترى،نعم:قال؟الواحدةإلىتردّعمرخلافةمن

علىويدل،متفرقةبألفاظبلواحد،بلفظليسالحديثهذافيالثلاثطلاق

فيالمعاد""زادفيالقيّمابنذكرهماالحديثمنغ!نرالنساليّفهمهماصحة

طلقرجلاً))أنر!تها:عائشةبحديثدفعةالثلاثلوقوعاستدلمنعلىالردّ

فيأينولكن:نصهما،فيهقالفإنه،الحديث."..فتزوجتثلاثاً،امرأته

فعل:يقاللافإنهلنا،حجةالحديثبلواحد؟بفمالثلاثطلقأنهالحديث

فيالمعقولهووهذا،مرةبعدمرةوقال،فعلمنإلاثلاثاًوقالثلاثاً،ذلك

عليهوسلّمثلاثاَ،وشتمهثلاثأ،قذفه:يقالكما،وعجمهمعربهمالأمملغات

بلفظه.منهانتهىثلاثاً.

منرً-إللّهُالنساليّالرحمنعبدأبوفهمهمالصحةواضحدليلوهو

واقعةثلاثطلقاتأنهافيأظهررواياتهجميعفيالثلاثلفظلأن؟الحديث

آنفاً.المذكورر!نهاعائشةحديثفيالقيّمابنأوضحهكما،مرةبعدمرة

الثلاث:المذكورطاوسحديثفيبالثلاثالمرادبأنقالوممن

فإنه،سريجابنُ،طالقأنت،طالقأنت،طالقأنتنحو،بألفاظالمفرقة

طالق،أنت،طالقأنت:يقولكأن،اللفظتكريرفيورديكونأنيُشبه:قال

التأكيد،أرادواأنهممنهميُقبلصدورهمسلامةعلىأوّلاًوكانوا،طالقأنت

منقبوليمنعمما،ونحوهالخداعفيهموكثرعمر،زمنفيالناسكثرفلما

ابنقاله،عليهمفأمضاهالتكرار،ظاهرعلىاللفظعمرُحَمَلالتأكيد،ادعى

عمر:بقولوقوّاه،القرطبيئارتضاهالجوابهذاإن:وقال"،"الفتحفيحجر

أنا!.فيهلهمكانتأمرفياستعجلواالناسإن

فاختَلَفعباسابنحديثوأما:نصهما"،مسلم"شرحفيالنوويّوقال

لها:قالإذاالأمرأولفيكانأنهمعناهأنفالأصح،وتأويلهجوابهفيالناس

بوقوعيُحكَماستئنافاَولاتأكيداًينوولم،طالقأنت،طالقأنت،طالقأنت

إرادةهوالذيالغالبعلىفحُمِل،بذلكالاستئنافإرادتهملقلة؟طلقة
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الصيغة،لهذهالناساستعمالوكثر،ل!بةعمرزمنفيكانفلماالتأكيد،

عملاً؟الثلاثعلىالإطلاقعندحُمِلتبها،الاستئنافإرادةمنهموغلب

العصر.ذلكفيالفهمإلىالسابقبالغالب

تغيرعندالحالتغيرلجواز؟فيهإشكاللاالوجهوهذا:ر-إَلئهُالشيخقال

لهذايدلاللفظوظاهر،نوىماامرئولكل،بالنياتالأعماللأنالقصد؟

قدمنا.كما

الثلاثأنالمذكورطاوسحديثمعنىبأنالجزمفادعاءحالكلوعلى

ذلكعزوعلىتجرأمناللّهفليتق،رأيتكما،دليلمنخالٍادعاءواحدبلفظ

الثلاثكونطاوسحديثرواياتمنشيءفيليسأنهمعع!ع!مالنبيّإلى

منولا،الشرعمنولا،اللغةمنذلكيتعيّنولمواحد،بلفظالمذكورة

.ترىكماالعقل

ابنحديثفيتقدّمماواحدبلفظليستالمذكورةالثلاثلكونويدل:قال

وأبيأحمد،عند،عباسابنعن،عكرمةعن،الحصينبنداودعنإسحاق

طلقتها؟"))كيف:كلييِموقولهواحد"،مجلسفيثلاثاًامرأته"طلق:قولهمن،يعلى

بلفظليستأنهامنهيُفهمالمجلسبلفظالتعبيرلأنواحد؟مجلس!فيثلاثاً:قال

المجلس!؟ذكرإلىيحتجولمواحد،بلفظ:لقالواحداًاللفظكانلوإذواحد؟

ظاهر.هوكما،موجِبٍبلاالأخصوترك،الأعمالوصفلذكرداعيلاإذ

نأ:الحديثمعنىأنهوعباسابنحديثعن(:الثاني)الجواب

لاكانوالأنهم؟واحدةًذلكقبليقعكانثلاثاًعمرزمنفيالواقعالطلاق

فكثرعمرعهدفيوأمانادراً،يستعملونهاأوأصلاً،الثلاثيستعملون

لها.استعمالهم

الحكممنفيهصنعأنه:القولهذاعلى"عليهم"فأمضاه:قولهومعنى

إلىونسبه،العربيّابنالتأويلهذاورخح،قبلهيصنعكانماالطلاقبإيقاع

أنه،زرعةأبيإلىالصحيحباسنادهالبيهقيّأوردهوكذا،الرازفيزرعةأبي

واحدةً.يطلقونكانواثلاثاًأنتمتطلقونإنما:عنديالحديثهذامعنى:قال

خاصةًالناسعادةاختلافعنوقعالخبرفيكونهذاوعلى:النوويّقال

تفسيرفيالقرطبيّنقلهالجوابوهذا،الواحدةالمسألةفيالحكمتغييرعنلا
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الوليدأبيالقاضيالمحققعن922(:البقرة1عَقَتَانِ!هو!اَلظَنَقُ:تعالىقوله

الطبريّ.وإلكيا،الوهابعبدوالقاضي،الباجيّ

قالوإن،التعسّفمنالجوابهذافيمايخفىولا:-إَدئهُالشيخقال

العلماء.أجلّاءبعضبه

،منسوخبأنهالقولهورفالاعباسابنحديثعن(:الثالث)الجواب

فيالبيهقيّنَقَلفقدعمر،عهدفيإلاالنسخعلىيطّلعلمالصحابةبعضوأن

مارَ-إلئهُالشافعيّالإمامعنواحدةً"الثلاثجعلمن"بابفي"الكبرى"السنن

تُحمسبكانتالثلاثأنعباسابنقولمعنىكانفإن:الشافعيّقال:نصه

واللّه-يشبهفالذي،!ك!ي!مالنبيّبأمرأنهيعني،واحدةًءلمجيمّاللّهرسولعهدعلى

فنُسخ.شيئاًكانأنعَلِمَعباسابنيكونأن-أعلم

عباسابنيكونأنيشبهلا:قيل؟وصفتماعلىدلفما:قيلفإن

جمفيهالنبيّمنكان،يعلمهلمبشيءيخالفهثمجميشيئاًاللّهرسولعنيروي

النسخ،فيمضتقدعباسابنعن،عكرمةورواية)1(:الشيخقال،خلاف

رُويشيءهذافلعل:قيلفإن:الشافعيّقال،التأويلهذالصحةتأكيدوفيها

ابنأنعلمناقد:قيل،ل!حبهعمربقولعباسابنفيهفقالعمر،عن

وفي،بالدينارينالديناربيعوفي،المتعةنكاحفيد!بهعمريخالفر!واعباس

!ك!يفيهالنبيّعنيرويشيءفييوافقهفكيف،وغيرهالأولاد،أمهاتبيع

بلفظه.البيهقيمنالحاجةمحلانتهى؟خلافه

دعوىالثالثالجواب:نصهما"الباري"فتحفيحجرابنالحافظوقال

شيئاًعَلِمعباسابنيكونأنيشبه:قالأنهالشافعيّعنالبيهقيّفنقل،النسخ

النحويّ،يزيدطريقمنداود،أبوأخرجهماويقويه:البيهقيّقال،ذلكنَسَخ

أحهـقّفهو،امرأتهطلقإذاالرجلكان:قال،عباسابنعن،عكرمةعن

داودأبوتحتهاذكرالتيوالترجمة،ذلكفنُسخثلاثاً،طلقهاوإنبرجعتها،

".الثلاثالتطليقاتبعدالمراجعةنسخ"باب:قولههيالمذكورالحديث

922،:البقرة1الآيةعَقَتَانِ!)اَلظَنَقُ:تعالىقولهتفسيرفيكثيرابنوقال

فتنبّه.البيهقيّ،هوهناالشيخ)1(
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عنالنسائيورواه:نصهماآنفاً،المذكورداودأبيحديثساقأنبعد

به.الحسينبنعليعن،إبراهيمبنإسحاقعن،يحىبنزكريا

ابنيعني،عبدةحدّثنا،إسحاقبنهارونحدّثنا:حاتمأبيابنوقال

أطلقكلا:لامرأتهقالرجلاًأن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،سليمان

أجلكدناإذاحتىأطلق:قالذلك؟وكيف:قالتأبداً،آويكولاأبداً،

)اَلظَنَقُ!:اللّهفأنزل،ذلكلهوذكرتء!،اللّهرسولفأتت،راجعتك

لمومن،طلَّقكانمَن،الطلاقالناسفاستقبل:قال922،،:البقرة1عَضَتَانِ!

طلَّق.يكن

بنيعلىعن،سليمانبنمحمدطريقمن،مردويهبنبكرأبورواهوقد

.تقدممابنحوفذكره،عائشةعن،أبيهعن،هشامعنالزبير،مولىشبيب

أبيعنرواهثم،بهشبيببنيعلىعن،قتيبةعنالترمذيّورواه

أصحّ.هذا:وقالمرسلاً،أبيهعن،هشامعنإدرش!،ابنعن،كُريب

عن،كاسببنحميدبنيعقوبطريقمن"مستدركه"فيالحاكمورواه

الإسناد.صحيح:وقال،بهشبيببنيعلى

حدّثنا،إبراهيمبنأحمدبنمحمدحدّثنا:مردويهابنقالثم

عن،الفضلبنسلمةحدّثناحميد،بنمحمدحدّثنا،اللّهعبدبنإسماعيل

يكنلم:قالتعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،إسحاقبنمحمد

بينوكان،العدةتنقضلممايراجعهاثم،امرأتهالرجليطفقوقتللطلاق

لأتركنك،واللّه:فقال،الناسبينيكونمابعضأهلهوبينالأنصارمنرجل

تنقضيأنالعدةكادتإذاحتىيطلقها،فجعل،زوجذاتولاأَئماً،لا

أَؤبِمَضُوفٍفَإئسَاكُمعَيتَانِ!اَلظَنَقُ!:اللّهفأنزلمراراً،ذلكففعل،راجعها

زوجاًتنكححتى،الثالثةبعدفيهرجعةلاثلاثاًالطلاقفوقّتبِإخسَن!و،لتنَرِلتم

جريروابنزيد،وابن،السُّدّيّذكرهمرسلاً،قتادةعنرُويوهكذا،غيره

بلفظه.كثيرابنمنانتهى.الاَيةهذهتفسيرهذاأنواختار،كذلك

وإنكار،الثلاثبعدالمراجعةلنسخواضحةدلالةالرواياتهذهوفي

"فتحفيحجرابنالحافظبهردهبمامردودالنسخادعاء!تالمازريّ

،بعدهقال،متعددةأوجهمنللنسخإنكارهالمازريّعننقللمافإنه"،الباري
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متعقَّبٌوهو،وأقرّه"،مسلم"شرحفيالفصلهذاالنوويّنقل:قلت:نصّهما

مواضع:في

حتىنسخِالذيهوعمرإن:يقللمالحكمنسخادَّعَىالذيأنأحدها:

نسَخَ؟ذلكمنشيئاًعَلِميكونأنيُشبه:تقدمماقالوإنماذُكر،مامنهيلزم

وقد،بخلافهأفتىولذلكمرفوعاً،رواهالذيللحكمناسخعلىاطلع:أي

منمرادهووهذا،ناسخعلىيدلإجماعهمأنكلامهأثناءفيالمازريّسَلَّم

النسخ.ادَّعَى

الجمعيحاولالذيفإن،عجيبٌالظاهرعنالخروجإنكاره:الثماني

حتماً.الظاهرخلافيرتكب،بالتأويل

لأنأيضاً؟عجيبٌالنسخظهورالمراد:قالمنتغليطهأن:الثالث

بكرأبيزمنفييُفعلكانأنهعباسابنوكلام،انتشاره:بظهورهالمراد

منذُكرمايلزمفلا،النسخيبلغهلممنيفعلهكانالذيأنعلىمحمول

بلفظه."الباري"فتحمنالحاجةمحلانتهىالخطإ.علىإجماعهم

لمالأحكاممنكثيرعلىاطَّلَعالصحابةمنكثيراًلأنفيهإشكالولا

يكنلمبكرفأبو،وعثمانوعمربكرأبيخلافةفيذلكوقعوقد،يعلمهيكن

شعبة،بنالمغيرةأخبرهحتى،الجدةميراثفي!ي!اللّهرسولبقضاءعالِماً

ديةفي!ي!اللّهرسولبقضاءعلمعندهيكنلموعمر،مسلمةبنومحمد

!راللّهرسولأخذمنعلمعندهيكنولم،قبلُالمذكورانأخبرهحتى،الجنين

الاسسّذانمنولا،عوفبنالرحمنعبدأخبرهحتىهجر،مجوسمنالجزية

يكنلموعثمان،الخدريّسعيدوأبو،الأشعريّموسىأبوأخبرهحتىثلاثاً،

حتى،العدةزمنعنهاللمتوفىالسكنىأوجبكلي!اللّهرسولبأنعلمعنده

لمرقِ!االزهراءوفاطمة،المطلبعبدبنوالعباس،مالكبنتفُريعةأخبرته

"...نورثلاالأنبياءمعاشر"إنا:قال!ي!النبيّبأنعلمعندهمايكن

جدّاً.كثيرةهذاوأمثال!ي!،اللّهرسولمنميراثهماطلباحتى،الحديث

مثله،وقوعالمذكوربالنسخالقولعنالإشكاليزيلدليلوأوضح

متعةأنزلمحبهجابرعنروىمسلماًفإن،المتعةنكاحفيبهالمخالفواعتراف

عمر،خلافةمنوصدراًبكر،وأبيع!ي!،النبيّعهدفيتُفعلكانتالنساء
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"ماطبقاًالثلاثطلاقفيوقعمامثلوهذافانتهينا،عنهاعمرنهاناثم:قال

":بالبارحةالليلةأشبه

بِلِبَانِهَاامُّهُغَذَتْهُأَخُوهَافَإِنَّهُتَكُنْهُأَوْيَكُنْهَالَافَإِنْ

وَيدَّعِيإحداهما،فيالنسخإمكانمنصفيُسَلِّمأنالغريبفمن

جليل؟صحابيّعنفيهامسلمرَوَىمنهماكلّاًأنمع،الأخرىفياستحالته

خلافةمنوصدراًبكر،وأبيعيهم،النبيّزمنفييُفعلكانالأمرذلكأن

المتعة،نكاحنسخأجازومنعمر،غَيَّرهثم،بالفروجتتعلقمسألةفيعمر،

تَجُرّ.لاوبائيتَجُرّ،لبائكما:لهيقال،واحدةًالثلاثجعلنسخوأحال

الرواياترأيتقد:قلنا،بنسخهالنصّصحالمتعةنكاح:قيلفإن

.الثلاثبعدالمراجعةبنسخالمتقدمة

نأورأى،رًءإئ!ةداودأبوالإمامواحدةالثلاثجعلبنسخجزموممن

تطليقاتثلاثبعدفيهيرتجعكانالذيالزمنفيهوإنماواحدةجعلها

ساقثم"،الثلاثالتطليقاتبعدالمراجعةنسخ"باب"سننه":فيقالوأكثر،

لَهُنَّيَحِلُوَلَاخمرَوءثَبثَةَبِأَنفُسِالنيَتَرَئف!%)وَألمُطفَنتُ:قالعباسابنحديثبسنده

طلقإذاكانالرجلأنوذلك228،،:البقرة1أَرْصَامِهِن!فِىَأدئَهُخَلَقَمَايَكتُئنَأَن

!الواَلظَنَقُ:وقال،ذلكفنُسخثلاثاً،طلقهاوإنبرجعتها،أحقفهوامرأته

.922،:البقرة1لاَيةا!صًّتَانَ

فيهقالواقد،بنالحسينبنعليإسنادهوفي،النساليّنحوهوأخرج

بنهشامعن"الموطإ"فيمالكوروى،يَهِمُصدوقٌ"التقريب":فيأحجرابن

نأقبلارتجعهاثم،امرأتهطلقإذاالرجلكان:قالأنه؟أبيهعن،عروة

امرأته،إلىرجلفعَمَد،مرةألفطلقهاوإن،لهذلككانعدتها،تنقضي

ولا،آويكلا:قالثمراجعها،عدتهاانقضاءعلىأشرفتإذاحتىفطلقها،

البقرة:1بِاخسَز!دتسرِيحأَؤبِمَصوفٍفَإتسَاكُممَقَتَانِ)اَلظَنَقُ:اللّهفأنزل،أطلقك

لمأو،منهمطلّقكانمنيومئذ،منجديداًالطلاقالناسفاستقبل922،،

يطلق.

!وِراللّهرسولأصحابمنأحدعليهينكرلم!نهعمرأنهذاوبؤيد

منجدّاًكثيراًأنويؤيده،وورعهم،وعلمهم،كثرتهممعدفعةًالثلاثإيقاع
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وابنوعمر،،عباسكابن؟بذلكالقولعنهمصحالعلماءالأجلاءالصحابة

يحصى.لاوخلقعمر،

قولهإنهالعلماء:بعضقال:الثلاثبعدالمراجعةنسخالذيوالناسخ

المتقدمة.الرواياتفيمبيَّنأجاءكماعَيتَان!،)اَلظَنَقُ:تعالى

الناسمنكثيزالناسخهذامثلَيَجهلأنمنعادةولاعقلاً،مانعولا

عمرخلافةإلىالمتعةنكاحالناسمنكثيرجهلكما،!بهعمرخلافةإلى

حجةوفي،الفتحغزوةفيالقيامةيومإلىوتحريمهابنسخها،!مصرَّحأفمع

مسلم.عندروايةفيجاءكما،أيضأالوداع

هُئم)وَاَئَذِينَ:بقولهوالسُّرّيّة،الزوجةغيرتحريمعلىدلّالقرءانأنومع

6(،5،:المؤمنون1أَينَنُهُئم!مَلَكَتمَاأَوْأَزوَجِهِمْعَكَإِلا!خَفِظُونَلِفُرُوجهِمْ

سُرِّيّة.ولا،بزوجةليستبهاالمتمتَّعالمرأةأنومعلوم

فياستعجلواالناس"إنعمر:قولمعنىفيقالوابالنسخقالواوالذين

فلا،الطلاقفييتأنّونكانواأنهمبالأناةالمرادإنأَنَا!":فيهلهمكانتأمر،

بلفظيوقعونهاصارواأنهم:استعجالهمومعنىواحد،وقتفيالثلاثيوقعون

هوكونهيتعيّنلاأنهقدّمناوقد،الحديثمعنىهوذلكبأنالقولعلىواحد

عليهم،أمضيناهفلو:قولهينافيهولا،اللازمهوإِذَنْعليهملهوإمضاؤه،معناه

قالوا.مابمقتضىألزمناهميعني

فظاهرعمر"،عنها"فنهانا:المتعةنكاحفيمسلمعندجابرقولونظيره

وليست،رأيتكمامعأ،فيهماثابتوالنسخعمر،مناجتهادأنهمنهماكلّ

دفعةً.الثلاثلإيقاعالاستعجالعدمفيهيوإنما،المنسوخفيالأناة

أنت:واحدةتُجعلكانتالتيبالثلاثالمرادإن:الأولالقولوعلى

تغيُّرحيثمنأنهعليهملهاإمضائهفيفالظاهر،طالقأنت،طالقأنت،طالق

ذلك.فيإشكالولا،تقدمكما،التأسيسإلىالتأكيدمن،قصدهم

واحدبلفظالثلاثيجعلكانع!ي!اللهرسولأنيَعْلَمكانعمركونأما

منأحدعليهينكرولمثلاثأ،وجعلهاغ!ي!،اللّهرسولمخالفةفتعمّد،واحدة

تعالى.اللهعندوالعلم،بُعْدهيخفىفلا،الصحابة

ابنعن،طاوسروايةأنكاالبنعباسابنحديثعن(:الرابع)الجواب

الثلاثلزومعنهروىفقد،أصحابهمنالحفاظعنهرواهلمامخالفةعباس
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بنوعمرو،وعكرمةُومجاهذ،،رباحأبيبنوعطاءُجبير،بنسعيدُ:دفعةً

عياشأبيبنومعاويةالبكير،بنإياسبنومحمد،الحرثبنومالكفىينار،

وغيرهما.والقرطبيّ"،الكبرى"السننفيالبيهقيّنقلهكما،الأنصاريّ

الحديث؟هذايُخرجلمالبخاريّإن":الكبرى"السننفيالبيهقيّوقال

.عباسابنعن،طاوسلروايةهؤلاءلمخالفة

الطلاق"كان:عباسابنحديثعناللّهعبدأباسألت:الأثرموقال

واحدةً"،الثلاثطلاقر!اوعمربكر،وأبيع!ي!،اللّهرسولعهدعلىالثلاث

وكذلك،خلافهوجوهمنعباسابنعنالناسبرواية:قال؟تدفعهشيءبأيّ

القيّم.ابنقالهمنصور،ابنعنهنقل

الذيعصرهفيالمسلمينوسيد،المحدثينإمامفهذا:-إَلئهُالشيخقال

اللّهعبدأبو،عقائدهوتغيَّر،قواعدهتتزلزلكادبعدماالإسلامبهاللّهتدارك

عباسابنحديثرَفَضَإنهمنصور:وابن،للأثرمقالرَ-إَللّهُحنبلبنأحمد

لروايةواحد؟بلفظالثلاثلزومفيبهالاحتجاجعدميرىلأنهقصداً؟

ذلك.يخالفماعباسابنعنالحفاظ

الحافظعنهذكرهووهو،البخاريّإسماعيلبنمحمدالإماموهذا

الإمامأجلهمنتركهالذيالموجِبلذلكعمدأالحديثهذاتركأنهالمجهقيّ

ذلك.يقتضيلموجِبإلاتركاهماأنهماشكولاأحمد،

المذكورينالجماعةورواية،الًمرفوعحكمفيطاوسرواية:قيلفإن

.بالموقوفيعارضلاوالمرفوع،عباسابنعلىموقوفة

وهما،قولانللعلماءففيه،رَوَىماخالفإذاالصحابيّأن:فالجواب

رَ-إَللّهُ.أحمدعنروايتان

تركوقد،راويهبهالناسأعلملأن؟بالحديثيُحتجلاأنه:الأولى

.إشكالفلاالروايةهذهوعلى،عار!ثعدلوهو،بهالعمل

بروايته،العبرةأنالعلماء:عندالمشهورةهيالتيالأخرىالروايةوعلى

فيهظاهرةًأو،المعنىصريحةكانتإذاإلا،روايتهتقدملافإنه،بقولهلا

المعنىذلكلغيرمحتملةكانتإذاأما،مقابلهاحتمالمعهيضعفظهوراً

الذيالمحتملذلكأنعلىتدلّرَوَىلماالراويمخالفةفإنقويّاً،احتمالاً
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حديثفيالثلاثطلاقلفظأنقدمناوقد،رَوَىمامعنىهوليستُرك

بهجزمكما،مفرّقةًالطلقاتتكونلأنقويّاًاحتمالاًمُحْتَمِلٌالمذكورطاوس

سُريج.وابن،والقرطبيّ،النوويّوصححه،النساليّ

نأعلىيدلّواحدةًواحدبفمالثلاثلجعلعباسابنتركأنفالحاصل

كلامفيبيانهسترىكماواحد،بلفظكونهاليسرَوَىالذيالحديثمعنى

هذا.بعدالذيالجوابفي"المفهم"فيالقرطبيّ

أنهاواحدبفمالثلاثفيأفتىأنهعنهيثبتلمر!بنعباسابنأنواعلم

عكرمةعن،أيوبعنزيد،بنحمادطريقمنداودأبوعنهرَوَىوما،واحدةٌ

فهو،واحدةٌفهيواحد،بفمثلاثاًطالقأنت:قالإذا:قالعباسابنأن

عن،أيوبعن،إبراهيمبنإسماعيلطريقمننفسهداودأبورواهبمامعارَضٌ

روايةوترجح،عباسابنقولمنلا،عكرمةقولمنذلكأن؟عكرمة

ابنأنفيلإسماعيلالحفاظبموافقةحمادروايةعلىإبراهيمبناسماعيل

واحدةً.لاثلاثاًيجعلهاعباس

العربيابنتضعيفهحاولوممن،ضعفهادّعاءهو(:الخامس)الجواب

والقرطبيّ.البرّ،عبدوابن،المالكيّ

الطلاقإن:فقالوا،الزمانآخرفيقومزَلَّ:المالكيّالعربيابنقال

فحَكَوه،الأولالسلفإلىونسبوه،واحدةًوجعلوه،يلزملاكلمةفيالثلاث

وعزوه،عباسوابنمسعود،وابن،عوفبنالرحمنوعبدوالزبير،،عليّعن

حديثاًذلكفيورووا،المرتبةالمغموزالمنزلةالضعيفأرطاةبنالحجاجإلى

فيه،المبتدعةالأهواءفتتبعوا،المسائلأهلمنقوموغَوَى،أصللهليعس

:قاللوكماثلاثاً،يطلقلملأنه؟كَذِبٌثلاثاًطالقأنت:قولهإن:وقالوا

يميناًكانتثلاثاًأحلف:قاللووكما،واحدةًإلايطلقولمثلاثاً،طلقت

واحدةً.

المذاهبوأرباب،الإسلامعلماءمنولقيت،الاَفاقفيطوَّفتُولقد

الشيعةإلابأثر،لهاأحسمستولابخبر،المسألةلهذهسمعتفما،صادقكل

ابنفيهمقالولذلكواقعاً،الطلاقيرونولاجائزاً،المتعةنكاحيرونالذين

الهاشميّ:سكرة
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مَهْرِبِلَاكَانَتْوَإِنْحِلّاًدِينِهِفِيالْمُتْعَةَيَرَىمَنْيَا

الْخِدْرِرَبَّةُمِنْهُتَبِينُتَطْلِيقَةتِسْعِينَيَرَىوَلَا

الْفِطْرِبَنِييَافَاغْتَنِمُوهَامَوَالِيدُكُمْطَابَتْهُنَاهَامِنْ

نأعلى،الأحكامفيوالعقدالحلّوأرباب،الإسلامعلماءاتَّفَقوقد

قولفيوبدعةً،بعضهمقولفيحراماًكانوإن،كلمةفيالثلاثالطلاق

بنمحمد،الإسلاموعلَم،الدينعالِممنالبؤساءهؤلاءوأين،لازمالآخرين

"؟الثلاثالطلاقجواز"باب"صحيحه":فيقالوقد،البخاريّإسماعيل

922،.:البقرة1!عَيتَانِ)اَلظَلَقُ:تعالىلقوله

يغيرولمع!،اللهرسوليأمرهأنقبلثلاثاًفطلّقها،اللعانحديثوذكر

تفريقه،فيلهفسحماجَمَعولأنه،الباطلعلىيقرّولاع!س!،النبيّعليه

فيلهأصللا،بَحْتٌكَذِبٌالصحابةإلىنسبوهوما،حكمهالشريعةفألزمته

أحد.عنلهروايةولا،كتاب

كلمة،فيلازمةثلاثٌالحرامأن:عليّعن"موطئه"فيمالكأدخلوقد

بها؟صَرَّحإذافكيفمعناها،فيفهذا

منأحدعندولا،الملةفيمقبولفغيرأرطاةبنالحجاجحديثوأما

الأئمة.

الصهباءأبيحديثوذكر،عباسابنعن"مسلم"صحيحففي:قيلفإن

المذكور.

أوجه:خمسةمنفيهمتعلَّقلاهذاقلنا:

الأمة،إجماععلىيُقَدَّمفكيف،صحتهفيمختلفحديثأنه:الأول

التابعين،رتبةعنانحطواقومعنإلا،خلافالمسألةهذهفيلهايُعرفولم

عنذلكرووافإن،الثلاثلزومعلىوالاتفاق،الكريمانالعصرانسبقوقد

ولا،العدلعنالعدلنَقْلَ،منكميقبلونماإلامنهمتقبلوافلا،منهمأحد

أبداً.السلفمنأحدإلىمنسوبةالمسألةهذهتجد

منإلاعنهيروولم،عباسابنعنإلايُرْوَلمالحديثهذاأن:الثماني

عنيروهلموماواحد،إلاالصحابةمنيروهلممايقبلفكيف،طاوسطريق

إلاعنهوسكتوا،الصحابةجميععلىخفيوكيفواحد؟إلاالصحابيذلك
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محلانتهى.طاوسإلاعباسابنأصحابعلىخَفِيوكيف؟عباسابن

العربيّ.ابنكلاممنالغرض

منأحدٌعليهايعرِّجلم،وغَلَطٌ،وَهَمٌطاوسوروايةالبرّ:عبدابنوقال

قيل:وقد،والمغرب،والمشرق،والعراق،والشام،بالحجازالأمصارفقهاء

.عباسابنمواليفييُعرفلاالصهباءأباإن

هذاتضعيفبهيُثبتلاهذامثلإن:رَ-إدئهُالشنقيطيّالشيخقال

،طاوسابنعنرووهوغيرهما،جريجوابنكمعمر،الأئمةلأن؟الحديث

بنإبرهيمأيضاًطاوسعنورواهرضالا،عباسابنعن،طاوسعن،إماموهو

إلاأصلاًعنهيرولمولويضرّ،لاالصحابيّوانفراد،حافظٌثقةٌوهو،ميسرة

بقوله:"ألفيته"فيالعراقيإليهأشاركما،واحدٌ

تَغْلِبَالابْنِالْجُعْفِيّوَأَخْرَجَالْمُسَيِّبَاأَخْرَجَاالصَّحِيحِفَفِي

غيرأحدعنهيروولم،حَزْنبنالمسيِّبحديثأخرجاالشيخينأنيعني

العبديّ،:ويقال،النمريّتَغْلِببنعمروحديثالبخاريّوأخرجسعيد،ابنه

.مرادههذا،البصريّالحسنغيرعنهيروولم

بنأيضاًالحكمعنهروىتَغْلِببنعمروأنحاتمأبيابنذكروقد

وغيرهما.البرّ،عبدوابنحجر،ابنقاله،الأعرج

وما،صحيحبسند"مسلم"صحيحفيثابتٌطاوسحديثأنوالحاصل

واضح.بأمرإلاتضعيفهيمكنلا،كذلككان

نقله،إلىمتوفرةًالدواعيكانتإذاالآحادخبرإن:يقولأنلقائلنعم

صحته.عدمعلىيدلذلكأن،ونحوهواحدإلاينقلهولم

يشتهرلمفإنوالاشتهارُ،تواتراً،النقلُمنهيلزمالدواعيتوفّرأنووجهه

قاعدةوهذه،الملزومانتفاءيقتضياللازمانتفاءلأن؟يقعلمأنهعلىدلّ

يُحْكَمماعلىعاطفاً،بقولهالسعود""مراقيفيإليهاأشار،الأصولفيمقرّرة

الخبر:صحةبعدمفيه

السَّنِيِّفِيالآحَادِوَخَبَرُ......................

تَقَرَّرَاقَالَهُلَوْلَهَانَرَىتَوَاتُرَانَقْلِهِدَوَاعِيحَيْثُ

الجوامع""جمعصاحبوقال،الأصوليينمنواحدغيربهاوجزم
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الدواعيتتوفّرفيماآحادأوالمنقولالخبر:صحةبعدمفيهيُجزمماعلىعاطفأ

بلفظه.منهانتهى.للرافضةخلافأ،نقلهإلى

الدواعيتوفّرمعاَحاداًالمنقولُالخبرُصحتهبعدميُجزممماأنومراده

نقله.إلى

واحدانفردإذاأمسألة(::الأصولي"مختصره"فيالحاجبابنوقال

بقتلواحدانفردلوكماكثير،خلقشاركهوقد،نقلهإلىالدواعييتوفرفيما

محلانتهى.للشيعةخلافاًقطعاًكاذبفهو،مدينةفيالمنبرعلىخطيب

بلفظه.منهالغرض

.الأصولفيمعروفةعنهاوأجوبة،مناقشاتالمسألةوفي

طاوسحديثمعنىبأنالقولعلىأنهشكولا:رءإللهُالشيخقال

وأبيع!يم،النبيّعهدعلىواحدةتجعلكانتواحدبلفظالثلاثأنالمذكور

!ي!،اللّهرسولعليهكانماغَيَّرعمرإنثمعمر،خلافةمنوصدرأبكر،

ذلك،يعلمونجلّهمأو،الصحابةوعامةبكر،أبيزمنفيوالمسلمون

متوفِّرةبعدهمنوالمسلمون،كليماللّهرسولعليهكانمانقلإلىفالدواعي

جميعفسكوتعمر،أحدثهالذيالتغييربذلكيُرَدّلأنإنكارهيمكنلاتوَفُّرأ

دلالةًيدلّعباسابنغيرعنحرفمنهيُنقللمذلكوكون،عنهالصحابة

أمرين:أحدعلىواضحةً

أنهامعناهليسعباسابنعنرواهالذيطاوسحديثأنأحدهما:

بهجزموكماقدمنا،كماواحد،وقتفيألفاظبثلاثةبلواحد،بلفظ

لأن؟إشكالفلاوعليه،سُريجوابن،والقرطبيّ،النوويّوصححه،النساليّ

الأعمال"إنما:قالع!ييمّوالنبيّ،قصدهمتغييرعلىمبنيّللحكمعمرتغيير

أنت،طالقأنت،طالقأنت:قالفمننوى"،ماامرئلكلوإنما،بالنيات

،فثلاثواحدةبكلالاستئنافنوىهـانفواحد!،التأكيدونوى،طالق

فيه؟إشكاللابهاللافظيننياتلاختلافالواحداللفظمحاملواختلاف

نوى".ماامرئلكل))هـانماع!س!د:لقوله

توفّرمعآحادألنقله؟بصحتهمحكومغيرالحديثيكونأن:والثاني

الثاني.منوأخفّ،أولىوالأول،نقلهإلىالدواعي



)3673(رقمحدبث-الثلَاثِطَلَاقِبَابُ-)2(

97

المذكور:طاوسحديثعلىالكلامفي"المفهم"فيالقرطبيّوقال

مثلفيوالعادة،ذلكيرونكانوامعظمهمأنجميعهمعنيقتضيسياقهوظاهر

فهذا:قالواحد؟عنواحدبهينفردفكيفوينتشر،،الحكميفشوأنهذا

انتهى.ببطلانهالقطعيقتضلمإن،بظاهرهالعملعنالتوقفيقتضيالوجه

المقرّربحسبجدّاًقويّوهو،عنه"الباري"فتحفيحجرابننقلبواسطةمنه

.ترىكماالأصولفي

فيالثلاثلفظحملهور!بمبنعباسابنحديثعن(:السادس)الجواب

روايةمنوهو،رُكانةحديثفيقدمناكما،البتةبهاالمرادأنعلىالحديث

هذاذكرأنبعد"الباري"فتحفيحجرابنالحافظقالأيضأ،عباسابن

الآثارالبابهذافيالبخاريّإدخالويؤيده،قويّوهو:نصهما،الجواب

عدمإلىيشيركأنه،بالثلاثالتصريحفيهاالتيوالأحاديث،البتةفيهاالتي

المطلّقأرادإنإلا،الثلاثعلىحُمِلأُطلقتإذاالبتةوأنبينهما،الفرق

التسويةلاشتهار؟الثلاثعلىالبتةلفظحَمَلرواتهبعضفكأن،فيُقبل،واحدةً

الأولالعصرفيوكانوا،البتةلفظةالمرادوإنما،الثلاثبلفظفرواهابينهما،

فيالثلاثأمضىعمرعهدكانفلما،واحدةًبالبتةأردت:قالممنيَقبلون

بلفظه."الباري"فتحمنانتهى.الحكمظاهر

الثلاثبلزومقالممنكلّيذكرهوما،يخفىلاكماالنظر،منوجهوله

بهنُطِللممذهبهكلّبهليصحح؟النظريةالأمورمنلزومهابعدمقالومن،دفعةً

منتحقيقهايمكنلمإنالمسألةهذهوأن،كلهذلكسقوطالظاهرلأن؟الكلام

أيمانعلىثلاثأ"طالق"أنتوقياس،العقلجهةمنيمكنلافإنه،النقلجهة

منلأن؟الفارقوجودمعقياستُجْزِ،لمواحدبلفظحلفهالوأنهفياللعان

علىالعلماءأجمعاللعانآيةفيالمذكورةالأربعالشهاداتمنواحدةعلىاقتصر

اقتصرفمن،الثلاثالطلقاتبخلافأصلاً،منهابشيءيأتلملوكماذلكأن

إجماعاً.العدةبانقضاءالبينونةبهاوحصلت،إجماعاًاعتُبِرتمنهاواحدةعلى

المذكورطاوسحديثأنمنبعضهمذكرهماهو(:السابع)الجواب

وأقرّه،بهعَلِمفيماهوإنماوالدليل،فأقرّه،بذلكعَلِم!سَي!النبيّأنفيهليس

فيه.يَعْلَملمفيمالا



الطلاقكتاب-الحجاحعبقملاللكلاياماكلصحي!لاثلح!الثجاحعالمحيطالبحل

08

المحدثينجماهيرلأن؟الجوابهذاضعفيخفىولا:!ءإلئهُالشيخقال

،المرفوعحكملهع!يمالنبيّعهدإلىالصحابيّأسندهماأنعلىوالأصوليين

.وأقرهجم!م،بلغهبأنهيصرخلم!رإن

بهاالمدخولغيرفيالمذكورعباسابنحديثأن(:الثامن)الجواب

لمثلاثاً:قالفلو،اللفظبمجردبانتطالقأنت:لهاقالإنلأنه؟خاصّةً

قبلها.البينونةلوقوعمحلّاً؟الثلاثلفظيصادف

التقييدفيهاجاءداود،أبيكرواية،الرواياتبعضأنالقولهذاوحجة

ولاالمقيد،علىالمطلقحملهوالأصولفيوالمقرربها،المدخولبغير

السعود":"مراقيفيقال.هناكما،والسببالحكماتَحدإذاسيما

وَالسَّبَبْحُكْمٌاتَّحَدَفِيهِمَاإِنْوَجَبْذَاكَعَلَىمُطْلَقوَحَمْلُ

أما،حديثينفيهوإنماوالتقييدا!طلاقأنمنرءإَدئهُالًأبِّيّذكرهوما

عليه،دليللابأنهفمردود،العدلزيادةفمن،طريقينمنواحدحديثفي

بينهما.للفرقوجهولاالعلماء،عامةكلاملظاهرمخالفوأنه

التيداودأبيروايةأنمنالأوطار""نيلفيرء%دلْهُالشوكانيّذكرهوما

العامأفرادبعضوذِكْرُ،العامةالرواياتأفرادمنفردالدخولبعدمالتقييدفيها

المطلقمسائلمنالمسألةهذهلأنيظهر؟لا،يخصصهلاالعامبحكم

مسلمأخرجهاالتيفالروايات،العامأفرادبعضذكرمسائلمنلاوالمقيد،

بعدممقيدةداودأبوأخرجهاالتيوالرواية،الدخولعدمقيدعنمطلقة

سيماولاالمقيد،علىالمطلقحَمْلالأصولفيوالمقرر،ترىكما،الدخول

هنا.كما،والسببالحكماتَّحدإن

المذكورةداودأبيروايةفيعباسابنكلامإن:يقولأنلقائلنعم

المدخولغيرعنإلايسأللمالصهباءوأبوالصهباء،أبيسؤالعلىوارد

بهاالمدخولغيرخصإنمالأنه؟لهمخالفةمفهوملاعباسابنفجواببها،

.للسؤالالجوابلمطابقة

مفهومأعني،الخطابدليلاعتبارموانعمنأنالأصولفيتقرروقد

بالذكرالمنطوقتخصيصلأن؟لسؤالجواباًوارداًالكلامكونالمخالفة

وأشار،المنطوقعنالمفهومحكملإخراجكونهيتعينفلا،السؤاللمطابقة
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بقوله:المخالفةمفهوماعتبارموانعذكرفيالسعود""مراقيفيإليه

غَلَبْالَّذِيعَلَىجَرَىأَوْلِلسّؤْلِانْجَلَبْالنُّطْقُأَوِالْحُكْمُجُهِلَأَوْ

للسؤل".انجلبالنطقُ"أو:قولهمنهالشاهدومحل

غيرعن،السختيانيّأيوبعن،المذكورةداودأبيروايةأنقدمناوقد

ومن،مجهولونأيوبعنهمروىمنأنفيصريحوهو،طاوسعنواحد،

"،مسلم"شرحفيالنوويّقالطولذا،بروايتهالحكميصحلاهو؟منيُعرَفلم

قومعنأيوبرواها،فضعيفةداودلأبيالتيالروايةهذهوأما:نصّهما

منهانتهى.أعلمواللّهبها،يحتجفلا،عباسابنعن،طاوسعن،مجهولين

بلفظه.

الحديثساقأنبعدداود"أبيسنن"مختصرفيالمنذريّوقال

بلفظه.منهانتهى.مجاهيلطاوسعنالرواة:نصهماالمذكور،

عنروىبمنللجهل؟ترىكماظاهرهذهداودأبيروايةوضُعفُ

فيها.طاوس

نصه:ما،الروايةهذهلفظساقأنبعدالمعاد""زادفيالقيّمابنوقال

بلفظه.منهالغرضمحلانتهىإسناد)1(0بأصحوهو،الحديثلفظوهذا

مامع،المسألةهذهفيالعلماءكلامملخصهذا.تقدممامعفانظره

الشرعية.النصوصمنفيها

ماهوالمسألةهذهفيصوابهلنايظهرالذي:رً-%دلّهُالشنقيطيّالشيخقال

أمرين:بيندائرفيهاالحقأنوهو،هـ-%للّهُالشافعيّالإمامإليهذهب

المذكورةالثلاثكونالمذكورطاوسبحديثالمراديكونأناحدهما:

واحد.بلفظليست

يشتهرولم،منسوخذلكفمانواحد،بلفظأنهامعناهكانإنأنه:الثاني

المتعة.نكاحفينظيرهوقعكماعمر،زمانفيإلا،الصحابةبينبنسخهالعلم

كانفمان:نصهما"،الكبرى"السننفيالبيهقيّعنهنقلفقدالشافعيّأما

فيوقالداود،أبوأخرجهفإنه،يصحّلاالدخولقبلبماالتقييد:الجامعقال)1(

فتنبّه.،مجهولونأيوبفشيوخواحد،غيرعن،أيوبعن:إسناده
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،واحدة!م!النبيئعهدعلىتُحسَبكانتالثلاثإن:عباسابنقولمعنى

قدعباسابنيكونأن-أعلمواللّه-يشبهفالذي!ط!،اللّهرسولبأمرأنهيعني

فنُسِخ.شيءكانأنعَلِمَ

عباسابنيكونأنيشبهلا:قيل؟وصفتماعلىدلفما:قيلفإن

فيهغ!ي!النبيّمنكانيعلمهلمبشيءيخالفهثمشيئاً،!ي!اللّهرسولعنيروي

.خلاف

وفيه،النسخفيمضتقدعباسابنعن،عكرمةرواية)1(:الشيخقال

عنرُويشيءهذافلعل:قيلفإن:الشافعيّقال،التأويلهذالصحةتأكيد

عباسابنأنعلمناقد:قيلز!،عمربقولعباسابنفيهفقالعمر،

أمهاتبيعوفي،بالدينارينالديناربيعوفي،المتعةنكاحفيرفوعمريخالف

قال؟ماخلاففيه!شَيمالنبيئعنيُرْوَىشيءفييوافقهفكيف،وغيرهالأولاد

بلفظه.منهالغرضمحلانتهى

فإن:قولهلأن؟المذكورينالأمرينبيندائرالحقّأنفيواضحومعناه

نأوعلى،مُحْتَمِلٌذلكغيرأنعلىيدلّالخ...عباسابنقولمعنىكان

فالذي،واحدةجعلهاعلى!النبيّأقروقدواحد،بفمثلاثأنهاالمعنى

بينالحقّدورانلناالظاهرإن:نقولونحنمنسوخأ،يكونأنعندهيشبه

نأالمذكورطاوسحديثمعنىيكونأنإما:رً-إَلئهُالشافعيّقالكما،الأمرين

أنت،طالقكأنتواحد،بنسقمتفرقةبألفاظبلواحد،بلفظليستالثلاث

لادخولأالثلاثطلاقمعنىفيلغةًتدخلالصورةوهذه،طالقأنت،طالق

القيمابنجَزموالتيداودأبوأخرجهاالتيالروايةعلىسيماولا،نفيهيمكن

أما:عباسلابنقالالصهباءأبا"أن:لفظهافإنإسناد،أصحإسنادهابأن

واحدةجعلوهابهايدخلأنقبلثلاثاًامرأتهطلقإذاكانالرجلأنعلمت

:عباسابنقالعمر،إمارةمنوصدرأبكر،وأبيعفًي!،اللّهرسولعهدعلى

علىواحدةجعلوهابهايدخلأنقبلثلاثاًامرأتهطلّقإذاالرجلكان،بلى

قدالناسرأىفلماعمر،إمارةمنوصدرأبكر،وأبي،!لخييهاللهرسولعهد

بر:%لئهُ.البيهقيّهوبالشيخالمراد)1(
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وهوثلاثاً،طلقهابلفظالروايةهذهفإن"،عليهمأجيزوهنّ:قالفيها،تتايعوا

الاستدلالردّهفيالقيمابنبهجزمكما،ألفاظبثلاثةمتفرقةكونهافيأظهر

نصّه:ماالمعاد""زادفيقالفقد"الصحيح"،فيالثابتر!تهاعائشةبحديث

!ك!يمالنبيّفسئل،فتزوجت،ثلاثأطلقرجلأأنعائشةبحديثاستدلالكموأما

فيه،ننازعكملاممافهذا"،العسيلةتذوقحتى"لا،:قال؟للأولتحلهل

أنهالحديثفيأينولكن،الثانيعقدبمجرداكتفىمنعلىحجةهونعم

ثلاثاً،ذلكفعل:يقاللافإنهلنا،حجةالحديثبلواحد؟بفمالثلاثطلق

الأمملغاتفيالمعقولهووهذا،مرةبعدمرةوقال،فعلمنإلاثلاثاًوقال

انتهى.ثلاثأعليهوسلّمثلاثاً،وشتمهثلاثاً،قذفه:يقالكما،وعجمهمعربهم

بلفظه.منه

فيالثابتعائشةللفظموافقداودأبيروايةلفظأنعرفتوقد

بلواحد،بفمالثلاثأنعلىيدللابأنهالقيمابنفيهجزمالذي"الصحيح"

الأمم.لغاتجميعفيمتعينةمتفرقةبألفاظأنهاعلىدلالته

يحيىأبووذهب:نصهماقال"الكبرى"السننفيالبيهقيّأنويؤيده

طالق،أنت،طالقأنت،طالقأنتللبكر:قالإذامعناهأنإلىالساجيّ

ثلاثاً.فجعلها،زء!بهعمرعليهمفغلّظ،واحدةًكانت

التأويل.هذاصحةعلىتدلالسختيانيّأيوبورواية)1(:الشيخقال

بلفظه.منهانتهى

لفظهاالمطابقوهيداود،أبوأخرجهاالتيهيالمذكورةأيوبورواية

الطلقاتأنعلىإلايدللابأنهالقيمابنفيهجزمالذيعائشةحديث

فيماجدّاًواضحةوهي،مرةبعدمرةواقعةبلواحد،بفمليستالمذكورة

كانتإنأنهاعلىيدلّماعباسابنعننقلالبيهقيّأنأيضاًويؤيده،ذكرنا

فيصريحوهو،ثلاثفهيواحدبلفظكانتوإن،واحدةفهيمتتابعةبألفاظ

؟متعددةبألفاظالمسرودةهيواحدةتكونالتيالثلاثأنمبيِّنالنزاعمحل

الأولى.للصيغةتأكيدلأنها

انخدئهُ.البيهقيّهو)1(
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أراديكونأنويُشبه:الشيخقال:نصهما،للبيهقيّ"الكبرى"السننففي

.تترىثلاثأطلقهاإذا

طلقرجلفيرض!عباسابنعن،الشعبيّعنيزيد،بنجابرروى

كانتوإذاجميعأ،أرسلهابيدهكانتعقدة:قالبهايدخلأنقبلثلاثأامرأته

طالق،أنت،طالقأنتيعنيتترى:الثوريّسفيانقالبشيء،فليستترى

عن،عكرمةعنورويبشيء،ليستاوالثنتان،بالأولىتَبِينف!نها،طالقأنت

بلفظه.منهانتهى.ذلكعلىدلّماعباسابن

واحد،بلفظليستطاوسحديثفيالثلاثأنعلىواضحةأدلةفهذه

النوويّ،وصححه،-%لئهُالنساليّالإمامبهجزمكما،متفرقةبألفاظمسرودةبل

عن،الشعبيّعن،البيهقيّوذكره،الساجيّيحيىوأبو،سريجوابن،والقرطبيّ

صححهاالتيأيوبروايةوتؤيده،عباسابنعن،عكرمةوعن،عباسابن

كونيعيّندليليوجدلاأنهمعاَنفأ،وأوضحناه،البيهقيّذكرهكما،القيمابن

اللغة،وضعمنلاواحد،بلفظالمذكورطاوسحديثفيالمذكورةالثلاث

طاوسحديثرواياتلأن؟العقلمنولا،الشرعمنولا،العرفمنولا

ومجردواحد،بلفظواقعةالمذكورةالثلاثبأنالتصريحمنهاشيءفيليس

بلفظأنهاعلىيدللا،الثلاثالطلاقأو،الثلاثطلاقأو،الثلاثلفظ

كما،متفرقةبألفاظالواقعةالثلاثعلىالعباراتتلككللِصِدْقِواحد؟

وإنما،وزمنزمنبينولاوالفاجر،البزبينهذافينفرقلاونحن،رأيت

.إنكارهيمكنلابينهماوالفرق،التأسيسنوىومنالتأكيد،نوىمنبيننفرق

قَصْدكثرةمنعَلِملمّاهوإنماعمرفعلهماأنيظهرالذي:ونقول

الأغلب،هوالتأكيدقَصْدُقبلهالذيالزمنفيكانأنبعد،زمنهفيالتأسيس

هذافقوة،فيهإشكاللابهاللافظينقصدلتغيُّراللفظمعنىوتغييرقدمنا،كما

وبالجملة،ترىكمافيهإشكالعدممع،اللغةعلىوجريانه،واتجاهه،الوجه

إسنادبأصحإنها:القيمابنوقالداود،أبوأخرجهاالتيأيوبرواية)1(بلفظ

"لفظُ"فيكونإلخ"،...أيوبرواية"فلفظُ:صوابهأنوالظاهر،النسخةهكذا)1(

فتأمله.إلخ"،..."مطابق:قولهخبرهمبتدأ
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منالتصريحفيهالذي"الصحيحين"فيالثابتر!نهاعائشةحديثللفظمطابق

.الأولذاقهاكماالثانيعسيلتهايذوقحتىللأولتحللابأنها!ي!النبيّ

متباينة،أوقاتفيمتفرقةًعائشةحديثفيالثلاثجعلأنتَعرِفوبه

المتنلفظاتحادمع،لهوجهلاتفريقواحدبلفظطاوسحديثفيوجعلها

لاواحدةإلىالمجتمعةالثلاثبردالقائلينأنومعداود،أبيروايةفي

.طاوسحديثرواياتمنوغيرهاأيوبروايةبينالمعنىفيفرقاًيجدون

الثلاثمعنىيكونأنإما:واحدةإلىالثلاثبردللقائليننقولونحن

مجتمعةكانتفإن،مفرقةأو،مجتمعةأنهاطاوسوحديثعائشةحديثفي

الثلاثتلكبأنالتصريحوفيه،بالتقديمأولىفهو،عليهمتفقعائشةفحديث

فيأصلاًلكمحجةفلامتفرقةكانتوإن،زوجبعدإلاتحلولاتحرّمها،

واحد،بلفظالثلاثخصوصفيالنزاعٍلأن؟النزاعمحلعلىطاوسحديث

فلا،مجتمعةًطاوسحديثوفي،مفرقةعائشةحديثفيالثلاثجعلكمأما

حديثللفظلفظهمطابقرواياتهبعضأنسيماولا،عليهدليلولا،لهوجه

الثلاثكونجهةمنرواياتهألفاظمعانيبينفرقاًترونلاوأنتم،عائشة

متفرقةً.لا،مجتمعة

واحدةتُجعلكانتالتيالثلاثأنطاوسحديثمعنىكونعلىوأما

هذاعلىفإنهواحد،بلفظالمجموعةهيبكروأبي!لَخميم،اللّهرسولعهدعلى

"فتحفيحجرابنبهوجزم،ر-%للهُداودأبوبهجزمكما،النسخيتعيّن

العلماء.منواحدغيربهوقال،عنهقدمناكماالشافعيئقولوهو"،الباري

الثلاثبجعلالمرادأنتفيدالتيالنسخعلىالدالةالنصوصرأيتَوقد

متفرقة؟ولو،وثلاثواحدةبينفيهفرقلاكانالذيالزمنفيأنهواحدة

كانبمنالمرادوأنلا،أو،كانتمتفرقةًتطليقةمائةبعدولو،الرجعةلجواز

بينالنسخاشتهرعمرزمنوفي،النسخيبلغهلممنهوبكرأبيزمنفييفعله

المتعة،نكاحفيمثلهوقوعبإيضاحيردهيصحلاهذامثلأنوادعاء،الجميع

جم!،النبيّعهدعلىتُفْعَلكانتأنهاجابرعنروىمسلماًأنقدمناقدفمانا

هيالصورةوهذهعمر،عنهافنهانا:قالعمر،زمنمنبعضوفيبكر،وأبي

منهما،واحدةكلفيثابتوالنسخ،واحدةالثلاثجعلفيوقعتالتي
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كللأن؟ترىكماالسقوطغايةفيالأخرىواستحالةإحداهماإمكانفادعاء

تتعلقمسألةأنجليلصحابيعن"صحيحه"فيمسلمفيهارَوَىمنهماواحدة

ثمعمر،إمارةمنوصدراًبكر،وأبيع!يم،النبيّزمنفيتفعلكانتبالفُروج

الأمرينهذينغيروأمامنهما،واحدةكلفيثابتوالنسخعمر،حكمهاغيَّر

رفالا،عباسبناللهوعبد،ر!نهالخطاببنعمرنسبةلأن؟يقالأنينبغيفلا

وجاءوا،ع!يمْالنبيّبهجاءماتركواأنهمإلىمج!بحاللّهرسولأصحابمنوخَلْق

شك.بلاباطلأنهومعلوم،لائقغيرعمداًأنفسهمتلقاءمنيخالفهبما

علىعمرزمنفيأجمعواالصحابةأنالعلماءمنواحدغيرحَكَىوقد

.واحدةدفعةًالثلاثالطلاقنفوذ

نأمعالسكوتيّالإجماعهوالإجماعلهذاالمدعيمرادأنوالظاهر

وقد،والتابعينالصحابةمنجماعةعنذلكفيالخلافذَكَرَالعلماءبعض

كذبالصحابةبعضإلىذلكنسبةبأنالقائلالعربيّبنبكرأبيكلامقدّمنا

ذكرهوما،واحدةًواحدبلفظالثلاثجعلمنهمأحدعنيثبتلموأنه،بَحْتٌ

معلهمعقوبةًمجتمعةالثلاثعليهمأوقعإنماعمرأنمنالعلماءأجلاءبعض

أبيزمنفيوالمسلمون!شَي!اللّهرسولعليهكانماخلافذلكأنيعلمأنه

أحلهفرجأيحرِّمأنلهيسوغلاعمرلأن؟نهوضهعدمفالظاهر!بهبكر

بجوازالفرجذلكيبيح!ي!اللّهرسولأنيَعْلَمأنمنهيصحفلا!لج!،اللّهرسول

ءَانَنكم)وَمَآ:يقولتعالىواللّه،الكبرىبالبينونةمنعهعلىهوويتجرأ،الرجعة

اَللَّهِعَلَىأَقصلَكمأَذتَ)ءَآلئَهُ:ويقول7،،الحشر:1الآيةفَخُذُوُه!اَلرَّسُولم

لَثممَااَلدِّفيِمِّنَلَهُمشَرَعُوألثُرَ!ؤُالَهُؤ)(تم:ويقول95(،:أيونستفتَرُوتَ!هو

21(.:الشورى1!ألئَةُبِهِيَأذَن

التعزيرهوالطلاقمنيجوزلامافعلمنعقوبةفيعمرعنوالمرويّ

أنواعمنفليسالفروجمنالمباحتحريمأما،كالضربالمعروفالشرعيّ

حرمهلمنهـاباحته،لهاللهأحلهمنعلىحرمتهإلىيفضيلأنه؟التعزيرات

؟لغيرهتحللاالأمر،نفسفيبائنغيروهيإبانتها،علىاكرهإنلأنه؟عليه

فيالحراميحللاوفتواهالحاكموحكم،نفسطيبعنيُبِنْهالمزوجهالأن

الأمر.نفس
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يأخذفلالهقضيت"فمن:فيهفإن،عليهالمتفقسلمةأمحديثلهويدل

)فَلَمَّا:تعالىقولهلهويشيرنار"،منقطعةلهأقطعفكأنماشيئأ،أخيهحقمن

يتركهالملوأنهمنهيُفهملأنه37(؟:الأحزاب1زَوَّتجنَبهَهَا!هووَطَراتِنهَازَتدقَفَى

.لغيرهحلتمامنهاوطرهلقضائهاختياراً

الجملةوفي:نصهما"،الباري"فتحفيحجرابنالحافظقالوقد

قولأعني4،سواالمتعةمسألةفيوقعمانظيرالمسألةهذهفيوقعفالذي

خلافةمنوصدرأبكر،وأبي!شَم!مّ،اللّهرسولعهدفيتُفعلكانتإنهاجابر

المتعة،تحريمالموضعينفيفالراجحفانتهينا،عنهاعمرنهاناثم:قالعمر،

ذلك.علىعمرعهدفيانعقدالذيللإجماع؟الثلاثوإيقاع

دلوقدمنهما،واحدةفيخالفهعمرعهدفيأحداًأنيُحفظولا

ظهرحتىذلكقبلبعضهمعنخفيكانوإن،ناسخوجودعلىإجماعهم

علىوالجمهور،لهمنابذالإجماعهذابعدفالمخالفعمر،عهدفيلجميعهم

بلفظه.منهانتهى.أعلمواللّه،الاتفاقبعدالاختلافأحدثمناعتبارعدم

:جهاتثلاثمنفيهاالبحثأنالمسألةهذهخلاصةوحاصل

الصريح.الفعليّأو،القوليّالنصّدلالةجهةمن:الأولى

.والأصولالحديثعلمصناعةجهةمن:الثانية

فلافيهاالعلمأهلأقوالأمافيها،العلمأهلأقوالجهةمن:الثالثة

نفوذعلىالعلماءوأكثر،الصحابةوجلّ،وأتباعهمالأربعةالأئمةأنيخفى

وغيرهم.الصحابةإجماعذلكعلىواحدغيروادَّعىواحد،بلفظدفعةالثلاث

لفظمنيثبتفلمفعلهأو!يمالنبيّقولمنصريحنصّجهةمنوأما

أثبتأنلكمروقد،واحدةًالثلاثجعلعلىيدلمافعلهمنولا!،النبيّ

إلاأرادماحلّفه!ي!النبيّوأن،البتةبلفظأنهرُكانةطلادتىقصةفيرُويما

معنى،لتحليفهكانلماواحدبلفظواحدةمنأكثريلزملاكانولو،واحدةً

لوأرأيتاللّهرسوليا:قالأنهالدارقطنيّعندعمرابنحديثفيجاءوقد

وتكون،منكتَبِينكانت"لا،:قالأراجعها؟أنلييحلأكانثلاثأطلقتها

".معصية

الشاميّ،زريقبنوشعيب،الخراسانيّعطاءإسنادهفيأنقدّمناوقد
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ابنفيهقالشعيباًالمذكوروأن،مسلمرجالمنالمذكورعطاءأنقدّمناوقد

ثبتبمايعتضدهذاعمرابنحديثوأن،يخطئصدوق"التقريب":فيحجر

حرمتفقدثلاثاً،طلقتهاكنتوإن:قالأنهمن"الصحيح"فيعمرابنعن

امرأتك.طلاقمنبهأمركفيماربكوعصيت،غيركزوجاًتنكححتىعليك

قبله؟المذكوربالحديثويعتضد،مرفوعإنه:الحاكمقولعلىسيماولا

والطبرانيّ،البيهقيّعندالمتقدمعليبنالحسنوبحديث،رُكانةلتحليفه

عويمرلعانفي"الصحيح"فيالثابتالساعديّسعدبنسهلوبحديث

المجتمعة،الثلاثيعني!لًخكل!"اللّهرسول"فأنفذها:روايةسيماولا،وزوجه

المتقدمة.الأحاديثوببقية

أصلاً،لهاأنعلىيدلمَنازعها،واختلافطرقها،كثرةأنقدمناوقد

بعضهاأنسيماولا،للاحتجاجالمجموعفيصلحبعضاً،يشدّبعضهاوأن

نأعرفتوقد،المتقدمرُكانةكحديث،بعضهموحسّنهالعلماء،بعضصححه

المرويّأنحققتفإذا،ثبوتهتقديرعلىفيهدليللاالحصينبنداودحديث

فاعلم،مجتمعةالثلاثوقوععلىإلايدلليسع!بحالنبيّعنالصريحباللفظ

ليسلأنه؟واحدةًدفعةالثلاثوقوععدمعلىيدلشيءفيهليساللّهكتابأن

لزومها.بعدمتصرحآيةوبالأحرى،المجتمعةالثلاثذكرآيةفيه

دفعةالثلاثوقو!ععلىاستدلواالعلماءأنوغيرهالنوويّعنقدّمناوقد

لَعَلَّتَدْرِىلَانَفسَلُ!ظَلَمَفَقَدْأدلَّهِصُدُودَيَتَعَدَّوَمَنأدئَهصُدُو)وَصلْكَ:تعالىبقوله

لهيحدثقدالمطلِّقأن:معناه:قالواا،:الطلاق1أَشرا!ذَلِكَبَعْدَتحدِثُأللَّهَ

طلاقهيقعلمتقعلاالثلاثكان!فلو،البينونةلوقوع؟تداركهيمكنهفلا،ندم

.يندمفلارجعيّاًإلا

داخلذلكوأن،مجتمعةًتلزمأنهامنعباسابنعنثبتماقدمناوقد

فيولا،اللّهكتابفيليسأنهفاتضحجدّاً،واضحوهو،الآيةمعنىفي

.الثلاثوقوععدمعلىيدلمافعلهأو!شي!،النبيّقولصريح

حديثمنمسلمأخرجهفما،والأصولالحديثعلمصناعةجهةمنأما

علىكذايفعلكان:الصحابيّقوللأن؟الرفعحكملهالمتقدمعباسابن

والأصوليين.المحدثينجمهورعندالرفعحكملهلمجي!النبيّعهد
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بنسخالمصرحةالرواياتورأيت،بإيضاحعنهالجوابأوجهعلمتوقد

ابنعنطاوسحديثرواياتجميعأنقدمناوقد،الثلاثبعدالمراجعة

الثلاثالطلقاتبأنالتصريحمنهاشيءفيليسمسلمعندالمذكورعباس

!نهاعائشةحديثللفظموافقةرواياتهبعضأنأيضاًقدمناوقدواحد،بلفظ

الثلاثأنعلىخملفإنبينهما،للفرقوجهلاوأنه"الصحيح"،فيالثابت

إلاتحللاالمطلقةتلكبأنالتصريحوفيه،أصحعائشةفحديث،مجموعة

،طاوسحديثفيإذندليلفلا،متفرقةبألفاظأنهاعلىخملوإن،زوجبعد

.النزاعمحلعلىعباسابنعن

وتارة،منسوخعباسابنحديثإن:تقولونتارةأنتمقيل(:أفإن

متفرقة.بألفاظبلواحد،بلفظأنهامعناهليس:تقولون

يتعينلاطاوسحديثفيالطلقاتأنكلامنامعنىأنأفالجواب،:

هذا،منسوخواحدةفجعلهاواحد،بلفظأنهافرضناولوواحد،بلفظكونها

أسلم.إليهالعلمونسبة،أعلمتعالىواللُّه،المسألةهذهفيلناظهرماهو

))أضوائه")1(.فيءإَد!هُالشنقيطيّالعلامةكلامانتهى

هذهتحقيقفي+إلئهُالشنقيطيّالشيخأحسنلقد:عنهالثهعفاالجامعقال

وأفاد.فأجاد،الجوانبجميعمنفيهاالبحثواستوعب،المسألة

ثلاثأطالقأنتلامرأتهقالمنأنفيالجمهورمذهبترجيحوخلاصته

كتبتهفيمارجّحتكنتوقدآخر،زوجبعدإلالهتحلّولا،امرأتهمنهتبين

نأالاَنلديّترجّحثم،واحدةتقعإنها:قالمنقولالنساليّ""شرحفي

!بةَفللَّه،سبقمماعرفتهكما،حججهملقوّة؟الصحيحهوالجمهورمذهب

المرجعوإليه،بالصوابأعلموهو،والنعمةالفضلوله،والمنّةالحمد

.والماَب

:قالالكتابأوّل3إَلنهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

كبَادَةَ،بْنرَوْخأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنإِسْحَاق)حَدَّثَنَا-)...(36741،

اَخْبَرَنَا،الزَزَّاقِعَبْذحَدُّثَنَا،لَةوَاللَّفْظ،رَافِعٍابْنوَحَدَّثَنَا)ح(خرَيْجٍابْنأَخْبَرَنَا

.652-1/571"نلبيااءضواأ":جعرا(1)
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:عَبَّاسٍلِابْنِقَالَالصَّهْبَاءِ،أَبَاأَنَّ؟أَبِيهِعَنْ،طَاوُسٍابْنُأَخْبَرَنِي،جُرَيْجٍابْنُ

وَثَلَاثاًبَكْرِ،وَأَبِي،!مالنَّبِيِّعَهْدِعَلَى،وَاحِدَةًتُجْعَلُالثَّلَاثُكَانَتأنَمَاأتعْلَمُ

نَعَمْ(.:عَبَّاسٍابْنُفَقَالَعُمَرَ؟إِمَارَةِمِنْ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

البصريّ،محمدأبو،الْقَيسيّحسّانبنالعلاءبنعُبَادَةَ(بْنُ)رَوْحُ-ا

09/476.""الإيمانفيتقدم)ع(702(أو)ته19،تصانيفله،فاضلثقةٌ

الماضيين.الإسنادينفيذُكرونوالباقون

فيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،رً-إَل!هُالمصنّفأفرادمنوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديث

:قالالكتابأوّل3إَلنهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

،حَرْبٍبْنُسُلَيْمَانُأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنَا-)...(36751،

؟طَاوُسٍعَنْ،مَيْسَرَةَبْنِإِبْرَاهِيمَعَنْ،السَّخْتِيَانِيئأدوبَعَنْ،زيدٍبْنِحَفَادِعَنْ

عَلَىالثَّلَاثُالطَّلَاقُيَكُنْأَلمْ،هَنَاتِكَمِنْهَاتِ:عَبَّاسٍلِابْنِقَالَالضَهْبَاءِأَبَاأَن

عَهْدِفِيكَانَفَلَمَّا،ذَلِكَكَانَقَدْ:فَقَالَوَاحِدَةً؟،بَكْرٍوَأَبِي،ع!ي!اللّهِرَسُولِعَهْدِ

عَلَيْهِمْ(.فَأَجَازَهُ،الطَّلَاقِفِيالنَّاسُتتَايَعَعُمَرَ،

سبعة:الاسناد:هذارجال

إمامثقة،مكةقاضي،البصريّالواشحيّالأزديّحَرْب(بْنُ)سُلَيْمَانُ-ا

6/68."المقدمة"فيتقدم)ع(سنة)08(وله224()ت19(حافظٌ

51،حافظثبتثقة،مكةنزيل،الطالفيّمَيْسَرَةَ(بْنُ)إِبْرَاهِيمُ-2

2.1582/وقصرها"المسافرين"صلاةفيتقدم)ع(132()ت

الماضي.والباب،البابهذافيذُكرواوالباقون

ب"هَنَاتك":والمراد"هاتِ"،منالتاءبكسرهَنَاتِكَ(مِنْ)هَاتِ:وقوله

النوويّ)1(.قاله،المستغربةوأمورك،أخبارك

01.72/النوويّ""شرخ)1(
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أنهاوأصلها،هَنَةجمعهيهناتك""من:قوله:رَ-إدئهُالقرطبيّوقال

خبرأأو،المستغربةفتاويكمنفُتياهات:هنامقصودهأنغير،نكرةعنكناية

)1(.انتهى.عندهمالمقالةتلكباستشناعإشعاروهو،المستكرهةأخباركمن

منمثناةبياءهو:انحدئهُالنوويّقالالطَّلَاقِ(فِيالضَّاسُ)تَتَايَمَ:وقوله

بالموحدة،بعضهموضبطهالجمهور،روايةهذه،والعينالألفبينتحتُ

فييُستعملإنمابالمثناةلكن،إليهوأسرعوا،منهأكثروا:ومعناه،بمعنىوهما

)2(.انتهىأجود.هنافالمثناةوالشرّ،الخيرفييُستعملوبالموحدةالشرّ،

"فأمضاه:الماضيةالروايةفيقولهبمعنىهوعَلَيْهِمْ()فَأَجَازَهُ:وقوله

بوقوعه.عليهموقضى،بهألزمهم:أي"؟عليهم

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مستوفًىفيهالبحثتقدّموالحديث

.والمآبالمرجع

ألُيبُ!.وَإليهِتَوكتُعَليهَلاَللَّهِإِلَّالَؤفِيقىوَمَااَشتَطَعْمتمَااَلإصْلَخَإلاأرُيدُ)إِن

عَلَيْهِ)3((امْرَيكلتهُحَرَّمَمَنْعَلَىالْكَفَّارروُجُوبِ)بَابُ-)3(

:قالالكتابأوّلرً-%للّهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

بْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)وَحَذثَنَا-)1473(36761،

كَثِيرِ،أَبِيبْنُيَحْيَىإَلَئيَكَتَبَ:قَالَ،الدَّسْتَوَافِيَيَعْنِي،هِشَامٍعَنْ،إِبْرَاهِيمَ

يَقُولكَانَانَهُ؟عَبَّاسٍابْنِعَن،جُبَيْرٍبْنِسَعِيدِعَنْ،حَكِيمِبْنِيَعْلَىعَنْيُحَدِّثُ

أشُؤاَلمحهِرَسُولِفِىلَكُتمكاَنَ)لَّقَذ:عَبَّاسٍابْنُوَقَالَيُكَفِّرُهًا،يَمِين:الْحَرَامِفِي

لهو(.حَسَنَة

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،البصريّبكرأبوسَنْبَر،اللّهعبدأبيابنالدَّسْتَوَائِئُ()هِشَامٌ-ا

15.72/النوويّ""شرخ)2(4.245/"المفهم")1(

ليكون؟الترجمةمنحذفهوالأولىطلاقها"،ينو"ولم:النوويترجمةفيزاد)3(

فتنبّه.رقِالا،عبّاسابنلقولموافقأ
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فيتقدم)ع(سنةً)78(وله154()ت71(كبارمنبالقدر،رُمي،ثبت

.12561/"لإيمان"ا

ثمالبصريّ،نصرأبو،مولاهمالطافي(كَثِيرٍأَبِيبْنُ)يَحْيَى-2

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت51(ويرسليدلّس،ثبتثقة،اليماميّ

424.ص2جى

)خمآ(أثقةٌ،البصرةنزيل،المكيّمولاهالثقفيّ(حَكِيمٍبْنُ)يَعْلَى-3

5/9344."النكاح"فيتقدمق(دس

أبوأومحمد،أبو،مولاهمالأسديّهشامبنجُبَيْرِ(بْنُ)سَعِيدُ-4

57/932.""الإيمانفيتقدم)ع(9()ته31(فقيهٌثبتٌثقةٌ،الكوفيّاللهعبد

عليّة.ابن:هو"إبراهيمبنو"إسماعيل،الماضيالبابفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

+إدئة.المصنفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-أ

أخرجفما،ويعلى،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.لهما

بغداديّ،ثم،فنساليّ،شيخهسوى،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فكوفيّ.جبير،وابن

لأن؟الصحيحالمذهبهووهذا،بالكتابةالعملفيهأن)ومنها(:-4

فيمشهوروهو،بهيعملونفكانوا،والاَفاق،الملوكإلىيكتبكان!ؤالنبيّ

وغيرهما.،""الصحيحين

لغائب،مسموعهيكتبأنهي:الكتابة))التقريب":فياجمئئهُالنوويّقال

ومقرونة،الإجازةعنمجردة:ضربانوهي،بأمرهأو،بخطهحاضر،أو

الصحةفيوهي،الإجازةعبارةمنونحوه،إليكأولككتبمابأجزتك

القاضيمنهم،قومبهاالروايةفمَنَعَالمجردةوأما،المقرونةكالمناولةوالقوّة

أيوبمنهم،والمتأخرينالمتقدمينمنكثيرونوأجازها،الشافعيّالماورديّ

،الأصولوأصحاب،الشافعيينمنواحدوغير،والليثومنصور،،السختيانيّ

إليّكتب:مصنفاتهمفيويوجد،الحديثأهلبينالمشهورالصحيحوهو
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فيمعدودعندهمبهالمعمولوهوهذابهوالمراد،فلانحدثنا:قالفلان

منأقوىهي:فقال،السمعانيّوزاد،الإجازةبمعنىلإشعارهالموصول

.لإجازةا

ثم؟ضعيفوهوالبينةشرطمنومنهم،الكاتبخطمعرفتهيكفيثم

أخبرنيأوفلانحدثنا:قالفلانإليّكتب:بهاالروايةفييقولأنهالصحيح

الليث،وجوّزه،وأخبرناحدثناإطلاقيجوزولا،ونحوهكتابةأومكاتبةفلان

)1(.انتهى.وكبارهمالمحدثينعلماءمنواحدوغيرومنصور،

":الحديث))ألفيّةفيرَ-إل!ةالسيوطيّأشارهذاوإلى

أَنْيَأذَنُأَوْيَحْضُرُأَوْيَغِيبُلِمَنْالشَّيْخِكِتَابَةُخَامِسُهَا

امْتَازَاحَيْثُنَاوَلَكَمْنَفَهْيَأَجَازَافَمَتَىعَنْهُيُكْتَبَ

رَجَحْوَإِجَازَةًبَلْصِحَّتُهَاوَالأَصَحْتَصِحُّلَافَقِيلَلَاأَوْ

شَرَطْبَعْضٌوَشَاهِداًكَاتِبِهِخَطْيَعْرِفَأَنْالْمَكْتُوبُوًيكْتَفِي

وَهِّنِوَالْمُطْلِقِينَكِتَابَةً"أَخْبَرَنِي"حَدَّثَنِيلْيَقُلْثُمَّ

والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدرضالاعبّاسابنفيهأن)ومئها(:-5

.بالفتوىوالمشهورين،السبعة

الحديث:شرح

الرجلحرّمإذافيماالْحَرَامِ(فِييَقُولُكَانَ)انهُهالاعَبَّاسِ(ابْنِ)عَن

يُكفّرها"،يمينفهي،امرأتهعليهالرجلحرّم"إذا:الَتاليةالروايةففي،امرأته

وقوله:،القولمقولوالجملة،يمينهو:أي؟لمحذوفخبر)يَمِين(:وقوله

اليمينلأنالضمير؟أنّثوإنماو"يمين"،صفةرفعمحلّفيجملة)يُكَفرُهَا(

،وأيمانٍ،أَيْمُنٍعلىوتُجمعأُنثى،الْحَلِفِويمينُ:اجمدةالفيّوفيقال،مؤنّة

ضَرَبتحالفواإذاكانوالأنهميميناً؟الْحَلِفسُمّي:قيل،الأنباريّابنقاله

)2(.انتهىمجازاً.يميناًالحلففسُفي،صاحبهيمينعلىيمينهمنهمواحدكلُّ

.111/النذير"البشيرسننلمعرفةوالتيسير"التقريب)1(

2.682/المنير"المصبا!1)2(
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"ليس:وقولهبشيء"،ليس،امرأتهالرجلحرّم"إذا:البخاريّروايةوفي

منأعمّهومابهيريدأنويَحْتَمِلالتطليقَ،بالنفييريدأنيَحْتَمِلُبشيء"

يكفّرها"،يمين"فهي:الروايةهذهفيبدلهاقولهويؤيده،أقربوالأول،ذلك

نأفعُرفيكفّرها"،يمينهيفإنما،امرأتهالرجلحرّم"إذا:الإسماعيليّولفظ

مردويه،وابن،النساليّوأخرج،بطلاقليس:أيبشيء""ليس:بقولهالمراد

،جاءهرجلأأن؟عباسابنعنجبير،بنسعيدعن،الأفطسسالمطريقمن

ثم،بحرامعليكهيما،كذبت:قالحرامأ،عليّامرأتيجعلتإني:فقال

رقبة.عليك:لهقالثما(،:التحريم1لَك!اَدلَّهُأَصَلمَاَتُحَرئمُلِرَاَلنبىُّ)يأيهاتلا:

بالأغلظيكفرأنفأرادموسر،أنهعَرَفلأنه؟بالرقبةعليهأشاروكأنه.انتهى

التصريحمنوقعماعليهويدل،الرقبةعتقعليهتعيّنأنهلا،اليمينكفارةمن

"الفتح")1(.فيأفاده،اليمينبكفارة

كاَنَ))لَّقَذ:تعالىبقولهإليهذهبماعلىمستدلّارفِالاعَئاس(ابْنُ)وَقَالَ

التحريمقصّةإلىبذلكيشير21((:الأحزاب1!حَسَنَةأشؤًأدلَّهِرَسُولِفِىلَكُثم

حديث.بعدر!نهاعائشةحديثفيالآتي

وأر!نها،عائشةحديثفيالآتيالعسلتحريمالمرادهلاختُلفوقد

ط!النبيّأنل!لمحنهأنسعن،صحيحبسندالنساليّأخرجفقد؟ماريةتحريم

تعالىاللّهفأنزلحرّمها،حتى،وعائشةحفصةبهتزلفلميطؤها،أمةلهكانت

وهذا"الفتح":فيقال،الآيةلَك!اَدنَهُأَصَلمَاَتُحَرئمُلِرَاَلنَّبىُّ)يأئها:الآيةهذه

عن،صحيحبسندالطبريّأخرجه،مرسلشاهدوله،السببهذاطرقأصحّ

فيولدِهِإبراهيمأمع!ي!اللهرسولأصاب:قالالشهير،التابعيّأسلمبنزيد

عليهفجعلها،فراشيوعلى،بيتيفياللّهرسوليا:فقالت،نسائهبعضبيت

لابالثهلهافحلف؟الحلالعليكتُحَرّمكيفاللّهرسوليا:فقالتحراماً،

بنزيدقالا(،:التحريم1لَك!اَدلَّهُأَصَلَّمَاَتُحَرئمُلِرَاَلنبىُّ)يأيَّهُا:فنزلتيصيبها،

نإيمينكفارةتلزمهوإنما،لغوٌحرامعليّأنت:لامرأتهالرجلفقول:أسلم

انتهى..حلف

)5266(.رقم"الطلاق"كتاب54-12/53"الفتح":راجع)1(
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ابنحديثمنوالغرضةالتفسير"كتابفيأيضاً"الفتح"فيوقال

فإن121،:الأحزاب1!وحَسَنَةأشُوَةاَللَّهِرَسُولِفِىلَكُثمكاَنَ)لَّقَذ:فيهقولهر+كاعباس

تَح!لَكُؤأللَّهُفَرَضَ!وقَذ:فيهاقولهوإلى،السورةهذهأولنزولسببإلىإشارةفيه

القصةفيعمرعن،عباسابنحديثبعضفيوقعوقد2(،:التحريم1اتئَنِكُئم!و

"،اليمينكفارةلهوجعل،ذلكفيالله"فعاتبه:التاليالبابفيالآتيةالمطوّلة

!ميمّشربهبسببذلكأنر!لمحتهاعائشةحديثففي،بتحريمهالمرادفيواختُلِف

حلفتُ".وقد،لهأعود"ولن:آخرهفيفإن،جحشبنتزينبعندالعسلَ

حلف:قالمسروقإلىصحيحبإسنادمنصوربنسعيدعندووقع

الكفارةفنزلت"،حرامعليّ"هي:وقال،أَمَتهيقربلالحفصة!ي!اللّهرسول

اللّه.أحلمايُحَرّملاأنوأُمر،ليمينه

طريقمنثم،كُليببنالهيثممسندمن"المختارة"فيالضياءوأخرج

قال:قالعمرعنعمر،ابنعن،نافععن،أيوبعن،حازمبنجرير

فلم:قال"،حرامعليّإبراهيمأمأنأحدأتخبري"لا:لحفصة!لَخي!اللّهرسول

أَيْنَنِتم!.تَحلىلَكؤُأللَّهُفَرَضَ!وقَذ:اللّهفأنزل،عائشةَأخبرتحتىيَقْرَبها

بنبكرأبيطريقمنمردويهوابنالنساء"،"عشرةفيالطبرانيّوأخرج

بمارية!صاللّهرسولدخل:قالهريرةأبيعن،سلمةأبيعن،الرحمنعبد

هذاتفعلبيتيفياللّهرسوليا:فقالت،معهفوجدتها،فجاءت،حفصةبيت

.نحوهفذكر؟نسائكدون،معي

بيتها،حفصةدخلت:قالعباسابنعن،الضحاكطريقمنوللطبراني

بعضأ،بعضهايقويطرقوهذه،نحوهفذكو،فعاتبته،ماريةيطأفوجدته

معاً.السببينفينزلتالآيةتكونأنفيَحْتَمِل

القصةهذهأنسعن،ثابتعنحماد،طريقمنالنساليّروىوقد

حتى،وعائشةحفصةبهتزلفلميطؤها،أمةلهكانت!ي!النبيّأنمختصرةً

)1(،انتهى.الآيةلَك!واَدئَهُاَصَلَّتَآتُحَرمُلِوَاَلنَّبىُّ)يأيَّهُا:تعالىاللهفانزلحرّمها،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

)1194(.رقمالتفسير""كتاب7-11/6"الفتح":راجع)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذارفِ!عبّالسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ((،)36771473(و313676/هنا)المصنّف(أخرجه

)7302(،"الطلاق"في(ماجهو)ابن)5266(،و"الطلاق")1194("التفسير"

و)أبو،225(1/)"مسنده"فيو)أحمد(،343(/1)"مسنده"فيو)الطيالسيّ(

،(154)4/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو(،581)3/مسنده""في(عوانة

،(404/)"سننه"في(و)الدارقطنيّ،327()9/الكبير""في(و)الطبرانيّ

5/486)"لمعرفةاو"3(54)6/"الصغرىو"3(05)7/"لكبرىا"في(لبيهقيّو)ا

أعلم.تعالىواللّه487(،و

عليّأنت:لامرأتهقالفيمنالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

:حرام

الرجلفيالعلماءاختَلَف"تفسيره":فيرَءإلئهُالقرطبيئاللّهعبدأبوقال

قولاً:عشرثمانيةعلى"حرامعليّ"أنت:لزوجتهيقول

وأبو،وربيعة،ومسروق،السعبيّقالوبه،عليهشيءلا)أحدها(:

)يأَيُّهَا:تعالىاللّهقال،والطعامالماءكتحريمعندهموهو،وأصبغ،سلمة

منوالزوجة87،،:المائدة1الاَيةلَكُمْ!اَدئَهُأَصَلَّمَاَطَيئتِتُحَزِمُوألَاءَاشُوأاَئَذِينَ

اَلْكَذِبَأَلم!مُتَصِفُلمحاتَقُوُلوأ)وَلَا:تعالىوقال،اللّهُأحلّومما،الطيّبات

نألأحدفليساللّهيُحرّمهلموما116،،:النحل1الاَيةحَرَام!وَهَذَاصَنَلهَذَا

لِمَاقالأنه!ي!الثهرسولعنيثبتولمحراماً،بتحريمهيصيرولا،يُحرّمه

قوله:وهو،منهتقدّمتليمينماريةمنامتنعوإنما،حرامعليّهو:اللّهأحلّ

تمتنعلم:أيلَك!؟اَلئَهُأَصَلمَاَتُحَرع!)لِرَ:لهفقيل"،اليومبعدأقربهالا"واللّه

وكفّر.،عليهأقدِمْيعني؟اليمينبسببمنه

الخطّاب،بنوعمر،الصّدّيقبكرأبوقالهيُكفّرها،يمينأنها)وثانيها(:

مقتضىوهو،والأوزاعيّ!،وعائشة،عبّالسوابنمسعود،بناللّهوعبد

فإنما،امرأتهعليهالرجلحرّمإذا:عبّاسابنعنجبير،بنسعيدقال،الاَية

حَسَنَة!أشُؤاَللَّهِرَسُولِفِىلَكُتمكاَنَ)لَّقَذ:عبّالسابنوقاليُكفّرها،يمينهي
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تُحَرِّع!)لِرَ:تعالىاللّهفقال،جاريتهحرّمكان!يمالنبيّأنّيعني21(،:الأحزاب1

التحريم:1الاَيةايْنَنِكُئم!تِحهلَكُؤاَدلَّهُفَرَضَ!قَذ:تعالىقولهإلىلَك!اَدئَهُأَصَلئَآ

الدارقطنيّ.أخرجهيميناً،الحراموصيّر،يمينهعنفكفّر2(،1،

وابنمسعود،ابنقاله،بيمينوليمست،كفّارةفيهاتجبأنها)وثالثها(:

نظر،القولهذاوفي،قوليهأحدفيوالشافعيّ،روايتيهإحدىفيأيضاًعبّاس

يأتي.ماعلىتردّهوالاَية

بنوأحمد،عثمانقالهالظهار،كفّارةففيهاظهار،هي)ورابعها(:

.وإسحاق،حنبل

ظهركتحريممحرّمةأنهاينويوهوالظهار،نوىإنأنه)وخامسها(:

مطلقأ،تحريماً،طلاقبغيرعليهعينهاتحريمنوىوإنظهارأ،كان،أمه

الشافعيّ.قاله،يمينكفّارةفعليهشيئأ،ينولموإن،يمينكفّارةوجبت

والزهريّ،،الخطّاببنعمرقاله،رجعيّةٌطلقةٌأنها)وسادسها(:

الماجشون.وابن،سلمةأبيبنالعزيزوعبد

ثابت،بنوزيد،سليمانأبىبنحمّادقاله،بائنةٌطلقةأنها)وسابعها(:

مالك.عنمَنْدَادخُوَيزورواه

ثابتبنوزيد،طالبأبيبنعليّقاله،تطليقاتثلاثأنها)وثامنها(:

ل!.هريرةوأبوأيضاً،

بها،المدخولغيرفيوُينَوَّى،ثلاثبهاالمدخولفيهي)وتاسعها(:

مالك.مذهبمشهوروهو،والحكمزيد،بنوعليّ،الحسنقاله

يدخللموإن،محلّفيولا،بحاليُنوَّىولا،ثلاثهي)وعاشرها(:

ليلى.أبيابنقالوبه،المبسوطفيالملكعبدقالهبها،

بهادخلالتيوفي،واحدةٌبهايدخللمالتيفيهيعشرها(:)وحادي

الحكم.عبدبنومحمد،مصعبأبوقاله،ثلاثٌ

نوىفإن،نوىماكانالظهارأو،الطلاقنوىإنأنهعشرها(:)وثاني

ينولمفإن،فواحدةثنتيننوىفإنثلاثاً،ينويأنإلا،بائنةفواحد!،الطلاق

وأصحابه،حنيفةأبوقاله،امرأتهمنمُولِيأالرجلوكانيمينأ،كانتشيئأ

.ألزمناهاثنتيننوىإذا:قالأنهإلازُفر،قالوبمثله
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ابنقالهطلاقاً،يكونوإنماالظهار،نيّةتنفعهلاأنهعشرها(:)وثالث

قاسم.

يجزلمارتجعهافإنطلاقاً،يكونعمر:بنيحيىقالعشرها(:)ورابح

الظهار.كفّارةيكفّرحتىوطؤهاله

نوىوإن،أعدادهمنأرادفماالطلاقنوىإنعشرهط(:)وخامس

بكر،أبيعنمثلهوروي،رًء%لئهُالشافعيّقولوهو.رجعيّةٌفهي،واحدةً

والتابعين.،الصحابةمنوغيرهموعمر،

وإن،فواحدةًواحدةنوىوإنفثلاثأ،ثلاثاًنوىإنعشرهما(:)وسادس!

وبمثله،سفيانقولوهو،عليهشيءفلاشيئاًينولموإن،يمينفهييميناًنوى

واحد!.فهيشيئاًينولمإن:قالاأنهماإلاثور،وأبو،الأوزاعيّقال

،شهابابنقاله،واحدةمنأقلّيكونولا،نيّتهلهعشرهما(:)وسابع

وهو:جبير،بنلسعيدورأيت،العربيّابنقالهشيء،يكنلمشيئاًينولموإن

أعلمولستظهاراً،يجعلهالموإن،رقبةعتقعليهأنعشرها(:)ثامن

.عنديالمقالاتفييبعدولاوجهأ،لها

فيليسأنهالبابهذافيالاختلافسبب:علماؤناقال:القرطبيّقال

هذهفيعليهيُعتمدظاهزولا،نصّع!ي!اللّهرسولسنّةفيولااللّهُكتاب

لذلك.العلماءفتجاذبها،المسألة

وأماشيء،بهايلزمفلا،حكملا:قال،الأصليّةبالبراءةتمسّكفمن

كفّارة،فيهاتجب:قالمنوأمايمينأ،اللّهسمّاها:فقال،يمينإنها:قالمن

أوجبتعالىاللّهأنظنّأنه:أحدهما:أمرينأحدعلىفبناه،بيمينوليست

التحريم،عندهاليمينمعنىأن:والثانييميناً،تكنلموإنفيها،الكفّارة

اللفظحملفإنه،رجعيّةطلقةإنها:قالمنوأما،المعنىعلىالكفّارةفوقعت

وهذا.عليهاللفظفيُحمل،كذلكالوطءمحرّمةوالرجعيّة،وجوههأقلّعلى

إنها:قالمنوجهوكذلكالوطء،محرّمةالرجعيّةإن:لقولهمالكاً؟يلزم

ظهار؟إنه:قالمنوأما،الثلاثالطلاقوهو،معناهأكبرعلىفحمله،ثلاث

إنه:قالمنوأما،النكاحيرفعلا،تحريمفإنه،التحريمفىرجاتأقلفلأنه

البائنالطلاقوأن،المطلّقةَيُحرّملاالرجعيّالطلاقأنعلىفعوّل،بائنةطلقة
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ارتجعهافلماطلاقاً،جعلهبأناحتاطفمانهعمر،بنيحيىقولوأمايحرّمها،

الكفّارةَ.ألزمهبأناحتاط

لافإنه،المتضادّينبينجمعلأنه؟يصحّلاوهذا:العربيّابنقال

يصحّلافيماللاحتياطوجهفلاواحد،لفظمعنىفيوطلاقٌظهاريجتمع

الدليل.فياجتماعه

تُبينها،الواحدةفلأنبها؟يدخللمالتيفييُنَوَّىإنه:قالمنوأما

الواحدةإن:نيّتهباعتباريَحْكُمْلممنقالوكذلكإجماعاً،شرعأوتحرّمها

عليه،المتَّفَقبالأقلّأخذاًفيكفي،بالإجماعالتحريمفيالدخولقبلتكفي

صرّحلوفمانه،الأعظمبالحكمأخذفلأنهفيهما،ثلاثإنه:قالمنوأما

الواجبومنبها،دخلالتيفينفوذهابهايدخللمالتيفيلنفذتبالثلاث

التحريم.وهو،مثلهالمعنىيكونأن

نأإلا،ذلكمنشيءفيهايلزمفلاالأمةفيوأما،الزوجةفيكلّهوهذا

قال،يمينكفّارةعليهأنإلىالعلماءعامّةوذهب،مالكعندالعتقبهينوي

وهو،أقلّهلكاْنالطلاقذكرلولأنه؟واحدةطلقةأنهاوالصحيح:العربيّابن

بالأكثر،يقيّدهأنإلاأقلّهيكونالتحريمذكرإذاكذلك،يعدّدهأنإلاالواحدة

انتهىالمراد.علىنصّفهذا،زوجبعدإلاحرامعليّأنت:يقولأنمثل

القرطبيّ)1(.كلام

وهو،الثانيالقولالأقوالأقربعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

بناللّهعبدالقرآنترجمانإليهأشاركما،الآيةمقتضىلأنهيكفّرها؟يمينأنه

سالمطريقمنالنساليّروايةوفي،البابحديثبيّنهكمارصِ!،عبّاس

إني:فقال،رجلٌأتاه:قالعباسابنعنجبير،بنسعيدعن،الأفطس

هذهتلاثم،بحرامعليكليست،كذبت:قالحرامأ،عليّامرأتيجعلت

،الكفارةأغلظعليكا(::التحريم1لَك!هوالئَهُأَصَلئَآتُحَرِّمُلِرَاَلنبىُّ)يأيَّهُا:الآية

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،رقبةعتق

".التحريمسورة"تفسير184-18018/"القرآنلأحكام"الجامع)1(
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:قالالكتابأوّل-%لنهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

ابْنَيَعْني،مُعَاوِيَةُحَذَثنَا،الْحَرِيرِيُّبِشْرٍبْنُيَحْىَ)حَدَّثنَا-)...(36771(

جُبَيْرٍبْنَسَعِيدَأَنَّأَخْبَرَهُ؟حَكِيمبْنَيَعْلَىأَنَّ؟كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْيَىعَنْ،سَلَّامِ

يَمِينفَهِيَ،امْرَأتهُعَلَيْهِالزَجُلحَزَمَإِذَا:قَالَعَبَّاسابْنَسَمِعَأنهُ؟أَخْبَرًهُ

حَسَنَة!(.أشُؤاَلمحهِرَسُولِفِىلَكُثمًكاَنَ)لَّقَذ:وَقَالَيُكَفرُهَا،

ستة:الاسناد:هذارجال

كبارمن،ثقةٌ،الكوفيّ-المهملةالحاءبفتحالْحَرِيرِفيُ(-بِشْرٍبْنُ-)يَحْيَىا

91.1725/وقصرها"المسافرين"صلاةفيتقدم،المصنّفبهتفرّد227()ت(101

سلّامأبو،سلّامأبيابن-اللامبتشديد-سَلَأم(بْنُ)مُعَاوِيَةُ-2

فيتقدم)ع()017(حدودفيمات71(ثقةحِمْم!،يسكنوكان،الدمشقيّ

.94903/""الإيمان

قبله.ذُكرواوالباقون

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

:قالالكتابأوّل-%لنهُالمؤئفإلىالمتصلوبالسند

،مُحَمَّدٍبْنُحَخاجُحَذَثنا،حَاتِمٍبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثَيي-)1474(36781(

سَمِعَأَنهُيُخْبِرُ؟عُمَيْرٍبْنَعُبَيْدَسَمِعَأنهُعَطَا!؟أَخْبَرَنِي،جُرَيْجٍابْنُأَخْبَرَنَا

عِنْدَهَافَيَشْرَبُ،جَحْشٍبِنْتِزينَبَعِنْدَيَمْكُثُكَانَع!يمالثبِيئَأَنَّتُخْبِرُ؟عَائِشَةَ

فَلْتَقُلْ:عيَهم!مّ،النَّبِيئُعَلَيْهَادَخَلَمَا؟شَنَاأَنَّ،وَحَفْصَةُأنافَتَوَاطَيْتُ:قَالَتْعَسَلاً،

لَهُ،ذَلِكَفَقَالَتْإِحْدَاهُمَا،عَلَىفَدَخَلَمَغَافِيرَ؟كًلْتَمَغَافِيرَ،رِيحَمِنْكَأَجِدُإِنِّي

تُحَرئمُ)لِرَ:فَنَزَلَلَهُ"،أَعُودَوَلَنْ،جَحْشٍبِنْتِزينَبَعِنْدَعَسَلاًشَرِبْتُ"بَلْ:فَقَالَ

إِكَاَلنبىُّأَسَرَّ)وَ!!،وَحَفْصَةَلِعَائِشَةَنَؤُبَاَ!،)إِن:قولهإلىلَكَ!اَللَّهُاَصَلمَاَ

عَسَلاً(.شَرِبْتُبَلْ:لِقَوْيهِصَدِيثُا!اَزوَ!بَغضِ

ستة:الاسناد:هذارجال

وَهِمَ،ربماصدوقٌ،السمينالبغداديّميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

.1401/""الإيمانفيتقدمد()م236(أو)ته101(فاضلاًوكان
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ثقةٌ،المكيّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّأسلمرَبَاحأبيبن)عَطَاءُ(-2

83/442.""الإيمانفيتقدم)ع(114()ت131الإرسالكثير،فاضلٌفقيهٌ

121فاضلٌثقةٌ،المكيّعاصمأبو،الليثيّقتادةبنعُمَيْرِ(بْنُ)عُبَيْدُ-3

473.ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(68()ت

"شرحفيتقذمت57()تر!االصدّيقبنتالمؤمنينأم)عَائِشَةُ(-4

.31هص%االمقدّمة"

.بابقبلتقدّماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنفسداسياتمنأنه)منها(:

الصحيح.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:

،وحجاج،فبغداديّ،شيخهغير،بالمكيينمسلسلأنه)ومنها(:

فمصّيصيّ"

أعلم.تعالىواللّه.تابعيّعنتابعيروايةفيهأن)ومنها(:

الحديث:شرح

الكبيرالتابعيّالليثيّ(عُمَيْرٍبْنَعُبَيْدَسَمِعَ)أنهُرباحأبيبنعَطَاءِ()عَنْ

"تَزْعُمُ"؟:النساليّروايةوفي)تُخْبِرُ(ر!تهاالمؤمنينأمعَائِشَةَ(سَمِعَأدهُ)يُخْبِرُ

فيقاله،القولمطلقعلىالزعميُطلقونالحجازوأهل،تقول:أي

مأ،الأسديّة(جَحْشٍبِنْتِزينَبَعِنْدَيَمْكُثُكَانَ!ك!،النَّبِي)أَن"الفتح")1(.

ترجمتهاتقدّمت،المطّلبعبدبنتأُميمةء!ب!مّاللّهرسولعمةوبنت،المؤمنين

من،والهمزةبالطاء،فَتَوَاطَيْتُ(عَسَلاً،عِنْدَهَا)فَيَشْرَب94.2481ُ/"الزكاة"في

"فتواطأت"وأصله"فتواطيتُ"،:النسخفيهوهكذا:النوويّقال،التواطئ

بالصاد"فتواصيتُ":النساليّروايةوفيياءً،فصارت،فسَهّلت،بالهمزة

الظاهرعطفيمكنحتى؟المتّصلللضميرتوكيد)أنا(التواصيمن،المهملة

"الخلاصة":فيقالكما،عليه

!12/56.)1("الفتح
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الْمُنْفَصِلْبِالضمِيرِفَافْصِلْعَطَفْتَمُتَّصِلْرَفْعٍضَمِيرِعَلَىوَإِنْ

اعْتَقِدْوَضُعْفَهُفَاشِياًالنَّظْمِفِييَرِدْفَصْلوَبِلَامافَاصِلٍأَوْ

دخلتأيّهي-الياءوتشديد،الهمزةبفتح-مَما(أصشنَا)أَنَّر!ا)وَحَفْصَةُ(

عَلَيْهَا)دَخَلَزائدةو"ما"،المتكلّمضميرإلىوأضيفت،التأنيثتاءعليها

أداةبتقديرمَغَافِيرَ؟(كًلْتَمَغَافِيرَ،رِيحَمِنْكَأَجِدُإِنِّي:فَلْتَقُلْيك!،النَّبِي

أكلتَ؟أ:أي؟الاستفهام

ياء،الفاءوبعدوفاء،،معجمةوبغين،الميمبفتحهي:رًءإَللّهُالنوويّقال

فوقعالأخيرانالموضعانوأما،النسخجميعفيالأوّلالموضعفيهوهكذا

:عياضالقاضيقالبحذفها،بعضهاوفيبالياء،النسخبعضفيفيهما

فيحُذفتوإنماالمفرد،فيالتيالواومنعوضلأنها؟إثباتهاالصواب

انتهى..الشعرضرورة

أبوحكاهالفاء،بدلمثلّثةبثاء:ويقال-أولهبضمّ-مُغْفُورجمع:وهو

بضمّ-"مُفْعُولٌ"الكلامفيليس:قُتيبةابنقال.النباتفيالدِّينوريّحنيفة

الكَمْأة،أسماءمن-المعجمةبِالغين-و"مُغزولٌ!،مُغفُورٌ"،إلا-أوله

المعجمة-بِالغين-و،مُغْلُوقٌ"،الأنفأسماءمن-المعجمةبالخاء-و"مُنْخُوز"

كريهة.رائحةله،حُلْوٌصمغٌو"المُغْفُور!:قال،المَغَاليقواحد

الراء،بكسر-الزمْثفييكونبالصمغشبيهٌالمُغفورأنالبخاريّوذَكَر

منوهو،الإبلترعاهاالتيالشجرمنوهو-مثلّثةٌبعدها،الميموسكون

فيه.ذلكظهرإذا:الرِّمثُأغفر:يقال،حلاوةٌالمذكورالصمغوفي،الحَمْض

بضمّ-الْعُشَرفيأيضاًيكونالْمُغفورَأنالأنصاريّزيدأبووذكر

ميمفيواختُلف،والطَّلْح،والسَّلَم،الثُّمَاموفي-المعجمةوفتح،المهملة

الكلمة،أصلمنأنهاالجمهوروعندالفرّاء،قولوهو،زائدة:فقيلمغفور،

-وبكسره،وبفتحه،أولهبضمّ-ومغفرٌ-أوّلهبكسر-مِغْفاز:أيضألهويقال

الجميع.فيمفتوحةٌوالفاء،الكساليّعن

وهو،حسنةٌوالْعُرْفُطالمغافير،رائحةأنالمهلّبزعم:عياضٌوقال

انتهى..اللغةأهلقالهماوخلاف،الحديثيقتضيهطخلاف

ثم،موحّدةثم،بمعجمة-"خبيثة":قالالمهلّبولعلّ:الحافظقال
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نسبهوقد،الخليلعننُقلماإلىاستندأو،فتصحّفت-،مثلّثةثم،تحتانيّة

،شوكلهشجركلّوالعِضَاه،العضاهشجرالْعُرْفُطأن"العين"إلىبطّالابن

)1(.انتهىالنبيذ.طيبرائحةتشبه،حسنةرائحةلهكانتبهاستيكوإذا

منهيسيلالذيالصمغوريحطيّباً،العرفُطعيدانريحفيكونهذاوعلى

تصحيف.ولاذلك،فيمنافاةولا،طيّبةغير

رعتهفإذا،طيّبةالعرفطورقرائحةأن"المفهم"فيالقرطبيّحكىوقد

انتهى..جدّاًحسنٌالجمعفياَخرطريقوهذا،رائحتهخَبُثَت،الإبل

نإ:وقيلبالحجاز،يكون-والفاء،المهملةالعينبضم-و"الْعُرْفُط"

وثمرةحَجناء،شوكةله،الأرضعلىتَفترش،عريضةورقةلهنباتالعرفط

)2(.الرائحةخبيث،القميصزِرّمثل،كالقطنبيضاء؟

مسلمفيكما،سودةهي"التنبيه":صاحبقالاِحْدَاهُمَا(عَلَى)فَدَخَلَ

حفصة،وأظنّهاتعيينها،علىأقفلم:الحافظقولوأما)3(،انتهى.هذابعد

وهي"لَا"،:البخاريّروايةفيزادفَقَالَ(،لَهُذَلِكَ)فَقَالَتْ.فتأملنظر،ففيه

بِنْتِزينَبَعِنْدَعَسَلاًشَرِبْتُ)"بَلْمغافيراَكللم:أيلقولها؟ردّ،نافية

أحداً"،بذلكتخبريلاحلفت"وقد:هشامروايةوفيلَهُ"(أَعُودَوَلَنْ،جَحْشٍ

لَك!و(أدلَّهُأَصَلَّمَاَتُحَرِّمُ))لِرَ:تعالىقوله)فَنَزَلَ(قولهمناسبةتظهرالزيادةوبهذه

النظمفصارمحمد،بنحجاجروايةمنالزيادةهذهحُذفت:عياضٌقال

يوسف.بنهشامبروايةالإشكالفزالمشكلأ،

إليهاأُشيرالتيالكفّارةأنعلى"حلفت":بقولهوغيرهالقرطبيّواستدلّ

التياليمينعنهي2،:التحريم1أَتفنِكُئمْ!هوتِحفَةَلَكؤُأدلَّهُفَرَضَ)تَذ:تعالىقولهفي

التحريم،لمجرّدلا،اليمينلأجلالكفّارةفتكون"حلفتُ"،:بقولهإليهاأشار

فيهكفّارةلا،لغوٌالتحريمإن:يقوللمنقويّاستدلالموهو:الحافظقال

واللّه،بُعدهيخفىولا،التحريمعلى"حلفت":قولهبعضهموحمل،بمجرّده

أعلم.تعالى

)1("الفثح"57-12/56.

248.ص"المعلم"تنبيه)3(

01.75/النوويّ""شرخ)2(



الطلاقكتاب-اكجاحعبقمداللمعاكماكلصحيحشل-الئجاحعالمحيطالبحلى

وقوله:،الموضعهذاإلىتلا:أياَدلَّهِ!إِلَىنَؤُئآ))إِنقَوْلهِ()إِلَى

أَزوَ!هبَعْضِإِكَاَلنبىُّأَسَر))وَلمذْلهماالخطابهذا:أيوَحَفْصَةَ(الِعَائِشَةَ

لأبرلنزلتالآيةهذهأنبهاووا!عَسَلاً(شَرِبْتُ)بَلْ!رلِقَوْيىِ(صَدِيثُا!

الآياتفيداخلةالاَيةهذهأنفيهوالنكتةعسلأ"،شربتُ))بل:كلم!مقوله

4،.:التحريم1اَدلَّهِ!إِلَىئَؤُئآ)إِن:قولهقبللأنها؟الماضية

ولن،زينبعندعسلأشربتُ"بل:قوله"المفهم":فيالقرطبيّوقال

أحداً"،بذلكتُخبريلا،حلفتُ"وقد:هناالبخاريّروايةفيزادله"أعود

قلبها،فيتغيّر،أزواجهمرضاةابتغاءفعلهوأنهالخبر،الأخرىيبلغلئلاوذلك

بذلكتخبريلاأنحفصة!شَيمواستكتامه،ماريةقصّةفيذلككان:وقيل

والصحيحعمر،ثمبكر،أبوبعدهالخليفةأنحفصةإلىأسرّ:وقيل،عائشة

وبقوله:،التحريمجهةعلىله"أعود!ولن:بقولهويعني،العسلفيأنه

ذلك،علىمعاتبتهعليهأنزلتعالىاللهأنبدليل،تعالىباللّه:أي"حلفت"

لَكَ!اَدئَهُأَصَلتَآتُحَرئمُلِرَاَلنبىُّ)يأيها:تعالىبقولهاليمينكفّارةعلىوحوالته

تفعل:أيأَزوَجذ!؟مَرضَاتَ)ئئئَغِىله"أعود"ولن:بقولهالمحرّمالعسليعني

رحيم،المعاتبةأوجبلماغفورٌرَّصِص!غَفُوو)وَاَدلهُلرضاهنّطلبأ؟ذلك

!!ألحكِيمُاَلْعَلِيمُوَهُوَمَولَبموَاَدلَّهُأَيْنَنِكُئمتِحفَةَلَكؤُاَدلَّهُفَرَضَ)تَدْالمؤاخذةبرفع

ما:اليمينوتحلّةالتقدير،:والفرض،وبيّنقدّر،قد:أي2،-ا:التحريم1

أدلاُيُؤَاضِذُبهُمُ)لَا:فيهاتعالىاللّهقالالتيوهي،اليمينعنالخروجبهيُستحلّ

سَمبهِينَ!عَشَرَةِ!طْعَامُفَكَمرتُيُاَي!يمَنَعَقَّدشمُبِمَابُزَاضِذُ-وَلَبهِنأَتنَنِكُمْفِىصبِاَلَلغْوِ

بها!سمّالنبيّحلفالتيواليمين،يمينجمع:والأيمان98،،:المائدة1الآية

هذهفيقيلماأصحّوهذاأحداً"،بذلكتخبريلاحلفتُ"وقد:قولههي

.وأجوده،الآية

أمةلهكانتءشيماللهرسولأن:ز!بهأنسحديثمنالنساليّروىوقد

اَلنبىُّ!ال!يأئها:تعالىاللّهفأنزلحرّمها،حتىوحفصةعائشةبهتزلفلميطؤها،

الحديث،هذاإلىأشارعبّاسابنوكأن)1(،الآياتلَكَ!اَدلَّهُأَصَلَّمَآتُحَرمُلِرَ

)70116(."الكبرى"فيالنساليّرواه)1(
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لَّقَذ!اله:وقاليُكفّرها"،يمينفهي،امرأتهعليهحرّمإذاالرجل"إن:قالحيث

)1(.انتهى21.0:الأحزاب1!حَسَنَةأشؤاَلَّهِرَسُولِفِىلَكُمْكاَنَ

أَزوَ!مسبَغضِإِكَاَلنَّبىُّأَسَر!وَإِ!:تعالىقوله:أيضأءإئئهُالقرطبيّوقال

تخبريلا،حلفتوقدعسلاً،شربت"بل:لحفصةقولههو3،:التحريم1صَدِثا!

تقدّمماعلى،ماريةتحريمه:وقيل،البخاريّحديثفيتقدّمماعلىأحدأ"

ذلك.فيقيلماأحسنالقولانوهذان،ذلكغيروقيل،النسائيّحديثفي

التحريم:1بعف!!وعَنوَاَغسَضَبَغفَطُوعَىَّفَعَلئهِاَدلَّهُوَآظهَرُهبِهِءنَئأَت)فَلَئَا:وقوله

اَدلَّهُ!الووَأَظْهَرُه!ي!،النبيّبإسرارهأمرهاماأفشتحينحفصةحديث:أي3،

وهيمشدّداً،بَغضَه!و)عَسَّفَالحديثذلكعلىنبيّهتعالىاللّهأطلع:أيعَلئهِ!

فييبالغفلم،بعضهعنوأعرض،ذلكعلىعاتبها:أي؟المشهورةالقراءة

بتخفيفالكسائيّوقرأه،المصاحبةوحسن،الأخلاقبمكارمعملأ؟المعاتبة

:أي؟حقّكعَرَفْتُ:يقال،غضِببأنعليهجازى:ومعناه)عَىَّفَ!،منالراء

عنهأعرضالذيإن:الضحّاكوقال،بمعناهحقّكولأعرفنّ،عليهجازيتك

أسرّهالذيالحديثهوأنهعلىبناهوهذاينتشر،لئلا؟الخلافةحديث

،عقلٌعليهيدلّولم،نقلٌبذلكيثبُتلمإذبشيء؟ليسالقولوهذا،لحفصة

.ذكرناهماالصحيحالنقلبل

التحريم:1اَلخَبِيرُ!واَئعَلِمرُنَثأَقَقَالَهَذَاأَدئاكَمَنقَالَتيهِءنَبَّأَهَا!الوفَلَئَا:وقوله

عمنمستفهمةًفقالت،أفشتهالذيبالخبرحفصةأعلمخميمْالنبيّأنيعني3،

منأحداًأنببالهاخطروأنها3،:التحريم1هَذَا!أَلئأَكَ)مَنْبذلكأعلمه

العليم:أياَلخَبِيرُ!واَتعَلِمرُ)نَئأَقَ:قالبأنفأجابها،أخبرهغيرهنّأو،أزواجه

!غَتْفَقَذاَدلًهِإِلَىنَنوُبَآ)إِن:تعالىقالثمالضمائر،تُجِنّهبماالخبيربالسرائر

منالصحيحأنعلىيدلّوهذا،وحفصةعائشةيخاطب4،:التحريم1قُلُوبُكُمَا!

العسللأجلوحفصةلعائشةجرتإنماالقصّةهذهأنروىمنروايةالروايات

كما،عليهتظاهرتااللتانهماوأنهما،ماريةلأجلأو،زينبعندشربهالذي

روايةوهو،يأتيماعلىر!عمرعنعبّاسابنحديثمننصّأجاء

-4/247.248"المفهم")1(
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عنعُمير،بنعُبيدعنعطاء،عن،جريجابنعنمحمد،بنحجاج

عائشة،عليهالمتظاهراتأنفيهاذكرالتيأسامةأبيروايةوأما!تها،عائشة

بلفظجاءتفمانها،للتلاوةمخالفةلأنها؟بصحيحةفليست،وصفيّة،وسودة

أبوقال،المؤنّثجماعةبخطابلجاءتكذلككانولو،الاثنتينخطاب

وقال،الكتاببظاهرأولىوهو،طرقِهِأصحُّالحجاجحديث:الأصيليّمحمد

أعلم.تعالىواللّه،أسامةأبيحديثفيالأسماءانقلبت:غيره

عائشةقلبوأراد،الحقّعنمالت:أيقُلُوبُكُمَا!)صغَت:وقوله

بينهماجمعوقد،تثنيتينبينللجمعاستثقالاً؟الجمعلفظإلىوعدل،وحفصة

الترسين.ظهورمثلظهراهما:قالمن

فيعليهتواطأتمابماعليهتعاونا:أيعَلتهِ!هوتَطهَرَا)وَإن:وقوله

فلا،وكافيه،ومعينه،وليّه:أيمَؤلَئهُ!هُوَاَلئَهَ)فَإِنَّماريةفيأو،العسل

ويبتدممئى،حسن)مَوْلَنهُ!علىوالوقف،عليهتعاونمنأو،كادهمنيضرّه

!ظَهِيز!لهاللّهتوليبعد:أيذَلِكَ!بَغدَوَاَنمَلَبعَةُاَتمُؤمِنِينَوَصنَلِحُ)وَجترِيلُ

هـانو!ظَهِيز!،ويوافقه،ويحفظه،يصلحهماعلىلهمعينون:أي4(:التحريم1

)ثُمَ:تعالىقالكماظهير،واحدكل:وقيل،الجمعفمعناهواحداً،كان

اَلمُؤْمِنِينَ!ه!!الووَصنَلِحُطفلاً،منكمواحدكلّ:أيه(؟:الحج1طِفلأ!نُخرِصكم

سبقممنمجراهما،جرىومنر9مِ!ا،وعمربكرأبو:فيهقيلماأحسن

ولكنهمبالواو،يُكتبأنصنَلِحُ!)حقّكان:وقيل،غَنَاؤهوظهر،إسلامه

سُلكلكنهمفرد،)وَصئَلِحُ!و:يقالأنويَحْتَمل،اللفظالخطّليوافقحذفوها؟

أعلم.تعالىواللّه،الجنسمسلكبه

!وعَسَئ:بقولهوتهديدهنّع!ي!،النبيّأزواجتأديبفيتعالىاللهبالغثم

،بالإسلاممنقادات:أيمُ!اِئَمز!ئِنكُنخَ!بْمأَزؤَجًايئدِلَهُؤأَنطفَقَكُنإِنرَئهو

أحوالملازماتع!يمالنبيّبهجاءبمامصدّقات:أي)ئُؤمِئت!والاستسلام

بالعبوديّة،تعالىللّهخاضعات:أي)قَنِنَئخ!والاحترامالتعظيممنبهالمؤمنين

لهبمادثهيَقُمْنَ:أي)عندت!النفسيّةالغيرةعلىالطواعيةبإيثار!ولرسوله

ابنقال)شًيِحَمئ!والخدمةالحرمةمنعليهنلكوبما،العبادةمنعليهنّ

،الأرضفيالسياحةمن،مهاجرات:أسلمبنزيدوقال،صائمات:عباس
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بسوىيشتغلنفلا،فيهذاهبات،يُرضيكماإلىمسرعات:يقالأنويمكن

)ثَئبَمخ!غيرهاإلىوانقطع،فيهاذهبفقد،الأرضفيساحمنلأن؟ذلك

بكر،جمعه،:التحريم1!وَأَئ!رم!فرعونامرأةآسيةبذلكيعني:قيل،ثيّبجمع

إشارةالآيةهذهفيذكرناهوما:قال،وبُعدٌ،نظرٌوفيه،مريمبذلكيعني:قيل

انتهى.القدرهذاعلىفلنقتصرذكرنا،مماأكثرفيهاوالأقوالالمختار،إلى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهرً"%دئهُ)1(،القرطبيّكلام

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

1(،)368474(و.9367و313678/هنا()المصنفأخرجه

فيداود(و)أبو)5268(،"و"الطلاق)1294("التفسير"فيو)البخاريّ(

)9034(النساء""عشرةفي"المجتبى"فيو)النساليّ()3714(،"الأشربة"

)6098("الكبرى"وفي)3823(والنذور"و"الأيمان)9344(و"الطلاق"

)80116(،و"التفسير")4737(والنذور"و"الأيمان)5614("و"الطلاق

و)أبو03(،0)8/"مسنده"في(يعلىو)أبو22(،1)6/"مسنده"فيو)أحمد(

،(4551/)""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،358()3/""مسندهفي(عوانة

لمعرفة"و"ا3(84)6/"و"الصغرى3(45و533)7/"لكبرى"افي(لبيهقيّو)ا

تعالى-اللّهشاءإن-التاليالحديثفيستأتي،الحديثوفوائد)5/1488،

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

:قالالكتاباوّلرً"%ل!هُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

اللهِ،عَبْدِبْنُوَهَارُونُالْعَلَاءِ،بْنُمُحَمَّدُكُرَيْبٍاَبُو)حَدَّثنَا-)...(19367(

!لَخي!اللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْعَائِشَةَعَنْ،اَبِيهِعَنْ،هِشَامٍعَنْ،اُسَامَةَاَبُوحَدثنَاقَالَا:

مِنْهُنَّ،فَيَدْنُو،نِسَائِهِعَلَىدَارَالْعَصْرَصَلَّىإِذَافَكَانَ،وَالْعَسَلَالْحَلْوَاءَيُحِبُّ

ذَلِكَ،عَنْفَسَألتُ،يَحْتَبِسُكَانَمِمَّاكثَرَعِنْدَهَافَاحْتَبَسَ،حَفْصَةَعَلَىفَدَخَلَ

)1("المفهم"253-4/025.
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مِنْهُع!الثهِرَسُولَفَسَقَتْ،عَسَلٍمِنْعُكَّةًقَوْمِهَامِنْامْرَأهلَهَاأَهْدَتْ:لِيفَقِيلَ

دَخَلَإِذَا:وَقُلْتُ،لِسَوْدَةَذَلِكَفَذَكَرْتُ،لَهُلَنَحْتَالَنَّوَالثهِأَمَا:فَقُلْتُ،شَرْبَةً

سَيَقُولُفَ!نَّهُمَغَافِيرَ؟كًلْتَ،اللهِرَسُولَيَا:لَهُفَقُويي،مِنْكِمديَدْنُوفَ!نَّهُ،عَلَيْكِ

مِنْهُيُوجَدَأَنْعَلَيْهِيَشْتَدُّفياللهِرَسُولُوَكَانَالزيحُ؟هَذِهِمَا:لَهُفَقُوبرلَا،:لَكِ

نَحْلُهُجَرَسَتْ:لَهُفَقُويي،عَسَلٍشَرْبَةَحَفْصَةُسَقَتْنِي:لَكِمميَقُولُفَإِئهُ،الزيحُ

قَالَتْ:،سَوْدَةَعَلَىدَخَلَفَلَمَّا،صَفِيَّةُيَاآنتِوَقُوييهِ،لَهُذَلِكَوَسَآقولُ،الْعُرْفُطَ

وَإِنَّهُ،لِيقُلْتِبِالَّدِيأُنجادِئَهُأَنْكِدْتُلَقَدْهُوَ)1(،إِلَّاإِلَهَلَاوَالَّذِي:سَوْدَةُتَقُولُ

"كلْتَالثهِرَسُولَيَا:قَالَتْعطاللهِرَسُولُدَنَافَلَمَّا،مِنْكِفَرَقاًالْبَابِ؟لَعَلَى

عَسَلٍ!،شَرْبَةَحَفْصَةُ"سَقَتْنى:قَالَالزيعُ؟هَذِهِفَمَا:قَالَتْ"لَالا،:قَالَمَغَافِيرَ؟

عَلَىدَخَلَثُمَّ،ذَلِكَمِثْلَلَهُقُلْتُ،عَلَئيَدَخَلَفَلَمَّا،الْعُرْفُطَنَحْلُهُجَرَسَتْ:قَالَتْ

ألَا،الثهِرَسُولَيَا:قَالَتْ:حَفْصَةَعَلَىدَخَلَفَلَمَّاذَلِكَ،بِمِثْلِفَقَالَتْ،صَفِيَّةَ

لَقَدْوَاللهِ،اللهِ!سُبْحَانَ:سَوْدَةُتَقُولُ:قَالَتْبِهِ،،لِيحَاجَةَ"لَا:قَالَمِنْهُ؟أَسْقيكَ

ايكُتي(.لَهَا:قُلْتُ:قَالَتْ،حَرَمْنَاهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

(101حافظثقةٌ،الكوفيئالْهَمْدانيّالْعَلَاءِ(بْنُمُحَفَدُكُرَيْب)أَبُو-ا

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(سنة)87(ابنوهو247()ت

.بابقبلتقدّم،البغداديّالْحَمّالاللهِ(عَبْدِبْنُ)هَارُونُ-2

ثقةٌ،الكوفيّمولاهمالقرشيّزيدبناسامةبنحمادأُسَامَة()آبُو-3

6.51/"المقدمة"فيتقدم)ع(02(ا)ت19(كبارمن،ثبتٌ

اللّهعبدأبوأوالمنذر،أبو،الأسديّالزبيربنعروةبن)هِشَامُ(-4

فيتقدّم)ع(سنةً)87(وله146(أو)ته51(دلّسربمافقيهثقةٌ،المدنيّ

.35.صبراالمقدّمة""شرح

هو".إلاإلهلاالذي"والله:نسخةوفي)1(
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ثقة،المدنيّاللّهعبدأبو،الأسديّالْعَوّامبنالزبيربنعروة)اَبُوهُ(-5

704.ص2صالمقدّمة""شرحفيتقذم49()ت31(مشهورٌفقيهثبتٌ

قبله.ذُكرتر!نها((و"عائشة

الحديث:شرح

وقعوَالْعَسَلَ(الْحَلْوَاءَيُدِئُيء!اللهِرَسُولُكَانَ:)قَالَتْأنهار!تهأعَائِشَةَ()عَنْ

فيقال،العسلبتقديم"والحلوىالعسليُحبّ!شَي!اللهرسول"كان:البخاريّعند

العسل؟فتقديم،التقديمجهاتمنجهةالاَخرعلىمنهماكلولتقديم:""الفتح

وتقديم،مركبةوالحلوى،مفردولأنه،الحلوىصولأمنصلأولأنه،لشرفه

منذلكوليس،غيرهومن،العسلمنتُتّخَذلأنها؟وتنوعها،لشمولها؟الحلوى

الجميعيدخلالذيالعاموإنما،بعضهمزعمكما،الخاصّعلىالعامعطف

أكثرفي"الحلواء"ووقعت،شيءالواوبعدوليمس،أولهبضمالْحُلوهو.فيه

مسهر.بنعليروايةوهيبالقصر،بعضهاوفيبالمدّ،أسامةأبيعنالروايات

والحلواء،الحلوى:حاصلهماآخر،موضعفي"الفتح"فيوقال

تكتببالقصرالأصمعيّعندهيولاد:ابنقال،لغتانوممدودأمقصورأ

وهوالمدّ،علىالأكثر:الليثوقال،بالألفتكتببالمدالفراءوعندبالياء،

دخلتهماعلىإلايقعلاالحلوىاسم:الخطابيّوقال،يؤكلحلوكل

وقد،بحلاوةالطعاممنعولجماهي:سِيدَهْلابن"المخصص"وفي،الصنعة

)1(.انتهى.الفاكهةعلىتُطلق

لما؟تمهيدأ؟الحديثأولفيالقدرهذا!نهاعائشةذكرتوإنما

)2(.العسلقصةمنستذكره

فيالمذكورةالطيباتجملةمنوالعسلالحلوى:!ءإدئهُبطالابنوقال

:قالمنلقولتقويةٌوفيه51،،:المؤمنون1اَلظَينتِ!مِنَ)مُمُوْا:تعالىقوله

يشابهماكلالحديثهذامعنىفيودخل،المباحاتمنالمستلَذّبهالمراد

.اللذيذةالمآكلأنواعمن،والعسلالحلوى

"12/58.)2("الفتح.21/743"لفتحا":جعرا(1)
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كثرةمعنىعلىلها!كل!حبهيكنلم:التينابنوتبعه،الخطابيّوقال

نَيْلاًإليهأُحضرتإذامنهاينالكانوانماإليها،النفسنزاعوشدةلها،التشهي

أنواعمنالأطعمةاتخاذجوازمنهويؤخذ،تعجبهأنهابذلكفيُعْلَمصالِحاً،

إلاالحلاوةمنيأكلأنيُرَخِّصولا،ذلكيَكْرَهالورعأهلبعضوكان،شتى

عنتورعّوإنما،عليهيرُدّالحديثوهذا،والعسلكالتمر،؟بطبعهحلوهكانما

ذلكعلىالقدرةمع،الآخرةإلىالطيباتتناولتأخيرآثرمنالسلفمنذلك

شُحّأ.لاتواضعاً،الدنيا؟في

يحبهاكانالتي!يمالنبيّحلوىأنللثعالبي"اللغة"فقهكتابفيووقع

داود؟أبووأخرج،بلبنيُعجَنتمروهو،عَظِيمبوزنبالجيمالمَجِيْعهي

والتمر")1(.الزُّبديحبكان!رِر"أنه

قدحيومكليشربكان!لًخيمأنهبالحلوىالمرادأنزعممنعلىردّوفيه

المراد:وقيليعرفها،كانفماالمصنوعةالحلوىوأمابالماء،يُمزَجعسل

"الفتح")2(.فيذكرهالنار،علىالمعقودةلا،الفالوذجبالحلوى

بنحمادوخالفهمللأكثر،كذا"الفتح":فيقالالْعَصْرَ(صَلَّىإِذَا)فَكَانَ

فيحميدبنعبدأخرجه"الفجر"،:فقال،عروةبنهشامعن،سلمة

عن،رُومانبنيزيدروايةوشماعدهحماد،عن،النعمانأبيعن"تفسيره"،

فيجلسالصبحصلىإذا!م!اللّهرسول"وكان:ففيهار!جمما،عباسابن

امرأة،نسائهعلىيدخلثم،الشمستطلعحتى،حولهالناسوجلس،مصلاه

"...عندهاكانإحداهنّيومكانفإذا،لهنّويدعو،عليهنّيسلم،امرأة

مردوولْابنأخر!،الحديث

محضأ،ودعاةسلامأالنهارأولفييقعكانالذيبأنالجمعويمكن

حديثفيالمحفوظلكن،ومحادثة،واستئناس،جلوسمعهآخرهفيوالذي

)3(.انتهى.شاذّةسلمةبنحمادوروايةالعصر،ذكرز!نئعائشة

)3/363(."سننه"فيداودأبوأخرجه،صحيححديث)1(

)5431(.رقم"الأطعمة"كتاب348-12/347"الفتح")2(

9/954."القاريو"عمدة12/95"الفتح")3(
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"،نسائهعلى"دخل:البخاريّروايةوفي،الدورانمننِسَائِهِ(عَلَى)دَارَ

"أجاز"ويجيء،مشى:أي"؟نسائهعلى"أجاز:لهروايةوفي،الدخولمن

أول:أييُجيز"منأولوأمتيأنا"فأكون:حديثومنه،المسافةقَطَعبمعنى

.الصراطمسافةيقطعمن

الروايةفيكما،جماعغيرمنويباشر،فيُقبّل:أيمِنْهُنَّ()فَيَدْنُو

عنهنّينفصلحتىلقلوبهنّوتطييباً،لهنّتأنيساًذلكيفعلكانهـانما،الأخرى

قلوبهن.طيّباتويتركهنّ،يومهافيهوالتيإلى

لأحدبهذايُستدلّإلخ"نسائهعلى"دار:قوله:ءإلئهُالقرطبيّوقال

يُصرفأنويُمكنواجباً،عليهالقَسْميكنلمالنبيّأنوهو،المتقدّمينالقولين

ذلك،فيلهأذِنّقدكنّلأنهنّ؟يفعلهكانإنماذلكإن:يقالبأن،ذلكعن

منهنّ.المرأةيومفيكانإذايستأذنهنكانأنهجاءمابدليل

النهار.دونبالليللكنه،عليهواجباًالقَسْميرىمنيستدلّوقد

جعله:أي؟مُلْغىالعصربعدماجعل!يمّالنبيّكأن:الداوديّوقال

)1(.انتهى.لجميعهنّمشتركأوقتاً

القَسْموجوبعدمالأرجحأنتقدّمقد:عنهاللهعفاالجامعقال

واللّه،فتنبّه،عليهيجبأندون،عندهمنبالقسميعملكانولكنه،ع!ي!عليه

أعلم.تعالى

سنة!يمالنبيّتزوّحها،رصِيمالخطاببنعمربنتحَفْصَةَ(عَلَى)فَدَخَلَ

المسافرين"صلاةفيترجمتهاوتقدّمت)45(سنةوماتت،الهجرةمنثلاث

يَحْتَبِسُ،كَانَمِمَّاكثَرَ)عِنْدَهَاأقام:أي)فَاحْتَبَسَ(؟ا.15676/وقصرها"

"فأنكرت:ولفظه،ذلكبيانرفالاعباسابنحديثفيووقعذَلِكَ(عَنْفَسَآلتُ

خضراء::لهايقالعندها،حبشيةلجويريةفقالت،حفصةعنداحتباسهعائشة

لَهَااَهْدَتْ:يى)فَقِيلَ؟"يصنعمافانظريعليها،فادخلي،حفصةعلىدخلإذا

"أنها:عبّاسابنحديثوفي(عَسَلٍمِنْعُكَّةًقَوْمِهَا)مِنْتُعرفلم(امْرَا

".الطائفمنعسلعُكّةلحفصةأهديت

)1("المفهم"254-4/253.
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منأصغر،السمنإناء:الكافوتشديد،المهملةالعينبضمّو"الْعُكّة"

المجد)1(.أفادهبالكسر،،وعِكاك،ففتح،بضمّ،عُكَكٌجمعه،الْقِربة

!"ألا"،وتنبيهاستفتحأداةأَمَا(:فَقُلْتُ،شَرْبَةًمِنْهُ!مالثهِرَسُولَ)فَسَقَتْ

فيالْحِذْق-"المصباح"فيكما-وهي،الحيلةلهلنطلبنّأيدُ(لنَحْتَالَنَّ)وَاللهِ

لنفعلنّ:والمعنىالمقصود،إلىيهتديحتىالفكرتقليبوهوالأمور،تدبير

العسل.هذاكارهأيجعلهفعلاَ،

؟!شًالاحتيالاللّهرسولأزواجعلىجازكيف:ءإدئهُالكرمانيّوقال

عنها،معفوّصغيرةوهوللنساء،الطبيعيّةالغيرةمقتضياتمنبأنهوأجاب

انتهى..مكفَّرة

القُرشيّة،العامريّةشمسعبدبنقيسبنزمعةبنتلِسَوْدَةَ(ذَلِكَ)فَذَكَرْتُ

مسلم""صحيحفيولها،ذلكغيروقيل)55(سنةتوفيتر!ا،المؤمنينأم

إِذَا:)وَقُلْتُ.9362(141/"الرضاع"فيترجمتهاوتقدّمت،روايةبلا،ذكر

وفيمَغَافِيرَ؟(كًلْتَ،الثهِرَسُولَيَا:لَهُفَقُويي،مِنْكِسَيَدْنُوفَ!ئهُ،عَلَيْكِدَخَلَ

ما:قالفإذا،بأنفهافلتأخذ،إحداكنّعلىدخل"إذا:سلمةبنحمادرواية

الماضي.الحديثفيالمغافيرشرحتقدموقدالمغافير"،ريح:فقولي؟شأنك

الرِّيحُ؟هَذِهِمَا:لَهُ)فَقُوبيالمغافيراَكللم:أيلَا(:لَكِسَيَقُولُ)فَإِئهُ

وفي،الطيبغير:أيالرِّيحُ(مِنْهُيُوجَدَأَنْعَلَيْهِيَشْتَدُّ!اللهِرَسُولُوَكَانَ

ربحٌمنهيوجدأنعليهشيءأشدّ"وكان:عباسابنعن،رُومانبنيزيدرواية

لأنه؟كريهةريحمنهيوجدأنيَكره"وكان:سلمةبنحمادروايةوفيسَيِّئٌ"،

نأيعجبه"وكان:عباسابنعن،مليكةأبيابنروايةوفيالمَلَك"،يأتيه

")2(.الطيبالريحمنهيوجد

سلمة:بنحمادروايةوفي(عَسَلٍشَرْبَةَحَفْصَةُسَقَتْنى:لَكِسَيَقولُ)فَ!ئهُ

الجيمبفتحنَحْلُهُ(-جَرَسَتْلَ!:)فَقُوير"حفصةسقتنيهاعُسيلة،هي"إنما

تاءُلحِقتولذا،مؤنّثةوالنحل:وضربنصر،بابيمن-مهملةبعدهاوالراء،

المعروفالشجرَشربتهالذيالعسلهذانحلُرَعَت:أي؟الفعلَالتأنيث

3/313."المحيط"القاموس)1(
،12/06.)2("الفتح
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الجنة:صفةحديثفيومنهالخفيئ)1(،الصوتالجَرْسوأصل،بالعُرْفط

الخليل:وقال،للنحلإلارَعَىبمعنىجَرَس:يقالولاالطير"،جرس"يسمع

سلمة:بنحمادروايةوفي،لَحَستهإذا:جَرْسأتَجْرِسهالعسلَالنحلجَرَلسَت

روايته.فيوقعماعلى،للعُسيلةوالضميرإذاً"،العرفطنحلها"جَرَست

طاءوآخره،ساكنةراءبينهماوالفاء،المهملةالعينبضم-)الْعُرْفُطَ(

ورقةلهمُرّنباتهو:قتيبةابنقالالمغافير،صَمْغُهُالذيالشجرهو-مهملة

القميص،زِرّمثل،كالقطنبيضاء،وثمرة،شوكةوله،بالأرضتَفْرِشعريضة

برائحةيتعلقماالمهلَّبعنعياضحكايةفيتقدموقد.الرائحةخبيثوهو

الماضي.الحديثفيفيهمعهوالبحث،العرفط

ر!نها،المؤمنينأم،حُييبنت!فِيَّةُ(يَاأَنْتِوَقُوييهِ،لَهُذَلِكَ)وَسَآقولُ

:أي65/3223."الحج"فيترجمتهاوتقدّمت،د!بهمعاويةولايةفيتُوفّيت

تَقُولُ:)قَالَتْر!نهاسَوْدَةَ(عَلَىدَخَلَ)فَلَمَّالسودةعَلَّمتهالذيالكلامقولي

الَقَدْهو"إلاإلهلاالذي"واللّه:نسخةوفيهُوَ(إِلَّااِلَهَلَاوَالَّذِي:سَوْدَةُ

الفعل،قارب:تَعِبَبابمنيكاد،كذايفعلكاد:يقال،الكافبكسركِدْتُ(

قاربت:العربعندمعناه:أفعلكِدتُ:اللغويّونقال:الأنباريّابنقال

الأزهريّ:قالإبطاء،بعدفعلتُ:معناه:أفعلكِدتوما،أفعلولم،الفعل

:معناه71،:البقرة1يَفعَلُو%!هوكاَدُوأ)وَمَا:تعالىقولهوشاهده،كذلكوهو

أفعل،كِدتُما:يكونوقد،عليهمالبقرةوِجدانلتعذّرإبطاأ؟بعدذبحوها

لِي(قُلْتِ)بِالَّذِيوأناديه،أبدأه:أي؟سادِفُ()أَنْ)2(.انتهى.قاربتمابمعنى

.المفعولمنحاليّةجملةالْبَابِ(لَعَلَى)وَاِنَّهُليقلتالذيبالكلام:أي

علىقامأنإلاهومافواللّه:سودةتقول:"قالت:البخاريّروايةوفي

خوفاً.:أيمنكِ"فَرَقاً؟بهأمرتنيبالذيأبادئهأنفأردت،الباب

ما:فقيل،فُتحفردأإذاأو،وُيكسر،خفيّهأو،لصوتا:الْجَرْسُ:""القاموسفي(1)

والفَحْسُ،كسرواجِرْساًولاحِسّاً،لهسمعتما:قالواوإذاجَرْساً،لهسمعت

.254-2/302انتهى-بالكسر-وَيجْرِس-بالضمّوَيجْرُس،باللسان

2/545.المنير""المصباخ)2(
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من،بالموحدةالرواياتأكثرفي"أبادئه"ضُبِط"الفتح":فيقال

وأما،المناداةمن،همزةبغيربالنونبعضهاوفي،بالهمزةوهي،المبادأة

الكشميهنيّ،عندفيهاووقع،المبادرةفمن،أسامةأبيروايةفي"أُبادره"

عساكرابنروايةوفيالراء،بدلبالهمزةكالأولالوقتوأبي،والأصيليئ

.)1(انتهى.بالنون

لفعللهمفعولوهو،لومكمنخوفاً:أي؟بفتحتينمِنْكِ()فَرَقاً:وقوله

"لَا"،:قَالَمَغَافِيرَ؟"كَلْتَاللهِرَسُولَيَا:قَالَتْجم!اللهِرَسُولُدَنَا)فَلَمَّاالمقاربة

:أيجَرَسَتْ(:قَالَتْ،عَسَلٍشَرْبَةَحَفْصَةُ"سَقَتْيي:قَالَالرِّيحُ؟هَذِهِفَمَا:قَالَتْ

صَفِيَّةَ،عَلَىدَخَلَثُمَّ،ذَلِكَمِثْلَلَهُقُلْتُ،عَلَيئَدَخَلَفَلَمَّا،الْعُرْفُطَ)نَحْلُهُرَعَتْ

يَا:)قَالَتْالثانياليومفي:أيحَفْصَةَ(عَلَىدَخَلَفَلَمَّا،ذَلِكَبِمِثْلِفَقَالَتْ

قال،وأسقاه،سقاه:يقالوضمّها،،الهمزةبفتحأَسْقِيكَ(ألَا،اللّهِرَسُولَ

غَدَقا!هومَّاءً)لَاشقَينَهُم:وقال21(،:الإنسان1طَهُورا!شَرَابم!رَئهتم)وَسَقَ!هُئم:تعالى

اجتنبهكأنهبِهِ"(لِيحَاجَةَ)))لَاع!ي!)قَمالَ(العسلذلكمن:أي)مِنْهُ(16،:الجن1

،منكرةريحلهشربهمننشأتأنهعلىالثلاثالنسوةتواردمنعندهوقعلِمَا

حَرَمْنَاهُ(لَقَدْوَاللّهِ،اللهِسُبْحَانَ:سَوْدَةُ)تَقُولُعائشة)قَالَتْ(للماذةحسْماً؟فتركه

والأول،وأحرمته،حرمته:يقال،العسلذلكمنعناه:أيالراء؟بتخفيف

النوويّ)2(.قاله،أفصح

.لُغئةٌوأحرمه،منعه:وعَلِمه،كضَرَبهءَ،الشيوحَرَمَهُ:-إل!هُالمجدوقال

.)3(

شهى.

كأنهااسْكُيي(لَهَا:)قُلْتُعائشة)قَالَتْ(أفصحوالأول،بالألفوأحرمته

أعلمتعالىوالله،لحفصةكيدهامندَبَّرتهمافيَظْهَر،ذلكيفشوأنخَشِيت

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

"12/06.)1("الفتح

4.49/"المحيط"القاموس)3(

01/77.النوويّ""شرخ)2(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

وأما،عليهمتّفقٌمطوّلاًهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

الماضي.الحديثفيتقدّمفقد،تخريجه

:فوائدهفي(:الثانية)المسألة

والميل،الأطعمةلذائذمباحاتاستعمالعلىدليلاًفيهأن)منها(:-ا

قاله،الدينفيوالغلوّ،التعمّقأهلإليهيذهبلماخلافأ؟إليها

رَ-إَد!هُ)1(.القرطبيّ

إياهما.!ك!يمّالنبيّلمحبّة؟والعسلالحلواءفضيلةفيهأن)ومنها(:-2

فيماتُعذرالغيراءوأن،الغيرةمنالنساءعليهجُبلتمابيان)ومنها(:-3

وقد،كانوجهبأيّعليهاضرّتهاترفّععنهايدفعفيماالاحتيالمنمنهايقع

منيُكرَهما"باب":الحيل"كتابفي"صحيحه"في-إدئهُالبخاريّعليهترجم

والضرائر".الزوجمنالمرأةاحتيال

فيهالأمريشتبهماوتركالأمور،فيبالحزمالأخذَفيهأن)ومنها(:-4

المحذور.فيالوقوعمنخشية،المباحمن

فيه،غايةكانوأنهالصبر،من!ك!يمالنبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-5

ع!ي!.الواسعوالكرم،الحلمفيونهاية

حتى!والنبيّعندر!نهاعائشةمرتبةبعلوّيشهدمافيهأن-)ومنها(:6

الأمرهذامثلفيحتى،بهتأمرهاشيءكلّفيوتطيعهاتهابها،ضرّتهاكانت

قدراً.الناسأرفعهوالذيالزوجمع

التندّممنمنهاظهرلِمَاز!عفا؟سودةورعإلىإشارةًفيهأن)ومنها(:-7

الجلوسبمزيدعليهنّحفصةترفّعدفععلىأوّلاًوافقتلأنها؟فعلتماعلى

مادّةبِحَسْمذلكمنالمرادبلوغإلىالتوصّلأنورأت،العسلبسببعندها

منععليهيترتّبأنهذلكبعدأنكرتلكن،الإقامةسببهوالذيالعسلشرب

اعترافمنتقدّممامع،العسلشربوهو،يشتهيهكانأمرمن!ي!النبيّ

وقعمماتتعجّبسودةفأخذت،الحديثصدرفيبذلكلهاالآمرةعائشة

4/247."المفهم")1(
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ذلكبعدعائشةراجعتولابالإنكار،التصريحعلىتجسرولم،ذلكفيمنهنّ

فياعتذارهامنتقدّملما؟وسكتتأطاعتها،بل"اسكتي"،:لهاقالتلما

لهاع!ي!مالنبيّحبّمزيدمنتعلملماتهابها؟كانتوإنماتهابها،كانتأنها

تغيرأنتأمنلاأغضبتهاواذاتُغضبها،أنخالفتهاإذافخشيت،منهنّأكثر

منها.خوفهامعنىفهذاذلك،تحتملولا!س،النبيّخاطرعليها

فيهالاجتماعيجوزالنهاروأن،الليلُالقَسْمعمادأن)ومنها(:-8

نوبتها.فيهوالتيمعإلاالمجامعةمنهتقعلاأنبشرطلكن،بالجميع

فيلقولها،ذكرهمنيُستحيافيماالكناياتاستعمالفيهأن)ومنها(:-9

عائشةقولذلكويحقّق،ذلكونحو،فيقبّلوالمرادمنهنّ"،"فيدنو:الحديث

وهذاكذا"،أجدإني:لهفقولي،منكسيدنوفإنه،عليكدخل"وإذا:لسودة

بل،طافحةالرائحةتكنلمإذاسيّماولا،الأنفمنالفمبقربيتحقّقإنما

بحيثلكانتطافحةكانتلولأنها؟طافحةتكنلمالرائحةأنيقتضيالمقام

علىدلّذلكعلىأقرّفلما،منهوجودهاعدمعليهاولأنكرجم!،النبيّيدركها

بمجرّدتدركلمخفيّةكانتوإذا،خفيّةلكانتوجودهاقدّرلوأنهاقرّرناهما

ذَكَره.أعلمتعالىواللّه،الأنفمنالفمقربغيرمنوالمحادثة،المجالسة

"الفتح")1(.في

وتجب،يفعلهلاأنالإنسانعليهحَلَفَمافعلجواز)ومنها(:-01

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،فيهالكفّارةعليه

ع!النبيّشربالتيالمرأةفيالرواياتاختلفتالثالث!(:)المسألة

طريقين:منأورداه!تها،عائشةحديث"الصحيحين"فيوالذي،العسلعندها

:"أحدهما"

بنتزينبعندالعسلشربأنوفيهعنها،عُمير،بنعُبيدطريق

جحش.

شربأنوفيه،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامطريقو"الثاني":

عمر.بنتحفصةعندكانالعسل

)5267(.رقم"الطلاق"كتاب1261/"الفتح")1(
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شربأنعبّاسابنعن،مُليكةأبيابنطريقمنمردويهابنوأخرج

فيماوفقعلىتواطأتااللتانهماوحفصةعائشةوأن،سودةعندكانالعسل

العسل.صاحبةفياختلفاوإنعمير،بنعُبيدرواية

التعدّد،علىالحملالاختلافهذابينالجمعوطريق:ر-%دنهُالحافظقال

بنعبيدفرواية،الترجيحإلىجُنحفإنالواحد،للأمرالسببتعدّديمتنعفلا

وجزم،وعائشةحفصةالمتظاهرتينأنعلىلهاعبّاسابنلموافقة؟أثبتعمير

فيتُقرنلمالعسلصاحبةحفصةكانتفلو،ل!!بهالخطّاببنعمربذلك

وتحريمه،،العسلشربفيالقصّةتعدّديمكنلكن،بعائشةالتظاهر

المتظاهرتان،هماوحفصةعائشةأنفيهاالتيبالقضةالنزولواختصاص

سابقة،كانتحفصةعندالعسلشربفيهاوقعالتيالقصّةتكونأنويمكن

شربأنفيهاالتيعروةبنهشامطريقفييقعلمأنهالحملهذاويؤيّد

أيضأوالراجح،النزولسببلذكرولا،للاَيةتعرّضٌحفصةعندكانالعسل

طريقمنأثبتعميربنعبيدطريقلأن؟سودةلا،زينبالعسلصاحبةأن

نأفيهالأن؟عروةبنهشامبطريقتتّحدأنجائزولابكثير،مليكةأبيابن

ويرجّحهمغافير"،ريحمنك"أجد:قولهاعلىعائشةوافقممنكانتسودة

وحفصة،،وسودةأنا:حزبينكنّ!شَي!النبيّنساء"أنعائشةعنثبتماأيضاَ

حزب"،فيوالباقيات،سلمةوأم،جحشبنتوزينب،حزبفي،وصفيّة

منلكونهامنها؟عائشةغارتولهذا،العسلصاحبةهيزينبأنيرجّحفهذا

أعلم.والله،حزبهاغير

حفصةالعسلعندهاشربالتيتسميةبأنالداودفيجزممنأولىوهذا

جحش.بنتزينبأوحعى،بنتصفئةهيوإنما،غلطٌ

النوويّنقلهوكذا،القرطبيّتلقّفومنه،عياضٌالترجيحإلىجنحوممن

ظاهرلموافقتها؟أولىعميربنعبيدرواية:عياضٌفقال،وأقرّه،عياضعن

أكثر،لا،ثنتانفهما4(،:التحريم1عَلئهِ!وتَطهَرَا!ال!وَإِن:فيهلأن؟اللهكتاب

راويعلىانقلبتالأسماءفكأن:قالهِ!،عمرعنعباسابنولحديث

.الأخرىالرواية
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ارتفعهذاجوّزنامتى:فقالفأجاد،،عياضمقالةالكرمانيّوتعقّب

.الرواياتبأكثرالوثوق

،وسودة،عائشةالمتظاهرتينأنفيهاالتيالرواية:القرطبيّوقال

خطاببلفظلمجيئها؟للتلاوةمخالفةلأنها؟بصحيحةليستوصفيّة،

عننقلثمالمؤنّث،جماعةبخطابلجاءتكذلككانتولو،الاثنين

تكونأنالمانعوما،وأولىأصحّعميربنعبيدروايةأنوغيرهالأصيليّ

بتحريم،تصريحغيرمنالشربتركقيلمالهقيلفلما،سابقةحفصةقصّة

عائشة،تظاهرت،زينببيتفيشربلماثمشيء،ذلكفيينزلولم

ذكروأما:قال،الآيةفنزلت،العسلحينئذفحرّم،القولذلكعلىوحفصة

كالتابعةكانتأنهافباعتبارمنهنّ،تظاهرفيمنبالتثنيةالجزممعسودة

اعتراضفلا،الهبةقبلذلككانفإنلها،يومهاوهبتولهذا،لعائشة

إلىيتردّدأنلعائشةيومهاهبتهايمتنعفلابعدهاكانوإنعليها،بدخوله

.سودة

جاءإنماسودةذكرفإن،ذلكعنالاعتذارإلىحاجةلا:الحافظقال

تقدّمماعلى،الآيةنزولولا،فيهتثنيةولا،حفصةعندالعسلشربقصّةفي

فيهصرّحفقد،جحشبنتزينبعندالعسلقصّةوأما،ذكرهالذيالجمعمن

من!بهعمربهجزملمامطابقفهو"،وحفصةأنا"توطأت:قالتعائشةبأن

أعلم.واللّه،الآيةلظاهروموافقٌ،وحفصةُعائشةالمتظاهرتينأن

ابن"تفسيرفيشاهدأحفصةعندالعسلشربلقصّةووجدت:قال

ووقع،بهمبأسلاورواته،عباسابنعن،رُومانبنيزيدطريقمن"مردويه

الطبريّ،أخرجه،سلمةأمعندكانالعسلشربأنالسدّيّ""تفسيرفي

ر-إَدنهُ)1(.الحافظكلامانتهى.وشذوذه،لإرساله،مرجوخوهو،وغيره

طريقأنوحاصلهجداً،حسنٌتحريرٌهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الترجيح،مسلكسُلكفإن،أولى،الواقعةتعددعلىالرواياتبحملالجمع

وأن،جحشبنتزينبعندكانالعسلشربأنوفيهاعمير،بنعبيدفرواية

)5267(.رقم"الطلاق"كتاب56-1254/"الفتح")1(



)9367(رقمحديث-عَلَبْهِامْرَأتهُحَرُّمَمَنْعَلَىالْكَفاروُجُوبِبَابُ-)3(

911

عن،عباسابنحديثلموافقة؟أرجح،وحفصةعائشةهماالمتظاهرتين

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ز!بهعمر

ذلكذكر،وساواه،بدرجةالمصنّفتلميذإسحاقأبوعلاولَمّا

بقوله:

اَبُوحَدَّثَنَا،الْقَاسِمِبْنِبِشْرِبْنُالْحَسَنُحَدَّثَنَا:إِبْرَاهِيمُإِسْحَاقَاَبُو)قَالَ

سَوَاءً(.بِهَذَااُسَامَةَ

سفيانبنمحمدبنإبراهيم:هوإِبْرَاهِيمُ(إِسْحَاقَاَبُو)قَالَ:فقوله

هـ()803سنةرجبفيالمتوفى،عنهالكتابراوي،مسلمتلميذالنيسابوريّ

6/73."المقدّمة"فيترجمتهتقدّمتوقد

أهلومفتينيسابور،قاضي،السلميّالْقَاسِمِ(بْنِبِشْرِبْنُالْحَسَنُ)حَدَّثنَا

111،.صدوق،ببلدهالرأي

وغيرهم.،ووكيع،معاويةوأبي،عيينةابنعنرَوَى

وغيرهما.البزار،يحيىوأبو،سفيانبنمحمدبنإبراهيمعنهوروى

للتمييز)1(.الذهبيّذكره)244(،سنةمات

أسامة،أبيحديثفيمسعودلأبيالأطراففيوقعوقد:الحافظقال

الحلواءيعجبه!ي!اللّهرسولكان:عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن

بنوالحسن،اللّهعبدبنوهارون،كريبأبيعنرواهمسلماًأن؟والعسل

"الصحيح":منالأصولفيوالذي،قالكذا،أسامةأبيعنثلاثتهمبشر،

بنالحسنفيهليس،أسامةأبوثنا:قالااللّهعبدبنوهارون،كريبأبوحدّثنا

هذاعقب،مسلمعنالراويسفيانبنمحمدبنإبراهيمفيهقاللكنبشر،

زياداتمنفهذاسواءً،،مثلهأسامةأبوثنابشر،بنالحسنحدّثنا:الحديث

حدّثنا:أيضأ"مسلم"صحيحمن"الوصايا"فيووقعٍجدّاً،قليلةوهي،إبراهيم

سعيد،عن،الأحولسليمانعن،سفيانعنجماعةوذكرمنصور،بنسعيد

إذا،الرجالأصحابعادةوهذه،الستّةالكتبأصحابلهأخرجممنليتميّزأي)1(

كتبهم؟فيذكروهلهيخرجوالمراوٍاسممعلهأخرجوامناسماتفاقوقع

فتنبّه.،للبيان
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وفي،الحديث.".؟.الخميسيوموما،الخميس"يوم:قال،عباسابنعن

بهذا.سفيانثنابشر،بنالحسنثنا:إسحاقأبوقال:اَخره

عن،اللهعبيدعن،أبيثنانُمير،بنحدّثنا":"الإمارةفيأيضأوفيه

:سفيانابنقال،الحديث."..رَاع"كلُّكُم:حديثعمر،ابنعن،نافع

)1(.انتهى.بهاللهعبيدعننُمير،بناللهعبدثنابشر،بنالحسنحدّثناه

ساوىمسلمصاحب،سفيانبنإبراهيمأن:معناه:رَءإدئهُالنوويّقال

رواهكما،أسامةأبيعنواحد،عنفرواه،الحديثهذاإسنادفيمسلمأ

انتهى..برجلفَعَلَا،أسامةأبيعنواحد،عنمسلم

إسحاقأبوأتىإنماأنههذافيالقولخلاصة:عنهاللهعفاالجامعقال

لبيان؟هنابهذاعنهالكتابهذاوراوي،مسلمتلميذ،سفيانبنمحمدبنإبراهيم

كريب،أبيعن،عنهرواهف!نه؟مسلمعنرواهماعلىبدرجةعاليأالحديثوجدأنه

بواسطتين:أسامةأبيإلىفوصل،أسامةأبيعنكلاهمااللهعبدبنوهارون

أعلم.تعالىواللهبشر،بنالحسن:بواسطةإليهوصلوهنا،وشيخيه،مسلم

:قالالكتابأوّلاغدلّهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،مُسْهِرٍبْنُعَلِيئُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُسُويدُ)وَحَذَثَنِيهِ-)...(36851،

نَحْوَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،عُرْوَةَبْنِهِشَامِ

ثلاثة:الاسناد:هذارجال

فيصدوقمحمد،أبو،الأصلهرويّ،الْحدثانيّ(سَعِيدٍبْنُ)سُوَيْدُ-أ

24(ه)ت151،قُدماءمن،حديثهمنليسمايتلقّنفصار،عَمِيَأنهإلا،نفسه

6/87."المقدمة"فيتقدمق()مسنةمائةوله

81،ثقة،الموصلقاضي،الكوفيّالقرشيئ(مُسْهِرٍبْنُعَلِي)حَذَثَنَا-2

2/6."المقدمة"فيتقدم)ع(918()ت

قريبأ.تقدم"عروةبنو"هشام

:فقال"الطلاق"فيءإَلئهُالبخارفيساقهامسهر،بنعليّروايةأتنبيه،:

2.224/"التهذيبإتهذيب)1(
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عنمُسْهِر،بنعليّحدّثناالْمَغْرَاء،أبيبنفَرْوَةحدّثنا-)5268(

يحبلمجماللّهرسولكان:قالت!نهأعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشام

منفيدثو،نسائهعلىدخلالعصرمنانصرفإذاوكانوالحلواء،العسل

فَغِرت،،يحتبسكانماأكثرفاحتبسعمر،بنتحفصةعلىفدخل،إحداهنّ

فسَقَت،عسلمنعُكَّةًقومهامنامرأةلهاأَهدت:ليفقيلذلك،عنفسألت

إنه:زمعةبنتلسودةفقلت،لهلنحتالنّوالئهأما:فقلت،شربةًمنه!يمالنبيّ

فقوليلا،:لكسيقولفإنهمغافير؟أكلت:فقولي،منكدنافماذا،منكِسيدنو

عسل،شربةحفصةسقتني:لكسيقولفإنهمنك؟أجدالتيالريحهذهما:له

ذاكِ،:صفيةياأنتوقولي،ذلكوسأقول،الْعُرْفُطنحلهجَرَدسَتْ:لهفقولي

بماأباديهأنفأردت،البابعلىقامأنإلاهومافواللّه:سودةتقول:قالت

أكلتاللّهرسوليا:سودةلهقالتمنها،دنافلما،منكفَرَقاً؟بهأمرتني

"سقتني:قالمنك؟أجدالتيالريحهذهفما:قالت"لا"،:قالمغافير؟

نحولهقلت،إليّدارفلما،الْعُرْفُطنَحْلُهُجَرَلسَت:فقالتعسل"،شربةحفصة

يا:قالت،حفصةإلىدارفلما،ذلكمثللهقالت،صفيةإلىدارفلما،ذلك

:سودةتقول:قالتفيه"،ليحاجة"لا:قالمنه؟أسقيكألا،الثهرسول

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.اسكتي:لهاقلت،حرمناهلقدواللّه

والماَب.المرجع

(نيبُ!.وَإليهِتَومَمَّتُعلوياَلئَةِإِلَّاتَوْفِيقىوَمَاأشتَطغمقمَااَلإضلَخَإِلا(رِيدُ)إن

بِالنِّيَّةِ(إِلَّاطَلَاقاًيَكُونُلَاامْرَأتهُالرَّجُلِتَخْيِيرَأَنَّبَيَانِ)بَابُ-)4(

قالى:الكتاباوّلى+إللّهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

وَحَدَّثَنِي)ح(وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَاالطَّاهِرِ،أَبُو)وَحَدَّثَيي-)1475(36811،

بْنُيُونُسُاَخْبَرَئ،وَهْبٍبْنُاللّهِعَبْدُأَخْبَرَنَا،لَهُوَاللَّفْظُ،التُّجِيبِئيُيَحْىَبْنُحَرْمَلَةُ

عَائِشَةَأَنَّ؟عَوْفٍبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُسَلَمَةَاَبُواَخْبَرَنِي،شِهَابٍابْنِعَنيَزِيدَ،

لَكِذَاكِز"إِنِّي:فَقَالَى،بِيبَدَأَاَزْوَاجِهِبِتَخْيِيرِ!اللّهِرَسُولُأُمِرَلَمَّا:قَالَتْ.

أَبَوَيَّاَنَّعَلِمَقَدْ:قَالَت7ْبويكِلما،تَسْتَاْمِرِيحَتَّى،تَعْجَلِيلَااَنْعَلَيْكِفَلَااَمْراً،
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قُلاَلنَبئُ)يأكاقَالَ)1(:!اللّهَ"إِن:قَالَثُمَّ:قَالَتْ،بِفِرَاقِهِلِيَأمُرَانِييَكُونَالَمْ

سَ!إصاوصأُسَرِّضكُنَّأُمَتِّغكُنَّفَنَعَافيَوَزِينَتَهَااَلذُنيَااَلْحَيَؤةَتُؤِدتَكنُتُنَّإَن،زؤَجِكَ

مِنكُنلقِمُخسِتَتِأَعَدَّاَثهَفَ!نَّاَلأَخِرَةَوَاَلدَّارَوَرَشُولَمرُاَلئَهَتُردتَكُنتُنَّوَلِن!جمَي!

أَسْتَأمِرُهَذَاأَيِّفِي:فَقُلْتُ:قَالَت92ْ،"،28،:11!حزاب!!وعَظِيماأَتجرًا

أَزْوَاجُفَعَلَثُمَّ:قَالَتْ،الْآخِرَةَوَالذَارَ،وَرَسُولَهُ،اللّهَأُرِيدُفَ!نِّيأَبَوَفَي؟

فَعَلْتُ(.مَامِثْلَعيهميِماللّهِرَسُولي

سبعة:الاسناد:هذارجالى

سَرْحبنعمروبناللّهعبدبنعمروبنأحمدالالاهِرِ()أَبُو-أ

.301/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م.25()ت101(ثقة،المصريّ

الشافعيّ،صاحب،المصريّحفصأبوالتُّجِيبِيئُ(يَحْيَىبْنُ)حَرْمَلَةُ-2

3.14/"المقدمة"فيتقدمق(س)م244(أو3)ت111،صدوق

حافظثقة،المصريّمحمدأبو،مولاهمالقرشيئوَهْبِ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-3

.301/"المقدمة"فيتقدَم)ع(791()ت19،عابد

من،ثبتثقة،مولاهمالأمويّيزيدأبو،الأيليّيَزِيدَ(بْنُ)يُونُسُ-4

.314/"المقدمة"فيتقدم)ع(915()ت71،كبار

بابين.قبلتقدّم،الزهريّمسلمبنمحمدشِهَاب()ابْنُ-5

مكثزفقيةثقة،المدنيئالزهريّ(عَوْتٍبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُسَلَمَةً)أَبُو-6

423.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(

الماضي.الحديثفيذُكرتر!تها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-7

الاسناد:هذالطائف

فصلإسنادانفيهوله،+إلئهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

بالتحويل.بينهما

آنفأ.أسلفتهكما،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

لي"."قال:نسخةوفي)1(
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الفقهاءأحدسلمةأبووفيه،تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

روت،السبعةالمكثرينمنز!نهاعائشةوفيه،الأقوالبعضعلىالسبعة

أعلم.تعالىواللّه،أحاديث)0221(

الحديث:شرح

)أَنَّالمدنيّالزهريّ(عَوْفٍبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُسَلَمَةَأَبُو)أَخْبَرَنِي

هذاسببفيوردأَزْوَاجِهِ(بِتَخْيِيرِ!ك!م!مالثهِرَسُولُأمِرَلَمَّا:)قَالَتْد!نهأعَائِشَةَ(

اللّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيفيهالبحثوسيأتي،الرواياتاختلافالتخيير

.-تعالى

إلىالرجوعوأرادالشهر،كَمُلحينعليهابالدخولبدأ:أيبِي()بَدَأَ

ءإ،للهُ.النوويّقرّرهكذابها،لبداءتهد!نهأ؟عائشةفضلوفيه،أزواجه

عن،الحسنطريقمنمردويهابنرَوَىلكن:هـءإدلّهُالحافظقال

يُخيّرأن!يوّنبيّهاللّهفأمرثوبأ،!يماللّهرسولمنطلبتأنهارجمالاعائشة

فيالسببهيوكانتهذا،ثبتفإنالدنيا؟أم،تُردناللّهعندأَمَا:نساءه

فهو،عائشةمنيسمعلمالحسنلكن،لذلكبهاالبداءةفلعلّالتخيير،

منه.طريقاًأصحّالنفقةيسألنهكنّالنسوةأنفيجابروحديث،ضعيف

المراد،علىدلّالتخييرفيوقُدّمتفيها،يتّحدلمالسببأنتقرّروإذا

)1(.انتهىعليها.الدخولفيبهاالبداءةفيأيضألهاتقديمهمعسئمالا

عليكبأسفلا:أيتَعْجَلِي(لَاأَنْعَلَيْكِفَلَاأَمْراً،لَكِذَاكِرٌ"إِنِّي:)فَقَالَ

:أيأَبويكِ(تَسْتَأمِرِي)حَتَّىأبويكتشاوريحتى،العجلةوعدم،التأنيفي

"حتى:زلمحبهجابرحديثفيووقع،ذلكفيرأيهمالكيُبَيِّناأنمنهماتطلبي

"إني:عائشةعن،سلمةأبيعنعمرو،بنمحمدزاد"،أبويكتستشيري

بكر،أبي:أبويكعلىتَعْرِضيهحتىبشيء،فيهتفتاتيفلاأمراً،عليكعارض

يومئذكانترُومانأمأنمنهوششفاد،والطبريّأحمد،أخرجهرُومان"،وأُئم

التخييرفإن،الهجرةهنستسنةماتتأنهازعممنعلىبهفيُرَدّ،موجودة

التفسير"."كتاب9/477"الفتح")1(
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تسع)1(.سنةفيكان

يضرّكما:معناه"تعجليلاأنعليك))فلا:ع!ي!وقوله:ءإَدئهُالنوويّقال

فيلهمونصيحةًأبويها،وعلىعليها،شفقةًهذالهاقالوإنما،تعجليلاأن

اختيارعلىتجاربهاوقلّةسنّها،صغريَحمِلهاأنخاففإنه!يم،عندهبقائها

بها.بالاقتداءالنسوةوباقي،وأبواهاهيفتتضرّر،فراقهافيجب،الفراق

المؤمنين-أمهاتلسائرثم،لعائشةظاهرةمنقبة:الحديثهذاوفي

وفيه،الدنياعلىالاَخرةأموروإيثارالخير،إلىالمبادرةوفيه-عنهنّاللّهرضي

)2(.انتهى.الاَخرةفيأنفعهوماذلكفيوتقديمه،صاحبهالإنساننصيحة

تستأمرأنعائشةجمؤالنبيّأمرإنماالعلماء:قال"الفتح":فيوقال

لاأنلاحتمالالاَخر؟الشقّاختيارعلىالسنّصغريحملهاأنخشيةَأبويها؟

أوضحاأبويها،استشارتفإذا،العارضذلكيدفعماالمَلَكةمنعندهايكون

فطنتلماولهذا،المصلحةمنمقابلهفيوما،المفسدةمنذلكفيمالها

فيووقع"،بفراقهيأمرانييكونالمأبويّأنعلم"قد:قالتلذلكعائشة

"،حداثتي!اللّهرسول"وخشي:القصّةهذهفيعائشةعن،عمرةرواية

)3(.انتهى.المذكورللتأويلشاملوهذا

الموافقهوهذاأَبَوَيَّ()أَنَّ:وقولها،عيهم!معَلِمَ()قَدْر!تهاعائشة)قَالَتْ(

تدغمالمتكلّمياءإلىأضيففإذابالياء،،ويُنصبيُجرّ،المثنّىلأنللقواعد؟

بالألف،"أبواي"أنبلفظالنساليّنسخبعضفيووقع،المتكلّمياءفيياؤه

المثنّىيُلزممنلغةعلىيُخرّجأنوهو،صحيحوجهلهيكونأنوَيحْتَمِل

كلها.الأحوالفيالألف

"الخلاصة"،فيالمتكلمياءإلىيُضافماقاعدةَمالكابنذكرأفائدة،:

:قالحيث

وَقَذَىكَرَامٍمُعْتَلّاًيَكُلَمْإِذَااكْسِرْلِلْيَااُضِيفَمَاآخِرَ

احْتُذِيفَتْحُهَابَعْدُالْيَاجَمِيعُهَافَذِيوَزيدِينَكَابْنَيْنِيَكُأَوْ

01/994.""الفتح)1(

.9477/!"الفتح)3(

97.-01/78النوويّ""شرخ)2(
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يَهُنْفَاكْسِرْهُضُمَّوَاوقَبْلَمَاوَإِنْوَالْوَاوُفِيهِالْيَاوَتُدْغَمُ

حَسَنْيَاءًانْقِلَابُهَاهُذَيْلعَنْالْمَقْصُورِوَفِيسَلّمْوَأَلِفاً

قبلالاستعجالبعدمأمرهاإنماع!ي!أنهتعنيبِفِرَاقِهِ(لِيَأمُرَانِييَكُونَاالَمْ

ورسوله،،اللّهفيختارانالخير،إلالهايريدانلاأنهمايعلملأنه؟أبويهااستئمار

ربمافإنه،هيبخلافها،عليهنفسهاتختارأنمنفيمنعانها،لهاالآخرةوالدار

فتختار،العاجلالدنيويللحظالميلإلىالأمورتجربتهاوعدم،صغرهايدعوها

وفيقَالَ(!اللهَ"اِنَّ:قَالَثُمَّ:)قَالَتْ-ذلكمنتعالىاللّهأعاذها-نفسها

وَزِينَتَهَااَلذُنيَااَلْحَيَؤةَتُرِد%كنُتُنإِن!ونَجِكَقُلاَلنىُّ))يهأَيّهُالي""قال:نسخة

ابنالحافظقال28،(:الأحزاب1!!جمَيلَالمَ!إصَاصأُسَرِّضكُنَّأُمَتِّغكُنَّفَنَعَالَين

نساءهيُخيّربأن!يملرسولهوتعالىتباركاللّهمنأمرهذا))تفسيره":فيرًءإد!هكثير

وزينتها،،الدنياالحياةعندهلهنّيَحصُلممنغيرهإلىفيذهبن،يفارقهنّأنبين

الثوابذلكفيتعالىاللّهعندولهنّ،الحالضيقمنعندهماعلىالصبروبين

الآخرةَ،والدارَ،ورسولَهُ،اللّهَ-وأرضاهنّ،عنهنّاللّهرضي-فاخترن،الجزيل

)1(.انتهى.الآخرةوسعادة،الدنياخيربينذلكبعدلهنّتعالىاللّهفجمع

وأُطَلّقُحقوقكنّ،أعطيكنّ:أيجمَي!!(لمَ!إصًاصأسَرِّضكُنَّأُمَتِغكُنَّ))فَنَعَالَين

سراحكنّ.

لهنّغيرهتزوّججوازفيالعلماءاختَلَفوقد:+%ل!ةكثيرابنالحافظقال

،السراحمنالمقصودليحصل؟وقعلونعمأصحّهما:قولينعلىطلّقهنّلو

أعلم.واللّه

عائشة،:قريشمنخمس:نسوةتسعيومئذ!سَيِ!تحتهوكان:عكرمةقال

وكانت-عنهنّتعالىاللهرضي-سلمةوأم،وسودة،حبيبةوأم،وحفصة

بنتوزينب،الهلاليّةالحارثبنتوميمونة،النضِيريّةحُعىبنتصفيةيك!عورّتحته

عنهنّ،تعالىاللهرضي-المصطلقيّةالحارثبنتوجويرية،الأسديّةجحش

.-)2(وأرضاهنّ

".الأحزابسورة"تفسير3/948كثير"ابن"تفسير)1(

إ.الأحزابسورة"تفسير،3094/كثير"ابن"تفسير)2(
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شِكُنًلقِمُخسِئتِأَعَذَاَدلَّهَفَ!نَاَلأَخِرَةَوَاَلذَارَوَرَشُولَمرُاَدفَهَتُردتَكُنتُنَّ))لَكِ

أَبَوَيَّ؟(أَسْتَامِرُهَذَاأَيِّفِي:فَقُلْتُ:قَالَت92ْ،"،:الأحزاب1!!عَظِيماأَتجرا

الاَخرة،والدار،ورسوله،اللهأريدفإني:"فقلت:عمروبنمحمدروايةفي

أبيبنعمرروايةوفيفضَحِك"،،رُومانوأمّبكر،أبا:أبويّأؤامرولا

الْاَخِرَةَ،وَالذَارَ،وَرَسُولَهُ،الثهَأُرِيدُ)فَ!نِّي"فَفَرِحَ":الطبريّعندأبيهعن،سلمة

خَيَّر"ثم:عُقيلروايةفيفَعَلْتُ(مَامِثْلَيك!مّالثهِرَسُوليأَزْوَاجُفَعَلَثُمَّ:قَالَتْ

"فلم:روايتهفييونسعن،وهبابنزاد"،عائشةقالتمامثلفقلن،نساءه

الطبريّ.أخرجهفاخترنه"،،لهنّقالهحينطلاقاً،ذلكيكن

حُجَريعنيالْحُجَر،استَقْرَى"ثم:المذكورةعمروبنمحمدروايةوفي

".قالتمامثلنقولونحن:فقلنكذا،قالتعائشةإن:فقال،أزواجه

وفتح،المهملةبضمّ-والْحُجَر،تتبع:أيالحجر""استَقْرَى:وقوله

طَ!.أزواجهمساكنوالمراد-سكونثم،بضمّ-حُجْرةجمع-الجيم

ورسوله،،اللهأختاربل:قالتلَمّاعائشةأن:الاَتيجابرحديثوفي

نسائكمنامرأةتخبرلاأنوأسألك،اللّهرسوليا:قالت،الآخرةوالدار

مُتَعنتاً،يبعثنيلماللّهإنأخبرتها،إلامنهنّامرأةتسألنيلا:فقال،قلتُبالذي

مُيَسِّراً".مُعَلِّماًبعثنيوإنما

لا:قالتعائشةأن،أيوبفأخبرني:معمرقال:الاَتيةمعمرروايةوفي

مُتَعَنِّتاً".يرسلنيولممُبَلِّغاً،أرسلنياللّه"إن:فقال،اخترتكأنينساءكتخبر

جابر.حديثلصحتهويشهد،وعائشة،أيوببينمنقطعوهذا

نأأرادتر!تهاعائشةبأنالتصريح"والوسيط""النهاية"،فيوقعأتنبيه،:

،السياقمنفهماهفيماذكراهكانافإن:الحافظقال،الفراقنساؤهيختار

تعالىواللّه)1(،بذلكالتصريحالحديثطرقمنشيءفيأرفلموإلا،فذاك

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

.9/774"لفتحا":جعرا(1)
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقٌهذارمحأعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"التفسير"فيو)البخاريّ((،1)3681475(41/هنا)المصنّف(أخرجه

)3022(،"الطلاق"فيداود(و)أبو5264(،و)5262و"الطلاق")4786(

ماجه(و)ابن)4032(،و"التفسير")9117("واللعان،"الطلاقفيو)الترمذيّ(

(915و55)6/""الطلاقفيو)النساليّ(5302(،و)5202""الطلاقفي

،(18وه163)6/""مسندهفيو)أحمد(،26(وا526)3/"و"الكبرى

بوو)أ،(061)3/""مسندهفي(نةعوابوو)أ،)9226(""سننهفي(و)الدارميّ

فيو)البيهقيّ(431(،)1/حُميد(بنو)عبد)4/163(،"مستخرجه"في(نعيم

أعلم.تعالىواللّه)5/483(،"و"المعرفة37(-)7/36"الكبرى"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ماعلىوصبره،وحلمه،لأزواجه!ي!النبيّملاطفةفيهأن)ومنها(:-ا

.الغيرةعليهنّيبعثهمما،وغيرهإدلالمن،منهنّيصدركان

.الرأيلنقصمظنّةالسنّصغرأنإلىإشارةفيهأن)ومنها(:-2

عقلها،كمالوبيانر!نها،لعائشةعظيمةمنقبةفيهأن)ومنها(:-3

سنّها.صغرمعرأيهاوصحّة

ارتكابعلىوالعقلالرأيالكاملةالمرأةتَحْمِلالغيرةأن)ومنها(:-4

أزواجهمنأحداًيُخبرلاأن!ي!النبيّر!نهاعائشةلسؤالبحالها؟يليقلاما

منالنساءعليهطُبعماذلكعلىالحاملأنعَلِملَمّا!يوّولكنهبفعلها،

ذلك.منطلبتبمايُسعِفهالمضرائرهادونالاستبداد،ومحبّة،الغيرة

اللّهرضي-المؤمنينأمهاتلسائرثم،لعائشةظاهرةًمنقبةًفيهأن:)ومنها(-5

ذلك.إلىوبادرن،الآخرةَوالدارَ،ورسوله،الثهَاخترنحيث-عنهنّتعالى

الدنيا؟علىالآخرةأموروإيثارَالخير،إلىالمبادرةَفيهأن)ومنها(:-6

فيوكما،المذكورةالآيةبيّنتهكماعظيمأ،ثوابأذلكعلىِرتّبك!نهَاد4ّلأن

سَغيُهُو!انَفَأوْلَبهكَمُؤْصم!وروَهُوَسَغيَهااَلَاوَسَعَىاَلأَخِرَةَأَرادَ)وَمَن!:قوله

91(.الإسراء:1!!وئَشكُورا



الطلاقكتاب-الحجاحعبقمداللكلالماكلصحيحفدح!الثحاحعالمحيطالبحد

128

أزواجه،تخييرءكليمخصائصهمنأنالعلماءبعضذكرأنه)ومنها(:-7

.الاختصاصعلىفيهادلالةولا،القصّةهذهإلىواستند

واختصّ،الأُمّةحقّفيأنهطلاقالتخييرإن:قالمنبعضادّعَىنعم

فيطلاقاًليسالتخييرأنالصحيحلكن،بطلاقليسحقّهفيذلكبأنلمج!هو

.-تعالىاللّهشاءإن-تحقيقهسيأتيكماأحد،حقّ

الأزواجمنأنجاءماضعفعلىبهاستدلّبعضهمأن)ومنها(:-8

قوللعموم،الضحّاكبنتفاطمةوهيففارقها،الدنيا،اختارتمنحينئذ

".فعلتمامثلغ!همالنبيّأزواجفعل))ثمر!يقا:عائشة

نفسها،اختارتمنهنّواحدةامرأةأنشهابابنعنالعربيّابنوذكر

،الفراقاختارت،الكلابيّةيزيدبنتعمرةاسمها،بدويّةوكانت،فذهبت

له،غنمأترعىتركهاأباهاإن:ويقال،بالجنونتعالىاللهفابتلاها،فذهبت

.اليومإلىأمرهامنكانمايُعلمفلم،إحداهنّطلبفيفصارت

بنالضحّاكبنتفاطمةاسمهاأنعمرأبيعنالناسسيّدابنوذكر

الشقيّة،أنا:وتقولالبعر،تلتقطذلكبعدكانتأنهاوذكر،الكلابيّسفيان

الدنيا.اخترت

وابنالقراَن")1(،"أحكامفيالعربيّابنعليهاردّقدكلّهاالرواياتوهذه

فيالحافظذلكفيالقولأشبعوقدالأثر")2(،"عيونفيالناسسيّد

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه")3(،"الإصابة

الكريمة:الاَيةنزولهذهسببفيالرواياتاختلاففي:(الرابعة)المسألة

بكرأبوروىفيماالتخييرآيةنزولسبب:ءإلئهُالدينوليّالحافظقال

إلىطلبتز!اتا،عائشةأنّمرسلأالحسنحديثمن"تفسيره"فيمردويهابن

يُردن،اللّهعندأَمَا،نساءهيُخيّرأن!يمنبيّهتعالىاللّهفأمرثوباً،ءكليمالثهرسول

مرسل.وهذاالدنيا؟أم

2.162/العربيّلابنالقرَان""أحكام:راجع)1(

2.031/الأثر""عيون:راجع)2(

274.-8272/"الصحابةتمييزفي"الإصابة:راجع)3(
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حولي"وهنّ:غ!مقالأنه:وفيه،مسلمعندجابرحديثلهيشهدلكن

إلىعمروقامعنقها،يَجأعائشةإلىبكرأبوفقام"،النفقةيسألنني،ترىكما

قلن:؟عندهليسما!يمالثهرسولتسألن:يقولكلاهماعنقها،يَجأحفصة

تسعاًأوشهراً،اعتزلهنّثم،عندهليسأبداً،شيئاً!ي!اللهرسولنسألماواللّه

فذ!،الاَية،زوَفِيَ!وقُلاَلنىُّ)يَخَأَيها:الاَيةهذهعليهنزلتثم،وعشرين

.)1(انتهى.الحديث

حديثمنمسلمأخرجهماالتخييرهذاسببفيورد"الفتح":فيوقال

علىيستأذنبكرأبودخل:"قال-:الباباَخرالآتييعني-ز!بهجابر

يسألننيترىكماحولي))هُنّ:!ي!قولهوفيه،الحديث."..ع!ي!اللهرسول

الآية:هذهعليهنزلتثمشهراً،اعتزلهنّ"ثم:وفيه،نساءهيعني"،النفقة

فذكر"،بعائشةفبدأ:قالعَظِيما!،)أَتجرابلغحتىفِ!زَوَفِيَ!،قُلاَلنئُ)يأَ!اَ

الحديث.هذانحو

بناللهعبيدعن،شهابابنطريقمنالتاليالبابفيأيضأويأتي

اللتينالمرأتينقصةفيعمر،عن،عباسابنعنثور،أبيبناللهعبد

أنا"ما:قالقدوكان،عائشةإلىحفصةأفشتهحينآخرهوفي،بطولهتظاهرتا

تسعمضتفلما،اللهعاتبهحتى،عليهنّمَوْجِدتهشِدّةمنشهراً،عليهنّبداخل

تدخللاأنأقسمتإنك:لهفقالتبها،فبدأ،عائشةعلىدخلوعشرون

!ي!:النبيّفقالعدّاً،أعُدّهاليلةوعشرينلتسعأصبحناوقدشهراً،علينا

فأنزلت:عائشةقالت،وعشرينتسعأالشهرذلكوكان،وعشرونتسعالشهر

لاأنعليكفلاأمراً،لكذاكرإني:فقال،امرأةأولبيفبدأالتخيير،آية

".المظالم"كتابفيالبخاريّلفظ،الحديث."..تعجلي

ابنروايةمنكلهالحديثأنظاهرهالسياقوهذا"الفتح":فيقال

وقدعنها،عباسابنروايةفمن،عائشةعنالمرويوأماعمر،عن،عباس

أبيطريقمن،مردويهوابن،حاتمأبيابنأخرجهفيمابذلكالتصريحوقع

.153-7/152"التثريب"طرح)1(
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"أُنزلت:عائشةقالت:قال،عباسابنإلىالإسناد،بهذا،الليثعن،صالح

الحديث.."..بيفبدأالتخيير،اَية

تفصيلأففصّله،الزهريّعنمعمر،روايةمنالحديثمسلمأخرجلكن

قوله:إلىالمتظاهرتينفيعمرقصةاَخرإلىبطولهأخرجهأنهوذلكحسناً،

قالت:،عائشةعن،عروةفأخبرني:الزهريّقال:بقولهعقّبهثم"،عاتبه"حتى

"يا:قال:بقولهعقّبهثم،ذلكفيمراجعتهافذكر،وعشرونتسعمضىلَمّا

"...أبويكتستأمريحتىتعجليلاأنعليكِفلاأمرأ،لكذاكرإنيعائشة

الحديث.

عُقَيلروايةفيإلخ"وعشرونتسعمضت"فلما:قولهأنهذامنفعُرف

عمد،عنوقعذلكولعل،الواسطةبحذفعائشةعن،الزهريّروايةمنهو

القصةهذهفيعائشةوبينبينهالواسطةفيالزهريّعلىالاختلافأجلمن

علىمشىعباسابنروايةفيأدرجهمنوكأن،البخاريّبيّنهكمابعينها،

معمر.روايةفيوقعالذيللتفصيليَفْطُنولم،السياقظاهر

:عباسابنعنالوليد،بنسماكطريقمنأيضامسلمأخرجوقد

..المسجد.دخلت،نساءه!ي!النبيّاعتَزَللَمّا:قالالخطاببنعمرحدّثني

علىالحديثانفاتفقالتخيير،اَيةاللّهوأنزل:قال:اَخرهوفي،بطولهالحديث

فيه.اعتزلهنّالذيالشهرفراغعقبنزلتالتخييراَيةأن

!ي!النبيّنزللما:قالت:عائشةعن،عمرةروايةفيصريحاًذلكووقع

والطحاويّ.،الطبريّأخرجه،الحديث...يخيرهنّأنأمرنسائهإلى

القضيتانتكونبأنالجمعويمكن،الاعتزالسببفيالحديثانواختلف

النفقةسؤالوقصةبهما،خاصةالمتظاهرتينقصةفإن،الاعتزالسببجميعاً

بقصةمنهاأليقالنفقةسؤالبقصةالتخييراَيةومناسبة،النسوةجميعفيعامة

أعلمتعالىوالله،نفيسٌتحقيقٌوهو،رً-إَدلّهُالحافظكلامانتهى.المتظاهرتين

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

رعلِوالصحابةاختَلَف:رً-إئلّهُالدينوليّالحافظقال(:الخامسة)المسألة

نأبينأو،وفراقهنّ،عصمتهفيإقامتهنّبينكانهل،الاَيةفيالتخييرأنفي

عائشة،الأولإلىفذهبفيها؟لهنّيبسطلاأوالدنيا،فيلهنّيُبْسَط
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ذلكذكرركل!.عبّاسوابن،طالبأبيبنعليالثانيإلىوذهب،ر!بمبنوجابر

القصّة،صاحبةوعائشة،أصحّالأول:وقالالترمذيّ"،"شرحفيرً-إَدئهُوالدي

سَرضكُنَّو3أُمَتِّغكُنَّ)فَنَعَالَيْنَ:لقوله؟القرآنظاهرموافقةمع،بذلكأعرفوهي

)1(.انتهى.الطلادتىوهوجمَيلَا!و،ل!إصَا

الدنيابينالتخييركانهلاختُلِف:الماورديّقال:-إلئهُالحافظوقال

بقولأشبههماللعلماء،قولينعلى؟عندهوالإقامةالطلادتىبينأو،والآخرة

فياختُلِف:القرطبيّقالوكذا،الصحيحإنه:قالثم،الثانيالشافعيّ

انتهى.؟والآخرةالدنيابينكانأو،والطلاقالبقاءفيكانهلالتخيير،

ملزومالأمرينأحدلأن؟القولينبينالجمعيظهروالذي:الحافظقال

وهو،فيمسكهنّ،الآخرةوبين،فيطلقهنّ،الدنيابينخُيِّرنوكأنهنّللآخر،

الآية.سياقمقتضى

ولهذالا؟أمالطلادتىإليهنّفُوِّضهل،القولينمحلأنليظهرثم:قال

.والآخرةالدنيابينإلانساءه!يمّاللّهرسوليخيِّرلم:قالعليّعنأحمد،أخرج

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه+إَدئهُ)2(،الحافظكلامانتهى

:قالالكتاباوّلرَ-إل!هُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،عَبَّادٍبْنُعَبَّادُحَذَثَنَا،يُونُسَبْنُسُرَيْجُ)حَدَّثَنَا-)1476(36821،

إِذَايَسْتَأذِنُنَا!اللهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْعَائِشَةَعَنْ،الْعَدَوِئةِمُعَاذَةَعَنْ،عَاصِمٍ

دتَمثَآ!و،مَنإِلتكَؤَئوِىمِخْهُنَّدتَثمَآمَن)لُزتجِى:نَزَلَتْبَعْدَمَامِنَّاالْمَرْأَةِيَوْمفِيكَانَ

كُنْتُ:قَالَتْاسْتَاذَنَكِ؟إِذَا!ي!اللهِلِرَسُوليتَقُويينَكُنْتِفَمَا:مُعَاذَةُلَهَافَقَالَتْ

نَفْسِي(.عَلَىأَحَداًأوثرْلَمْ،إِلَئَذَاكَكَانَإِنْ:أقولُ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

مروزيّ،البغداديّالحارثأبو،إبراهيمبنيُونُسَ(بْنُ)سُرَيْجُ-ا

25/902.""الإيمانفيتقدمس(م)خ23()ته101(عابدٌثقةٌ،الأصل

.7/153"التثريب"طرح)1(

)4786(.رقمالتفسير""كتاب994-01/794""الفتح:راجع)2(
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المهلّبيّ،الأزديّصُفرةأبيبنالْمُهلَّببنحبيببنعَبَّادِ(بْنُ)عَبَّادُ-2

6.124/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو917()ت71(ثقةٌ،البصريّمعاويةأبو

41(ثقةٌ،البصريّالرحمنعبدأبو،الأحولسليمانبن)عَاصِمُ(-3

5/27."المقدمة"فيتقدم)ع()014(بعدمات

)ع(31(ثقةٌ،البصريّةالصهباءأم،اللّهعبدبنتالْعَدَوِيَّة()مُعَاذَةُ-4

9/738."الحيض"فيتقدمت

قبله.ذُكرت!نها((و"عائشة

الاسناد:هذالطائف

+إَلئهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

آنفأ.أسلفتهكما،شيخهسوى،الجماعةرواةرواتهأن)ومنها(:-2

ر!تهاوعائشة،فبغداديّ،شيخهغير،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومئها(:-3

فمدنيّة.

من!تهاعائشةوفيه،تابعيّةعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىوالثه،السبعةالمكثرين

الحديث:شرح

يطلب:أييَسْتَأذِنُنَا(!هاللهِرَسُولُكَانَ:)قَالَتْأنها!نهاعَائِشَةَ()عَنْ

إذانوبتهافيهيكونالذياليومفيكانإذا:أيمِنَّا(الْمَرْأَةِيَوْمفِيكَانَ)إِذَاإذننا

مِنهُنتشَلىمَن))لُزصالكريمةالآيةهذهنَزَلَتْ()بَعْدَمَاالَأخرىإلىيتوجّهأنأراد

فيهاالعلمأهلوأقوال،الآيةشرحتقدّم51،(:الأحزاب1!قَثَدمَنإِلَيكَوَثؤِى

)1464(.141،3631/لضرّتها"نوبتهاهبتهاجواز"باب"الرضاع"كتابفي

التيالكويمةالآيةهذهأنزلتبعدما!ي!أنههذاز!نهاعائشةكلامومعنى

كانبل،منهنّأحداًيُرجئلمبعضهنّوإيواء،أزواجهبعضإرجاءبينخيّرته

استأذنها.،النوبةصاحبةغيرإلىيذهبأنأرادوإذا،لهنّيَقْسِم

أيَّ:أي؟استفهاميّة)فَمَا(العدويّة)مُعَاذَةُ(ر!بهالعائشة:أيلَهَا()فَقَالَتْ

فيغيركِإلىالذهابفياسْتَأذَنَكِ؟(إِذَايك!الثهِلِرَسُوليتَقُويينَ)كُنْتِشيء

الإوجاءمنذكرتهماكانإن:أيإِلَيئَ(ذَاكَكَانَإِنْ:أقولُكُنْتُ:)قَالَتْنوبتكِ
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منأحداًأفضّللم:أينَفْسِبم(عَلَىأَحَداًأُؤيرْالَمْإليّمفوَّضأوالإيواء

نفسي.علىضرائريّ

رً-%دلّهُ:الفيّوميّقال،والأنثىالذكرعلىيُطلقلأنه"أحداً"؟ذكّرتهـانما

وفي،والأنثىالذكرعلىويقع،همزةالواوفأبدلتبالواو،وَحَدأصله"أحدٌ"

)1(.انتهى32(11:0!حزابالآيةاَلنِسَأ!مِّنَ!أَصَدلشَذاَلنبىِّ)يتِستَآ:التنزيل

أحداً"نفسيعلىأُوثرلمإليّذلككان"إن:قولها:رً-%لئهُالنوويّقال

وشهوات،العِشرةولمطلق،الاستمتاعلمجردليستع!ي!فيهالمنافسةهذه

أمورفيمنافسةهيبل،الناسبعضمنتكونالتيوحظوظها،النفوس

خدمته،وفي،فيهوالرغبة،والآخرينالأولينسيدمنوالقرب،الآخرة

الرحمةنزولوتوقع،وحوائجهحقوقهقضاءوفي،منهوالاستفادة،ومعاشرته

فيوقولهز.!ا،عباسابنحديثهذاومثل،ذلكونحوعندها،عليهوالوحي

تعالىواللّه)2(،انتهىكثير!.ذلكونظائرأحداً"،منكبنصيبيأُوثر"لا:القدح

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ((،1)3683476(و413682/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النساليّ(،2()136""النكاحفيداود(بوو)أ،()9478"التفسير"

فيحبّان(و)ابن)6/76(،"مسنده"فيوأحمد203(،-103)5/""الكبرى

فيو)الطبرانيّ((،157)4/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو42(،0)6""صحيحه

أعلم.تعالىواللّه74(،)7/""الكبرىفيو)البيهقيّ()6/246(،""الأوسط

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

غيرفيزوجةيأتيأنأرادلمنالزوجاتاستئذانمشروعيّة)منها(:-ا

نوبتها.

01/97.النوويّ""شرخ)2(2.065/المنير""المصباح)1(
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وكريمالعشرةحسنمنع!يمالنبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-2

كانذلكومع،الصحيحعلىالقَسْمعليهيجبلالأنه؟لأزواجهالملاطفة

ذلك.لهأباحتالكريمةالاَيةأنمع،ذلكيتركولا،لهنّيقسم

الحديث،بهذااحتجوا!معليهالقسمبوجوبالقائلينأن)ومنها(:-3

حسنبابمنيستأذنهنّكانإنمالأنه؟عليهيدذلاأنهالأرجحولكن

فتنبّه.،المعاملة

تؤثرلاإنهابحيث!ملهر!تهاعائشةحمثشدّةبيان)ومنها(:-4

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثهغيرها،منهبنصيبها

:قالالكتابأؤل+إللهُالمؤئفإلىالمتّصلوبالسند

اَخْبَرَنَا،الْمُبَارَكِابْنُأَخْبَرَنَا،عِيسَىبْنُالْحَسَنُ)وَحَدَّثنَاه-)...(36831،

نَحْوَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،عَاصِئم

ثلانة:الاسناد:هذارجال

(101ثقة،النيسابوريّعليّأبو،ماسَرْجِسبنعِيسَى(بْنُ)الْحَسَنُ-ا

.6101/"المقدمة"فيتقدمس(د)م(-24)ت

الرحمنعبدأبو،مولاهمالحنظليّاللّهعبدهو:الْمُبَارَكِ()ابْن-2

81(الخيرخصالفيهجُمعتمجاهد،جواد،فقيةثبتٌثقة،المروزيّ

5.32/"المقدمة"فيتقدم)ع((18ا)ت

قبله.ذُكرو"عاصم"

برءإئلّهُالبخاريّساقهاهذهالأحولعاصمعن،المباركابنروايةأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"،في

عاصمأخبرنا،اللّهعبدأخبرنا،موسىبنحِبّانحدّثنا-)9478(

يومفييستأذنكانغ!يماللّهرسولأنر!هبها:عائشةعن،مُعاذةعن،الأحول

ومَنِلمحثَدمَنإِلتكَؤَئوِىمِنْهُنَتسَثَلىمَن)لُزجِى:الاَيةهذهأُنزلتأنبعدمِنّاالمرأة

تقولين؟كنتِما:لهافقلت51(،:الأحزاب1لجالث!جُنَاحَفَلَاعَئَلْتَمِمَّنْاَبئَغَيتَ

أُوثرأناللّهرسولياأُريدلافإني،إليّذاككانإن:لهأقولكنت:قالت

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.أحدأعليك
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:قالالكتاباوّلرًءإطّهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

عَنْعَبْثَز،اَخْبَرَنَا،التَمِيمِييَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)1477(36841،

خَيَّرَنَاقَدْ:عَائِشَةُقَالَتْ:قَالَ،مَسْرُوقٍعَنْ،الشَّعْبِيِّعَنِ،خَالِدٍاَبِيبْنِإِسْمَاعِيلَ

طَلَاقاً)1((.نَعُدَّهُفَلَمْ،ءلجي!الثهِرَسُولُ

ستة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمالتَّمِيمِيئُ(يَحْىَبْنُ-)يَحْىَا

ثقة،الكوفيّ-فيهمابالضمّ-زُبيدأبو،الزُّبيديّالقاسمبن)عَبْثَرُ(-2

48/503.""الإيمانفيتقدم)ع(1917(181

ثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،الأحمسيّالبجليّ(خَالِدٍاَبِيبْنُ)إِسْمَاعِيلُ-3

992.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(146()ت41(ثبتٌ

31(مشهورفقيهٌثقة،الكوفيّعمروأبو،شراحيلبنعامر)الشَّعْبِي(-4

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةًثمانيةمننحووله،المائةبعدمات

الكوفيّ،عائشةأبو،الوادعيّالْهَمْدانيّمالكبنالأجدعبن)مَسْرُوقُ(-5

.27/217""الإيمانفيتقدم)ع(63(أو2)ت21(مخضرئمعابدٌفقيةثقة

قبله.ذُكرتز!ئها((و"عائشة

الحديث:شرح

خَيَّرَنَا)قَدْز!تهاعَائِشَةُ(قَالَتْ:)قَالَأنهرَءإلئهُالأجدعبنمَسْرُوقِ()عَنْ

نَعُدَّهُ()فَلَمْحديثينقبلتقدّمكماالتخيير،اَيةنزلتلَمّا:أي!ك!(اللهِرَسُولُ

!ي!؟للنبيّوالضمير،الغائببياءيعُدّه""فلم:النسخٍبعضوفي،المتكلّمبنون

رواية:وفيطلاقاً"،يكن"فلم:روايةوفي)طَلَاقما(،التخييرذلكيعدّلم:أي

شيئاً"،علينايعددهافلم،"فاخترناه:روايةوفيطلاقاً"،يعدّهفلم،"فاخترناه

نأوفيههنا،المصنّفعندوكلهاشيئاً"،علينايعُدّها"فلم:النسخبعضوفي

الفُرقة.بهيقعولاطلاقأ،ذلكيكنلمفاختارته،زوجتهخيّرمن

يكقلمفاختارته،زوجتهخيّرمنأنفيه:رًءإطّهُالدينوليّالحافظقال

طلاقاً".يعدّه"فلم:نسخةوفي)1(
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"خيّرنا:بقولهار!تهاعائشةبذلكصرّحتوقد،فُرقةٌبهتقعولمطلاقاً،ذلك

لفظ:وفيطلاقاً"،يكن"فلم:لفظوفيطلاقاً"،يعدّهفلمجمي!،اللّهرسول

فيالألفاظهذهوكلّطلاقاً؟"،"أفكان:لفظوفيشيئاً"،علينايعُدّه"فلم

الصحابة،منالعلماء،جمهورقالوبهعنها،مسروقروايةمن"الصحيح!،

وابنعمر،:بهقالوممن،الأربعةالأئمّةمذهبوهو،بعدهمومن،والتابعين

شاذّان:قولانذلكووراء،وغيرهم!،عبّاسوابنالدرداء،وأبومسعود،

!به.عليّعنمحكيّوهو،رجعيّةطلقةٌبذلكيقعأنهأحدهما(:أ

انتهى.ثابتبنزيدعنمحكيّوهو،بائنةطلقةبهتقعأنهأوالظني(:

الثالثةالمسألةفيالخلافاتتحقيقوسيأتيباختصار)1(،-%لنهُالدينوليّكلام

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالئه-تعالىالئهشاءإن-

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!لأاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

3688و3687و3686و368وه413684/هنا)المصنّف(أخرجه

داود(و)أبو5263(،و)5262"الطلاق"فيو)البخاريّ()1477(،9368(و

فيو)النساليّ(1(،)917""الطلاقفيو)الترمذيّ(22(،)30""النكاحفي

في(شيبةأبيو)ابن)3/363(،و"الكبرى"16(واو.16)6/56"الطلاق"

173وو.7917و47و)645"مسنده"فيو)أحمد()4/88(،"مصنّفه!

عوانة(و)أبو2(،51)2/!"سننهفيو)الدارميّ(2(،4و.923و02وه202و

و)ابن157(،)4/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو162(،و161)3/"مسنده"في

425(،)1/"سننه"فيمنصور(بنو)سعيد184(،)1/"المنتقى"فيالجارود(

)7/345("الكبرى"فيو)البيهقيّ(87(،و05)2/""الأوسطفيو)الطبرانيّ(

أعلم.تعالىوالله)6/343(،و"الصغرى"

امرأته:خيّرمنحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

401.-7/301"التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(
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ماإلىالأمصاروفقهاء،والتابعين،الصحابةمنالعلمأهلجمهورذهب

يقعلا،فاختارته،امرأتهخيّرمنأنوهو،الحديثهذافير!الاعائشةقالته

واحدةطلقةيقعهلنفسها،اختارتإذافيماواختلفوا،طلاقبذلكعليه

اختارتإن:!بهعليّعنالترمذيّوحكىثلاثاً؟يقعأوبائناً،أو،رجعيّة

بنزيدوعن،رجعيّةفواحدةٌزوجهااختارتوإن،بائنةٌفواحد!نفسها

وعن،بائنةفواحدةزوجهااختارتوإن،فثلاثٌنفسهااختارتإن:دجمبنثابت

،بائنةٌفواحد!نفسهااختارتإن:عنهماتعالىاللّهرضيمسعودوابنعمر،

شيء.فلازوجهااختارتوإن،رجعيّة:وعنهما

فلو،شيئينبينترديدالتخييرأن:المعنىحيثمنالجمهورقولويؤيّد

بمعنىلنفسهااختيارهاأنعلىفدلّلاتّحدا،طلاقاًلزوجهااختيارهاكان

العصمة.فيالبقاءبمعنىلزوجهاواختيارها،الفراق

عندجلوساًكنّا:قال،زاذانطريقمنشيبةأبيابنأخرجوقد

اختارتإن:فقلتعمر؟عنهسألني:فقالالخيار؟عنفسُئل،ءحبهعليّ

قلت،كماليس:قال،رجعيّةٌفواحدةٌزوجهااختارتوإن،بائنفواحدةٌنفسها

وليتفلما،متابعتهمنبُدّاًأجدفلم:قالشيء،فلازوجهااختارتإن

ثابت،بنزيدإلىعمروأرسل:عليّقال،أعرفكنتماإلىرجعت

الترمذيّ.عنهحكاهمامثلفذكر...فقال

منزاذانعنهحكاهمانظيرءحبهعليّعنطرقمنشيبةأبيابنوأخرج

.اختياره

اختارتإذالكونهاأتباعهبعضواحتجّ،ثابتبنزيدبقولمالكوأخذ

،التركوإماالأخذ،إما،الأمرينأحدبتّالخيارمعنىبأنثلاثاًتقعنفسها

لأنها؟اللفظبمقتضىيعمللمرجعيّةطلقةًيكوننفسهااختارتإذا:قلنافلو

غيرهما.فاختارخُيّرَكمنوتكون،الزوجأسرفيبعدُتكون

فواحد!،نفسهااختارتإذافيمامسعودوابنعمر،بقولحنيفةأبووأخذ

السابق.الإيرادعليهيَرِدُولا،بائنة

بذلكوأراد،امرأتهالزوجخيّرفإذا،كنايةالتخيير:الشافعيّوقال

نفسها،فاختارت،عصمتهفيتستمرّأنوبين،منهتطلّقأنبينتخييرها
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الطلاقنفسيباختيارأردلم:قالتفلو،طلّقتالطلاقبذلكوأرادت

صُدّقت.

نأبالتطليقالتخييرفيالتصريحوقعلوأنههذامنويؤخذ:الحافظقال

"شرحفيالعراقيّالفضلأبوالحافظشيخناذلكعلىنبّهجزماً،يقعالطلاق

."الترمذيّ

التخيير،فيالنفسذكراشتراطعلىالحنفيّةمن"الهداية"صاحبونبّه

وعدمه،الطلاقبينتخييرأيكنلماخترتُ:فقالت،اختاريمثلاً:قالفلو

وقال،ساغاللفظبهذاذلكقصدفلو،الإطلاقمحلّهلكنظاهر،وهو

تطلّقأنفلها،الطلاقبهينوياختاري:قالإنأيضاً:"الهداية"صاحب

فقالت:،اختاري:قاللووكذا،باطلٌفهوينولمفلوبائناً،ويقعنفسها،

)1(.انتهى.رجعيّةطلقةٌوقعتنفسياخترت:فقالت،نوىفلو،اخترتُ

وابنعمر،قالهماالأرجحعندي:عنهتعا!ىالثهعفاالجامحقطل

فهينفسهااختارتوإنشيء،فلازوجها،اختارتإنأنهاوهورفِالا،مسعود

الاستدلالوَجْهُوسيأتيالبابفيالمذكور!تهاعائشةلحديث؟واحدةطلقة

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،التاليةالمسألةفي

!بتا:عائشةقولمنيؤخذ:رَ-إلئةالخطّابيئقال(:الرابعة)المسألة

طلاقاً،ذلكلكاننفسهااختارتلوأنهاطلاقاً"ذلكيكنفلم،"فاخترناه

اختارتإذاالمخيّرةأنالحديثفي:فقال"المفهم"،فيالقرطبيّووافقه

يدلّبلفظنطقإلىاحتياجغيرمنطلاقاًيكونالاختيارذلكنفسأننفسها

المذكور.عائشةقولمفهوممنمقتبشوهو:قال،الطلاقعلى

بدّلابلطلاقاً،يكونلابمجرّدهذلكأنالآيةظاهرلكن:الحافظقال

:أي،الاَيةو3سَرِّصْكُنَّ!أُمَتِغكُنَّ)فَئَعَالَين:فيهالأن؟الطلاقالزوجإنشاءمن

انتهى..المفهومدلالةعلىمقدّمةٌالمنطوقودلالةالاختيابى،بعد

ذإ؟الدلالتينبينتخالفلاأنهعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

لكونهنفسها؟اختياربعدلهايتعرضولاسبيلها،يخليأنبهالمرادالتسريح

)5262(.رقم"الطلاق"كتاب42-1241/"الفتح":راجع)1(



)3685(رقمحديث-بِالنيةِطَلَاقاًاِلَّايَكُونُلَاامْرَأتهُالزَجُلِتَخْبِبرَأَنَّبَيَانِبَابُ-)4(

913

منطوقعائشةحديثمفهومُيخالففلايطلقها،أنإلىيحتاجأنهلاطلاقأ،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فَتَأَمَّلْ.الآية

وأ،التمليكبمعنىهوهلالتخيير،فياختلفوا(:الخامسة)المسألة

وهوتمليأ،أنهأصحابهعندالمصحّح:قولانفيهوللشافعيّ؟التوكيلبمعنى

عنالقبولينقطعمابقدرأخّرتلوحتى،لهمبادرتهابشرطالمالكيّةقول

فيداماماالتأخيريضرّلا:وجهوفييقع،لمطلّقتثمالعقد،فيالإيجاب

وهو،والحنفيّة،المالكيّةرجّحهالذيوهو،القاصّابنجزموبه،المجلس

يتقيّد،لاأنهالراجح:المنذرابنوقال،والأوزاعيّ،والليث،الثوريّقول

وبه،والزهريّ،الحسنقولوهونفذ،طلّقتمتىبلالفور،فيهيشترطولا

الحنفيّة،منوالطحاويّ،الشافعيّةمننصر،بنومحمدعبيد،أبوقال

تستأمريحتىتعجليفلاأمرأ،لكذاكرٌ))إني!يقا:لعائشة!يمّبقولهوتمسّكوا

شيئأتختارلاأنأخبرهاإذلهافسّحأنهفيظاهرٌفإنه،الحديث."..أبويك

اشتراطعدميقتضيوذلكعليها،بهيشيرانماتفعلثمأبويها،تستأذنحتى

التخيير.جوابفيالفور

المجلسفيداماماأوالفور،يشترط:يقالأنويمكن:الحافظقال

ذلك،يقتضيبسببتأخيرهفيبالفسحةالزوجصرّحلوفأما،الإطلاقعند

كلّيكونأنذلكمنيلزمولار!نها،عائشةقصّةفيوقعالذيوهذا،فيتراخى

انتهى..كذلكخيار

فيهالإمكانمنالحافظذكرهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

والطحاويّ،عبيد،وأبو،والزهريّ،الحسنقالهماالظاهربل،يخفىلانظر

هوكماالتخيير،فيالتقييدعدممن-تعالىاللهرحمهم-المنذرابنواختاره

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،فليُتأمّل،البابحديثظاهر

.والمآب

:قالالكتاباوّلرَءإَللّهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

،فسْهِرٍبْنعَلِيحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنبَكْرِاَبُو)وَحَدَّثَنَاه-)...(36851،

خَيَّرْت؟دالِيمَا:قَالَمَسْزوقٍعَنْ،الشَّعْبِيئعَن،خَالِدٍأَبِيبْنِإِسْمَاعِيلَعَنْ
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فَقَالَتْ:،عَائِشَةَسَآلتُوَلَقَدْ،تَخْتَارَفيأَنْبَعْدَألفاً،أَوْ،مِائَةًأَوْ،وَاحِدَةًامْرَأَتِي

طَلَاقاً؟(.أفَكَانَ،عظالثهِرَسُولُخَيَّرَنَاقَدْ

ستة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الماضي.البابفيتقدّم(مُسْهِرٍبْنُ-)عَلش2ُ

قبله.ذُكرواوالباقون

الحديثفيمستوفًىفيهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

:قالالكتابأوّل+إَللْهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَفَدُحَدَّثَنَا،بَشَّارٍبْنُمُحَفَدُ)حَدَّثَنَا-)...(36861،

خَيرَع!ماللّهِرَسُولَأَن:عَائِشَةَعَنْ،مَسْرُوقٍعَنْ،الشَّعْبِبئعَن،عَا!معَنْ،شُعْبَةُ

يَكُنًْطَلَاقاً(.فَلَمْ،نِسَاءَهُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمببندار،المعروف(بَشَّارٍبْنُ)مُحَفَدُ-ا

بابين.قبلأيضاًتقدّمبغندر،المعروف(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

بابين.قبلأيضاًتقدّمالشهير،الإمامالحجاجبن)شُعْبَةُ(-3

.البابفيذُكرواوالباقون

أعلمتعالىواللّه،حديثقبلفيهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأوّلزَء%لئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدُأَخْبَرَنَا،مَنْصُورٍبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنِي-)...(36871،

،مَسْرُوقٍعَنْ،الشَّعْبِيِّعَن،خَالِدٍأَبِيبْنِوَإِسْمَاعِيلَ،الْأَحْوَلِعَا!معَنْ،سُفْيَانَ

طَلَاقاً(.يَعُذَهُ)1(فَلَمْ،فَاخْتَرْنَاهُ،!ماللّهِرَسُولُخَيَّرَنَا:ًقَالَتْعَائِشَةَعَنْ

.بالنون"نعدّه":نسخةوفي)1(



)3688(رقمحديث-بِالنيةِإِلاطَلَاقأيَكُونُلَاامْرَأتهُالزَجُلِتَخْيِيرَأَنبَيَانِبَابُ-)4(
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ثمانية:الاسناد:هذارجال

بابينقبلتقدّم،الكوسج(مَنْصُورٍبْنُ)اِسْحَاقُ-ا

البصريّسعيدأبو،الْعَنْبرفيحسّانبنمهديّبنالرَّحْمَنِ()عَبْدُت2

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19،البصيرالناقدالثبتالحجةالإمام

388.صبرا

عابدفقيهٌحافظثقةٌ،الكوفيّاللُّهعبدأبو،الثوريّسعيدبن)سُفْيَانُ(-3

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع()161(71،رؤوسمنحجةإمام

.البابفيذُكرواوالباقون

.بالنوننعدّه""فلم:النسخبعضوفي،التحتانيّةبالياءيَعُدَّهُ()فَلَمْ:وقوله

أعلمتعالىواللّه،مستوفًىفيهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأوّلرًءإَللّهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

وَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)...(36881،

عَنْ،الْأَعْمَشِعَن،مُعَاوِبةَأَبُوحَدَّثنَا:الْآخَرَانِوقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْيَىقَالَ،كُرَيْب

فَلَمْ،فَاخْتَرْنَاهُ!ك!،اللهِرَسُولُخَئرَنَا:قَالَتْعَائِشَةَعَنْ،مَسْرُوقٍعَنْ،مُسْلًمِ

شَيْئاً(.عَلَيْنَايَعْدُدْهًا

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالعلاء،بنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-ا

الناسأحفظ،ثقةٌ،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوَيةَ()أَبُو-2

تقدم)ع(91()ته19،كبارمن،غيرهحديثفييَهِموقد،الأعمشلحديث

.4171/""الإيمانفي

الكوفيّ،محمدأبو،مولاهمالكاهليّمِهرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-3

فيتقدّم)ع(148(أو7)ت51،يدلّسلكنه،ورعبالقراءةعارفحافظثقةٌ

792.صبراالمقدّمة""شرح

فاضلثقةالعطّار،الكوفيّالضحىأبو،الْهَمْدانيّصُبيحبن)مُسْلِمُ(-4

22/635."الطهارة"فيتقدم)ع(01(.)ت41،
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.البابفيذُكرواوالباقون

أعلمتعالىواللّه،مستوفىفيهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأوّلرَ-إَلئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

بْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،الزَّهْرَانِئُالزَبِيعِأَبُو)وَحَدَّثَنِي-)...(19368،

الْأَعْمَشِ،وَعَن،عَائِشَةَعَنْالْأَسْوَدِ،عَن،إِبْرَاهِيمَعَنْ،الْأَعْمَشُحَدَّثنَازَكَرِيَّاءَ،

بِمِثْلِهِ(.،عَائِشَةَعَنْ،مَسْرُوقٍعَنْ،مُسْلِمٍعَنْ

:عشرةالاسناد:هذارجالى

بابين.قبلتقدّمداود،بنسليمانالزَّهْرَامح!(الرَّبِيعِ)أَبُو-ا

لقبه،الكوفيّزيادأبوالْخُلْقَانيّ)1(،مُرّةبنزَكَريَّاءَ(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-2

!َ)2(،َص
"المقدّمة"فيتقدم)ع(قبلهاأو491()ت81(قليلأيُخطئصدوو،شموصا

.5/27

يرسل،فقيهثقة،الكوفيّعمرانأبو،النخعيّيزيدبن)إِبْرَاهِيمُ(-3

6.52/"المقدمة"فيتقدم)ع(69()ت51(كثيرأ

الرحمنعبدأبوأوعمرو،أبو،النخعيّقيسبنيزيدبن)الْأَسْوَدُ(-4

32.674/""الطهارةفيتقدم)ع(75(أو)214(مخضرمفقيهٌمكثزثقة،الكوفيّ

الضحى.بأبيالمكنى،صُبيحابن:هوو"مسلم"،قبلهذُكرواوالباقون

فيهـ-%ل!ةنعيمأبوساقهاالأعمشعنزكريّاء،بنإسماعيلروايةأتنبيه(:

:فقال4/158""مستخرجه

ثنا:قالا،إبراهيمبنومحمدمحمد،بناللّهعبدوثنا-)3485(

عنزكريا،بنإسماعيلثناداود،بن)3(سليمانالربيعأبوثنا،عليّبنأحمد

!ر،اللّهرسول"خَيَّرنا:قالت،عائشةعنالأسود،عن،إبراهيمعن،الأعمش

انتهى.طلاقأ".ذلكيجعلفلم،فاخترناه

.قافبعدها،اللاموسكون،المعجمةالخاءبضمّ)1(

المهملة.وبالصاد،الخفيفةالقافوضمّ،المعجمةالشينبفتح)2(

فتنبّه.،شكّبلاغلطوهو"ابن"،لفظةبزيادة"سليمان"ابن:النسخةفيوقع)3(
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))صحيحه"،فير"%د!هُالبخاريّساقها)1(مسلمعن،الأعمشورواية

فقال:

حدّثناالْأَعْمَشُ،حدّثناأبي،حدّثنا،حَفْصٍبنعُمَرُحدّثنا-)6294(

اللّهَفَاخْتَرْنَالمخر،اللّهِرسول"خَيَّرَنَا:قالتر!عفأعَائِشَةَعن،مَسْرُوقٍعن،مُسْلِمٌ

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىشيئاً".عَلَيْنَاذلكيَعُدَّفلم،وَرَسُولَهُ

.والمآبالمرجع

:قالالكتاباؤلرَ"%لغُالمؤلّفإلىالمتصلوبالسند

عُبَادَةَ،بْنُرَوْحُحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَذَثَنَا-)1478(10936(

أَبُودَخَلَ:قَالَاللهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْالزُّبَيْرِ،أَبُوحَدَّثنَا،إِسْحَاقَبْنُزَكَرِيَّاءُحَدَّثنَا

لِأَحَدٍيُؤْذَنْلَمْ،بِبَابِهِجُلُوساًالنَّاسَفَوَجَدَء!ب،اللّهِرَسُولِعَلَىيَسْتَأْذِنُ،بَكْرٍ

فَوَجَدَ،لَهُفَاُذِنَ،فَاسْتَأْذَنَعُمَرُ،أَقْبَلَثُمَّ،فَدَخَلَبَكْبر،لِأَبِيفَاُذِنَ:قَالَ،مِنْهُمْ

شَيْئاًلَأدولَنَّ:فَقَالَ:قَالَسَاكِتأ،وَاجِمأ،نِسَاؤُهُحَوْلَهُجَالِساً،!النَّبِئيَ

النَّفَقَةَ،سَأَلتْييخَارِجَةَبِنْتَرَأَيْتَلَوْ،اللهِرَسُولَيَا:فَقَالَ،!ظَالنَّبِياُضْحِكُ)2(

كَمَا،حَوْيي"هُنَّ:وَقَالَ،!لَخيماللهِرَسُولُفَضَحِكَعُنُقَهَا،فَوَجَأتُإِلَيْهَا،فَقُمْتُ

إِلَىعُمَرُفَقَامَعُنُقَهَا،يَجَأُ،عَائِشَةَإِلَىبَكْرٍاَبُوفَقَامَالئفَقَةَ((،يَسْآلنَنِي،تَرَى

عِنْدَهُ؟لَيْسَمَا!لَخيماللهِرَسُولَتَسْآلنَ:يَقُولُكِلَاهُمَاعُنُقَهَا،يَجَأُ،حَفْصَةَ

شَهْرأ،اعْتَزَلَهُنَّثُمَّ.عِنْدَهُلَيْسَشَيْئاًاَبَدأ،كلب!راللهِرَسُولَنَسْآللَاوَاللهِفَقُلْنَ)3(:

حتى،لِّا!صَجِكَ!وقُلاَفِيُّ)يأَيها:الْاصلةُهَذِهِعَلَيْهِنَزَلَتْثُمَّ،وَعِشْرِينَتِسْعاًاَوْ

بِعَائِشَةَ،فَبَدَأَ:قَال92َ،،28،:الأحزاب1عَظِيمَا!واتج!!مِنكُن)للمُخشَتِ:بلغ

حَتَّى،فِيهِتَعْجَلِيلَااَنْأُحِبُّأَمْراً،عَلَيْكِأَعْرِضَاَنْأُرِيدُإِنِّي،عَائِشَةُلايَا:فَقَالَ

اَفِيكَ:قَالَتْ،الْاصلةَعَلَيْهَافَتَلَااللّهِ؟رَسُولَيَاهُوَوَمَا:قَالَتْأَبَويكِ"،تَسْتَشِيرِي

اَنْوَاَسْآلكَ،الْآخِرَةَوَالدَّارَ،وَرَسُولَهُ،اللهَاَخْتَارُبَلْ!بوَيَّ؟أَسْتَشِيرُالثهِرَسُولَيَا

صُبَيح.بنمسلمالضحىأبوهو)1(

"قلن".:نسخةوفي)3(

"يضحك".:نسخةوفي)2(
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أَخْبَرْتُهَا،إِلَّا،مِنْهُنامْرَأتَسْآلني"لَا:قَالَ،قُلْتُبِالَّذِينِسَائِكَمِنْامْرَأتُخْبِرَلَا

مُيَشراً"(.مُعَفماً،بَعَثَنيوَلَكِنْمُتَعَئتاً،وَلَامُعَتِّ!اً،يَبْعَثْنيملَمْاللهَاِنَّ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-أ

.بابقبلتقدّم،القَيسيّعُبَادَةً(بْنُ)رَوْحُ-2

فيتقدم)ع(61(بالقدررُمي،ثقةٌ،المكنيّاِسْحَاقَ(بْنُ)زَكَرِئاءُ-3

.7135/""الإيمان

بابين.قبلتقدّم،تَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-4

الصحابيّالسَلَميّالأنصاريّحَرَامبنعمروبناللهِ(عَبْدِبْنُ)جَابِرُ-5

فيتقدم)ع(سنة)49(ابنوهو،السبعينبعدتُوفيرفِالا،الصحابيّابن

.4117/""الإيمان

الاسناد:هذالطائف

رَء%لئ!.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

الترمذيّ.لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن:)ومنها(-2

رعلِ!،الصحابةمشاهيرمنر!كلبناللهعبدبنجابرفيهأن)ومئها(:-3

المكثرينأحدوهو،المعمّرينومن،عفيمالنبيّمعغزوةعشرةتسعغزا

حديثأ.(0451)روى،السبعة

الحديث:شرح

أبو"حدّثنا:"مسنده"فيعوانةأبيروايةوفيرض!ا،اللّهِ(عَبْدِبْنِجَابِرِ)عَنْ

تهمةفزالت،بالسماعفصرّح"،...يقولاللهعبدبنجابرسمعأنهالزبير

الإسناد،هذابضعفمسلمعلىعلّقمنبعضتجرّأوقد،دلّهوالحمد،التدليس

)يَسْتَأذِنُ!نهالصدّيق(بَكْرٍأَبُودَخَلَ:)قَالَ.فليُتنبّه،عجيبوهو،عنعنتهبسبب

الحالعلىمنصوب،جالسجمعجُلُوساً(الئاسَفَوَجَدَ!،الثهِرَسُوليعَلَى

"مكث:"مسنده"فيعوانةأبيروايةوفيمِنْهُمْ(لِأَحَدٍيُشْذَنْالَمْ!ك!عور)بِبَابِهِ(

فجاء:قال،ينتظرونهالمسجدالناسفحضر:قال،يخرجلميومأ-!م!اللّهرسول

أبوواستأذن،عقيماللّهرسولعلىاستأذنبكرأباأنلو:فقالواوعمر،بكرأبو
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ساعةً،الناسمعفجلسافرُدّ،عمر،استأذنثمفَرُدّ،،لمج!اللهرسولعلىبكر

مع

عمر،استاذنثم،لهفاذن،فاستأذنبكر،أبوفعادعُدْ،:بكرلأبيالقومفقال

يم
ثم،رأسهناكشوهو،حولهكلهنّونساؤه،!الثهرسولعلىفدخلا،لهفاذن

الكسوةآنفأسألتنيزيدابنةرأيتلواللّهرسوليا:عمرفقال،بصرهإليهمرفع

!ك!م!واللهرسولفضحك،منهاخرّتوَجْأةًرقبتهافوجأت،إليهافعَمدت،والنفقة

النفقةيسألننيأنهنّإلااليوممنذعنكمحبسنيما"واللّه:قالثم،ناجذهبداحتى

ليضربها،يدهفرفع،عائشةإلىبكرأبوفقام:قال"،عنديوليست،والكسوة

ثم،كليمّاللّهرسولفأمسك،ليضربهاحفصةإلىعمروقام،!ي!اللّهرسولفأمسك

اليومبعدشيئاًنسألهلاواللّه:فقلن؟عندهليسما!ك!ي!اللّهرسولأتسألان:قالا

بم/

ثم،فصلى،بالصلاةفاذن،معهوخرجا،إلينا!ي!الثهرسولخرجثم،عليهيشقّ

فَنَعَالَينوَ!بنَتَهَااَلذُنيَااَلْحَيَؤةَتُرد%كنُتُنإِنلِّأَونَجِكَقُلاَلنَّبىُّ)يأَيها:التخييرنزل

اَدلَّهَفَ!نَاَلأَخِزًهوَاَلدَّارَوَرَشُولَإُاَلَهَتُرِدتَكُنتُنَّوَك!جمَيلأسَ!إصاصأُلمَرِّضكُنَّأُمَئغكُن

الحديث."..92،!.28،:الأحزاب1!!عَظِيماأَتجرًامِنكُنللمُحْشَتِأَعَدَّ

عُمَرُ،أَقْبَلَثُمَّ،فَدَخَلَ،بَكْرٍ)لِأَبِيللمفعولبالبناء)فَأُذِنَ(ز!بهجابر)قَالَ(

،حالبعدحاليّةجملةنِسَاؤُهُ(حَوْلَهُجَالِساً،!مالنَّبِئيَفَوَجَدَ،لَهُفَأُذِنَ،فَاسْتَاذَنَ

ساكتأ"."واجمأ:قولهوكذا

وتعقّبه،الحجابنزولقبلهذالعل"نساؤه"حوله:قوله:القاريقال

أبيدخولعنويجاب،الحجابنزولبعدتسعسنةكانالتخييربأنبعضهم

نأوَيحتَمِل،الحجابرفعمنهيلزملابأنهالمؤمنينأمهاتعلىوعمربكر

أعلم.تعالىواللّه)1(،مرتدياتيكن

عنأمسكحتىحزنهاشتدّالذيهو،بالجيموالواجمسَاكِتاً()وَاجِماً

الفيّوميّ:وقال،النوويّقالهوُجُوماً،-الجيمبفتح-وَجَمَ:يقال،الكلام

"ساكتأ"فعطفُ)2(،انتهىكار!.وهو،عنهأمسكوُجُوماً:يَجِمُالأمرمنوَجَمَ

المؤكَّد.علىالمؤكِّدعطفمنعليه

فيعوانةأبوبهصرّحكما،الخطّاببنعمر)فَقَالَ(جابر)قَالَ(

2/964.المنير""المصباح)2(1/175."الملهمفتح"تكملة:راجع)1(
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)1(
ماإلىالتفاتفلا"مسنده")2(،فيبهأحمدالإمامصرّحوكذا،روايته

تعالىوالله،فتنبّهبكر،أبوهوالقائلأنمن"الملهمفتح"تكملةفيرجحه

أعلم.

يَا:فَقَالَ!،)النَّبِيئَ"يُضحك":نسخةوفيأُضْحِكُ(شَيْئاً)لَآقولَنَّ

صاحبهذاتعقّبوقدهنا،الروايةهكذاخَارِجَ!(بِنْتَرَأَيْتَلَوْ،الثهِرَسُولَ

عمر،تحتلا،الصدّيقتحتخارجةبنتفإننظز،فيههذا:فقال"التنبيه"،

عوانةأبوأخرجهوكذلكعمر"،امرأة-زيدابنةرأيت"لوأحمد":"مسندوفي

)3(.انتهى".مسلمعلى"مستخرجهفي

وَجَأَ:يقال،والهمزة،بالجيمفَوَجَأتُ(إلَيْهَا،فَقُمْتُ،النَّفَقَةَ)سَأَلتْنِي

!ع

كوضعه:،والسكّينباليد،وَجَأهُالمجد:وقال،النوويّقاله،طعنإذا:يَجَا

نَفَعَ،بابمنمهموز،أَوْجَؤُهُوَجَأتُهُ:الفيّوميّوقال)4(،انتهى.كتوَجَّاَهُ،ضَرَبه

ويَطَا،،يَسَعُ:فيقيلكمايَجَا،:فقيل،المضارعفيالواوحُذفتورُبّما

الْوجَاءُ،والاسم،كانموضعأيّفيونحوهبسكّينضربتهإذاوذلك،وَيهَبُ

(.)ْانتهى.كِتابمثلُ

والنون،يؤنثونهالحجازوأهلمذكّر،وهو،الرقبة:بضمّتين)عُنُقَهَا(

)6(.أعناق:والجمع،تميملغةفيوساكنةالحجاز،لغةفيللإتباعمضمومة

تَرَى،كَمَا،)حَوْييأزواجهيعني"هُن(:وَقَالَ،طاللّهِرَسُولُ)فَضَحِكَ

عفيماللّهرسولفكانوإلاالمعتاد،المقدارعلىالنفقةزيادةيعنيالئفَقَةَلما(يَسْآلنَني

وغيرهما)7(.الشيخانأخرجهكما،سنةأهلهنفقةيعزل

النساءتريدمانريد:فقلنيومأ،اجتمعنإنهنّ:قيل"العمدة":فيوقال

،شأنلنالكانغ!يمالنبيّغيرعندكنالو:بعضهنّقالحتى،الحليّمن

مستطيع،غيرفكانشيئأ،منهطلبتواحدةكلإن:وقيل،وحُلِيّ،وثياب

175.-3174/"عوانةأبي"مسند:راجع)1(

248.ص،المعلم"تنبيه)3(342.و3/328"المسند":راجع)2(

-2/964المنير""المصباح)5(1.31/"المحيط"القاموس)4(

1/176"الملهمفتح"تكملة)7(2/432.المنير""المصباح:راجع)6(

.065
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البُردوهومخططأ،ثوبأوزينب،يمانيةحُلّةًوميمونةمُعْلَمأ،سلمةأمفطلبت

وجويريةمصر،ثيابمنثوباًوحفصةسُحُولياً،ثوباًحبيبةوأم،اليمانيّ

)1(.انتهى.شيئاًتطلبفلمر!نها،عائشةإلَّا،خيبريةقطيفةوسودةمِعْجَراً،

ولم"،القاري"عمدةفيالعينيّذكرهكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتأمل،إسنادهتبيّنإلىيحتاجهذاومثل،يسنده

أنهاَنفاًتقدّم)يَجَأُ(ر!تهابنتهعَائِشَةَ()إِلَى!بهالصدّيق(بَكْرٍأَبُو)فَقَامَ

!رأنهعوانةأبيروايةفيتقدّم)عُنُقَهَا("يَوْجَأ"أصلهإذ؟واوهحُذفمما

)اِلَىز!بهالخطّاببنعُمَرُ()فَقَامَيضربلئلابيدهأمسك:أي،أمسك

أحمد:روايةوفي،أمسكه!م!مأنهأيضأتقدّمعُنُقَهَا()يَجَأُ!بهأبنتهحَفْصَةَ(

أداةبتقديرط(اللهِرَسُولَتَسْآلنَ:يَقُولُ)كِلَاهُمَا!شَي!((اللّهرسول"فنهاهما

قالعِنْدَهُ؟(لَيْسَ)مَاأتسألنه:أي؟والتوبيخللإنكاروهو،الاستفهام

تأديبهما،فيمبالغةبابنتيهمار.!يظوعمربكرأبيمنالفعلهذا:-%ل!ةالقرطبيّ

أدبهنّ،فيمبالغةكانإنمالهنّوهِجرانه،عليهنّ!ي!اللّهرسولغضبوكذلك

من!ي!بالنبيّيليقمافيهتعدّينتبسّطاعليهوتبسّطن،عليهكثّرنكنّفإنهنّ

وربّما،خُلُقهولين،معاشرتهحسنبسببمنهنّذلكوكان،هـاعظامه،احترامه

!ي!نبيّهتعالىاللّهأمرولذلكالدنيا،متاعمنشيءإلىبعضهنّأعينامتدّت

اللّهفاخترن،عندهوما،تعالىالثهوجهوإرادة،الدنيازينةإرادةبينيُخيّرهنّبأن

منشيءفيتَوَقّفتمنفيهنّيكنولم،الاَخرةوالدار،جمي!ورسوله،تعالى

اللّهسلام،لطيّبوطيّباتلمختار،مختاراتلأنهنّ؟فيهتردّدتولا،ذلك

)2(.انتهى.أجمعينعليهنّتعالى

لَيْسَ؟لداً،شَيْئاًكل!الثهِرَسُولَنَسْآللَا)وَاللّهِ"قُلْنَ":نسخةوفي)فَقُلْنَ(

كمالتقديرعلىهذا)شَهْراً(عليهنّيدخللاأنحلف:أياعْتَزَلَهُنَّ(ثُمَّ.عِنْدَهُ

القصّة.فيالواقعوهو،نقصانهتقديرعلى:أيوَعِشْرِينَ(تِسْعاً)أَوْالشهر

،الراويمنشكّظاهره"وعشرينتسعاً"أو:قوله:رَ-إدئةالقرطبيّوقال

.256-4255/"المفهم")2(.91/117"القاري"عمدة)1(
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الصحيح.وهو،وعشرينتسعاًاعتزلهنّأنهرفِ!عبّاسابنحديثوسيأتي

.)1(
شهى.

ألقِمُخسِتَتِبلغحتىلازت!فِيَ!قُلاَفِيُّ)جمأَئها:الْاصيةُهَذِهِعَلَيْهِنَزَلَتْ)ثُمَّ

يَا:)فَقَالَر!نها)بِعَائِشَةَ(!شَالتخيير)فَبَدَأَ(!بهجابرقَمالَ(،عَظِيما*!أَتجرًامِنكُن

أَنْأُحِبُّأَمْراً،)عَلَيْكِضرببابمنالراء،بكسرأَعْرِضَ(أَنْأُرِيدُإِنِّي،عَائِشَةُ

عَلَيْهَافَتَلَااللهِ؟رَسُولَيَاهُوَوَمَا:قَالَتْ،أَبويكِتَسْتَشِيرِيحَتَّى،فِيهِتَعْجَلِيلَا

بَلْأَبوَيَّ؟أَسْتَشِيرُالثهِرَسُولَ)يَاإنكاريّالاستفهامأَفِيكَ(:قَالَتْ،الْاصلةَ

مِنْامْرَأتُخْبِرَلَاأَنْوَأَسْآلكَ،الْآخِرَةَ)وَالدَّارَع!ي!)وَرَسُولَهُ(!الةَاللّهَ(أَخْتَارُ

وحرصهاغَيْرتها،أخرجتهقولهذا:رًء%دئةالقرطبيئقالقُلْتُ(بِالَّذِينِسَائِكَ

انتهى.!شَم.بالنبيّانفرادهاعلى

:أيمُعَئتاً(يَبْعَثْنِيٍلَمْاللهَإِنَّأَخْبَرْتُهَا،إِلَّا،مِنْهُنَّامْرَث!تَسْآلنِي"لَا:)قَالَ

طالباً:أيمُتَعَنِّتا()وَلَاعليهميصعُبماإياهمومُلزماً،الناسعلىمشدّداً

عنّته:منفهو:المعنّتفأما،متقاربةوالمعاني"معنّفاً"،أحمد:ورواية،زلّتهم

زلّةيطلبالذيهو:والْمُتعنّت،أداؤهعليهيصعُبماوألزمه،عليهشدّدإذا

فيكما،والتوبيخالتشديدفهو:التعنيفوأما"القاموس"،فيكما،غيره

أطلبأو،نسائيعلىأشقّأنأريدلاإننيوالمراد:،وغيرهالبحار""مجمع

)2(.باختياركإخبارهنّعنأمسكفلا،زلّاتهنّ

الْعَنَتيوقعالذيهو:والْمُعنِت،المشقّة:الْعَنَتأصل:القرطبيّوقال

:يقالأنويَحْتَمِلُبها،العملعلىغيرهيَحْمِلالذيهو:والْمُتَعَنّت،بغيره

يكنلموإن،ذلكيتعاطىالذيهووالمتعنّت،ذلكعلىالمجبولهوالمُعنت

يكونزوجاتهمنأحداًيُخبرلمإذاأنهتوقّعتر!الاعائشةوكأن،جِبِلّتهفي

لههيباختيارهاسمعنإذاوأنهنّ!شَم،النبيّفيفارقهاالدنيا،يختارمنفيهنّ

منهنّواحدةسألتهإنأنه!مللنبيّووقع،فعلنوكذلك،فيخترنهبها،اقتدين

عليهنّالضرروإدخالِ،الْعَنَتمننوعاًذلككانيُخبرهافلم،عائشةفعلعن

بَعَثَني)وَلَكِنْمُعنتاً"يبعئنيلماللّه"إن:مجيبأفقال،عنهيُسألماإخفاءبسبب

)1("المفهم"4/256.
1/177."الملهمفتح"تكملة)2(



)1936(رقمحديث-بِاعْتِزَالِهِنوَنَادِببِهِن،نِسَائِهِمِنْالزَجُلِإِبلَاءِفيبَاب-)5(

914

منغيرهابهااقتدىبذلكأخبرإذاأنههذافيالتسيروجهمُيَسِّراًإ(مُعَلِّماً،

واللهالاَخرة)1(،والدار،!ك!ييمورسوله،تعالىاللهاختيارعليهاوسهُل،أزواجه

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:هذافيتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذارصِوااللّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

ء%للّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الكبرىفيو)النساليّ((،)41،09361478/هنا)المصنّف(أخرجه

""مسندهفي(نةعوابوو)أ،342(و328)3/""مسندهفيو)أحمد(،383()5/

في(يعلىو)أبو(،915)4/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو175(،-174)3/

،(483)5/"لمعرفةو"ا38()7/"لكبرى"افيو)البيهقيّ(،(4175/)""مسنده

اللّهشاءإن-التاليالبابفيأيضاًوستأتي،سبقتفقد،الحديثفوائدوأما

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله-تعالى

أُنيبُ!.وَإيهِتَوكًّتُعَلتوياَللَّهِإِلَأتَوفِيتىوَمَاأشتَطغثمَاألإضلَخَإلاأُرِيدُ)إِن

بِاعْتِزَالِهِنَّ)2((وَتَادِيبِهِنَّ،نِسَائِهِمِنْالرَّجُلِإِيلَاءِفِي)بَاب-)5(

:قالالكتاباوّلورإللّهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

يُونُسَبْنُعُمَرُحَدَّثَنَا،حَرْببْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنِي-)9147(11936،

بْنُاللهِعَبْدُحَدَّثَنِي،زُمَيْلٍأَبِيسِمَاكٍعَنْ،عَمَّارٍبْنُعِكْرِمَةُحَدَّثَنَا،الْحَنَفِيئُ

قَالَ:،نِسَاءَهُ!لَخبيماللهِنَبِياعْتَزَلَلَمَّا:قَالَ،الْخَطَّابِبْنُعُمَرُحَدَّثَنِي،عَبَّاسٍ

!ي!اللهِرَسُولُطَلَّقَ:وًيقُولُونَ،بِالْحَصَىيَنْكُتُونَالنَّاسُفَإِذَاالْمَسْجِدَ،دَخَلْتُ

الْيَوْمَ،ذَلِكَلَأَعْلَمَنَّ:فَقُلْتُعُمَرُ،فَقَالَ،بِالْحِجَابِيُؤْمَرْنَاَنْقَبْلَوَذَلِكَ،نِسَاءَهُ

)1("المفهم"257-4/256.

النوويّترجمةمنوأخصر،أنسبوهو))المفهم"،فيرلحد!هُالقرطبيّترجمهكذا)2(

فتنبّه.،وغيره



015
الطلاقكتاب-الحجاحعب!مداللكلإمامعاصلتحشد-الثجاحعيلمحيطالبحد

أَنْشَأنِكِمِنْبَلَغَ)2(أقَدْبَكْرٍأَبِيبِنْتَ)1(يَا:فَقُلْتُ،عَائِشَةَعَلَىفَدَخَلْتُ:قَالَ

بِعَيْبَتِكَ،عَلَيْكَ،الْخَطَابِابْنَيَالَكَوَمَالِيمَا:فَقَالَتْ!ه؟الثهِرَسُولَتُؤْذِي

أَنْشَأْنِكِمِنْبَلَغَأقَدْحَفْصَةُيَالَهَا:فَقُلْتُعُمَرَ،بِنْتِحَفْصَةَعَلَىفَدَخَلْتُ:قَالَ

أصناوَلَوْلَا،يُحِبُّكِلَايهاللهِرَسُولَأَن،عَلِمْتِلَقَدْوَالثهِع!،اللّهِرَسُولَتُؤْذِي

؟!الثهِرَسُولُأَيْنَلَهَا:فَقُلْتُالْبُكَاءِ،أَشَذَفَبَكَتْع!،اللهِرَسُولُلَطَلَّقَكِ

يك!الثهِرَسُوليغُلَامِبِرَبَاحٍأئافَ!ذَا،فَدَخَلْتُ،الْمَشْرُبَةِفِيخِزَانَتِهِفِيهُوَ:قَالَتْ

يَرْقَىجِاْغوَهُوَ،خَشَبٍمِنْنَقِيرٍعَلَىرِجْلَيْهِمُدَلٍّ،الْمَشْرُبَةِأُسْكُفةِعَلَىقَاعِداً

عَلَىعِنْدَكَلِياسْتَأذِنْ،رَبَاحُيَا:فَنَادَيْتُوَيَنْحَدِرُ،،ع!يمالثهِرَسُولُعَلَيْهِ

يَا:قُلْتُثُمَّشَيْئاً،يَقُلْفَلَمْ،إِلَئَنَظَرَثُمَّ،الْغُرْفَةِإِلَىرَبَاخفَنَظَرَعيهيم،الثهِرَيممُولي

إِلَيئَ،نَظَرَثُمَّ،الْغُرْفَةِإِلَىرَبَاخفَنَظَرَكلرِر،الثهِرَيممُوليعَلَىعِنْدَكَلطاسْتَأذِنْ،رَبَاحُ

عَلَىعِنْدَكَلِياسْتَ!ذِنْ،رَبَاحُيَا:فَقُلْتُ،صَؤْبيرَفَعْتُثُمَّشَيْئاً،يَقُلْفَلَمْ

وَاللّهِ،حَفْصَةَأَجْلِمِنْجِئْتُأنيظَنَّيكيهم!اللّهِرَسُولَأَنَّأَظُنُّفَإِنِّيكلرِرّ،اللّهِرَيممُولي

إِلَيئَفَأَوْمَأَ،!يوَرَفَعْتُعُنُقَهَا،لَأَضْرِبَنَّعُنُقِهَابِضَرْبِيكيهيماللّهِرَسُولُأَصً:يلَئِنْ

فَجَلَسْتُ،،حَصِيرٍعَلَىمُضْطَجِعٌوَهُوَ،ع!يِماللّهِرَسُولِعَلَىفَدَخَلْتُ،ارْقَهْأَنِ

فَنَظَرْتُ،جَنْبِهِفِيأهًلرَقَدْالْحَصِيرُوَإِذَا،فَيْرُهُعَلَيْهِوَلَيْسَإِزَارَهُ)3(،عَلَيْهِفَأَدْنَى

وَمِثْلِهَا،الصَّاعِنَحْوِشَعِيرٍمِنْبِقَبْضَةٍأئافَإِذَاع!ميِر،اللهِرَسُوليخِزَانَةِفِيبِبَصَرِي

يُبْكِيكَ"مَا:قَالَ،عَيْنَايَفَابْتَدَرَتْ:قَالَ،مُعَلَّقٌأَفِيقوَإِذَا،الْغُرْفَةِنَاحِيَةِفِيقَرَظاً

فِيأهًلرَقَدْالْحَصِيرُوَهَذَا،أَبْكِيلَايىوَمَا،الثهِنَبِييَا:قُلْتُالْخَطَّابِ؟"،ابْنَيَا

الثِّمَارِفِيوَكِسْرَىقَيْصَرُوَذَاكَ،أَرَىمَاإِلافِيهَاأَرَىلَا،خِزَانَتُكَوَهَذِهِ،جَنْبكَ

الْخَطَّابِابْنَ"يَا:فَقَالَ،خِزَانَتُكَوَهَذِهِ،وَصَفْوَتُهُ،يك!هاللهِرَسُولُوَأَنْتَوَالْأَ!نهَارِ،

عَلَيْهِوَدَخَلْتُ:قَالَ،بَلَى:قُلْتُالذُنْيَا؟"،وَلَهُمُ،الْاَخِرَةُلَنَاتَكُونَأَنْتَرْضَىألَا

عَلَيْكَيَشُقُّمَااللّهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ،الْغَضَبَوَجْهِهِفِيأَرَىوَأنا،دَخَلْتُحِينَ

".ابنة"يا:نسخةوفي)1(

".إزارهعليه"فإذا:نسخةوفي)3(

الواو.بفتحبَلَغَ""أَوَ:نسخةوفي)2(
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وَجِبْرِيلَ،،وَمَلَائِكَتَهُ،مَعَكَاللهَفَإِنَّ،طَلَّقْتَهُنَّكُنْتَفَإِنْالنِّسَاءِ؟)1(شَأنِمِنْ

إِ،بِكَلَامٍاللّهَوَأَحْمَدُ،يمَلَّمْتُوَقَلَّمَا،مَعَكَوَالْمُؤْمِنُونَ،بَكْرٍوَأَبُووَأنا،،وَمِيكَائِيلَ

التَّخْيِيرِ:اصيةُ،الْاصيةُهَذِهِوَنَزَلَتْ،اصلولُالَّذِيقَوْبييُصَدِّقُالثهُيَكُونَاَنْرَجَوْتُ

هُوَاَللَّهَفَإِنَّعَلئهِتَطهَرَا)وَإنتِنكُن!،ضَيراأَزؤَجًا5يئدِلَاُأَنطَلَّقَكُنإِنرُّيهُ،)عَسَى

أَبِيبِنْتُعَائِشَةُظَهِل!!و،وَكَانَتْذَلِكَبَغدَاَإَئمَلَبعَةُاَلْمُؤْمِنِينَوَ!نَلِحُوَجبرِيلُمَؤلَنهُ

اَطَلَّقْتَهُنَّ؟الثهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ،ءلجي!النَّبِيِّنِسَاءِسَائِرِعَلَىتَظَاهَرَانِوَخَفْصَةُبَكْرٍ

يَنْكُتُونَوَالْمُسْلِمُونَالْمَسْجِدَ،دَخَلْتُإِنِّي،اللهِرَسُولَيَا:قُلْتُإلَا"::قَالَ

تُطَلِّقْهُنَّ؟لَمْاصنَكَفَأُخْبِرَهُمْ،افَابمنزِلُ،نِسَاءَهُع!ي!اللهِرَسُولُطلَقَ:يَقُولُونَ،بِالْحَصَى

وَحَتَّى،وَجْهِهِعَنْالْغَضَبُتَحَسَّرَحَتَّى،اُحَذَثُهُاَزَلْفَلَمْشِئْتَ"،إِنْ"نَعَمْ:قَالَ

وَنَزَلْتُ،ع!ي!،الثهِنَبِيئُنَزَلَثُمَّثَغْراً،النَّاسِاَحْسَنِمِنْوَكَانَ،فَضَحِكَكَشَرَ،

يَمَشُهُمَا،الْأَرْضِعَلَىيَمْشِيكَأنمَامجيهي!اللهِرَسُولُوَنَزَلَ،بِالْجِأْعأتشَبَّثُفَنَزَلْتُ

الشَهْرَ"إِنَّ:قَالَوَعِشْرِينَ؟تِسْعَةًالْغُرْفَةِفِيكُنْتَاِنَّمَااللّهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ،بِيَدِهِ

يُطَفَقْلَمْ:صَوْ!يبِأَعْلَىفَنَادَيْتُالْمَسْجِدِ،بَابِعَلَىفَقُمْتُوَعِشْرِينَ"،تِسْعاًيَكُونُ

اَلخَؤفِأَوِاَلأَننِقِنَأَئرجَاَءَهُمْ)وَإذَا:الْآتةُهَذِهِوَنَزَلَتْ،نِسَاءَهُع!يمّاللهِرَسُولُ

مِنهُثم!يَسْدنبِالونَهاَتَذِينَلَعَلِمَهُمِخهُئماَلْأَقرِأُؤليوَإثَاَلرَّسُولِإِلَىرَذُوهُوَلَوْبِةأَدبمعُوأ

التَخْيِيرِ(.اصدةَ!ضَاللّهُوَأَنْزَلَالْأَمْرَ،ذَلِكَاسْتَنْبَطْتُأصنافَكُنْت83ُ(،النساء:1

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

)ع(602()ت19(ثقةٌ،اليماميّحفصأبوالْحَنَفِيئُ(يُونُسَبْنُ)عُمَرُ-2

.12155/""الإيمانفيتقدم

،ثقةٌ،الأصلبصريّ،اليماميّعمّارأبو،الْعِجليّ(عَمَّارٍبْنُ)عِكْرِمَةُ-3

قبيلمات51(لاضطرابه؟فضعيفكثير،أبيبنيحيىعنروايتهفيإلا

12/155.""الإيمانفيتقدمق(سم)ختومائةالستين

النساء".أمر"من:نسخةوفي)1(
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31،ثقةٌ،الكوفيّثم،اليماميئالحنفيّالوليدابن(زُمَيْلٍ؟لو)سِمَائر-4

34.241/""الإيمانفيتقدم4(م)بخ

.بابقبلتقدّمرفِالا،الحبرالبحر(عَبَّاسٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-5

الخليفةالمؤمنينأمير،العدويّالقرشيّنُفيلبنالْخَطَابِ(بْنُ)عُمَرُ-6

فيتقدم)ع()23(سنةالحجةذيفيواستُشهد،المناقبجمّالراشد،

.39/""المقدمة

الحديث:شرح

بنسماكهو،الخفيفةالميموفتح،الزايبضم(زُمَيْلٍأَبِيسِمَاكٍ)عَنْ

اعْتَزَلَلَمَّا:قَالَ،الْخَطَّابِبْنُعُمَرُحَدَّثَنِي،عَئاسٍبْنُالثهِعَبْدُ)حَدَّثَنِيالوليد

دَخَلْتُ:)قَالَالتاليالحديثفيمفصّلااعتزالهسببسيأتينِسَاءَهُ(!الثهِنَبِيئُ

الناسوجودففاجأني:أي؟الْفُجائيّةهي"إذا"الئاسُ()فَ!ذَاالنبويّالْمَسْجِدَ(

،الأرضيضربون:أينصر؟بابمن،الكافبعد،مثنّاةبتاءبِالْحَصَى()يَنْكُتُونَ

يُؤْمَرْنَأَنْقَبْلَوَذَلِكَ،نِسَاءَهُ!اللْهِرَسُولُطَفَقَ:)وًيقُولُونَالمفكّرالمهمومكفعل

واقعةأنعلىوغيره"القرآن"أحكامفيالعربيئابنبهذااستدلّبِمالْحِجَابِ(

هو:فقال"الفتح"،فيالحافظعليهردّولكن،الحجابنزولقبلكانتالتخيير

جحش،بنتزينبع!النبيّزواجأولفيكانالحجابنزولفإن،بيِّنغلظ

:قالخُيِّر،فيمنجحشبنتزينبوكانتالتخيير،آيةسببكانتالقصّةوهذه

منوسيأتيجحش"،بنتزينبحُسْنُ"ولا:قولهفيلهال!بهعمرذكرتقدموقد

يبكين،كليدالنبيّونساءيومأأصبحنا:قالصلِ!عباسابنعنالضُّحَىأبيطريق

فذكر،لهغرفةفيوهوع!،النبيّإلىفصعدعمر،فجاءالمسجد،إلىفخرجتُ

هذهتأخريقتضي،لذلكومشاهدته،عباسابنفحضور،مختصرأالقصةهذه

أبويه،معالمدينةإلىعباسابنوانتقال،الحجاببينفإن،الحجابعنالقصة

سنةنزلتهذاعلىالتخييرفآية،مكةفتحبعدقَدِمُوالأنهم؟سنينأربعنحوُ

انتهى..خمسأوأربعسنةكانوالحجاب،ثمانسنةكانالفتحلأن؟تسع

قولمنتقدّمماالتخييرقصةتأخريؤيدومما:أيضأ"الفتح"فيوقال

"المظالم":فيإليهاالإشارةقدّمتالتيحُنينبنعُبيدروايةفير!بهعمر
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فإن،بالشامغَسّانملكإلالهاستقامقد!ي!الثهرسولحولمَنوكان

الفتحغزوةفيمضىوقد،مكةفتحبعدوقعتإنماإليها،أشارالتيالإستقامة

الفتح،بإسلامهمتَلَوَّمالعربوكانت:الْجَرْميّسَلِمَةبنعمروحديثمن

بادرالفتحوقعةكانتفلما،نبيّفهوعليهمظهرفإن،وقومَهُاتركوه:فيقولون

ع!ي!النبيّورجوع،ثمانسنةرمضانفيكانوالفتح،انتهى.بإسلامهمقومكلُّ

سنةَتُسَمّىتسعسنةُكانتفلهذامنها،القعدةذيأواخرفيالمدينةإلى

إنماغ!ي!حولهمَناستقامةأنفظهر،العربمنعليهوَفَدَمَنلكثرةالوفود؟

قدمته.كما،تسعسنةأولفيكانالتخييرأنذلكفاقتضى،الفتحبعدكانت

وهو،وأتباعهالدمياطيّتسعسنةكانتالتخييراَيةبأنجزموممن:قال

انتهى..المعتمد

جدّاً،نفيسٌتحقيقٌهـءإدلّهُالحافظقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

نأقبل"وذلك:قولهمنهذهزُميلأبيسماكروايةفيوقعماأنوخلاصته

بهالأمرلأن؟بالحجابالأمربعدأنهوالصوابظاهر،غلط"بالحجابيؤمرن

وأ،العسلقصّةفيجاءتإنماالتخييرواَيةر!تها،زينبزواجقصّةفيكان

مارية.قصّة

لَمّاالراويإن:يقالأن-الحافظقالكما-الروايةهذهمحاملوأحسن

به،فجَزَم،الحجابقبلكانذلكأنظَنّعائشةعلىدخلإنهعمر:قولرأى

،البابمنيدخلفقد،الحجابرفعالدخولمنيلزملاأنهجوابهلكن

الحديثمنلفظةفيالراويوَهَممنيلزملاكما،الحجابوراءمنوتخاطبه

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،كلهحديثهيُطْرَحأن

!ك!ي!اللّهرسولطلّق:الناسقول:أيذَلِكَ(لَأَعْلَمَنَّ:)فَقُلْتُعُمَرُ()فَقَالَ

فَدَخَلْتُ:)قَالَفتنبّه،بهمفعولاًوليسو"أعلمنّ"،ظرف)الْيَوْمَ(:وقوله،نساءه

(بَكْرٍ)أَبِي"ابنة"يا:النسخبعضوفيبِنْتَ(يَا:)فَقُلْتُ!تهاعَائِشَةَ(عَلَى

والواو،للاستفهاموالهمزةبلغ""أَوَ:النسخبعضوفيبَلَغَ()أقَدْالصدّيق

منالأزواجبقيّةمعجرىبما:أي!لَخي!؟(الثهِرَسُولَتُؤْذِيأَنْشَأنِكِ)مِنْعاطفة

عَلَيْكَ،الْخَطَّابِابْنَيَالَكَوَمَالِي)مَاعائشة)فَقَالَتْ(بالنفقاتالمطالبة

وعاء:فسكون،بفتحو"الْعَيْبَة"،سرّكوموضع،بخاصّتكعليك:أيبِعَيْبَتِكَ(
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بنتحفصةعائشةبهافشَبّهت،متاعهونفيس،ثيابهأفضلالإنسانفيهيَجعل

عَلَى)فَدَخَلْتُزلمحنهعمر)قَالَ(حفصةابنتكبوعظعليكوالمراد:!علِ!،عمر

تُؤْذِيأَنْشَانِكِمِنْبَلَغَأقَدْحَفْصَةُيَالَهَا:)فَقُلْتُرضِ!عُمَرَ(بنْتِحَفْصَةَ

لَطَلَّقَكِأصناوَلَوْلَا،يُحِبُّكِلَا!ك!الثهِرَسُولَأَنَّ،عَلِمْتِلَقَدْوَاللّهِ!ك!ه!؟الئَهِرَسُولَ

عن،أبيهعن،عُليّبنموسىرواهماإلىيشيرذ!هوكأنهغ!(اللّهِرَسُولُ

عمر،ذلكفبلغعمر،بنت!عحفصةاللّهرسولطلّق:قالء!ئهعامربنعقبة

منجبريلفنزلبعدها،وابنتهبعمراللّهيعبأما:وقال،رأسهعلىالترابَفحَثَى

بعمر".رحمةحفصةتراجعأنيأمركالله"إن:فقال!يم،النبيّعلىالغد

وهي،حفصةعلىعمردخل:يعلىأبيعندصالحأبيروايةوفي

ثم،مرّةطلّقكقدكانإنه،طلّقكقد!يماللّهرسوللعلّ:فقال،تبكي

أبداً)1(.أكلّمكلاأخرىمرّةطلّقككانفإن،أجليمنراجعك

ثم،حفصةطَلّق!شَيمالنبيّ"أن:والحاكم،والدارميّسعد،ابنوأخرج

،حسنٌوإسنادهعمر،عن،عباسابنحديثمنمثلهسعدولابنراجعها"،

بنتحفصةطلّقع!يماللهرسولأن:مرسلأزيدبنقيسعنسعدابنوأخرج

ماوالله:وقالت،فبكت،مظعونابناوقُدامة،عثمان:خالاهافأتاهاعمر،

فتجلببت،عليها،فدخل!شَيم،اللهرسولفجاء،شِبَععن!م!ماللّهرسولطلّقني

فإنها،حفصةراجع:ليفقال،أتاني!جبريل))إن:!يماللهرسولفقال

ونحوه،صحبتهفيمختلفوقيسالجنّة"،فيزوجتكوهي)2(،قوّامةٌ،صوّامة

قالكما،حسنٌوالحديث4،265/!الاحفصةترجمةفي""الإصابة:راجع)1(

رعِغَضديُ.الألبانيّالشيخ

هذاإيرادهبعد-)5/15("الصحيحة"السلسلةفيركًرَل!هُالألبانيّالشيخقال)2(

كانتأنهاولو،لزوجتهالرجلتطليقجوازعلىالحديثدلّأفائدة،:-:الحديث

معه،وتطاوعها،تمازجهالعدمإلاالحالبطبيعةذلكيكونولا،قوّامةصوّامة

ربطف!نولذلكعليها،الاطلاعلغيرهمايمكنلا،داخليةأمورهناكيكونوقد

يلهجالذيالزمانهذافيبهيُسمعماوأسخفأسوأمنالقاضيبموافقةالطلاق

،،الطلاقاللهإلىالحلال"أبغض:بحديثوخطبائه،وقضاته،حكامهمنكثيربه

0402.رقم"،الغليل"إرواءفيكما،ضعيفحديثوهو
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)1(.انتهى.سيرينبنمحمدمرسلمنعنده

فراقعلىالحزنمنعندهااجتمعلِمَا:أيالْبُكَاءِ(أَشَدَّ)فَبَكَتْ

"والله:لهاقالوقدعليها،أبيهاغضبشدةمنتتوقعهولمَا!ع!مّ،اللّهرسول

أبداً"،أكلمكلا،طلقككانإن

الخاءبكسرخِزَانَتِهِ(فِيهُوَ:قَالَتْ!يم؟الثهِرَسُولُأَيْنَلَهَا:)فَقُلْتُ

وضمّهاالراء،بفتحالْمَشْرُبَةِ()فِيخزائن:جمعه،المالحفظمكان:المعجمة

وقال،الْغُرفةيديبينكالصّفّةهي:قتيبةابنوقال،الْعُلّيّةالْغُرفةبمعنى

يكونالتيالْخِزانة:الْمشربة:بطّالابنوقال،الصغيرةالغرفةهي:الداوديّ

فيهايخزُنون)2(كانوالأنهمأرىفيمامشربةلهاوقيل،وشرابهطعامهفيها

)3(
الراءمفتوحةالخِزانةبمعنىالمشربةأن"البحرين"مجمعفيوذكر،سرابهم

)4(.انتهى.وتضمّراؤها،فتفتح،الغرفةبمعنىوأما،فقط

)غُلَامِالموحّدةوتخفيفالراء،بفتحبِرَبَاحِ(أنافَإِذَا،)فَدَخَلْتُ

فيذكرهثبت!ي!اللّهرسولمولىرباح"الإصابَة":فيقالع!(اللّهِرَسُولي

سماه،نساءه!ي!النبيّاعتزالقصّةفيز!بهعمرحديثمن"الصحيحين"

:قال،الطويلالأكوعبنسلمةحديثمنأيضاًمسلموفي،روايتهفيمسلم

يستأذنوكانأسود،كان:البلاذريّوقال،رَبَاحاسمهغلامع!للنبيّوكان

عَلَى)قَاعِداً(.)ْانتهى.بلقاحهيقومفكان،قتلهبعديسارمكانصيّرهثم،عليه

عَتَبةهيالفاء:وتشديد،والكافالهمزةبضمّ"الأُسْكُفّة"الْمَشْرُبَةِ(أُسْكُفَّةِ

إلىالرجلينمدّوهو،التدليةمنفاعلاسمرِجْلَيْهِ()مُدَلٍّ)6(.السفلىالباب

هوهذا،مكسورةقافثم،مفتوحةبنونالنقير:(خَشَبٍمِنْنَقِيرٍ)عَلَىالأسفل

،النونبدلبالفاءأنهعياضٌالقاضيوذكر،النسخجميعفيالموجودالصحيح

قاله،دَرَجٌفيهجِذعوهوالظهر،فقارمنمأخوذمفقور،بمعنىفَقِيرٌوهو

يرخصَلئهُ.الألبانيّالشيخقالكما،حسنوالحديث4/84،سعد"ابن)طبقات)1(

6/137."القاري"عمدة)3(نصر.بابمن)2(

2/377.""الإصابة:راجع)5(1.018/"الملهمفتح"تكملة:راجع)4(

01.82/النوويّ""شرخ)6(
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ساقهو:المعجمةالذالوسكون،الجيمبكسرجِذْغ()وَهُوَالنوويّ)1(.

رَقِي،مضارع،وثالث،أولهبفتح)يَرْقَى()2(.وأجذاعٌ،جُذُوغجمعه،النخلة

عليهينزل:أيوَيَنْحَدِرُ(،ع!م!ماللهِرَسُولُ)عَلَيْهِعليهيصعد:أي؟يَرْضَىكرضِيَ

الحاكماتخاذجوازفيهعط(الثهِرَسُوليعَلَىعِنْدَكَلِياسْتَ!ذِنْ،رَبَاحُيَا:)فَنَادَيْتُ

أخرجهماهذايعارضولا،إذنهبغيرإليهالدخولمنيمنعبوّاباًالخلوةعند

فلم"شيم،النبيّوعظهاالتيالمرأةقصّةفي!بهأنسحديثمنالشيخان

محموللأنه؟الحديث...بوّاباًعندهتجدفلمتعتذر،إليهجاءتثم،تعرفه

إِلَىرَبَاخ)فَنَظَرَ"الفتح،فيقالهكما،للناسفيهايجلسالتيالأوقاتعلى

يردّفلم:أيشَيْئاً(يَقُلْفَلَمْ،إِلَئَنَظَرَ)ثُمَّع!م!والنبيئمناستئذاناً:أيالْغُرْفَةِ(

لعمر،استأذن:"فقلت:الآتيةالروايةوفيمنعاً،ولاإذناً،لاشيئاً،عليّ

يَحْتَمل"الفتح":فيقالفصَمَتَ"،،لهذكرتكقد:فقال،إليّخرجثم،فدخل

لكون؟أزواجهعلىيستعطفهجاءعمرأنظنّأونائماً،!راللهرسوليكونأن

الروايةففي،ورجوعه،ذهابهبعد:أي:(قُلْتُ)ثُمَّ.انتهى.منهنابنتهحفصة

يبكي،جُلُوسٌرهطفإذا،فجلستالمنبر،إلىانتهيتُحتى،"فانطلقت:الآتية

استأذن:فقلت،الغلامأتيتثمأجد،ماغلبنيثمقليلاً،فجلست،بعضهم

ثُمَّ،الْغُرْفَةِإِلَىرَبَاحٌفَنَظَرَ،ع!يماللهِرَسُولِعَلَىعِنْدَكَيىاسْتَأذِنْ،رَبَاحُ)يَالعمر"

قد:فقال،إليّخرجثم،"فدخل:الآتيةالروايةوفيشَيْئاً(يَقُلْفَلَمْ،إِلَيئَنَظَرَ

أَذِنَفقد،ادخل:فقال،يدعونيالغلامفإذا،مدبرأفولّيتُ،فصَمَتَ،لهذكرتك

الاستئذانتكرارجوازوفيه،!حِالنبيّيسمعحتى:أيصَوْى(رَفَعْتُ)ثُمَّلك"

عيهب!م،الثهِرَسُولِعَلَىعِنْدَكَلِياسْتَاذِنْ،رَبَاحُيَا:)فَقُلْتُا!ذنصاحبهرجاإذا

لمإنماأنهيعنيحَفْصَةَ(أَجْلِمِنْجِئْتُ؟نيظَنعطاللهِرَسُولَأَنأَظُنفَ!نِّي

لَئِنْ)وَاللّهِالإذنعليهفشقّ،ابنتهحفصةأجلمنجاءإنماأنهلظنهلهيأذن

:أيفَأَوْمَأَ(،صَؤْييوَرَفَعْتُعُنُقَهَا،لَأَضْرِبَنَّعُنُقِهَابِضَرْبءيخيماللهِرَسُولُأَمَرَنِي

رَقِيَمنأمرفعلو"ارقه"،بالرُّقِيّ:أي؟مصدريّة"أَي"ارْقَهْ(أَنِ)إِلَيئَرباحأشار

.الجذعإلىعائدأضميرأتكونأنويَحتمل:قيل،للسكتوالهاء،يَرْقَى

01/83.النوويّ!"شرخ)1(
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فيقولهفيخالف،صوتهرفعبعدحصلالإذنأنهذاظاهرقلتا:أفإن

أذنفقد،ادخل:فقال،يدعونيالغلامفإذامدبراً،"فولّيت:المذكورةالرواية

لك".

أنهوذلكمدبراً،تولّيهبعدحصلإنماالإذنبأنبينهمايُجمَع(:أقلت

له،أَذِن!ك!م!مّبأنهوأخبره،الغلامفناداهمدبراً،ولّى،قالهبماصوتهرفعبعدما

واللّهبينهما،جمعيكونأنلاحتمالوالنداء؟،الإشارةبينأيضاًمخالفةولا

أعلم.تعالى

نصبمحلّفيحاليّةجملةمُضْطَجِغ(وَهُوَع!م،اللهِرَسُولِعَلَى)فَدَخَلْتُ

وجمعها،الباريّةوهي،المهملتينالصادوكسرالحاء،بفتح(حَصِيرٍ)عَلَى

"فإذا:النسخبعضوفيِإِزَارَهُ(عَلَيْهِفَأَدْنَى،)فَجَلَسْتُوبُرُد)1(.بَرِيدمثلُ،حُصُرٌ

فِيأءلَرَقَدْالْحَصِيرُ)صمِاذاوغيرهالرداء،من:أيكَيْرُهُ(عَلَيْهِ)وَلَيْسَ"إزارهعليه

خِزَانَةِفِيبِبَصَرِي)فَنَظَرْتُعليهونحوهفراشبسطلعدم:أيجَنْبِهِ(

الصَّاع(نَحْوِشَعِيرٍ)مِنْلغةٌوضمّهاالقافبفتح(بِقَبْضَةٍانَافَإِذَا!ك!،اللهِرَسُولِ

)قَرَظآ(:وقوله"شعير"،علىعطفاًبالجرّ)وَمِثْلِهَا("شعير"منبدلاً"نحوِ"بجرّ

معروفٌحَبّ-بفتحتين:أي-القَرَظُ:رً-إدلّهُالفيّوميّقالالتمييز،علىمنصوب

ورَقُ:القَرَظ:يقولوبعضهم،الْعِضَاهشجرمن،كالعدَس،غُلُفٍفييَخرُج

يُدبغوإنما،بهيُدبغلاالوَرَقفإن،تسامحٌوهو،الأَدِيمُبهيُدْبَغُ،السَّلَم

جَنَيتُيقولونفإنهمأيضاً،تسامحٌوهو،شجرٌالْقَرَظ:يقولوبعضهم،بالحبّ

بابمنقَرْظاً،قَرَظتُ:يقال،ثموهيُجنىوإنما،يُجنىلاوالشجر،الْقَرَظَ

الْغُرْفَةِ(نَاحِيَةِ)فِي)2(.انتهى.قارظٌوالفاعل،جمعتهأو،جنيتهإذا:ضَرَبَ

الفاءوكسر،الهمزةبفتح-"الأَفِيقُ"(مُعَلَّقٌأَفِيق)وَإِذَاجهاتهامنجهةفي:أي

أَفَقَوقد،وأَدَمكأَدِيمبفتحها،أفَقٌوجمعه،دِباغهيتمّلمالذيالجلدهو-:

رَ-إئلّهُ)3(.النوويّقالهالفاء،بكسريَا!فِقُهُأَدِيمه

بفتحتين،أَفَقٌوالجمع،دبغهبعدالجلد:الأَفِيقُ:-إلئهُالفيّوميّوقال
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:يقال،أَدِيمٌفهوواحمرّ،،تمّفإذا،دَبْغُهُيَتِمّلمالذيالأديم:الأَفِيق:وقيل

.مفعولبمعنىفَعِيلٌفالأَفِيق،دبغتُهُ:ضَرَبَبابمنأَفْقأ،الجلدَأَفَقْتُ

)1(.انتهى

وأ،دباغهيتمّلمالجلد:كأَمِيرٍالأَفِيقو"شرحه":"القاموس"فيوقال

القرظبغيردُبغماهو:وقيل،يُشقّأنقبلأويُخْرَزَ،أنقبلدُبئالأديم

مفروغاًالدباغمنيَخرُجحين:وقيلنجد،أهلأدبغةمنوغيرهما،والأرطَى

ثم،مَنِيئَةٌفهو،الدباغفيالجلدمنيكونماأول:وقيل،رائحتهوفيه،منه

مُحرَّكةً،أَفَقٌجمعه،ككَتِفٍ،والأَفِقِ،كسَفِينة،كالأَفِيقةأَدِيماً،يكونثم،أَفِقٌ

يُكَ!رُلافَعِيلاًلأن؟جمعاسمالمحرّكةأو،اللحيانيّهذاوأنكر،وبضمّتين

)2(.انتهى.وأرغِفَةكرغيف،آفِقَةٌالأَفِيقجمع:الأصمعيّوقال،فَعَلٍعلى

دموعي،سالتحتىبكيتُأنأتمالكلم:أيعَيْنَايَ(فَابْتَدَرَتْ:)قَالَ

وبَدَرهُ،عاجله:إليهغيرهوبَدَرَ،وابتدرهوبِدَارأ،،مُبادرةبادره:المجدقال

ابْنَيَايُبْكِيكَ)"مَاع!ع)قَالَ()3(.انتهى.واستَبَقَ،إليهعَجِلَ:وإليهالأمرُ،

اللّهِ،نَجِيئَيَا:)قُلْتُباكياً؟يجعلكشيءأيُّ:أي؟استفهاميّة"ما"الْخَطَّاب؟(

فِيهَاأَرَىلَا،خِزَانَتُكَوَهَذِهِ،جَنْبِكَفِيأءلَرَقَدْالْحَصِيرُوَهَذَا،أَبْكِيلَالِيَوَمَا

وسكون،القافبفتحقَيْصَرُ()وَذَاكَاليسيرالشيءإلا:أيأَرَى(مَاإِلَّا

لقبوالنجاسيّ،الفُرسملكمنلقبككسرى،الرُّوممَلَكمَنلقبُ:التحتانيّة

معرّب،الفُرسمَلِكُ:وتُفتح،الكافبكسر)وَكِسْرَى()4(.الحبشةملكمن

،وكُسُورٌوأكاسرُ،،وكساسرةٌ،أكاسرةجمعه،الملكواسع:أيخُسْرَوْ؟

(.اد!ة)ْرَءإالمجدقاله،وكِسْرَويّ،كِسْريّوالنسبة،كَعِيسُون،كِسْرُون:والقياس

المهملة:الصادبتثليثوَصَفْوَتُهُ(،طاللّهِرَسُولُوَأَنْتَوَالْأنهَارِ،الئمَارِ)فِي
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خالصه،:بالفتحالشيءصَفْوُ"المصباح":وفي،منهصفاوماالشيء،خالص

:أيخِزَانَتُكَ()وَهَذِهِ)1(.انتهى.التثليثوحُكي،مثلهوالكسربالهاء،والصّفْوة

نواحيإلىالإنساننظرجوازوفيهالدنيا،متاعمنهؤلاءعندمافيهايوجدلا

وقعمابينيُجمَعوبهذاذلك،يكرهلاأنهعَلِمَإذافيهوما،صاحبهبيت

إليهأشارالنظر،فُضُولعنالنهيمنوردمابينوماهنا،زلمحنهلعمر

فيللبخاريّروايةوفيالْخَطّابِ(ابْنَ)"يَا:ع!ي!)فَقَالَ(.ءإدلّهُالنوويّ

ابنياأنتشكّفيأوَ:فقالمتّكئأ،وكان!ي!،النبيّ"فجلس"النكاح":

التوسّعمنخيرالاَخرةفيالتوسّعأنفيشكّفيأنتأ:والمعنىالخطّاب؟"،

وهو،فيهكانالذيالأمرجهةمنبكىأنهظنّ!ي!بأنهيُشعروهذاالدنيا؟في

بماأجابهالدنياأمرمنلهذكرفلمااعتَزَلهنّ،حتىنسائهعلى!يمالنبيّغضب

"الفتح")2(.فيقاله،بهأجابه

وأتباعهما،وكسرىلقيصر،:أيوَلَهُمُ(،الْاَخِرَةُلَنَايمُونَأَنْتَرْضَى)ألا

وَجْهِهِفِياَرَىوَأنَا،دَخَلْتُحِينَعَلَيْهِوَدَخَلْتُ:قَالَ،بَلَى:قُلْتُ)الدُّنْيَا؟"،

مِنْعَلَيْكَ)يَشُقُّشيءأيُّ:أي؟استفهاميّةمَا(الثهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ،الْغَضَبَ

حرجفلاطَلَّقْتَهُنَّ(كُنْتَ)فَإِنْالنساء"أمر"من:النسخبعضوفيالنِّسَاءِ؟(شَأنِ

وقوله:مَعَكَ(اللّهَ)فَإِنَّ:بقولهذلكعلّلثم،عليكمشقّةولا،عليك

"معك":خبرهالابتداء،علىمرفوعاً،يكونأنيَحتَمِلبعدهوما)وَمَلَائِكَتَهُ(

لفظعلىعطفاًمنصوباًيكونأنويَحْتَمل،المحلّعلىمعطوفهوأو،الاَتي

مالكابنأشارذكرتهماوإلى،للأولتوكيداًالاَتي"معك"ويكون،الجلالة

:قالحيث"الخلاصة"في

تَسْتَكْمِلَاأَنْبَعْدَ"إِنَّ"مَنْصُوبِعَلَىمَعْطُوفاًرَفْعُكَوَجَائِز

ل!به:عمرقالمَعَكَ(وَالْمُؤْمِنُونَ،بَكْرٍوَأَبُووَأنَا،،وَمِيكَائِيلَ،)وَجبْرِيلَ

وهو:،ومعمولهالعاملبينمعترضةجملةاللّهَ()وَأَحْمَدُ:وقولهيمًلَّمْتُ()وَقَلَّمَا

الولُ(الَّذِيقَوْيييُصَدِّقُاللّهُيَكُونَاَنْرَجَوْتُ)إِلَّاب"تكلّمتُ"متعلّق()بِكَلَامٍ

.1/343"لمصباحاو"،4/253"موسلقاا":جعرا(1)
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المذكور،لكلامهموافقةالكريمةالاَيةنزلتكما،وفقهعلىالوحيبإنزال:أي

وقوله:"الاَية"،منبدلالتخْيِيرِ(اصيةُ،ا+يةُهَذِهِ)وَنَزَلَتْ:بقولهبيّنهكما

رَ؟،!)عَسَىهي:أي؟لفظهلقصدمحكيلمحذوفخبرإلخرُئإُ+!())عَسَئ

مَوْلَنهُهُوَاَلئَهَفَإِنَّعَلثهِتَطهَرَاأوَإنئِنكُن!،خَةيمأَزؤَصايُئدِلَهُ+أَنطَفَقَكُن))إِنالاَية

بَكْرٍأَبِيبِنْثُعَائِشَةُوَكَانَتْظَهِيز!،ذَلِكَبَعْدَوَاَنمَلَبعَةُاَ!مُؤضمنِينَوَصخَلِحُوَجبرِيلُ

أصلهإذ؟التاءينإحدىبحذف)تَظَاهَرَانِ(:وقولهعمر،بنتوَحَفْصَةُ(

اللهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ!،الئبِيئَنِسَاءِسَائِرِ)عَلَىتتعاونان:أي؟تتظاهران

شهراًعليهنّيدخلأنمنهنّاَلىإنمالأنه:أي)"لَا!(ع!يمقَالَ(أَطَلَّفْتَهُن؟

تقذمبِالْحَصَى(يَنْكُتُونَوَالْمُسْلِمُونَالْمَسْجِدَ،دَخَلْتُإِنِّي،النهِرَسُولَيَا:)قُلْتُ

لَمْأصَنكَفَأُخْبِرَهُمْ،أفَأنزِلُ،نِسَا"هيك!اللهِرَسُولُطَفَقَ:)يَقُولُونَقريباًشرحه

)فَلَمْبهإخبارهمأحببتإنأخبرهم:أيشِحتَ!(إِنْ)"نَعَمْ!لَخيمقَالَ(تُطَلِّقْهُنَّ؟

كَشَرَ()وَحَتَى!لَخيموَجْهِهِ(عَنْ)الْغَضَبُانكشف:أيتَحَسَّرَ(حَتَّى،احَدِّثُهُأَزَلْ

إذا:ضرببابمن،أسنانهعنالرجلُكشَرَ:يقال،الأسنانبدُوّالكشر:

بفتحثَغْراً(النَّاسِأَحْسَنِمِنْ)وَكَانَتَعِبَبابمن)فَضَحِكَ(الضحكفيأبداها

قالهمقدّمها،أو،الأسنانأو،الفم:المعجمةالغينوسكون،المثلَّثةالثاء

أتعلّق،:أيأتشَئثُ(فَنَزَلْتُ،وَنَزَلْتُ!ز،الثهِنَبِحنَزَلَ)ثُمَّ+%لئهُ)1(.المجد

)وَنَزَلَالنخلةساق:فسكونبكسر،)بِالْجذْع(السقوطمنخوفاًوأستمسك

يمسّلاع!م!أنهيعنيبِيَدِهِ(يَمَسُّهُمَا،الْأًزضَعَلَىيَفشِبمكَأنمَاعطالثهِرَسُولُ

)فَقُلْثُ:ذلكلاعتيادهوإما،قوتهلزيادةإما؟السقوطمنمخافتهلعدم؟الجِذع

إذابيمينهالحالفتذكيروفيهوَعِشْرِينَ؟(تِسْعَةًالْغُرْفَةِفِيكُنْتَاِنَّمَاالثهِرَسُولَيَا

مامقدارنسيغ!يكونأنخشِيزعبهعمرلأننسيانها؟ظاهرهمامنهوقع

وَعِشْرِينَ"(تِسْعاًيَكُونُالشَّهْرَ)"إِنَّ!لَخي!)قَالَ(بهفذكّرهشهر،وهو،عليهحلف

منه.الشهروهذا:أي

كانتأنهااتَّفقغ!رِريمينهإن:قالمنلقولتقويةفيه:-إَدئهُالحافظقال

أثناءفيذلكاتَفقفلووإلا،وعشرينتسعةعلىاقتصرولهذاالشهر،أولفي

1.382/"المحيط"القاموس)1(
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)1(.انتهى.بثلاثينإلاالبَرّيقعلاأنهعلىفالجمهورالشهر،

نأظاهرهفإن،الروايةهذهفيمشكلهذا"الفتح":فيقالأتنبيه،:

معهكلامهتأخرعمريكونأنمنهفيلزمعمر،خاطبهماعقبنزلجم!ي!النبيّ

وكيف،اليومذلكفيمعهتكلمأنهفيظاهرغيرهوسياقيوماً،وعشرينتسعأ

يصبرلمبأنهمصرّحوهو،ذلكفييتكلملايوماًوعشرينتسعاًعمريُمْهِلٍ

وششأذن؟،الغرفةإلىويرجع،يقومحتىالمسجد،فيساعة

مضتأنبعد:أي"فنزل":قولهيُحْمَلأنوهو،سهلهذاتأويلولكن

حَلَفالتيالمدةتلكفي!ك!يمالنبيّإلييترددكانأنهمنهوششفاد،المدة

يكونأنخَشِيثم،معهفنزل،النزولإرادتهعندعندهكانأنهفاتَّفَقعليها،

)2(.انتهى.سيأتيكمار!الا،عائشةذَكَّرتهكما،فذَكَّرهنَسِي

ء!يماللّهِرَسُولُيُطَلِّقْلَمْ:صَوْءىبِأَعْلَىفَنَادَيْتُالْمَسْجِدِ،بَابِعَلَى)فَقُمْتُ

توهّمهمبسببهوبالصحابةحلّالذيالكربليزيل؟ذلكفعلإنمائِسَاءَهُ(

هذهنزولسببأنعلىصريحٌبيانهذاالْايَةُ(هَذ)وَنَزَلَتْنساءهطلّقء!يمأنه

جرير)3(كابن،المفسّرونذكرهمماأصحوهذا،هذهد!لمحبهعمرقصّةهوالآية

واللّهمعاً،الأمرينفيتنزلأنيبعدلاأنهعلى،المنافقينفينزلتأنهامن

أعلم.تعالى

اَلرَّسُولِإِلَىرَدُّوُهوَلَؤبِةأَدبمعُوأاَلْضفِأَوَااَتنِاَفِنَأَئرهُئمط))فَىاذَا

اللّهعبدأبوقال83(النساء:1مِنهُم!و(يَسْتَنبِالونَاُاَلَذِينَلَعَلِمَهُمِئهُئماَلاتَرِأُؤليوَإبى

"إذا"فياَك!فنِ!وفِنَأَئرطءهُئم)فَىاذَا:تعالىقوله"تفسيره":فيرًءإدلّةالقرطبيّ

،الاستعمالقليلةوهي"ما"عليهازيدتوإنبها،يُجازَم)4(ولا،الشرطمعنى

(:الخفيفأمنزهيربنكعبقالماوالجيّد:سيبويهقال

(مَذْعُورَا)ْنَاشِطأالشَّمْسِمَغْرِبَمِنْهَاتَبْعَثُتَشَاءُمَاوَإِذَا

1/1.286""الفتح)2(1/1.622""الفتح()1

057.-8/568الطبريّ"جريرابن"تفسير:راجع)3(

فتنبّه.،مصحّفأنهوالظاهرلمايجازى"لا:النسخةفيوقع)4(

مسرعة=انبعاثهافيفشبّهها،كلّهالنهارسيربعدوالسرعةبالنشاطناقتهوصف)5(
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البيت.هذافييجزملمكماما"ب"إذايجزملاالجيّدأنيعني

المسلمين،ظَفَرنحو،أمنفيهالأمور،منشيئاًسمعواإذاأنهموالمعنى

أفشَوْه،:أيبِة!)أَدبمعُوأهذاضدّوهوألضفِ!)أَوِ،عدوّهموقتل

ضَعَفةمنهذاكان:فقيل،حقيقتهعلىيَقِفُواأنقبلبهوتحدّثوا،وأظهروه

لاأنهمويظنونع!ي!،النبيّأمريُفشونكانوالأنهم)1(؟الحسنعنالمسلمين

عنفنُهُوا،المنافقينفيهوزيد:وابن،الضحاكوقال،ذلكفيعليهمشيء

.الإرجاففيالكذبمنيلحقهملما؟ذلك

لم:أيمِئهُخ!اَلأَنرِأؤُليوَإبىاَلزَسُولِإلَىرَذُوهُ!ووَلَوْ:تعالىوقوله

وأ،ويفشيه،بهيحدثالذيهومج!ي!النبيّيكونحتىيُفشوهولم،بهيُحدِّثوا

وقال،وغيرهما،وقتادة،الحسنعن،والفقهالعلمأهلوهمالأمر،أولو

مِنهُتم!و!مَئنَنبِونَهالذينَ)لَعَلِمَهُالسراياأمراء:وقيل،الولاةُزيد:وابن،السّدّيّ

يُكْتَمَ،أنينبغيوما،منهيُفْشَىأنينبغيمالعلموا:أي؟يستخرجونه:أي

المستنبطالماء:والنَّبْطُ،استخرجتهإذاالماءَ:استنبَطتُمنمأخوذوالاستنباط

يستخرجونلأنهمنَبَطاًالنبَطوسُمّيتُحْفَر،ماأوّلَالبئرماءمنيَخرُجماأوّلَ

الاجتهاد،علىيدلّوهو،الاستخراج:اللغةفيوالاستنباط،الأرضفيما

+إَدلّهُ)2(.القرطبيّكلامانتهى.والإجماع،النصّعُدِمإذا

اَلضفِأَوِاَلأمنِقِنَأفرجَآءَهُمْ)فَىاذَا:قوله:ءإد!هُكثيرابنالحافظوقال

ويُفشيها،،بهافيخبر،تحققهاقبلالأمورإلىيبادرمنعلىإنكاربِة!أَدبمعُو(

عن"،صحيحه"مقدمةفيمسلمأخرجوقد،صحةلهايكونلاوقدوَينشرها،

مابكليحدثأنكذباًبالمرء"كفى:قاللمج!النبيّعن،زلمحبههريرةأبي

سمع".

قيلعننَهَىاللّهرسولأنل!!بهشعبةبنالمغيرةعن"الصحيحين"وفي

فذلكبلد،إلىبلدمنيخرجالثور:والناشط،سبعأوصائد،منذُعرقدبناشط=

وأذعر.،لهأوحش

رصددُ.البصريّالحسنعنمحكيّالقولهذاأي)1(

292.-5192/"القرآنلأحكام"الجامع)2(
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ولا،تثبتغيرمن،الناسيقولعماالحديثمنيَكثُرالذي:أي؟وقال

تبيُّن.ولاتدبر،

زَعَمُوا".الرجلمَطِيّة"بئس:قال!ي!اللّهرسولأنداود"أبي"سننوفي

،كذبأنهيرىوهو،بحديثحدّث"من:مرفوعاً"مسلم"صحيحوفي

".الكاذبينأحدفهو

استنبط:يقال،معادنهمنيستخرجونه:أي!مَثتَنبِالونَه!!وومعنى:قال

ءإدئهُكثيرابنكلامانتهى.قُعُورهامنواستخرجهاحَفَرها،إذا:العينالرجل

باختصار)1(.

!ممالنبيّطلاقأمر:أيالْأَمْر(ذَلِكَاسْتَنبطْتُأنَا)فَكُنْتُ:ز!بهعمرقال

صحّته.عدموعلمت،حقيقتهواستخرجت،تتبعتّه:أي؟نساءه

فيهاالبحثمضىوقد،السابقةالآيةهيالتَّخْيِيرِ(اصيةَ!الثهُ)وَأَنْزَلَ

والمنّة.الحمدودلّه،مستوفَى

اللهشاءإن-أحاديثثلاثةبعدمسائلهبيانوسيأتي،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله-تعالى

:قالالكتاباوّلرًءإل!هُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

بْنُاللّهِعَبْدُحَذَثَنَا،الْإَللِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنَا-)...(21936،

؟حُنَيْنٍبْنُعُبَيْدُأَخْبَرَنِي،يَحْيَىاَخْبَرَفي،بِلَالٍابْنَيَعْني،سُلَيْمَانُأَخْبَرَنِي،وَهْبٍ

بْنَعُمَرَأَسْأَلأَنْاُرِيدُوَأنَا،سَنَةًمَكَثْتُ:قَالَ،يُحَدِّثُعَئاسٍبْنَاللهِعَبْدَسَمِعَانهُ

فَخَرَجْتُحَاجّاً،خَرَجَحَتَّى،لَهُهَيْبَةً؟أَسْأَلهُاَنْأَسْتَطِيعُفَمَا،اصيةٍعَنْالْخَطَّابِ

لَهُ،فَوَقَفْتُ،لَهُلِحَاجَةٍالْأَرَاكِإِلَىعَدَلَ،الطَّرِيقِبِبَعْضِفَكُنَّا،رَجَعَفَلَمَّا،مَعَهُ

عَلَىتَظَاهَرَتَااللَّتَانِمَنِ،الْمُؤْمِنِينَأَمِيرَيَا:فَقُلْتُ،مَعَهُسِرْتُثُمَّ،فَرَغَحَتَّى

إِنْوَاللّهِ:لَهُفَقُلْتُ:قَالَ،وَعَائِشَةُحَفْصَةُتِلْكَ:فَقَالَأَزْوَاجِهِ؟مِنْ!م!مّاللّهِرَسُولِ

تَفْعَلْ،فَلَا:قَالَ،لَكَهَيْبَةً؟أَستَطِيعُفَمَا،سَنَةٍمُنْذُهَذَاعَنْأَسْأَلكَأَنْلَأُرِيدُكُنْتُ

وَقَالَ:قَالَ،اَخْبَرْتُكَأَعْلَمُهُكُنْتُفَإِنْ،عَنْهُفَسَلْنى)2(،عِلْمٍمِنْعِنْدِياَنَّظنَنْتَمَا

"فاسألني".:نسخةوفي)2(531.-1053/كثير"ابن"تفسير)1(
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فِيهِنتَعَالَىاللّهأنزَلَحَتَّىأَمْراً،لِلئسَاءِنَعدّمَا،الْجَاهِلِيَّةِ:يركنَّاإِنْوَاللّهِغمَز:

لِيقَالَتْإِذْ،تمِزهُ!أأَمْرٍفِيأصنافَبَيْنَمَا:قَالَ،قَسَمَمَالَفنوَقَسَمَ،أنزَلَمَا

وَمَافنَا؟هَاوَبمَاأَنْتِلَكِوَمَالَهَا:فَفلْتُوَكَذَا،كَذَا!نَعْتَلَوْ:امْرَأَتِي

أَنْتُرِيدُمَاالْخَطَّاب،ابْنَيَالَكَعَجَباً:لِيفَقَالَتْأرِيدُهُ؟أَمْرٍفِيتَكَلُّفكِ

قَالَ،كَضْبَانَيَوْمَةَيَظَلَّحَتَّى!لَخي!اللهِرَسُولَلَترَاجِغابْنَتَكَوَإِن،أصنتَتُرَاجَعَ

يَالَهَا:فَقُلْت،حَفْصَةَعَلَىأَدْخُلَحَتى،مَكَانِيأَخْرُفيثمَّرِدَائِي،فَاَخُذعُمَرُ:

حَفْصَة:فَقَالَتْفَضْبَانَ؟يَوْمَهُيَظَلحَتَى!ماللهِرَيمئولَلَتُرَاجِعِينَإِنَّكِ،بنَيَّة

يَا،رَسُويهِوَكَضَبَ،اللهِعُقُوبَةَأُحَذِّرُكِالصنيتَعْلَمِينَ:فَقُلْتُ،لَئرَاجِعُهُإِئاوَالثهِ

ثُمَّإِيَّاهَا،!لَخي!اللهِرَسُوليوَحُبّحُسْنُهَا،أَعْجَبَهَاقَدْائَتِيهَذِهِتَغُزَنَّكِلَابُنَيَّةُ

أمّلِيفَقَالَتْفَكَلَّمْئهَا،مِنْهَا،لِقَرَابَتِيسَلَمَةَ؟أُمِّعَلَىأَدْخلَحَتَّىخَرَجْت

أَنْتَبْتَغِيَحَتَّى،شَئيءٍكلِّفِيدَخَلْتَقَدْالْخَطَّاب،ابْنَيَالَكَعَجَباً:سَلَمَةَ

بَعْضِعَنْكَسَرَتْييأَخْذاً،فَأَخَذَتْنى:قَالَوَأَزْوَاجِهِ)1(،يك!ي!الثهِرَسُولِبَيْنَتَدْخلَ

فِبْثإِذَاالْأنصَارِ،مِنَصَاحِبٌلِيوَكَانَعِنْدِهَا،مِنْفَخَرَجْتأَجِذ،كُنْتُمَا

مِنْمَلِكاًنَتَخَوَّفحِينَئِذٍوَنَحْنبِالْخَبَرِ،آتِيهِأناكُنْتكَابَوَإِذَابِالْخَبَرِ،أتانِي

فَأتَى،مِنْةصُدُورُنَاامْتَلَاَتْفَقَدإِلَيْنَا،يَسِيرَأَنْيُرِيدُأصَنهُلَنَاذُكِرَ،غَسَّانَمُلُوكِ

فَقَالَ:الْغَشَانِئُ؟جَاءَ:فَقُلْتُ،افْتَحْافْتَحْ:وَقَالَ،الْبَابَيَدُقُّالْأنصَارِيُّصَاحِبِي

حَفْصَةَأنفُرَغِمَ:فَفلْت،أَزْوَاجَةع!اللّهِرَسُولُاعْتَزَلَ،ذَلِكَمِنْأَشَذُ

لَة،مَشْزبَةٍفِي!اللهِرَسُولُفَاِذَا،جِئْتُحَتَّىفَأَخْرجُثَوْبِي،آخُذثُئَم،وَعَائِشَةَ

فَفلْتُ:،الدَّرَجَةِرَأسِعَلَىأَيوَدُ!الثهِلِرَسُوليوَكُلَامٌ)2(،بعَجَلَةٍإِلَئهَايُزتَقَى

الْحَدِيثَ،هَذَا!لَخي!اللهِرَشوليعَلَىفَقَصَصْتُغمَرُ:قَالَلِي،فَأَفِنَعُمَرُ،هَذَا

بَيْنَهُمَا،حَصِيرٍلَعَلَىوَإِنَّهُ!،الثهِرَيئ!ولُتَبَسَّمَ،سَلَمَةَأُمِّحَدِيثَبَلَغْثفَلَمَّا

قَرَظاًرِجْلَيْهِعِنْدَوَإِن،لِيفحَشْوُهَا،أَدَمٍمِنْوِسَادَةرَأسِهِوَتَحْتَشَئي!،وَبَيْنَهُ

".أزواجه"وبين:نسخةوفي)1(

"بعج!تها".:أخرىوفي"بعجلها"،:نسخةوفي)2(
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!ظَ،اللهِرَسُولِجَنْبِفيالْحَصِيرِأثَرَفَرَأَيْتُ،مُعَلَّقَةًأُهُباًرَاسِهِوَعِنْدَ،مَضْبُوراًا

فِيمَاوَقَيْصَرَ،كِسْرَىاِنَّ،اللّهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُيُبْكِيكَ؟لا)2(،"مَا:فَقَالَ،فَبَكَيْتُ

لَهُمَاتَكُونَأَنْتَرْضَى))أَمَا:!شَي!اللهِرَسُولُفَقَالَ،اللهِرَسُولُوَأَنْتَ،فِيهِهُمَا

الْاَخِرَةُ؟"(.وَلَكَالدُّنْيَا،

سبعة:الاسناد:هذارجال

(101فاضلٌثقةٌمصر،نزيلجعفر،أبوالْأَيْلِع(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-ا

92/225."الإيمان"فيتقدمق(سد)م253()ت

الماضي.البابفيتقدّموَهْب(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-2

قريباً.تقدّم،المدنيّبِلَالً(بْنُ)سُلَيْمَانُ-3

51(ثبتٌثقةٌ،المدنيّسعيدأبو،الأنصاريّسعيدبن)يَحْيَى(-4

6/36.""المقدمةفيتقدم)ع(بعدهاأو144()ت

،الخطاببنزيداَلمولىالمدنيّ،اللّهعبدأبو(حُنَيْنٍبْنُ)عُبَيْدُ-5

31(.الحديثقليلثقةٌ،زُريقبنيمولى:ويقال

وأبيعمر،وابن،الأشعريّموسىوأبي،النعمانبنقتادةعنرَوَى

وغيرهم.،الْمُعَلَّىبنسعيد

الزناد،وأبو،الأنصاريّسعيدبنويحيىالنضر،أبوسالمعنهوروى

أبيبنالرحمنعبدبناللهوعبد،الْمُعَلَّىبنسعيدأبيبنعثمانبنومروان

وغيرهم.،ذُباب

صالح:حاتمأبووقال،الحديثبكثيروليس،ثقةًكانسعد:ابنقال

"الثقات".فيحبانابنذكره،الحديث

سنة،سبعينابنوهو،ومائةخمسسنةمات:وغيرهالواقديّقال

سنةً)3(.تسعينابنوهو:ويقال

المهملة.بالصاد"مصبوراً":نسخةوفي)1(

عمر؟".يايُبكيك"ما:نسخةوفي)2(

ابن-وهوالكمال":دافيوقالسنةً":سبعين"ابنذكربعديراخال!المزيّالحافظقال)3(
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)9147(برقمفقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

:فقالالمنبر،علىجلس!م!واللهرسول"أنو)2382(:،بعدهوأعاده

حديثٌداودأبيعندوله،الحديث."..الدنيازهرةيؤتيهأنبيناللّهخيّرهعبد

.تباعحيثالسلعةبيععنالنهيفي

قبله.ذُكراوالباقيان

التحريم.سورةآيةهي(الةٍ)عَنْ:وقوله

عنومهابته،العالمتوقيرفيهلَىُ(هَيْبَةً؟اَسْأَلىُأَنْأَسْتَطِيعُ)فَمَا:وقوله

.يريدهعماليسأل؟خلوتهوترقّب،ذكرهعندتغيّرهمنيُخشىمااستفسار

طريقإلىالسلوكةالطريقعنمالَيعنيالخ(الْأَرَاكِاِلَى)عَدَلَ:وقوله

الإبل.ترعاه،معروفشجروالأراك،حاجتهلقضاءغالباًيُسلكلا

أتمّلكونه؟إليهأخزتهاهـانما،حديثينبعدتأتيومسائله،الحديثوشرح

:فأقولهنا،يُستغربمابعضأشرحولكنهنا،مماسياقأ

الطريق،فيالعلمفيالبحثفيهالخ(فَقُلْتُ،مَعَهُيرْتُ)ثُمَّ:قوله

والمشي.القعودحالوفي،والخلوات

اللّهأمرناحتىيعنيالخ(أدزَلَمَافِيهِنتَعَالَىاللّهُأنزَلَ)حَتى:وقوله

بِاَنغَ!يخظ!عَينهِنَاَلَذِىمِثْلُ)وَاَلُنَّ:تعالىقولهفيكما،حقوقهنّبأداءتعالى

.228،:البقرة1

وكذا،ائتماريأوقاتبين:أيو"بينا""بينما"،معنىأقا()فَبَيْنَمَا:وقوله

-إَدئهُ)1(.النوويّقاله،بيانهوسبق،أشبههما

،الصوابهوبل:الحافظقالخطأ،وهو:قال-التاءبتقديميعني-سنةتسعين=

ومما"،حبانابن"ثقاتفيوكذا،الواقديّعنسعدابنذكرهفيماثابتفهو

عليّاقرأ:عثمانمقتلثابتبنلزيدقلت:قالأنهعنهروىالواقديّأنيؤيده

ولا،ألفأعليّأخذفما،عليهفقرأتها:قال،أنتعليّاقرأها:فقال،الأعراف

عمرهيكونكانالمزيّذكركماكانفلو)35(سنةعثمانمقتلوكان،انتهى.واوأ

علىيقرأهالأنويتأهل،الأعرافسورةيحفظمثلهأنويبعد،سنينخمسذاكإذ

35.-334/"التهذيب))تهذيب.ركلئهُالحافظكلامانتهى.ثابتبنزيد

01.85/النوويّ""شرخ)1(
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وأفكّر.،نفسيأشاور:أيأتمِرُهُ(أَأَمْرٍ)فِي:وقوله

ليوأغلظتبشيء،عليّأشارت:أيوَكَذَا(كَذَاصَنَعْتَالَوْ:وقوله

"اللباس".فيالبخاريّ""صحيحفيمصرّحهوكما،فيه

"فقمت:رُومانبنيزيدروايةوفيأُرِيدُهُ؟(أَمْرِفِيتَكَلُّفُكِ)وَمَا:وقوله

إلخ".الخطابابنيالكعجبأيافقالتَ:،بهفضربتها،بقضيبإليها

،الكلامفيالترادّهيالمراجعةأنتَ(تُرَاجَعَأَنْتُرِيدُ)مَا:وقوله

فيه.والمناظرة

"يدخلَ".بنصبحَفْصَةَ(عَلَىأَدْخُلَ)حَتَّى:وقوله

اعلمي.بمعنى)تَعْلَمِينَ(:وقوله

ر!نها،عائشةيريدإلخ(حُسْنُهَاأَعْجَبَهَاقَدْالَّييهَذِهِتَغُرَّنَّكِ)لَا:وقوله

فإنهاشيء؟كلفيبسيرهاتسيرولابها،نفسهاتقيسلاأنبذلكوأراد

يليقلاماع!م!مبهإدلالهامنيصدرفربمامنها،ع!م!مّاللّهرسولإلىأحب

بها.

أخذتني:أيأَجِدُ(كُنْتُمَابَعْضِعَنْكَسَرَتْنِيأَخْذاً،)فَأَخَذَتْنِي:وقوله

وكلاميمقصديعندفعتنيأخذأبلسانها

شَمِر.أبيبنالحارثاسمهغَسَّانَ(مُلُوكِمِقْ)مَلِكاً:وقوله

خوفاً.أوغيظاً،:أيمِنْهُ(صُدُورُنَاامْتَلَأَتْ)فَقَد:وقوله

لَصِقَ:أي؟وكسرها،الغينبفتحوَعَائِشَةَ(حَفْصَةَأنفُ)رَغِمَ:وقوله

منعجزمنكلّفياستُعملثم،الأصلهوهذا،الترابوهو،بالرغام

رًءإَد!هُ.النوويّقالهكرهاً،والانقيادالذّلّوفي،الانتصاف

بالثوبالتجمّلاستحبابفيه:هـءإَد!هُالنوويّقال!ثَوْبِي(آخُذُ)ثُمَّ:وقوله

لهم.احتراماًوالكبار؟الأئمةلقاءعندونحوهماوالعمامة

مندرجةوهي"بعجلتها"،:أخرىوفي"بعَجَلها"،:نسخةوفي()بِعَجَلَةٍ

النخل.

جلد.:أي؟بفتحتين(أَدَمٍ)مِقْ:وقوله
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ليف:اللامبكسروهو،باللِّيفمحشوّة:أيلِيف()حَشْوُهَا:وقوله

النخل.

النسخبعضوفيمجموعاً،:أي؟المعجمةبالضاد)مَضْبُوراً(:وقوله

المهملة.بالصاد

الدبغ.قبلالجلدوهو،إهابجمع:بضمّتينأو،بفتحتين)اُهُباً(:وقوله

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهمتّفقوالحديث

:قالالكتاباوّلهـ-إلنهُالمؤلّفالىالمتّصلوبالسند

بْنُحَمَادُحَدَّثنَاعَفَّانُ،حَذَثنَاالْمُثَئى،بْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثنَا-)...(31936،

أقبَلْتُ:قَالَ،عَبَاسٍابْنِعَن،حُنَيْنٍبْنِعُبَيْدِعَنْ،سَعِيدٍبْنُيَحْىَاَخْبَرَفى،سَلَمَةَ

حَدِيثِكَنَحْوِ،بِطُويهِالْحَدِيثَوَسَاقَ،الالهْرَانِبِمَزكُئااِذَاحَتىعُمَرَ،مَعَ

سَلَمَةَ،وَأمّحَفْصَةُ:قَالَالْمَرْأتيْنِ؟)1(شَأنُ:قُلْتُ:قَالَأصَنهُفَيْرَ،بلَالٍبْنِسُلَيْمَانَ

مِنْهُنَّاَلَىوَكَانَ؟لضاً:وَزَادَبُكَا!،بَيْتٍكُلنِيفَإِذَاالْحُجَرَ)2(،وَأتيْتُ:فِيهِوَزَادَ

إِلَيْهِنَ(.نَزَلَوَعِشْرِينَتِسْعاًكَانَفَلَفَاشَهْراً،

سبعة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-أ

كبارمن،ثبتثقةٌ،البصريّعثمانأبوالصفّار،مسلمبن)عَفَّانُ(-2

6.44/"المقدمة"فيتقدم)ع(22(.)ت101(

وتغيّر،عابدٌثقةٌ،البصريّسلمةأبودينار،بنسَلَمَةَ(بْنُ)حَمَّادُ-3

6.08/"المقدمة"فيتقدم4(م)خت167()ت81(كبارمن،باَخره

قبله.ذُكرواوالباقون

"القاموس"فيقال،مكةقربواداسمالظَّهْرَانِ(بِمَز)كُئا:وقوله

إِليهيُضَافُ،عُسْفانَوبينبينها،مكةقربوادٍكسَحْبان"::وظهرانو"شرحه":

الوادِي،و"ظَهْرَانُ":،القَرْيَةِاسمُ!"مَرّ"،الظهْرَانِمَرُّ:فيقال-الميمبفتح-مَرّ

الْحُجر"."فأتيت:نسخةوفي)2(؟أ.المرأتينسْأن"ما:نسخةوفي)1(
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بِوَادِيالآنَوُيعْرَف،وغاضِرَةَ،وهُذَيْلٍ،لأَسْلَمَ،ونَخِيلٌ،كَثِيرةٌعُيُونٌوبمَرّ

(:الكاملأمنكُثَيِّرقال،الحاجِّمَناهِلِإِحْدَىوهي،فاطِمَةَ

الرَّحْمَنِمَحارِمِعندَباللّهصادِقأيَمِيناًلَهَاحَلَفْتُولَقَدْ

الظَّهْرَانِعَرْمَضِمَنابِتَتَغْشَىعَشِيَّةًالكَلَالِعلىبالرّاقِصَاتِ

:أي؟حَنِيفَةَأَبيعن،سِيدَهابنُحكاه،الأَرَاكِصِغَارُهناالعَرْمَضُ

.)1(انتهى.الدِّينوريّ

سلمة.بنحمادضمير"ساق"فاعلبِطُولهِ(الْحَدِيثَ)وَسَاقَ:وقوله

"ما"بتقديرمرفوعاًيكونأنيَحْتَمِلالْمَرْأتيْنِ؟(شمَأنُ:)قُلْتُ:وقوله

مقدّر؟بفعلمنصوباًيكونأنوَيحتمل؟المرأتينشأنما:أي؟الاستفهاميّة

"؟.المرأتينشأن"ما:بلفظالنسخبعضفيووقع،المرأتينشأنحدّثني:أي

الحاءبضمّوهوالحُجَر"،"فأتيت:نسخةوفيالْحُجَرَ()وَأتيْتُ:وقوله

ع!يم.النبيّأزواجبيوتوهي،حُجْرةجمع:الجيموفتح،المهملة

:ومعناه،اللاموفتح،الهمزةبمدهوشَهْراً(مِنْهُنَّآلَى)وَكَانَ:وقوله

الإيلاءمنهووليس:رًءإل!هُالنوويّقالشهرأ،عليهنّيدخللا،حَلَفَ

اللغة:فيالإيلاءوأصل،حكمهلهولاالفقهاء،اصطلاحفيالمعروف

ائتلاء،وائتلىتَأَلِّيأ،وتألّىإيلاءَ،يؤاليآلى:منهيقالالشيء،علىالحلف

ولا،الزوجةوطءمنالامتناععلىبالحلفمختصّاَالفقهاءعُرففيوصار

محمولالشرعيّالإيلاء:قالأنهسيرينابنعنحُكيماإلاهذا،فيخلاف

القاضيقال،إنفاقأو،كلامأو،جماعتركمن،بالزوجةيتعلقماعلى

الحالفييوجبلاالإيلاءمجردأنالعلماءبينخلافلا:ا!ئهُعياض

مطالبةَ.ولا،كفارةَولاطلاقأ،

الصحابة،ومعظمالحجاز،علماءفقال،مدّتهتقديرفياختلفواثم

حلففإنأشهر،أربعةمنأكثرعلىحلفمنالمؤلي:بعدهمومن،والتابعين

أشهر،أربعةعلىحلفمنهو:الكوفيونوقال،بمولٍفليس،أربعةعلى

إذا:فقالوا،آخرينفيشبرمةوابن،والحسن،ليلىأبيابنوشذّفأكثر،

3.374/"القاموسجواهرمنالعروس"تاج)1(
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مؤلي،فهوأشهر،أربعةمضتحتىتركهاثم،أقلّأويومأ،يجامعهالاحلف

،بمؤلٍفليس،مدتهطالتوانوقتاً،يمينهفيوَقَّتمنكلأنعمر:ابنوعن

الأبد.علىحلفمنالمؤليوإنما

ولاأشهر،أربعةقبلطلاقعليهيقعلاأنهبينهمخلافولا:قال

حتىيجامعلمإذافأماالإيلاء،سقطالمدةانقضاءقبلجامعلوأنهخلاف

الحجاز،علماءوقال،الطلاقيقع:الكوفيونفقالأشهر،أربعةافقضت

نأإما:للزوجيقال:كلهمالظاهروأهل،الحديثأصحابوفقهاءومصر،

مذهبمنالمشهوروهو،عليهالقاضيطلقامتنعفإن،تُطَلِّقأنوإما،تجامع

،الكوفيونكقول،روايةمالكوعن،وأصحابه،الشافعيّقالوبه،مالك

،الطلاقأو،الجماععلىيجبربل،عليهالقاضييطلقلاأنهقولوللشافعيّ

مأ،رجعيّطلاقيقعهل:الكوفيونواختَلَف،امتنعإن،ذلكعلىوُيعَزَّر

بائن؟

القاضي،أوهويوقعهالذيالطلاقأنعلىفاتفقواالآخرونفأما

الزوجيجامعحتى،الرجعةفيهاتصحلا:يقولمالكاًأنإلارجعيّاً،يكون

سوىأحدعنالشرطهذايُحفظولم:عياضالقاضيقال،العدةفي

مالك.

طلقإذازيد:بنجابرفقال،الأربعةالأشهرفيأقراءثلاثةمضتولو

.العدةاستئنافيجبالجمهور:وقالالأقراء،بتلكعدتهاانقضت

الغضب،حالفييمينهتكونأنللإيلاءيشترطهلأنهفيواختلفوا

،حالكلفيمؤلياًيكونبل،يشترطلا:جمهورهمفقالالضرر،قصدومع

لفطامه،ولدهلمصلحةحلفإذامؤلياًيكونلا:والأوزاعيّ،مالكوقال

وجهعلىحلفإذاإلامؤلياًيكونلاأنه!عباسوابن،عليّوعن

)1(.انتهى.الغضب

أعلمتعالىواللّهفليُنظر،،بتمامهساقهمنأجدلمالحديثهذاأتنبيه،:

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

98.-01/88النوويّ""شرخ)1(
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:قالالكتابأوّل+إَللّهُالمؤئفإلىالمتّصلوبالسند

،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنَا-)...(41936(

سَمِعَ،سَعِيدٍبْنِيَحْيَىعَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَاقَالَا:،بَكْرٍلِأَبِيوَاللَّفْظُ

أُرِيدُكُنْتُ:يَقُولُ،عَبَّاسٍابْنَسَمِعْتُ:قَالَ،الْعَبَّاسِمَوْلَىوَهُوَ،حُنَيْنٍبْنَعُبَيْدَ

سَنَةً،فَلَبِثْتُكلم،اللّهِرَسُولِعَهْدِعَلَىتَظَاهَرَتَاالفَتَيْنِالْمَرْأتيْنِعَنعُمَرَأَسْأَلأَنْ

يَقْضِيذَهَبَ،الظَّهْرَانِبِمَرِّكَانَفَلَفَا،مَكَةَإِلَى!حِبْتُهُحَتَّىمَوْضِعاً،لَهُأَجِدُمَا

ذَهَبْتُ،وَرَجَعَحَاجَتَهُقَضَىفَلَمَّابِهَا،فَأَتيْتُهُ،مَامِنْبِإِدَاقياَدْرِكْني:فَقَالَ،حَاجَتَهُ

قَضَيْتُفَمَاالْمَرْأتانِ؟مَنِ،الْمُؤْمِنِينَأَمِيرَيَا:لَهُفَقُلْتُ،وَذَكَرْتُ،عَلَيْهِأَصُبُّ

وَحَفْصَةُ(.عَائِشَةُ:قَالَحَتَّى،كَلَامِي

سبعة:الاسناد:هذارجال

الكوفيّ،محمدأبو،الهلاليّميمونعمرانأبيبنعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-ا

)ع(891()ت81(كبارمنالشهير،الحافظالثبتالحجةالإمام،المكيّثم

383.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم

الماضي.والباب،البابفيذُكرواوالباقون

جميعفيهوهكذا:+إَلئهُالنوويّقالالْعَبَّاسِ(مَوْلَى)وَهُوَ:وقوله

لا:البخاريّقال،عيينةبنسفيانقولوهذا:قالوا،العباسمولى:النسخ

وقال،الخطاببنزيداَلمولىهو:مالكوقالهذا،عيينةابنقوليصح

عياضالقاضيقالزُرَيق)1(،بنيمولىهوكثير:أبيبنجعفربنمحمد

أهلعندوحديثه،مالكقولهذافيوغيرهمالحفاظعندالصحيح:وغيره

.)2(انتهى.المدينة

جميعفيهوهكذا:-إَلئهُالنوويّقالغ!يم(اللهِرَسُوليعَهْدِ)عَلَى:وقوله

عهدعلى"تظاهرتا:قالإنما:-إَللّهُعياضالقاضيقالعهد"،"على:النسخ

وبِرّأ،لهماتوقيرأ!ي!((؟اللّهرسولعلى"تظاهرتا:يقلولمع!ي!((،الثهرسول

عَلئهِ!تَطهَرَا)وَإن:تعالىاللّهقالكما،عهدهفيعليهتظاهرتاوالمراد:

45.-544/"المعلم"إكمال)2(01/98.النوويّ""شرخ)1(
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!لَخي!.اللّهرسولعلىتظاهرتابأنهماالرواياتسائرفيصُرِّحوقد4،،:التحريم1

)1(.انتهى

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه،عليهمتّفقٌوالحديث

:قالالكتابأوّلهـءإَل!هُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

أَبِيبْنُوَمُحَمَّدُ،الْحَنْظَلِيئُإِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَذَثَنَا-)...(51936،

أَخْبَرَنَا:إِسْحَاقُوَقَالَحَدَّثنَا،عُمَرَ:أَبِيابْنُقَالَ،الْحَدِيثِلَفْظِفِيوَتَقَارَبَاعُمَرَ،

،ثَوْرٍأَبِيبْنِاللهِعَبْدِبْنِالثهِعُبَيْدِعَنْ،الزُّهْرِيِّعَن،مَعْمَرٌأَخْبَرَنَا،الزَزَّاقِعَبْدُ

أَزْوَاجِمِنْ،الْمَرْأتيْنِعَنعُمَرَأَسْأَلأَنْحَرِيصاًأَزَلْلَمْ:قَالَ،عَبَّاسٍابْنِعَن

حَجَّحَتَىقُلُوبُكُمَا!و،عغَثفَقَدْاَلئَهِإِلَىنَؤُبَآ)إن:تَعَالَىاللهُقَالَاللَّتَيْنِ!رالنَّبِح

بِالادَاو،مَعَهُوَعَدَلْتُعُمَرُ،عَدَلَ،الطَرِيقِبِبَعْضِكُنَّافَلَفَا،مَعَهُوَحَجَجْتُعُمَرُ،

مَن،الْمُؤْمِنِينَأَمِيرَيَا:فَقُلْتُفَتَوَضَّأَ،،يَدَيْهِعَلَىفَسَكَبْتُ،أتانِيثُمَّفَتَبَرَّزَ،

عغَتفَقَذاَدئَهِإِلَىنَؤُبَآ)إِنلَهُمَا:اللهُقَالَاللَّتَانِع!رِرالنَّبِيئأَزْوَاجِمِنْ،الْمَرْأتانِ

سَأَلهُمَاوَالثهِكَرِهَ:الزُّهْرِيُّقَالَ،عَبَّاسٍابْنَيَالَكَعَجَباًوَاعُمَرُ:قَالَدكُمَأ!؟ُ-

كُنَّا:قَالَ،الْحَدِيثَيَسُوقُأَخَذَثُئَم،وَعَائِشَةُحَفْصَةُهِيَ:قَالَ،يَكْتُمْهُوَلَمْ،عَنْهُ

نِسَاؤُهُمْ،تَغْلِبُهُمْقَوْماًوَجَدْنَا،الْمَدِينَةَقَدِمْنَافَلَمَّاالنِّسَاءَ،نَغْلِبُقَوْماًقُرَيْشٍمَعْشَرَ

،زَيْدٍبْنِأُمَيَّةَبَنِيفِيمَنْزِلِيوَكَانَ:قَالَ،نِسَائِهِمْمِنْيَتَعَلَّمْنَنِسَاؤُنَا،فَطَفِقَ

تُرَاجِعَنِبم،أَنْفَأنكَرْتُ،تُرَاجِعُنِيهِيَفَ!ذَا،امْرَأَتِيعَلَىيَوْماًفَتَغَضَّبْتُ،بِالْعَوَالِي

وَتَهْجُرُهُ،لَيُرَاجِعْنَهُع!م!مالنَّبِيِّأَزْوَاجَإِنَّفَوَاللهِأُرَاجِعَكَ؟أَنْتُنْكِرُمَا:فَقَالَتْ

ثوترَاجِعِينَ:فَقُلْتُ،حَفْصَةَعَلَىفَدَخَلْتُ،فَانْطَلَقْتُ،اللَّيْلِإِلَىالْيَوْمَإِحْدَاهُنَّ

قَالَتْ:اللَّيْلِ؟إِلَىالْيَوْمَإِحْدَاكُنأتهْجُرُهُ:فَقُلْتُ،نَعَمْ:فَقَالَتْ!ك!ب!؟اللّهِرَسُولَ

أَنْإِحْدَاكُنَّأفَتَأمَنُوَخَسِرَ)3(،مِنْكُنَّذَلِكَفَعَلَمَنْخَابَقَدْ:قُلْتُ،نَعَمْ

تُرَاجِعِيلَاهَلَكَتْ،قَدْهِيَفَ!ذَاع!هم؟رَسُويهِلِغَضَبِعَلَيْهَااللّهُيَغْضَبَ

كَانَتْأَنْيَغُرَّئكِوَلَا،لَكِبَدَامَاوَسَلِينِيشَيْئاً،تَسْأَلِيهِوَلَاع!،اللّهِرَسُولَ

"وخسِرت".:نسخةوفي)2(5.46/"المعلمإكمال")1(
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لِيوَكَانَ:قَالَ،عَائِشَةَيُرِيدُ،مِنْكِمج!ي!اللّهِرَسُولِإِلَىوَأَحَبَّ،اَوْسَمَهِيَجَارَتُكِ

وَاَنْزِلُيَوْماً،فَيَنْزِلُ،!ي!إّاللّهِرَسُوليإِلَىالنُّزُولَنَتَنَاوَبُفَكُنَّاالأنصَارِ،مِنَجَاز

تُنْعِلُغَ!انَاَنَّنَتَحَذَثُوَكُنَّا،ذَلِكَبِمِثْلِوَآتِيهِ،وَكَيْرِهِالْوَحْيِبِخَبَرِفَيَأتِينىيَوْماً،

فَخَرَجْتُ،نَادَانِيثُمَّ،بَابِيفَضَرَبَعِشَاءً،أتاكيىثُئَم،صَاحِبِيفَنَزَلَلِتَغْزُوَنَا،الْخَيْلَ

اَعْظَمُبَلْلَا،:قَالَكَ!انُ؟أَجَاءَتْمَاذَا؟:قُلْتُ،عَظِيئماَمْزحَدَثَ:فَقَالَ،إِلَيْهِ

قَدْ،وَخَسِرَتْحَفْصَةُخَابَتْقَدْ:فَقُلْتُ،نِسَاءَهُ!النَّبِئيُطَلَّقَ،وَاَطْوَلُذَلِكَمِنْ

نَزَلْتُ،ثُمَّ،ثِيَابِيعَلَئَشَدَدْتُ،الصُّبْحَصَلَّيْتُإِذَاحَتَّىكَائِناً،هَذَااَظُنُّكُنْتُ

لَا:فَقَالَتْ!ميم؟اللّهِرَسُولُاَطَلَّقَكُنَّ:فَقُلْتُ،تَبْكِيوَهِيَ،حَفْصَةَعَلَىفَدَخَلْتُ

اسْتَأْذِنْ:فَقُلْتُأَسْوَدَ،لَهُغُلَاماًفَاتيْتُ،الْمَشْرُبَةِهَذِهِفِيمُعْتَزِذذَاهُوَهَا،اَدْرِي

حَتَّى،فَانْطَلَقْتُ،فَصَمَتَ،لَهُذَكَرْتُكَقَدْ:فَقَالَ،إِلَئيَخَرَجَثُئَم،فَدَخَلَلِعُمَرَ،

فَجَلَسْتُ،بَعْضُهُمْيَبْكِيجُلُوشرَهْطعِنْدَهُفَ!ذَا،فَجَلَسْتُالْمِنْبَرِ،إِلَىانْتَهَيْتُ

خَرَجَثُمَّ،فَدَخَلَلِعُمَرَ،اسْتَاذِنْ:فَقُلْتُ،الْغُلَامَأتيْتُثُمَّأَجِدُ،مَاكَلَبَييثُمَّقَلِيلاً،

فَقَالَ:،يَدْعُونِيالْغُلَامُفَ!ذَامُدْبِراً،فَوَلَّيْتُ،فَصَمَتَ،لَهُذَكَرْتُكَقَدْ:فَقَالَ،اِلَئَ

عَلَىمُئكِىهُوَفَ!ذَامجيهي!،اللّهِرَسُوليعَلَىفَسَلَّمْتُ،فَدَخَلْتُ،لَكَاَذِنَفَقَدْ،ادْخُلْ

رَأسَهُفَرَفَعَنِسَاءَكَ؟اللّهِرَسُولَيَاأَطَلَّقْتَ:فَقُلْتُ،جَنْبِهِفِيأ8لرَقَدْ،حَصِيرٍرَمْلِ

قُرَيْشٍمَعْشَرَوَكُنَّا،اللّهِرَسُولَيَارَأَيْتَنَالَوْكبَرُ،اللّهُ:فَقُلْتُلالَا"،:وَقَالَ،إِلَئيَ

نِسَاؤُنَافَطَفِقَ،نِسَاؤُهُمْتَغْلِبُهُمْقَوْماًوَجَدْنَا،الْمَدِينَةَقَدِمْنَافَلَفَاالنِّسَاءَ،نَغْلِبُقَوْماً

أَنْفَألكَرْتُ،تُرَاجِعُنِيهِيَفَإِذَايَوْماً،امْرَأَتِيعَلَىفَتَغَضَّبْتُ،نِسَائِهِمْمِنْيَتَعَلَّمْنَ

لَيُرَاجِعْنَهُ،مج!ي!النَبِيِّأَزْوَاجَإِنَّفَوَاللّهِاُرَاجِعَكَ؟أَنْتُنْكِرُمَا:فَقَالَتْ،تُرَاجِعَنِي

وَخَسِرَ،مِنْهُنَّذَلِكِفَعَلَمَنْخَابَقَدْ:فَقُلْتُ،اللَّيْلِاِلَىالْيَوْمَاِحْدَاهُنَّوَتَهْجُرُهُ

هَلَكَتْ؟قَدْهِيَفَ!ذَابمظ،رَسُويهِلِغَضَبِعَلَيْهَااللهُيَغْضَبَأَنْإِحْدَاهُنَّأفَتَامَنُ

لَا:فَقُلْتُ،حَفْصَةَعَلَىدَخَلْتُقَدْ،الثهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُبمظ،اللهِرَسُولُفَتَبَسَّمَ

فَتبسَّمَ،مِنْكِءلجي!اللّهِرَسُوليإِلَىوَأَحَبُّ،مِنْكِاَوْسَمُهِيَجَارَتُكِكَانَتْاَنْيَغُرَّنَّكِ

فِيرَأسِيفَرَفَعْتُ،فَجَلَسْتُلانَعَمْ"،:قَالَاللهِ؟رَسُولَيَاأَسْتَأْنِسُ:فَقُلْتُ،أُخْرَى
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يَااللهَا،ع:فَقُلْتُ،ثَلَاَثةًأُهُباًإِلَّاالْبَصَرَيَرُدُّشَيْئاً،فِيهِرَأَيْتُمَافَوَاللّهِ،الْبَيْتِ

وَهُمْ!،وَالرُّومِفَارِسَعَلَىوَسَّعفَقَدْ،أمّتِكَعَلَىيُوَسِّعَأَنْاللّهِرَسُولَ

أُولَئِكَالْخَطَّابِ؟ابْنَيَاأنتَشَك"أَفِي:قَالَثُمَّجَالِساً،فَاسْتَوَى،اللّهَيَعْبُدُونَ

الثهِ،رَسُولَيَالِياسْتَغْفِرْ:فَقُلْتُالدُّنْيَا،،الْحَيَاةِفِيطَيِّبَاتُهُمْلَهُمْعُخلَتْقَوْمٌ

حَتَّى،عَلَيْهِنَّمَوْجِدَتِهِشِدَّةِمِنْشَهْراً،عَلَيْهِنَّيَدْخُلَلَاأَنْأَقْسَمَوَكَانَ

.!اللهُعَاتبَهُ

وَعِشْرُونَتِسْغمَضَىلَمَّا:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،عُرْوَةُفَأَخْبَرَنِي:الزُّهْرِيُّقَالَ

لَاأَنْأقسَمْتَإِئكَ،اللهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ،بِيبَدَأَع!اللهِرَسُولُعَلَيئَدَخَلَ،لَيْلَةً

الشَّهْرَ"إِنَّ:فَقَالَ،أَعُدُّهُنَّوَعِشْرِينَتِسْعمِنْدَخَلْتَوَإِنَّكَشَهْراً،عَلَيْنَاتَدْخُلَ

تَعْجَلِيلَاأَنْعَلَيْكِفَلَاأَمْراً،لَكِذاكِزإِنِّيعَائِشَةُ"يَا:قَالَثُئَموَعِشْرُونَإ،تِسْغ

حتى!زؤَجِكَ!قُلاَلنَّبىُّ)يأيها:الْإئةَعَلَيقَرَأَثُمَّ؟دويكِ"،تَسْتَأمِرِيحَتَّى،فِيهِ

لِيَأْمُرَانِييَكُونَالَمْ؟لوَفَيأَنَّوَالثهِعَلِمَقَدْ:عَائِشَةُقَالَتْعَظِيما!ه!،)أَجْرًا:بلغ

وَالذَارَ،وَرَسُولَهُ،اللّهَأُرِيدُفَإِنِّيأَبَوَفيَ؟أَسْتَأمِرُهَذَافِيأَوَ:فَقُلْتُ:قَالَتْ،بِفِرَاقِهِ

الْاَخِرَةَ.

أنَينِسَاءَكَتُخْبِرْلَا:قَالَتْعَائِشَةَأَنَّ؟ألّوبُفَأَخْبَرَنِيمَعْمَز:قَالَ

قَالَمُتَعَنِّتاً"،يُرْسِلْنِيوَلَمْمُبَفَغاً،أَرْسَلَنِياللّهَ"إِنَّ:عطًّالنَّبِيلَهَافَقَالَ،اخْتَرْتُكَ

قُلُوبُكُمَا(.مَالَتْقُلُوبُكُ!ا!:)صحَغَت:قتَادَةُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم،راهويهابنهوالْحَنْظَييئُ(اِبْرَاهِيمَبْنُ)اِسْحَاقُ-ا

ثمالعدنيّ،عمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِيبْنُ-)مُحَمَّد2ُ

5.31/"المقدمة"فيتقدمق(ست)م243()ت101(ثقةالمكيّ،

بابين.قبلأيضاًتقدّم،الصنعانيئهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-3

بابين.قبلتقدّمراشد،بن)مَعْمَرُ(-4

الماضي.البابفيتقدّم،مسلمبنمحمد)الزُّهْرِيُّ(-5
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نوفل،بنيمولى،المدنيّالقرشيّ(ثَوْرٍاَبِيبْنِاللّهِعَبْدِبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-6

31(.ثقةٌ

بنومحمد،الزهريّوعنه،شيبةبنتوصفية،عباسابنعنرَوَى

ابنوذكره،المدينةأهلمنالثالثةالطبقةفيمسلمةذكرهالزبير،بنجعفر

بنيمنثورأبوكان:مصعبقال:البخاريّوقال"الثقات"،فيحبان

فيالخطيبوذكر:الحافظقال،نوفلبنيفيوعِدادهأُدّ،بنمُرّبنالغوث

الزهريّ)1(.غيرعنهيروولم،عباسابنغيرعنيرولمأنه"المكمل"

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،الجماعةلهأخرج

قبله.ذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

بينهما،قرنشيخانفيهوله،رً-%د!هُالمصنّفسباعياتمنأنه-)منها(:ا

فصّل.ثم

أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

داود.وأبو،البخاريّلهأخرجماوالثاني،ماجهابنله

اللّه.عبيدعن،الزهريّ:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

إلا،ثقةكانوإنثور،أبيبناللّهعبدبناللّهعبيدفيهأن)ومنها(:-4

معهاشتركوقد،الحديثهذاإلاالستةالكتبفيلهفليس،الروايةقليلأنه

عنهما:الزهريّورواية،عباسابنعنالروايةوفي،أبيهواسم،اسمهفي

ابنعنهذاروايةلكن،المدنيّالهذليّمسعودبنعُتبةبناللّهعبدبناللّهعبيدُ

ابنعنثورأبيلابنوليسوغيرهما،"الصحيحين"،فيكثيرةر!ماعباس

"الفتح")2(.فيأفاده،الحديثهذاغيرعباس

العبافىلةوأحد،وبحرها،الأمةحبررفالاعباسابنفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،السبعةوالمكثرين،الأربعة

غيرعنهوروى،شيبةبنتصفيّةعنروىأنهترجمتهفيذكرفقدنظر،فيههذا)1(

الزبير.بنجعفربنمحمدالزهريّ

1.025/"الفتح")2(



176
الطلاقكتاب-ا!ج!عبقمدطلمعايلمامعصحيح!دفد-الثباحعا!حيطالبحل

الحديث:شرح

ابْنِ)عَنالمكيّالنوفليّ(ثَوْرٍأَبيبْناللهِعَبْدِبْنِاللهِعُبَيْدِ)عَنْ

في،ر!بهالخطّاببنعُمَرَ(أَسْأَلأَنحَرِيصاأزلْلَمْ:)قَالَأنه!(عَبَّاسٍ

سنة،مكثت:قال،يُحدّثعباسابنسمعأنهالماضيةحُنينبنعبيدرواية

بنعبيدروايةوفيالْمَرْأتيْنِ()عَنر!نهالخطاببنعمرأسألأنأريدوأنا

إِن)1شأنهمافيتَعَالَى(اللهُقَالَاللَّتَيْنِ!مالنَّبِعأَزْوَاجِ)مِنْآية""عن:حُنين

زلمحبهعُمَرُ(حَجٍّحَتى))قُلُوبُكُمَا!،مالت:أيصغَت!فَقَذاَدلَّهِإِلَىئَنوُبآ

خرجحتى،لههيبةأسألهأنأستطيع"فماعبيد:روايةوفيمَعَهُ()وَحَجَجْتُ

نأأردت:عباسابن"عن:مردويهابنعندرُومانبنيزيدروايةوفيحاجّاً"،

مرحباً:قالحجنا،قضينافلما،معهحججناحتى،أهابهفكنتعمر،أسأل

؟".حاجتكماكصييه،اللهرسولعمبابن

المسلوكةالجادّةالطريقعن:أيعُمَرُ(عَدَلَ،الطَّرِيقِبِبَعْضِكُئا)فَلَمَّا

حُنينبنعُبيدروايةفيووقع،حاجتهليقضيغالباً؟يُسْلَكلاطريقإلى

الأراكإلىعَدَلَالطريقببعضفكنا،رجعفلما،معه"فخرجت:السابقة

بنيحيىعنكلاهماعيينةوابن،سلمةبنحمادروايةفيوبيّنله"،لحاجة

ضبطه،تقدّموقدالظَّهْران"،"مَرّهوالمذكورالمكانأنالأنصاريّسعيد

إناء:أي؟الْمِطْهَرة:الهمزةبكسربمالادَاو(مَعَهُ)وَعَدَلْتُحديثقبلومعناه

التَّبَرّزوأصل،حاجتهقَضَى:أي)فَتَبَرَّزَ()1(.بالفتحالأَدَايوجمعها،الطهارة

الفعل،نفسعلىأُطلقثم،البيوتعنالبارزالخاليالموضعوهوالْبَرَاز،من

فقضى،الأراكعمر"فدخل:الطيالسيّعندالمذكورةسلمةبنحمادروايةوفي

الفضاءيجدلمإذاالمسافرأنمنهفيؤخذخَرَج"،حتى،لهوقعدت،حاجته

فَسَكَبْتُ،إثمانِي)ثُمَّ)2(.الباديةشجرمنبهالستريمكنهبمااستترحاجتهلقضاء

قال،عليهصببت:أيالإداوة"؟من"فسكبت:عُقيلروايةوفييَدَط(عَلَى

أوائلفيإيضاحهاسبقوقدالوضوء،فيالاستعانةجوازفيه:رً-إَدنهُالنوويّ

خلاففهيبغيرهكانتصمانبها،بأسفلالعذر،كانتإنأنهاوهو،الكتاب

1/9.المنير،"المصباح:راجع)1(
11.006/"الفتح")2(
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)1(.انتهى.الصحيحعلىمكروهة:يقالولا،الأَولى

الطيالسيّ:روايةوفيالْمَرْأتانِ(مَن،الْمُؤْمِنِينَأَمِيرَيَا:فَقُلْتُ)فَتَوَضَّأَ،

هيبتك،فتمنعني،سنةمنذحديثعنأسألكأنأريدالمؤمنينأميريا:"فقلت

سِرْتثم،فرغحتى،له"فوقفت:الماضيةحُنينبنعُبيدورواية"،أسألكأن

من!ك!يوّاللّهرسولعلىتظاهرتااللتانمَن،المؤمنينأميريا:فقلت،معه

عنأسألكأنلا!ريدكنتإنواللّه:فقلت،وعائشةحفصةتلك:قال؟أزواجه

منعنديأَنّظننتما،تفعلفلا:قاللك،هيبةأستطيعفما،سنةمنذفذا

:"فقال:رَومانبنيزيدروايةوفي"،أخبرتكعلمليكانفإن،فاسألني،علم

مني".بذلكأعلمأحدأعنهتسألما

فَقَذاَللَّهِإِلَىنَؤُبَآ)إِنلَهُمَا:!اللّهُقَالَاللَّتَانِ!النَّبِيِّاَزْوَاجِ)مِنْ

علىالتعاونمنتتوباإنلهما:تعالىاللّهقال:أيقُلُوبُكُمَا!؟(!حَغَت

تتعاونا،:أيعَليهِ!و؟تَطهَرَا)وَإنبعدُ:قولهعليهويدلّ!شَيم،اللّهرسول

حَرَّممانفسهعلى!شَيماللّهرسولحَرَّمحتىتعاونتاأنهماتظاهرهما:ومعنى

بيانه.تقدّمكما

كقولهم:،الجمعلفظالتثنيةموضعفياستعمالهمكَثُر)قُلُوبُكُمَا!:وقوله

راحلتيهما)2(.رَحْلَي:أي؟رحالهماوَضَعا

تَعَجُّبل!بهعمرمنهذا(عَئاسٍابْنَيَالَكَعَجَباً)وَاز!بةعُمَرُ()قَالَ

معالقدرهذاعليهخَفِيكيفالتفسير،بعلمشهرتهمعز!عباسابنمن

مشهورهوكما،غيرهعلىالعلمفيوتقدمهعمر،نفسفيوعظمته،شهرته

الآيات!!وَاَتفَشحُاَللَّهِنَصْرُجَاَءَ)إِذَاتفسيرعنلهسؤالهقصّةفي

طلبعلىالحرصمنبهمشهوراًعباسابنكانماومع-3(،االنصر:1

فيه.المؤمنينوأمهات،الصحابةكبارومداخلة،العلم

المبهم.معرفةحتىالتفسير،فنونطلبعلىحرصهمنتعخبَأوْ

11/106."الفتح")2(01.09/النوويّ""شرخ)1(
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الطلاقكتاب-الحجاحعبقمداللكلايامامعصحيحشد-الثجاححالمحيطالبحد

لك")1(.عجبي"وامعمر:روايةفيووقع

في"وا":مالكابنقال،وعدمه،التنوين"عجباً"فييجوزأتنبيه،:

"وهاً"،ومثله"أَعْجَبُ"،بمعنى،فعلاسمفهومنوناًكانإن"واعجبأ":قوله

توكيداً.ب"عَجَباً"،بعدهوجيءو"وَيْ"،

فتحةً،الكسرةفا!بدلت"،عجبي"وافيهفالأصل،تنوينبغيركانوإن

حسرتا".و"ياأسفا"،"يا:فيكماألفاً،والياء

مذهبوهو،مندوبغيرمنادىفي"وا"استعماللجوازشاهدوفيه

)2(.انتهى.صحيحمذهبوهوالمبرّد،

عَبَّاسٍ"ابْنَيَالَكَعَجَباً"وَا:عبّاسلابنعمرقولمبيّناًالزُّهْرِفيُ()قَالَ

عنه،سألهلِمَاالإنكارالتعجّبهذامنالزهريّفَهِمَعَنْهُ(سَأَلىُمَاوَاللهِ)كَرِهَ

هذامثلُيخفىأناستَبعدلأنهكانإنماتعجّبهإن:يقالأنويُمكن،بُعْدٌوفيه

وشدّة،القضيّةهذهوشُهرةلمجم،النبيّلأزواجمداخلتهمععبّاسابنمثلعلى

فيكانولمَا،علمهوغزارة،حفظهوكثرة،الأحاديثسماععلىهوحرصه

مشايخمنكثيرعلىويُقدّمه،يُعظّمهكانفإنهعبّاس،ابنمنعمرنفس

اَدلَّهِنَصرُجَاَءَ)إِذَا:تعالىقولهعنسألهإذ؟معهلهاتّفقكما،الصحابة

)3(.مشهورةوالقصّة3،،-االنصر:1الاَيات!!وَاَئفَتحُ

لمسؤالهكراهتهمعيعني،الزهريّكلامتَتِمّةمنيَكْتُمْهُ()وَلَمْ:وقوله

)هِيَل!لمحبهعمر)قَالَ(:قالكما،لهأوضحبل،عنهسألماجوابيكتمه

بإفراد،يديّبينالتيالنسخجميعفيالمصنّفعندكذاوَعَائِشَةُ(حَفْصَةُ

وهي،بالتثنية"وحفصةعائشة"هما:بلفظالبخاريّروايةفيووقعالضمير،

فليُتنبّه.؟"،المرأتانب"منالسؤالوأن،مثنّىالخبرلأنللقواعد؟الموافقة

روايةفيووقع،الرواياتأكثرفيكذا"،وعائشة"حفصة:وقوله

وقد"،سلمةوأم"حفصة:الماضيةسعيدبنيحيىعنوحدهسلمةبنحماد

11/206."الفتح")1(

212(.)ص"والتصحيحالتوضيح"شواهد:راجع)2(

4/925."المفهم")3(
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الجماعة.مثل"وحفصة"عائشة:فقال،يحيىعن"مسنده"فيالطيالسيّأخرجه

المبتدممئىهوعباسابنأنالمعتمدهوهذا"الفتح":فيقالأتنبيه،:

عن،ضعيفاَخروجهمنمردويهابنعندووقع،ذلكعنعمربسؤال

عمر،فلَحِقَنانسيركنا:قال،عباسابنحدّثني:السّلَميّالحكمبنعمران

نأعلينافعَزَملَحِقنا،حينفسكتنا،وعائشةحفصةشأنفينتحدّثونحن

هذامنطرفَاًفذَكَر،وسودةوحفصةعائشةشأنتذاكرنا:فقلنا،نُخبره

بتمامه.وليس،الحديث

ولم،سابقةًكانتالقصةهذهبأنالجمعويمكن:رًءإَدلّهُالحافظقال

الحالفيإلاوجهها،علىالقصةشرحعنعمرسؤالمنعباسابنيتمكن

)1(.انتهى.الثاني

عمراستقبل"ثم:البخاريّولفظالْحَدِيثَ()يَسُوقُ!نهعمراَخَذَ()ثُمَّ

)قَالَ(عنهاالمسئولالاَيةنزولسببكانتالتيالقصّة:أي"؟يسوقهالحديث

"الخلاصة":فيقالكما،الاختصاصعلىمنصوب(قُرَيْشٍمَعْشَرَ)كُنَّاعمر

"ارْجُونِيَا"بِإِثْرِالْفَتَى"!))أَيُّهَا"يَا"دُونَكَنِدَاأالاخْتِصَاصُ

بَذَلْ"مَنْأَلسْخَىالْعُرْبَ"نَحْنُكَمِثْلِ"أَلْ"تِلْوَ"أَي"دُونَذَايُرَىوَقَدْ

فيجملةالنِّسَاءَ()نَغْلِبُ:وقوله"كان"،خبرأنهعلىمنصوب)قَوْماً(

علينا،يحكمنولاعليهنّ،نَحْكُم:أي"قومأ"صفةُأنهعلىنصب،محلّ

"كنا،:رُومانبنيزيدروايةوفي،ذلكمنبالعكسفكانواالأنصار،بخلاف

"،حاجتهمنهاقضى،حاجةلهكانتإذاإلاامرأتهأحديُكَلِّملابمكةونحن

للنساءنَعُدّماالجاهليّةفيكناإنواللّهعمر:"وقال:حُنينبنعُبيدروايةوفي

الطيالسيّ:روايةوفيقسم"،مالهنّوقَسَم،أنزلمافيهنّاللهأنزلحتىأمراً،

أمورنا".فينُدخلهنّولابالنساء،نعتدّلا"كنا

فَطَفِقَ،نِسَاؤُهُمْتَغْلِبُهُمْقَوْماًوَجَدْنَا،)الْمَدِينَةَالدالبكسرقَدِمْنَا()فَلَمَّا

أخذنأنهنّ:والمعنىأخذ،أو،جَعَل:أي؟تُفتحوقدالفاء،بكسرنِسَاؤُنَا(

يأخذننساؤنا"فطفق:البخاريّروايةوفينِسَائِهِمْ(مِنْ)يَتَعَلَّمْنَذلكتعلمفي

)1951(.رقم"النكاح"كتاب11/206"الفتح")1(
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"من:لهروايةوفي،وطريقتهنّ،سِيرتهنّمن:أيالأنصار"؟نساءأدبمن

المدينةقَدِمنا"فلما:رُومانبنيزيدروايةوفي،العقلوهوبالراء،أَرَبِ"

)وَكَمانَز!ئهعمر)قَالَ(ويراجعننا"يكلمننا،فجعلنالأنصار،نساءمنتزوجنا

منعوفبنعمروبنعوفبنمالكابن:أي(زَيْدٍبْنِأُمَيَّةَبَنِيفِيمَنْزِلِي

قُرًىوهي،عاليةجمع:والعوالي،المدينةعوالي:أي)بِالْعَوَالِي(الأوس

:أي)فَتَغَضبْتُ(الأوسمنازلوكانت،المشرقيليمما،المدينةبقرب

البخاريّ:روايةوفيامْرَأَتِي(عَلَى)يَوْماًأسبابه:أي؟الغضباستعملت

روايةوفي،موحدةثم،معجمةخاءثم،مهملةبسين"،امرأتيعلى"فَسَخَبْتُ

وال!خَب:،والضخَب،بمعنًىوهما،السينبدل،المهملةبالصادالكشميهنيّ

الغضب.منالزجر

،الصوترفعوهو،الصياحمن،مهملةبحاء"فصحت":روايةوفي

فيه،أتفكر:أيأتأمره"أمرفيأنا"فبينما:حُنينبنعُبيدروايةفيووقع

هي"إذا"تُرَاجِعُنِي(هِيَ)فَإِذَاوكذا"كذاصنعتلو:امرأتي"فقالت،وأُقَدِّره

:"قال:حُنينبنعُبيدروايةوفي،إيايمراجعتهاففاجأني:أي؟الفُجائيّة

)فَأنكَرْتُوكذا"كذاصنعتلو:امرأتيليقالتإذ،أئتمرهأمرفيأنافبينما

بنعُبيدروايةفيووقع،فيهوتناظرني،القولفيتُرادَّني:أيتُرَاجِعَنِبم(أَنْ

؟"أريدهأمرفيتكلفكوماهنا،هاولما،أنتلكوما:لها"فقلت:حُنين

لفظوفي،أنتتراجعأنتريدما،الخطابابنيالكعجباً:ليفقالت

منعلينا،حقّأبذلكلهنرأين،اللّهوذكرهنّ،الإسلامجاء"فلما:للبخاريّ

فأغلظت،كلامامرأتيوبينبينيوكان،أمورنامنشيءفينُدخلهنأنغير

يا:فقالت،بهفضربتها،بقضيبإليها"فقمت:رُومانبنيزيدروايةوفيلي"،

استفهاميّة"ما"أُرَاجِعَكَ؟(أَنْتُنْكِرُمَا:)فَقَالَتْالخطّاب"ابنيالكعجباً

ولمَ:"فقالت:البخاريّروايةوفي؟مراجعتكفيتنكرشيءأيّ:أي؟إنكاريّة

الخطّاب،ابنيالكعجباً:لي"فقالتعُبيد:روايةوفيأراجعك؟"،أنتُنْكر

إِحْدَاهُنَّوَتَهْجُرُهُ،لَيُرَاجِعْنَهُع!النَّبِيأَزْوَاجَإِن)فَوَاللهِأنت"تُراجعأنتريدما

!يماللّهرسوللتراجعابنتك"وإن:حُنينبنعُبيدروايةوفياللَّيْلِ(اِلَىالْيَوْمَ

وابنتكهذا،ليتقول:"قالت:للبخاريّروايةوفي"،غضبانيومهيَظَلّحتى
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فيتدخلينكنتِمتى:"فقلت:الطيالسيّروايةوفيغ!يوّ((،اللّهرسولتؤذي

تكلموابنتك،يكلمكأنأحديستطيعما،الخطابابنيا:فقالتأمورنا؟

".غضبانيظلحتىجمي!،اللّهرسول

من:أيو"تهجر"؟الظرفيّةعلى"اليوم"بنصسب"الليلإلى"اليومَ:وقولها

لتهجرهإنهاحتىالمراد:يكونأنوَيحْتَمِل،الليليدخلأنإلىالنهارأول

الليل.إلىمضافاًاليومَ

خابقد:لهافقلت،ذلك"فأفزعني:البخاريّروايةفيزاد)فَانْطَلَقْتُ(

يعنيحَفْصَةَ(عَلَى)فَدَخَلْتُ"فنزلت،ثيابيعليئجمعتثم،منهنّذلكِفَعَلَمن

نَعَمْ(:فَقَالَتْ!ك!؟اللّهِرَسُولَثوترَاجِعِينَ:)فَقُلْتُمنهلمنزلتهابهاوبدأ،ابنته

بنحمافىروايةوفيلنراجعه"،واللّه:حفصة"فقالت:حُنينبنعُبيدروايةوفي

وفياللَّيْلِ؟(إِلَىالْيَوْمَإِحْدَاكُنَّأتهْجُرُهُ:)فَقُلْتُاللّه"تتّقينألا:"فقلت:سلمة

اليوم!لَخي!النبيّإحداكنّأتغاضب،حفصةُ:أي؟لها"فقلت:البخاريّرواية

وفيوَخَسِرَ(مِنْكُنَّذَلِكَفَعَلَمَنْخَابَقَدْ:قُلْتُ،نَعَمْ:)قَالَتْ؟"الليلحتى

المعنىإلىبالنظروالتأنيث"من"،لفظإلىبالنظرفالتذكير"وخسِرَت":نسخة

هَلَكَتْ؟(قَدْهِيَفَاِذَا،ءلَجي!رَسُوبهِلِغَضَبِعَلَيْهَااللّهُيَغْضَبَأَنْإِحْدَاكُنَّ)أفَتَأفنُ

فتهلكي"،،!سَي!اللّهرسوللغضباللّهيغضبأن"أفتأمنين:البخاريّروايةوفي

"فتهلكين"،:عُقيلروايةفيووقعللأكثر،بالنصبهوكذا"الفتح":فيقال

اللّهيغضبأن"أفتأمنُ":المظالم"كتابفيوتقدم،محذوفتقديرعلىوهو

وفي،أفتأمنين:الصواب:الصدفيّعليّأبوقالفتهلكين"،،رسولهلغضب

توجيهه.لإمكان؟بخطأوليس،قالكذا،فتهلكي:آخره

جماعةخطابعلى،الكافبسكون"فتهلكن":حُنينبنعُبيدروايةوفي

".رسولهوغضب،اللهعقوبةأحذّركأنيتَعْلَمِين:"فقلت:وعندهالنساء،

:أيلَكِ(بَدَامَاوَسَلِينِيشَيْئاً،تَسْأَلِيهِوَلَا!،اللهِرَسُولَتُرَاجِعِي)لَا

فيتراجعيهولا!،النبيّتستكثري"لا:البخاريّروايةوفي،لكظهر

تطلبيلاأيتستكثري":"لا:ومعنىلك"،بداماوسليني،تهجريهولاشيء،

ولا،الكلامفيترادّيهلا:أيشيء"فيتراجعيه"لا:ومعنىالكثير،منه

هجركِ.ولو:أيتهجريه"و"لا،عليهتردي
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!م!واللّهرسولفإن،!ي!اللّهرسولتكلمي"لا:رومانبنيزيدروايةوفي

فسليني".،دُهْنةٍحتىحاجةمنلكِكانفما،دراهمولادنانير،عندهليس

:أيجَارَتُكِ()كَانَتْأيضاَوبكسرها،الألفبفتحأَنْ(يَنُرَّنَّكِ)وَلَا

يُحْمَلأنوالأولىلها،مجاورةكانتلأنها؟حقيقتهعلىهوأو،ضَرّتك

جارةَ؟الضرّةعلىتُطلقوالعربمنهما،لكللصلاحيته؟معنييهعلىهنااللفظ

وقعوقدحسيّاَ،يكنلموإنواحد،شخصعندلكونهما؟المعنويّلتجاورهما

فيفسرهفانه،ضرّتينيعني"جارتينبين"كنت:مالكبنحَمَلحديثفي

ضرّةَ،تسميتهايكرهسيرينابنوكان"امرأتين"،:فقال،الأخرىالرواية

هيوإنمابشيء،الأخرىرزقمنتذهبولا،تنفعولاتضرّ،لاإنها:ويقول

أيضاًالزوجةوتسمي،جاراَ:وخليطه،الرجلصاحبتسميوالعرب،جارةٌ

الرجلَ)1(.لمخالطتها؟جارةَ

مراعاةًعنها؟بهاوكَنَى،الضرّةبالجارةأراد:رً-إللّهُالقرطبيّوقال

عنهنّ،ورضي!م!وّ،النبيّأزواجلمثليضافأنالضررللفظواجتناباً،للأدب

)2(.انتهىز!نها.عائشةبذلكويعني

وهي،الوسامةمن،المهملةبالسينوهو،أجمل:أيأَوْسَمَ()هِيَ

تُعرفبعلامةعلّمها:أيوَسَمها؟الحسنفكأن،الجميل:والوسيم،العلامة

مِنْكِ،!الثهِرَسُوليإِلَى)وَأَحَبَّالوضاءةمن"أوضأ":البخاريّولفظبها،

يؤاخذهافلا،عنهنهيتكِماتفعلعائشةبكونتغترّيلا:المعنىعَائِشَةَ(يُرِيدُ

بذلك؟أنتتغتريفلافيها،!ي!النبيّومحبةبجمالها،تُدْلِفمانها،بذلك

مثلالإدلالمنلكيكونفلا،المنزلةتلكفيعندهتكونيلاأنلاحتمال

لها.الذي

لابُنيّةُ"يا:ولفظههذا،منأبينالماضيةحُنينبنعُبيدروايةفيووقع

إياها".!ي!اللهرسولوحبّحسنها،أعجبهاقدالتيهذهتغرّنّك

اللّه!رسولوحبّ،عائشةبحسنتغترّي"لا:الطيالسيّروايةوفي

)1951(.رقم"النكاح"كتاب11/606"الفتح")1(

4.026/"المفهم")2(
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ولا،عائشةحَظوةمثللكليس"إنه:أخرىروايةفيسعدابنوعندإياها"،

جحش.بنتيعني"،زينبحسن

مأعلىدخلتحتىخرجتُ"ثم:الروايةهذهفيحُنينبنعُبيدوزاد

وهي،سلمةأممثل،مخزوميةكانتعمرأملأنيعنيمنها"،لقرابتي؟سلمة

،المغيرةبنهاشمبنتحنتمةعمرووالدة،المغيرةبنأميةأبيبنتسلمةأم

وكانت،سلمةأمعلى"ودخلت:رُومانبنيزيدروايةوفي،أمهعمبنتفهي

عمها،بنتوهي،أمهدرجةفيلكونها؟خالةعليهاأطلقوكأنه"،خالتي

"الفتح")1(.فيقالهأمها،منأختهاأومعها،ارتضعتتكونأنوَيحْتَمِل

الجاراسم"الفتح":فيقالالأنصَارِ(مِنَجَازلِي)وَكَانَز!بةعمر)قَالَ(

منسعدابنسماه،الأنصاريّالحارثبناللّهعبدبنخَوْلِيّبنأوسالمذكور

"وكان:وفيهحديثاً،فذكر،عائشةعن،عروةعن،الزهريّعنآخر،وجه

إلاشيئاًعمريسمعولا،حدّثهإلاشيئاًيسمعلا،خَوْليبنأوسمؤاخيأعُمَر

المعتمد.هوفهذاحدّثه"،

تركيبمنفهو،مالكبنعتبانإنه:قالعمن"العلم"فيتقدّمماوأما

بينهآخَى!يِ!النبيّلأن؟عتبانالمذكورالجاريكونأنجوَّزفإنه،بشكوالابن

علىمقدَّمبالنصّوالأخذيتجاورا،أنالإخاءمنيلزملالكنعمر،وبين

كانعمرأنسعدابنعندالمذكورةالروايةصرحتوقد،بالاستنباطالأخذ

به،يتوارثونكانواالذيالإخاءبمعنىلا،الصداقةبمعنىفهذا،لاوسمؤاخياً

خَوْليّبنأوسبينآخَىع!م!مّالنبيّبأنسعدابنبهصرحوقد،نُسِخثم

نأفتبيّن،مالكبنوعتبانعمربينآخَىبأنهبهصرحكما،وهببنوشُجاع

بنعُبيدروايةفيأنذلكويؤيدمصادقأ،:أيمؤاخيأ""كان:قولهمعنى

)2(.انتهىالأنصار".منصاحبلي"وكان:حُنين

"على:للبخاريّلفظوفيجم!ي!(اللهِرَسُولياِلَىالنُّزُولَنَتَنَاوَبُ)فَكُنَّا

من:أيوَكَيْرِهِ(الْوَحْيِبِخَبَرِفَيَأتِينِييَوْماً،وَأَنْزِلُيَوْماً،)فَيَنْزِلُ!يم((اللّهرسول

11/706."الفتح")1(

)1951(.رقم"النكاح"كتاب653-11/652"الفتح")2(
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سعدابنروايةوفيذَلِكَ(بِمِثْلِ)وَآتِيهِجممالنبيّعندالكائنةالحوادث

به"،حدثهإلاشيئأعمريسمعولا،بهحدّثهإلاشيئاًيسمع"لا:المذكورة

آتيهكنتغابوإذابالخبر،أتانيغِبت"إذا:السابقةحُنينبنعُبيدروايةوفي

منيكونبماأتيتهوشهدت،غاب"إذا:البخاريّولفظبالخبر"،

غبت،إذا!اللّهرسول"يحضر:الطيالسيّروايةوفيغ!مروّ((،اللّهرسول

فيهوالأشهركَ!انَ(أَنَّنَتَحَدَّثُ)وَكُظَّ"وأخبره،ويخبرني،غابإذاوأحضره

سمّاهوقد،حيأو،أبٌأنهباعتباريُصرف:وقيل،القبيلةباعتبارصرفهترك

للبخاريّ:لفظوفيالْخَيْلَ()تُنْعِلُشَمِر"أبيبن"الحارث:روايتهفيسعدابن

"تُنْعِل"المظالم":فيلهلفظوفي"،الخيلتنعلغَسّانأنتحدثناقد"وكنا

الخيل.نعالوهي،النعالتستعمل:أي"النعال

هذهفيالخيللفظويؤيده،المعجمةثم،بالموحدةيكونأنوَيحْتَمِل

الدابة،فيذلكالجوهريّوأنكر،أولهبفتحالموضعينفيو"تُنْعِل"،الرواية

وحكى،أولهبضمهذاعلىفيكون،نَعَلتُ:تقلولا،الدابةأنعلت:فقال

وقال،عليهفرَدّ،المتأخرينبعضوغَفَل،الوجهين"الخيل"تُنعلفيعياض

"المظالم"،فيالتيالروايةعلىفاعتمد!،النعال"تنعل:البخاريّفيالمجد

"الفتح!)1(.فيقاله،عياضعليهاتكلمالتيوهيهنا،التييستحضرولم

نتخوفحينئذ"ونحن:السابقةحُنينبنعُبيدروايةفيوقعالِتَغْزُوَنَا(

صدورناامتلأتفقدإلينا،يسيرأنيريدأنهلناذُكِر،غسانملوكمنملِكاً

كَلتَاللّهرسولحولمَن"وكان"اللباس":فيالبخاريّعندروايتهوفيمنه"،

روايةوفييأتينا"،أننخافكنا،بالشامغسانملكإلايبقفلم،لهاستقامقد

".غسانملوكمنملكيغزوناأنمنعندناأخوفأحديكن"ولم:الطيالسيّ

)فَضَرَب4َ"عِشاإلينا"فرجع:البخاريّلفظعِشَاءً(أتافىثُمَّ،!احِبِي)فَنَزَلَ

البخاريّ:ولفظنَادَانِي()ثُمَّشديداً!"ضرباً:البخاريّروايةفيزادبَابِي(

منخرجأنهفظنّ،لهإجابتهملبطءوذلك،البيتفي:أيهو؟"؟أَثَمَّ:"وقال

"الفتح")2(.فيقاله،أولىوهيهو؟"،"أنائم:عُقيلروايةوفي،البيت

11/806."الفتح")2(11/658."الفتح")1(
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)فَقَالَ:"إليهفخرجت،"ففزِعتُ:البخاريّروايةوفيإِلَيْهِ()فَخَرَجْتُ

مَاذَا؟(:)قُلْتُ"عظيمأمراليومحدثقد:"فقال:وللبخاريّعَظِيئم(أَمْرٌحَدَثَ

أنهتقدّم؟"،غسان"أجاء:وللبخاريّغَسَّانُ؟()اَجَاءَتْهو؟""ما:وللبخاريّ

لَا،:)قَالَ؟"،الغساني"أجاء:حنينبنعبيدروايةوفي،وعدمه،صرفهيجوز

هو:""الفتحفيقال"وأهول"،:البخاريّولفظوَاَطْوَلُ(ذَلِكَمِنْأَعْظَمُبَلْ

قالنِسَاءَهُ(!سًب!وّالنَّبِيئُ)طَلَّقَ.انتهى.منهنّبنتهحفصةلكونعمر؟إلىبالنسبة

ثور:أبيبناللهعبدبناللهعبيدعنالطرقجميعفيوقعكذا"الفتح":في

"فقالسعد:ابنعند،عائشةعن،عمرةروايةفيووقع،بالجزم"طَلَّق"

فقالإلينا؟سارشَمِرأبيبنالحارثلعلعمر:فقال،عظيمأمر:الأنصاريّ

قدإلا!ي!اللّهرسولأرىما:قالهو؟ما:قال،ذلكمنأعظم:الأنصاريّ

وسَمَّى،عائشةعن،عروةعن،الزهريّروايةمننحوهوأخرج"،نساءهطلَّق

بالظنّ.مقرونأ"طلق":قولهووقع،تقدمكما،خَوْليّبنأوسَالأنصاريَّ

.)1(

شهى.

منه؟لمكانتهابالذكر؟خصهاإنماوَخَسِرَتْ(حَفْصَةُخَابَتْقَدْ:)فَقُلْتُ

روايةفيووقع،ذلكوقوعمنبتحذيرهاالعهدقريبكانولكونه،بثتهلكونها

بالذكر؟خصهماوكأنه"،وعائشةحفصةأنفُرَغِم:"فقلت:حُنينبنعُبيد

ولفظكَائِناً(هَذَااَظُنُّكُنْتُ)قَدْبيانهتقدّمكما،ذلكفيالسببكانتالكونهما

:أي؟يوشكمنالشينبكسر"،يكونأنيوشكهذاأظنّكنت"قد:البخاريّ

المفضيالغضبإلىتفضيقدمراجعتهنأنمنلهتقدمكانلمّاوذلك،يقرب

البخاريّ:ولفظثِيَابِيِ(عَلَيئَشَدَدْتُ،الضُبْحَصَلَّيْتُإِذَا)حَتَّىالفرقةإلى

عَلَىفَدَخَلْتُ،نزَلْتُ)ثُمَّ!ي!((النبيئمعالصبحفصلّيت،ثيابيعليّ"فجمعت

عائشة،علىأوّلاًدخل"أنه:المتقدّمةسماكروايةوفيتَبْكِي(وَهِيَ،حَفْصَةَ

ما:فقالت!ك!ي!؟اللّهرسولتؤذيأنشأنكمنبلغأقدبكر،أبيبنتيا:فقال

وموضع،بخاصتكعليك:أيبِعَيبتك"؟عليك؟الخطابابنياولكلي

وفي!؟(اللهِرَسُولُاَطَلَّقَكُنَّ:)فَقُلْتُابنتكبوعظعليك:ومرادها،سرّك
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186
الطلاقكتاب-الحجاحعبئملاللكلاكماكلصحي!شل-الثجاححالمحيطالبحل

هَا،اَدْرِيلَا:)فَقَالَتْ!؟((النبيّأطلّقكنّحذّرتكِ؟أكن"ألم:البخاريّرواية

أين:لها"فقلت:سماكروايةوفيالْمَشْرُبَةِ(هَذِهِفِيمُعْتَزِذذَاهُوَ

الراء،بضموهي"،المشربةفي،خِزانتهفيهو:قالتعيهيوّ؟اللّهرسول

ذلك،غيروقيل،العليّةالغرفةوهي،ومشربات،مشارب:وجمعها،وبفتحها

)فَقُلْتُ:!محاللّهرسولمولى،رَبَاحهوأَشوَدَ(لَهُغُلَامماً)فَ!لَيتُبيانهتقدّممما

"الخطاببنعمرهذا:قل:له"فقلت:حُنينبنعُبيدروايةفيلِعُمَرَ(اسْتَأذِنْ

الميمبفتحفَصَمَتَ(،لَهُذَكَرْتُكَقَدْ:فَقَالَ،اِلَيئَخَرَجَ)ثُمَّالمشربةإلى)فَدَخَلَ(

رباح"فنظر:سماكروايةوفيوصُمَاتأ،وصُمُوتاً،،سكت:أينصر؟بابمن

شيئاَ".يقلفلمإليّ،نظرثم،الغرفةإلى

ثلاثوالمجيءالذهابأعادأنهعلىالروايتانواتفقت"الفتح":فيقال

أعادأنهروايتهظاهربل،سماكروايةفيصريحاًذلكليسلكن،مرّات

حَفِظومَن،حُنينبنعُبيدروايةفيذلكمنشيءيقعولم،فقطالاستئذان

يحفظ.لممنعلىحجة

نأظَنّأونائمأ،كانالأوليينالمرتينفيعفَمعالنبيّيكونأنويَحْتَمِل

)1(.انتهى.منهنّابنتهحفصةلكون؟أزواجهعلىيستعطفهجاءعمر

وفيفَجَلَسْتُ(الْمِنْبَرِ،إِلَىانْتَهَيْتُ)حَتَّىالمسجدإلىذهبت:أي)فَانْطَلَقْتُ(

عِنْدَهُ()فَ!ذَاالمنبر"عندالذينالرهطمعجلستحتى"فانصرفت:البخاريّرواية

عشرةدونما:الرَّهْط:رً-إدئهُالفيّوميّقال،جماعة:أي()رَهْطٌالمنبرعند:أي

واحدلاجمعوهو،فتحهامنأفصحالهاءوسكون،امرأةفيهمليس،الرجالمن

نَفَر،الثلاثةإلىالسبعةدونوما،عشرةإلىسبعةمنالرهط:وقيل،لفظهمنله

أيضاً:ثعلبوقال،الرجالمنالعشرةدونماوالنَّفَرُ:،الرَّهْطُ:زيدأبووقال

منلهمٍواحدلا،الجمعمعناهم:والْعَشِيرةوالْمَعْشَر،،والقوموالنَّفَر،،الرهط

بمعنى،:والعشيرة،الرهط:السِّكِّيتابنوقال،النساءدونللرجالوهو،لفظهم

الضاد،"كتابفيالأصمعيّقاله،الأربعينإلىالعشرةفوقما:الرهط:ويقال

انتهى..الأقربونوقبيلته،قومُهُ:الرجلورَهْطُ،أيضاًفارسابنونقلهوالظاء"،

11/613."الفتح")1(



)5936(رقمحديث-بِاعْتِزَالِهِنَّوَتَأدِيبِهِنَّ،نِسَائِهِمِنْالرَّجُلِلِللَاءِفيبَاب-)5(

187

)يَبْكِي:وقولهد"رهط"،صفةوهو،جالس:جمع()جُلُوسٌ:وقوله

روايةوفي"،تسميتهمعلىأقف"لم:الحافظقال،حاليّةجملةبَعْضُهُمْ(

"؟بالحصىينكتونالناسفإذاالمسجد،"دخلت:الماضيةالوليدبنسماك

روايةوفيقَلِيلاً()فَجَلَسْتُالمفكّرالمهمومكفعل،الأرضيضربون:أي

مِن:أياَجِدُ(مَاكَلَبَنِي)ثُمَّالمنبر"عندالذينالرهطمع"فجلست:البخاريّ

عنإلايكونلاذلكوأن،نساءه!ك!م!مالنبيّاعتزالمن،بلغهبماقلبهشُغْل

حفصةجملتهنّومن،نسائهتطليقمنأُشيعماصحةولاحتمال،منهغضب

يخفىلاماعليهالمشقّةمنذلكوفيبينهما،الوصلةفتنقطعر!جمنأ،عمربنت

ذَكَرْتُكَقَدْ:فَقَالَ،إِلَيئَخَرَجَثُمَّ،فَدَخَلَلِعُمَرَ،اسْتَأذِنْ:فَقُلْتُالْغُلَاأَ،أتيْتُ)ثُمَّ

رفعت"ثم:سماكروايةوفييَدْعُونجي(الْغُلَامُفَإِذَامُدْبِراً،فَوَلّيْتُ،فَصَمَتَ،لَهُ

جئتإنيظن!ي!اللّهرسولأنأظنّفإني،لياستأذنرَباحيا:فقلت،صوتي

الحافظ:قالعنقها".لأضربنعنقهابضربأمرنيلئنواللّه،حفصةأجلمن

أبعدكان،قالبماابنتهحقّفيصرحلمّالأنه)1(؟الثانيالاحتماليقويوهذا

انتهى..لضرائرهايستعطفهأن

!ر،النبيّضميروهو،للفاعلبالبناءلَكَ(أَذِنَفَقَدْ،ادْخُلْ:)فَقَالَ

فَإذَا!،اللّهِرَسُولِعَلَىفَسَفَمْتُ،)فَدَخَلْتُللمفعولبالبناءيكونأنوَيحْتَمِل

)2(.انتهى.مضطجعبمعنىهنا:متكئ:رَ-إقُعياضالقاضيقالمُتَكِى(هُوَ

علىميلاًفيكون،والتثبّت،التمكّنهوهناالاتّكاء،ائحدئهُالقرطبيّوقال

هنا:هابهويعني،ومتثبّث،متمكنمنهماواحدكلّإذتربّعاً؟ويكون،جنب

)3(.انتهى.جنبيهأحدعلىالتمكّن

مضطجعهو"فإذا:البخاريّروايةوفي،نسجه:أي(حَصِيرٍرَمْلِ)عَلَى

بسكونرَمْل""علىمعمر:روايةوفي،تُضَمّوقدالراء،بكسررِمَال"على

وحَصِير،نسجتهإذا:وأرملتهالحصيرَ،رَمَلتُ:تقول،النسجبهوالمراد،الميم

الحصير،بهيُرْمَلبمامرمولاًكانسريرهأنهناوالمراد،منسوج:أيمرموذ؟

إلخ"....أزواجهعلىيستعطفهجاءعمرأنظنّ"أو:الماضيقولهيعني)1(

4.262/"المفهم":راجع)3(5.41/"المعلم"إكمال)2(
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"على:سماكروايةفيووقعسرير"،رِمال"على:أخرىروايةفيووقع

وقالتغليبأ،حَصِيراَعليهأطلقوكأنه"،جنبهفيالحصيرأثّروقدحصير،

فكأنه،الثوبفيالخيوطبمنزلةالمتداخلةضُفوعه:الحصيررِمَال:الخطابيّ

الرِّمالأَثَّرقد،فراشوبينهبينه"ليس:وقوله:الحافظقال،جمعاسمعنده

)1(.انتهىحصيراً.السريرنسجعلىأَطْلقأنهقدمتهمايؤيد"بجنبه

المصنّفروايةفي"حَصِيبر"إلى"رَمْلِ"إضافة:عنهاللهعفاالجامحقال

واللّه،المنسوج:أي؟المرمولالحصير:أي؟الموصوفإلىالصفةإضافةمن

أعلم.تعالى

الحصير؟ذلكأثرالشريفع!يمجنبهفيظهرقد:أيجَنْبِهِ(فِيأ"لرَ)قَدْ

يَا)أَطَلَّقْتَ"قائم"وأنا:البخارفيروايةفيزاد)فَقُلْتُ(منهيقيهفراشلعدم

)وَقَالَ:"بصرهإليّ"فرفع:البخاريّولفظإِلَيئَ(رَأيةفَرَفَعَنِسَاءَكَ؟اللّهِرَمئولَ

قال"كْبَز(الثة:)فَقُلْتعنهنّاعتزلتوإنما،أطلِّقهنلم:أي"لَا"(

طلاقعنناشئأو،طلاقٌالاعتزالأنالأنصاريّظَنّلَمّا:رً-إدلّهُالكرمانيّ

لهيجدفلم،ذلكعنعمراستَفْسَرفلما،بهجازماً،الطلاقبوقوععمرَأخبر

انتهى..ذلكمنتعجبأكَبَّرحقيقة

وقوععدممن،عليهبهأنعمماعلىلهحامدأاللّهكبّريكونأنويَحْتَمِل

تكبيرةَعمر"فكبّرسعد:ابنعندر!نها،سلمةأمحديثوفي،الطلاق

لا،:فقال؟نساءكأطلقت:سألهعمرأنفعلمنابيوتنا،فيونحنسمعناها،

يا:"فقلت:السابقةسماكروايةفيووقعبعدُ"،الخبرجاءناحتىفكبّر

ينكتونوالمسلمونالمسجد،دخلتإني:قلتلا،:قالأطلقتهنّ؟اللّهرسول

لمأنكفأخبرهم،أفأنزل،نساءهغ!يماللّهرسولطَلَّق:يقولون،بالحصى

فناديتالمسجد،بابعلى"فقمت:وفيهشئت"،إن،نعم:قالتطلقهنّ؟

")2(.نساءهع!ي!اللّهرسوليطلقلم،صوتيبأعلى

قائم:وأنا،قلت"ثم:البخارفيروايةوفياللّهِ(رَشولَيَارَ؟شَنَاالَوْ

"أستأنس":قولهيكونأنيَحْتَمِل"الفتح":فيقالالثه؟"،رسولياأستأنس

11/614.إالفتح")2(614.-11/613"الفتح!)1(
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،بعدهالمذكورالقولمنحالاًيكونأنوَيحْتَمِل،الاستئذانبطريقاستفهاماً

أصلهفيكون،للاستفهامبأنهالقرطبيّوجزم،الروايةهذهسياقظاهروهو

الحديث؟فيأنبسط:ومعناه،تخفيفأ؟تُحذفوقد،إحداهماتُسَهّل،بهمزتين

فيالسببكانتبنتهبألىْلعلمهفيها؟كانالتيالحاللقرينة؟ذلكفيواستأذَنَ

الابتداءعنكالمنقبضفبقي،المعتبةمنشيءهويلحقهأنفخَشِي،ذلك

انتهى..فيهاستأذنحتى،بالحديث

روايةفيوكذا،الحديثفساقالنِّسَاءَ(نَغْلِبُقَوْماًقُرَيْشٍمَعْشَرَ)وَكُنَّا

ولفظه:،القصةسياقبعد"أستأنس":قولهأنمعمرروايةفيووقع،عُقيل

القصة-فساق-قريشمعشروكنا،اللهرسوليارأيتنالوأكبر،الله:"فقلت

وهو،الأولالاحتماليعيّنوهذانعم"،:قال؟اللهرسولياأستأنس:فقلت

"الفتح")1(.فيقاله،جلسفيهلهأَذِنفلما،الاستئناسفياستأذنأنه

حاليةجملة"أستأنس":قولهأنعنديالأولى:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،بعدهفسيأتيالاستفهاموأما"قُلتُ"،من

)تَغْلِبُهُمْالأنصارهمقَوْمأ(وَجَدْنَا،)الْمَدِينَةَالدالبكسرقَدِمْنَا()فَلَمَّا

)نِسَاؤُنَاوأخذ،شرع:أي؟وفتحهاالفاء،بكسرأنهتقدّمفَطَفِقَ(،نِسَاؤُهُمْ

أَنْفَألكَرْتُ،تُرَاجِعُنِيهِيَفَإِذَايَوْماً،امْرَأَقيعَلَىفَتَغَضَّبْتُ،نِسَائِهِمْمِنْيَتَعَلَّمْقَ

لَيُرَاجِعْنَهُ،!ع!مالنَّبِيِّاَزْوَاجَإِنَّفَوَاللّهِأُرَاجِعَكَ؟أَنْتُنْكِرُمَا:فَقَالَتْ،تُرَاجِعَنِي

وَخَسِرَ،مِنْهُنَّذَلِكِفَعَلَمَنْخَابَقَدْ:فَقُلْتُ،اللَّيْلِإِلَىالْيَوْمَإِحْدَاهُنَّوَتَهْجُرُهُ

هَلَكَتْ؟(قَدْهِيَفَ!ذَا،"لجمرَسُويهِلِغَضَبِعَلَيْهَااللّهُيَغْضَبَأَنْإِحْدَاهُنَّافَتَأْمَنُ

عَلَىدَخَلْتُقَدْ،اللّهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ"لجمّ،اللهِرَسُولُ)فَتبسَّمَكلههذاشرحتقدّم

إِلَىوَأَحَبُّ،مِنْكِأَوْسَمُهِيَجَارَتُكِكَانَتْأَنْيَغُرَّنَّكِلَا:فَقُلْتُ،حَفْصَةَ

بنعُبيدروايةوفي،أخرىتبسّمة:أيأُخْرَى(فَتَبَسَّمَ،مِنْكِ!ك!اللّهِرَسُولِ

روايةوفي"،فضحك،سلمةوأم،لحفصةقلتالذيله"فذكرت:حُنين

فضحك،كَشَر،وحتى،وجههعنالغضبتَحَسّرحتىأحدّثهأزل"فلم:سماك

وزناًتكشَّف:أي؟بمهملتين"تحسَّر":وقولهثَغْراً"،الناسأحسنمنوكان
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ضاحكاً،أسنانهأبدى:أي؟والمعجمة،الكافبفتح"كَشَر":وقوله،ومعنًى

قَهْقَهَ،:قيلزادفإذا،بمعنًىوافْتَرَّ:،وابتسم،وتبَسَّمكَشَرَ،:السِّكِّيتابنقال

تبسُّماً".ضَحِكة))كان!ي!:صفتهفيجاءوقدوكَرْكَرَ،

،الاستئناسفيالاستفهامهوهذاالثهِ؟(رَشولَيَاأَسْتَأنِسُ:)فَفلْت

الحافظرجّحوإن"،أستأنس:"فقلت:مضىفيماقولهوأما،فيهوالاستئذان

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،أسلفتهكماحالاً،كونهفالأظهراستئنافاً،كونه

فيكون،الاستفهامعلىهو"أستأنس":قوله:-إدئهُالقرطبيّوقال

حقّقتهما،شئتفإن،المتكلّمهمزةعلىدخلت،الاستفهامهمزة:بهمزتين

انبساطالحديثفيأنبسط:ومعناه،الثانيةوسهّلت،الأولىحقّقتشئتوإن

)1(.انتهىلوماً؟ولاعَتْباً،يخافلاالذيالمتأنّس

الْبَيْتِ(فِيرَأسِيٍفَرَفَعْت،)فَجَلَسْتاستأنس:أي)"نَعَمْ"(!ر)قَالَ(

الْبَصَرَ(يزدّشَيْئا،فِيهِرَأَ؟لتُمَا)فَوَالثهِ"بيتهفيبصري"فرفعت:البخاريّولفظ

بضمّتين:"الا!هُبُ"ثَلَاَنةً(أفباً)إِلَّاالرؤيةتكرارعلىالبصريَحْمِل:معناه:قيل

ماأوالْجلدُ،:ككِتال!"الإهاب":-إئئهُالمجدقال،الهمزةبكسرإهابجمع

)2(.انتهى.وأَهَبٌ،وأُهُبٌ،اَهِبَةٌ:جمعه،يُدفيلم

روايةفي"الفتح":فيقالثلاثة"،أَهبَةٍ"غير:البخاريّروايةوفي

بمعنىأيضاً:وبضمهماوالهاء،الهمزةبفتحو"الأَهَبَةُ""ثلاث"،:الكشميهنيّ

الجلدوهو،قياسغيرعلى،إهابجمعوهو،للمبالغةفيهوالهاء،الأُهُب

المرادأنيظهروالذي،يدبغلمأودُبئمطلقاً،الجلدهو:وقيل،الدباغقبل

"فإذاالوليد:بنسماكروايةفيلقوله؟يكملولم،دبغهفيشُرعجلدهنابه

أَدَئم،:يقال،دباغهيَتِمّلمالذيالجلد:عَظِيمبوزنوالأَفِيقمُعَلَّق"،أَفِيقٌ

يجئولموعَمَذ،،وعَمُودٌ،وعِمادٌ،وأُهُبٌ،!رإهابٌ،وأَفِيقٌ،وأَفَقوأديم

نأوالأكثر،الأحرفهذهإلاالجمعفيبفتحتين،فَعَلٍعلىوفَعُول،فَعِيلٌ

قَرَظاًرجليهعند"وأن:حُنينبنعَبيدروايةفيوزاد،بضمتينفُعُليجيء

-"مصبوراً"ذرّ:أبيروايةوفيبموحدتين"،-مصبوباً-معجمةوظاء،بقاف-
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وهي،معجمةبضاد"مضبوراً"الأصولبعضفيووقع:النوويّقال-براء

كونهينافيولا،المجموع:والمعجمة،بالمهملةبالمصبوروالمراد،لغةٌ

مصبوبهوبلوعاء،غيرفيكانوإنمنتثر،غيرأنهالمرادبلمصبوباً،

بقَبضةأنافإذا!لمج!،اللّهرسولخِزانةفي"فنظرت:سماكروايةوفي،مجتمع

".الغرفةناحيةفيقرظاًومثلِها،الصاعنحوِشعير،من

بنعُبيدروايةفيأمَّتِكَ(عَلَىيُوَسِّعَأَنْاللّهِرَسُولَيَااللّهَادْعُ:)فَقُلْتُ

وقيصر،كسرىإناللّهرسوليا:فقلت؟يبكيكوما:فقال،"فبكيت:حُنين

:فقال،عيناي"فابتدرت:سماكروايةوفياللّه"،رسولوأنت،فيههمافيما

الحصيروهذا،أبكيلاليوما،اللّهنبيّيا:فقلت؟الخطاببنيايبكيكما

قيصروذاك،أرىماإلافيهاأرىلا،خِزانتكوهذه،جنبكفيأَثَّرقد

؟".وصفوته،!ي!اللّهرسولوأنتوالثمار،الأنهارفي،وكسرى

ولفظجَالِساً(فَامْشَوَى،اللّهَيَعْبُدُونَلَاوَهُمْ،وَالرُّومِفَارِسَعَلَىوَسَّعَ)فَقَدْ

ابْنَيَاأَنْتَشَكٍّ"أَفِي:قَالَ)ثُمَّمتّكئاً"وكان!يوّ،النبيّ"فجلس:البخاريّ

؟".الخطابابنياأنتهذافي"أو:للبخاريّروايةوفيالْخَطَّابِ؟(

فيالتوسعمنخيرالآخرةفيالتوسعأنفيشكفيأنتأ:والمعنى

وهو،فيهكانالذيالأمرجهةمنبكىأنهظَنّ!ي!بأنهيُشعروهذاالدنيا؟

بماأجابهالدنياأمرلهذكرفلما،اعتزلهنّحتى،نسائهعلىءحي!النبيّغضب

به.أجابه

منمنهوقعلِمَاد!بهعمرعلى!ي!منهإنكارهذا:-إئدهالقرطبيّوقال

بقوله:والردع،الجوابفي!ي!بالغوقد،إليهاعينيهومدّ،الدنياإلىالالتفات

الدنيا،لهمتكونأنترضى"أما:وقولهطيّباتهم"،لهمعُجّلتقومٌ"أولئك

)1(.انتهىالفقر.تفضيلعلىحجةوفيه"،الآخرةولنا

بنعُبيدروايةوفيالدُّنْيَا"(الْحَيَاةِفِيطَيِّبَاتهُمْلَهُمْعُجِّلَتْقَوْئم)أُولَئِكَ

"لهما":لهروايةوفي؟"،الآخرةولناالدنيا،لهمتكونأنترضى"ألا:حُنين

بإرادتهما،والأخرىبالذكر،لتخصيصهماوقيصر؟كسرىإرادةعلى،بالتثنية
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بلى".:"فقلت:سماكروايةفيزادحالهما،مثلعلىكانأوتبعهما،ومن

القولبهذاجراءتيعن:أياللهِ(رَسُولَيَالِياسْتَغْفِرْ:)فَقُلْتُ

إرادتيعنأو،فيهامرغوبالدنيويةالتجملاتأناعتقاديعنأو،بحضرتك

)1(.ومعايشهم،ملابسهمفيالكفارمشابهةفيهما

سلمة،بنحمادروايةفيشَهْراً(عَلَيْهِنيَدْخُلَلَاأَنْ)أَقْسَمَ!م!)وَكَانَ(

وليس،أقسمأو،حَلَف:أيشهراً"منهنّآلى"وكان:حنينبنعبيدعن

"آلَى:قالأنسحديثوفياتفاقاً.الفقهاءعُرففيالذيالإيلاءبهالمراد

هنا،سلمةبنحمادروايةللفظموافقوهذاشهراً"،نسائهمنع!الثهرسول

"الفتح".فيقالهالإيلاء،بلفظيعبّروالمعُمرحديثفيالرواةأكثركانوإن

وفي!(اللهُعَاتَبَهُحَتَّى،)عَلَيْهِنَّغضبه:أيمَوْجِدَتِهِ(شِدَّةِ)مِنْ:وقوله

أفشتهالذيالحديثذلكأجلمن،نساءهءلجيمالنبيّ"اعتزل:البخاريّرواية

".عائشةإلىحفصة

الحديثيُفَسَّرلمالطريقهذهفيكذا"الفتح":في+إَدلّهُالحافظقال

عليهنّبداخلأناما:قال"وكان:أيضاًوفيه،حفصةأفشتهالذيالمذكور

أرهولم،مبهمأيضأوهذااللّه"،عاتبهحينعليهنّمَوْجَدتهشدةمنشهراً،

فأفادعمر،عن،عباسابنحديثفيكما،المشربةفياعتزالهوكانمفسّراً،

مج!ي!"أنه:مرسللهبسند"المدينة"أخباركتابهفيالمخزوميّالحسنبنمحمد

فيوليس"،هناككانتبئرخلوةعلىأراكةعندوَيقِيل،المشربةفييبيتكان

كما،إسحاقابنرواهماإلاالبابحديثبإسنادالزهريّعنالطرقمنشيء

النبىُّ)تأيها:تعالىقولهبالمعاتبةوالمراد،التحريمسورةتفسيعفيإليهأشرت

-3(.ا:التحريم1الآياتلَكَ!اَللَّهُأَصَلئَآتُحَرمُلِرَ

اختُلِفكما،تحريمهعلىوعوتب،نفسهعلىحَرَّمالذيفياختُلِفوقد

فيفالذي،أقوالعلى،نسائهعلىيدخللاأنعلىحلفهسببفي

ر!ا،عائشةعنعُمير،بنعُبيدطريقمنمضى،كما،العسلأنه"الصحيحين"

كثيراًهناكوذكرت،ماريةجاريتهتحريمفيأنهآخرقولاًالتفسيرفيوذكرت
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يَجْمَعمامردويهابنعندعائشةعن،رُومانبنيزيدروايةفيووقع،طرقهمن

إذا!يواللّهرسولوكان،عسلفيهاعُكّةلهاأُهديتحفصة"أن:وفيه،القولين

عندهالجاريةعائشةفقالتمنها،تسقيهأو،تُلعقهحتى،حبستهعليهادخل

فأخبرتها؟يصنعمافانظري،حفصةعلىدخلإذاخضراء::لهايقال،حبشية

فقلن:،عليكنّدخلإذا:فقالتصواحبها،إلىفأرسلت،العسلبشأنالجارية

يومكانفلماأبداً،أطعمهلاوالله،عسلهو:فقالمغافير،ريحمنكنجدإنا

مارية،جاريتهإلىفأرسل،فذهبت،لهافا"ذِنَ،أباهاتأتيأناستأذنته،حفصة

فخرجمُغْلَقاً،البابفوجدت،فرجعتُ:حفصةقالت،حفصةبيتفأدخلها

انظري،حرامعليّأنهاأُشهِدك:فقال،فعاتبته،تبكيوحفصةيقطر،ووجهه

الذيالجدارحفصةقرعتخرجفلما،أمانةعندكوهي،امرأةبهذاتخبريلا

أمَته،حرّمقد!راللّهرسولإنّأبشِّرك؟ألا:فقالت،عائشةوبينبينها

".فنزلت

حفصة"خرجت:عنهعباسابنمولىشعبةطريقمنسعد،ابنوعند

حفصة،بيتالقبطيةبجاريته!يواللهرسولفدخل،عائشةيومبيتهامن

مارأيتقدإنيأما:لهفقالت،الجاريةخرجتحتى،فرقبته،فجاءت

عائشة،إلىحفصةفانطلقت،حراموهي،عليّفاكتمي:قال،صنعت

سائرلنسائكويَسْلَم،بالقبطيةفيهفتُعْرِسيوميأما:عائشةلهفقالتفأخبرتها،

".الآيةفنزلت،أيامهنّ

،الضحاكطريقمن،مردويهابنأخرجه،ثالثقولذكرذلكفيوجاء

مارية،معهفوجدتبيتها،!ك!هيمّالنبيّعلىحفصة"دخلت:قال،عباسابنعن

أبيبعدالأمرهذايليأباكإنّ،ببشارةأبشركحتى،عائشةتخبريلا:فقال

ذلك،عائشةلهفقالتفأخبرتها،،عائشةإلىفذهبت،متأناإذابكر،

ألاأمرتك:فقال،حفصةإلىجاءثمفحَرَّمها،،ماريةيُحَرِّمأنمنهوالتمست

الخلافة،أمرعلىيعاتبهاولم،ذلكعلىفعاتبهافأخبَرْتِها"،،عائشةتخبري

بعم!!ه!.عَنوَأَغسَضَبَعْضَهُو)صًّفَ:تعالىاللّهقالفلهذا

نحوههريرةأبيعنالنساء""عشرةوفي"،"الأوسطفيالطبرانيوأخرج

ضعف.منهماكلوفي،بتمامه
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قصةشهراًعليهنّيدخللاأنوحلفهمنهنّ،غضبهسببفيوجاء

"أهديت:قالت،عائشةعن،عمرةطريقمنسعدابنفأخرج،أخرى

زينبترضفلمنصيبها،نسائهمنامرأةكلإلىفأرسل،هديةمج!عحّاللّهلرسول

أَقْمَأَتْلقد:عائشةفقالت،ترضفلم،أخرىمرّةًفزادها،بنصيبهاجحشبنت

)1(
لا،تقمئننيأنمناللّهعلىأهونلأنتنّ:فقال؟الهديةعليكترد،وجهك

الحديث.."..شهراًعليكنّأدخل

ذِبْحاً،"ذَبَحَ:وفيه،نحوهعائشةعن،عروةعن،الزهريّطريقومن

ثلاثاً،زيدوها:فقال،فردّته،بنصيبهازينبإلىفأرسل،أزواجهبينفقسمه

.نحوهفذكرتردّه"،ذلككلُّ

بكر،أبوجاء:قالز!ئهجابرحديثمنلمسلمتقدّمآخرقولوفيه

فدخل،بكر،لأبيفا!ذن،منهملأحديؤذنلمع!ي!النبىّببابجلوسوالناس

فذكر،نساؤهوحولهجالساً،!شَيمالنبيّفوجد،لهفاذن،فاستأذنعمر،جاءثم

إلىبكرأبوفقام"،النفقةيسألنني،ترىكماحولي"هنّ:وفيه،الحديث

التخيير.آيةنزولفذكرشهراً،اعتزلهنّثم،حفصةإلىعمروقام،عائشة

سبباًكانالأشياءهذهمجموعيكونأنيَحْتَمِل:رءإدئهُالحافظقال

صفحه،وكثرة،صدرهوسعة!سَمررّ،أخلاقهبمكارماللائقهووهذا،لاعتزالهنّ

عنهنّ.ورضي،ع!م!ممنهنّموجِبهتكررحتىمنهيقعلمذلكوأن

وهيإسناد،بغيرحبيبلابنالذبحقصةفنسب،الجوزيّابنُوقَصّر

".مسلم"صحيحفيوهي،النفقةقصّةوأبهمسعد،ابنعندمسندة

بها،وحفصةعائشةلاختصاص؟ماريةقصةكلهاالأقوالمنوالراجح

ذلك.تقدّمكما،منهنّجماعةفيهاجتمعفإنه،العسلبخلاف

ويؤيده،أهمهاإلىفأشير،اجتمعتجميعهاالأسبابتكونأنويَحْتَمِل

بحفصةلاختَصّفقطماريةقصةفيمَثَلاًكانولو،للجميعالحلفشمول

وعائشة.

الهجرمشروعيةأنمعالشهر،فيالحكمةأناللطائفومنأتنبيه(:

"ق"..وصغّرته،أذلّتهأي)1(



)5936(رقمحديث-بِاعْتِزَالِهِنَّوَتَأدِيبِهِن،نِسَائِهِمِنْالرَّجُلِلِللَاءِ:سبَابٌ-)5(

591

سبعةكانت،ثلاثةفيضُربتفإذا،تسعةًكانتعدتهنّأن،أيامثلاثة

انتهىالحرائر.عنفنقصت،أمةًكانتلكونها؟لماريةواليومان،وعشرين

.بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّاً،نفيس!بحثوهوء%دئهُ)1(،الحافظكلام

البخاريّعندوقعوقدمعلّقاً،وليعس،السابقبالإسناد:أيالزُّهْرِيُّ()قَالَ

"الفتح")2(.فيقالكمامدرجاً،حمزةأبيبنوشعيب،عُقيلروايةمن

وَعِشْرُونَتِسْغمَضَىلَمَّا:)قَالَتْر!تهاعَائِشَةَ()عَنْالزبيربنعُرْوَةُ()فَأَخْبَوَنِي

حضرثم،أزواجهعنغابمنأنفيهبِي(بَدَأَطاللهِرَسُولُعَلَيئَدَخَلَ،لَيْلَةً

قيل،كذا،يُقرعأنولا،بلغحيثمنيبدأأنيلزمهولا،منهنّشاءبمنيبدأ

فيقالهيومها،كانأنهاتَّفَقَلكونهر!نها؟بعائشةالبداءةتكونأنويَحْتَمِل

"الفتح")3(.

فيتقدمشَهْراً(عَلَيْنَاتَدْخُلَلَاأَنْأَقْسَمْتَإِنَّكَ،اللّهِرَسُولَيَا:)فَقُلْتُ

فيلأنبينهما؟منافاةولا،بذلكلمجمّذَكَّرهعمرأنالوليدبنسماكرواية

بذلكذكرتهوعائشة،الغرفةمننزولهعندبذلكذَكَّرهأنهعمرحديثسياق

ذلك.علىتواردافكأنهماعليها،دخلحين

فقلنا"،:"قال:القصةهذهفيل!بهجابرحديثمنمسلمعندتقدّموقد

عُمرفيكونعمر،حديثتتمةمنأنهيوهمالسياقهذافظاهر:الحافظقال

تعاليقمنهذايكونأنيُقَوِّيلكن،عنديمُحْتَمِلوهو،عائشةمنذلكحضر

أخرجه،عائشةعن،عروةعنعندهالقدرهذافإن،الطريقهذهفيالزهرفي

شهراً،نسائهعلىيدخللاأنهأقسمع!عررّالنبيّأن:عنهمعمر،روايةمنمسلم

انتهى..فذكره،قالت،عائشةعن،عروةفأخبرني:الزهريّقال

للعدد،نعتجزمحلّفيجملةأَعُدُّهُنَّ(وَعِشْرِينَتِسْعِمِنْدَخَلْتَ)وَاِنَّكَ

عدّاً"أعَدُّهاليلةًوعشرينتسعمنأصبحت"وإنمَا:البخاريّروايةوفي

الحصر،معنىعلىالكلامهذاليسوَعِشْرُونَ"(تِسْغالشَّهْرَ)))اِنَّمج!م)فَقَالَ(

)1951(.رقم"النكاح"كتاب618،-11/617"الفتحا:راجع)1(

1951(.)رقم1/1961"الفتح":راجع)2(

11/618."الفتح")3(
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فتنبّه.،عهديّةٌ"الشهر"فيذدزأل!"وعشرونتسعالشهرهذاإن:معناهوإنما

وكان،ليلةَوعشرونتسعالشهر:"فقال:بلفظالبخارفيروايةفيووقع

تأويلإلىإشارةهذافي"الفتح":فيقال"،ليلةوعشرينتسعأالشهرذلك

الشهر"9:قولهفياللامأنأوالحصر،بهيرادلاوأنه،قبلهالذيالكلام

كلهاالشهورتكونأنذلكمنيلزمولا،عليهالمحلوفالشهرمنللعهد

تسعالشهر"إن:المطلقةروايتهعمرابنعلىعائشةأنكرتوقد،كذلك

عمرابنعن،الرحمنعبدبنيحيىطريقمنأحمد،فأخرج"،وعشرون

اللّهيرحم:فقالت،لعائشةذلكفذكروا:قال"،وعشرونتسع،الشهر:رفعه

".وعشرينتسعأيكونقد"الشهر:قالإنما،الرحمنعبدأبا

الذيالأخيراللفظبنحوالوليد،بنسماكروايةفيلمسلمتقذموقد

".وعشرينتسعأيكونالشهرإن:"قال:ولفظه،عائشةبهجزمت

تسعالشهر"إن:قولهظاهرقلت،:إنأ:اكَدئهُ!الدينوليّالحافظوقال

يكونفقد،فيهينحصرلاأنهمع،وعشرينتسعفيالشهرحصر"وعشرون

ثلاثين.

أجوبة:عنه،:أقلت

يوماً،وعشرينتسعةيكونالشهرأنتقدمكماالمعنىأن)أحدهما(:

ذلك.فيإشكالفلاوحيمئذ

أقسمالذيالشهرهذاأنوالمرادللعهد،واللامالألفأن)ثانيها(:

يومأ.وعشرونتسعةفيهالدخولمنالامتناععلى

تسعأالشهرمجيءلأنالأكثر؟الغالبعلىذلكبنىأنهأثالثها(:

،والترمذيٌداود،أبيسننوفي،ثلاثينمنأكثركانمج!هزمنهفيوعشرين

مماأكثروع!ثرين!بتسعأالنبيئمعصمتةما:قال،ر!ئةمسعودابنعن

!ه.هريرةأبيعق،ماجهابنسننفيوكذا9،ثلاثينص!نا

طرفيه،أحدمنحصرهمعناه:العربيئا!نيكرأبوالقاضيقالإو)بعها(:

ثلاثين،يكونوقد،أقلصهوهو،وع!ثرينتسعأيكونأنه:أي؟الثقصانوهو

الأقلّعلىتقتصرواولااحتياطأ؟الأكثربصومأنتمتأخذوافلا،أكثرهوهو
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وانتهاءابتداءمرتبطةعبادتكعمواجعلوا،برؤيمْهعبادتكعماربطواولكنتخيفيفاً،

.)1(انتهى.باستهلاله

تَعْجَلِيلَااَنْعَلَيْكِفَلَاأَمْوأ،لَكِذَاكِزإِنِّيعَائِثمسَةُ"يَا:قَالَ)ثمَّ:وقوله

حتى!زرَجِكَ!قُلاَلنئُ)يأَيّهُا:ا!صيةَعَلَيقَرَأَثُئَمأَبَويكِ!،قَسْتَأمِوِيحَئى،نِيهِ

لِيَأْمُوَانِييَكُونَاتمْاَبَوَيَّأَنَّوَالثهِعَلِمَقَدْ:عَائِشَةُقَ!الَتْعَط!،!،)أَخ!!بلغ

وَالدَّارَ،وَرَسُولَهُ،اللهَأُرِيدُفَ!نِّي!بوَيَّ؟أَيسْتَأمِرُهَذَافِياَوَ:فَقُلْتُ:قَالَتْ،بِفِرَاقِهِ

وباللّهتستفد،فراجعه،الماضيالبابفيمسشوفًىشرحهتقدّمهذاالْآخِرَةَ(

التوفمقتعالى

سنةالمتوفّىالسختيانيّتميمةأبيبنألوبُ(فَأَخْمبَرَفىمَعْمَز:)قَالَ:وقوله

!تهاعَائِش!ةَ()أَن35َّ.صهبراالمقدّمة""شرحفيترجمتهتقدّم!)131(

مُبَلِّغاً(أَرْسَلَنيالثهَ))إِنَّ:يخميمالنَّبِيئُلَهَافَقَالَ،اخْتَرْتُك7َنينِسَاءَكَتُخْبِرْلَا:)قَالَتْ

طالباً:أيمُتَعَئتاً"(يُرْسِ!لْنِي)وَلَمْللناسبتبليغهتعهـالىاللهأمرنيماأبلّغ:أي

السدوسميئدِعامةبنقَتَادَةُ()قَالَعليهميشقّما!!اهمومكلّفاً،الناسلزلات

))!غَت07.لم6،المقدمة"فيترجمتهتقدّمت118(أو)7سنةالمتوفّى

قلوبكمامالت:أيقُلُوبُكُمَا!)صحغَتْمعنىأنيعنيقلُوبُكُمَا(مَالَتْقُلُوبُكُمَا!:

الصوأب*عن

قوله:)35(:الفوائد""غررفي-إفهُالعظارالرشيدالحافظقالأتنب!يه،:

!الأ؟عائشةيدركلمالسختيانيّأيوبفإن،منقطع،أيوبفأخبرني:معمرٌ"قال

وتوُفّيت،وستّ!ينثمالطسنة:وقيل،الهجرةمنوستينستسنةمولدهلأن

أشهو،والأول،وسبعينسبعسنة:وقيل،وخمسينثمالطسنةر!اعائشة

فيهذهوقعتالذيالمسندللحديثتبعاً؟الزيادةهذهأخ!رجإنماومسسل!م

فهذه،ذلكومع،قبلمنبيّنّاهاالتىعادتهعلىمنهاختصارهايزلم،آخره

عقالؤبير،أبيروايةمنالحخيير،حديثفيإكتابه"فيمتّصلةالؤيادة

ء%لمحهُ،العظارالرشيدكلامانتهى.هسلمكتابفياتّصالهفثبت،!بهجابر

*والمآبال!مرجعوإليه،بالصوإبأعلمتعالىواللّه

4.121/الس!ريب،اطرح)1(
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الحديث:بهذاتتعفقمسائل

عليه.متّفقهذاهالاالخطّاببنعمرحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:فيالثافي!(:)المسأل!

936،وه4936و3936و2936و511936/هنا)المصنّف(أخرجه

94)13و"التفسير"2(4)68!لمو"المظا)98("لعلم"افي(و)البخاريّ،(1)947

و"أخبار)5843(و"اللباس!5218(و)1951و"النكاح"194(وه1494و

فيو)النساليّ(،)3318("التفسير!فيو)الترمذيّ(،7263(و)7256الاَحاد!

/1)!"مسندهفيحمد(و)أ،367(5/)!و"الكبرى(138-4137/)!"الصيام

"مسنده"في(عوانةو)أبو)4286(،"صحيحه"فيحئان(و)ابن34(،-33

"مسنده!فيو)البزّار((،163)4/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو(،1721)3/

أعلم.تعالىوالثه201(،1/و.)7/37""الكبرىفيو)البيهقيّ(032(،)1/

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فيهعليهكانوإن،أهلهأموربعضعنالعالمسؤالَفيهأن)منها(:-أ

رَ-إلئهُ.المهلبقاله.تُحْفَظُومسألةٌ،تُنْقَلسنةٌذلكفيكانإذا،غَضَاضة

منيُخْشَىمااستفسارعنومهابته،العالمتوقيرَفيهأن)ومنها(:-2

بحضرةعنهسُئللولعلهعماليُسأل؟العالمخَلَواتوترقُّب،ذِكرهعندتغئره

.المروءةمراعاةذلكمنويؤخذ،السائلعلىأنكرهالناس

أَخَذ!النبيئلأن؟مذمومٌالنساءعلىالوطأةشدةأن)ومنها(:-3

قومه.سيرةوترك،نسائهمفيالأنصاربسيرة

إصلاحهالأجل؟بالقولوقرابته،ابنتهالرجلتأديبَفيهأن)ومنها(:-4

لزوجها.

عنالسائليَسأللموإنوجهها،علىالقصةسياقَفيهأن)ومنها(:-5

كانإذاوخصوصاً،وبيان،شرحزيادةمن،مصلحةذلكفيكانإذا،ذلك

ذلك.يُؤْثرالطالبأنيَعْلَمالعالم

وصبره،لهالعالموتواضع،للعالمالطالبمهابةَفيهأن)ومنها(:-6

غَضاضة.ذلكمنشيءفيعليهكانوإن،مساءلتهعلى
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بغيرالداخليَسمعلمإذاودَقِّه،البابضربجوازَفيهأن)ومنها(:-7

ذلك.

،الزوجإذنبغيركانولو،البناتعلىالاَباءدخولجواز)ومنها(:-8

بالمتزوجات.يتعلقماسيمالا،أحوالهنّعنوالتنقيب

علىحرصهوشدّة!ا،عباسابنتلطفحسنَفيهأن)ومنها(:-9

التفسير.فنونعلىالاطّلاع

مدّةأقامرفالاعباسابنلأنالإسناد؟علوطلبَفيهأن)ومئها(:-01

ممن،عنهبواسطةذلكأخذيمكنهوكان،عنهليأخذعمر؟خلوةينتظرطويلة

زحبه.عمريهابكانكما،سؤالهيهابلا

والضبط،العلمطلبعلىرف!الصحابةحرصفيهأن)ومنها(:-11

!حِّ.الرسولبأحوال

معاشه،لأمرفيهيتفرغوقتألنفسهيجعلالعلمطالبأن)ومنها(:-12

أهله.وحال

حالوفي،والخلوات،الطرُقفيالعلمفيالبحث)ومنها(:-13

والمشي.،القعود

هكذاللوضوء،الماءوإبقاءالأسفار،فيالاستجمارإيثار)ومنها(:-14

نظر.محلّوهو"الفتح"،فيقال

عليهيترتببما،وأهلهنفسهمنيقعماالعالمذكرَفيهأن)ومنها(:-15

يُسْتَهْجَنُ.ماحكايةذلكفيكانوإن،دينيةفائدة

وجهه،علىالحديثلسياقالصالحالعملذكرجواز)ومنها(:-16

التحمل.وقتذكروبيان

والصفح،خطابهنعنوالإغضاء،الزوجاتعلىالصبر)ومنها(:-17

تعالى.اللّهحقمنيكونمادونالمرءحقّفيزللمنمنهنّيقععما

إليهيدخلمنيمنعبواباًالخلوةعندالحاكماتخاذجواز)ومنها(:-18

تعرفه،فلمء!،النبيّوعظهاالتيالمرأةفيز!نهأنسقولويكون،إذنهبغير

التيالأوقاتعلىمحمولاً-البخاريّرواه-بوّابينلهتجدفلم،إليهجاءتثم

.للناسفيهايجلس
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عنيحتجبأنللإمامأنوفيه:ء%دئمُالمهلَّبقالما)ومنها(:-91

إلىويخرج،غيظهيذهبحتى،أهلهجهةمنيطرقهأمرعندوخاصته،بطانته

بغيرإليهالدخوليحسنلماحتجبإذاالكبيرفإن،إليهممنبسطوهو،الناس

.عندهالمنزلةعظيمالقدر،جليليدخلأنيريدالذيكانولو،إذن

للرجلوقعإذا،منهموالحياءبالأصهار،الرفقَفيهأن)ومنها(:-02

معاتبتهم.يقتضيماأهلهمن

بعضفيوأفضل،الكلاممنأبلغيكونقدالسكوتأن)ومنها(:-21

الاستئذانإلىالعودلعمريجزلمعمربِرَدّغلامهأمرلوع!لأنه؟الأحايين

أشمارمطلقاً.ردّهيؤثرلمأنهذلكمنعمرفَهِمَسكتفلما،أخرىبعدمرة

اعلّ!.المهلبطذلكإلى

لم،المحجوببسكوتالإذنمَنْعَعَلِمإذاالحاجبأن)ومنها(:-22

.يأذن

كانوإن،الإنسانعلىالاستئذانمشروعيةَفيهأن)ومن!ا(:-23

عليها.الاطلاعيَكْرَهحالةعلىيكونأنلاحتمال؟وحده

رجاإذا،لهيُوذَنلملمنالاستئذانتكرارجوازَفيهأن)ومنها(:-24

"كتابفيإيضاحهسيأتيكما،مراتثلاثبهيتجاوزلاوأن،الإذنحصول

هذهمنعمرعلىاستدراكولا،ءحبهعمرمعموسىأبيقصةفي"الأدب

لهيُوذَنلمولواتّفاقاً،وقعالثالثةالمرةفيلهالإذنمنوقعالذيلأن؟القصة

يبلغهلمبأنهسيأتيكماصرّحلأنه؟الاستئذانإلىيعودكانأنهيظهرفالذي

الحكم.ذلك

فهوالدنيا،فيالمرءقضاهاشهوةأو،لذّةكلأنفيهأن)ومنها(:-25

أشار،الآخرةفيلهلادُّخِرذلكتركلووأنه،الآخرةنعيممنلهاستعجال

د!إَدلّهُ.الطبريّذلكإلى

وخصه،الغنىعلىالفقرإيثاربعضهممنهاستنبطأنه)ومنها(:-26

فيها،بوضعهاللّهأمرالتيسبلهفيويفرّقه،وجوههفييصرفهلمبمنالطبريّ

معالمحنعلىوالصبرُ،الامتحانمنازلمنفهوذلكفَعَلمَنوأما:قال

انتهى..وحدهالضراءعلىالصبرمنأفضلالشكر
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علىالفقيريُفَضِّلمَنبهيَحتجمماالقصةهذه:رً-إدلّهُعياضالقاضيقال

،بمقدارهالآخرةفييفوتهالدنيافيتنعممنإن:قولهمفهومفيلما؟الغني

مننالوهماهوالكفارحظأن:الآيةمنالمرادبأنالآخرونوحاوله:قال

انتهـى..الآخرةفيلهمحظلاإذالدنيا؟نعيم

السلففيهااختَلَفَمسألةوهينظر،الجوابوفي:الحافظقال

في-تعالىالثهشاءإن-إلمامبهالناسيكون،الذيلطويلةوهي،والخلف

".الرقاق"كتاب

بمايُحَذثهأنلهمهموماًاستُحِبّصاحبهرأىإذاالمرءأن)ومنهاأ:-27

لمجر((،النبيئيضحكشيئاً"لأقولنّ:عمرلقول؟نفسهويطيب،همهيزيل

ءحبه.عمرفعلكما،ذلكفيالكبيراستئذانبعدذلكيكونأنوششحب

المتوضئ،علىبالصبّالوضوءفيالاستعانةجواز)ومنهاأ:-28

الكبير.مننسباًأشرفالصغيركانوإنالكبير،الصغيروخدمة

الأكابر.لقاءعندوالعمامة،بالثوبالتجملَفيهأن)ومنهاأ:-92

ظاهرهمامنهوقعإذا،بيمينهالحالفتذكيرَفيهأن)ومنها(:-03

!شَي!يكونأنخَشِيتر!نهاعائشةلأن؟بذلكتعلقلهممنسيمالانسيانها،

وعشرونتسعةأويوماً،ثلاثونوالشهرشهر،وهو،عليهحلفمامقدارنَسِيَ

لمالشهرأنأوالقدر،عنذَهلَأنهظنتوعشرينتسعةفينزلفلمايوماً،

تسعاًجاءفيهوقعالحلفكانالذيفإن،استُهِلالشهرأنفأعلمها،يُهِلّ

يومأ.وعشرين

كانتأنهااتَّفق!ي!دّيمينهإن:قالمَنلقولتقويةًفيهأن)ومنها(:-31

أثناءفيذلكاتَّفقفلودمالا،وعشرينتسعةعلىاقتصرولهذاالشهر،أولفي

الاكتفاءفيطائفةوذهبت،بثلاثينإلاالْبَرّيقعلاأنهعلىفالجمهورالشهر،

الاسم.عليهيَنطلقمابأقلأخذاً؟وعشرينبتسعة

ماأقلّبفعليَبَرّلثميءفعلعلىحَهـلَفمَنأنمنهيؤخذ:بطالابنقال

أولدخلأنهعلىومالك،الشافعيّعندمحمولةوالقصة،الاسمعليهينطلق

بثلاثين.إلَّايَبرّلمالشهرأثناءفيدخلفلو،بهوخرج،الهلال
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لأثاثالْخِزانةواتخاذ،الدرجذاتالغرفةسكنىفيهأن)ومنها(:-32

والأمتعة.البيت

المواظبةتتيسرلمإذا،العالممجلسفيالتناوبَفيهأن)ومنها(:-33

دنيويّ.أو،دينيّأمرمن،شرعيّلشاغل؟حضورهعلى

فاضلأ،الآخذكانولوالواحد،خبرقبولَفيهأن)ومنها(:-34

مفضولاً.عنهوالمأخوذ

الصغير.عنالكبيررواية)ومنها(:-35

يكنلمإنناقلوها،كثرولو،تُشاعالتيالأخبارأن)ومنها(:-36

جزمَفإنّ،الصدقتستلزملا،سماعأو،مشاهدةمن،حسيّأمرإلىمرجعها

عندعمررآهمالذينالناسجزْموكذا،التطليقبوقوعروايتهفيالأنصاريّ

التوهمعلى4بنا،شخصمنذلكبينهمشاعأنهمعلىمحمول،بذلكالمنبر

أنهبذلكعادتهتجرلملكونهفظنّ،نساءه!لَخيمالنبيّاعتزالمنتوهمهالذي

الذيبهذاوأَخْلِقْ،بهالناسفتحدث،ذلكفشاع،طلقهنّأنهفأشاع،طلقهنّ

)1(.المنافقينمنيكونأنذلكبإشاعةابتدأ

مع،القرينعنبأخذهالحكمبمعرفةالاكتفاءَفيهأن)ومنها(:-37

يعوقلاحيثالعلوفيالترغيبوأن،القرينعنهأخذهعمنعالياًأخذهإمكان

يقعماأصولمنهيستفيدأنبذلكالمراديكونأنويمكن،شرعيّعائقعنه

أطرافكتابةفوائدأحدوهذا،مشافهةًذلكبعدعنهيسألثم،غيبتهفي

)2(.الحديث

علىالاطلاعمحبةمن،عليه!الصحابةكانمابيان)ومنها(:-38

الأنصاريّلإطلاق؟لهيَهْتَمّبماواهتمامهم،قلّتأو،جَلَّتلمجيمّالنبيّأحوال

أعظمبذلكع!حغَمِّهوقوعَالمقتضيطلقهنّبأنهعندهأشعرالذينساءهاعتزاله

بالنظرذلكوكانبها،مَنلغزوالمدينةَبجيوشهالغسانيّالشامملكطروقمن

،ومهزوم،مغلوبطرقهمولو،عدوّهمأنيتحققكانالأنصاريّأنإلى

الذيالتطليقمنتوهمهبماوقعالذيبخلاف،ضعيفذلكخلافواحتمال

السابق.المصدر)2(11/623."الفتح")1(
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نأ!لَخي!خاطرهرعايةمنالأقصىالطرففيوكانوا،الغمّحصولمعهيتحقق

لماوالهمّ،يُغضبهلماوالغضب،يُقْلِقهلماوالقَلَق،قَلّولو،تشويشلهيحصل

ل!.يُهِمه

التأنيتركعلىالوَقُورالرجليَحْمِلوالحزنالغضبأن)ومنها(:-93

.مراتثلاثأجدماغلبنيثم:ل!!بهعمرلقول؟منهالمألوف

المهمة.للأموروالجزَعالفزَعشدة)ومنها(:-04

إذا،فيهوما،صاحبهبيتنواحيإلىالإنساننظرجواز)ومنها(:-41

وردماوبينهنا،ل!بهلعمروقعمابينيُجمعوبهذا،ذلكيَكرهلاأنهعَلِمَ

رً"%للّهُ.النوويّذلكإلىأشارالنظر،فضولعنالنهيمن

وقعء!يمّالنبيّبيتفيل!!ئهعمرنظريكونأنوَيحْتَمِل:الحافظقال

هناكهللينظر؟رأسهفرفع،فاستقلّهمثلأ،والقرظالشعيرفرأىأولاًاتِّفاقأ،

علىمحمولأالنهيويكون،قالمافقال،الأهبإلايرفلممنه؟أنفسشيء

4.ابتداوالتفتيشَ،ذلكفيالنظرتعمّدمن

ولو،بهاللّهأنعمماواحتقار،النعمةسخطكراهيةَفيهأن)ومنها(:-42

الفضل.أهلمنالاستغفاروطلب،ذلكوقوعمنوالاستغفارقليلأ،كان

الغيربهخُصّماإلىالالتفاتوعدمَ،القناعةإيثارَفيهأن)ومنها(:-43

الفانية.الدنياأمورمن

)1(،أفشاهبمنيليقبماالسرّإفشاءعلىالمعاقبةَفيهأن)ومنها(:-44

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

سُكْنَى(وَلَالَهَا،نَفَقَةَلَاالْبَائِنَالْمُطَلَّقَةَإِنَّ)بَابٌ-)6(

:قالالكتابأوّلايًخالهُ!المؤئفإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثنَا-)0148(61936(

عَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِسَلَمَةَاَبِيعَنْ،سُفْيَانَبْنِالْأَسْوَدِمَوْلَىيَزِيدَبْنِاللّهِعَبْدِ

)1951(.رقم"النكاح"كتاب623-11062/"الفتح":راجع)1(
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إِلَيْهَافَأَرْسَلَ،فَائِمثوَهُوَ،الْبَتَّةَطَلَّقَهَاحَفْصٍبْنَعَمْرِوأَباأَنَّ؟قَيْسٍبنْتِفَاطِمَةَ

فَجَاءَتْ،شَثيءٍمِنْعَلَيْنَالَكِمَاوَاللهِفَقَالَ)1(:فَسَخِطَتْهُ،،بِشَعِيرٍوَكِيلُهُ

تَعْتَدَّأنْفَأَمَرَهَانَفَقَةإ،عَلَيْهِلَكِ"لَيْسَ:فَقَالَ،لَهُذَلِكَفَدَكَرَتْ!كلع!م،الثهِرَسُولَ

أُمِّاثنِعِنْدَاعْتدِّي،أَصْحَابِييَغْشَاهَاامْرَأص"تِفكَ:تَالَثُمَّ،شَرِيكٍأُمِّبَيتِفِي

حَلَلْتُفَلَمَّا:قَالَتفَآذِنِيفىإ،حَلَلْتِفَ!ذَا،ثِيَابَكِتَضَعِينَ،أَعْمَىرَخلفَإِ"نهُ،قكْئومٍ

!ك!:اللهِرَسُولُفَقَالَ،ظًبَافىجَهْموَ،با،سُفْيَانَأبِيبْنَمُعَاوِيَةَأَنَّلَهُذَ!رْثُ

لَة،مَالَلَافَصُعْلُوئر،،مُعَاوِيَةُوَأمّاً،عَاتقِهِعَنْعَصَاهُيَضَعُفَلَا،جَهْمأَبُو"أمّا

اللّهُفَجَعَلَ،فَنَكَحْتُهُأسَامَةَ"،)انْكِحِي:قَالَثُمَّ،فَكَرِهْتُهُإ،زَيْدٍبْنَاسَامَةًَانْكِحِي

وَافْتبطْتُ(.خَيْراً،فِيهِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّميَحْيَى(ثنُ)يَحْيَى-ا

قريبأ.تقدّم،الهجرةدارإمام،أنسبن)مَالِكُ(-2

المقرئالمدنيّالمخزوميّسُفْيَانَ(بْنِالْأَسْوَدِمَوْلَىيَزِيدَبْنُاللهِ)عَبْدُ-3

25.2013/"ومواضعالصلاةالمساجددافيتقدم)ع(148()ت61(ثقةٌالأعور،

.بابقبلتقدّم،عوفبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)أبُو-4

وكانتالأمير،الضحاكأخت،الفهريّةخالدبنقَيْسِ(بِنْتُ)فَاطِمَةُ-5

منه.أسنّ

وأبوبكر،أبيبنمحمدبنالقاسمعنهاورَوَىءسيمّ،النبيّعنرَوَت

بنوعروة،المسيببنوسعيد،الرحمنعبدبنسلمةوأبو،الجهمأبيبنبكر

بنوسليمانيزيد،بنوالأسودمسعود،بنعبيدبنالثهعبدبناللّهوعبدالزبير،

الشعبي،وعامر،ثوبانبنالرحمنعبدبنومحمد،البهيّاللهوعبديسار،

قيس.بنتفاطمةمولىوتميم،ثابتبنعاصمبنالرحمنوعبد

جمالذاتوكانت،الأُوَلالمهاجراتمنكانتالبرّ:عبدابنقال

لها"."فقال:نسخةوفي)1(
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أبيعندوكانتعمر،قتلعندالشُّورىأصحاباجتمعبيتهاوفي،وعقل

زيد.بنأسامةبعدهفتزوجهافطلقها،المغيرةبنحفصبنعَمْرو

وكرّره،فقطالبابحديثالكتابهذافيولها،الجماعةلهاأخرج

أعلم.تعالىواللّه،مرّةعشرةلست

الاسناد:هذالطائف

رً-إل!ة.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

أبولهأخرجفماشيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

دخلوقد،فنيسابوريّ،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

المدينة.

الحديث:شرح

مالك،بنفِهربنمحارببنيمنخالد،بن(قَيْسٍبِنْتِفَماطِمَةَ)عَنْ

بِمَرْجِوقُتِلَ،معاويةبنليزيدالعراقوَليالذيقيسبنالضحّاكأختوهي

قَدِمت،سنينبعشر:يقال،منهأسنّوهي،الصحابةصغارمنوهو،راهط

بطولها،الجسّاسةقصّةَالشعبيّعنهافرَوَىأميرها،وهو،الكوفةَأخيهاعلى

وغيره.جابرٌوتابعها،مطوّلةبهافانفردت

حفص،بنعمروأبوإنهالجمهور:قالهكذا(حَفْصٍبْنَعَمْرِوأَبا)اَن

فيواختلفوا،المغيرةبنحفصأبو:وقيلعمرو،بنحفصأبو:وقيل

أحمد،اسمه:النساليّوقالالحميد،عبداسمهأنعلىوالأكثرون،اسمه

النوويّ)1(.قاله،كنيتهاسمه:آخرونوقال

قلبهوقد،وغيرهمالك:الحفّاظالأئمةأكثرروايةهكذا:القرطبيّوقال

عمرو،بنحفصأباإن:فقالكثير،أبيبنيحيىعنالعطّار،وأبان،شيبان

قال،النسائيئعنالداوديّذكرهماعلىأحمدواسمه،الأولوالمحفوظ

منالصحابةفييُعرفولا،كنيتهاسمه:وقيلالحميد،عبدوالأشهر:القاضي

59.-0149/النوويّا"شرخ)1(



602
الطلاقكتاب-الحجاحعبقمسلكلاكمامعصحيحىشلححالثجاحعالمحيطالبحد

)1(.انتهى.سواهأحمداسمه

بنعمروبناللّهعبدبنالمغيرةبنحفصبنعمروأبو":"الإصابةوفي

بنخالدعمّابنوهو،قيسبنتفاطمةزوج،المخزوميّالقرشيّمخزوم

بنتدُرّةوأمه،المغيرةبنعمروبنحفصأبوهو:وقيل،المغيرةبنالوليد

فماتغ!حِّ،النبيّعهدفياليمنإلىعليئمعخرجوكان،الثقفيّةخُزَاعيّ

عن،رَبَاحبنعليئذلكذكر،الشامفتوحشَهِدأنإلىرجعبل:ويقال،هناك

الوليد،بنخالدعزلمنلكممعتذرإني:يقولعمرسمعتسُميّ،بنناشرة

فذكر!يم،اللهرسولاستعملهعاملأعنّاعزلت:حفصبنعمروأبوفقال

باختصار)2(.انتهى.المدينةسكن:البغويّوقال،النساليّأخرجه،القصّة

رواهالذيالمشهورالصحيحهوهذا:رً-إلنهُالنوويّقال)طَلَّقَهَا(

ثلاثأ،طلقهاأنهفي،ألفاظهماختلافعلىالثقاتروايتهعلىواتَّفَق،الحفّاظ

حديثفي"مسلم"صحيحاَخرفيوجاء،تطليقاتثلاثاَخرأو،البتةَأو

علىالروايةهذهوليستالعلماء:قالعنها،ماتأنهيُوهمماالجسّاسة

اللّهشاءإن-موضعهافيوسنوضحها،مؤوّلةأو،وَهَئمهيبلظاهرها،

.-تعالى

ألبتةَ"،طلقها"أنه:روايةوفيثلاثأ"،طلقها"أنه:روايةفيقولهوأما

بقيتكانتطلقة"طلّقها:روايةوفي"،تطليقاتثلاثاَخر"طلقها:روايةوفي

هذهبينفالجمع،غيرهولاعددأيذكرولم"طلقها"،:روايةوفيطلاقها"،من

الثالثة،الطلقةالمرةهذهطلقهاثم،طلقتينهذاقبلطلقهاكانأنهالروايات

،تطليقاتثلاثآخرطلقهاأو،واحدةطلقهاأومطلقاً،طلقهاأنهروىفمن

،بالثلاثمبتوتةبهصارتطلاقأطلقهافمراده،البتةَروىومنظاهر،فهو

رً-%دئة)3(.النوويّكلامانتهى.الثلاثتمامأرادثلاثاًرَوَىومن

والذي،الصحيحهوهذا"طَلّقها":قوله:رً-إللّهُعياضالقاضيوقال

البتّة،أو،ثلاثهل،الطلاقصفةاختلافعلىالحفّاظمنالروايةبهجاءت
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حديثفيالكتابآخرفيجاءوقد،تفسيرهسيأتيماعلى،تطليقاتآخرأو

منوَهَماًيكونأو،ظاهرهعلىهذاوليسعنها،ماتأنهيوهملفظالجسّاسة

كلامانتهى.فانظره،هناكيُستغرببماعليهتكلّمناوقد،راويه

رَ-إلئهُ)1(.القاضي

كثرتهاعلىقيسبنتفاطمةعنالرواياتواتفقت"الفتح":فيوقال

الجسّاسةحديثفي"مسلم"صحيحآخرفيووقع،بالطلاقبانتأنهاعنها

يومئذ،قريششبابخيارمنوهو،المغيرةابنَ"نَكَحْتُ:قيسبنتفاطمةعن

"...جهمأبوخطبنيتأيّمتُفلما!شَم!،الثهرسولمعالجهادفيفأصيب

بقولها:المرادأنعلىبعضهمأوّلهاولكن،وَهَمٌالروايةوهذه،الحديث

أنهفيصدق،اليمنإلىعليّبعثفيوكان،ظاهرهعلىمات:أي"أصيب"

يلزمولالمجي!،اللّهرسولطاعةفي:أيجمي!؟اللهرسولمعالجهادفيأُصيب

فقد،الموتعلىالسابقبالطلاقبل،بالموتمنهبينونتهاتكونأنذلكمن

إليهاأرسلأنبعدوذلك،باليمنعليئمعماتأنهإلىجمّجمعذهب

ولكن،الوهموارتفع،التأويلهذااستقامالروايتينبينجُمعفإذا،بطلاقها

)2(.انتهى.ل!!بهعمرخلافةإلىبقيإنه:قالمنقولبذلكيَبْعُد

طلَّقهاأنه:الصحيحهوهذا"البتة"طلقها:قولها:-إدئهُالقرطبيّوقال

عنها،ماتأنه:يوهملفظٌالج!اسةحديثفيوسيأتي،الحفاظجميععند

الثلاثآخر:بالبتةويعني-تعالىاللّهشاءإن-موضعهفييأتيتأويلوله

البتة،لفظعليهاأوقعأنهلا،الأخرىالروايةفيمفسَّراًجاءكما،تطليقات

شيئاً،منهاتُبْقيولا،العصمةتَبُتُّطلقةلأنها؟البتةالثلاثآخرسَمَّىوإنما

والرواية،بالثلاثالرواةبعضعنهاعَبَّرالثلاثالطلقةبهذهكملتولما

)3(.انتهى.الصحيحةوهيغيرها،علىقاضيةٌالمفضَّلة

بابيمنبَتّاً،بَتّه:يقال،المطلقةالمفعوليّةعلىمنصوب)الْبَتَّةَ(:وقوله

وانكسر،،فانقطع:يقالكما،فانبتّ:المطاوعوفي،قَطَعه:وقتل،ضرب

94.-5/48أالمعلم"إكمال)1(
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طلقةًوطَلّقهاطلاقها،مبتوتٌوالأصل،مبتوتةٌفهي،امرأتهطلاقالرجلوبَتَّ

قال،لغةٌبالألفطلاقهاوأبتّ،الرجعةعنقطعهاإذا:بَتّةًوبتّها،بَتّةً

طلاقها،بتّ:فيقال،ومتعدّيينلازمينوالرباعيّالثلاثيّويُستعمَل:الأزهريّ

لا:فيهرجعةلالماويقال:فارسابنقال،ومُبت،باتوطلاقٌ،وأبتّ

)1(.انتهى.بتّةأفعله

روايةفيغيابهسبببُيّنوقد،الفاعلمنحاليّةجملةكَائِ!ث()وَهُوَ

بنحفصبنعمروأباأنعُتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن،الآتيةالزهريّ

بنتفاطمةامرأتهإلىفأرسل،اليمنإلىطالبأبيبنعليّمعخرج،المغيرة

طلاقها.منبقيتكانتبتطليقةقيس

الفاعليّة،علىبالرفع)وَكِيلُهُ(:وقوله،فاطمةإلى:أيإِلَيْهَا()فَأَرْسَلَ

سمعت:"قال:الآتيةالجهمبنبكرأبيروايةفيهووكذابالإفراد،وهكذا

المغيرةبنحفصبنعمروأبوزوجيإليّأرسل:تقولقيسبنتفاطمة

آصعوخمسةتمبر،آصعبخمسةمعهوأرسل،بطلاقيربيعةأبيبنعيّاشَ

ولفظه:،اثنانأنهماالآتيةاللّهعبدبناللّهعبيدروايةفيسيأتيلكنشعير"،

الحارثضمولعله"،بنفقةربيعةأبيبنوعيّاشَ،هشامبنَالحارثَلها"وأمر

أعلم.تعالىواللّهعيّاشاً،تعيينهبعد

كانفسخطته"بشعير،وكيلهإليها"فأرسل:قوله:ءإَدئهُالقرطبيّوقال

كما؟ربيعةبنوعياش،هشامبنالحارثلأنهما؟وَكِيلَيْه:يقولأنصوابه

.الأخرىالروايةفيمفسَّرأجاء

بهذاإرسالهوكأنَّ،عندهموشهرتها،بالوكالةالعملعلىدليلوفيه

:ورأت،سخطتهولذلك،عليهواجبةًنفقةًهيفحسبته،متعةمنهكانالشعير

ذلك؟منهاالوكيلانتحقَّقفحين،وأطيبذلكمنأكثرعليهتستحقأنها

نفقة"لا:لهافقالع!م!م،اللهرسولأتتحتىمنهماتقبلفلم،بالحكمأخبراها

".سكنىولالك،

عُرفقد"،وكيليه:يقولأنصوابهداكان:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

1/35.المنيردا!المصباح)1(
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تخطئةإلىحاجةفلا،فيعمّ،مضافمفرد"وكيل"لفظأنوأيضاًآنفاً،تأويله

فتنبّه.،الصحيحةالرواية

وخمسةتمر،آصعبخمسةوكيلهمعلهاأرسلأنهتقدّم()بِشَعِيرٍ:وقوله

له،عمّابنعندأقفزةعشرةليدافوضع:النساليّروايةوفيشعير،آصع

."..تمر.وخمسةشعير،خمسة

أبيروايةوفيالشعير،ذلكفاطمةسخطت:أي)فَسَخِطَتْهُ(:وقوله

منزلكم؟فيأعتدّولاهذا؟إلانفقةٌليأما:دافقلت:الآتيةالجهمبنبكر

ذلكرأتفلما،دونٍنفقةعليهاأنفق"وكان:سلمةأبيروايةوفىلا"،:قال

يصلحني،الذيأخذتنفقةٌليكانفإن!م!مّ،اللّهرسوللا!علمنّوالثه:قالت

شيئاً".منهآخذلمنفقةٌليتكنلموإن

من:أي(شَثيءٍمِنْعَلَيْنَالَكِمَا)وَاللّهِلها""فقال:نسخةوفي)فَقَالَ(

لها:"فقالا:اللهعبيدروايةوفيبائناً،طلاقاًمطلّقةلأنك؟سكنىأو،نفقة

حاملاً".تكونيأنإلا،نفقةٌلكماواللّه

تَكُونَأَنْإِلَّا،نَفَقَةٌعِنْدَنَالَهَامَاوَاللّهِ"فَقَالَا::النساليّروايةوفي

وعياشاًالحارثأنوالظاهربِإِذْنِنَا"،إِلَّامَسْكَنِنَا،فِيتَكُونَأَنْلَهَاوَمَاحَامِلاً،

ذلكقالاأنهماوَيحْتَمِلهذا،قبلالمسألةبحكمعلمعندهماكان

أعلم.تعالىواللّه،النصّاجتهادهماوافقولكنباجتهادهما،

وكيلوبينبينهاجرىما:أيلَهُ(ذَلِكَفَذَكَرَتْ،!لَخيماللهِرَسُولَ)فَجَاءَتْ

أبيروايةوفينَفَقَةإ(عَلَيْهِلَكِ)دالَيْسَ!يمّ)فَقَالَ(النفقةفيالخصاممنزوجها

وأتيت،ثيابيعليّفشَدَدتُّ:"قالت:المذكورةالجهمأبيبنبكر

نفقة،لكليس،صدق:قالثلاثاً،:قلتطلّقك؟"كم:فقال!لًخيم،اللّهرسول

الحديث.."..مكتومأمابنبيتفيواعتدّي

بنخالد"فانطلق:الآتيةفاطمةعن،الرحمنعبدبنسلمةأبيروايةوفي

ميمونة،بيتفي!لَخيماللهرسولإلى،مخزومبنيمننفرفيز!بهالوليد

"ليس:فقال؟نفقةلهافهلثلاثاً،امرأتهطلّقعمروبنحفصأباإن:فقالوا

وسيأتي.،نحوهمسلمولفظ،النساليّلفظ"،سكنىولا،نفقةلها

معذهبتفاطمةبأنالروايتينبينويُجْمَع:ضهتعالىالثهعفاالجامعقال



الطلاقكتاب-الحجاحعب!مداللهعالىمامعصتحىشلحىالثجاحعالمحيطالبحل

أعلم.تعالىواللّه،معهومنخالدلهافسأل،معهالذينوالنفرخالد

مأالعلماء:قال:ءإلئهُالنوويّقال(شَرِيكٍأُمِّبَيْتِفِيتَعْتَدَّأَنْ)فَأَمَرَهَا

آخرفيمسلمذكروقد،أنصاريّةٌإنها:وقيل،عامريّةٌقرشيّةهذهشريك

غُزيلة:وقيل،غُزَيّةواسمها،أنصاريّةأنها:الجسّاسةحديثفيالكتاب

بنعوفبنداودبنتوهي-فيهمازايثم،مضمومةمعجمةبغين-

بنلُؤيّبنعامربنمعيصبنعبدبنحُجيربنرواحةبنعامربنعمرو

!سَيمّ.للنبيّنفسهاوهبتالتيإنها:قيلهذا.غيرنسبهافيوقيل،غالب

)1(.انتهى.غيرها:وقيل

زيدبنالقيسامرئبنرافعبنأنسبنتشريكأم":"الإصابةفيوقال

فيقاله،المبايعاتفيحبيبابنذكرها،الأشهلعبدبنيمن،الأنصاريّة

")2(."الإصابة

وقيل:،الماضيةأنسبنتهي:قيل:الأنصاريةشريكأم:أيضاَوقال

بنتشريكأمهي:وقيلغيرها،هي:وقيلقبلها،المذكورةخالدبنتهي

وتزوج:قالقتادةطريقمنخيثمةأبيابنوذكرها،سُمَيّبنالعَكَرأبي

فيأتزوجأنأحب"إني:وقال،النجاريةالأنصاريةشريكأمغ!يمالنبيّ

بها".يدخلفلمالأنصار،غيرةأكرهإني:قالثمالأنصار،

في،قيسبنتفاطمةروايةمنمسلمعندحديثِفيذكرولها:قالثم

منغنيةامرأةشريكوأم:فيهقال،الداريّتميمحديثفي،الجساسةقصة

.الضيفانعليهاينزلالثهسبيلفيالنفقةعظيمةالأنصار

حدّثتني:حَوْشببنشَهْرطريقمن،ماجهابنأخرجهآخرحديثولها

بفاتحةالجنازةعلىنقرأأن!م!مالثهرسولأمرنا:قالت،الأنصاريةشريكأم

لها:قيلثمعندها،تَعْتَدّأنقيسبنتُفاطمةُأُمِرتالتيإنها:ويقال،الكتاب

)3(.انتهى.مكتومأمابنعنداعتدي

لا"شريكأمبيتفيتعتدّأن"فأمرها:وقولها:ا!طلّهُالقرطبيّوقال
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هي-ثم،العدّةعليهايجبزوجُهاطلَّقهابهامدخولزوجةكلأنفيخلاف

حملها،وضْعُعدَّتُهافالحامل:أحوالهنَّبحسبمنقسمة-العدَّة:أعني

فثلاثةالأقراء:ذواتمنتكنلموإنقروء،ثلاثة:حرَّةكانتإنوالحائل

مجرىطلاقبغبرالفسخويجري،شهرانأو،فقرءان:الأَمَةوأمَّاأشهر،

والأَمَة:وعشراً،أشهرأربعةتعتدّفالحرَّة:زوجهاعنهاالمتوفَّىوأمَّا،الطلاق

الفقه.كتبفيوتفصيله،ذلكبعضُوسيأتيعندنا،ليالوخمسشهران

ذكرهاوقد.عامريّةقرشيةوهي.غُزَيْلة:وقيل.غَزِيَّة:اسمهاشريكوأمُّ

فيمسلمذكرهماعلى،أنصاريةإنها:فيهاوقيل!م!وّ،النبيّأزواجفيبعضهم

اللّهسبيلفيوالنفقة،المعروفكثيرةوكانت.وسيأتي،الجسَّاسةحديث

امرأة))تلك:!ي!قالولذلك.وغيرهمالمهاجرينمنللغرباءوالتضييف،تعالى

".أصحابييغشاها

لما؟فيهطلقتالذيالبيتمنتخرجأنلفاطمة!ي!النبيّأذنوإنما

منزلها.عورةمننفسهاعلىخافتأنهامنالأخرىالروايةفيمسلمذكره

منقولمنأولىوهذاالضرر،لأجلتنتقلالمعتدةأنعلى:دليلوفيه

تليقلاالصِّفَةهذهفإنبلسانها؟وأحماءهَازوجَهاتُؤْذيلَسِنَةًكانتإنها:قال

عليهاالصحابةرغباتوتواردت،حِبّهابنلِحبّه!ك!م!ماللّهرسولاختارهابمن

يُرْغَبَألاينبغيلكانالحالتلكمثلعلىكانتولوعدتُها،انقضتحين

وإنما،صحيحٌمُسْنَذنقلبذلكيثبثفلموأيضاَ:عليها،يُحْرَصَولافيها،

هذا.تذكرأنخيرلفاطمةما:عائشةقولذلكفيبهتمسَّكالذي

"،نسيتأوحفظتنعلملاامرأةلقولاللّهكتابندع"لا:عمروقول

ذلك.علىدليلذلكمنشيءفيوليس.الناسفتنتامرأةتلك:بعضهموقول

الصحابية؟هذهمثلغيبةعلىيُقْدِمَأندِينٍذويجترأكيف!للعجبويا

يَثْبُت.لمخبرلسبب،حِبِّهابنلِحِبّه!سَي!النبيّاختارهاالتي

إِلَأيَخْرُجْنَ)وَلَا:تعالىقولهفيالمفسرينبعضقولذلكمنوأعجب

فيهاكانتلأنها؟فاطمةفينزلتإنهاا(:الطلاق1ئُبَيِّنَؤ!بِقَحِشَؤيَأْتِينَأَن

فَذِكْرُنظز،عليهيدلُّولا،نقلٌفيهيثبثلموهذاللأحماء،وأذى،لسانبذاذة

.بهتانأو،غيبةإليهاونسْبَتُهعنها،ذلك
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الزنى.:الفاحشةإنرفالا:عمرابققولالتفسير؟فيقيلماوأحسن

عليهنَّ.الحدلإقامةفيخرجن

نأعلىدليل؟أصحابهبدخولشريكأمِّبيتفياعتدادهامنعوتعليله

علىمنهايُطَّلعأنمنالتحرُّزفيهعليهايشقلموضعالتعرضمنممنوعةالمرأة

)1(.انتهى.يجوزلاما

)أَصْحَابِي(ينزد:أييَغْشَاهَا()امْرَثىقي!أم:أي)"تِلْكَ(ع!تَالَ()ثُئَم

المهاجرونيأتيهاشريكأمأنإليهاأرسل"ثم:سلمةأبيروايةوفي

."ولونالأ

مأيزورونكانوا!الصحابةأن:الحديثهذامعنىءإَلئ!:النوويّقال

منفاطمةعلىأن!سمالنبيئفرأىلصلاحها،إليهاالترددويُكثرون،شريك

ونظرهاإليها،نظرهممنالتحفّظيلزمهاإنهحيثمنحرجأ،عندهاالاعتداد

وتردّدهم،دخولهمكثرةمعهذامنالتحفّظوفي،منهاشيءوانكشاف،إليهم

يترددولايُبصرها،لالأنه؟مكتومأمابنعندبالاعتدادفأمرها،ظاهرةٌم!ثمقّةٌ

انتهى..شريكأمّبيتإلىيتردّدمنبيتهإلى

.زائدةبنقيسابنأو،زائدةبقعمروهومَكْتُوم(ائمابْنِعِنْدَ)اعْتَذي

اسمه:ويقال،الإسلامقديمالمشهور،الصًحابيّالعامرفيالقرشيّزياد:ويقال

في!بهمات،المدينةعلىاستخلفهيك!م!مالنبيّكان،الحصين:ويقال،اللّهعبد

4/984."الصلاة"فيترجمتهتقدّمت.زخهعمرخلافةاَخر

الذيالأعمىمكتومأمابنعندانتقلي:"قال:النساليّروايةوفي

أعبس:!!ألاشكىَبخهَهُأ!وَتَوَلَى+)بَمسً:قولهفي:أي"؟كتابهفياللّهسمّاه

"عاتبه"وضمير"،كتابهفياللّهعاتبهالذيالأعمى"وهو:لهروايةوفي2،،1،

ع!م.للنبيّ

روايةوفي"،مكتومأمابنعند"اعتدِّي:وقوله:رَظَللّهُالقرطبيّوقال

،الكتابآخرفيجاءوكذلك،،مكتومأمبنعمروعمكابن"عند:لمسلم

هذا،خلافوالمعروف،منههيالتيالبطنمنفهر"،بنيمن"رجلوزاد:

027.-4/926"المفهم")1(



61936(رقمحديث-مئكْنَىوَلَالَ!ا،نَفَقَةَلَاالْئائِنَالْفطَفَقَةأِنئابئ-)6(

213

بنعامربنيمنوهوفهر،بنمحارببنيمنهيواحد،بطنمنوليسا

لؤي.

وقيل:ذُكر،كماعمرو،:فقيل.مكتومأمّابنالمممفيواختلفوا

كثير،ذلكفيوالخلاف،الكتابآخروفي"الموطأ"،فيذكرهوكذا،الالّهعبد

)1(.انتهى.عياضالفضلأبوالقاضيقاله

السببهوهذاثيَابَكِ(تَضًعِينَ،اًعْمَى)رَجُلمكتومأمابن:أي)فَ!نَّهُ(

بيتفيتعتدّأنأمرهاأنبعد،عندهبالاعتدادأمرهافي!يمالنبيّذكرهالذي

"فانطلقي:فاطمةعن،الشعبيّطريقمن،النساليّروإيةوفي!بها،شريكأم

فيالنفقةعظيمةالأنصار،من،غنيّةامرأةشريكوأم-"شريكأمإلى

أمّف!ن،تفعلي"لا:قال،سأفعل:فقلت-الضِّيفَانعليهاينزل!اللّهسبيل

الثوبينكشفأو،خماركعنكيسقطأنأكرهف!ني،الضيفانكثيرةشريك

عمّك،ابنإلىانتقليولكن،تكرهينمابعضمنكالقومفيرى،ساقيكعن

إليه.فانتقلتفهر،بنيمنرجلوهو"،مكتومأمّابنعمروبناللهعبد

شريكأمأنإليهاأرسل"ثم:حديثينبعدللمصنّفالآتيةالروايةوفي

إذاف!نك،الأعمىمكتومأمابنإلىفانطلقي،الأولونالمهاجرونيأتيها

."...يركلمخماركوضعت

؟الهمزةبمدّ)فَاَذِنِينِي"(تتزوّجيلأنحلالاًصِرت:أيحَلَلْتِ()فَإِذَا

المختار.الصحيحوهو،البائنبخِطبةالتعريضجوازوديه،أعلميني:أي

انقضتإذا:أيفآذنيني"حللت"فإذا:وقوله:3-إَدئهُالقرطبيّوقال

ذلكوكل"،بنفسكتبدئيني"فلا:آخرلفظوفي،أعلمينيو"آذنيني":.عِدَّتُك

العدَّة.فيالتَّعْرِيضوفيه،تعرِّفينيحتىنَفْسَكِتزوِّجيلا:أي؟واحدٍبمعنى

.)2(

شهى.

سُفْيَانَ(أَبِيبْنَمُعَاوِيَةَ)أَنَّ!لَهُ(ذَكَرْتُحَلَلْتُ)فَلَمَّافاطمة)قَالَتْ(

رجبفيالمتوفَّىالخليفةالصحابيّالرحمنعبدأبو،الأمويّحرببنصخر

8/858.الصلاة"1فيترجمتهتقدّمت،الثمانينقاربوقدص()06سنة

4.271/"المفهم")2(4.275/"المفهم")1(



الطلاقكتاب-الحجاححبقمداللكلا!مامعصحيحشد-الثجاحعالمحيطالبحل

هذا"سفيانأبيبنمعاويةأنله"ذكرت:قولها:-إَدئهُالنوويّوقال

بنسفيانأبيبنمعاويةهوالحديثهذافيالخاطبمعاويةبأنتصريح

عليهنَبَّهتُ،صريحغلطوهذااَخر،معاويةإنه:وقيل،الصوابوهو،حرب

ترجمةفي"واللغاتالأسماء"تهذيبفيأوضحتهوقد،بهيُغْتَرَّلئلا

)1(.انتهى.أعلموالله،!بهمعاوية

الجهمأبووهو،مكبرٌ،الجيمبفتحهو:رً-إَلنةالنوويّقال(جَهْمٍ)وَ!با

وفي،التيممفيالمذكورالجهيمأبوغيروهو،الأنبجانيةحديثفيالمذكور

أوضحتهماوقد،مصغرٌالجيمبضمذاكفإن،المصلييديبينالمرور

يديبينالمرور"بابفيثم"،التيمم"بابفيووصفيهماونسبيهما،باسميهما

قال،العدويّالقرشيّحُذيفةابنهوهذاالجهمأباأنوذكرنا"،المصلي

بنيحيىإلا،الروايةفيينسبوهولم،كلهمالناسوذكره:عياضالقاضي

وهو:قال،هشامبنجهمأبو:فقال"الموطأ"،رواةأحد،الأندلسيّيحيى

ولم:قال،هشامبنجهمأبو:لهيقالأحد،الصحابةفييُعْرَفولا،غلط

)2(.انتهى.غيرهمولا"الموطأ"،رواةمنأحدٌذلكعلىيحىيوافق

عَاتِقِهِ(عَنْعَصَاهُيَضَعُفَلَا،جَهْمأَبُو"أمَّا:طالثهِرَسُولُفَقَالَ،)خَطَبَانِي

أحدهما::مشهورانفيهًتأويلان:رَ-إَلئهُالنوويّقال،والْمَنكِبالعُنُقبينماهو

الروايةبدليل،أصحّوهذاللنساء،الضربكثيرأنهوالثانيالأسفار،كثيرأنه

للنساء.ضَرّابأنه،هذهبعدمسلمذكرهاالتي

فيالعبارةهذهمثلإطلاقوجوازالمجاز،استعمالهذاوفي:قال

له"ماللا،"صعلوكٌأنه:معاويةوفي"،عاتقهعنالعصايضع)الا!ؤ:قوله

أباوأنالمحقَّر،المالمنذلكونحو،يلبسهثوبلمعاويةكانبأنهالعلممع

لماولكنوغيرهما،،وأكله،نومهحالفيعاتقهعنالعصايضعكانالجهم

اللفظهذاإطلاقجازجدّاً،المالقليلمعاويةوكانللعصا،الحملكثيركان

عليهنصوقدهذا،نحوفيمثلهاستعمالجوازهذاففيمجازاً،عليهما

أصحابنا.

5.1/79النووقيثا"شرخ)2(15/89.النوويّ""شرخ)1(
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وطلب،المشاورةعندفيهبماالإنسانذكرجوازعلىدليلوفيه:قال

قالوقد،الواجبةالنصيحةمنبل،المحرمةالغيبةمنهذايكونولا،النصيحة

انتهى..مواضعستةفيتباحالغيبةأنالعلماء

بقولي:الستّةالمواضعتلكنظمتقد:عنهاللهعفاالجامعقال

لِلْفَضِيلَهْاللّهُهَدَاكَاعْلَمْجَلِيلَهْفَائِدَةًطَالِباًيَا

يُتْلَىبِنَمققَطْعأمُحَرَّمٌأَوْلَىحَيّاًالشَّخْصِاغْتِيَابَأَنَّ

التَّرْجِيحِأُولُوعَدَّهَاأُبِيحَصَحِيحِلِغَرَضبىلَكِنَّهُ

مُجْرِمِلِرَدْعِوَاسْتَعِنْوَالسْتَفْتِتَظَلَّمِسِتَّةًفَذَكَرُوهَا

امْتَنَعْبِمَالَاجَاهَرَبِهِبِمَابِدَعْأَوْبِفِسْتيمُجَاهِراًوَعِبْ

الأَحْنَفَا)1(رَأَيْتُكَقَوْلِكَبِهِعُرِفَامَنْبِلَقَبوَعَرِّفَنْ

الأَذَىبِالنَّاسِيُلْحِقَأَنْتَخَافُإِذَاالشَّرِّذِيشَرِّمِنْوَحَذّرَنْ

الارَبِلِنَيْلِمُوَفَّقاًتَكُنْتَغْتَبلَااحْذَرَنْهَذَاسِوَىوَفِي

عاتقه"عنعصاهيضعفلاجهمأبو"أمَّا:َوقوله:رَ-إدلّهُالقرطبيّوقال

بنجهمأبووهو:،بعضهمصغَرهوقدالتكبير،علىجهمأبو:المعروف

يحيىبنيحيىفيهغَلِطَوقد،الأَنْبِجَانيةصاحبوهو،العدوي،القرشيحذيفة

أبو:اسمهمنالصحابةفييُعرفولا،هشامبنجهمأبو:فقالالأندلسي

ذلك.على"الموطأ"رواةمنأحديوافقهولمهشامبنجهم

أنه:معناه:فقيل"عاتقهعنعصاهيضع"ولا:قولهمعنىفيواختُلِف

شدة"فيه:أخرىوفي،الأخرىالروايةفيمفسَّرأجاءكماللنساء،ضرَّاب

بعضفيأيضاًجاءوقدالأسفار،كثيرأنَه:بهالمراد:وقيلالنساء"،على

أحسنالأولالتأويلأنغير،ذلكعلىيدلمامسلمكتابغيرفيرواياته

وأصحّ.

ولا،المبرحغيرلكن،بالضربالنساءتأديبجوازعلى:يدلماوفيه

.الزوجمنالامتناعوهوالنشوز،علىذلكجوازفيخلاف

يتمشَّىإنماوهذا،بيوتهنخدمةعلىضربهنَّفيواختُلف:بعضهمقال

قدميه.ظهرعلىيمشيالذيأو،الأعرجهو"الأحنف":)1(



الطلاقكماب-الححاحعبئطاللكلايامامع!حيح!فلحجالثجاحعالمل!طاليحل

أحدكميجلد)الايك!:قولههذايعارضولا،عليهنَّذلكأوجبمنقولعلى

الضربمنالمنعيقتضيإنماالنهيهذالأنيضاجعها"؟ثمالعبد،جَلْدَزوجته

انتهى.مثلهمنعفيخلافولا،المفرطالشديدوهويجوز،لاالذيالمبرح

+%فهُ)1(.القرطبيّكلام

بقوله:بئنهكمافقير،:أي؟المهملةالصادبضئمفَصُعْلُوئر(،مُعَاوِيةُ)وَأمّما

وقد"تَرِبٌ"،فيهاوقعالتيللروايةتفسيرهذا:ا!دئهُالقرطبيئقاللَهُ(مَمالَ)لَا

علىيدلُّماوفيه،استغنىإذا:وأتربافتقر،إذا:الرجلُتَرِبَ:يقالأنهتقدّم

فتياهأو،قولهقبولإلىيُحتاجمنأو،يُعامِلمنأو،الخاطبمساوئذكرأن

التنقيصجهةعلىذلكيذكرلاإذبُهتاناً؟ولا،غيبةذلكيعذُولاجائز،

الأمانة،وأداء،النصيحةوأداءالإخبار،جهةعلىلكن،إليهالعيبواضافة

)2(.انتهى.وغيرهمالحديثأهلفعلهكما

ابنالصحابيّالأميرالكلبيّشَرَاحيلبنزَيْدِ!(بْنَاسَامَةَ)انْكِحِي

ماتزيد،وأبومحمد،أبورفِالا،حبّهوابنع!،اللهرسولحِبّ،الصحابيّ

43.284/""الإيمانفيترجمتهتقدّمت)75(،ابنوهو)54!(سنة

ف!ن؟للقرشيةالمولىنكاحجوازعلىيدلمافيه:ائحدئهُالقرطبيّقال

الدين،كفاءةهيالمعتبرةالكفاءةوإن.تقدمكما،قرشيةوفاطمة،مولىأسامة

مالك.مذهبهوكما،النسبلا

قالت:أمِّهعنالجمحيسفيانأبيبنحنظلةعنالدارقطنيّ)3(رَوَىوقد

)4(.بلالتحتعوفبنالرحمنعبدأخترأيت

)ثُمَّقرشيّةوهي،مولًىلكونه:أي؟عَلِمَبابمنالراء،بكسر)فَكَرِهْتُهُ(

قالت:،فاطمةعن،الشعبيروايةوفيفَنَكَحْتُهُ(أُسَامَه((،)))انْكِحِيكليمقَمالَ(

وخطبنيكليمْ،النبيّأصحابمننفرفيعوفبنالرحمنعبد"خطبني

!لَخي!ماللهرسولأنحُدِّثتُكنتوقدزيد،بنأسامةمولاهعلىعلماللهرسول

272.-4271/"المفهم")1(

13/201."مسلمكتابتلخيصمنأشكللما"المفهم)2(

.13201/"المفهم")4(3.203/الدارقطنيّ!"سنن)3(
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أمري:قلت،!م!ماللهرسولكلّمنيفلما،أسامةفليُحبّ،أحبنيمن:قال

."...شئتَمنفأنكحني،بيدك

قالت:،عنها،ثوبانبنالرحمنعبدبنومحمد،سلمةأبيروايةوفي

معاوية،:فقلت؟"،خطبك))ومن:!يماللّهرسولفقال،آذنتهحللتفلما

غلمانمنغلامفإنهمعاوية"أمايك!يرر:النبيّفقال،قريشمنآخرورجل

انكحيولكن،فيهخيرلاشرّ،صاحبفإنهالآخر،وأما،لهشيءلا،قريش

فنكحتْه.،مرّاتثلاثذلكلهافقال،فكرهته:قالتزيد"،بنأسامة

فنكحته،:قالتعنها،،سلمةأبيروايةوفيخَيْراً(فِيهِاللّهُ)فَجَعَلَ

عظيماً.خيراًفيه!اللهفجعل

ذلككانإلخ"خيراًفيهاللّهفجعل،"فنكحته:قولها:+إَدئةالقرطبيّقال

فيجاءكما،لذلككراهتهاعلىيدلّوما،توقّفمنهاصدرأنبعدمنها

!مم:اللّهرسوللهافقال!أسامة،أسامة-هكذا-بيدهافقالت:روايةٍ

انتهى..فاغتَبَطتُفتزوجته:قالتلك"،خيررسولهوطاعةاللّه"طاعة

+إدلّة:الفيّوميّقال،إياهنكاحيبسببحاليحَسُن:أيبِهِ()وَافْتَبَطْتُ

تَمَنَّيتَإذا:ضَرَبَبابمنغَبْطاً،غَبَطْتُهُمناسموهي،الحالحُسْنُ:الْغِبْطَةُ

وفي،عندكوعَظُم،منهأَعجبكلما؟عنهزوالهتريدأنغيرمن،نالهمامثلَ

ليسفإنهجائز،وهذاوَالآخِرُونَ"،الأَوَّلُونَفِيهِيَغْبِطُنِيمَقَاماً"أَقُومُ:حديث

)1(.انتهىالْحَسَد.فهوزوالهتمنيتفإنبحَسَد،

اغْتَبَطَ،وقد،والْمَسَرّةُ،الحالحُسنُبالكسر:الْغِبْطةُ:رَءإَلئةالمجدوقال

تتحوّللاأنعلىنعمةًوتمنَّى،وسَمِعه،كضربه،غَبِطَهوقد،كالْغَبْطوالْحَسَدُ،

)2(.انتهى.ككُتُب،غُبُطٌجمعه،غابطٌفهوصاحبها،عن

أكثرفي"به"لفظةتقعولموالباء،التاءبفتحهو:+إدلّةالنوويّوقال

إرادةغيرمن،المغبوطحالمثلُيُتَمَنَّىأن:الْغِبْطة:اللغةأهلقال،النسخ

الباء)3(،بكسرأَغْبِطهنالبماغَبَطته:منهتقولبحسَد،هووليس،عنهزوالها

2/375."المحيط"القاموس)2(2/442.المنير!"المصباح)1(

وسَمِع.،ضرببابيمنوفتحها،الباء،بكسرأنه("القاموسعنتقدّم)3(
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فاحْتَبَسَ.وحَبَسْتُهُ،فامْتَنَعَ،كَمَنَعْتُهُهو،فاغْتَبَطَ،وغِبْطةغَبْطأ،

وحسن،وفضله،دينهمنعَلِمهفَلِمَا،!بهأسامةبنكاحع!ه!إشارتهوأما

كانولكونه،موئىلكونه؟فكرهته،بذلكفنصحها،شمائلهوكَرَم،طرائقه

مصلحتهامنعَلِملِمَا؟زواجهعلىالحثّع!ع!مالنبيّعليهافكرَّرجدّأ،أسود

عظيمأ،خيرأفيهلياللهفجَعَل:قالتولهذا،كذلكوكان،ذلكفي

وطاعة،اللّه"طاعة:هذابعدالتيالروايةفي!مالنبيّقالولهذا،واغتَبَطَتْ

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهلك"،خيررسوله

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذار!نهاقيسبنتفاطمةحديث(:الأولى)المسألة

+%لثهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

037و.9936و8936و7936و616936/هنا)المصنّف(أخرجه

9037و8037و7037و6037و037وه4375و3037و2037و037وأ

فيداود(و)أبو1(،)371048،وه4371و3713و3712و371وأ371و.

441و75)6/(و)النساليّ،2(92.و9282و2288و2284)""الطلاق

بنو)ا،(1)135""النكاحفي(و)الترمذيّ،(594)3/"لكبرىو"ا2(80و

في(ويّلطحاو)ا،(3602و302وه2352و4252)"لطلاق"افي(جهما

1277(،و)1234"الموطّإ"فيو)مالك()3/5(،الاَثار"معاني"شرح

412)6/"مسنده"فيو)أحمد(274(،و186)1/"مسنده"فيو)الشافعيّ(

227(،وه)2274""سننهفي(و)الدارميّ،(14وآ14وه414و134و

)076(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن)24/139(،"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

177و)7/135"الكبرى"فيو)البيهقيّ()5942(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

والله)2385(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(47(،وا432و18وا178و

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بيناختلافوفيه،سكنىولالها،نفقةلاالمبتوتةأنبيان)منها(:-ا
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.-تعالىاللّهشاءإن-الخامسةالمسألةفيتحقيقهسيأتي،العلمأهل

أنكحفقد،النسبفيلا،الدينفي،الكفاءةأنبيان)ومنها(:-2

تقدّموقد،مولىوهوزيد،بنأسامةقرشيّةوهي،قيسبنتفاطمةع!ي!النبيّ

تستفد،فراجعه151/3635،،برقممحلّهفيذلكفيالعلماءاختلافبيان

التوفيق.تعالىوباللّه

زوجع!معلىينكرهلمحيث،البتّةطلاقجواز)ومنها(:-3

ر!نها.فاطمة

أصحابي"))يغشاهار!تهأ:شريكأمفيع!ي!قولهفيأن)ومنها(:-4

فيالرجاليغشاهاأنجائزالصالحةالعجوزالمتجالّةالمرأةأنعلىدليلٌ

وتراهم،ويرونها،بيوتهمفيتغشاهمأنلهاوكذلك،عندهاويتحدّثون،بيتها

لَااَبَتِىألنِّسَامِنَ!وَألْقَؤَعِدُ:اللّهقاليضرّ،ولا،وينفع،وَيجْمُلُيحلّ،فيما

بِزِينَة!مُتَبَرِّجَتِبعترَثِيَابَهُرر%يَضَغرر%أَنجُنَاخعَليهِى%فَتسرَرنِ!صَايرصنَ

بنحسّانقالوالورود،،الإلمام:العربكلامفيوالغشيان.6(.النور:1

،:الكاملأمند!نهثابت

الْمُقْبِلِالسَّوَادِعَنِيَسْأَلُونَلَاكِلَابُهُمْتَهِرُّمَاحَتَّىيُغْشَوْنَ

وَيرِدون،بهايُلِمّون:أي"؟أصحابييَغشاهاامرأة"تلك:قولهفمعنى

"الاستذكار")1(.فيقاله.عندهاويجلسون،عليها

عدمعلىدليلاً"يراكولا،ثيابك"تضعين:قولهفيأن)ومضها(:-5

الفتنة.داعيةمنفيهلما؟المرأةإلىالرجلنظرجواز

المرأةأنعلىدليلٌفيه:رً-إد!هُالقرطبيّالعبّاسأبوقالهما)ومنها(:-6

،المرأةمنعليهيطّلعأنللرجليجوزلاماعلىالرجلمنتطّلعأنلهايجوز

مايعارضههذاولكنفلا،العورةفأما،ذلكونحو،القرطومعلّق،كالرأس

مأابنعليهمادخلوقد،سلمةوأم!يلميمونةالنبيّقولمنالترمذيّذكره

أنتما؟"أفَعَمياوان:فقال،أعمىإنه:فقالتامنه"،"احتجبا:فقال،مكتوم

وجهين:منوالجوابتبصرانه؟".ألستما

.77-81/67ر"ستذكالاا"(1)
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مأعنراويهلأن؟النقلأهلعنديصخلاالحديثهذاأنأحدهما،:أ

بحديثه.يُحتجّلاممنوهومولاها،نبهانسلمة

أزواجهعلى!منهتغليظفذلك،صحّتهتقديرعلىأوثمانيهصا،:

منوغيرهداودأبوأشارولهذا،الحجابأمرعليهنّغلّظكما،لحرمتهنّ

.)1(انتهى.الأئمة

إلىالمرأةنظو"باب:هـنخ!لئهُالبخارفيقولعندرك!لئهُالحافظوقال

كانالمصنّفأنالترجمةوظاهر:نصّهماإ،ريبةغيرمنونحوهم،الحَبَش

مسألةوهي،عكسهبخلاف،الأجنبيّإلىالمرأةنظرجوازإلىيذهب

أجاز،منيساعدالبابوحديث،الشافعيّةعندفيهاالرْجيحواختَلَف،مشهورة

صغيرةً،كانتعائشةبأنذلكعنالنوويّجوابالعيدأبوابفيتقدّموقد

قدر"فاقدروا:الروايةهذهفىبقولهوقوّاه،الحجابقبلكانأو،البلوغدون

ذلكأنطرقهبعضفيوأن،عليهيعكُرماتقدّملكنالسنّإ،الحديثةالجارية

عشرةستيومئذولعائشة،سبعسنةكانقدومهموأن،الحبشةقدومبعدكان

.الحجاببعدوكان،بالغةًفكانت،سنة

أنتما؟"،"أفعمياوانالمشهور:الحديثسلمةأمّحديثمنعمنوحجة

مأمولى،نبهانعن،الزهريّروايةمن!السننإ)2(أصحابأخرجهحديثوهو

عنبالروايةالزهريّانفرادبهغلّلماوأكثر،قوفيوإسنادهعنها،،سلمه

مأمكاتببأنهويصفه،الزهريّيعرفهمنفإن،قادحةبعلّةوليست،نبهان

رواش!.تُردّلاأحذ،يجرحهولم،سلمة

الحديثقضةفيأنأو،الواقعةتقذماحتمالالحديثينبينوالجمع

أعمى،كانمكتومأمابنلكون؟رؤيتهمنالنساءيمنعشيءفبهانذكرهالذي

به.يشعرولا،ينكشفشيءمنهكانفلعفه

المساجد،إلىالنساءخروججوازعلىالعملاستمرإرالجوازويقؤي

271.-027لم4المفهم"9)1(

فيوالترمذفي)4112(،ر!م!اللباسداكتابفي"سننه،فيداودأبوأخرجه)2(

!أ.)7995،مصندهـ"فيوأحدد)2778(،رقم"!الأدبفي"جامعه"
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قطّالرجاليؤمرولم،الرجاليراهنّلئلا؟منتقباتوالأسفار،،والأسواق

احتجّوبهذا،الطائفتينبينالحكمتغايرعلىفدلّالنساء،يراهملئلابالانتقاب

كوجهعورةٌحقّهافيالرجلوجهإن:نقوللسنا:فقالالجوأز،علىالغزاليّ

خوفعندالنظرفيحرم،الرجلحقّفيالأمردكوجههوبل،حقّهفيالمرأة

مكشوفيالزمانممرّعلىالرجاليزللمإذفلا؟فشْةتكنلم!مان،فقطالفتنة

منعنأو،بالتنقّمبالرجاللأُمراستووافلو،منتقباتيخرجنوالنساء،الوجوه

)1(.انتهى.الخروجمن

وحقّقه،البخاريّإليهذهبالذيهذا:عنهتعالىالثهمحفاالجامعقال

حيث،بالقبولالحقيقالحقّهو-لْعالىاللهرحمهم-الحافظوأدرّه،الغزاليّ

يُحْمَلالمذكورر!بغاسلمةأمكحديث،عداهوما،الدنقولصحيحعليهدلّ

)يَخنِمصا:تعالىاللّهقالفقدع!،النبيّأزواجحقّفيسيّماولا،الاحتياطعلى

لاأنتعالىاللهأمروقد:32،،الأحزاب1الآية!ألنِسَامنَ!أَصَدلشَقاَلنبىِّ

والحجاب،متجالّاتغيرأو،كقّمتجالّات،حجابوراءمنإلايُكَلّمن

أشاركماالمذكور،نبهانوحديث،القرآنلهـظاهو؟غيرهنّعلىمنهأشذعليهنّ

ا!د!هُ)2(.البرّعبدابنذلكإلى

النور:1،31الآيةأَتصحَرِهِنَّ!مِنيَغْضُضْنَئفِمُؤْصمنَتِ)وَقُل:تعالىقولهوكذا

+إد!هُالبخاريّأشارذلكوإلى،المف!تنةخوفعلىأو،الا!شحبابعلىمحمول

".ريبةغير"من:قالحيث

منالخوفأمنعندجائزالأجانبالرجالإلىالمرأةنظرأنوالحاصل

.بالصوابأعلمتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاففتبدّمر،الفتنة

علىيخطسب"!لا!د:قولهفيعنهاالمنهيّالجطبةأن-اومنها(:7

لمإذافأما،ومقاربة،وميلركونهناككانإذاماعلىمحمرل"أخيهخطبة

فلمخطباني،ج!موأبا،معاويةإن:فاط!ةقالتفمْد،يُمنعفلا،ذلكيوجد

لمحيثزيد،بنلأسامةذلكمعخطبهابلذلك،كلي!الحبىِّعليهاينكر

منهما*أحدإلىولاإليهما،ميلمنهايحصل

.28لما8ر!ستذكالا"ا:جعرا(2)422*لم15")الفتح11(
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وأالخِطبة،عنداستنصحهلمنأخيهبعيبأخبرمنأن)ومنها(:-8

فيلما،الدينهيالتيالنصيحةبابمنجائز،بل،لهبمغتابليسنحوها

"،النصيحة"الدينمرفوعاً:،ل!بهالداريّتميمحديثمن"مسلم"صحيح

"،وعامتهم،المسلمينولأئمة،ولرسوله،ولكتابه،"دثه:قاللمن؟:قلنا

وفيه:ست"،المسلمعلىالمسلم"حقّمرفوعاً:،زلمحئههريرةأبيولحديث

الحديث.."..لهفانصح،استنصحك"وإذا

منالمالأنعلىدليلاًله"ماللا،"صُعلوك:قولهفيأن)ومنها(:-9

فيبُيِّنلووأنه،عيوبهمنالفقروأن،الناكحوخصال،النكاحمستحقّات

.العيوبكسائرجازبهورضيت،ذلكمنهالمرأةعَرفتأوالعقد،

إذاإلا،النكاحمنيمنععيبالنساءضربكثرةأن)ومنها(:-01

قبله.الذيفيسبقكما،بهالمرأةرضيت

الغائب.طلاقجواز)ومنها(:-11

والدفع.القبضفيالحقوقفيالتوكيلجواز)ومنها(:-12

.ونحوهالاستفتاءفيوالأجنبيئ،الأجنبيةكلامسماعجواز)ومنها(:-13

للحاجة.العدّةمنزلمنالخروججواز)ومنها(:-14

.بالثلاثالبائنالمعتدّةلخطبةالتعريضجواز)ومنها(:-15

إجابة؟للأوليحصللمإذاغيرهخِطبةعلىالْخِطبةجواز)ومنها(:-16

خطبوها.وغيرهماالجهموأبامعاويةأنأخبرتهلأنها

عنالعصايضع)الا!:لقولهالمجاز؟استعمالجواز)ومنها(:-17

له".مالولا،عاتقه

كرهها،وإن،مصلحتهإلىالإنسانإرشاداستحباب)ومنها(:-18

انكحي:قالثم،فكرهته،أسامة"انكحي:قال:لقولها؟عليهذلكوتكرار

فنكحته!.،أسامة

وأن،إشارتهمإلىوالانقيادالفضلأهلنصيحةقبول)ومنها(:-91

.محمودةعاقبتها

دَنَئتوإن،والفضلالتقوىأهلمصاحبةعلىالحرص)ومنها(:-02

أنسابهم.
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عفمأو،النصّخالفآخرمفتٍعلىالمفتيإنكارجواز)ومنها(:-21

سكنىلاأنتعميمهاقيسبنتفاطمةعلىأنكرتعائشةلأن؟خاصّهوما

وأعليها،اقتحامهخوفمنلعذرمسكنهامنفاطمةانتقالكانوإنما،للمبتوتة

ذلك.نحوأولبذاءتها،

،والشرابالطعامبطيبوإكرامهالزائر،ضيافةاستحباب)ومنها(:-22

.،امرأةأورجلاً،الضيفكانسواء

فيوالمبالغ،الكذبيلحقهلاالوصففيأفرطمنأن)ومنها(:-23

جهم:أبيفيقال!ي!النبيّأنإلىترىألا،الذمّيدركهلابالصدقالنعت

ويشتغل،ويشرب،ويأكل،ويُصلّي،ينامقدوهو"،عاتقهعنعصاهيضع"لا

النساء.بتأديبوصفهفيالمبالغةأرادوإنما،دنياهفيشغلهمنإليهيحتاجبما

باللسانالنساءأدبفيالمبالغةأرادوإنما:-إَلنهُعمرأبوالحافظقال

عنرويوقد.رعيتهفيالوالييَصنعكما،بمثلهالأدبيحسنوربماواليد،

وأخفهم،أهلكعنعصاكترفع"لا:أوصاهلرجلقالأنه!شَي!النبيّ

!ت(()1(.اللّهفي

")2(.أهلكيراهحيثسوطك"علّق:قالأنه!ك!يمعنهوروي

يتهيّا،مابكلّوالشدّةالإخافةالحديثينهذينفيالعصاومعنى:قال

فيه.الأدبيجبفيماالأدبمنويَحسُنُ،يَجمُلُمماويمكن

كثيراً؟ضربأامرأتهالرجلضربإباحةفيهإن:أصحابنابعضقالوقد

قدتعالىاللّهلأن؟بعيبليسالقليلوالضرب،لهالعيبقصدبهقصدلأنه

رقِالما،عمرابنعن)8/601(الزوائد""مجمعفي:الهيثميّبكرأبوالحافظذكره)1(

حيّبنصالحبنالحسنوفيه"،و"الأوسط"الصغيرلما،فيالطبرانيّرواه:وقال

انتهى..وغيرهالثوريّوضعّفه،وغيرهأحمد،وثقه

السوط"عَلِّقوا:بلفظرعِ!اعمرابنحديثمننعيمأبوأخرجه،حسنحديث)2(

"عَلِّقوا:بلفظرفالأعبّاسابنحديثمنالطبرانيّوأخرجه"،البيتأهليراهحيث

للشيخ"الصحيحة":راجعلهم"،أدثف!نه،البيتأهليراهحيثالسوط

1447(.و)1446رقم432(-431)3/+%د!ةالألبانيّ
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ذلك،منعليهكانماجهمأبيعلىءلجم!اللهرسوليغيّرلمولَمّا:قال،أباحه

وهب:ابنقالنظر،-أعلموالله-ذلكمنقالوفيما،الإباحةطريقفيكان

ليّنفلان:العربقالتهذاومن،فعلهيجوزلاأنهعلىدليلٌلذلكذمُّهُ

الشاعروقال،أشبههوما،الواليفيذلكيقولونالعصا،شديدوفلانالعصا،

،:الطويلأمن

لِيَعْلَمَاإِلَّاالإِنْسَانُعُلِّمَوَمَاالْعَصَاتَقْرَعُمَاالْيَوْمِقَبْلَالْحِلْمِلِذِي

،:الطويلأمنإبلهراعىيصف،أوسبنمعنوقال

وَتُسَائِلُهْبِهِعَمَّايُسَائِلُهَاالْعَصَالَيِّنُوَادِعٌشَرِيبٌعَلَيْهَا

عصا:ويقولون،العصاوالجماعة،والأُلفة،الطاعةتُسمّيوالعرب

،:الطويلأمنالشاعرقولهذاومن،السلطانوعصا،الإسلام

مُهَنَّدُسَيْفٌوَالضَّحَّاكَفَحَسْبُكَالْعَصَاوَانْشَقَّتِالْهَيْجَاءُكَانَتِإِذَا

وأ،تقتلأنإياك:يقولالعصا،وقتيلإياك:أشيمبنصلةقولومنه

العصا.انشقّتإذاقتيلاًتُقتل

عصاً،واستواءهالأمر،وقرارعصاً،الظاعنقرارتسمّيأيضاًوالعرب

أمنالشاعروقال،عصاهألقىقد:قالوا،الظعنعنالمسافراستغنىف!ذا

،:الطويل

الْمُسَافِرُبِالإِيَابِعَيْناًقَرَّكَمَاالنَّوَىبِهَاوَامْشَقَرَّعَصَاهَافَألْقَتْ

ءلمحنه.لمعاويةالأمراجتمعحينالبيتبهذاتمثّلتر!تهاعائشةأنورُوي

تعالىواللهجدّاً،نفش!بحثوهول!به)1(،البرّعبدابنالحافظكلامانتهى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

ر!تهاقيسبنتفاطمةحديثإلىوجّهمابيانفي(:الرابعة)المسألة

عنه:والجواب،المطاعنمنهذا،

الممتعكتابهفي:القيّمابنالعلّامةالمسألةهذهفيالكلامأشبعوقد

موافقاًحديثهاكونوأجوبتهاالمطاعنذكرقبلذكروقدالمعاد"،"زاد

:فقال!اللّهلكتاب

.261-91/161دالتمهيدا1(1)
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!طْ(:الثهلكتابالحكمهذاأموافقة

اَنعِذَةَ!وَأَ!واْلِمِدَّتِهِنَّفَاللِّقُوهُنَّاَلنسَآءَطَفَقْتُوُإِذَاألنبىُّ)ياَيها:تعالىاللّهقال

.،ا:لطلاقا1

بأنوالتسريح،الإمساكُالأجلبلوغعندلهمالذينالأزواج!تاللّهفأمر

علىفدلّ،يخرجوهنلاأنأزواجهنّوأمر،بيوتهممنأزواجهميُخرجوالا

لهؤلاءذكرشِ!فإنه،الطلاقبعدإمساكهالزوجهاليسمنإخراججواز

بعض:عنبعضهاينفكلا،متلازمةأحكاماًالمطلقات

بيوتهنّ.منيخرجوهنلاالأزواجأنأحدها،:أ

أزواجهنّ.بيوتمنيخرجنلاأثهنّأوالثاني،:

وترك،الأجلانقضاءقبلبالمعروفإمساكهنّلأزواجهنّأنأوالثالث،:

.بإحسانفيُسرّحوهنّ،الإمساك

وإماوجوباً،إماالرجعةعلىإشهادوهو،عدلذويإشهادأوالرابع،:

بقوله:خاصّةالرجعيّاتفيوأنه،ذلكحكمةإلىسبحانهوأشاراستحباباً،

يُرجىالذيوالأمرا،،:الطلاق1أَثر!وذَلِكَبَغدَتحدِثُأدتَهَلَعَلَّتَذرِى)لَا

شيبة:أبيابنقال.بعدهمومن،السلفقالهكذا،المراجعةهوههناإحداثه

يُحْدِثُالئَهَلَعَلَّتَدْرِى)لَا:الشعبيّعن،الأوديّداودعن،معاويةأبوحدثنا

وقال.المراجعةإلىسبيللكفيكون،تَنْدَمُلعلّك:قالأَمْرا!،ذَلِكَبَغدَ

نألعله:قالا،،:الطلاق1أَمْرا!ذَلِكَبَغدَتحدِثُاللَّهَلَعَلَّتَذرِى!لَا:الضحّاك

بنتفاطمةقولتقدّموقد،والحسن،وقتادةعطاء،وقاله.العدّةفييراجعها

؟الثلاثبعديحدثأمرأيُّ:قيس

هذهفيهثبتتالذيالرجعيّهوالمذكورالطلاقأنعلىيدلّفهذا

الزوجلعلاقتضته،الراحمينوأرحم،الحاكمينأحكمحكمةوأن،الأحكام

كمافيراجعها،،نفسهفتتبعهابينهما،الشيطاننزغهالذيالشرّويزول،يندمأن

أتبعما،الطلاقفيالثهبأمرأخذواالناسأنلو:ز!بهطالبأبيبنعليّقال

أبدأ.يُطلّقهاامرأةنفسهرجل

حَيْثُمِن!واسكِنوُهُنَّ:فقال،المطلّقاتهؤلاءبإسكانالأمر!ذكرثم

متلازمة،كلهاوأحكامها،مفسّرهايتّحدكلّهافالضمائر:6،،الطلاق1سَكنَتُو!و
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عليهالزوجهاكانإذاللمرأةوالسكنىالنفقة))إنما!:النبيّقولوكان

فقد،منهبهالمتكلّملمرادوبيانأ،لهومفسّراً!اللهكتابمنمشتقّأ"،رجعة

معهماالعادلوالميزان!،اللّهوكتاب،ءشَع!ماللّهرسولقضاءاتحادتبيّن

أجنبيّةصارتمنهبانتف!ذا،للزوجةتكونإنماالنفقةفإنيُخالفهما،لاأيضأ،

لاوذلك،منهاعتدادهامجرّدإلايبقولم،الأجنبيّاتسائرحكمحكمها

مقابلةفيتجبإنماالنفقةولأن،زنىأو،بشبهةكالموطوءة،نفقةلهايوجب

النفقةولأنبينونتها،بعدبهااستمتاعهيمكنلاوهذا،الاستمتاعمنالتمكن

فرقولا،مالهمنعنهاللمتوفّىلوجبتعدّتها،لأجلعليهلهاوجبتلو

تعذّرقد،منهمعتدّ!وهي،عنهبانتقدمنهماواحدةكلّفإن،البتّةبينهما

يقولهكما،النفقةلهالوجبت،السكنىلهاوجبتلوولأنها،الاستمتاعمنهما

يدفعه.والقياس،فالنصّ،النفقةدونالسكنىلهاتجبأنفأمايوجبها،من

تعالى:اللّهرحمهقالثم

قديماًر!ثهأقيسبنتفاطمةحديثعلىبهاطُعنالتيالمطاعناذكر

:وحديثاًا

فيمسلمفروى،زحبهالخطّاببنعمرالمؤمنينأميرطعن)فأولها(:

فيجالساً،يزيد،بنالأسودمعكنت:قال،إسحاقأبيعن"صحيحه"

نأ؟قيسبنتفاطمةبحديثالشعبيفحدّث،الشعبيومعنا،الأعظمالمسجد

حصى،منكَفّاًالأسودأخذثم،نفقةولاسكنىلهايجعللم!س!،اللهرسول

وسنةاللّهكتابنتركلاعمر:قالهذا؟بمثلتُحدّثويلك:فقال،بهفحصبه

والنفقة،السكنىلها،نسيتأو،حفظتلعلهاندريلا،امرأةلقول!يمنبينا

مُّبَ!نَؤ!وبِقَحِشَؤيَآْتِينَاَنإِلَّايَخرُجْنَوَلَابيُوتِهِنَّمِنتُخْرِجُوهُنَّ)لَا!:اللهقال

1(.:الطلاق1

النفقةلهاأن!سَه!اللهرسولسنّةأنيُخبرعمرخبرفهذا:قالوا

كذا"،السنة"من:قالإذاالصحابيّفان،مرفوعهذاأنريبولا،والسكنى

القائلكانإذافكيف!م!م((؟،اللّهرسولسنة"من:قالإذافكيفمرفوعاً،كان

عمرفرواية،فاطمةورواية،ل!هعمرروايةتعارضتوإذا؟الخطاببنعمر
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منصور:بنسعيدوقالسنذكر.كما،القرآنظاهرومعهاسيما،ولا،أولى

الخطّاببنعمركان:قال،إبراهيمعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا

.امرأةبشهادةديننافينغيّركنّاما:قالقيسبنتفاطمةحديثعندهذُكرإذ

ر!ما(:قيسبنتفاطمةخبرفيعائشةطعنأذكر

تزوّج:قال،أبيهعن،عروةبنهشامحديثمن"الصحيحين"في

فأخرجهافطلّقها،،الحكمبنالرحمنعبدبنت،العاصبنسعيدبنيحيى

:عروةقال،خَرَجتقدفاطمةإن:فقالوا،عروةعليهمذلكفعاب،عندهمن

تذكرأنفيخيرقيسبنتلفاطمةما:فقالت،بذلكفأخبرتها،عائشةفأتيت

الحديث.هذا

إلى،المؤمنينأمعائشةفأرسلت،الرحمنعبدفانتقلها:البخاريوقال

:مروانقالبيتها،إلىوارددهااللّهَاتَّقِ:المدينةأميروهو،الحكمبنمروان

قيس؟بنتفاطمةشأنبلغكأَوَما:وقال،غلبنيالحكمبنالرحمنعبدإن

كانإن:الحكمبنمروانفقال،فاطمةحديثتذكرلاأنيضرّكلا:قالت

الشر.منهذينبينمافحسبكشرّ،بكِ

لسانها،فيكانشرّمنيقاللمافاطمةخروجكانإن:كلامهومعنى

الشرّ.منامرأتهوبين،العاصبنسعيدبنيحيىبينمافيكفيك

بنتفلانةإلىتريألم:لعائشةقالأنهعروةعن"الصحيحين":وفي

ألم:قال،صنعتمابئس:فقالت؟فخرجت،البتةزوجهاطلّقها،الحكم

الحديث.هذاذكرفيخيرلهاليسإنهأما:قالت؟فاطمةقولفيتسمعي

ولاسكنىلا:قولهافييعني-ر!نهاعائشةعن،القاسمحديثوفي

اللّه،تتّقيألا:لفاطمةقالتأنهار!تهاعائشةعنالبخاريّ":"صحيحوفي.نفقة

فاطمةإن:عنها:أيضأ"صحيحه"وفي.نفقةولاسكنىلا:قولهافيتعني

لها.!ي!النبيّأرخصفلذلكناحيتها،علىفخيف،وحشمكانفيكانت

نأ،عروةعن،شهابابنأخبرني،جريجابنعن،الرزاقعبدوقال

انتقالتعنيقيس،بنتفاطمةعلىذلكأنكرتعنها،تعالىاللّهرضيعائشة

ثلاثأ.المطلّقة
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،هارونعن،أبيحدثني،عليّبننصرحدّثنا،إسماعيلالقاضيوذكر

!تهاعائشةأن،إبراهيمبنمحمدعنأحسبه:قال،إسحاقبنمحمدعن

.اللسانهذاأخرجكإنما:قيسبنتلفاطمةقالت

(:فاطمةحديثعلىز!بهزيدبنأسامةطعنأذكر

سعد،بنالليثحدثني:قال،الليثكاتبصالحبناللهعبدروى

كان:قال،الرحمنعبدبنسلمةأبيعنهرمز،ابنعنجعفر،حدثني

ذلك،منشيئاًفاطمةذكرتإذاأسامةكان:يقولزيدبنأُسامةبنمحمد

.يدهفيبمارماهاعدّتهافيانتقالهايعني

(:فاطمةحديثعلىمروانطعنأذكر

بناللهعبدبناللّهعبيدعن،الزهريّحديثمن"صحيحهدافيمسلمروى

منإلاهذانسمعلم:مروانفقال،مروانبهحدّثأنههذافاطمةحديثعتبة

عليها.الناسوجدناالتيبالعصمةسنأخذ،امرأة

المسئب(:بنسعيدطعنأذكر

قدمت:قال،مهرانبنميمونحديثمن"سننه"فيداودأبوروى

طُلِّقت،قيسبنتفاطمة:فقلت،المسيّببنسعيدإلىفدُفِعتُ،المدينة

لَسِنَةً،امرأةكانتإنها،الناسفَتنتامرأةتلكسعيد:فقالبيتها،منفخرجت

الأعمى.مكتومأمابنيديعلىفوُضعت

يسار(:بنسليمانطعنأذكر

سوءمنكانإنما:فاطمةخروجفيقالأيضاً،"سننه"فيداودأبوروى

الخلق.

يزيد(:بنالأسودطعنأذكر

كفّاًالأسودفأخذ،فاطمةبحديثحدّثالشعبيّأن:مسلمحديثتقدّم

ويلك،:النسائيّوقالهذا؟بمثلتُحذثويلك:وقال،بهفحصبهحصباء،من

منسمعاهأنهمايشهدالأبمثماهدينجئتناٍلها:عمرقالهذا؟بمثلتفتيلِمَ

أمرأة،لقولرئناكتابنتركلموإلامحك!،اللهرسول
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(:الرحمنعبدبنسلمةأبيطعنأذكر

بنسلمةأبوأخبرني:قال،شهابابنعن،عُقيلحدّثني:الليثقال

فاطمة.حديثفذكر،الرحمنعبد

تَحِلّ،أنقبلخروجهامنتُحدّثكانتماعليهاالناسفأنكر:قالثم

والسكنى،النفقةإيجابفيعمرروايةصريحفاطمةروايةعارضوقد:قالوا

النخعيّإبراهيمأخبرأنه،سليمانأبيبنحمّادعن،سلمةبنحمّادفروى

لم
بقولها،اخبرعمرإن:إبراهيملهفقال،قيسبنتفاطمةعن،الشعبيّبحديث

لعلهاامرأةلقول!ي!،النبيّوقول،اللّهكتابمناَيةبتاركيلسنا:فقال

فيمحمدأبوذكره".والنفقةالسكنى"لها؟!ك!ميقولالنبيّسمعتُ،أوهمت

رواته،لجلالة؟فاطمةحديثعلىتقديمهيجب،صريحٌنصّفهذا"المحلّى"،

اللّه.لكتابوموافقته،عليهالصحابةوترك

بطلانها،:وبيان،المطاعنهذهعنالأجوبةأذكر

أربعة:وحاصلها

حديثها.علىيُتابعانهابشاهدينتأتلم،امرأةراويتهاأنأحدها،:أ

.القرآنمخالفةتضمّنتروايتهاأنالثافي،:أ

السكنى،فيلهاحقّلالأنهيكنلمالمنزلمنخروجهاأنالثالث،:أ

بلسانها.زوجهاأهللأذاهابل

ر!به.الخطّاببنعمرالمؤمنينأميربروايةروايتهامعارضة،:الرابعأ

تعالىالثهبحول-الأربعةالأمورهذهمنواحدكلّفيمانبيّنونحن

وفي،الضعفمنبعضهاوفي،الانقطاعمنبعضهافيأنمعهذ!-وقؤته

شكّ.بلاإليهنُسبعمنصحيحوبعضها،عليهسننبّهماالبطلانمنبعضها

شكّ،بلاباطلفمَطْعَنٌ،امرأةالراويكونوهو،الأولالطعنفأما

له،مبطلأولالأئمةأتباعمنبهذاوالمحتجّ،خلافهعلىقاطبةًوالعلماء

عنتؤخذكماالمرأةعنتؤخذالسننأنفييختلفونلافإنهم،لهومخالف

الصحابة،منواحدةامرأةعنبالقبولالأئمةتلقاهاسنةمنوكمهذا،الرجل

بهاتفرّدتسنّةفيهاترىأنتشاءلا،الناسبأيديالصحابةنساءمسانيدوهذه
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أخذوقد؟العالميننساءدونقيسبنتفاطمةذنبفمارأيتها،إلامنهنّامرأة

اعتدادفيالخدريّسعيدأبيأخت،سنانبنمالكبنتفُريعةبحديثالناس

وثقةً،،وجلالةًعلماً،بدونهافاطمةوليستزوجها،بيتفيعنهاالمتوفّى

الخبر،هذافيإلاتُعرفلافُريعةفمان،شكّبلامنهاأفقههيبل،وأمانةً

ومناظرتهااللهكتابإلىالصحابةمننازعهامنودعاؤها،فاطمةشهرةوأما

مضىكماخالفها،ممنالمناظرةبهذهأسعدوكانتمشهور،فأمرٌ،ذلكعلى

.تقريره

أمهاتإحدىلهمفترويالشيء،فييختلفونر!الصحابةكانوقد

عندهمماويتركون،إليهويرجعون،بهفيأخذون،شيئأ!شًهمالنبيّعنالمؤمنين

فهيوإلاءلجيم،اللّهرسولأزواجبكونهنّقيسبنتفاطمةعلىفُضلنوإنما،له

بنأُسامةحِبّهوابن،لِحِبّهع!يمْاللهرسولرضيهاوقد،الأوَلالمهاجراتمن

حفظهامقدارتعرفأنشئتوإذا،له!بهاالذيهووىنر!ا،زيد

علىع!يماللهرسولبهحدّثالذيالطويلالدجّالحديثمنفاعرفهوعلمها،

معأحدٌعليهايُنكرهولم،سمعتهكماوأدّته،وحفظته،فاطمةفوعتهالمنبر،

وحُكمفيها،وخاصمتسببها،وهيلها،جرتبقصّةفكيف،وغرابته،طوله

هذا،مثلحفظتوجبوالعادة"،سكنىولا،نفقة"لاوهي،بكلمتينفيها

عمرفهذاعليها،أنكرمنوبينبينهامشتركٌأمرفيهالنسيانواحتمالُ،وذِكْرَه

منبالتيمّملهماع!يبِماللّهرسولأمرياسربنعماروذكّره،الجنبتيمّمنسيقد

يجدحتىيصلّيلاالجنبأنعلىوأقام،ز!بهعمريَذكُرهفلم،الجنابة

الماء.

وَهَاتَئتُرْزَؤجئَصَاتَزَؤجاَشتِتدَالىئمُأَر)لَحان:تعالىقولهونسي

فرجع،امرأةبهذ!تهحتىالنساء:02،،1شَئأ!ومَنْهُواتَأْخُاُفَلَا!طَاراإِصْدَلهُنَّ

قولها.إلى

به.ذُكّرحتىالزمر:03،،1!!ئئتُونَ!نَهُممَئت)إِنَكَ:قولهونسي

روايةسقطتروايتهسقوطيوجبالراويعلىالنسيانجوازكانفإن

بطلتروايتهسقوطيوجبلاكانوإن،فاطمةخبربهاعارضتمالتيعمر

لمهذا،بمثلالسننُرُدّتولو،التقديرينعلىباطلةفهي،بذلكالمعارضة
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بمثلفيهويَطعن،فاطمةخبرَيُعارِضكيفثماليسير،إلامنهاالأمةبأيدييبق

!حبهوعمرنصاباً؟للروايةيشترطولا،العدلالواحدخبرقبوليرىمنهذا

لهشهدحتىالاستئذانفيموسىأبيخبرردّفيأصابهماهذامثلفيأصابه

بنمحمدلهشَهِدحتىالمرأةإملاصفيشعبةبنالمغيرةخبروردّهسعيد،أبو

فيوالذَّلُولالصعبالناسيركبلاحتى!حبهمنهتثبيتأكانوهذا،مسلمة

الكلابيّسفيانبنالضحّاكخبرقَبِلَفقدوإلا!يم،اللّهرسولعنالرواية

بها.تفرّدتأخبارعذةر!نهالعائشةوقبل،أعرابيّوهو،وحده

حتىالعدلالثقةالراويقولُيُقبللاإنهأحد:يقولفلا،وبالجملة

الصحابة.منكانإنسيمالا،شاهدانلهيشهد

فصل:

بجوابين:فنجيب،للقرآنمخالفةروايتهاأنوهو،الثانيالمطعنوأما

لكانت،ذكرتمكمامخالفةكانتلو:فنقول،المجملأما،ومفصّل،مجمل

قوله:تخصيصحكمفحكمها،للعامّتخصيصأفتكون،لعمومهمخالفةً

وتخصيص،والقاتل،والرقيقبالكافر،ا،النساء:ا1أَؤلَدِصُئم!فِىَأدئَهُ)يوُصِحي!2

المرأةبينالجمعبتحريمالنساء:1،24ذَلِحُمْ!وَرَأءَئَالَكمُ)وَأُصِلَ:قوله

لابأنهاالبائنيُخصّلمالقرآنفإن،ونظائرهخالتها،وبينوبينهاوعمتها،

يعمّها،أنإمابلزوجها،يسكنحيثمنتسكنوبأنها،تَخرُجولا،تُخرَج

الرجعيّة.يخصّأنوإما،الرجعيّةويعُمّ

وهو،الرجعياتخصّوإن،لعمومهمخصّصفالحديث،النوعينعمّفإن

أوجهعدّةمنالرجعيّاتفيبأنهقطعوتأمله،تدبّرهمنالذيللسياقالصواب

أميرذُكّرولو،لهموافقبل،اللّهلكتابمخالفاًليسفالحديثإليها،أشرناقد

النصّعنيذهَلُكماالرجلفإن،إليهراجعأوّللكان،بذلكز!بهالمؤمنين

عنيذهَلُماوكثيرأ،منهالمراديتبيّنممابهيقترنوما،وسياقهدلالتهعنيذهل

جدّأ،كثيزفهذا،تحتهاواندراجه،العامّالنصّتحتالمعيّنةالواقعةدخول

المؤمنينأميركانولقد،عبادهمنيشاءمناللّهيؤتيهالذيالفهممنلهوالتفطّن

النسيانأنغير،عبارةتستغرقهاولا،تُجهللاالتيبالمنزلةذلكمنر!هعمر

ورجع.ذَكَرَ،ذُكّرإذامنالعالمالفاضلهـاثما،للإنسانعُرْضةوالذهول
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لا،أطباقثلاثعلىاللّهكتابمععنهاتعالىاللهرضيفاطمةفحديث

لمابياناًيكونأن:الثاني.لعامّهتخصيصاًيكونأنإمامنها،واحدعنيخرج

لماوموافقأ،بهأريدلمابياناًيكونأن:الثالث.عنهسكتبل،يتناولهلم

لا،لهموافقٌإذنفهو،الصوابهووهذا،وتنبيهه،وتعليلُه،سياقُهإليهأرشد

يُخالف!لَخبمااللّهرسوليحكمأناللهومعاذَقطعاً،ينبغيوهكذا،مخالفٌ

قولمنهذا-إلئهُأحمدالإمامأنكروقد.يعارضهأو،تعالىاللّهكتاب

والنفقة،السكنىإيجاباللّهكتابفيأين:ويقوليتبسّموجعل،ز!نهعمر

وبينكمبيني:وقالت،فاطمةالفاضلةالفقيهةقبلهوأنكرتهثلاثاً؟للمطلّقة

:ا،،الطلاق1أَمْر!ذَلِكَبَغدَيُحْدِثُاَدئَهَلَعَلَّتَذرِى)لَا:تعالىاللّهقال،اللّهكتاب

فَأَثسِكوُهُنَّ!أَ!هُنَّبَفقنَ)فَ!ذَا:قولهأنتقدّموقد؟الثلاثبعديحدثأمروأيّ

الرجعيّات.فيكلهاالآياتبأنيشهد:2،،الطلاق1

فصل:

فما،لسانهامنلفحشإلايكنلمخروجهاأنوهو،الثالثالمطعنوأما

ومن،وفضلائهم!،الصحابةخيارمنالمرأةفإن،وأسمجه،تأويلمنأبرده

يوجب،فُحشعلىالتقوىوقلّة،الدينرقّةيحملهالاوممن،الأُوَلالمهاجرات

فيا،إضاعتهعنونهى،لهااللهجعلهالذيحقّهايمنعوأن،دارهامنإخراجها

وكُفّياللهَاتق:لهاويقول،الفُحْشهذا!لمجيمّالنبيئعليهاينكرلمكيف:عجبأ

إلىهذاعنيعدِلوكيف؟مسكنكفيواستقرّي،زوجكأهلأذىعنلسانك

التيللمرأةوالنفقةالسكنى"إنما:قولهوإلى"،سكنىولا،لكنفقةالا:قوله

الذيالصريحالمانعهذايُترككيفعجباًفيا"؟،رجعةعليهالزوجهاكانإذا

البتّة،ءلجيماللّهرسولبهيعلّللمموهومبأمرويُعلّل،!يمالنبيّشفتيبينمنخرج

،اللسانفاحشةكانتلوثم.البئنالمحالمنهذا؟عليهنبّهولا،إليهأشارولا

لسانككُفّي:وأطاعت،وسمعت،طصالنبيّلهالقال،ذلكمناللّهأعاذهاوقد

سكنه.منيخرجلئلا؟ويُطيع،يسمعدونهامنوكان،عدّتكتنقضيحتى

فصل:

فهذه،ز!بهعمربروايةروايتهامعارضةوهو:الرابعالمطعنوأما

نبيّنا"،وسنّةربّنا،كتابندع"لا:قوله:أحدهما:وجهينمنتُوردالمعارضة
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"لها:يقول!واللّهرسولسمعت:قوله:الثاني.المرفوعحكممنهذاوأن

".والنفقةالسكنى

لاالذيالباطلالكلامهذامنالمؤمنينأميراللّهأعاذقد:نقولونحن

الحسنأبووقالعمر.عنذلكيصحّلاأحمد:الإمامقالأبداً.عنهيصحّ

ك!اللّهرسولبسنّةإلمامٌلهومنقطعاً،قيسبنتفاطمةبيدالسنّةبل:الدارقطنيّ

للمطلّقةأنك!اللّهرسولعنسُنَّةل!ءحبهعمرعنديكنلمأنهاللّهشهادةيشهد

سننتبليغعلىوأحرص،دلّهأتقىكانوعمر،والنفقةالسكنىثلاثأ

ولايبيّنهـا،ولاأصلاً،يرويهالاثم،عندهالسنّةهذهتكونأن!ك!ي!ماللّهرسول

!م.اللّهرسولعنيبلّغها

إبراهيم،عن،سليمانأبيبنحمّادعن،سلمةبنحمّادحديثوأما

نشهدفنحن"،والنفقةالسكنى"لها:يقول!ي!اللّهرسولسمعتل!ءحبهعمرعن

علىوكذبل!ءحبه،عمرعلىكذبٌهذاأنلقيناهإذاعنهانُسألشهادةباللّه

للمذاهب،الانتصارفرطالإنسانَيَحمِللاأنوينبغي!ك!م!وّ،اللّهرسول

بالكذبالصريحةالصحيحةكلي!اللهرسولسننمعارضةعلىلهاوالتعصّب

ولموذووها،،فاطمةلخَرِلسَتلمخي!النبيّعنل!ءحبهعمرعنديكونفلو،البحت

إخراجهاذكرإلىاحتيجولا،المناظرةإلىفاطمةدعتولا،بكلمةينسبوا

السنن،فيوالمصنّفين،الحديثأئمةالحديثهذافاتولَمَالسانها،لبذاء

نصلأنقبلهذا،لرجلولا،لمذهبلا،فقطللسُّنَنالمنتصرين،والأحكام

ف!ن،نُخاعُهُلانقطعإبراهيمإلىبالحديثوصولناقُذرولو،إبراهيمإلىبه

إبراهيم،بهأخبرمخبركانف!ن،بسنينل!ءحبهعمرموتبعدإلايولدلمإبراهيم

بالمعنى،ل!ءحبهعمرقوللهرويقدوكانالظنّ،بهوحَسّنّا،!بهعمرعن

حتى،للمطلّقةوالسكنىالنفقةبثبوتحكمالذيهوكلي!اللّهرسولأنوظنّ

صالحاً،الرجليكونفقد،امرأةلقولربّناكتابندعلا:ل!ءحبهعمرقال

التوفيق.وباللّه.شأنهمنوروايته،وحفظه،الحديثتحمّلليسمُغفّلاً،ويكون

فذى،المسيّببنوسعيد،مهرانبنميمونالمسألةهذهفيتناظروقد

؟ميمونلهفقال،الناسفتنتامرأةتلكسعيد:فقال،فاطمةخبرميمونله

فيلناوإن،الناسَفَتَنتماخمي!اللّهرسولبهأفتاهابماأخذتإنماكانتلئن
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ولا،رجعةٌعليهلهاليس،عليهالناسأحرمأنهامع،حسنةأسوةاللّهرسول

انتهى..ميراثبينهما

فاطمةبحديثاحتجّوقدإلاتعالىاللّهرحمهمالفقهاءمنأحديُعلمولا

الأمةوجمهور،والشافعيّ،كمالكالأحكامبعضفيبهوأخذهذا،قيسبنت

بهاحتجّنفسهوالشافعيّحائلأ،كانتإذا،المبتوتةنفقةسقوطفيبهيحتخون

إنماأنهبيّنّاوقدثلاثأ،فطلّقني:ألفاظهبعضفيلأن؟الثلاثجمعجوازعلى

نظرجوازيرىمنبهواحتجّنفسها.عنبهأخبرتكما،ثلاثآخرطلّقها

خطبةعلىالرجلخطبةجوازعلىكلّهمالأئمةبهواحتجّ.الرجالإلىالمرأة

جوازعلىبهواحتجّوا.الأولالخاطبإلىسكنتقدالمرأةتكنلمإذاأخيه

وأ،يزوّجهأناستشارهلمنالنصيحةوجهعلىكانإذاالرجلفيمابيان

فيالطلاقوقوععلىبهواحتجّوا.بغيبةليسذلكوأن،معهيسافرأو،يُعامله

به.ومواجهته،حضورهيشترطلاوأنهالآخر،عنالزوجينأحدغيبةحال

الأحكامهذهوكانت،البائنالمعتدّةبخطبةالتعريضجوازعلىبهواحتجّوا

وعمِلت،منهاالأمّةفاستنبطتها،حديثهاوصدقروايتها،ببركةحاصلةكلها

فيماوتُقبل،الحديثهذاأحكاممنواحدحكمفيتُردّروايتهابالفمابها،

لاأنوجبحفظتهتكنلموإن،جميعهفيقُبلت،حفظتهكانتفمان؟عداه

التوفيق.وباللّه.أحكامهمنشيءفييُقبل

مِن)أسَتكِنوُهُنَّ:!نهَقولهأنوهوواحد،شيءعليكمبقيقيل،:أف!ن

عقبه:قولهبدليل،الرجعيّاتفيلا،البوائنفيهوإنماوُجْدِثمُ!ومِّنسَكفَتُرحَيذ

حَملَهُنَّ!يَضَغنَحَتئعَلَتهِنَّفَائفِقُواْحَمْلأؤُلَفكُنوَإنعَلئهِنَلئِضُيقُواْلُق!اَزُوهُنَ!يووَلَا

بالحمل،عليهاالنفقةقيّدلما،رجعيّةكانتلوإذ؟البائنفيفهذا:6(الطلاق1

نأوالظاهرحاملأ،أو،كانتحائلأتستحقّهافانهاالتأثير،عديمولكان

واحد.ئَهلى!اُؤلَفكُنَّ)وَإِن:قولهفيوالضميرهو!أسَتكِنوُهُنَ!فيالضمير

النفقةالموجبينمنيكونأنإماالسؤالهذاموردأنأفالجواب،:

علىفالاَية،الأولكانفإن،النفقةدونالسكنىيوجبممنأو،والسكنى

والحكم،حواملكونهنّعليهنّالنفقةإيجابفيشرطلأنه؟عليهحجةزعمه

لها.نفقةلاالحائلالبائنأنعلىفدلّ،انتفائهعندينتفيالشرطعلىالمعلّق
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بها.يقولولا،المفهومعلىدلالةفهذهقيل،:أفإن

انتفاءعندالحكمانتفاءمنبل،المفهومدلالةمنذلكليس،:أقيل

شرطاً.يكنلمانتفائهبعدالحكمبقيفلو،شرطه

ضميرالآيةفيليس:لهفيقالوحدها،السكنىيوجبممنكانوان

كقوله:قطعاً،الرجعيّةيخصّنوع:نوعانضمائرهابل،البائنيخصّواحد

يَحتَمِلونوعالطلاق:2،.1بِمَغرُوني!فَارِقُوهُنَأَؤبِمَغرُوفٍفَائسِكوُهُنَّأَ!هُنَّبَفتن)فَ!ذَا

تخرِجُوهُنَ!لَا:قولهوهولهما،يكونوأن،للرجعيّةيكونوأن،للبائنيكونأن

علىفحملهسَكنَتُر!،حَيْثُمِنْ)أسكِنوُهُنَّ:وقولهيَخرُتجنَ!،وَلَابيُوتِهِنَّمِنما

لزمغيرهاعلىحُملفلوومفسّرها،الضمائرلتتّحد؟المتعيّنهوالرجعيّة

أولى.الأصلعلىوالحمل،الأصلخلافوهوومفسّرها،الضمائر،اختلاف

حاملاً؟بكونهاالرجعيّةنفقةتخصيصفيالفائدةفماقيل،:أف!ن

الرجعيّةبل،الحائلللرجعيّةنفقةلاأنهيقتضيماالآيةفيليس،:أقيل

ذإ؟الزوجيّةبعقدالنفقةفلها،حائلٌ:كتابهفيحكمهمااللّهبيّنقد،نوعان

حملها،تضعأنإلىالآيةبهذهالنفقةفلها،حاملأو.الأزواجحكمحكمها

الوضعقبلحالهافيخالف،زوجنفقةلا،قريبنفقةالوضعبعدالنفقةفتصير

وضعتفإذاحاملأ،كانتإذا،وحدهعليهايُنفقالزوجفإن،بعدهحالها

حملهاحالفيحالهايكونولا،الطفلنفقةعليهتجبمنعلىنفقتهاصارت

حالفيفإنه،الطفلنفقةعليهتجبمنعلىنفقتهاتجببحيث،كذلك

منالنفقةوانتقلتآخر،حكملهكانانفصلفإذاأجزائها،منجزءحملها

منأرادبماأعلموالله.الاشتراطوسرّالتقييد،فائدةفظهرت،حكمإلىحكم

)1(.تعالىاللّهرحمهالقيّمابنكلامانتهى.كلامه

!ء%لئهُالقيّمابنالعلّامةحقّقهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

جدّاً.نفيستحقيقٌ

به؟العمليجبصحيححديثر!نهاقيسبنتفاطمةحديثأنوحاصله

542.-5/528العباد"خيرهديفيالمعاد"زاد)1(
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وإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،مقبولةغيرإليهوُجّهتالتيالمطاعنفإن

والماَب.المرجع

المبتوتة:نفقةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسأل!

للمبتوتةالنفقةفيالناساختلف:!ء%لئهُالبرّعبدبنعمرأبوالحافظقال

والشافعيّ،،مالكمنهمالحجاز،أهلوهم،قومٌفأباهاحاملاً:تكنلمإذا

هذاوحجتهمعبيد.وأبوثور،وأبو،وإسحاقأحمد،ذلكعلىوتابعهم

وجوهمنمرويّوهو"،نفقةعليهلك"ليس:لفاطمة!يهقوله،الحديث

ر!نها.فاطمةعنمتواترة،صحاح

أبيبنعطاءحاملاً:تكنلمإنلها،نفقةلاالمبتوتةإن:قالوممن

والحسنيسار،بنوسليمان،المسيّببنوسعيد،شهابوابن،رباح

ليلى.أبيوابن،والأوزاعيّسعد،بنالليثقالوبه،البصريّ

مطلّقةلكلّ:حيّبنوالحسن،والثوريّ،وأصحابه،حنيفةأبووقال

مبتوتة،،حاملغيرأو،كانتحاملأ،العدّةفيدامتما،والنفقة،السكنى

شُبْرُمة.وابن،البَتِّيئعثمانقولوهو،رجعيّةأو

قالارعلالا،مسعودبناللّهوعبد،الخطّاببنعمرأنذلكفيوحجتهم

العذة.فيكانتماوالنفقةالسكنىلها:ثلاثأالمطلّقةفي

ولالها،سكنىلاحاملأتكنلمإنالمبتوتةالمطلّقة:طائفةوقالت

وروي.الحسنعنورواية،وعكرمة،مهرانبنوميمون،الشعبيّ:منهم،نفقة

حنبل،بنأحمدقالوبه.اللّهعبدبنوجابر،عبّاسوابن،عليّعنذلك

.وداود،ثوروأبو،وإسحاق

وأ،فاطمةحديثردّمنأقوالذكرأنبعد-اخَ!لئهُ!عمرأبوقالثم

نصّه:ما-،تأوله

تابعهومن،حنبلبنأحمدقولمنهايلزموما،الحجةطرقمنلكن

بها،اللّهتعبّدهاعبادةوكانتعليها،السكنىوجبلولأنه؟وأحجّ،أصحّ

شريك،أمبيتإلىزوجهابيتعنيُخرجهاولمكل!،اللهرسولذلكلألزمها

أحمائهاعلىتبذوالتيالمرأةأنأجمعواولأنه؟مكتومأمبيتإلىولا

منوتُمنع،فيهطُلّقتالذيالمنزلفيالسكنىعلىوتقصرتؤدّب،بلسمانها،
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اعتلّ،الانتقالفيالعلّةهذهبمثلاعتلّمنأنعلىذلكفدلّ،الناسأذى

التأمّلعندييوجبهماهذاالخبر،منعليهمتّفقولاالنظر،منصحيحبغير

التوفيق.تعالىوباللّه،صحّتهمعالحديثلهذا

:-باتاًطلاقاًطُلّقتوقد-قيسبنتلفاطمةقال!ك!ي!وّالنبيّأنثبتهـاذا

شيءفأيّ؟رجعةعليهالمنوالنفقةالسكنىوإنما،نفقةولا،لكسكنىلا

اللّهعنالمبيّنهوالذي!ي!النبيّعنبمثلهإلايُعارضهلهذا؟بهيعارض

بتأويلأعلمأنهومعلوم،ذلكيدفع!ك!ع!وّعنهشيءولا،كتابهمنمراده

فقد،الصحابةوأما،!ييمغيرهمنسَكنَتُر!حَثثُمِن)أسَتكِنُوهُنَّ!:اللهقول

وابنعمر،:منهم،والنفقةالسكنىلها:يقولمنمنهم،رأيتكمااختلفوا

وعائشة،عمر،ابنمنهم،نفقةولا،السكنىلها:يقولمنومنهممسعود،

وابن.،عليّ:ذلكقالوممن،نفقةولالها،سكنىلا:يقولمنومنهم

على،الأقوالالثلاثةهذهعلىالأمصارفقهاءاختلافوكذلكوجابر،،عباس

رًءإلنهُ.البرّعبدابنكلاممنالمقصودانتهى-.دلّهوالحمد-وبيّنّا،ذكرناما

من+إلئهُعمرأبوالحافظحقّقهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فيه.مريةلاالذيالحقّهور!الاقيسبنتفاطمةحديثعليهدلّبماالقولترجيح

تكونأنإلا،للمبتوتةنفقةولا،سكنىلاأنهالصحيحأنوالحاصل

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّههذا،ر!نهافاطمةلحديثحاملاً؟

.والمآب

:قالالكتابأوّل3إلئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

اَبِيابْنَيَعْنىالْعَزِيزِ،عَبْدُحَدَّثنا،سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُ)حَذتتا-)...(71936،

كِلَيْهِمَا،الْقَارِيَّالرَّحْمَنِعَبْدِابْنَيَعْني،يَعْقُوبُحَدَّثَنَااَيْضأ:قُتَيْبَةُوَقَالَ،حَازِم

عَهْدِفِيزَوْجُهَا،طلَقَهَاأصَنهُقَيْ!بر؟بِنْتِفَاطِمَةَعَنْ،سَلَمَةَأَبِيعَنْ،حَازِمِأبِيعَنْ

لَأُعْلِمَنَّوَالثهِ:قَالَتْ،ذَلِكَرَاَتْفَلَفَا،دُونٍنَفَقَةَعَلَيْهَااَنْفَقَكَانَوً،!لَخ!النَّبِيِّ

نَفَقَة،لِيتَكُنْلَمْوَإِنْ،يُصْلِحُنِيالَّذِيأَخَذْتُنَفَقَةلِيكَانَفَإِنْ!،اللّهِرَسُولَ

وَلَا،لَكِنَفَقَةَ"لَا:فَقَالَ،!ك!ي!الثهِلِرَسُولِذَلِكَفَذَكَرْتُ:قَالَتْشَيْئأ،مِنْهُآخُذْلَمْ

سُكْنَى"(.
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ستّة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-أ

تقدم)ع(184()ت81(فقيهٌثقةٌ،المدنيّحَازِم(أَبِيبْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-2

.45092/"لإيمان"افي

نزيل،المدنيّ-بالتشديدالْقَارِيُّ(الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُ)يَعْقُوبُ-3

35.245/""الإيمانفيتقدمس(تدم)خ18(أ)ت81(ثقةٌ،الإسكندريّة

عابدٌثقةٌ،المدنيّالقاصّالتمّارالأعرجديناربنسلمةحَازِم()أَبُو-4

05/313."الإيمان"فيتقدم)ع(ذلكوقيلًغير.14()ت51(

قبله.ذُكراوالباقيان

وأ،كليهماأعني:بتقدير،صحيحوهو،النسخهكذا)كِلَيْهِمَا(:وقوله

وضمير،بالألففيُقرأ،الإمالةلإجلبالياءكُتب،للمرفوعتأكيدمرفوعهو

أعلم.تعالىوالله،ويعقوبالعزيز،لعبدالتثنية

فيهوهكذا:رًء%لنهُالنوويّقال(دُونٍنَفَقَةَعَلَيْهَاأنفَقَ)وَكَانَ:وقولها

الرديء:الدُّون:اللغةأهلقال"دون"،إلىإنفقة"بإضافةدُونٍ""نفقةَالنسخ

دان:منهيقولوبعضهم:قال،فعلٌمنهيُشتقّولا:الجوهريّقالالحقير،

انتهى..إدانةًوأدين،دُوناًيدون

،الإعلاممن،الهمزةبضم!(اللهِرَسُولَلَأُعْلِمَنَّ)وَاللهِ:وقولها

:أي؟محذوفوالثاني،الأولوهو،المفعوليّةعلىمنصوبلمجؤ((الثهو"رسول

الأمر.هذا

واللّه،مستوفًىعنهالبحثوتقدّم،اللهُ+إالمصنّفأفرادمنوالحديث

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأوّل+إئلّهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

أَبِيبْنِعِمْرَانَعَنْ،لَيْثٌحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)...(81936،

زَوْجَهَاأَنفَأَخْبَرَتْنِي،قَيْسٍبِنْتَفَاطِمَةَسَآلتُ:قَالَأنَهُ،سَلَمَةَأَبِيعَنْ،أنسٍ

فَأَخْبَرَتْهُ،،!تَىِالثهِرَسُولِإِلَىفَجَاءَتْعَلَيْهَا،يُنْفِقَأَنْفَأَقيطَلَّقَهَا،الْمَخْزُوفِيَ

فَكُونر،مَكْتُومٍأُئمَابْنِإِلَىفَاذْهَبِي،فَانْتَقِلِي،لَكِنَفَقَةَ))لَا!:اللهِرَسُولُفَقَالَ

عِنْدَهُ"(.ثِيَابَكِتَضَعِينَ،أَعْمَىرَجُلٌفَإِنَّهُ،عِنْدَهُ
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خمسة:الاسناد:هذارجالى

قريباً.تقدّمالشهير،الإمامسعدبنالَيْثُ(-ا

الإسكندريّة،نزيل،المدنيّالعامريّالقُرشيّ(أنسٍأَبِيبْنُ)عِمْرَانُ-2

ومواضع"المساجدفيتقدمس(تدم)بخبالمدينة117()ت51(ثقةٌ

.565571/"الصلاة

.عوفبنالرحمنعبدابنهو"سلمةو"أبو،قبلهذُكرواوالباقون

وقيل،حفصبنعمروأبوأنهتقدّمالْمَخْزُوفِيَ(زَوْجَهَا)أَن:وقولها

.مخزومبنيمن،غيره:وقيلالحميد،عبدواسمه،بالعكس

لعلمهما؟عليهاينفقاأنوكيلاهأبى:أيعَلَيْهَا(يُنْفِقَأَنْ)فَأَئى:وقوله

ذلك.بيانتقدّمكما،سكنىولاللمبتوتةنفقةلاأنه

وَضَعتِإذا"فإنك:الأخرىالروايةوفيعِنْدَهُ(ثِيَابَكِ)تَضَعِينَ:وقوله

لا:ومعناه،للأولىمفسّرةالروايةهذه:رً-%لئهُالنوويّقاليرك"،لمخمارك

)1(.انتهى.إليكرجلرؤيةمنتخافين

واللّه،مستوفًىعنهالبحثوتقدّم،-إئئهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأوّل:-%لئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

،مُحَمَّدٍبْنُحُسَيْنُحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(19936،

بِنْتَفَاطِمَةَأَن؟سَلَمَةَأَبُوأَخْبَرَنِي،كَثِيرٍأَبِيابْنُوَهُوَ،يَحْيَىعَنْ،شَيْبَانُحَدَّثنا

الْمَخْزُومِئَ،الْمُغِيرَةِبْنَحَفْصِ؟دااَنَّأَخْبَرَتْهُ،قَيْسٍبْنِالضَحَّاكِأُخْتَ،قَيْسٍ

فَانْطَلَقَ،نَفَقَةٌعَلَيْنَالَكِلَيْسَ:اَهْلُهُلَهَافَقَالَالْيَمَنِ،إِلَىانْطَلَقَثُمَّثَلَائاً،طَلَّقَهَا

أَباإِنَّفَقَالُوا:،مَيْمُونَةَبَيْتِفِي!اللّهِرَسُولَفَةتوْا،نَفَرٍفِيالْوَييدِبْنُخَالِدُ

لَهَاالَيْسَتْ:عيًهيمّالثهِرَسُولُفَقَالَ؟نَفَقَةٍمِنْلَهَافَهَلْثَلَاثاً،امْرَ؟تهُطَلَّقَحَفْصٍ

إِلَىتَنْتَقِلَأَنْوَأَمَرَهَا،بِنَفْسِكِتَسْبِقِينِيلَاأَنْإِلَيْهَاوَاَرْسَلَالْعِدَّةُ"،وَعَلَيْهَا،نَفَقَةٌ

إِلَىفَانْطَلِقِي،الْأوَّلُونَالْمُهَاجِرُونَيَأتِيهَاشَرِيكٍأمّأَنَّإِلَيْهَا،أَرْسَلَثُمَّ،شَرِيكٍأُمِّ

.001-51/99النوويّ"شر!"(1)
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الطلاقكتاب-ا!جاحعي!ملالل!ايامامعصحيح!داثرح!الثجاحعالمحيطاليحر

فَلَمَّا،إِلَيْهِفَانْطَلَقَتْ،يَرَكِلَمْخِمَارَكِوَضَعْتِإِذَافَ!نَّكِ،الْأَعْمَىمَكْتُومٍأُئمابْنِ

حَارِثَةَ(.بْنِزيدِبْنَأُسَامَةَع!زالثهِرَسُولُأنكَحَهَاعِذَتُهَا،مَضَتْ

ستة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-أ

عليّأبوأومحمد،أبو،التميميّبَهْرَامبنمُحَمَّدِ(بْنُ)حُسَيْنُ-2

تقدم)ع(سنتينأو،بسنةبعدهاأو213)ت19،ثقةبغداد،نزيلالْمَرُّوذِقي)1(

.561543/"الصلاةومواضح"المساجدفي

معاويةأبو،النحويّمولاهمالتميميئالرحمنعبدبن)شَيْبَانُ(-3

فيتقدم)ع(164()ت71،كتابصاحب،ثقة،الكوفةنزيل،البصريّ

.4181/،"الإيمان

نصرأبو،مولاهمالطاليّالمتوكّلبنصالح(كَثِيرٍأَبِيبْنُ)يَحْيَى-4

)ع(ذلكقبلأو132()ت51،وُيرسليدلّس،ثبتثقةٌ،اليماميّثم،البصريّ

424.ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم

قبله.ذُكراوالباقيان

اسمهوفي،كنيتهفي،الخلافتقذم(المغيرةبنحفصأبا)أن:وقوله

أيضاً.

بيانه.تقدّمكما،ثلاثتطليقاتاَخر:أيثلاناً()طلّقها:وقولها

إليها.كل!النبيّبعثلَمّال!بهعليّمع:أي(اليمنإلىانطلق)ثم:وقولها

عمّابنكانر!بهخالداًأنتقدّمقدالوليد(بنخمالد)فانطلق:وقولها

ل!ا.فاطمةزوخ!حفصلأبي

قبلنفسكتزويجمنشيئأتفعليلا:أي(بنفسكتسبقي!نيالا:وقوله

ل!لمحبه،لأسامةيخطبهاأنيريدلأنه؟ذلكغ!يملهاقالوإنما،بذلكليإعلامك

)وَلَا:تعالىقالكما،البائنالمعتدّةبخِطبةالتعريضجوازعلىيدلّوهذا

الاَية.اَلنِسَل!ظَبَةِمِقبِهِءعَزَضْتُرفِيمَاعَلئكُغجُنَاحَ

معجمة.ذالبعدهاالواو،دمام!كانالراء،بتشديد)1(



)0037(رقمحديث-سُكْنَىوَلَالَهَا،نَفَقَةَلَاالْبَائِنَالْمُطَلَّقَةَإِنبَاب-)6(
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واللّه،مستوفىفيهالبحثتقدّموقد،:إللّهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأوّل3إلئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

،حُجْرٍوَابْنُ،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،ألوبَبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)...(37551،

سَلَمَةَ،أَبِيعَنْو،عَمْرٍبْنِمُحَمَّدِعَنْ،جَعْفَرٍابْنَيَعْنُونَ،إِسْمَاعِيلُحَدَّثناقَالُوا:

،بِشْرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثناه)ح(قَيْسٍبِنْتِفَاطِمَةَعَنْ

ذَلِكَكَتَبْتُ:قَالَ،قَيْسٍبِنْتِفَاطِمَةَعَنْ،سَلَمَةَأَبُوحَدَّثنَاو،عَمْرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنَا

فَأَرْسَلْتُ،الْبَتَّةَفَطَلَّقَنِي،مَخْزُومٍبَنِيمِنْرَجُلٍعِنْدَكُنْتُ:قَالَتْكِتَاباً،فِيهَامِنْ

،كَثِيرٍاَبِيبْنِيَحْيَىحَدِيثِبِمَعْنَى،الْحَدِيثَوَاقْتَصُّوا،النَّفَقَةَأَبْتَغِي،اَهْلِهِإِلَى

بِنَفْسِكِ"(.تَفُويينَا"لَاو:عَمْرٍبْنِمُحَمَّدِحَدِيثِفياَنَّكَيْرَ،سَلَمَةَاَبِيعَنْ

تسعة:الاسناد:هذارجال

(101عابدٌثقةٌ،البغداديّزكرياءأبو،المقابريّألّوبَ(بْنُ)يَحْيَى-ا

2.115/"الإيمان"فيتقدمعس(دم)عخ234()ت

19(صغارمن،حافظٌثقةٌ،المروزيّالسعديّعليّ(حُجْرٍ)ابْنُ-2

2/6.،المقدمة"فيتقدمس(تم)خ244()ت

إسحاقأبو،الزُّرَقيّالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-3

.2115/"المقدمة"فيتقدم)ع(18(ه)ت81(ثبتٌثقةٌ،القارئالمدنيّ

له،صدوقٌ،المدنيّالليثيّوقّاصبنعلقمةبنعَمْرِو(بْنُ)مُحَمَّدُ-4

.428501/""الصلاةفيتقدم)ع(14()ته61،أوهائم

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-5

19،حافظٌثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،الْعَبديّ(بِشْرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-6

.1/701""الإيمانفيتقدم)ع(253()ت

قبله.ذُكرواوالباقون

الرحمن،عبدبنسلمةأبوهوالقائلكِتَابماً(فِيهَامِنْذَلِكَكَتئتُ:)قَمالَ:وقوله

ر!نها،قيسبنتفاطمةفممنسماعهبعدالمذكورالحديثكتبأنهيعني

كتابة.كتبته:أيل"كتبتُ"؟مصدرو"كتاباً"،الفمفيلغةفيها""من:فقوله
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الطلاقكتاب-الحجاحعبقمداللكلا"مامعصحيحشل-الثجاحعالمحيطالبحد

وهيبائناً،طلاقأطلّقهاأنهبهالمرادأنتقدّمالْبَتَّةَ()فَطَفَقَنِي:وقولها

فتنبّه."البتّة"،بلفظطلّقهاأنهلا،الثلاثالطلقاتآخر

الأربعة:شيوخهإلىيعودالجماعةضميرالْحَدِيثَ()وَاقْتَصُّوا:وقوله

شيبة.أبيوابنحجر،وابن،وقتيبة،أيوببنيحيى

يعنيبِنَفْسِكِلما(تَفُويينَا"لَاو:عَمْرٍبْنِمُحَمَّدِحَدِيثِفِيأَنَّ)كَيْرَ:وقوله

لا"أن:قولهفيكثيرأبيبنيحيىوبينعمروبنمحمدبينالخلافأن

من"،بنفسكتفوتينا"لا:بلفظرواهعمروبنمحمدفإن"،بنفسكتسبقيني

.الفوات

بتمامها،ساقهامنأرلمسلمةأبيعنعمرو،بنمحمدروايةأتنبيه،:

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،

:قالالكتابأوّل3إَللّهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

جَمِيعاً،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،الْحُلْوَافئُعَلِعبْنُحَسَنُ)حَدَّثنَا-)...(11037،

!باأَنَّ؟شِهَابابْنِعَن،صَالِحٍعَنْ،أَيِحَدَّثنَا،سَعْدٍبْنِإِبْرَاهِيمَبْنِيَعْقُوبَعَنْ

كَانَتْأصًنهَا؟أَخْبَرَتْهُقَيْسٍبِنْتَفَاطِمَةَأَنَّأَخْبَرَهُ،عَوْفٍبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنَسَلَمَةَ

أنهَافَزَعَمَتْ،تَطْلِيقَاتٍثَلَاثِآخِرَفَطَلَّقَهَا،الْمُغِيرَةِبْنِحَفْصِبْنِعَمْرِوأَبِيتَحْتَ

أُمِّابْنِإِلَىتَنْتَقِلَأَنْفَأَمَرَهَابَيْتِهَا،مِنْخُرُوجِهَافِيتَسْتَفْتِيهِع!اللّهرَسُولَجَاءَتْ

عُرْوَةُ:وَقَالَبَيْتِهَا،مِنْالْمُطَلَّقَةِخُرُوجِفِييُصَدِّقَهُأَنْمَرْوَانُفَ!لى،الْأَعْمَىمَكْتُومٍ

(.قَيْسٍبِنْتِفَاطِمَةَعَلَىذَلِكَأنكَرَتْعَائِشَةَإِنَّ

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

له،حافظٌثقةٌ،مكةنزيل،الخلّالالْحُلْوَانِيئُ(عَلِعبْنُ)حَسَنُ-ا

4/24."المقدمة"فيتقدمق(دتم)خ242()ت111،تصانيف

ثقةٌالحميد،عبداسمه:قيلمحمد،أبوالكِسّيّ،(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-2

7.131/""الإيمانفيتقدمت(م)خت924()ت111،حافظ

نزيل،المدنيّيوسفأبو،الزهريّ(سَعْدٍبْنِاِبْرَاهِيمَبْنُ)يَعْقُوبُ-3

9.141/"الإيمان"فيتقدم)ع(802()ت19،صغارمن،فاضلٌثقةبغداد

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيم)أَبُوهُ(-4



)2037(رقمحديث-سُكْنَىوَلَالَهَا،نَفَقَةَلَاالْبَائِنَالْمُطَلَّقَةَاِنبَاب-)6(
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تقدم)ع(18(ه)ت81(حجةثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّإسحاقأبو،الزهريّ

.9141/"لإيمان"افي

ثبتٌثقةٌ،المدنيّمحمدأبو،مولاهمالغفاريّكيسانبن)صَالِحُ(-5

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع(أو.14()03بعدمات41(فقيهٌ

قبله.ذُكرواوالباقون

الصحيحهوهذاالْمُغِيرَةِ(بْنِحَفْصِبْنِعَمْرِوأَبِيتَحْتَ)كَانَتْ:وقولها

فتنبّه.عمرو،بنحفصأبو:فقال،بعضهموقلبهالجمهور،قالهالذي

:الأخرىللروايةالمفسّرهوهذا(تَطْلِيقَاتٍثَلَاثِاَخِرَ)فَطَلَّقَهَا:وقولها

هيكانتطلّقهاالتيالطلقةأنفالمرادثلاثاً"،"طلقهاوكذاالبتّة"،"طلقها

فتنبّه.زوجها،منبهابانت،الثلاثةالطلقة

الباطل.لا،المحقّقالقولهوهنابالزعمالمراد)زَعَمَتْ(:فقوله

رَء%للّهُ:النوويّقالالْأَعْمَى(مَكْتُومأُمِّابْنِإِلَىتَنْتَقِلَأَنْ)فَأَمَرَهَا:وقولها

أحمائها،علىالبذاءةوهولعذر،؟الانتقالفيلهاأَذِنأنهعلىمحمولهذا

فيهذاإلىالإشارةسبقتوقد،ذلكنحوأوعليها،يُقْتَحَمأنخوفهاأو

يجوزولا،والانتقالالخروجلهايجوزفلاحاجةلغيروأما،البابهذاأوائل

بِقَحِشَؤيَأْتِينَأَنإِلَّايَخرُجْنَوَلَابيُوتِهِنَمِنتُخْرِجُوهُنَّ!لَا:تعالىاللّهقالنقلها،

النشوز،هنابالفاحشةالمراد:وعائشةعباسابنقالا،،:الطلاق1مُّبَيِّنَؤ!

يأتينأنإلامعناه:وقيل،زوجهاأهلعلىالبذاءةهو:وقيل،الخلقوسوء

)1(.انتهى.المسكنإلىترجعثمالحدّ،لإقامةفيخرجن،الزنىبفاحشة

قصّتهوستأتي،الحكمبنمروانهوإلخ(يُصَدِّقَهُأَنْمَرْوَانُ)فَاسَبى:وقوله

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ذلكفي

:قالالكتابأؤلرَءإ،ل!هُالمؤلّفإلىالمتصلوبالسند

اللَّيْثُ،حَدَّثَنَا،حُجَيْنحَذَثَنَا،رَافِعِبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(21037(

أنكَرَتْعَائِشَةَإِنَّ:عُرْوَةَقَوْلِمَعً،مِثْلَهُالاسْنَادِبِهَذَا،شِهَابٍابْنِعَن،عُقَيْلٍعَنْ

فَاطِمَةَ(.عَلَىذَلِكَ

.15151/النوويّ""شرخ)1(



الطلاقكتاب-الححياحعيقمداللكلالمامعصحيحداثلح!الثحه!عالحثطاللحل44

خمسة:الاسناد:هذارجالى

قضاءووليبغداد،سكنعُمير،أبو،اليماميّالمثنّىبن)حُجَيْنُ(-إ

81/437."الإيمان"فيتقدمس(تدم)خ.2()ته19،ثقةٌ،خُراسان

61،ثبتٌ،ثقةٌ،الأيليّخالدأبو،مولاهمالأمويّخالدبن)عُقَيْلُ(-2

8/133.""الإيمانفيتقدم)ع(144()ت

.البابفيذُكرواوالباقون

"الكبرى"فيالنساليّساقهاهذهشهابابنعن،عُقيلروايةأتنبيه،:

:فقال3/893

بنحُجينحدّثنا:قال،النيسابوريّرافعبنمحمدأخبرنا)0574(

بنسلمةأبيعن،شهابابنعن،عُقيلعن،الليثحدّثنا:قالالْمُثَنَى،

بنعمروأبيتحتكانتأنها،أخبرتهأنها،قيسبنتفاطمةعن،الرحمنعبد

جاءتأنهافاطمةفزعمت،تطليقاتثلاثآخرفطلقها،المغيرةبنحفص

مأابنعندتنتقلأنفأمرهابيتها،منخروجهافيفاستفتته!ي!،اللّهرسول

قالبيتها،منالمطلقةخروجفيفاطمةيصدقأنمروانفأبى،الأعمىمكتوم

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.فاطمةعلىذلكعائشةأنكرت:عروة

.والمآبالمرجعوإليه

:قالالكتابأوّل+إلئهُالمؤلّفإلىالمتصلوبالسند

وَاللَّفْظُ،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنَا-)...(31037،

بْنِاللّهِعُبَيْدِعَنْ،الزُّهْرِيِّعَنمَعْمَز،أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُأَخْبَرَنَاقَالَا:،لِعَبْدٍ

أَبِيبْنِعَلِيئمَعَخَرَجَالْمُغِيرَةِ،بْنِحَفْصِبْنَعَمْرِو7باأَنَّعُتْبَةَ،بْنِاللهِعَبْدِ

مِنْبَقِيَتْكَانَتْ،بِتَطْلِيقَةٍقَيْسٍبِنْتِفَاطِمَةَامْرَأَتِهِإِلَىفَأَرْسَلَ،الْيَمَنِإِلَىطَالِبٍ

لَهَا:فَقَالَا،بِنَفَقَةٍرَبِيعَةَأَبِيبْنَوَعَيَّاشَ،هِشَامٍبْنَالْحَارِثَلَهَاوَأَمَرَطَلَاقِهَا،

قَؤلَفمَا،لَهُفَذَكَرَتع!،النَّبِئَفَأَتتحَامِلاً،تَكُونِيأَنْإِلَّا،نَفَقَةٌلَكِمَاوَالثهِ

الثهِ؟رَسُولَيَاأَيْنَ:فَقَالَتْلَهَا،فَأَذِنَ،ا!نْتِقَالِفيفَاسْتَأذَنَتْهُلَكِ"،نَفَقَة9َ!:فَقَالَ

فَلَفَايَرَاهَا،وَلَا،عِنْدَهُثِيَابَهَاتَضَعُ،أَعْمَىوَكَانَمَكْتُوبم"،أُمِّابْنِ!إِلَى:فَقَالَ

بْنَقَبِيصَةَمَرْوَانُإِلَيْهَافَأَرْسَلَ،زيدٍبْنَاسَامَةَ!ي!النَّبِيئُأنكَحَهَاعِدَّتُهَا،مَضَتْ
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إِلَّاالْحَدِيثَهَذَانَسْمَعْلَمْ:مَرْوَانُفَقَالَ،بِهِفَحَدَّثَتْهُ،الْحَدِيثِعَنيَسْآلهَا،ذُؤيبِ

بَلَغَهَاحِينَ،فَاطِمَةُفَقَالَتْعَلَيْهَا،النَّاسَوَجَدْنَاالَّتِيبِالْعِصْمَةِسَنَأخُذُ،اَمْرَأَةٍمِن

بيُوتِهِنَّ!ه!مِنتُخرِجُوهُنَ)لَا:تعالىاللّهُقَالَ،الْقُرْاَنُوَبَيْنَكُمْفَبَيْنِي:مَرْوَانَقَوْلُ

فَكَيْفَالثَّلَاثِ؟بَعْدَيَحْدُثُاَمْرٍفَأَفيُ،مُرَاجَعَةلَهُكَانَتْلِمَنْهَذَا:قَالَتْ،الْآتةَ

تَحْبِسُونَهَا؟(.فَعَلَامَحَامِلاً،يمُنْلَمْإِذَالَهَا،نَفَقَةَلَا:تَقُولُونَ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

اللّهعبدأبو،الْهُذليّمسعودبنعُتْبَةَ(بْنِاللهِعَبْدِبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-ا

3.14/"المقدمة"فيتقدم)ع(49()ت131فقيهٌثبتٌثقة،المدنيّ

الماضي.والبابالبابفيذُكرواوالباقون

بْنِحَفْصِبْنَعَمْرِو؟دااَنَّعُتْبَةَ؟بْنِاللّهِعَبْدِبْنِالثهِعُبَيْدِ)عَنْ:وقوله

مسعودأبوقالهماعلى،مرسلٌهو:القرطبيّقالالخ(خَرَجَ،الْمُغِيرَةِ

الدمشقيئ)1(.

هذااللّهعبيدسماعوفيالفوائد":"غررفيالعطارالرشيدالحافظوقال

هذاأنالعلماءمنواحدغيرذكروقد،نظرٌل!حبهحفصبنعمروأبيمن

دونمسلمبهانفردحديثوهذا:قلت،متصلغيرالوجههذامنالحديث

الشعبيّ،حديثمن،طرقعدّةمنمتصلاً"صحيحه"فيوأخرجه،البخاريّ

منمنقطعأنهسلّمناولور!نها،قيسبنتفاطمةعنوغيرهما،،سلمةابيوأ

كلامانتهى.أوجهعدّةمنمسلمكتابفيمتّصلٌأنهبينافقد،الوجههذا

العطار.الرشيد

الوجههذامنالحديثهذاأنذُكربماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

لالكنحفص،بنعمروأبيمنيسمعلماللّهعبدبناللّهعبيدلأن؟مرسلٌ

أبيروايةمن،طرقعدّةمنمتّصلاًأخرجهقدمسلماًلأن؟إرسالهيضرّ

ومنعنها،،الشعبيّروايةومن،قيسبنتفاطمةعن،الرحمنعبدبنسلمة

مع،مسلمأوردهوإنما،البابأحاديثمنواضحهوكما،عنهاغيرهمارواية

4.276/"المفهم")1(
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فتنبّه،،الأصولفييُغتفرلامافيهايُغتفرالمتابعةأنومعلوم،متابعة؟إرساله

أعلم.تعالىواللّه

بنعمربنالثهعبدبنالمغيرةبنهِشَام(بْنَالْحَارِثَلَهَا)وَأَمَرَ:وقوله

الوليد،بنخالدعمّوابن،جهلأبيأخا،المكيّالرحمنعبدأبا،مخزوم

مذكوراً،شريفأكانبكّار:بنالزبيرقال.المغيرةبنالوليدبنتفاطمةوأمه

المشركين،معبدراًهشامبنالحارثوشهد،اليهوديّالأشرفبنكعبمدحه

،:الكاملأمنفقال،ثابتبنحسّانفعيّره،انهزمفيمنوكان

هَشَامِبْنِالْحَارِثِمَنْجَىفَنَجَوْتِحَدَّثْتِنِيالَّذِيكَاذِبَةَكُنْتِإِنْ

وِلجَامِطِمْرَةٍبِرَأسِوَنَجَادُونَهُمْيُقَاتِلَأَنْالأحِبَّةَتَرَكَ

،:الكاملأمنالحارثفأجاب

مُزْبِدِبِأَشْقَرَفَرَسِيرَمَوْاحَتَّىقِتَالَهُمْتَرَكْتُمَايَعْلَمُاللّهُ

مَشْهَدِيعَدُوِّييُنْكِيوَلَاأُقْتَلْوَاحِداًأُقَاتِلْإِنْأَنِّيفَعَلِمْتُ

مُرْصَدِيَوْمٍبِعِقَابِلَهُمْطَمَعاًفِيهِمُوَالأَحِبَّةُعَنْهُمْفَفَرَرْتُ

قالالفرار،منالاعتذارفيقيلماأحسنالأبياتهذهإن:ويقال

:قال،إسلامهحسنثم،مكةفتحيومأسلمحتىمشركأأُحداًشهدثمالزبير:

إلىمكةمنومالهبأهلهعمرزمنفيالحارثخرج:قال،عميوحدثني

بدلاً،بكمأردتمابدارداراًبكماستبدلتلو:فقال،مكةأهلفتبعه،الشام

لمالزبير:قالبخير.لهاللّهختمحتىبالشاميزلفلم،اللّهإلىالنقلةولكنها

بنسُهيلبنعتبةبنتوبناجية،بهفاتي،الرحمنعبدابنهإلاالحارثيترك

منهما،ينشرأناللّهعسىبالشريد،الشريدةزوّجوا:فقالعمر،إلىعمرو

حتىالسؤدد،فيالمثلبهيُضربالحارثوكان.كثيراًولدأمنهماالثهفنشر

،:الكاملأمنالشاعرقال

هِشَامِبْنَالْحَارِثَكَانَالْمَجْدِفِينَسَبْتَنِيحِينَأَبَاكَأَنَّأَظَنَنْتَ

وَالإِسْلَامِكَانَالْجَاهِلِيَّةِفِيوَالنَّدَىبِالْمَكَارِمِقُرَيشٍأَوْلَى

قصّةفيإسحاقبنمحمدطريقمن"الموفّقيّات"فيبكّاربنالزبيروقال

،مخزومبنيسيديومئذوهو،هشامبنالحارثفقام:قال،ساعدةبنيسَقيفة

قوللولاواللّه:فقالمج!ي!،اللّهرسولمعالسوابقأهلإلابهيعدلأحدليس
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أهلاً،لهاولكانواالأنصار،منهاأُبعدما"قريشمن))الأئمة:!يماللّهرسول

اللّهلصيّرواحدرجلإلاكلهاقريشمنيبقلملوفوالثه،فيهشكّلاقولٌولكنه

ويرتجز:الكفّار،قتالفييَحملالحارثوكان،فيهالأمرهذا

مُوقِنُالْمَمَاتِبَعْدِمِنْوَالْبَعْثِمُؤْمِنُوَالنَّبِيئبِرَبِّيإِنِّي

مُوطِنُلِلْحَيَاةِبِشَخْصٍأَقْبِحْ

)18(.سنةعَمَواسطاعونفيتوفّيأنه:وغيرهسعدابنوذكر

الرمحين-ذاوُيلقّبعمرو،أبيهواسم-رَبِيعَةَ(أَبِيبْنَ)وَعَئاشَ:وقوله

بنخالدعمابن،المخزوميّالقرشيّمخزومبنعُمَربناللهعبدبنالمغيرةابن

أبوخَدَعهثم،الهجرتينوهاجر،الأولينالسابقينمنوكان،المغيرةبنالوليد

فيلهيدعو!يمالنبيّوكان،فحبسوه،مكةإلىالمدينةمنرجعوهأنإلىجهل

أنهالعسكريّوذكر،زء!بةهريرةأبيعن"الصحيحين"فيثبتكما،القنوت

()15سنةمات:وغيرهما،والقراب،قانعابنقال.وغلّطوه،بدرأشهد

.باليرموك:وقيل.باليمامةاستُشهد:وقيل،ل!بهعمرخلافةفيبالشام

أبوأوسعيد،أبو،الْخُزاعيّحَلْحَلَةبنذُؤيبِ(بْنَ)قَبِيصَةَ:وقوله

بضعسنةمات،رؤيةوله،الصحابةأولادمن،دمشقنزيل،المدنيّإسحاق

.40213/"الجنائز"فيتقدّم،وثمانين

الرزاقعبدأخرجهماهوقصّتهحاصلإلخ(مَرْوَانُإِلَيْهَا)فَأَرْسَلَ:وقوله

:فقال722/"مصنّفه"في

بناللهعبيدأخبرني:قال،الزهريّعنمعمر،عن،الرزاقعبد)25012(

فيشال!غلاموهو،طلَّقعثمانبنعمروبناللّهعبدأن؟عتبةبناللّهعبد

إليهافأرسلت،البتةفطلّقها،قيسابنةوأمهازيد،بنسعيدابنةَمروانإِمْرة

عمرو،بناللهعبدزوجهابيتمنبالانتقالفأمرتهاقيس،بنتفاطمةخالتها

مافسألها،مسكنهاإلىترجعأنفأمرها،إليهافأرسل،مروانذلكفسمع

قيسبنتفاطمةأنتخبرهفأرسلتعدتها؟تنقضيأنقبلالانتقالعلىحملها

بالانتقال:قالأو،بالخروجأفتاها!ي!اللهرسولأنوأخبرتها،بذلكأفتتها

إلىذؤيببنقبيصةمروانفأرسل،المخزوميّحفصبنعمروأبوطلقهاحين

بنعمروأبيتحتكانتأنهافأخبرته،ذلكعنيسألهاقيسبنتفاطمة
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اليمن،بعضعلىعليّاًأمّرع!يرراللّهرسولوكان:قالت،المخزوميّحفص

أبيبنعياشوأَمَرَلها،بقيتكانت،بتطليقةإليهاوبعثزوجها،معهفخرج

نأإلا،نفقةلهاماواللّهفقالا:عليها،يُنفقاأنهشامبنوالحارث،ربيعة

لك،نفقة"لا:فقال،لهذلكفذكرتءلمجع،النبيّفأتيت:قالتحاملاً،تكون

أنتقلأين:فقالتلها،فأذن،الانتقالفيواستأذنتهحاملاً"،تكونيأنإلا

ولا،عندهثيابهاتضع،أعمىوكان،مكتومأمابنعند:قالاللّه؟رسوليا

بنأسامةع!يمالنبيّفأنكحهاعدّتها،مضتحتى،هنالكتزلفلميُبصرها،

انتهى.زيد.

معظمفيهوهكذاعَلَيْهَا(الئاسَوَجَدْنَاائَتِيبِالْعِصْمَةِ)سَنَأخُذُ:وقوله

وهذا،والضاد،بالقافلما"بالقضيّةبعضهاوفي،العينبكسر""بالعصمة:النسخ

)1(.النوويقاله،الصحيحالقويّوالأمر،بالثقةالأولومعنى،واضخ

قولعلىالردّبهأرادتمُرَاجَعَة(لَهُكَانَتْلِمَنْهَذَا:)قَالَثْ:وقولها

إنماالاَيةبأنعليهواستدَلّتبيتها،منالانتقالمنالمبتوتةمَنْعِهمنمروان

بَغدَتحدِثُاَدئَهَلَعَلتَذرِى)لَاب!:اللّهقولبقرينةالمبتوتةغيرنهيتضمّنت

؟الثلاثالطلقاتتمامبعديحدثأمروأيّ:تقولا،،:الطلاق1أَض!بَم!هوذَلِكَ

وأ،بالارتجاعإماأمر،لمطلّقهايَحدُثأنبصددفإنها،المبتوتةغيربخلاف

النكا!)2(.باستئناف

للمبتوتةيوجببأنهمروانعلىاعتراضتَحْبِسُونَهَا؟()فَعَلَامَ:وقولها

لمإذاأنكم:اعتراضهاوحاصل،النفقةدون،خروجهامنويمنع،السكنى

تعالىواللّه،الاحتباسجزاءوالنفقة؟الخروجمنتمنعونهافكيفالنفقةتوجبوا

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأؤل4ل!ه3ُإَالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

سَيَّاز،أَخْبَرَنَا،هُشَيْئمحَذَثَنَا،حَرْببْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنِي-)...(37541،

عَنْكُفُهُمْوَدَاوُدُ،،خَالِدٍأَبِيبْنُوَإِسْمَاعِيلًُوَمُجَالِذ،،وَأَشْعَثُ،وَمُغِيرَةُ،وَحُصَيْن

.15152/النوويّ""شرخ)1(
1.211/االملهمفتح"تكملة)2(
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!راللهِرَسُولِقَضَاءِعَنْفَسَآلتُهَا،قَيْسٍبِنْتِفَاطِمَةَعَلَىدَخَلْتُ:قَالَ،الشَّعْبِح

فِيطاللّهِرَسُولِإِلَىفَخَاصَمْتُهُ:فَقَالَتْ،الْبَتَّةَزَوْجُهَاطَلَّقَهَا:فَقَالَتْعَلَيْهَا،

فِيأَعْتَدَّأَنْوَأَمَرَنِي،نَفَقَةًوَلَا،سُكْنَىلِييَجْعَلْفَلَمْ:قَالَتْ،وَالنَّفَقَةِالسُّكْنَى

(.مَكْتُومٍأُمِّابْنِبَيْتِ

عشر:احدالاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

الخفيّوالإرسالالتدليسكثيرثبتثقة،الواسطيّبشيربن)هُشَيْمُ(-2

3/9."المقدمة"فيتقدم)ع(183()ت71(

وأ،الواسطيّالْعَنَزيّالحكمأبو،وَرْدانسيّارأبيبن)سَيَّارُ(-3

25/902.""الإيمانفيتقدم)ع()122(61،ثقة،البصريّ

فيتغيّرثقة،الكوفيّالْهُذيلأبو،السلميّالرحمنعبدبن)حُصَيْنُ(-4

43/285.""الإيمانفيتقدم)ع(سنة)39(وله136()ت51(الاَخر

ثقة،الأعمىالكوفيّهشامأبو،مولاهمالضبيّمِقْسمبن)مُغِيرَةُ(-5

4/25."المقدمة"فيتقدم)ع(136()ت61،يدلّس،متقن

له:ويقال،ثقيفمولى،الكوفيّالنجّارالكِنْديّسوّاربن)اَشْعَثُ(-6

صاحب،الأثرم:ويقال،الأفرقوأشعث،التابوتيّوأشعثالنجار،شعبة

61،.ضعيفالأهواز،قضاءعلىوكان،التوابيت

وأبي،وعكرمة،ثابتبنوعديّ،والشعبيّ،البصريالحسنعنرَوَى

وغيرهم.،عتيبةبنوالحكم،جُحيفةأبيبنوعون،إسحاق

بنوبشير،غياثبنوحفص،وهشيم،والثوريّ،شعبةعنهوروى

وغيرهم.نمير،وابن،القاسمبنوعبثرالأحمر،خالدوأبو،ميمون

بنالحجاجسعيد:بنيحيىوقالمجالد،منأثبتأشعث:الثوريّقال

بنعمرووقال،دونهماوأشعثسواء،عنديإسحاقبنومحمد،أرطاة

علىيَخُطّالرحمنعبدورأيت،عنهيحدثانلاالرحمنوعبديحيىكان:عليّ

سفيانعنحدّثاالرحمنعبدولا،يحيىسمعتما:موسىأبووقال،حديثه

منإليأحبسواربنأشعث:معينابنعن،الدُّوريّوقال،قطبشيءعنه
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مرةً:وقال،إبراهيممنيسمعولم،الشعبيّمنوسمع،مسلمبنإسماعيل

منالحديثفيأمثلهوأحمد:وقال،ثقةٌ:عنهالدّورقيّابنوقال،ضعيفٌ

منأمثل:العجليّوقال،الحديثضعيفذلكعلىولكنه،سالمبنمحمد

،ضعيفٌ:والدارقطنيئ،النسافيوقال،لَيِّنٌ:زرعةأبووقال،سالمبنمحمد

ذكرتمابعضوفي،مشايخهعنرواياتسوّاربنولأشعث:عديّابنوقال

ولم،منهخيرالملكعبدبنوأشعث،حديثهيُكتبالجملةوفي،يخالفونه

ويخالف.الإسناد،فييخلطالأحايينفيإنمامنكراً،متنأيرويهفيمالهأجد

ثلاثةهم:قال،الحسنعنأشعث:للدارقطنيّقلت:الْبَرْقانيّوقال

،ثقةٌهانئأبو،الملكعبدابنوهو،الْحُمْرانيّ:الحسنعنجميعاًيحدثون

وهو،بهيُعتبرسوّار،وابن،بهيُعتبر،الْحُدّانيّجابربناللهعبدوابن

واحداً.حديثاًشعبةعنهروى،أضعفهم

ضعيفاًكانسعد:ابنوقال،الوهمكثيرالخطأ،فاحش:حبانابنوقال

وليس،بهبأسلا:مرةًوقال،حديثهيُكتبضعيف:العجليّوقال،حديثهفي

يتابعونهلاوالناس:قالمجالد،منأرفعهو:مهديّابنوقال:قال،بالقويّ

أبيبنعثمانعن"الثقات"فيشاهينابنوقال،منهأرفعمجالدٌهذا،على

الآجريّ:وقال،بثقةليس:بنداروقاللا،:قال؟حجةٌ:قيل،صدوقٌ:شيبة

دونإسماعيل:قال؟أعلىأيهمامسلمبنوإسماعيلأشعثداود:لأبيقلت

هومنإلا،حديثهتركأحدأنعلملاالبزار:وقال،ضعيفٌوأشعث،أشعث

حديث:،موسىأبيعن،الحسنعنروايتهالعقيليّلهواستنكر،المعرفةقليل

عليه.يتابعلا:وقال"،الرأسمن"الأذنان

)136(.سنةمات:عليّبنعمروقال

والترمذيّ،،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريلهأخرج

متابعة.الحديثهذاإلاالكتابهذافيلهوليس،ماجهوابن،والنساليّ

بنشُرَحبيلبنمرّانذيبنبِسطامبنعُميربنسعيدبن)مُجَالِدُ(-7

ليس،الكوفيّسعيدأبو:ويقالعمرو،أبو،الْهَمْدانيّجُشَمبنمَرثدبنربيعة

61،.صغارمن،آخرهفيتغيّروقد،بالقويّ
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نَوْف،بنجَبْرالودّاكوأبي،حازمأبيبنوقيس،الشعبيّعنروى

وغيرهم.،الْهَمْدانيّبشربنومحمد،عِلاقةبنوزياد

أقرانه،منوهوخالد،أبيبنوإسماعيل،إسماعيلابنهعنهوروى

زياد،بنالواحدوعبد،المباركوابن،والسفيانان،وشعبة،حازمبنوجرير

وغيرهم.زيد،بنوحماد،وهشيم

يرويلامهديّابنوكان،يضعّفهسعيدبنيحيىكان:البخاريّقال

بنليحيىقلت:المدينيّابنوقالشيئاً،يراهلاحنبلبنأحمدوكان،عنه

:القطانسنانبنأحمدوقالشيء،منهنفسيفي:قالمجالد؟سعيد:

ليسوغيره،أسامةأبي:الأحداثعندمجالدحديث:يقولمهديّابنسمعت

تغيرأنهيعنيوهؤلاء،،وهشيمزيد،بنوحماد،شعبةحديثولكنبشيء،

لبعضيقولسعيدبنيحيىسمعت:عليّبنعمرووقال،عمرهآخرفيحفظه

عن،أبيهعنالسيرةأكتبجريربنوهبإلى:قال؟تذهبأين:أصحابه

عنكلهامجالدإلييجعلهاأنشئتَلوكثيراً،كذبأتكتب:قالمجالد،

ليمسأحمد:عنطالبأبووقال،فعلاللّهعبدعن،مسروقعن،الشعبيّ

الدُّوريّ،وقال،الناساحتملهوقد،الناسيرفعهلاكثيرأحديثاًيرفعبشيء،

معين:ابنعن،خيثمةأبيابنوقال،بحديثهيحتجلا:معينابنعن

لييرفعأنأردتلو:يقولسعيدبنيحيىكان،الحديثواهي،ضعيف

أبيابنوقال،للضعف:قال؟يرفعهولمَ:قلت،رفعهكلهحديثهمجالد

،حرببنبشرمنإليأحبوهولا،:قالبمجالد؟يُحتج:أبيسئل:حاتم

مجالدوليسوداود،،الخياطوعيسى،حوشببنوشهر،العبديّهارونوأبي

عديّ:ابنوقال،مرةووثقه،بالقويّليس:النساليّوقال،الحديثفيبقويّ

يرويهماوعامةجابر،غيروعن،صالحةٌأحاديثجابرعن،الشعبيّعنله

.محفوظغير

يذفيومائةوأربعينأربعسنةمات:وغيرهعليّبنعمرووقال

الحجة.

الحديثهذاإلاالكتابهذافيلهوليس،والأربعة،المصنّفلهأخرج

ومقروناً.،متابعةً
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ثقة،الكوفيئاللّهعبدأبو،الأحمسيئالبجليئخَمالِد،أَ.يبْنُ)إِسْمَاعِيلُ-8

992.صصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(146()ت41،ثبت

محمدأبوأو،بكرأبو،مولاهمالقُشيريّدينارهندأبيبن)دَاوُدُ(-9

27.221/""الإيمانفيتقدم4(م)ختقبلهاأو1(4.)ت51،متقنٌثقةٌ،البصريّ

فاضلٌفقيهثبتٌثقة،الكوفيئعمروأبو،شَرَاحيلبنعامر)الثمئَعْبِيئُ(-01

6.05/"المقدمة،فيتقدم)ع(سنةً)08(مننحووله،المائةبعدمات31،

قبله.ذُكرتو"فاطمة"

تعالىواللّه،مستوفًىفيهالبحثمضىوقد،المصنّفأفرادمنوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأؤلرَ"إَلئهُالمؤئفإلىالمتّصلوبالسند

،حُصَيْنٍعَنْ،هُشَيْئمأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)...(51037،

فَاطِمَةَعَلَىدَخَلْتُ:قَالَأنهُ؟الشعْبِئعَن،وَأَشْعَثَ،وَإِسْمَاعِيلَ،وَمُنِيرَةَوَدَاوُدَ،

(.هُشَبْمٍعَنْ،زُهَيْرٍحَدِيثِبِمِثْلِ،قَيْسٍبِنْتِ

ثمانية.الاسناد:هذارجال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،البابفيذُكرواوعهم

.والمآب

:قالالكتابأؤلرَ"إلئهُالمؤئفإلىالمتصلوبالسند

الْحَارِثِبْنُخَالِدُ)1(،حَدثنَاحَبِيبٍبْنُيَحْيَى)...(-)حَدَّثَنَا61037،

فَاطِمَةَعَلَىدَخَلْنَا:قَالَ،الشَعْبِئُحَدَّثنَا،الْحَكَمِأَبُوسَيارٌحَدَّثنَا،قُرَّةُحَدَّثنَا،الْهُجَيْمِبئُ

الْمُطَفَقَةِعَنفَسَآلتُهَا،سُلْتٍسَوِيقَ،وَسَقَتْنَاطَابٍابْنِبِرُطَبفَأتحَفَتْنَا،قَيْسٍبِنْتِ

أَهْلِي(.:سأَعْتَدَّأَنْع!يمالنَّبِئُ!طفَأَذِنَثَلَائاً،بَعْلىطلقًيني:قَالَتْتَعْتَذُ؟أَيْنَثَلَائاً،

ستة:الاصناد:هذارجالى

(4إم248()ت101،ثقةٌ،البصريّعربيئبنحَبِيبِ(بْنُ)يَحْيَى-ا

14.165/،"الإيمانفيتقدم

عربيّ،.بنحبيببنيحى!حذثنا:نسخةوفي)1(
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81(ثبتثقة،البصريّعثمانأبوالْهُجَيْمِيئُ(الْحَارِثِبْنُ)خَالِدُ-2

35/243.""الإيمانفيتقدم)ع(186()ت

)ع((هاه)ت161حافظثقة،البصريّال!دُوسيّخالدبن)قزَةُ(-3

6/126.""الإيمانفيتقدم

قبله.ذُكرواوالباقون

"أتحفتنا":معنى:+%لنهُالنوويّقالطَاب(ابْنِبِرُطَبِ)فَأتحَفَتْنَا:وقوله

أنواعأنذكرناوقد،بالمدينةالذيطَبالرًّمننوعطاب"ابنو)أرُطَبضيّفتنا،

)1(.انتهى.نوعاًوعشرونمائةالمدينةتمر

مضمومة،مهملةبسين:اجَم!ددهُالنوويّقالسُلْت(سَوِيق)وسقتنا:وقوله

طبعه:قيل،والحنطةالشعيربينمتردّدحَبّوهو،فوقُمثناةثم،ساكنةلامثم

واختَلَف،عكسه:وقيل،الحنطةلونمنقريبولونه،البرودةفيالشعيرطبع

،الحبوبمنجنمسأنهالصحيح،مشهورةأوجهثلاثةعلىحكمهفيأصحابنا

فائدةوتظهرشعير،أنهوالثالث،حنطةأنهوالثاني،شعيرأولا،حنطةهوليس

إتمامفيإليهماضمّهوفيمتفاضلاً،بالشعيرأو،بالحنطةبيعهفيالخلاف

ذلك.غيروفي،الزكاةنصاب

لزوارهنّ،النساء؟منواستحبابها،الضيافةاستحبابالحديثهذاوفي

)2(.انتهى.أعلمواللّه،وإطعامهالزائر،وإكرام،الرجالفُضلاءمن

تعالىواللّه،فيهالبحثتماممضىوقد،المصنّفأفرادمنوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتاباوّلأجًمد!هُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَاقَالَا:،بَشَّارٍوَابْنُالْمُثَنَّى،بْنُمُحَمَّدُ)حَذَثَنَا-)...(37571،

عَنْالشَّعْبِي،عَن،كُهَيْلٍبْنِسَلَمَةَعَنْسُفْيَانُ،حَدَّثَنَامَهْدِفًي،بْنُالزَحْمَنِعَبْدُ

وَلَاسُكْنَى،لَهَا"لَيْسَ:قَالَثَلَائأ،الْمُطَلَّقَةِفِي!ي!الثبِيعَن،قَيْسٍبِنْتِفَاطِمَةَ

نَفَقَة"(.

.01/301النوويّ""ضرخ)2(.153-01152/النوويّ،)ضرخ)1(
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سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-أ

قريباً.تقدّمببُندار،المعروفمحمدهو:(بَشَّارٍ)ابْنُ-2

.بابقبلتقدّم(مَهْدِيٍّبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-3

.بابقبلأيضاًتقدّم،الثوريّسعيدبن)سُفْيَانُ(-4

41،ثبتٌثقةٌ،الكوفيئيحيىأبو،الْحَضرميئ(كُهَيْلٍبْنُ)سَلَمَةُ-5

5.407/"الحيض"فيتقدم)ع(122()ت

قبله.ذُكراوالباقيان

أعلمتعالىواللّه،فيهالبحثمضىوقد،المصنّفأفرادمنوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأوّل!ءإَلئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

بْنُيَحْيَىأَخْبَرَنَا،الْحَنْظَلِبئُاِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَخي-)...(81ْ37،

،قَيْسٍبِنْتِفَاطِمَةَعَنْ،الشَّعْبِيِّعَن،إِسْحَاقَأَبِيعَنْ،رُزيقٍبْنُعَمَّارُحَدَّثنَا،آدَمَ

إِلَى"انْتَقِلِي:فَقَالَ!ك!ب،النَّبِيئَفَأتيْتُ،النُّقْلَةَفَأَرَدْتُثَلَاثاً،زَوْجِيطَلَّقَنِني:قَالَتْ

عِنْدَهُلما(.فَاعْتَدِّي،مَكْتُومٍامِّبْنِعَمْرِو،عَمِّكِابْنِبَيْتِ

ستة:الإسناد:هذارجال

ثقةٌ،الكوفيّزكريّاءأبو،مولاهمالأمويّسليمانبنآدَمَ(بْنُ)يَحْيَى-أ

4.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(302()ت19،كبارمن،فاضلٌ،حافظٌ

أبو،التميميّأو،الضبّيّ-مصغّراً،الزايبتقديم-(رُزيقٍبْنُ)عَمَّارُ-2

63/348.""الإيمانفيتقدمق(سد)م915()ت171ثقةٌ،الكوفيّالأحوص

عابدُ،مكثرٌثقةٌ،الْهَمْدانىّاللهعبدبنعَمرو،السَّبيعيّإِسْحَاقَ()أَبُو-3

.311/"المقدمة"فيتقدم)ع(912()ت31،ويدلّس،بآخرهاختلط

قبله.ذُكرواوالباقون

وقعهكذا:رَءإللّهُالنوويّقالإلخ(عَفَكِابْنِبَيْتِإِلَى)انْتَقِلِبم:وقوله

رجلهو:"فقالوزاد:،الكتابآخرفي"مسلم"صحيحفيجاءوكذاهنا،

خلافوالمشهور:عياضالقاضيقالمنه"،هيالذيالبطنمنفِهْر،بنيمن
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بنيمنوهوفِهر،بنمُحارببنيمنهيواحد،بطنمنهماوليسهذا،

واختَلَفِتفِهْر،فييجتمعانمجازاًعمهاابنوهو:النوويّقال،لؤيّبنعامر

غير:وقيل،اللّهعبد:وقيلعمرو،:فقيل،مكتومأمابناسمفيالرواية

)1(.انتهى.ذلك

تعالىواللّه،فيهالبحثتماممضىوقد،المصنّفأفرادمنوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأوّل+إئّهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

اَحْمَدَ،أَبُوحَدَّثَنَا،جَبَلَةَبْنِعَمْرِوبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(19037،

جَالِساًيَزِيدَ،بْنِالْأَسْوَدِمَعَكُنْتُ:قَالَ،إِسْحَاقَأَبِيعَنْ،رُزيقٍبْنُعَمَّارُحَذَثَنَا

؟قَيْسٍبِنْتِفَاطِمَةَبِحَدِيثِالشَّعْبِيئُفَحَذَثَ،الشَّعْبِيئُوَمَعَنَا،الْأَعْظَمِالْمَسْجِدِفِي

مِنْكَفّاًالْأَسْوَدُاَخَذَثُمَّ،نَفَقَةًوَلَا،سُكْنَىلَهَايَجْعَلْ!لًخبلَمْاللّهِرَسُولَأَنَّ

اللّهِ،كِتَابَنَتْرُكُلَاعُمَرُ:قَالَهَذَا؟بِمِثْلِتُحَدِّثُويلَكَ:فَقَالَ،بِهِفَحَصَبَهُ،حَصًى

السُّكْنَىلَهَا،نَسِيَتْأَوْ،حَفِظَتْلَعَلَّهَانَدْرِيلَا،امْرَاَةٍلِقَوْلِع!نَبِيِّنَاوَسُنَّةَ

بِقَحِشَؤيَأْتِينَاَنإِلايَخْرُجْنَوَلَابيُوتِهِنَّمِنتُخْرِجُوهُنَّ)لَا:تعالىاللّهُقَالَ،وَالنَّفَقَةُ

!و(.ئُبَيِّنَهً

ستة:الاسناد:هذارجالى

بنجَبَلَةبنعَبّادبنعمروبنمحمدهو:جَبَلَةَ(بْنِعَمْرِوبْنُ-)مُحَمَّدُا

فيتقدمد()م234()ت111(صدوقٌ،البصريّجعفرأبو،الْعَتَكيّرَوّادأبي

63.348/""الإيمان

الأسديّدرهمبنعُمربنالزبيربناللّهعبدبنمحمدأَحْمَدَ()أَبُو-2

55.314/""الإيمانفيتقدم)ع(302()ت19(ثبتثقةٌ،الكوفيّالزبيريّ

قبله.ذُكرواوالباقون

السبيعيّ.هوإِسْحَاقَ(أَبِي)عَنْ:قوله

الكوفيّالنخعيّقيسبنيَزِيدَ(بْنِالْأَسوَدِمَعَكُنْتُ:)قَالَ:وقوله

.154-15/301النوويّ""شرخ)1(



الطلاقكياب-الحجعب!مدطلمعاكمامعصلتح!دفل-الثجاحع!محيطالبحل

"الطهارة"فيترجمتهتقدّمت،وسبعينخمسأو،أربعسنةالمتوفّىالمخضرم

/32.674

،إسحاقأبافإن،الكوفةمسجديعنيالْأَعْظَمِ(الْمَسْجِدِ)فِي:وقوله

الكوفة.أهلمنكلهموالشعبيّوالأسود،

الحصى.بذلكرماه:أيونصر؟،ضرببابيمن؟()فَحَصَبَهُ:وقوله

مما،حلقىوعقرى،يمينكتربت:كقولهمهووَيْلَكَ(:)فَقَالَ:وقوله

وأ،عذابكلمةالويلوأصل،معناهحقيقةبهيرادولا،اللسانعلىيجري

أعلم.تعالىواللهلها)1(،بابأو،جهنّمفيواد

بعدُ.ذكرهاالتيالاَيةبهالمرادالخ(الثهِكِتَمابَنَتْرُكُ)لَا:وقوله

نبينا""وسنة:زيادةأنوالبيهقيّ،الدارقطنيّانتقد!(نَبِيتا)وَسُنَّةَ:وقوله

"سننه"فيالدارقطنيّقال،فقطربنا"كتابنترك"لا:والمحفوظ؟لا/تممحّ

سعيد،بنيحيىبنمحمدبنأحمدنا،إسماعيلبنالحسيننا)71(-

فاطمةعن،الشعبيّعن،إسحاقأبيعن،رُزيقبنعمارنا،اَدمبنيحيىنا

:فقال،ع!يمالنبيّفأتيت،النفقةفأردت،ثلاثأزوجيطلّقني:قالت،قيسبنت

حصبهالشعبيّبهحدّثفلما:إسحاقأبوقال"،مكتومأمابنبيتإلى"انتقلي

نإ:فقالعمر،أتتقدهذا؟بمثلتُفتيأو،تحدّثويحك:وقالالأسود،

اللهكتابنتركلموإلاجم!،اللّهرسولمنسمعاهأنهمايشهدانبشاهدينجئت

"وسنة:فيهيقلولما،،:الطلاق1الآيةبيُوتِهِنَّ!ومِنتُخْرِصهُنَّ)لَا،امرأةلقول

آدمبنويحيى،يثبتلاالكلامهذالأن؟قبلهالذيمنأصحوهذانبينا"،

عُقبة،بنقَبيصةتابعهوقد،أعلمواللهمنهوأثبت،الزبيريأحمدأبيمنأحفظ

أعلم.تعالىواللّه،بعدهقبيصةروايةأوردثم

الحديث،هذاالأصوليينبعضذكرنَسِيَتْ(أَوْ،حَفِظَتْالَعَلَّهَا:وقوله

كانالصحابةأنعلىالملاحدةبعضبهفتمسك"،كذبتأم،إصدقت:بلفظ

ولكنأصلاً،رواياتهمفيثقةَفلا،الحديثروايةفيبعضأبعضهميكذّب

.4/76لاموسلقاا":جعرا(1)



)0371(رتمحديث-سُكْنَىوَلَالَهَا،نَفَقَةَلَاالْبَائِنَالْمُطَفَقَةَإِنبَاب-)6(

257

بعضذكرهإنما"كذبتأم،"صدقت:قولهفإن،بالأحاديثمنهمجهلذلك

الرواياتمنشيءفييوجدلافإنه،الحديثكتبمراجعةغيرمنالأصوليين

بعضيرويهوما:رَ-إدئهُالقيّمابنقال"،نسيتأو"حفظت،:ز!نهعمرقولإلا

مأأصدقت،ندريلاامرأةلقولنبيّناوسنة،ربناكتابندع"لا:الأصوليين

مأ،"حفظت:الحديثفيالذيوإنما،الحديثفيليس،غلط"كذبت

)1(ا.
اشهى.".نسيت

تعالىواللّه،فيهالبحثتماممضىوقد،المصنّفأفرادمنوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

حَدَّثَنَادَاوُدَ،أَبُوحَدَّثَنَا،الضَّئبئُعَبْدَةَبْنُأَحْمَدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(10371(

عَنْأَحْمَدَ،أَبِيحَدِيثِنَحْوَالاسْنَادِ،بِهَذَا،إِسحَاقَأَبِيعَنْ،مُعَاذٍبْنُسُلَيْمَانُ

بِقِضَتِهِ(.رُزَيْقٍبْنِعَمَّارِ

اربعة::الاسنادهذارجال

بالنصبرُميثقة،البصريّاللهعبدأبوالضَّئبئُ(عَبْدَةَبْنُ)أَحْمَدُ-ا

.1/301""الإيمانفيتقدم4()م)245(101(

ثقة،البصريّالطيالسيّالجارودبنداودبنسليماندَاوُدَ()أَبُو-2

6/73."المقدمة"فيتقدم)ع(402()ت19(حافظ

-الراءوسكون،القافبفتح-قَرْمبنسليمانهو:(مُعَاذٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-3

جدّه،إلىينسبهمنومنهم،النحويّالبصريّداودأبو،الضبّيّالتيميّمعاذابن

71(.يتشيّع،الحفظسيئ

السائب،أبيوعطاء،القَتّاتيحيىوأبي،السبيعيّإسحاقأبيعنرَوَى

وغيرهم.،بَهْدلةبنوعاصم،حرببنوسماك،والأعمشالمنكدر،وابن

المروزيّ،محمدبنوحسين،أقرانهمنوهو،الثوريّسفيانعنهوروى

داودوأبو،المؤدبمحمدبنويونس،الحضرميّإسحاقبنويعقوب

وغيرهم.،جدّهإلىونسبه،الطيالسيّ

3.491/"السنن"تهذيب:راجع)1(



الطلاقكتاب-ا!ج!عبقمداللمعاكمامعصحيحىدفل-الثجاحعالمحيطالبحل

258

بنقطبةحديثيتتبعأبيكان:حنبلبنأحمدبناللّهعبدقال

قومهؤلاء:وقال،سياهبنالعزيزعبدبنويزيد،قَرْمبنوسليمانالعزيز،عبد

كانوإن،كتبأصحابوهم،وشعبة،سفيانمنحديثاًأتموهم،ثقات

بأساً،بهأرىلاأحمد:عن،عوفبنمحمدوقال،منهمأحفظوشعبةسفيان

بشيء،ليس:مرةًوقال،ضعيف:معينابنوقال،التشيعفييُفرطكانلكنه

النساليئ:وقال،بالمتينليس:حاتمأبووقال،بذاكليس:زرعةأبووقال

بنسليمانمنخيروهوأفراد،حسانأحاديثله:عديّابنوقال،ضعيفٌ

بينهوفرّق،التشيعفيمفرطأنهعلىهذاسليمانصورةوتدلّبكثير،أرقم

مابعضوفيكلاماً،فيهللمتقدمينأرلم:فقال،الضبيّمعاذبنسليمانوبين

قَرْم،بنسليمانهومعاذبنسليمانأنواحدغيرقالوقدمناكير،يروي

حاتم.أبومنهم

،القطانابنثم،للبخاريّتبعاًحبانابنبينهمافرّقوممن:الحافظقال

أخطأ،فقدبينهمافرقمنأنلماالاشكال"إيضاحفيسعيدبنالغنيعبدوذكر

غالياًرافضيّاًكان:حبانابنوقال،الطبرانيّالقاسموأبو،الدارقطنيّقالوكذا

معاذبنسليمان"الثقات":فيوقال،ذلكمعالأخبارويقلب،الرفضفي

أباوأن،قَرْمبنسليمانبأنهعقدةابنوجزمداود،أبووعنه،سماكعنيروي

داود:أبيعن،الآجريّقالمعاذ،بنسليمان:قولهفيأخطأالطيالسيداود

"،حديثهمإخراجمسلمعلىعيبمن"بابفيالحاكموذكره،يتشيعكان

قَرْم.بنسليمانأعنيجميعاً،الحفظوسوء،التشيعفيبالغلوّغمزوه:وقال

ابنوتبعه،الطيالسيّإلامعاذبنسليمان:يقللمأحداًأنوالحاصل

انتهى..أعلمواللّه،يخطئفلمجدّهاسممعاذكانفإن،عديّ

والترمذيّ،داود،وأبو،والمصنّف،التعاليقفيالبخاريّلهأخرج

و)2641(:)0148(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،والنساليّ

أحبّ".منمع"المرء

قبله.ذُكرالسَّبيعيّوهو"إسحاقو"أبو

ساقها،منأرلمهذهإسحاقأبيعنمعاذ،بنسليمانروايةأتنبيه(:

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،



)3711(رقمحديث-سُكْنَىوَلَالَهَا،نَفَقَةَلَاالْبَائِنَالْمُطَفَقَةَاِنبَاب-)6(

925

:قالالكتاباوّل+%لنهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَا،وَكِيغحَدَّثَنَا،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(37111(

فَاطِمَةَسَمِعْتُ:قَالَ،الْعَدَوِفَيصُخَيْرٍبْنِالْجَهْمِاَبِيبْنِبَكْرِاَبِيعَنْ،سُفْيَانُ

سُكْنَى،ع!برواللّهِرَسُولُلَهَايَجْعَلْفَلَمْثَلَائاً،طَفَقَهَازَوْجَهَاإِنَّ:تَقُولُقَيْسٍبِنْتَ

فَخَطَبَهَا،فَآذَنْتُهُفَآذِنِينِي"،حَلَلْتِ"إِذَا:!ك!اللهِرَسُولُلِيقَالَ:قَالَتْ،نَفَقَةًوَلَا

فَرَجُلمُعَاوِبَةُإامَّا:ظاللْهِرَسُولُفَقَالَ،زيدٍبْنُوَأُسَامَةُ،جَهْمٍوَأَبُو،مُعَاوِبَةُ

زَيْدٍ"،بْنُاُسَامَةُوَلَكِنْلِلنِّسَاءِ،ضَزَابفَرَجُل،جَهْمٍاَبُووَافَا،لَهُمَالَلَا،تَرِب

وَطَاعَةُ،الثهِ"طَاعَةُ:!لَخب!ماللهِرَسُولُلَهَافَقَالَ،أُسَامَةُاُسَامَةُهَكَذَابِيَدِهَافَقَالَتْ

فَاغْتتطْتُ(.،فتَزَؤَجْتُهُ:قَالَتْلَكِ"،خَيْزرَسُوبهِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

حافظٌثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّمَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيعُ(-ا

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19،كبارمنعابد،

أبوالتهذيب":1فيقالالْعَدَوِيِّ(صُخَيْرٍبْنِالْجَهْمِاَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-2

أبيواسم،جدهإلىيُنسبوقد،العدويّالجهمأبيبناللهعبدبنبكر

بنعُبيدبناللّهعبدبنغانمبنحُذيفةبنعُبيد:ويقالصُخير)1(،:الجهم

41،.ثقةعُويج،

بنتوفاطمةعمر،وابن،حُذيفةبنالجهمأبيبنمحمدعمهعنرَوَى

وغيرهم.،عتبةبناللّهعبدبناللهوعبيدقيس،

حيئ،بنصالحبنوعليّ،العُميسوأبو،والثوريّ،شعبةعنهوروى

وشَريك.

،صدوقٌ:حبانابنوقال،ثقةٌ:معينابنعنمنصور،بنإسحاققال

ابنوقالفقيهاً،كانبكار:بنالزبيروقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

أبيبنبكرأبيعن":ماجهابن"سننوفي،الحديثقليلكانسعد:

صخير.بنالجهم

فليتأمّل.،الجهمأبيوالداسمكونهمن"مسلم"صحيحفيوقعمايخالفهذا)1(



الطلاقكتاب-الححهاحعبقمداللكلا"ماكلصحيحداثلحىالثجاحعالمحيطالبحد

ابن"سننإلى"التهذيب"فينسبهالذيهذا:محنهاللّهعفاالجامعقال

اختُلفأنهوالظاهرالإسناد،هذافي"مسلم"صحيحفيوقعالذيهو"ماجه

أعلم.تعالىوالله؟والدهاسمأو،الجهمأبياسمهوهلصخر،في

والنساليّ،،والترمذيّ،والمصنّف"،القراءة"جزءفيالبخاريّلهأخرج

.بعدهوأعاده،الحديثهذهإلاالكتابهذافيلهوليس،ماجهوابن

"صُخير"بلادنانسخهوهكذا:النوويّقالصُخير""ابن:قولهأتنبيه،:

أنهبعفرواتهمعنعياضالقاضيوحَكَىالتصغير،علىالصاد،بضمّ

)1(.انتهى.الأولهوالمشهوروالصوابالتكبير،علىبفتحها،"صخر"

الثوريّ.هوو"سفيان"،البابفيذُكرواوالباقون

أنهلا،ثلاثطلقاتآخرطلّقهاالمراد:أنتقدّمثَلَاثماً()طَلَّقَهَا:وقولها

فتنبّه.واحد،بلفظثلاثأطفقها

الروايةفيفسيأتيدمالاحالها،يناسبنفقةتعنينَفَقَةً()وَلَا:وقولها

أمرأنهتقذموقدشعير،آصعوخمسةتمر،آصعبخمسةإليهاأرسلأنهالتالية

فتنبّه.،فسخطتهبشعير،لها

وهوالراء،وكسرالتاء،بفتحهولَطُ(مَالَلَا،تَرِب)فَرَجُل:وقوله

لايسير،شيءلهمنعلىيُطلققدالفقيرلأن؟لهماللابأنهفأكدهالفقير،

النوويّ)2(.قاله،كفايتهمنموقعأيقع

كراهيةبيدهاأشارتأنهايعنيأسَامَةُ(أُسَامَةُهَكَذَابِيَدِهَا)فَقَالَتْ:وقوله

عدموفيهخيرأ،ورأت،ذلكبعداغتبطتهثم،شأنهمنوتقليلأ،لأسامة

الدين،فيالكفاءةوإنما،قرشيّةوهي،مولىلأنه؟النسبفيالكفاءةمراعاة

عن،الْجُمَحيئسفيانأبيبنحنظلةعنالدارقطنيّوروى،مالكقولوهو

ذكره،بلالتيحتعوفبنالرحمنعبداْخترأيت:قالت،أمّه

+إَلئهُ)3(.الأبيّ

حالي.حسفْ:ومعناه،للفاعلبالبناءأنهتقدّم)فَافْتبَطْتُ(:وقولها

.01401/النووكط""شرح)1(

4/128.الأبّيّ"إشرخ)3(

.501-01401/النوويّ""شرخ)2(



)3712(رقمحديث-سُكْنَىوَلَالَهَا،نَفَقَةَلَاالْبَائِنَالْمُطَفَقَةَإِنبَاب-)6(
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تعالىواللّه،مستوفىفيهالبحثمضىوقد،المصنّفأفرادمنوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأوّل+إلنهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدُحَدَّثَنَا،مَنْصُورٍبْنُإِسْحَاقُ)وَحَذَثَنِي-)...(37121،

تَقُولُ:قَيْسٍبِنْتَفَاطِمَةَسَمِعْتُ:قَالَ،الْجَهْمِأَبِيبْنِبَكْرِأَبِيعَنْ،سُفْيَانَ

بِطَلَاقِي،رَبِيعَةَأَبِيبْنَعَيَّاشَ،ائمُغِيرَةِبْنِحَفْصِبْنُعَمْرِوأَبُوزَوْجِيإِلَئَأَرْسَلَ

هَذَا،إِلَّانَفَقَةٌمحل!أَمَا:فَقُلْتُ،شَعِيرٍاَصُعِوَخَمْسَةِ،تَمْرٍاَصُعِبِخَمْسَةِمَعَهُوَأَرْسَلَ

ع!،اللّهِرَسُولَوَأتيْتُ،ثِيَايِعَلَيئَفَشَدَدْتُ:قَالَتْلَا،:قالَمَنْزِلِكُمْ؟فيأَعْتَدُّوَلَا

بَيْتِفِياعْتَدِّي،نَفَقَةٌلَكِلَيْسَ،"صَدَقَ:قَالَثَلَاثاً،:قُلْتُطَلَّقَكِ؟""كَمْ:فَقَالَ

انْقَضَتْفَ!ذَا،عِنْدَهُثَوْبَكِتُلْقِيالْبَصَرِ،ضَرِيرُفَإِنَّهُ،مَكْتُومٍأُمِّابْنِعَمِّكِابْنِ

فَقَالَ،الْجَهْمِوَأَبُو،مُعَاوِيةُمِنْهُمْ،خُطَّابٌفَخَطَبَنِي:قَالَتْفَاَذِنِينِيإ،،عِدَّتُكِ

النِّسَاءِ،عَلَىشِدَّة)1(مِنْهُالْجَهْمِوَأَبُو،الْحَالِخَفِيفُ،تَرِبمُعَاوِيةَ"إِنَّ!:النَّبِئُ

زيدٍ"(.بْنِبِأُسَامَةَعَلَيْكِوَلَكِنْهَذَا،نَحْوَأَوْالنِّسَاءَ،يَضْرِبُأَوْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

(111ثبتثقة،المروزيّيعقوبأبو،الْكَوْسج(مَنْصُورٍبْنُ)إِسْحَاقُ-ا

12/156.""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ25(ا)ت

و"سفيان"،مهديّابنهو"الرحمنو"عبد،البابفيذُكرواوالباقون

الثوريّ.:هو

.الثلاثطلاقهابآخر:أيبِطَلَاقِي(زوجيإلئي)أَرْسَلَ:وقولها

قال،القلبعلىصاعجمع:الهمزةبمدّ(تَمْرٍاَصُع)بِخَمْسَةِ:وقولها

يؤنثونالحجازأهل:الفراءقال،ويؤنّثيُذكَّر،والصاع:+إدئهُالفيّوميّ

أسد،وبنو،صِيعَانِعلىالكثرةوفي،أَصْوُعٍعلىالقلّةفيويجمعونها،الصاع

وقالأسد،بنيبعضأنّثهاوربما،أَصْؤاعٍعلىويجمعون،يُذَكّروننجدوأهل

شدّة".!فيه:نسخةوفي11(



الطلاقكتاب-الحجاحعبقمملمعايامامعصحيعداثلتالثج!عيلمثتطالبحل
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يجمعأنهالفارسيّعن،الْمُطَرِّزيّونقلالعلماء،عندأفصحالتذكير:الزجاج

أبوجعلهنقلهالذيوهذا،بالقلبوآدُزدار،:قيلكما،بالقلبآصععلىأيضاً

لأنه؟القياسفيبخطأعنديوليس:الأنباريّابنوقال،العوامّخطأمنحاتم

ينقلونأنهموهو،عنهمنُقِلماقياسلكنه،العربمنمسموعغيركانوإن

)1(.انتهىوآباز.،أَبْاص:فيقولونالفاء،موضعإلىالعينموضعمنالهمزة

:أي؟ربيعةأبيبنعيّاشضمير"صدق"فاعل"!دَقَ(:)فَالَ:وقوله

أُعطيت.مافوق"نفقةلكِليس9:قولهفيصدق

قريباً.فيهالكلامتقدّمعَفكِ(ابْنِبَيْثِ)في:وقوله

وأشِدّاء،كشديدأَضِرّاء؟وجمعه،أعمى:أيالْبَصَرِ(ضَرِيرُ)فَإِف:وقوله

عينه.بذهابضرراًبهلأنهضريراً؟الأعمىوسُمّي

النسخجميعفيهوهكذا:رًء%ال!هُالنوويّقالعِنْدَهُ(ثَوْبَكِ)تُلْقِي:وقوله

انتهى..بالنون"تلقين"اللغةفيوالمشهور،صحيحةلغةوهي"تُلْقي"،

كما،لغةوجازم،ناصبدونالرفعنونحذف:عنهاللهعفاالجامعفال

":الشافية"الكافيةفيمالكابنقال

ثَبَتَاأَيْضاًوَالإِدْغَامُوَالْفَكأَتَى"نِي"قَبْلَالرَّفْعفِيوَحَذفُهَا

رَوَوْاقَدْوَمِمَّاوَالنَّظْمِالنَثْرِفِيحَكَوْاحَذْفَهَاالرَّفعِفَي"نِي"وَدُونَ

الذَّكِيوَالْمِسْكِبِالْعَنْبَرِوَجْهَكِتَدْلُكِيوَتَبِيتِأَسْرِيأَبِيتُ

.فقرهعنكنايةوهو"ترث"،بمعنىهوالْحَالِ()خَفِيفُ:وقوله

"شرحفيووقعشدّة"،"فيه:النسخبعضوفيشِدَّة(مِنْهُالْجَهْمِ)وَأَبُو

فيالنسخفيهوهكذا:النوويّفقالبالتصغير،"الجهيم"أبو:هناالنوويّ"

،مكبرٌبفتحهاأنهوالمشهور،مصغرٌالجيمبضم"الجهيمأبودا:الموضعهذا

انتهى..وغيرها،الأنسابكتبوفي،الرواياتباقيفيالمعروفوهو

فيمثلهوقعالنوويّنسخةفيوقعالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلمتعالىواللّه،فتنبّه،الصوابوهوبالتكبير،النسخوبقية،الهنديّةالنسخة

والماَب.المرجعص!اليه،بالصواب

352.-1351/المنير""المصباح)1(



)3713(رقمحدبث-سُكْنَىوَلَالَهَا،نَفَقَةَلَاالْبَائِنَالْمُطَفَقَةَإِنبَاب-)6(
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:قالالكتاباوّلءإَلئهُالمؤلّفإلىالمتصلوبالسند

حَدَّثَنَا،عَاصِماَبُواَخْبَرَنَا،مَنْصُورٍبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنِي-)...(37131،

بْنُسَلَمَةَوَاَبُوانادَخَلْتُ:قَالَ،الْجَهْمِاَبِيبْنُبَكْرِاَبُوحَدَّثَيي،الثوْرِيُّسُفْيَانُ

بْنِعَمْرِوأَبِيعِنْدَكُنْتُ:فَقَالَتْفَسَآلنَاهَا،،قَيْسٍبِنْتِفَاطِمَةَعَلَى،الرَّحْمَنِعَبْدِ

ابْنِحَدِيثِبِنَحْوِ،الْحَدِيثَوَسَاقَ،نَجْرَانَغَزْوفِيفَخَرَجَ،الْمُغِيرَةِبْنِحَفْصِ

(.زَيْدٍبِأَبِيالثهُوَكَرَّمَني،زيدٍبِأَبِيالثهُفَشَرَّفَني،فَتَزَوَّجْتُهُ:قَالَتْوَزَادَ:،مَهْدِفي

خمسة:الاسناد:هذارجال

19،ثبتٌثقةالكوفيّ،النبيلمَخْلَدبنالضحّاك(عَاصِمٍ)اَبُو-ا

6/912.""الإيمانفيتقدم)ع(212()ت

قبله.ذُكرواوالباقون

منبلدة:الجيموسكون،النونبفتحنَجْرَانَ(غَزْوفِي)فَخَرَجَ:وقوله

بانيها)1(.باسمسُمّيت:البكريّقال،اليمنمن،هَمْدانبلاد

عاصم.أبيضمير"ساق"فاعلالْحَدِيثَ()وَسَاقَ:وقوله

رًءإَللّهُ:النوويّقال(زيدٍبِأَبِياللهُوَكَرَّمَني،زيدٍبِأَبِياللهُ)فَشَرَّفَني:وقولها

وفي،كنيةأنهعلى،الموضعينفيزيد""بأبي:النسخبعضفيهوهكذا

الأكثرين،روايةأنهاالقاضيوادَّعَى،الموضعينفيبالنونزيد""بابن:بعضها

محمد.أبو:ويقالزيد،أبووكنيتهزيد،بنأسامةهو،صحيحوكلاهما

.)2(
شهى.

فيعوانةأبوساقهاهذهالثوريّسفيانعن،عاصمأبيروايةأتنبيه،:

:فقال3153/"مسنده"

أنبا:قال،عاصمأبوقثنا،الدارميّسعيدبنأحمدحدّثنا-)4537(

بنسلمةوأبوأنادخلت:قال،الجهمأبيبنبكرأبوحدّثني:قال،سفيان

بنعمروأبيعندكنت:فقالتفسألناها،،قيسبنتفاطمةعلىالرحمنعبد

ربيعةأبيبنعيّاشمعإليّفبعث،نجرانغزوةفيفخرج،المغيرةبنحفص

.01/601النوويّ""شرخ)2(2.495/المنير""المصباح)1(



الطلاقكتاب-!جاحعيبنمل!لكلالماكلصحيرثدحىالثجاحعالمحيطالبحد

أعتدّولاهذا،إلانفقةليما:فقلتتمر،آصعوخمسةشعير،آصعخمسة

له،ذلكفذكرت!لجؤ،الثهرسولوأتيت،ثيابيفجمعت:قالت؟داركمفي

بيتفيواعتدّي،لكنفقةلا،"صدقَ:قالثلاثأ،:قلتطلّقك؟""كم:فقال

قريش،منكثيررجالخطبنيحللتفلمافآذنيني"،حللتفإذا،مكتومأمابن

فذكرت!ز،اللّهرسولفأتيت"،الجهموأبو،معاويةإلابنفسييَعْلَقْفلما

فرجلالجهمأبووأما،لهماللا،تَرِبٌ،فمسكينمعاوية"أما:فقال،لهذلك

أذني،فيأصبعيفجعلت:قالزيد"،بنأسامةأنكحيولكنللنساء،ضرّاب

إنكارأ،سعيد:بنأحمدقال،صوتهعاصمأبوبهامَدَّزيد؟بنأسامة:فقلت

اللّهفشَزفني،أسامةفتزوجت:قالتلك"،خيررسولهوطاعة،اللّه"طاعة:فقال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.وأكرمنيزيد،بابن

.والمآب

:قالالكتابأوّلرو%الدُالمؤئفالىالمتّصلوبالسند

حَذَثَنَا،أَبِيحَذَثَنَا،الْعَنْبَرِيُّمُعَاذٍبْنُالثهِعُبَيْدُ)وَحَذَثَنَا-)...(37141(

زَمَنَ،قَيْسٍبِنْتِفَاطِمَةَعَلَى،سَلَمَةَوَأَبُوألادَخَلْتُ:قَالَ،بَكْرٍأَبُوحَدَّثَني،شُعْبَةُ

سُفْيَانَ(.حَدِيثِبِنَحْوِبَاتّاً،طَلَاقاًطلَقَهَازَوْجَهَاأَنَّفَحَدَّثَتْنَاالزُّبَيْرِ،ابْنِ

خمسة:الإسناد:هذارجال

)خ237()تا!أ10حافظٌثقةٌ،البصريّالْعَنْبَرِيُّ(مُعَاذٍبْنُالثهِ)عُبَيْدُ-ا

3/7."المقدمة"فيتقدمس(دم

،متقنٌثقةٌ،البصريّالْعَنبريّحسّانبننصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-2

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19(كبارمن

قريبأ.تقدّمالشهير،الإمامالحجاجبن)شُعْبَةُ(-3

قبله.ذُكراوالباقيان

3ء%لنهُالطبريّساقهاهذهالجهمأبيبنبكرأبيعن،شعبةروايةأتنبيه!أ:

:فقال1/425الآثار""تهذيبفي

أبيعن،شعبةحدّثناجرير،بنوهبحدّثنا،المثنىابنحدّثنا-)307(

فاطمةعلىالرحمنعبدبنسلمةوأبوأنادخلت:قال،الجهمأبيبنبكر



3716(-)3715رقمحديث-سُكْنَىوَلَالَهَا،نَفَقَةَلَاالْبَائِنَالْمُطَفقَةَاِنَّبَاب-)6(
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عدّتيانقضتفلما:قالتبائناً،طلاقاًطلقّهازوجهاأنفحدّثت،قي!سبنت

معاوية"أما:فقال!سَي!،اللّهلرسولذلكفذكرت،الجهموأبو،معاويةخطبني

فخطبنيقال)1(:النساء"،علىشديدفرجلالجهمأبووأما،لهماللافرجل

أعلمتعالىواللّه،انتهى.أسامةفيلياللّهفبارك،فتزوجتهزيد،بنأسامة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتاباوّلرَ-إَللّهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

آدَمَ،بْنُيَحْيَىحَدَّثنَا،الْحُلْوَاضهقُعَلِئّبْنُحَسَنُ)وَحَدَّثَني-)...(37151،

قَالَتْ:،قَيْسبىبِنْتِفَاطِمَةَعَنْ،الْبَهِيِّعَن،السُّذيِّعَن،صَالِحابْنُحَسَنُحَدَّثنا

نَفَقَةً(.وَلَا،سُكْنَى!الثهِرَسُولُءلييَجْعَلْفَلَمْثَلَاثأ،زَوْجِيطلَقَني

ستة:الاسناد:هذارجال

الْهَمْدانيّشُفيّبنحيّانوهو،حيّبنصالحبنصَالِحِ(بْبنُ)حَسَنُ-ا

فيتقدم4(م)بخ991()ت71(بالت!ثميّعرُمي،عابدٌفقيهثقة،الكوفيّالثوريّ

17.1714/وقصرها"المسافرين"صلاة

بنإسماعيل-الياءوتشديد،المهملةالدالبضمّ-)السُّدِّيُّ(-2

بالتشيّعورُمي،يَهِمصدوق،الكوفيّمحمدأبو،كريمةأبيبنالرحمنعبد

8.0164/وقصرها"المسافرين"صلاةفيتقدم4()م127()ت41،

اللّهعبد:اسمه-الياءوبشديدالهاء،وكسر،الموحّدةبفتح-)الْبَهِئُ(-3

تقدم4(م)بخ31،يُخطئصدوقيسار،أبيهاسم:يقال،الكوفيئالزبيرمولى

92.832/"الحيض"في

.البابفيذُكرواوالباقون

أعلمتعالىواللّه،فيهالبحثمضىوقد،المصنّفأفرادمنوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتاباوّلبر-إَلئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

،هشَامٍعَنْ،اُسَامَةَأَبُوحَدَّثَنَا،كُرَيْبٍأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)1481(37161،

بْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبِنْتَالْعَاصِبْنِسَعِيدِبْنُيَحْيَىتَزَوَّجَ:قَالَ،أَبِيحَدَّثَنِي

فليُحرّر."قالت"،:والظاهرالتذكير،بلفظ"قال(،:النسخةفيوقعهكذا)1(
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فَاطِمَةَإِنفَقَالُوا:،عُرْوَةُعَلَيْهِمْذَلِكَفَعَابَ،عِنْدمِنْفَأَخْرَجَهَافَطَلَقَهَا،،الْحَكَمِ

بِنْتِلِفَاطِمَةَمَا:فَقَالَتْ،بِذَلِكَفَأَخْبَرْتُهَا،عَائِشَةَفَةتَيْتُ:عُرْوَةُقَالَ،خَرَجَتْقَدْ

الْحَدِيثَ(.هَذَاتَذْكُرَأَنْفِيخَيْزقَيْسٍ

خمسة.الاسناد:هذارجال

و"أَبُوالعلاء،بنمحمدهو:"كريبو"أبو،بابينقبلتقدّمواوكلّهم

4
.عروةابن:هوو"هِشَامٌ"،أسامةبنحمّاد:هواسَامَة"

الحديث:شرح

تَزَؤَجَ:)قَالَالزبيربنعروةأَبِي()حَذَشي:قالأنهعروةبنهِشَام()عَنْ

أميرأبوهوكان،أميةبنالعاصبنسعيدابن:أيالْعَاصِ(بْنِسَعِيدِبْنُيَحْىَ

)بنْتَبالأشدق)1(.المعروفسعيدبنعمروأخوهوويحيى،لمعاويةالمدينة

أَخيبنتوهيو"تزؤج"،المفعوليّةعلى"بنتلابنصبالْحَكَمِ(بْنِالرَّحْمَنِعَبْدِ

ذلك،بعدالخلافةووليحينئذ،لمعاويةأيضاًالمدينةأميركانالذيمروان

الفتح")2(.1فيقالهقيل،فيماعمرةواسمها

عِنْدِهِ(مِنْ)فَماَخْرَجَهَاالبتّة"زوجها"طلّقها:الاَتيةالروايةوفي)فَطَلَّقَهَا(

تنافيولاأبوها،هوأخرجهاالذيأنعلىيدلّماالبخاريّ""صحيحوفي

عَلَيْهِمْذَلِكَ)فَعَابَخروجهافيسبباًمنهماكلّيكونأنلإمكانبينهما؟

خروجأنالمعنىخَرَجَتْ()قَدْقيسبنتفَماطِمَةَ(إِن)فَقَالُوا:الزبيربنعُرْوَةُ(

ع!رَزالنبيّلهافأذنبائناً،طُلّقتقيسبنتفاطمةلأنشرعاً؟جائزالمرأةهذه

ر!االمؤمنينأمعَائِشَةَ(فَهتيْتُ:عُرْوَةُ)قَالَذلكجوازعلىفدلّ،بالخروج

)مَا(ر!اعائشة)فَقَالَتْ(ر!ثهافاطمةأمرمنقالوابما:أيبِذَلِكَ()فَأَخْبَرْتُهَا

لأنهقصّتها؟فيهالذيالْحَدِيثَ(هَذَاتَذْكُرَأَنْفِيخَيْزقَيْسٍبِنْتِالِفَاطِمَةَنافية

منالمطلّقةانتقاللجواز؟فيهحجةلاأنهومرادهاغيرها،يعمّولايخضها،

)3(
سبب.بعيرمنزلها

"12/921.)1("الفتح

12.022/""الفتح)3(

،12/921.الفتح)2(9
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السكنىبوجوبيقولممن!بفآعائشةكانت:عنهاللهعفاالجامعقالى

ر!الافاطمةحديثصريحعليهدلّماهووالصوابالحقّأنتقدّموقد،للمبتوتة

حديثمسائلفيتحقيقهسبقمافلتراجع،للمبتوتةسكنىولا،نفقةلاأنهمن

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىوالله،البابأول

:فقال"صحيحه"،فيالقصّةهذه!ءإد!هُالبخاريّأخرجأتنبيه،:

عنسعيد،بنيحيىعن،مالكحدّثنا،إسماعيلحدّثنا-)5321(

بنيحيىأن:يذكرانسمعهماأنهيسار؟بنوسليمانمحمد،بنالقاسم

الرحمن،عبدفانتقلها،الحكمبنالرحمنعبدبنتطَلّقالعاصبنسعيد

المدينة:أميروهو،الحكمبنمروانإلىالمؤمنينأمعائشةفأرسلت

نإ-:سليمانحديثفي-مروانقالبيتها،إلىواردُدْهااللّه،اتَّقِ

شأنبلغكماأوَمحمد:بنالقاسموقال،غلبنيالحكمبنالرحمنعبد

فقال،فاطمةحديثتذكرلاأنيضركلا:قالتقيس؟بنتفاطمة

الشرّ.منهذينبينمافحسبكشرّبكِكانإن:الحكمبنمروان

انتهى.

سببأنعندككانإن:أيشرّ"بككان"إن:وقوله"الفتح":فيقال

موجود،السببفهذاالشر،منزوجهاأقاربوبينبينهاوقعمافاطمةخروج

إلىمروانمنمصيروهذاالشر"،منهذينبينمادؤفحسبك:قالولذلك

كما،قيسبنتفاطمةعلىذلكأنكركانفقد،فاطمةخبرردّعنالرجوع

الله؟عبدبناللّهعبيدأخبرني:الزهريّعن،شعيبطريقمن،النساليّأخرجه

وأمها،البتةزيدبنسعيدبنتطلَّق،عفانبنعثمانبنعمروبناللهعبدأن

بذلكفسمع،بالانتقالقش!بنتفاطمةخالتهافأمرتها،قيسبنتحزمة

بذلك،أفتاها!ع!مّاللهرسولأنأخبرتهاخالتهاأنفذكرتفأنكر،،مروان

الحديث،فذكرت،ذلكعنيسألها،فاطمةإلىذُؤيببنقبيصةمروانفأرسل

فقالوزاد:،أولهفيمادون،الزهريّعنمعمر،طريقمنمسلموأخرجه

وجدناالتيبالعصمةفسنأخذ،امرأةمنإلاالحديثهذانسمعلم:مروان

بشرطالجوازإلىرجعثممطلقاً،الخروجأنكرمروانفكأن،الناسعليها
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)1(.انتهى.الطلاقمنزلمنخروجها،جوازيقتضي،عارضوجود

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متفقهذار!الاعائشةحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:فيالثانبة(:)المسألة

""الطلاقفيو)البخاريّ(1(،)61،3716481/هنا)المصنّف(أخرجه

في(عوانةو)أبو)5922(،"الطلاقفيداود(و)أبو5328(،و)5327

.والمآبالمرجعصماليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه188(،-)3/187"مسنده"

:قالالكتابأوّلايَخدنهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

،كِيَاثٍبْنُحَفْصُحَذَثناالْمُثَنَّى،بْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثنا-)1482(37171،

زَوْجِي،اللّهِرَسُولَيَا:قُلْتُ:قَالَتْ،قَيْسٍبِنْتِفَاطِمَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،هِشَائمحَدَّثنَا

فَتَحَؤَلَتْ(.فَأَمَرَهَا،:قَالَ،عَلَييُقْتَحَمَأَنْوَاخَافُثَلَائاً،طلَقَني

خمسة:الاسناد:هذارجالى

الكوفيّعمرأبو،النخعيّمعاويةبنطلقبن(فِيَاثٍبْنُ)حَفْصُ-ا

!"الإيمانفيتقدم)ع(591(أو4")ت81،الآخرفيتغيّر،فقيهٌثقة،القاضي

.8/136

.البابفيذُكرواوالباقون

وأ،عَقَبةاقتحم:يقال،للمفعولالفعلببناءعَلَئَ(يُقْتَحَمَ)أَنْ:وقولها

فيه،دخلإذاالنهرَ:الفرسُاقْتَحَمَمنمأخوذوكأنهفيها،بنفسهرَمَى:وَهْدة

برَ"%فهُ)2(.الفيّوميّقاله،مثلهوتقحّم

الفاحشة،يريدمنقهرأعليهايدخلأنتخافأنهابذلكفاطمةوأرادت

منزلإلىالاقتحامفيهتخافالذيالمنزلذلكمنتتحوّلأنع!مالنبيّفأمرها

أعلمتعالىواللّه،!بهمكتومأمابنمنزلأنهتقدّموقد،فيهتخافلا

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

.21/912"لفتحا":جعرا(1)
2.194/المنير!"المصباح)2(
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:قالالكتابأؤلرَ"إَللّهُالمؤلّفإلىالمتصلىوبالسند

،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَذَثَنَاالْمُثَنَّى،بْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(37181،

مَا:قَالَتْألهَا؟عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،الْقَاسِمِبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثنا

نَفَقَةَ(.وَلَا،سُكْنَىلَاقَوْلَهَا:تَعْني:قَالَهَذَا،تَذْكُرَأَنْخَيْزلِفَاطِمَةَ

ستة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّمبغُندر،المعروف(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

ثقة،المدنيّمحمدأبوالتيميّ،محمدبنالْقَاسِمِ(بْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-2

27/822."الحيض"فيتقدم)ع(126()ت61،فاضلثبت

ثقة،المدنيّ،التيميّالصدّيقبكرأبيبنمحمدبنالقاسم)أَبُوهُ(-3

والثه3/596،"الحيض"فيتقدم)ع(601()ت131كبارمن،فاضلفقيهثبتٌ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأوّلرً"إَلئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،الزَحْمَنِعَبْدُأَخْبَرَنَا،مَنْصُورٍبْنُإِسْحَاقُ)وَحَذَثَنِي-)...(19371،

الزُّبَيْرِبْنُعُرْوَةُقَالَ:قَالَ،أَبِيهِعَنْ،الْقَاسِمبْنِالزَحْمَنِعَبْدِعَنْ،سُفْيَانَ

فَخَرَجَتْ،،الْبَتَّةَزَوْجُهَاطَلَّقَهَابهحَكَمِ؟بنْتِفُلَانَةَ)1(إِلَىتَرَيْألمْ:لِعَائِشَةَ

لَاإِنَّهُأَمَا:فَقَالَتْفَاطِمَةَ؟قَوْليإِلَىتَسْمَعِيأصلَمْ:فَقَالَ،!نَعَتْبِئْسَمَا:فَقَالَتْ

ذَلِكَ(.ذِكْرِفِيلَهَاخَيْرَ

ستة:الاسناد:هذارجال

.البابفيذُكرواوكلهم

بنالرحمنعبدبنتعمرةأنهاتقدّمفُلَانَةَ(إِلَىتَرَيْ)ألمْ:وقوله

جدّها.إلىهنانسبها،الحكم

الذيالمنزلمنوالانتقال،الخروجذكرُهاهوفَماطِمَةَ(تَوْلِ)إِلَى:وقوله

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فيهطُلّقت

أُنيبُ!.اَإفَيِتَوكًّتُعَلتوإِلَّايألئَهِتَوْفِيتىوَمَاأشتَطغثمَاأ!لاضلَخَإلاأرُيدُ)إنْ

".فلانة"أنّ:نسخةوفي)1(
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الْبَائِنِ،الْمُعْتَدَّةِخُرُوجِجَوَازِ)بَابُ-)7(

لِحَاجَتِهَا(زَوْجُهَا؟عَنْهَاوَالْمُتَوَفى

اللهتوفّاهمن،مفعولاسم:المشدّدةالفاءبفتح"المتوفّى"أن)اعلم(:

وتُوفي،الموت:والوفاة،المنيّة:الوفاة:منظورابنقال،أماتهإذا:تعالى

وقال،روحهقبضإذا"الصحاح":وفي،نفسهقبضإذا:اللهوتوفّاه،فلان

وأعوامه،وشهورهأيامهوعدد،لهوُفيتالتيمدّتهاستيفاءالميتِتَوَفِّي:غيره

انتهى..الدنيافي

بالبناءالياءبفتح-الاَية"منكميَتَوَفّون"والذينالشواذّ:فيوقرئ

،القراءةهذهوعلى.الزمخشريّقاله.آجالهميستوفون:ومعناه-:للفاعل

أجله.المستوفيبمعنى،الفاعلاسمبصيغةزوجها"عنها"المتوفّييجوز

،جنازةخلفكانالأسودأباأنيُحكىوالذي:الحلبيّالسمينقال

الأسبابأحدوكان،اللّه:فقالالفاء،بكسرالمتوفِّي؟مَن:رجللهفقال

.القراءةهذهتناقضهالنحو،فيكتاببوضعأمرأنعلى!بهلعليّالباعثة

.)1(
.بالصوابأعلمتعالىواللّه،شهى

:قالالكتابأولَرَءإللّهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

يَحْيَىحَذَثَنَا،مَيْمُونٍبْنِحَاتِمِبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثَني-)1483(10372،

الرَّزَّاقِ،عَبْدُحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنَا)ح(جُرَيْجٍابْنِعَن،سَعِيدٍابْنُ

حَجَّاجُحَدَّثنَا،لَهُوَاللَّفْظُ،اللّهِعَبْدِبْنُهَارُونُوَحَذَثَيي)ح(جُرَيْجٍابْنُأَخْبَرَنَا

بْنَجَابِرَسَمِعَأنهُالزُّبَيْرِ؟؟دوأَخْبَرَنِي:جُرَيْجٍابْنُقَالَ:قَالَ،مُحَمَّدٍابْنُ

تَخْرُجَ،أَنْرَجُلفَزَجَرَهَانَخْلَهَا،تَجُدَّأَنْفَأَرَادَتْ،خَالَتىطُلِّقَتْ:يَقُولُالثهِعَبْدِ

تَفْعَلِيأَوْتَصَدَّقِي،أَنْعَسَىفَاِنَّكِنَخْلَكِ،فَجُدِّي"بَلَى،:فَقَالَع!،النَبِيفَةتَت

مَعْرُوفاًإ(.

".البقرةسورة"تفسير1/577"المكنوناللهكتابعلومفيالمصون"الدرّ)1(
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تسعة:الاسناد:هذارجالى

.أبوابثلاثةقبلتقدّم(مَيْمُونٍبْنِحَاتِمِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

قريباً.تقدّم،القطانسَعِيلإ(بْنُ)يَحْىَ-2

الماضي.البابفيتقدّم(رَافِعٍبْنُ)مُحَفَدُ-3

الماضي.البابفيأيضاًتقدّم،همّامبنالرَّزاقِ()عَبْدُ-4

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،الحمّالاللهِ(عَبْدِبْنُ)هَمارُونُ-5

.أبوابثلاثةقبلأيضاًتقدّم،المصّيصيّالأعور(مُحَفَدٍبْنُ)حَجَّاجُ-6

قبلأيضاًتقدّم،جُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد(جُرَيْجٍ)ابْنُ-7

.أبوابثلاثة

بابين.قبلتقدّم،المكيّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-8

بابين.قبلأيضاًتقدّمكاالا،اللهِ(عَبْدِبْنُ)جَابِرُ-9

الاسناد:هذالطائف

أسانيد،ثلاثةفيهوله،+إَلنهُالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

)ح(.بكتابةبينهافصل

بهانفرفىفالأول،شيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهأخرجماوالثالث،ماجهابنلهأخرجماوالثانيداود،وأبوهو

ز!بهجابروفيه،والسماعوالإخبار،،بالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

السبعة.المكثرينمن

الحديث:شرح

رقِالا،الثهِ(عَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعَأنهُالزُّبَيْرِ؟أَبُو)أَخْبَرَفيأنهجُرَيْج(ابْنِ)عن

،والسماعبالإخبار،الزبيروأبي،جريجابنمنكلّبيانفيهاًال!صنّفرواية

بضمّ:غ!ل!هُالقاريقالطُلقَتْ(:)يَقولمنهماكلّعنالتدليستهمةفانتفت

)2(.المخففةلامهوضم،أولهبفتح)1(نسخةوفي،اللاموتشديدالطاء،

نأعلىفدلّثلاثاً"،خالتي"طُلّقتداود:أبيروايةوفي،تُعرفلا)خَمالَتِي(

6.455/"المفاتيح"مرقاة)2("المشكاة".:نسخةيعني)1(
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دالبعدها،الجيموضمالتاء،بفتح-تَجُذَ(أَنْ)فَ!رًادَتْبائنةكانتطلقتها

)رَجُل(هانها:أي)فَزَجَرَهَا(ثمارها:أي)نَخْلَهَا(وتقطع،تقطف:أي-؟مهملة

مِنتُخرجُوهُنَّ)لَا:آيةأنمنهظنّاًبيتها؟منالخروجعنتَخْرُجَ()أَنْيُعرفلا

ذلكفذكرت:داودأبيروايةفيزادف(النبي)فماتتيعمّهايَخرُجْنَ!وَلَابيُوتِهِنَّ

قال)"بلى(!ر:)فقال(الخروجعنلهاالرجلنهيذ!ت:أي؟له

الخروجلييسوغأليس:وسألته،!ك!بي!النبيأتت:أي؟للنفيتقرير:رَ-إدئةالقاري

بضم)فَجُدِّي("اخرجي:"فقال:النسائيولفظ)1(،انتهى.بلى:فقال؟للجدادة

بتاءين،تتصدقيأصلهتَصَدَّقِي(أَنْعَسَىفَماِئكِ،)نَخْلَكِاقطفي:أي؟الجيم

4(،القدر:1اَتمَلَيكَةُ!)لَتَرًلُ!:قولهفيكماتخفيفاً،إحداهما؟منهفحذف

"خلاصته!:فيمالكابنقال6(،أعب!:!!مم!تصًدًلَرُ)فآَنتَ:وقوله

الْعِبَر"))تَبَئنُ!تَاعَلَىفِيهِيُقْتَصَرقَدْابْتُدِيبِتَاءَيْنِوَمَا

تصدّقي!.أن"لعلّك:النساليّولفظ

لولاأنهمنهوُيعْلَم،للخروجتعليل"تصدقي"أن:وقوله:القاريقال

انتهى..الخروجلهاجازلماالتصدق

الخروجلهاالحقّبل،يخفىلانظرقالهفيما:عنهالثهعفاالجامحقمال

أعلم.تعالىوالله،فتنبّه،التصدّقيكنلمولولحاجتها،

"أو"أنوالظاهربالواو،معروفاً""تفعلي:وللنساليّمَعْرُوفماً!(تَفْعَلِي)أَوْ

أظهر،والأول،الراويمنللشكّتكونأنويَحْتَمل،للشكّلا،للتنويعهنا

وغيرها،،الصدقةيعمّالمعروفإذ؟الخاصّعلىالعامّعطفمنفيكونوعليه

.ونحوه،الديونكقضاء

إلىوالإحسان،والهدية،التطوعمن:أيمعروفاً"تفعلي"أو:قوله

زكاته،فأدِّينصاباً،مالكيبلغإنيعني،للتنويعو"أو"،ونحوها،الجيران

،المالحفظأنوفيه،والتهادي،والتقرب،التصدقمنمعروفاً،فافعليوإلا

انتهى..مرخمقالمعروفلفعلواقتناءه

المتوفّىخروججوازعلىيدلّالحديث:حاصلهما:-إَلن!الخطّابيّقال

6.455/"المفاتيح"مرقاة)1(
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يكونلاالعرفغالبفيالنخلجدادأنذلكووجهنهاراً،المبتوتةأوعنها،

إذافهي،دورهممنقريبٌالأنصارونخل،الليلجدادعننُهيوقد،نهارأإلا

)1(.انتهى.المسافةلقرببيتها؟فيتُمسيأنأمكنهاللجدادبُكرةخرجت

لإباحةتعليلأليسالخ"تصدّقيأن"فلعلّك:قوله:القرطبيّوقال

فعلعلىوالحضّلها،التنبيهمخرجهذاخرجوإنما،بالاتفاقلهاالخروج

)2(.انتهى.الخير

يكونأنالمانعفمانظر،قالهفيماعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فليُتأمّل،فيهظاهرالحديثسياقأنمعتعليلاً؟

.والمآبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذارفِ!اللّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسأل!

ءإَلنهُ.المصنّف

تخريجه:فيالثافية(:)المسألة

""الطلاقفيداود(و)أبو1(،)7101372483/هنا)المصنّف(أخرجه

"الطلاق"فيو)النساليّ()3402(،"الطلاق"في(ماجهو)ابن)7922(،

و)الدارميّ(،(41)350""مسندهفيو)أحمد(،574()4"و"الكبرى)3577(

نعيم(بوو)أ،(918-188)3/""مسندهفيبوعوانة(و)أ،)2288(""سننهفي

)6/463("الصغرى"السننفيو)البيهقيّ(171(،)4/"مستخرجه"في

أعلم.تعالىواللّه)6/57(،و"المعرفة"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

أثناءبيتهامنزوجهاعنهاالمتوفّىخروجمشروعيّةبيان)منها(:-ا

لحاجتها.؟العدّة

للحاجة.؟بيتهامنالمبتوتةخروججواز)ومنها(:-2

الخير.وفعل،التصدّقعلىالحثّ)ومنها(:-3

4/927."المفهم")2(3/791.،السنن"معالم:راجع)1(
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،الرجالشقائقلأنهنّالخير؟فعلفيكالرجالالنساءأن)ومنها(:-4

35(.:الأحزاب1الآيةوَآلمُتَصَئِتَف!)وَاَتمُتَصَدِقِيهط:تعالىاللهقال

الخير،لفعلواقتنائه،المالبحفظالعنايةمشروعيّة)ومنها(:-5

به.والمواساة

منه.والهديّة،جدادهعندالتمرمنالصدقةاستحباب)ومنها(:-6

وتذكيره،ذلكبفعلالتمرلصاحبالتعريضاستحباب)ومنها(:-7

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهوالبرّ،،بالمعروف

بيتها:منالمعتدّةخروجفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

والشافعيّ،،لمالكدليلٌالحديثهذا:ءإلئةالقرطبيّالعبّاسأبوقال

تلزموإنماحوائجها،فيبالنهارتخرجالمعتدّةإن:قولهمعلىوالليثوأحمد،

بائنة.أو،رجعيّةًكانتمالكعندوسواء،بالليلمنزلها

نهاراًتخرجوإنمانهارأ،ولاليلأ،تخرجلا:الرجعيّةفيالشافعيّوقال

المبتوتة.

تخرجفلا،المطلّقةوأمازوجها،عنهاالمتوفّىفيذلك:حنيفةأبووقال

نهاراً.ولاليلاً

أماوشرعاً،عرفاً،بالنهارالجدادإن)1(الحديثبهذاالجمهوروقال

عنء!عحنهىفقد،الشرعوأما،الشغلذلكمثلفيالناسعادةفهو،العرف

الليل.جداد

بعيدأ،نخلهايكونقدإذ،بالليلتخرجأنإطلاقهمنفيلزم:يقالولا

نخلهملأن؟الحديثهذامنذلكيلزملا:نقوللأنا؟فيهالمبيتإلىتحتاج

هيوإنما،المبيتإلىيُحتاجبحيث،المدينةمنالبعدعليهاالغالبيكنلم

+إئلّة)2(.القرطبيّكلامانتهىالنهار.فيمنهاوُيرجَعإليها،يُخرَجبحيث

زوجها،عنهاالمتوفّىأنلييظهرالذي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

المراد:الجمهوروقال:الصوابولعل،ركاكةفيهاوالعبارة"المفهم"،:نسخةكذا)1(

أعلم.تعالىوالله،إلخ...بالنهارالجدادلأننهاراً؟الخروجالحديثبهذا

4/927."المفهم")2(
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يَعُدْنثمنهاراً،أوليلاً،مطلقاً،لحوائجهنّالخروجلهنّبائناًطلاقاًوالمطلّقة

"اخرجي،:لهاقاللما!يبمفإنه،!بهجابرحديثلإطلاق؟بيوتهنّإلى

المطلّقةوأما،بعمومهفيُعْمَلبنهار،ولا،بليللا،قيّدهمافجدّي"

حيثكتابهفيتعالىاللّهاستثناهلماإلامطلقاً،تخرجفلارجعيّاً،طلاقاً

الآيةمُّبَيِّنَةَ!بِقَحِشَؤيَأْتِينَأَنإِلَأيَخْرُجْنَوَلَابيُوتِهِنَمِنتُخْرِصهُنَّ)لَانبِ!:قال

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه1()1(،:الطلاق1

أنُيبُ!و.وَإِلهِتَوتهتُعَيتَهَيألئَةِإلَّاتَوفِيقِىَوَمَاأسْتَطَغمثمَااَ!لاضلَخَإلاأرُيدُ)إن

الْحَمْلِى(بِوَضْعِوَغَيْرِهَازَوْجُهَاعَنْهَاالْمُتَوَفَّىعِدَّةِانْقِضَاءِ-)بَابُ)8(

:قالالكتابأول3َ%لنهُالمؤلّفإلىالمتصلوبالسند

فِيوَتَقَارَبَا،يَحْيَىبْنُوَحَرْمَلَةُالطَّاهِرِ،أَبُو)وَحَدَّثَنى-)1484(37211(

يُونُسُحَدَّثَنِي،وَهْبٍابْنُاَخْبَرَنَاالطَاهِرِ:أَ*بووَقَالَحَدَّثَنَا،:حَرْمَلَةُقَالَ،اللَّفْظِ

اَنَّ؟مَسْعُودٍبْنِعُتْبَةَبْنِاللهِعَبْدِبْنُاللهِعُبَيْدُحَدَّثَيي،شِهَابٍابْنِعَنيَزِيدَ،ابْنُ

سُبَيْعَةَعَلَىيَدْخُلَأَنْيَأمُرُهُ،الزهْرِيِّالْأَرْقَمِبْنِالثهِعَبْدِبْنِعُمَرَإِلَىكَتَبَأَبَاهُ

حِينَطاللهِرَسُولُلَهَاقَالَوَعَمَّاحَدِيثِهَا،عَنْفَيَسْأَلهَا،الْأَسْلَمِيَّةِالْحَارِثِبِنْتِ

اَخْبَرَتْهُ؟سُبَيْعَةَاَنَّيُخْبِرُهُ،عُتْبَةَبْنِاللهِعَبْدِإِلَىاللهِعَبْدِبْنُعُمَرُفَكَتَبَ،اسْتَفْتَتْهُ

شَهِدَمِمَّنْوَكَانَ،لُؤَيٍّبْنِعَامِرِبَنِيفِيوَهُوَ،خَوْلَةَبْنِسَعْدِتَحْتَكَانَتْالهَا

حَمْلَهَاوَضَعَتْاَنْتَنْشَبْ)2(فَلَمْ،حَامِلوَهِيَ،الْوَدَاعِحَجَّةِفِيعَنْهَافَتُوُفِّيَبَدْراً،

السَّنَابِلِاَبُوعَلَيْهَافَدَخَلَ،لِلْخُالابِتَجَمَّلَتْنِفَاسِهَا،مِنْتَعَفَتْفَلَمَّا،وَفَاتِهِبَعْدَ

لَعَلَّكِمُتَجَمِّلَةً؟اَرَاكِلِيمَالَهَا:فَقَالَالدَّارِ،عَبْدِبَنِيمِنْرَجُل،بَعْكَكٍابْنُ

وَعَشْز،اَشْهُرٍأَرْبَعَةُعَلَيْكِتَمُرَّحَتَّى،بِنَاكِحٍانتِمَاوَالثهِإِئكِالنِّكَاحَ؟تَرْجِينَ

المسألة،هذهفي303(-)01/282"المحفَى"كتابهفييرحؤلله2حزمابنكتبهماانظر)1(

منه.كثيرفيأجادلنهفال!لكنه،أبحاثهبعضفيأوافقهلاكنتصمان

لما.تلبث"فلم:نسخةوفي)2(
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فَأتَيْتُ،أَمْسَيْتُحِينَ،ثِيَابِيعَلَيجَمَعْتُ،ذَلِكَلِيقَالَفَلَمَّا:سُبَيْعَةُقَالَتْ

حَمْلِي،وَضَعْتُحِينَحَلَلْتُقَدْبِأئيفَآفتَانِي،ذَلِكَعَنْفَسَآلتُهُ!،اللهِرَسُولَ

حِينَتَتَزَوَّجَأَنْبَأصاًأَرَىفَلَا:شِهَابٍابْنُقَالَ،لِيبَدَاإِنْبِالتَّزَوُّجِوَأَمَرَنِي

تَطْهُرَ(.حَتَّىزَوْجُهَايَقْرَبُهَالَاأَنْغَيْرَدَمِهَا،:!يكَانَتْوَإِنْ،وَضَعَتْ

تسعة:الاسناد:هذارجالى

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،السَّرحبنعمروبنأحمدالطَاهِرِ()أبُو-ا

.أبوابثلاثةقبلأيضأتقذم،التُّجيبيئيَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-2

.أبوابثلاثةقبلأيضأتقدّم،اللهعبد:هو(وَهْبٍ)ابْنُ-3

.أبوابثلاثةقبلأيضأتقدّم،الأيليّيَزِيدَ(بْنُ)يُونُسُ-4

.أبوابثلاثةقبلأيضأتقدّم،الزهريّمسلمبنمحمدشِهَاب()ابْنُ-5

اللهعبدأبو،الْهُذليّمَسْعُو؟(بْنِعُتْبَةَبْنِالثهِعَبْدِبْنُاللهً)عُبَيْدُ-6

3.14/"المقدمة"فيتقدم)ع(49()ت31،فقيهثبتثقةٌ،المدنيّ

مسعود،بناللهعبدأخيابن،الهذليّمسعود(بنعتبةبنالثه)عبد-7

:ويقال،المدنيّ،الرحمنعبدأبو:ويقال،اللهعبيدأبو:ويقال،اللهعبدأبو

21،.كبارمن،وجماعة،العجليئووثقه،-لجيمالنبيئعهدفيوُلد،الكوفيّ

مسعود،بناللهعبدعمّهوعن،عنهوروى،وراَه،غ!ي!النبيّأدرك

وغيرهم.،هريرةوأبي،مكاتبةالأرقمبناللّهعبدبنوعمروعمّار،وعُمر،

والشعبيّ،،الرحمنعبدبنوحميد،وعون،اللّهعُبيدابناهعنهوروى

وغيرهم.،سيرينوابن،السبيعيّإسحاقوأبو

وذكره،فقيهأ،والفتيا،الحديثكثيررفيعاً،،ثقةكانسعد:ابنقال

فيسعدابنوذكره،روايةعنهلهيثبُتولمع!،النبيّأدركفيمنالْبَرْقيّابن

وقاليك!،اللهرسولعهدعلىوُلدممن،المدينةأهلمنالأولىالطبقة

الناسيؤمّكان:وقال"الثقات"،فيحبّانابنوذكره،ثقةتابعيّ:العجليّ

وقال،وسبعينأربعسنةالعراقعلىمروانبنبشرولايةفيمات،بالكوفة

.ثلاثسنةقانعابنوأرّخه،وسبعينأربعأو،ثلاثسنةمات:خليفة

فقط.أحاديثأربعةمسلمفيله.الترمذيّسوى،الجماعةلهرَوَى
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بناللّهعبدبنعمرهو:الزُّهْرِيُّ(الْأَرْقَمِبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)عُمَرُ-8

المدنيّ،الزهريّزهرةبنمنافعبدبنوهببنيغوثعبدبنالأرقم

)1(--"-
3،.للمه

وابنهمسعود،بنعتبةبناللّهعبدوعنه.الأسلميّةسُبيعةعنرَوَى

"الثقات".فيحبّانابنذكرهإليهما،كتبفيما،عُتبةبناللّهعبدبناللهعبيد

حديثعندهموله،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

فقط.هذالطسبيعة

عنروت،خَوْلةبنسعدزوجةالْأَسْلَمِيَّةُ(الْحَارِثِبِنْتُ)سُبَيْعَةُ-9

بنومسروق،الأرقمبناللّهعبدبنعمرعنهاوروىعدّتها،ع!ي!النبيّ

بنعُتبةبنوعمرو،سَوِيَّةَأبووعبيد،الْحَدَثَانبنأوسبنوزُفر،الأجدع

وروى،هذاحديثهاوالكوفةالمدينةفُقهاءعنهاروىالبرّ:عبدابنقالفَرْقَد،

"...فليمتبالمدينةيموتأنمنكماستطاع"من:حديثعنهاعمرابن

الأولى،غيرعمرابنعنهاروىالتيسُبيعةأنالعقيليّوزعم:قال،الحديث

.عندييصحّولا

فقط،الحديثهذاعندهمولها،الترمذيّسوى،الجماعةلهاروى

هذافيرَءإلئهُالمصنّفكرّرهوقد111(،-011)11/"الأشراف"تحفةراجع

أعلم.تعالىوالله،مرّاتثلاثالباب

الاسناد:هذالطائف

قرن،شيخانفيهوله،:ءإَدئهُالمصنّفسباعيّاتمنأنه)منها(:-أ

مرّة.غيرسبقلمافصّل،ثمبينهما،

مسلسلوبعدهيزيد،بنيونسإلىبالمصريينمسلسلأنه)ومنهاأ:-2

لمدنيين.با

ابن:بعضعنبعضهمروىالتابعينمنأربعةًفيهأن)ومنها(:-3

،الشيخانبهواحتجّ،ثقتانعنهروىفقد،ثقةٌأنهوالظاهر،مقبول"التقريبإ:في)1(

.الصوابوهوالتحرير"،9صاحباهذاعلىنبّه،حبّانابنووثقه



الطلاقكتاب-الحجاحعبقملاللمعايمامعصحي!شدح!الئجاحعالمحيطالبحد

278

اللّه.عبدبنعمرعن،أبيهعن،عتبةبناللّهعبيدعن،شهاب

هذاإلالهافليس،الروايةمنالمقلّينمنصحابيّتهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّهآنفأ،سبقكما،الترمذيّإلا،الجماعةعندالحديث

الحديث:شرح

عُتْبَةَبْنِالثهِعَبْدِبْنُاللهِعُبَيْدُ)حَدَّثَني:قالأنه؟الزهريّ(شِهَابٍابْنِ)عَنِ

اللّه،عبدبنعمركتابقرأاللهعبيدأنيدلّالسياقهذاظاهر(مَسْعُودٍابْنِ

عمرعنروىمنذكرعندقالحيث"التهذيب"تهذيبفيبهصرّحالذيوهو

بناللهعبدبناللّهعبيدوابنهمسعود،بنعتبةبناللّهعبدوعنه:نصّهماهذا

)1(.انتهى.عنهكَتَبفيما،عتبة

بنيزيدعنسعد،بنالليثطريقمن"الطلاق"فيالبخاريّروايةلكن

حدّثنا:ولفظه،أبيهعنرواهأنهعلىصريحة،شهابابنعن،حبيبأبي

بناللهعبيدأن؟إليهكتبشهابابنأنيزيد؟عن،الليثعنبُكير،بنيحمص

رأيتولهذا)2(،الحديث."..أرقمابنإلىكتب"أنه،أبيهعنأخبرهاللّهعبد

حذفه.إلىملتكنتأنبعدالسند،فيإدخاله

واللهالمذكور،عمرعنلا،أبيهعنرواهإنماأنهالظاهرأنوالحاصل

أعلم.تعالى

مذهبوهو،بالمكاتبةالعملفيه)كَتَبَ(عتبةبناللّهعبدأَبَماهُ(أَن)حَدَّثَهُ

"كتابفيبابأوالمناولة،للمكاتبة+إَلنهُالبخاريّالإمامعقدوقدالجمهور،

العلمأهلوكتابِ،المناولةفييُذكرما"بابُ:فقال"صحيحه"،من"العلم

إلىبهافبعث،المصاحفعثماننسخ:أنسوقال"،البلدانإلىبالعلم

واحتجّ،جائزأذلكومالأسعيد،بنويحىعمر،بناللهعبدورأى،الآفاق

كتابأ،السريّةلأميركتبحيث!ي!النبيّبحديثالمناولةفيالحجازأهلبعض

علىقرأهالمكانذلكبلغفلماوكذا،كذامكانتبلغحتىتقرأهلا:وقال

بناللّهعبدبناللّهعبيدعنبسندهأخرجثم!م!،النبيّبأمروأخبرهم،الناس

2.236/!التهذيب"تهذيب)1(
)9531(.رقمالبخاريّ""صحيح)2(
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بكتابهبعث!شَم!و،اللّهرسولأن؟أخبره،عباسبناللّهعبدأنمسعود؟بنعتبة

،كسرىإلىالبحرينعظيمفدفعه،البحرينعظيمإلىيدفعهأنوأمرهرجلاً،

...مَزّقهقرأهفلما

الشيخيكتبأنوهو،التحمّلأقساممنوالمكاتبة:+إدئهُالحافظقال

الطالب،إلىتحريرهبعدوُيرسله،بكتبهبهيَثِقلمنيأذنأو،بخطّهحديثه

قومورجّح،المناولةوبينبينهاالبخاريّسوّىوقد،عنهروايتهفيلهويأذن

جماعةجوّزوقد.المكاتبةدون،بالإذنفيهاالمشافهةلحصول؟عليهاالمناولة

بياناشتراطمنالمحقّقونعليهماوالأَولىفيهما،الإخبارإطلاقالقدماءمن

)1(.انتهى.ذلك

إلىكتب"أنه:البخاريّولفظالزُّهْرِيِّ(الأَرْقَمَبْنِالثهِعَبْدِبْنِعُمَرَ)إِلَى

الأرقمبناللّهعبدأنهالشُّرّاحمنجمعجزم"الفتح":فيقال"،الأرقمابن

اللّه،عبدبنعمرولدههووإنما،ذلكفيووَهِمواالمشهور،الصحابيالزهريّ

فيالمذكورلعمروليس،يونسروايةفيمُفَ!رأواضحاًوقعكذلك

ابنعن،عُقيلروايةفيووقعالواحد،الحديثهذاسوى"الصحيحين"

سُبيعة،الْقَأن؟إليهكتبأباهأنعتبةبناللّهعبدبناللّهعبيدعن،شهاب

سبيعةأنالْحَدَثانبنأوسبنزُفَرفأخبرني:قاللها؟قضىكيففسَلْها،

فيالنساليّذلكبَيَّن،اللّهعبدبناللهعبيدهوزُفر:أخبرني:والقائلى،أخبرته

،شهابابنعن،حبيبأبيبنيزيدعن،أنيسةابنزيدطريقمنروايته

طريقين،فيهعتبةبناللّهعبدبناللّهعبيدعنشهابلابنأنبذلكووضح

نأ؟مَخْرَمةبنالْمِسْورعن،أبيهعن،عروةبنهشامروايةالثالثةوالطريق

عنأرسلهأو،حملهالمسوريكونأنيَحْتَمِلوهذا،نُفِستالأسلميةسبيعة

الزهراء،فاطمةشأنفي!وّالنبيّخطبةحَفِظَفإنه،القصةحَضَرأو،سبيعة

)2(.انتهىأيضاً.سبيعةقصةحضرفلعله،سبيعةقصةقبلوكانت

تصغير،الموحّدةوفتح،المهملةالسينبضمّسُبَيْعَةَ(عَلَىيَدْخُلَأَنْ)يَأمُرُهُ

فيسعدابنذكرها،أسلبنيإلىنسبةز!تها،الْأَسْلَمِيَّةِ(الْحَارِثِ)بِنْتِسبع

"12/802.)2("الفتح"1/802.)1("الفتح
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برزةأبيبنت"سُبيعةأحمد:عند،إسحاقلابنروايةفيووقع،المحهاجرات

الصحابيّغيرآخربرزةأبوفهومحفوظأ،كانف!ن:الحافظقالالأسلميّ"،

المذكورةالروايةفينُسبتأو،سبيعةوالد،للحارثكنيةإماوهوالمشهور،

)1(.انتهى.لهاجدّإلى

بْنُعُمَرُفَكَتَبَ،اسْتَفْتَتْهُحِينَع!،اللهِرَسُولُلَهَاقَالَوَعَفاحَدِيثَهَا،)فَيَسْأَلهَا

بْنِسَعْدِتَحْتَكَانَتْأنَهَا؟أَخْبَرَتْهُسُبَيْعَةَأَنيُخْبِرُهُ،عُتْبَةَبْنِالثهِعَبْدِإِلَى،الثهِعَبْدِ

بفتح،خَوْليّبنسعد:ويقالالواو،وسكون،المعجمةالخاءبفتحخَوْلَةَ(

لهزوجأكانت:أيالتحتانيّة)2(؟وتشديد،اللاموكسرالواو،وسكونالخاء،

لهم،حليفأكانأنهإسحاقابنوذكر،عِدافىهم:أيلُؤَفًي(بْنِعَاصَفَيفَي)وَهُوَ

)3(.اليمننزلواالذينالفُرسمنكان:وقيل،منهمالعزّىعبدبنرُهملأبيثم

عامر"بني"في:النسخفيهوهكذاعامر"بني"في:قوله:النوويّوقال

)4(،انتهى.منهمهو:أيعامر؟بنيفيونسبه:ومعناه،صحيخوهوب"في"،

لُؤيّ".بنعامربنيمن"وهو:النساليّولفظ

بنمالكبنيمن،العامريّالقرشيّخولةبنسعد":"الإصابةوفي

ابنقال،مواليهممن:وقيل،حلفائهممن:وقيل.لُؤيّبنعامربنحِسْل

وابن،عُقبةبنموسىذكرهعامر،بنيحالف،اليمنمنفارسيّهو:هشام

بنسعدحديثمن"الصحيحين"فيذكروله،البدريينفيوغيرهما،إسحاق

بنسعدالبائس)الكن!رِو:النبيّفقال،بمكةمرضحيث،!ئهوقّاصأبي

(.)ْانتهىلما.بمكةماتأن!لَخي!اللهرسوللهيرثي،خولة

بالبناءعَنْهَا()فَتُوُفِّيَبدرغزوة:أيبَدْراً(شَهِدَ)مِفَنْهذاسعد)وَكَانَ(

"12/802.)1("الفتح

القابسيّعنفحكى،التينابنوأغربالواو،سكونعلىواتّفقواالفتح،:دافيقال)2(

انتهى..فتحها

)2742(.رقمالوصايا،،كتاب6676/"الفتح!:راجع)3(

.01011/النوويّ""شرخ)4(

4/913.!الصحابةتمييزفي"الإصابة)5(
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الإظهاروفيهزَوْجُهَا"،عنها"فتُوفّي:النساليّروايةوفي،مات:أي؟للمفعول

الحجّ،منالمرةالحاء:بكسرالْوَدَاعِ(حِجَّةِ)فِيللإيضاحالإضمارمقامفي

الفتح،قياسه:ثعلبٌقالوسِدَر،سدرةمثلُ،حِججٌوالجمع،قياسغيروهو

الفيّوميّ)1(.قاله،العربمنيُسمعولم

شيّعتهإذا:توديعاًودّعته:يقال،التوديعمناسمالواوبفتحو"الوداع"

فيه.الناسودعّ!ي!النبيّلأنبذلكسُميوإنما،سفرهعند

البرّعبدابنُنَقَل"الفتح":فيقال"الوداعحجةفيعنها"فتُوفّي:وقوله

قبلماتأنهسعدبنمحمدذَكَرفقدنظز،ذلكوفي،ذلكعلىالاتفاق

من"الطلاقسورة"تفسيرفيووقعسبع)2(،سنةماتأنهالطبريّوذكر،الفتح

علىالرواياتومعظم،حُبلىوهيز!بهقُتِلسبيعةزوجأنالبخاريّ""صحيح

المعتمد.وهو،ماتأنه

فيمنهاظنعلى4بناقُتِل:قالتسبيعةلعل:فقالالكرمانيّ،وأجاب

يُقتل.لمأنهفتبيّنذلك،

أنهسبيعةظنتوإذا،السمعيَمُحهالجمعوهذا:فقال،الحافظوتعقّبه

فالمعتمدقُتل؟بأنهطويلدهربعدتجزمفكيف،يُقتللمأنهلهاتبيّنثم،قُتل

وأ،ماتتنافيلالأنها؟تَرَجَّحت،محفوظةكانتإنقُتِلفيهاالتيالروايةأن

)3(.انتهىشاذّ!.روايةفهي،قُتلالأمرنفسفييكنلم!يان،تُوُفِّي

زوجهامنحاملسُبيعةأنوالحال:أي؟حاليّةجملةحَامِل()وَهِيَ

.هذاالمتوفّى

عَلِقَتْ،بمعنىحَمَلتوُيجعلُولدَهَا،المرأةُحَمَلَت:الفئوميّقال

حَبِلَت،:أي؟كذاموضعوفيكذا،ليلةفيبهحَمَلت:فيقالبالباء،فيتعدّى

1.121/المنير""المصباح)1(

بنيزيدعن"تاريخه"فيسعدبنالليثوجزمالوصايا":"كتابفي"الفتح"فيقال)2(

"الصحيحثا،فيالثابتوهو،الوداعحجةفيماتخولةبنسعدبأنحبيبأبي

انتهى..سبعسنةقريشمعالْهُدنةمذةفيماتإنه:قاللمنخلافأ

.)2742(رقمالوصايا""كتاب6676/"ةالفتح:راجع)3(
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قيل:بالهاء.حاملةٌ:قيلوربّما،مختصّةٌصفةلأنهاهاء؟بغير،حاملٌفهي

كانتلأنهاإما،الحملمجازأرادوا:وقيل.حَمَلَتوبينبينهاالمطابقةأرافىوا

)1(.انتهىهاء.بغيرحاملٌ:قيلالحقيقيّالوصفأريدفإذا،ستكونأو،كذلك

يَنْشَبلم:يقالالأثير:ابنقالتتأخّر،ولم،تَلْبَثلم:أيتَنْشَبْ()فَلَمْ

.بسواهاشتغلولا،غيرهبشيءيتعلّقلموحقيقته،يلبثلم:أيكذا؟فَعَلَأن

.َأَ؟َ)2(.
الضميرمنبدلالمؤوّلوالمصدر،مصدريّة"أن"حَمْلهَا(و!عَتْ!).شهى

بنسعدوفاة:أيوَفَماتِهِ()بَعْدَحملهاوضعُينشبلم:أي"ينشَب"؟فيالفاعل

بخمس:وقيل،بليالزوجهاوفاةبعدوَضَعت:عمرأبووقالالمذكور،خَوْلة

"العمدةأ)3(.فيذكره،ذلكمنبأقل:وقيل،ليلةًوعشرين

)تَجَمَّلَتْ(بَرَأتأو،ارتفعت:أي؟اللامبتشديدنِفَاسِهَا(مِنْتَعَفَتْ)فَلَمَّا

فهوجَمَالاً،والكسر،بالضمّالرجلجَمِل:يقال،وتحسّنت،تزيّنت:أي

جمالةٌوالأصل،الْحُسنرقّةُالجمال:سيبويهقال،جميلةوامرأة،جميل

،الاستعماللكثرةتخفيفأ؟الهاء؟حذفوالكنهم،صَبَاحَةصَبُحَمثلُبالهاء،

ذىه،والإضاءة،البهاءاجتلبإذا،وتحسّن،تزيّنبمعنى:تجمُّلأوتجمّل

وكُتّابككاتب،خاطبجمع،المعجمةالخاءبضمالِلْخُطَابِ(الفيّوميئ)4(0

سُنْبُلة،جمع:موحدةثم،والنون،المهملةبالسينالسَّنَابِلِ(؟لوعَلَيْهَا)فَدَخَلَ

يَثِقعمن،هشامابنعن،الْبَرْقيّابنقالهعمرو،:فقيل،اسمهفيواختُلف

بفتح-حبة:وقيل،إسحاقابنعنرُويعامر،:وقيل،الزهريّعن،به

لإضافة-با-لَبِيدُرَيَّه:وقيل،بنون:وقيل-الموحّدةوتشديد،المهملةالحاء

قال.بَغِيض:وقيل:الشروحبعضفيووقع،الثهعبد:وقيل،أصرم:وقيل

بَغِيض:فقال،اسمهعنسُئلالأئمةبعضأنفيهوالسبب،غلطوهو:الحافظ

الخبربقيةفيلأن؟كذلكوليس،اسمهأنهالشارحفظنّ،بغيضعنيَسأل

(.)ْانتهى.كنيتهاسمهبأنالعسكريّوجزم،لَبِيدُريهاسمه

5.52/"النهاية")2(1.151/المنير""المصباح)1(

.1115/المنير""المصباح)4(17/153."القاري"عمدة)3(

)5318(.رقم"الطلاق"كتاب12/925"الفتح")5(
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ابن-جعفربوزن،كافينثم،مهملةعينثم،بموحدة-(بَعْكَكٍ)ابْنُ

الْعَبْدريّ،القرشيّالدارعبدبنالسَّبَّاقابن-أولهبفتح-عَمِيلةبنالحارث

بنالحارثبنالحجاجبنبعككابنهو:وقيل،إسحاقابنُنسبهوكذا

المؤلَّفة،منوكان:قالالبرّ،عبدابنُالكلبيّابنعنذلكنَقَلَ،السباق

شاعراً.وكان،الكوفةوسكن

بعدعاشالسَّنَابلأباأنيُعلملا:قالأنهالبخاريّعن،الترمذيّونَقَل

زمناً.!ك!م!مالنبيّبعدبقيأنهسعدابنجزملكن،قالكذاع!بم،النبيّ

أبوقالوكذا،الكوفةأهلفيعِداده"الصحابة":فيمَنْدَهْابنُوقال

،ماتحتىبمكةأقام:قالخليفةلأن؟نظرٌوفيه،الكوفةسكنإنه:نعيم

البرّ.عبدابنوتبعه

تزوجالسنابلأباإن:الْبَرْقيّابنقول!ع!مالنبيّبعدعاشكونهويؤيد

أبويكونأنذلكومقتضى،السنابلأبيبنسنابلوأولدها،ذلكبعدسُبيعة

أبيعنسعيد،بنربهعبدروايةفيوقعلأنه!عّ؟النبيّبعدعاشالسنابل

تزوجتأنها:عاصمأبيبنداودروايةفيوكذا،الشابّتزوجتأنها:سلمة

كانأنفيحتاج،الوداعحجةبعدكانتقصتهاأنوتقدمقومها،منفَتًى

حتىالحملزمانإلىثم،منهعدةزمانإلىطلّقهاثمعليها،دخلالشاب

السنابل.أبابهيُكْنَىأبوهصارحتى،سنابلوتَلِد،تضع

اسمأن؟عثهوغيرهبشكوالابنحكاهفيما،وضاحبنمحمدأفادوقد

أبو:السنابلأبيعلىفآثرته،السنابلوأبوهوسُبيعةخطبالذيالشابّ

المعجمة.وسكون،الموحدةبكسروضبطه،الحارثبنالبِشْر

أبيعنالأسود،روايةمن،سبيعةقصةوالنساليّ،الترمذيّأخرجوقد

من،التابعينكبارمنوهوالأسود،إلىالشيخينشرطعلىبسند،السنابل

شرطعلى،صحيحفالحديث،بالتدليسيوصفولممسعود،ابنأصحاب

قالفلهذا،مرّةًولواللقاء،ثبوتاشتراطفيقاعدتهعلىالبخاريّلكن،مسلم

)1(.انتهى.الترمذيّنقلهما

.521-12952/!الفتح":راجع(1)
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يىمَمالَهَا:فَقَالَالدَّارِ،عَبْدِبَني)مِنْ"السنابل"أبومنبدلٌبالرفع()رَجُلٌ

إِئكِ)النكَاحَ؟"تريدين":روايةوفي،الترجيةمنتَرَخيْنَ(لَعَلكِمُتَجَمِّلَةً؟،أَرَاكِ

امرأة:يقال،أهلهمنولستِ،النكاحشأنكمنليس:أي(بِنَاكِحٍأنتِطَوَالثهِ

لها،الاسمبناءأرادواإذاإلا،ناكحة:يقالولا،وطالتيحائفب!،مثل،ناكحٌ

"العمدة")1(.فيقاله،ناكحةفهينكحت:فيقال

و"تَمُرُّ"،الفاعليّةعلى"أربعةُ"برفع(وَعَشْرٌأَشْهُرٍأَرْبَعَةُعَلَيْكِتَمُرَّ)حَتى

بأنيوجّهأنويمكن،بالنصبوعشرأ"أشهر"أربعةَ:بلفظالنساليّعندووقع

العدّةعليكتمرّ:أيمقدّرأ؟"تمرّ"فاعلوالعامل،الظرفيةعلىالنصبيكون

تعالىواللّه،القراَنلفظحكايةعلىيكونأنويَحْتَمِل،وعشرأأشهرأربعة

أعلم.

عنكنايةثِيَابِي(عَلَيجَمَعْتُ،ذَلِكَلِيقَالَ)فَلَفَار!تهاسُبَيْعَةُ()قَالَتْ

:أيأَمْسَيْتُ()حِينَجسدهامنشيءيظهرأنعنوتحفّظهابثيابها،استتارها

)فَأتَيْتُأسترلكونهالمساء؟اختارتوإنماالمساء،وقتفيدخلت

قَدْبِ!ني)فَآفتَانِيالسنابلأبوليقالعما:أيذَلِكَ(عَنْفَسَآلتُهُع!رو،اللّهِرَسُولَ

التزوّج؟ليظهر:أي!ي(بَدَاإِنْبِالتَّزْوُّجِوَأَمَرَنِي،حَمْلِيوَضَعْتُحِينَ،حَلَلْتُ

اختلافوتقدّم،المرأةعلىبواجبليسالنكاحأنففيه،ذلكأرادتإن:أي

!،النكاح"كتابمنالأولالبابفيمفصّلاالنكاححكمفيالعلمأهل

التوفيق.تعالىوبالئهتستفد،،فراجعه

فِيكَانَتْوَإِنْ،وَضَعَتْحِينَتَتَزَوَّجَأَنْبَأساًأَرَىفَلَا:شِهَابابْنُ)قَالَ

وتُضمّ،الراء،بفتحيَقْرَبُهَا(لَاأَنْ)فَيْرَنفاسهامنتتًطهّرلموإن:أيدَمِهَا(

قِرْبَانأقَتَلَبابمنلغةوفي،تَعِبَبابمن،أقرَبهالأمرَوقَرِبْتُ:الفيّوميّقال

ومن32،،الإسراء:1اَلزِفَى+!نَقربُواْ)وَلَا:الأولومن،دانيتهأو،فعلته:بالكسر

إ2(.انتهى.منهتدنلا:أيالْحِمَى"؟تَقرَب،لا:الثاني

منيمنعالنفاسلأنتَطْهُرَ(حَتَى)زَوْجُهَايجامعهالا:هناوالمعنى

جماعها.

.17/301،القاري"عمدة11(
2/694.المنير"إالمصباح121



372(1)رقم-حديثالْحَمْلِبِوَضْعِوَفَيْرِهَازَوْجُهَاعَنْهَاالْمُتَوَفىعِذَةِانْقِضَاءِبَابُ)8(-

285

حينتتزوّجأن!امنر-إد!هُشهابابنقالهالذيهذا:ل!-%د!هُالقرطبيّقال

شذوقدالجمهور،مذهبهونفاسهامنتتطهّرلموإنحملها،وضعت

مدفيدامتماتنكحلا:فقالواوحمّاد،،والثخعيّ،والشعبيّ،الحسن

تعالىواللّهقريباً،فيهالبحثتماموسيأتي،عليهمحجةوالحديثنفاسها،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

متّفقهذار!تهاالأسلميّةالحارثبنتسُبيعةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثائية(:)المسألة

""الطلاقفيو)البخاريّ()1484(،3721(81/هنا)المصنّف(أخرجه

)6/"لطلاق"افيليّ(و)النسا،23(0)6""الطلاقفيود(دابوو)أ،531()9

432(،)6/"مسنده"فيو)أحمد(938(،)3/"و"الكبرى(166و91وه491

،(172)4/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،(091)3/""مسندهفي(عوانةو)أبو

للّهوا،(284)7/"لكبرى"افيو)البيهقيّ(،2(4/259)"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

أعلم.تعالى

)1(:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بوضعوذلك،زوجهاعنهاالمتوفّىالحاملعدّةبيان)منها(:-ا

اللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيتحقيقهسيأتيالعلماءبيناختلافوفيهحملها،

.-تعالى

رهِ!الصحابةلأن؟منهأعلمهومنبحضرةالإفتاءجواز)ومنها(:-2

أفتىحيث،ز!بهبعككبنالسنابلأبوومنهم!شَي!،النبيّحياةفييُفتونكانوا

وعشر.أشهربأربعةبلحملها،بوضعتحلّلابأنهاسبيعة

يُفتيأنلهينبغيلاشيء،إلىميللهكانإذاالمفتيأن)ومنها(:-3

فيمااْو،المصنّفعندالمختلفةبرواياتهر!الاالأسلميّةسبيعةحديثفوائدالمراد)1(

فلبُتنبّه.،فقطهذاالمصنفسياقخصوصلا،الشمرحفيإليهأشرت
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لأبيوقعكما،المرجوحهوماترجيحعلىإليهالميليحملهلئلا؟فيه

ورجا،فمنعتهخطبها،لكونه؟بالوضعتحلّلاأنهاسُبيعةأفتىحيث،السنابل

فيفرغّبوهاأهلها،حضرالمدّةمضيّوانتظرت،منهذلكقبِلتاذاأنها

أحدهما:رجلانخطبهاأنهسلمةأبيروايةفيبُيّنكما،غيرهدون،زواجه

لم-:السنابلأبوهو-الكهلفقال،الشابّإلىفحطّت،كهلٌوالاَخر،شابّ

بها.يؤثروهأنأهلهاجاءإذافرجاغَيْباً،أهلهاوكان،تحلل

تردّدتحيث،والفِطنةالشهامةمنر!نه!سُبيعةفيكانما)ومنها(:-4

ينبغيوهكذا،الشارعمنالحكماستيضاحعلىذلكحملهاحتىبهأفتاهافيما

يبحثأنالاجتهادمواضعفيالحاكمحكمأو،المفتيفتوىفيارتابلمن

السنابلأبيمنوقعماولعلّ:ءئجدئهُالحافظقال،المسألةتلكفيالنصّعن

كما،المذكورةالفتوىفيكَذَبَأنه!ي!النبيّإطلاقفيالسرّهوذلكمن

عليهيُطلققدالخطأأنعلى،!نهمسعودابنحديثمنأحمدأخرجه

،ظاهرهعلىالعلماءبعضوحملهكثير،الحجازأهلكلامفيوهو،الكذب

عنداودابنحكاه،بخلافهوأفتى،بالقصّةعالماًكانلأنه؟كذّبهإنما:فقال

بعيد.وهوالمختصر"،"شرحفيالشافعيّ

زلّةمنالبعضهذاقالهالذيهذا:عنهتعالىالثهعفاالجامحقمال

علمهمعالصحابيّهذاإن:نقولأنينبغيفلا،الفادحالخطأمنبل،الأقلام

للّه،حاشاثم،للّهحاشا،شهوتهينالأنلأجل؟بخلافهأفتىتعالىاللهبحكم

:فنقول،الصحبةمنصبمعيتعارضلابماهذامثلنؤولأنعلينافالواجب

كذلك،الحكملظنه،الفتوىهذهفيأخطأ:أيالخطأ؟هنامعناهالكذبإن

السبيل.سواءإلىالهاديواللّه،فليُتنبّه

الأعلم.إلىالوقائعفيالرجوعَفيهأن)ومنها(:-5

مماكانولوبها،ينزلعماالسؤالبنفسهاالمرأةمباشرة)ومنها(:-6

كمالها،أستريكونليلاًمنزلهامنخروجهالكن،مثلهمنالنساءتَستحي

سُبيعة.فعلت

من،كانصفةأيعلىبالوضععدّتهاتنقضيالحاملأن)ومنها(:-7

علىالحلّرتّبع!م!ملأنهلا؟أم،الآدميّخلقاستبانسواء،عَلَقَةأو،مُضْغة
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فيالغالبأنجهةمنفيهالعيددقيقابنوتوقّف،تفصيلغيرمنالوضع

وأ،المضغةخروجوأما،المتخلّقالتامّالحملهوالحاملوضعإطلاق

قولٌالشافعيّعننُقلولهذا،أقوىالغالبعلىوالحمل،نادرٌفهو،العلقة

خفيّة.ولا،بيّنةصورةٌفيهاليس،لحمقطعةبوضعتنقضيلاالعدّةبأن

وهو،الرحمبراءةالعدّةانقضاءفيالمقصودبأنالجمهورعنوأجيب

منهاالمقصودفإنالولد،أمبخلاف،العلّقَةأو،المضغةبخروجحاصلٌ

مزيدوسيأتي،ولدت:فيهيُقاللا،آدميّأصلأنهعليهيصدقلاوما،الولادة

.-تعالىاللهشاءإن-الخامسةالمسألةفيهذافيبسط

لقوليخطبها؟لمنعدّتهاانقضاءبعدالمرأةتجمّلجواز)ومنها(:-8

"فتهيّات:إسحاقابنروايةوفيمتجمّلةً؟"،أراكلي"ما:السنابلأبي

أبو"فلقيهاأحمد:عند،الزهريّعنمعمر،روايةوفيواختضبت"،،للنكاح

وتصنّعت".،"فتطيّبتالأسود:روايةوفي"،اكتحلتوقد،السنابل

لقولها؟الزَّواجعليهايجبلاالمرأةأنعلىبهاستُدلّأنه)ومنها(:-9

لي"ْبداإنبالتزويج"وأمرني:الزهريّطريقمنالخبرفي

إجبارولا،ترضاهمنبرضاهاإلاتُزوّجلاالثيّبأن)ومنها(:-01

بابه.فيبيانهتقدّموقدعليها،لأحد

وضعتحينحللتبأني"فأفتاني:بقولهااستُدلّأنه)ومنها(:-11

،النفاسدممنتطهرلمولو،وَضَعتإذاعليهاالعقديجوزأنهعلى"حملي

:قالحيث،حديثهآخرفيشهابابنأشارذلكوإلىالجمهور،قالوبه

يقربهالاأنهغيردمها،فيكانتوإن،وضعتحينتتزوّجأنبأساًأرى"ولا

تطهر".حتىزوجها

حتىتنكحلا:سلمةبنوحماد،والنخعيّ،والحسن،الشعبيّوقال

فيقولهفيلهمحجةولا،عليهمحجةسبيعةوحديث:القرطبيّقال

منطهرتأصلهكانوإن"تعلّت"لأننفاسها"؟منتعلّت"فلما:طرقهبعض

منتعلّت:هنابهالمراديكونأنفيحتمل،الخليلحكاهماعلىنفاسها،دم

قالهمامعناهأنسُلّمولو.وتغييراته،أوجاعهامناستقلّت:أي؟نفاسهاآلام
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فيالحجةهـانماسُبيعة،واقعةحكايةلأنهاأيضاً؟فيهحجةفلا،الخليل

هذا.شهابابنحديثفيكماوضعتْ"،حينحلّتْ))إنهاجمر:قوله

وكذا"،حملكوضعتِحين"حللتِ:الزهريّعنمعمر،روايةوفي

قالتالطفيلأمامرأته"أن:!بهكعببنأبيّحديثمنأحمدأخرجه

،.وضعتإذاتنكِحأنسبيعة!رواللّهرسولأمرقد:ز!ئهلعمر

فعلّق4،،:الطلاق1حمَلَهُنَّج!يَضقنَ)أَن:تعالىقولهفيالقرآنظاهروهو

دمك،انقطعإذاولا،طهرتإذا:يقلولم،عليهوقصره،الوضعبحينالحلّ

جدّاً،حسنتحقيقوهوءإَدئهُ)1(،القرطبيكلامانتهىالجمهور.قالهمافصحّ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

عنهاالمتوفّىالحاملعدّةفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسأل!

زوجها:

نأإلىالأمصارفيالفتوىوأئمة،السلفمنالعلماءجمهورذهب

.الوفاةعدّةوتنقضي،الحملبوضعتحلّزوجهاعنهاماتإذاالحامل

نإأنهاومعناه،الأجلينآخرتعتدّ:فقال،!بهعليّذلكفيوخالف

بمجرّدتحلّولاانقضائها،إلىتربّصتوعشر،أشهرأربعةمضيّقبلوضعت

بنسعيدأخرجه،الوضعإلىتربّصت،الوضعقبلالمدّةانقضتوإن،الوضع

زصِ!،عبّاسابنقالوبه.صحيحبسند!ئهعليّعنحُميد،بنوعبدمنصور،

عنه،رجعإنه:ويقال،البابهذافيالآتيةز!بههريرةأبيمعقصّتهفيكما

بنالرحمنعبدوعن.ذلكفيالجماعةوفاقأتباعهعنالمنقولأنويقوّيه

نأوأنكر،بالوضععدّتهابانقضاءالقولسيرينابنعلىأنكرأنهليلىأبي

أنهطرقعدّةمنز!بهمسعودابنعنثبتوقد،بذلكقالمسعودابنيكون

ذلك"علىلاعنتهشاء"من:يقولكانحتى،الجماعةيوافقكان

فتواهعنرجعالسنابلأباأنسبيعةقصّةفيالرواياتمجموعمنويظهر

وردّسبيعةقصّةروىقدلأنه؟الوفاةعدّةمدّةتمضيحتىتحلّلاأنهاأوّلاً

أشهرأربعةيمضيحتىتحلّلاأنهامنبهالسنابلأبوأفتاهاماع!ي!النبيّ

.12132/"الفتحو"،282-4281/"المفهم"()1
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قبلالمدّةانقضتلوحكمهافيتصريحالسنابلأبيعنيَرِدولموعشر،

غيرنقللكنلا؟أو،العدّةانقضاءمنإطلاقهبظاهريقولكانهل،الوضع

وافقوقد.تضعحتىالثانيةالحالةهذهفيتنقضيلاأنهاعلىالإجماعواحد

لأنهمردود؟شذوذوهو،وغيرهالمازريّنقله،د!عبهعليّاًالمالكيّةمنسحنون

.الإجماعاستقراربعدخلافإ!داث

عمومهما،تعارضاللتينبالاَيتينالعملعلىالحرصلهالحاملوالسبب

أَشهُيأَزبَعَةَبِأَنفُسِهِنَيَتَرَيَصّحنَأَزوَجاوَيَذَرُونَمِنكُغيُتَوَفؤنَ)وَائذِينَ:تعالىفقوله

الحامليشملزوجها،عنهاماتمنكلّفيعام234ّ(:البقرة1وَعَمثرا!

عام4ّ(:الطلاق1!وعَلَهُنَّيَضَعْنَأَنأَطهُنَّاَلاكالِ)وَاؤلَتُ:تعالىوقولهوغيرها،

الثانيةبقصرالعمومينبينأؤلئكفجمععنها،والمتوفّى،المطلّقةيشملأيضاً،

لمثمقبلهما،والصغيرة،كالاَيسة،المطلّقاتعددذكربقرينة،المطلّقةعلى

عليهامضتمنعلىقصروهلكن،العموممنالثانيةالاَيةتناولتهمايمهلوا

العملإلىوأقرب،أولىالعمومبعضتخصيصفكان،تضعولم،المدّة

.العمومشملهمنبعضحقّفيأحدهماإلغاءمنالاَيتينبمقتضى

أهلباتفاقالترجيحمنأولىالجمعفإن،حسنهذا:القرطبيّقال

بيانفيهفكان،الحملبوضعتحلّبأنهانصّسبيعةحديثلكن،الأصول

لممنحقّفيأنهوَعَمثرا!وأَشهُيأَزبَعَةَبِأَنفُسِهِن!ويَتَرَيضخنَ:تعالىبقولهللمراد

آيةبعدنزلتالطلاقآية"إن:بقولهل!عبهمسعودابنأشارذلكوإلى،تضع

،مرادهذلكوليس،بالأخيرةالأولىنسخيرىأنهمنهبعضهموفهم"،البقرة

متناولاتها.بعضمنهاأَخرجتفإنهالها،مخصّصةأنهايعنيوإنما

عليّ،قالماالقوللكانسُبيعةحديثلولا:+إلئهُالبرّعبدابنوقال

الحاملفياجتمعتاوقد،بصفتينمجتمعتانعدّتانلأنهماه!كما؟عبّاسوابن

الأجلين.آخرواليقين،بيقينإلاعدّتهامنتخرجفلازوجها،عنهاالمتوفّى

انتهى.

ذهبماهوالأرجحأنذُكربماتبيّنقد:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

بعدحملهاالحاملوضعتفإذار!تها،سُبيعةبحديثالعملمنالجمهور،إليه
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وأ،لحظةولو،وفاتهمنقريباًكانسواءعدّتها،انقضتفقدزوجها،وفاة

.والمآبالمرجعصواليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهبعيداً،

العدّة،بوضعهتنقضيفيماالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

الحمل:من

فرقةبعدالمرأةألقتإذا:ملخّصهماء%لئهُقدامةابنالعلامةقال

:أحوالخمسةمنيخلُلمشيئاًموتهأوزوجها،

واليد،،الرأسمن،الآدميّخلقفيهبانماتضعأنأحدها،:أ

أجمع:المنذرابنقالالعلماء،بينخلافبلاالعدّةبهتنقضيفهذا،والرجل

عُلمإذا،بالسقطتنقضيالمرأةعدّةأنعلىالعلمأهلمنعنهنحفظمنكلّ

والشعبيّ،،وشُريح،سيرينوابن،الحسن:ذلكعنهنحفظوممنولد،أنه

وأحمد،،والشافعيّ،ومالكٌ،حنيفةبووأ،والثوريّ،والزهريّ،والنخعيّ

،حملٌأنهعُلمالآدميّخلقمنشيءفيهبانإذالأنهوذلك:قال،وإسحاق

4،.:الطلاق1حمينَج!يَضَغنَأَنأَ!هُنَّاَلائَهالِ)وَأُؤلَتُ:تعالىقولهتحتفيدخل

منهيُخلقماهوهل،تدريلادماً،أو،نطفةتُلقيأن،:الثانيالحالأ

لا،ولدٌأنهيثبتلملأنه؟الأحكاممنشيءبهيتعلّقلافهذالا؟أو،الآدميّ

بالبيّنة.ولا،بالمشاهدة

منثقاتٌفشهدت،الخلقةفيهاتَبِنلم،مضغةتُلقيأن،:الثالثالحالأ

؟الأولالحالحكمفيفهذا،آدميّخلقةبهابان،خفيّةًصورةفيهأنالقوابل

ولد.أنهالمعرفةأهلبشهادةتبيّنقدلأنه

القوابلمنثقاتفشهدفيها،صورةلا،مضغةتُلقيأن،:الرابعالحالأ

تنقضي،لاعدّتهاأنطالبأبوفنقلأحمد،عنفاختلف،آدميّخلقمبتدأأنه

هذاذُكروقد،الدمفأشبه،آدميّخلقفيهيبنلملأنهولد؟أمبهتصيرولا

ولد؟أمتصيرولكن،بهتنقضيلاعدتهاأنعنهالأثرمونقل،للشافعيّقولاً

احتياطأولد؟أمكونهاويثبتعدتها،تنقضيفلاولداً،كونهفيمشكوكلأنه

منهما.كلّفي

بأنهاالقوابلتشهدولمفيها،صورةلامضغةتضعأن،:الخامسالحالأ

يثبتلملأنهولد؟أمبهتصيرولا،عدّةبهتنقضيلافهذا،آدميّخلقمبتدأ
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قبلمابوضعالعدةتنقضيولا،الْعَلَقَةفأشبه،مشاهدةولا،ببيّنةولداًكونه

وأ،آدميّخلقمبتدأ:قيلوسواء،علقةأو،نطفةكانسواء،بحالالمضغة

حملأنهعُلمإذا:قالفإنه،الحسنإلامخالفاًهذافينعلمولا،يُقللم

الجمهور.وعليه،الأصحّوالأول،الغُرّةوفيه،العدّةبهانقضت

أمكنهمنذيوماًثمانينبعدتضعهأنالحملمنالعدّةبهتنقضيماوأقلّ

نطفةفيكون،أمهبطنفيليُجمَعأحدكمخلق"إن:قال!ي!النبيّلأنوطؤها؟

الحديث."..ذلكمثلمضغةيكونثم،ذلكمثلعلقةيكونثميوماً،أربعين

الثمانين،بعدتكونأنفوجب،المضغةدونبماالعدّةتنقضيولا،عليهمتّفقٌ

الرابع.الخلقفييُنكّس!لأنه؟إشكالفيهفليسأشهر،الأربعةبعدمافأما

تعالىواللهجدّاً،حسنتفصيلوهوواختصاربتصرّفقدامةابنكلامانتهى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأوّلَاللهُرً-إالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

عَبْدُحَدَّثَنَا،الْعَنَزِيُّالْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)1485(37221،

سَلَمَة7َباأَنَّ؟يَسَارٍبْنُسُلَيْمَانُأَخْبَرَنِي،سَعِيدٍبْنَيَحْيَىسَمِعْتُ:قَالَ،الْوَهَّابِ

الْمَرْأةَ،يَذْكُرَانِوَهُمَا،هُرَيْرَةَأَبِيعِنْدَاجْتَمَعَاعَبَّاسٍوَابْنَ،الرَّحْمَنِعَبْدِابْنَ

أَبُووَقَالَ،الْأَجَلَيْنِآخِرُعِدَّتُهَا:عَبَّاسٍابْنُفَقَالَ،بِلَيَالٍزَوْجِهَاوَفَاةِبَعْدَتُنْفَسُ

أَخِي،ابْنِمَعَأنا:هُرَيْرَةَأَبُوفَقَالَ:قَالَ،ذَلِكَيَتَنَازَعَانِفَجَعَلَا،حَلَّتْقَدْ:سَلَمَةَ

ذَلِكَ،عَنْيَسْآلهَا،سَلَمَةَامِّإِلَىعَبَّاصبىابْنِمَوْلَىكُرَيْباًفَبَعَثُوا،سَلَمَةَ؟دايَعْنِي

وَفَاةِبَعْدَنُفِسَتْ،الْأَسْلَمِيَّةَسُبَيْعَةَإِنَّ:قَالَتْسَلَمَةَأمّأَنَّفَأَخْبَرَهُمْ،فَجَاءَهُمْ

تتَزَوَّجَ(.أَنْفَأَمَرَهَا،ع!يمالثهِلِرَسُولِذَلِكَذَكَرَتْوَاِئهَا،بِلَيَالٍزَوْجِهَا

خمسة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّم،الزَّمِنُموسىأبوالْعَنَزِيُّ(الْمُثَنَّىبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

491()ت81(ثقةٌ،البصريّالثقفيّالمجيدعبدبنالْوَفَابِ()عَبْدُ-2

17/173.""الإيمانفيتقدم)ع(

51،ثبتثقةُ،القاضيالمدنيّالأنصاريّقيسبنسَعِيدِ(بْنُ)يَحْيَى-3

6/36."المقدمة"فيتقدم)ع(144()ت
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من،فقيهٌفاضلثقة،المدنيئميمونةمولىالهلاليّ(يَسَارٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-4

948.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(قبلهاأو،المائةبعدمات31،كبار

!لأاماتت،المؤمنينأم،المخزوميّةأميّةأبيبنتهندسَلَمَةَ()أئم-5

473.ص2بر"المقدمة"شرحفيتقدمت)ع(ذلكغيروقيل)62(سنة

الحديث:شرح

التابعيّعوفبنالزَحْمَنِ(عَبْدِبْنَسَلَمَةَ؟لما)أَنيَسَارٍبْنِسُلَيْمَانَعَنْ

الْمَرْأةَ(يَذْكُرَانِ)وَهُمَاد!!بههُرَيْرَةَ(أَبِيعِنْدَ)اجْتَمَعَارقِالا(عَبَّاسٍ)وَابْنَالشهير

فيجملة)تُنْفَسُ(:وقولهاجتمع"،لافاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملة

،للمفعولالمبنيّبصيغة،أولهبضمّوهو"المرأة"،منالحالعلىنصبمحلّ

نفاسوالجمعنُفساء،فهي،المرأةنُفِسَت:يقالتَلِدُ،:أي؟معلومومعناه

بابمن،تَنْفَسُنَفِسَتْ:يقولالعربوبعضوعِشار،عُشَرَاءومثلهبالكسر،

أيضاًاسمبالكسروالنِّفَاس،منفوسوالولد،حائضمثلُ،نافسٌفهي،تَعِبَ

الأصمعيّ:عنونُقل،حاضت:تَعِبَبابمن،تَنْفَسونَفِسَت،ذلكمن

يقالولا،الحيضفيالكتبفيبمشهوروليسأيضاً،للمفعولبالبناءنُفِسَت

قولهم:ومنه،الدموهو،النفسمنوهو،للمفعولبالبناءنُفِسَت:الحيضفي

التيالنفمسلأننفساً؟الدموسُمِّي،يَجْريلهدمَلا:أي؟سائلةلهنفسلا

-إلئة)1(.الفيّوميّقالههذا،منوالنفساء،بالدمقِوَامهاالحيوانلجملةاسمهي

التنوين()بِلَيَالٍ:وقولهب"نُفِسَت"،متعلّقظرفزَوْجِهَا(وَفَاةِ)بَعْدَ:وقوله

رفِ!ا(عَئاسٍابْنُ)فَقَالَوعشراًأشهرأربعةمذةتبلغلا،قليلةليالٍ:أي؟للتقليل

أنهايعني،الحملوضععدّةمنأو،الوفاةعدّةمن:أيالْأَجَلَيْنِ(آخِرُ)عِذَتُهَا

مضتإنوضعهاوتترئص،ذلكقبلوضعتلووعشراً،أشهرأربعةتتربّص

أبيبنالرحمنعبدبنمحمدهذاعبّاسابنبقولوقال،تضعولم،المدة

فيعبّاسلابنقيل:الإسماعيليّعندووقعأيضاً،سحنونعنونُقل،ليلى

إلىلا،:قال؟تتزوجأنأيصلح،ليلةًبعشرينزوجهاوفاةبعدوَضَعتامرأة

2/617.المنير"المصباحدا)1(
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ص!أَنأَجَلُهُنَّألْأتَهَالَ)وَاؤلت:اللّهقال:فقلت:سلمةأبوقال،الأجلينآخر

أبيوابنالطبريّأخرجوقد،الطلاقفيذاكإنما:قال4،،:الطلاق1!حملَهُنَّ

لمجهُنَّألْائَهالِ!ووَأُؤلت:ع!ي!للنبيّقالأنهكعببنابَيّإلىمتعددةبطرُقحاتِم

للمطلقةهي:قالزوجها؟عنهاالمتوفىأوثلاثأ،المطلقةعلَهُنَّج!ويفحغنَأَن

يخلولاكانوإن،المرفوعوهذا:رًء%دلّهُالحافظقالعنها،المتوفىأوثلاثاَ،

قم!ويعْضِدهأصلأ،لهبأنتُشعرطرقهكثرةلكن،مقالعنأسانيدهمنشيء

)1(.انتهى.المذكورةسبيعة

بقولوقالهذا،مذهبهعنرجعزضِ!اعبّاسابنإن:يقالأتئبيه،:

فيالجماعةوفاقأتباعهعنالمنقولأنويقوّيه"الفتح":فيقالالجمهور،

انتهى..ذلك

لانقضاءنكاحها؟حلّ:أيحَفَتْ()قَدْالرحمنعبدبنسَلَمَةَ(أَبُو)وَقَالَ

نأفيهذَلِكَ(يَتَنَازَعَانِ)فَجَعَلَاالمذكورةبالآيةعملاَ؟حملهابوضععدّتها

وابن،التابعينمنسلمةأبافإن،المسائلفيالفاضلخلافيسعهالمفضول

رفِو.الصحابةمنعبّاس

؟لايَعْيي،أَخِيابْنِمَعَ)أتال!!بههُرَيْرَةَ(أَبُو)فَقَالَيساربنسليمان)قَالَ(

)!يْباًأرسلوا:أي)فَبَعَثُوا(قالفيماأوافقهأنا:أي؟الرحمنعبدبنسَلَمَةَ(

المدنيّرِشدينأبو،مولاهمالهاشميّمسلمأبيبنكريبهو(عَبَّاسٍابْنِمَوْلَى

2/688.الحيض"دافيترجمتهتقدّمتص()89سنةتوفي،الثالثةمنالثقة

عنذلكتَلَقَّىسلمةأباأنظاهرهالسياقهذا"الفتح":فيقالأتنبيه،:

أباأن"الجمع"فيالحميديّوذكر،المحفوظوهو،سلمةأمعن،كريب

الحميديّ:قال،عائشةعن،سلمةأبيترجمةفي""الأطراففيذكرهمسعود

كُريباَ،غلامهعباسابنُ"فأرسل:البخاريّمنعندناالذيلأدننظر؟وفيه

ووقفتلنا،وقعوالذي،قالكذا:الحافظقالاسماَ،لهايذكرلمفسألها"،

عباسابن"فأرسل:الموضعهذافي،البخاريّفيالرواياتجميعمنعليه

بنيحيىعنآخر،وجهمنالإسماعيليئعندوكذا"،سلمةأمإلىكريبأغلامه

)9094(.رقم"الطلاقسورة"تفسيرالتفسير""كتاب716-715الم8"الفتح!)1(
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يسار؟بنسليمانطريقمنفأخرجهآخر،وجهمنمسلمساقهوقدكثير،أبي

وهما،هريرةأبيعنداجتمعاعباسوابن،الرحمنعبدبنسلمةأبا"أن

آخرعدتها:عباسابنفقال،بلياليزوجهاوفاةبعدتُنْفَسالمرأةيذكران

معأنا:هريرةأبوفقال،يتنازعانفجعلا،حَلَّتقد:سلمةأبوفقال،الأجلين

فهذهذلك"،عنيسألها،سلمةأمإلىعباسابنمولىكُريباًفبعثوا،أخيابن

)1(.انتهى.سلمةلأممعروفةالقصة

عَنْ)يَسْآلهَا:وقوله!ها،المخزوميّةأميةأبيبنتهندسَلَمَةَ(أُمِّ)إِلَى

نأبعدكريب)فَجَاءَ!مْ(!كريباً"منالحالعلىنصبمحلّفيجملةذَلِكَ(

قالنُفِسَتْ(،الْأَسْلَمِيَّةَسُبَيْعَةَإِنَّ:)قَالَتْر!نفأسَلَمَةَ(أئمأَن)فَأَخْبَرَهُمْسألها

فيلغتانبفتحها،لغةوفيالمشهور،علىالنونبضمّهو:-إدنهُالنوويّ

الرواية،هذهفيالمدّةأبهمكذا(بِلَيَالٍزَوْجِهَاوَفَاةِ)بَعْدَ)2(.انتهى.الولادة

روايةوفي،مَخْرمةبنالْمِسورروايةفيالبخاريّعندهووكذا،مسلمعند

إبراهيمبنمحمدروايةفيووقع"،وضعتأنتَنْشَبْ"فلم:الماضيةالزهريّ

حتى،شهرينإلاأمكُث"فلمأحمد:عند،سبيعةعن،سلمةأبيعن،التيميّ

أشهر"،أربعةمنلأدنى"فولدت:عاصمأبيبنداودروايةوفي،،وضعت

"تفسيرفيالبخاريّعندكثيرأبيبنيحيىروايةوفي،مبهمأيضاًوهذا

وفي،عنهشَيبانروايةفيكذاليلةً"،بأربعينموتهبعد"فوضعت":الطلاق

حاتم،أبيابنعندووقعليلةً"،"بعشرين:النساليّعند،الصوّافحجاجرواية

روايةفيووقع"،عشرةخمسأو،ليلة"بعشرين:يحيىعن،أيوبروايةمن

وعشرينخمسةأو،يومأوعشرينبثلاثةزوجهاوفاةبعد"فوضعتالأسود:

"،ليلةوعشرين"ببضع:ماجهابنوعند،والنساليّ،الترمذيّعندكذايوماً"،

الأمرين.يَشْمُلبلفظوأتى،الشكّألغىالراويوكأن

شعبةروايةفيوكذاشهر"،"بنصفسعيد:بنربهعبدروايةفيووقع

أحمد.عندمسعود،ابنحديثفيوكذاشهر"،نصفعشر،"خمسة:بلفظ

)9094(.رقم(الطلاقسورة"تفسير01/716"الفتح")1(

.15111/النوويّ""شرخ)2(
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القصّة،لاتحادمتعذِّر؟الرواياتهذهبينوالجمع:-إئئهُالحافظقال

لدونتضعأنالخلافمحلإذ،المدّةأبهممنإبهامفيالسرّهوهذاولعل

"نصف:الرواياتهذهفيقيلمافأقلّ،كذلكهناوهووعشر،أشهرأربعة

شهر".

"،ليال"عشرروايةالبخاريّفيأنالشروحبعضفيوقعماوأما:قال

نأإلىالوضعبعدإقامتهامدّةفيفهو،سبعأو،ثمان:للطبرانيّروايةوفي

،شهرانبالتصريحفيهقيلماوأكثرُ،الحملبقيةمدةفيلا!سَيمّ،النبيّاستفتت

)1(.انتهى.أشهرأربعةدونوبغيره

المدّة،عيّنواوبعضهم،مسلمرواياتفيالمدةالراويأبهمكذا

كما،بشهرينزوجهاوفاةبعدوضعتأنهافرُويكثيراً،اختلافاًفيهواختلفوا

"بعد:النساليّوروىليلةً"،أربعين"بعد:البخاريّوروىأحمد،روايةفي

غيرها.ورُويليلةً"،عشرين

الرواياتهذهبينوالجمع:الرواياتهذهساقبعدماالحافظقال

انتهى..المدّةأبهممنإبهامفيالسرّهوهذاولعلّ،القصّةلاتحادمتعذّر؟

تَتَزَوَّجَ(أَنْفَأَمَرَهَا،عيهم!ماللّهِلِرَسُوليذَلِكَ)ذَكَرَتْسبيعة:أي)وَإِنَّهَا(

لكونهأو"نعم"،ب"لا"،الجوابعنسُبيعةقصةبسياق!نهاسلمةأماستَغْنَت

أوفى،وهو،بدليلهالسؤالجوابففيه،الدليلبيانمعب"نعم"الجوابتضمّن

أعلم.تعالىواللهوأخصر،

بقوله:احتجّ"الملهمفتح"تكملةصاحبأنرأيتماأغربمنأتنبيه(:

وبعبارات،وليّبدونيصحّالنكاحأنالحنفيّلمذهبهتتزوّج"أن"فأمرها

بغيرنكحتامرأة))أيما:!سَي!بقولهيصنعكيف،عجيمثاحتجاجوهذاالنساء،

الحديث."..باطلفنكاحها،باطلفنكاحها،باطلفنكاحهاوليها،إذن

حديثوهو،والحاكم،ماجهوابن،والترمذيّداود،وأبوأحمد،أخرجه

الحمد،ودلّه،الموضعهذاغيرفيهذافيالبحثاستوفيتوقد،صحيح

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلموهو،والنعمةالفضلوله،والمنّة

)0532(.رقم"الطلاق"كتاب12211/"الفتح")1(
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الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذار!الاسلمةأمحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثاني!(:)المسالة

فيو)البخاريّ()1485(،13723و813722/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النساليّ(،(11)49""الطلاقفيو)الترمذيّ(،(094)9"التفسير"

فيو)الشافعيّ(،95(0)2/"الموطّ!"فيو)مالك(،(391و291)6/""الطلاق

فيحمد(و)أ،(41721)!/"مصنّفهفيالرزّاق(و)عبد،(252/)!"مسنده

فيو)الدارميّ()5/918(،"مسنده"في(راهويهو)ابن314(،)6/"مسنده"

حبّان(و)ابن)762(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن166(،-165)2/"سننه!

،(191-091)3/"مسنده!في(عوانةو)أبو6942(،و)5942"صحيحه"في

(554)6/""الصغرىفيو)البيهقيّ(،(4173/)""مستخرجهفي(نعيمو)أبو

أعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمتوفوائده)6/47(،"وةالمعرفة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأؤل3َ%لئهُالمؤئفالىالمتصلوبالسند

أَبُووَحَدَّثنَاه)ح(اللَّيْثُأخْبَرَنَا،رُمْحٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثنَاه-)...(37231،

يَحْيَىعَنْكِلَاهُمَا،هَارُونَبْنُيَزِيدُحَدَّثنَاقَالَا:النَّاقِدُ،وَعَمْزو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِ

سَلَمَةَ،أُمِّاِلَىفَأَرْسَلُوا:حَدِيثِهِفِيقَالَاللَّيْثَأَنَّكَيْرَالإصْنَادِ،بِهَذَا،سَعِيدٍابْنِ

كُرَيباً(.يُسَموَلَئم

صتة:الاسناد:هذارجال

1011ثبتٌثقةٌالمصريّ،التجيبيئالمهاجربنرُمْحِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

16/168.""الإيمانفيتقدمق()م242()ت

.بابقبلتقدّمالمشهور،الإمامسعدبن)اللَّيْثُ(-2

.بابقبلأيضاًتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو3-

حافظٌثقةُ،الرَّقّةنزيل،البغداديّبُكيربنمحمدابنالنَّاقِدُ()عَمْزو-4

4/23."المقدمة"فيتقدمدس(م)خ232()ت101(
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متقنثقةٌ،الواسطيّخالدأبو،مولاهمالسلميّهَارُونَ(بْنُ)يَزِيدُ-5

6/45."المقدمة"فيتقدم)ع(602()ت19(عابد

قبله.ذُكر،الأنصارفيوهوسعيد"بنو"يحى

فيرًءإَلنهُالنساليّساقهاسعيد،بنيحيىعن،الليثروايةأتنبيه،:

:فقال3387/""الكبرى

وهو،يحيىعن،الليثحدثنا:قالسعيد،بنقتيبةأخبرنا-)6057(

بنسلمةوأبا،عباسوابن،هريرةأباأنيسار؟بنسليمانعنسعيد،ابن

فقالزوجها،وفاةعندتضع،الحاملعنهاالمتوفَّىعدّةتذاكروا،الرحمنعبد

أبوفقال،تضعحينتَحِلّبل:سلمةأبووقال،الأجلينآخرتعتد:عباسابن

فقالت:،!شَي!النبيّزوج،سلمةأمإلىفأرسلوا،أخيابنمعأنا:هريرة

!ك!يرر،اللهرسولفاستفتتبيسير،زوجهاوفاةبعد،الأسلميةسُبيعة"وضعت

انتهى.تتزو!".أنفأمرها

/3"مسنده"في+إلئهُعوانةأبوساقهايحيىعن،هارونبنيزيدورواية

:فقال191

أنبا:قال،هارونبنيزيدأنبا:قالرجاء،بنعمارحدّثنا-)4647(

الرحمن،عبدبنسلمةأبيعن،أخبرهيساربنسليمانأنسعيد؟بنيحيى

وأ،المرأةعنيُتَوَفى،الرجلفتذاكروا،هريرةأبيعنداجتمعا،عباسوابن

آخرأجلها:عباسابنفقال،بلياليبعدهفتَلِد،زوجهاعنهايُتَوَفىالمرأة

!م
مأإلىكريبافأرسلوا،احِلتفقد،وَضَعتإذا:سلمةأبوقال،الأجلين

زوجها،عنهاتُوُفِّيالحارثبنتسُبيعةإدن:فقالت،ذلكعنيسألها،سلمة

بنالسَّنابِلأبايُدْعَىالدار،عبدبنيمنرجلاًوإن،بلياليوفاتهبعدفوضعت

أبولهافقال،غيرهتزوجأنفأرادت،حَفَتقدأنهاوأخبرها،خطبهابَعْكَك

نأفأمرها،!شَي!اللّهلرسولسُبيعةذلكفذكرت،تحليلمفإنك:السنابل

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.تزوج

أُنيبُ!.وَإلنهِتَوكًتُعَلنوإِلَأيألئَةِتَوقِيقىوَمَاأسْتَطَغمثمَااَتمهضلَخَإلاأُرِيدُ)إنْ
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الْوَفَاةِ،عِدَّةِفيالاحْدَادِوُجُوبِ)بَابُ-)9(

؟لام(ثَلَاَثةَاِلا،ذَلِكَفَيْرِفِيوَتَحْرِيمِهِ

رُباعيّأ،المرأةأحدّتمصدر-:الهمزةبكسر-"الإحداد"أن)اعلم(:

ثلاثيّاً.حدّت:ويقال

وتَحُدّ-بالكسر-تَحِدُّزوجهاعلىالمرأةحدّت:رً-%دنهُالفيّوميّقال

مُحِا،فهيإحداداً،وأحدّتهاء،بغيرحادّ،فهيبالكسر،حِدَادأ-بالضمّ-

علىواقتصر،الثلاثيئالأصمعيّوأنكر.لموتهالزينةتركتإذا:ومُحِدَّةٌ

انتهى..الرباعيّ

هـاحدادعبيد:أبوقال-:تقدّممانحوذكربعد-أحمعلئ!3منظورابنوقال

ثيابولبست،عليهحَزِنتإذاهو:وقيل،الزينةتركزوجهاعلىالمرأة

المنع؟منمأخوذأنهونرىعبيد:أبوقال،والخضابالزينةوتركت،الحزن

منالناسيمنعلأنهحدّاد؟:للبوّابقيلومنه،ذلكمنمُنِعَتقدلأنها

انتهى..الدخول

الرباعيّ،من،ثانيهوكسر،أولهبضمّ"تحد":قوله"الفتح":فيوقال

المنع،الإحدادأصل:اللغةأهلقال،الثلاثيّمن،ضمةثم،بفتحةويجوز

عنتردعلأنهاحدّأ؟العقوبةوسمّيت،الداخللمنعهحدّاداً؟البوّابسمّيومنه

المعصية.

وبَدَنَها،الزينةَنفسَهَاالمعتدّةمنعالإحدادمعنى:درستويهابنوقال

المعصية.الحدّمنعكمافيها،والطمعَخِطبتها،الْخُطّابومنع،الطيبَ

علىلامتناعهأو،بهللامتناعحديداً؟الحديدسمّيالفرّاء:وقال

بالجيم،وُيروى.الجهاتفيتقلّبهامتناعبمعنىالنظرتحديدومنه،محاوله

منمأخوذوالجيمأشهر،وبالحاء،والجيمبالحاءيُروى:قال،الخطّابيّحكاه

الزينة.عنانقطعتالمرأةفكأن،قطعتهإذاالشيءجددت

أحدّت.:إلايَعرِفولم،حَدّت:الأصمعيّأنكر:حاتمأبووقال
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.العربكلامفيأكثروالأخرى،أحدّت:يؤثرونالقدماءكان:الفرّاءوقال

امتناع-:بالمهملة-الإحداد:بطّالابنقال:آخرموضعفيوقال

وكلّ،وغيرهما،وطيب،لباسمنكلها،الزينةمنزوجهاعنهاالمتوفّىالمرأة

.الجماعدواعيمنكانما

منيغلبلماأيامثلاثةزوجهاغيرعلىتحدّأنللمرأةالشارعوأباح

نأعلىلاتفاقهمواجباً؟ذلكوليسالوجد،ألممنويهجم،الحزنلَوْعة

تعالىواللّه،انتهى.الحالتلكفيمنعهلهايحللمبالجماعطالبهالوالزوج

.بالصوابأعلم

قالى:الكتابأولَىال!هُرًءإالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

،مَالِكٍعَلَىقَرَأتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)1486(37241،

أنهَاسَلَمَةَ؟أَبِيبِنْتِزينَبَعَنْ،نَافِعٍبْنِحُمَيْدِعَنْ،بَكْرٍأَبِيبْنِاللهِعَبْدِعَنْ

زَوْح،حَبِيبَةَاُئمعَلَىدَخَلْتُ:زينَبُقَالَتْ:قَالَى،الثَّلَاَئةَالْأَحَادِيثَهَذِهِأَخْبَرَتْهُ

صُفْرَة،فِيهِ،بِطِيبٍحَبِيبَةَأُئمُفَدَعَتْ،سُفْيَانَأَبُوأَبُوهَا،تُوُفِّيَحِينَع!الئبِح

لِيمَا،وَاللهِ:قَالَتْثُئَمبِعَارِضَيْهَا،مَشَتْثُمَّ،جَارِيةًمِنْهُفَدَهَنَتْ،كَيْرُهُأَوْ،خَلُوقٌ

يَحِل"لَاالْمِنْبَرِ:عَلَىيَقُولُى!ماللهِرَسُولَىسَمِعْتُأنيكَيْرَ،حَاجَةٍمِنْبِالطيبِ

أَرْبَعَةَ،زَوْجٍعَلَىإِلَّا،ثَلَاثٍفَوْقَ،مَيِّتٍعَلَىتُحِدُّالْآخِرِ،وَالْيَوْمِبِالئهِتُؤْمِنُلِامْرَأَةٍ

تُوُفِّيَحِينَ،جَحْشٍبِنْتِزينَبَعَلَىدَخَلْتُثُئَم:زينَبُقَالَتْوَعَشْراًإ،أَشْهُرٍ

غَيْرَ،حَاجَةٍمِنْبِالطِّيبِيىمَاوَاللّهِ:قَالَتْثُئَم،مِنْهُفَمَ!تْ،بِطِيبٍفَدَعَتْأَخُوهَا،

وَالْيَوْمِبِالئهِتُؤْمِنُ،لِامْرَأَةٍيَحِل"لَاالْمِنْبَرِ:عَلَىيَقُولُى!اللهِرَسُولَىسَمِعْتُأني

قَالَتْوَعَشْراً"،أَشْهُرٍاَرْبَعَةَ،زَوْجعَلَىإِلَّا،ثَلَاثٍفَوْقَ،مَيتٍعَلَىتُحِذُالْاَخِرِ،

فَقَالَتْ:عتَي!،اللهِرَسُوليإِلَىامْرَال!جَاءَت:تَقُولُىسَلَمَةَأ!ئمأ!مَي،سَمِعْتُ:زينَبُ

فَقَالَىأفَنَكْحُلُهَا؟عَيْنُهَا،اشْتَكَتْوَقَدْزَوْجُهَا،عَنْهَاتُوُفيَابْنَتِيإِنَّ،اللهِرَسُولَىيَا

هِيَ"إِنَّمَا:قَالَىثُئَم"لَا"،:يَقُولُىذَلِكَكُلثَلَاثاً،أَوْ،مَزَتَيْنِ"لَا!،:!م!اللهِرَسُولُى

رَأْسِعَلَىبِالْبَعْرَةِتَرْمِي،الْجَاهِلِئةِفِيإِحْدَاكُنكَانَتْوَقَدْوَعَشْز،أَشْهُرٍأَرْبَعَةُ

فَقَالَتْالْحَوْلِى؟رَأسِعَلَىبِالْبَعْرَةِتَرْمِيوَمَا:لِزَيْنَبَقُلْتُ:حُمَيْدٌقَالَىالْحَوْلِى"،



الطلاقكتاب-ا!جاحعي!مداللما"مامعصحيحداثل-الثجاحعالمحيطاللحل

003

ثِيَابِهَا،شَزَوَلَبِسَتْحِفْشاً،دَخَلَتْزَوْجُهَا،عَنْهَاتُوُفيَإِذَاالْمَرْأكَانَتْ:زينَبُ

أَوْشَاؤ،أَوْ،حِمَارٍ،بِدَائةٍتُؤْتَىثُمَّ،سَنَةبِهَاتَمُرَّحَتَّىشَيْئأ،وَلَاطيباً،تَمَسَّوَلَمْ

فَتَرْمِي،بَعْرَةفَتُعْطَى،تَخْرُجُثُمَّ،مَاتَإِلَّابِشَعءٍتَفْتَفقُفَقَلَّمَا،بِهِفَتَفْتَضرُّطَيْبر،

فَيْرِهِ(.أَوْ،طيبٍمِنْ،شَاءَتْمَابَعْدُتُرَاجعُثُئَمبِهَا،

ئمانية:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

بابين.قبلأيضأتقدّم،الهجرةدارإمام،أنسبن)مَالِكُ(-2

المدنيّالأنصاريّحزمبنعمروبنمحمدبن(بَكْرٍأَلِيبْنُالثهِ)عَبْدُ-3

.17169/""الصلاةفيتقدم)ع(13(ه)ت151ثقة،القاضي

حُميد:لهيقال،المدنيّأفلحأبو،الأنصارفي(نَافِحٍبْنُ)حُمَيْدُ-4

7/3036."الرضاع"فيتقدم)ع(31،ثقةصُفيرا،

بنتالصحابيّةالأسد،عبدبناللهعبدسَلَمَةَ(أَبِيبِنْتُ)زَيْنَبُ-5

فيتقدمت)ع()73(سنةماتت!م،النبيّربيبةر!،والصحابيّةالصحابيّ

2/968."الحيض"

المؤمنين،أم،الأمويّةحرببنسفيانأبيبنترملةحَبِيبَةَ()ائم-6

"المساجدفيتقدمت)ع(ذلكغيروقيل94(أو4أو)2سنةر!اماتت

.3/1186"الصلاةوصواضع

خلافةفيهتئماتت،المؤمنينأم،الأسديّة(جَحْشٍبِنْتُ)زَيْنَبُ-7

.944812/""الزكاةفيتقدمت)ع(!بهعمر

الماضي.السندفيتقدّمتر!تهاسَلَمَةَ()أمّ-8

الإسناد:هذالطائف

ءإللة.المصنّفسُداسياتمنأنه)منها(:-ا

داود،أبولهأخرجفما،شيخهغيرالجماعةرواةرواتهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن

وقد،فنيسابوريّأيضأ،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

المدينة.دخل
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حُمَيد.عنبكرأبيبناللّهعبد:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

منكلهنّ،صحابيّاتثلاثعن،صحابيّةروايةفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،أمهاوإحداهنّ،المؤمنينأمهات

الحديث:شرح

التينابنوزعمرقِالا،الأسدعبدبناللّهعبدسَلَمَةَ(أَبِيبِنْتِزينَبَ)عَنْ

حديثها:مسلملهاأخرجوقد،قالكذالمجم!م،اللهرسولعنلهاروايةلاأنها

لهاوأخرج،الحديث."..زينبع!يمّاللهرسولفسمّاني،برّةاسمي"كان

"المناقب")1(.فيحديثأالبخاريّ

)قَالَ:الاَتيكلامهافيبيّنتهاالتيالثلَاَثةِ(الْأَحَمادِيثِهَذِهِ،أَخْبَرَف)أصنَهَا

)زَوْجِرعِبئسفيانأبيبنترملةحَبِيبَةَ(أُئمَعَلَى)دَخَلْتُر!تهازينَبُ(قَالَتْ

سنةمات،ر!بهحَرْببْنُصخرسُفْيَانَ(اَ،بوأَبُوهَا،تُوُفيَحِينَ!شم!د،النَّبِيِّ

من"الجنائز"فيالبخاريّعندووقع،ثلاثسنة:وقيلالجمهور،عند)32!(

".الشاممنسفيانأبينَعْيُجاء"لَمّا:عُيينةابنرواية

أهلبينخلافبلا،بالمدينةماتلأنهنظر؟وفيه:الحافظقال

روايةفيإلا،بذلكتقييدهالحديثهذاطرقمنشيءفيأرولمالأخبار،

الذيلأن"ابن"؟لفظمنهحذفأنهأظنّوكنتوهَمأ،وأظنّها،هذهعيينةابن

الذيسفيانأبيبنيزيدأخوهاهوالحياةفيحبيبةوأمّ،الشاممننعيهجاء

ومن،مالكطريقمن"العِدَد"فيالبخاريّرواهلكن،الشامعلىأميراًكان

عن،حزمبنعمروبنبكرأبيبناللهعبدعنكلاهما،الثوريّسفيانطريق

أنهفظهرحرب"،بنسفيانأبو،أبوهاعنهاتوفّي"حين:بلفظنافعبنحُميد

سعدابنأخرجهوكذا"،الشام"منمنهماواحديقلولمشيء،منهيسقطلم

الحديثوجدتثمعنها،عُبيد،أبيبنتصفيّةطريقمن،حبيبةأمترجمةفي

نافعبنحُميدعن،شعبةحدثنا،وكيع"حدثنا:قال"،شيبةأبيابن"مسندفي

بهفلطخت،بصفرةفدعتلها،حميمأو،حبيبةأمأخينعيجاء:ولفظه-

.21/032"لفتحا":جعرا(1)
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بلفظ:لكن،شعبةعن،القاسمبنهاشمعنالدارميّرواهوكذاذراعيهـا"،

بنومحمد،حجاجعنأحمدورواهلها"،حميماًأو،ماتحبيبةلأمأخاً"أن

وإطلاقتردّد،غيرمنمات"،لهاحميماً"أن:بلفظ،شعبةعنجميعأ،جعفر

القصّةأنهذاعندالظنّفقوي،الأبعلىإطلاقهمنأقربالأخعلىالحميم

،سفيانأبيأبيهاوفاةعندثميزيد،أخيهاوفاةعندحبيبةأمّمعلزينبتعدّدت

)1(.انتهى.ذلكمنمانعولا

الفيّوميّ:قالصُفْرَة()فِيهِطيباًطلبت:أيبِطِيب(حَبِيبَةَأمّ)فَدَعَتْ

وقوله:)2(،انتهى.أيضاًالأسودوالأصفر،الحمغدونلون"الصُّفْرة":

يُتخلّقما:رَسُولبوزن،المعجمةالخاءبفتحوهو"صُفرة"،منبدل)خَلُوق(

الفيّوميّ)3(.قاله،صُفْرةفيه،مائعٌوهوالفقهاء:بعضقال،الطيبمنبه

،بصفرةدعت:أي"غيرُهُ"؟وبرفع"خَلُوقٌ"،برفعهو:رً-إَدنهُالنوويّوقال

)4(.انتهى.مخلوططِيبالخاء:بفتحو"الْخَلُوق":،غيرهأو،خَلوقوهي

الطيبمنأنواع:المنقوطةالخاءبفتح"الْخَلُوق":+إدنهُالنوويّوقال

(.أيضأ)ْالعبيروهو،بالزعفرانتُخلط

جَارِيَط(مِنْ!)فَدَهَنَتْالطيبأنواعمن،الخلوقغير:أيفَيْرُهُ()أَوْ

جانبي:أيبعَارِضَيْهَا(مَشَتْ)ثُئَماسمهاأعرفلم:الحافظقال،بالنصب

فيالطيبجعلتأَنهاوالظاهرتجوّزاً،ماسحينالعارضينوجعلوجهها،

يتعدّىو"مسح"،الاستعانةأو،للإلصاقوالباء،بعارضيهاومسحتها،يديها

رأسي.ومسحت،برأسيمسحت:تقولوبالباء،،بنفسه

بعدهوما،العنقصفحتاالعارضاندريد:ابنقال":الإكمال9وفي

.لأسنانا

والثنايا،الوجهومبسما،منهيبدوما:الوجهعارضة":العين"كتابوفي

.الأولهناوالمراد

"4/21.)1("الفتح

1.018/المنير!"المصباح)3(

283.-4/282"المفهم")5(

1/342.المنيردا"المصباح)2(

.01/113النوويّ،"شرخ)4(
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وسُمِّيت،الأسنان:العوارضأصل))المفهم":فيرًءإد!هُالقرطبيّوقال

،جاوزهإذاالشيءباسمالشيءتسميةبابمن،عليهالأنها؟عوارضالخدود

)1(.انتهى.الخدّان:هماهناوالعارضان،بسببمنهكانأو

فوق،الوجهجانباهمابعارضيها":"مست:قوله:رًء%دئهُالنوويّوقال

هذاوفيالإحداد،صورةلدفع؟هذافَعَلتوإنما،الأذندونماإلىالذَّقَن

الإحدادلجوازدلالةالمذكورالحديثمعزعِ!اوزينب،حبيبةأمفعلتهالذي

)2(.انتهى.دونهافما،أيامثلاثةالزوجغيرعلى

،زائدة"من"(حَاجَةٍمِنْبِالطِّيبِلِيمَا)وَاللهِر!هاحبيبةأمّقَالَتْ()ثُمَّ

:أيالْمِنْبَرِ(عَلَىيَقَولُع!اللهِرَسُولَسَمِعْت7ُني)فَيْرَ"حاجةٌ":روايةوفي

بهواستُدلّللتأكيد،،النهيبمعنىنفييَحِلُّ()"لَاالمنبرعلىقائمأكونهحال

الإحدادوجوبوعلى،واضخوهو،الزوجغيرعلىالإحدادتحريمعلى

.الزوجعلىالمذكورةَالمدّةَ

الثلاثفوقالحلّعلىفيدلّ،النفيبعدوقعالاستثناءبأنواستُشكل

.الوجوبعلىلا،الزوجعلى

.كالإجماعآخر؟دليلمناستُفيدالوجوببأنوأجيب

ابنأخرجه،يجبلاالإحدادأنالبصريّالحسنعنالمنقولبأنورُدّ

الشعبيّ؟عنداود،عن،هُشيمعنأحمد،عنبسندهالخلّالونَقَلَ،شيبةأبي

الإحداد.يعرفلاكانأنه

والشعبيّ-الحسنيعني-هذينمنتبحّرأأشدّبالعراقكانماأحمد:قال

انتهى..عليهماذلكوخفي:قال

ادّعىمنعلىردّفيهاكانوإن،الاحتجاجفيتقدحلاومخالفتهما

فيالخلافنفىحيثالمنذر،ابنعلىتعقّبٌالشعبيئأثروفي،الإجماع

الحسن.عنإلا،المسألة

231.-3023/الموطإ"علىالزرقانيّو"شرح283،-4282/"المفهم")1(

.0/1131النوويّلا"شرخ)2(
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المذكورةالأحاديثمنالثالثوهو-عينهاشَكَتالتيفحديثوأيضاً

.المباحالتداوييمنعلموإلا،الوجوبعلىدالّ-هنا

دلّإذامنهمنعماكلّفإن،الوجوبعلىيدلّالسياقبأنأيضاًوأجيب

والزيادة،كالختان؟الوجوبعلىبعينهدالّاًالدليلذلككانجوازهعلىدليلٌ

"الفتح")1(.فيقاله،ذلكونحو،الكسوففيالركوععلى

علىالإحداديجبلا:فقالوا،الحنفيّةبمفهومهتمسّك()لِامْرَأَةٍ

العدّة،تجبكماعليها،الإحدادوجوبإلىالجمهوروذهب،الصغيرة

مكلّفة؟غيركونهاوعن،الغالبمخرجخرجأنهبالمرأةالتقييدعنوأجابوا

قوله:عمومفيودخل،المعتدّةمنهتُمنعممابمنعهاالمخاطبهوالوليلأن

كانتولو،أمةأو،كانتحرّةبهاالمدخولوغير،بهاالمدخول"امرأة"

فيلتقييدهسيّدهالازوجها،عنهاتُوُفّيإذاولدأمأو،مكاتَبةأو،مبعّضة

للحنفيّة.خلافاًالخبر،

اختصاصعلىبهذاءإَلئهُالنساليّاستدلّالْآخِرِ(وَالْيَوْمِبِالئهِ)تُؤْمِنُ

اليهوديّةدون،المسلمةللحادّةالزينة"تركُ:بقولهفترجم،بالمسلمةالإحداد

لتقييدهوذلكثور؟وأبو،المالكيّةوبعض،الحنفيّةقالوبهوالنصرانيّة"،

.لإيمانبا

كما،لهمفهومفلاالزجر،فيللمبالغةتأكيداًذُكِربأنهالجمهوروأجاب

غيرهم.يسلكهوقد،المسلمينطريقهذا:يقال

النسب،حفظفيبالعدةملتحقوهو،الزوجحقّمنفالإحدادوأيضاً

سَوْمعلىالسَّوْمعنالنهيفيالكافردخلكمابالمعنىذلكفيالكافرةفتدخل

والسكنى.النفقةفأشبه،للزوجيةحقّولأنه،أخيه

"تؤمن:قولهفيداخلةالذميّةأنبعضهمعنفتاويهفيالسبكيّونقل

فأجاد.،شبهتهفسادوبيّن،قائلهعلىورَدّالآخر"،واليوم،باللّه

ينقادالذيهوبهالمتّصفلأن؟الإيمانبوصفقيّد:النوويّوقال

الذّمّيّةأنالمالكيّةعندروايةوفي،أولىوالأولالعيد:دقيقابنقال،للشرع

.132-21/023ثالفتحا"(1)
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إحدادلا:قالمنقولهو:العربيّابنقالبالأقراء،تعتدّعنهاالمتوفّى

عليها.

وهوثلاثيّأ،الحدّ،من،وبفتحهرباعيّأ،الإحدادمن،أولهبضم)تَحِذُ(

:!قولهفيكما،مقيسوهو،الفعلورفع،المصدريّة"أن"حذفعلى

فاعلالمصدرتأويلفيوهو24(،:الروم1الآيةاَلْبَزقَ!يُرِليُمُءَايَئِهِء!وَمِق

وتشديدها،الياء،بسكون(مَيْتٍ)عَلَىالإحدادلهايحللا:أي"يحلّ"؟

وفاته،تتحقّقلملأنهالمفقود؟امرأةعلىإحدادلا:قاللمنبهواستُدِلّ

المعدودلكونالعدد؟ذكّرولذا،ليالثلاثيعني(ثَلَاثٍ)فَوْقَللمالكيةخلافاً

فتنبّه.مؤنَثأ،

ثلاثةالزوجغيرعلىتحدّأنللمرأةالشارعأباح:رً"%دلّهُبطّالابنوقال

واجبأ؟وليسالوجد،أليممنويهجُمُ،الحزنلَوْعةمنيَغْلِبلِمَا؟أيام

الحالة.تلكفيمنعهلهايحلّلمبالجماعطالبهالوالزوجأنعلىللاتفاق

نأفلهاحميمها،ماتإذاالمرأةأنمنهوششفاد:رً"إئنهُالقرطبيّوقال

آخرإلىتستقبلهاالتيالليلةمنبالعددتبدأ،متتابعةليالثلاثالزينةمنتمتنع

القابلةالليلةمنوحسبتألغتها،ليلةأويومبقيّةفيحميمهاماتفإنثالثها،

)1(.انتهى.المستأنفة

غيرفيالثلاثعلىيُزادلاأنالحصرهذامنأُخِذَ(زَوْجٍعَلَى)اِلَّا

.غيرهأوكانأباًالزو!

"أنشعيببنعمروروايةمن"المراسيل"فيداودأبوأخرجهماوأما

ثلاثةسواهمنوعلى،أيامسبعةأبيهاعلىتحذأنللمرأةرخّص!شَيبمالنبيّ

وأ،مرسلٌلكنه،العمومهذامنيخرجالأبخصوصلكانصحّفلو"،أيام

منأحدعنيروولم،التابعينعنشعيببنعمروروايةجلّلأن؟معضل

الصحابة.صغاربعضعناليسيرالشيءإلا،الصحابة

:فقال"المراسيل"،فيتخريجهداودأبافتعقّب،الشّزاحبعضووهم

المراسيل.فيحديثهيخرّجفلاتابعيّأ،ليسشُعيببنعمرو

4.284/"المفهم")1(



الطلاقكاب-الحجاحعبقمداللكلاكماكلصحيحدثدل-الثجاحعالمحيطالبحد

603

لاكانداودأبويكونأنولاحتمال؟سبقلمامردودالتعقّبوهذا

أيضاً.غيرهعنمنقولهوكما،التابعيّبرواية)1(المراسيليخصّ

فأما،المطلّقةعلىإحدادلاأنفيالشافعيّةعندللأصحّبهواستُدلّ

الجمهور:فقال،البائنفيالاختلافوإنماإجماعاً،عليهاإحدادفلا،الرجعيّة

قياساًالإحداد؟عليها:ثوروأبوعُبيد،وأبو،الحنفيّةوقالت،عليهاإحدادلا

والمالكيّة.،الشافعيّةبعضقالوبهعنها،المتوفّىعلى

واللبس،،التطيبمنتركهلأنشُرعالإحدادبأنالأولونواحتبئ

ذلكفكان،ذلكعنلهازجرأمنهالمرأةفمُنعت،الجماعإلىيدعو،والتزيّن

ولا،التزويجعنمنهالمعتدّةمنععنالموتيمنعهلأنه؟الميتحقّفيظاهراً

ثَمّومن،ذلككلفيالحيّالمطلّقبخلاف،منهتخافولا،هيتراعيه

المطلّقةبخلافبها،مدخولاًتكنلموإنعنها،متوفّىكلّعلىالعدّةوجبت

إلىالعوديمكنهاالبائنالمطلّقةوبأناتفاقاً،عليهاإحدادفلا،الدخولقبل

جديد.بعقدبعينهالزوج

عليها.إحدادلاالملاعنةبأنوتُعُقّب

الزوجيّة.لفقدانلا،بعينهالزوجلفقدانتركهبأنوأجيب

ثلاثونحوهقريبمنالزوجغيرعلىالإحدادجوازعلىبهواستُدذ

حظلأجلأُبيحالقدرهذاوكأنعليها،زادفيماوتحريمهدونها،فما،ليال

بنتوزينب،حبيبةأمّتناولتولهذا،البشريّةالطباعوغلبة،ومراعاتها،النفس

لمبأنهامنهماكلّوصرّحتالإحداد،عُهدةعنلتخرجا؟الطيبرفالاجحش

إلايسعهمالملكنهماعندهما،باقيةالحزنآثارأنإلىإشارةً،لحاجةتتطيّب

الأمر.امتثال

،الظرفعلىمنصوب"أربعة":القرطبيّقالوَعَشْراً!(أَشْهُرٍ)أَرْبَعَةَ

)2(.انتهى.عليهمعطوفو"عشرأ""تحدّ"،فيهوالعامل

إلاالنساليّوكذاداود،أبيعبارةفيترىلاف!نك،الحقّهوهذا:الجامعقال)1(

فتنبّه.،المنقطعةبلفظيعبّرونولا،المنقطععلىالمرسليُطلقونأنهم

4.284/"المفهم")2(
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قوله:جعلإذا،متّصلزوج"على"إلا:قولهفيالاستثناء:الطيبيّوقال

أذكر،أو،أعني:أي"؟ثلاث"فوق:لقولهبيانأبمقدّر،منصوباًأشهر""أربعة

شيئين،"إلا"بعدمالكونرفيقأ"؟منكمإلااخترت"ما:قولهبابمنفهو

علىالمرأةتحدّلا:تقديرهالاستثناء،علىأشهر""أربعةأعنيالمفسّر،فيقدّم

ضربما:قولكمنأو،زوجعلىإلاأشهر،أربعةأعني،ثلاثفوقميت

منقطعاً،كانمضمراً،"تحدّ"لىمعمولاًجُعلوإذاعمراً،زيدٌإلاأحداًأحدٌ

أربعةزوجعلىتحدّلكن،ثلاثفوق،ميتعلىامرأةتحدّلافالتقدير:

)1(.انتهى.أشهر

وتنفخ،تخليقهيتكاملالولدأنوعشراًأشهرأربعةكونهفيالحكمة:قيل

بنقصانأشهرأربعةعلىزيادةوهييوماً،وعشرينمائةمضيّبعدالروحفيه

لإرادةمؤنّثاً؟العشروذَكَرَ،الاحتياططريقعلىالعقدإلىالكسرفجُبر،الأهلّة

الحاديةالليلةتدخلحتىتحلّفلاالجمهور،عندأيامهامعوالمراد،الليالي

مضيّبعدالعشراللياليبمضيّتنقضي:السلفوبعض،الأوزاعيّوعن،عشرة

العاشر.اليومأولفيوتحلّالأشهر،

سُبيعةحديثعلىالكلامفيحالهاشرحتقدّمكماالحاملواستُثنيت

!نها.الأسلميّةالحارثبنت

حبّان،ابنوصححهأحمد،أخرجهالإسناد،قويّحديثفيوردوقد

منالثالثاليوم!شَيبِماللّهرسولعليّ"دخل:قالتز!نها،عُميسبنتأسماءعن

وفيأحمد،لفظهذا"،يومكبعدتُحدّيلا:فقال،طالبأبيبنجعفرقتل

!شَي!،اللّهرسولأتاناجعفرأُصيب"لَمّا:والطحاويّ،حبّانولابن،لهرواية

شئت".مااصنعيثمثلاثاً،تَسَلّبي:فقال

الإحداديجبلاأنهظاهرهالترمذيّ":"شرحفيالعراقيّالحافظقال

زوجكانت،عُميسبنتأسماءلأن؟الثالثاليومبعدعنهاالمتوفّىعلى

،وعونومحمد،،اللّهعبد:أولادهوالدةوهي،بالاتفاقطالبأبيبنجعفر

يجوز.لاالإحدادأنالنهيظاهربل:قال،وغيرهم

6.365/لاالمشكاة"شرح()1
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أجمعواوقد،الصحيحةللأحاديثمخالفشاذّالحديثهذابأنوأجاب

أحياءوالشهداءشهيداً،قُتلجعفرأإن:يقالأنويحتمل:قال،خلافهعلى

الشهداء،منجعفر،غيرحقّفييردلملأنه؟ضعيفوهذا:قال،ربّهمعند

عمه،المطّلبعبدبنكحمزةلجعفر،قُطعكماشُهداء،بأنهمقُطعممن

ملخّصاً.،العراقيّكلامانتهىجابر.والدحرامبنعمروبناللّهوكعبد

بعضفيالمعتدةعلىكانالإحدادوأن،منسوخبأنهالطحاويّوأجاب

أحاديثساقثموعشراً،أشهرأربعةبالإحدادامرتثم،وقتفيعدّتها

النسخادِّعاءمنيُكثرلكنّه،النسخمنادَّعاهماعلىيدلّمافيهاوليس،الباب

:أخرىأجوبةذلكوراءوَيحْتَمِل،عادتهعلىفجرى،بالاحتمال

علىزائدأقدراًبالثلاثالمقيّدبالإحدادالمراديكونأنأحدهما(:أ

ذلكعنفنهاهاجعفر،علىحزنهافيمبالغةأسماءفَعَلَتْه،المعروفالإحداد

.الثلاثبعد

فنهاها،العدّةفانقضت،ثلاثبعدفوضعتحاملأ،كانتأنهاأثمانيها(:

لأنه"ثلاثاً"؟:الأخرىالروايةفيقولهذلكيمنعولاالإحداد،عنبعدها

.الثلاثعندتنقضيعدّتهاأنعلىاطّلعىلمجيمأنهعلىيُحمل

إحداد.عليهايكنفلم،استشهادهقبلبالطلاقأبانهاكانلعلهأثمالثها،:

سماعيثبتلم:فقال،بالانقطاعالحديثأَعَلّالبيهقيّأنأرابعها(:

لكنهأحمد،صححهفقد،مدفوعتعليلوهذاأسماء،منشدّادبنالثهعبد

الإحداد.فيالصحيحةللأحاديثمخال!إنه:قال

عنسُئلأحمدأنالأثرموذكربالشذوذ،يُعلّهأنهإلىمنهمصيروهو

:فقال"؟ثلاثفوقإحداد"لا:رفعهعمر،ابنعن،سالمعن،حنظلةحديث

انتهى..رأيهمنعمرابنعنوالمعروفمنكر،هذا

بخلاف،فيهنكارةفلا،المعتدّةالمرأةلغيريكونأنيَحْتَمِلوهذا

أعلم.والثهأسماء،حديث

بدل،بالميم"تسلّمي":بلفظالحديثفساق،حبّانابنوأغرب

بل،بالثلاثلتقييدهامفهومولا،الثهلأمربالتسليمأمرهابأنهوفسّره،الموحّدة
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هذا،بالثلاثقيّدهافلذلكأشدّ،الأمرابتداءفييكونالقلقكونفيهالحكمة

لتأويلها.وتكلّف،الكلمةفصحّف،كلامهمعنى

أتسلّبأن"لمجيروّاللّهرسول"فأمرني:وغيرهالبيهقيّروايةفيوقعوقد

"الفتح")1(.فيقاله،خطؤهفتبيّنثلاثأ"،

دَخَلْتُ)ثُئَمالثانيالحديثهووهذا،السابقبالسندر!تها،زينَبُ()قَمالَتْ

ر!تفا.المؤمنينأمجَحْثبر(بِنْتِزينَبَعَلَى

ر!نها،حبيبةأمقصّةبعدوقعتالقصّةهذهأنوظاهره"الفتح":فيقال

؟سفيانأبيبنيزيدوفاةعقبذلكويكونبالتعدّد،قلناإنإلاذلكيصحّولا

وفاةعندذلكيكونأنيصحّولا،عشرةتسعأو،عشرةثمانسنةوفاتهلأن

على،سنينعشرمنبأكثرسفيانأبيقبلماتتجحشبنتزينبلأن؟أبيه

ترتيبتُرِدلمأنهاعلىفيُحْمَلبالأخبار،العلمأهلعندالمشهورالصحيح

الأخبار.ترتيبأرادتوإنما،الوقائع

الترتيب،يقتضيلاوذلك"ودخلت"،:بلفظداودأبيروايةفيوقعوقد

انتهى..أعلموالله

لأنبه؟المرادمنأتحقّقلم:رَء%دلّهُالحافظقالأَخُوهَما(تُوُفيَ)حِينَ

فأمابالتصغير،اللّهوعبيد،إضافةبغيروعبد،،اللّهعبد:إخوةثلاثةلزينب

سلمةأباأباهالأنجدّأ؟صغيرةذاكإذزينبوكانتبأحد،فاستُشهدالمكبَّر،

ثبتفقد،تَرْضَعصغيرةوهي،سلمةأمأمها،!ؤالنبيّوتزوّجبدر،بعدمات

هنا،المرادهويكونأنفانتفى،هذهزينببوضعسلمةأبيمنحلّتأمهاأن

كماالثه"،عبدأخوهاتوفّي"حين:بلفظ"الموطّات"منكثيرفيوقعكانوإن

مالك.عنوغيرهوهبابنطريقمنالدارقطنيّأخرجه

وعاش،أعمىشاعراًوكانأحمد)2(،بأبيفيُعرف،إضافةبغيرعبدٌوأما

4.23-21/232"لفتحاة(1)

تصحيف،وهوحميد،أبو:"الفتح"نسخةفيووقعال!يَر،فيالمعروفهوهذا)2(

8/66.راجعه،الصوابعلى"القاري"عمدةفيوقعوقد
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بأنهبالأخبارالعلمأهلمنوغيرهإسحاقابنجزموقد،زحبهعمرخلافةإلى

بسنة.زينبأختهبعدمات

أحمدأباأنوجهينمن"الطبقات"فيترجمتهافيسعدابنوروى

وإنبسببها،لهمراجعةعنهوحكي،!بهعمرمعزينبجنازةحضرالمذكور

هذايكونأنفانتفىهذا،مثلفيبهيُستشهدلكن،الواقديّإسنادهمافيكان

المراد.الأخير

أبيبنتحبيبةأمبزوجتهوهاجرقديماً،فأسلمالمصغّر،اللهعُبيدوأما

حبيبة،أمبعدهع!ؤالنبيّفتزوّج،ومات،هناكتنصّرثم،الحبشةإلىسفيان

الخبرجاءعندماسلمةأبيبنتزينبلأنالمراد؟هويكونأنيَحْتَمِلفهذا

قريبهعلىالمرءيحزنأنمانعولا،يَضبطمنسنّفيكانت،اللهعبيدبوفاة

"حين"الموطّإ":فيالتيالروايةولعلّ،مصيرهسوءتذكّرإذاسيّماولاالكافر،

أعلم.واللّه،الكاتبيَضبطهافلمبالتصغير،كانتاللّه"عبدأخوهاتوفّي

فتزوّج،الحبشةبأرضماتاللهعُبيدإن:قالمنقولهذاعلىويعكُر

وتزويجها،اللهعُبيدموتبعدكانتزويجهاأنظاهرهاف!ن،حبيبةأمع!مالنبيّ

النهي.تسمعأنوقبل،الحبشةبأرضوقع

مأعلى"دخلت:قولهابعد"زينبعلىدخلت"ثم:السياقففيوأيضاً

جحشبنتزينبقريبموتبعدكانذلكأنفيظاهروهو"،حبيبة

هذايكنلمفإن،طويلةبمدّةالحبشةمنحبيبةأممجيءبعدوهوالمذكور،

منأوأمها،منجحشبنتلزينبأخاًيكونأناحتملالواقعهوالظنّ

سلمةأبيبنتزينبأنّمنوغيوهالبرّعبدابنحكاهمايُرجّحأو،الرضاعة

جحشبناللّهعبدوفاةعندلهايكونأنذلكمقتضىفإن،الحبشةبأرضوُلدت

"الفتح")1(.فيقاله.أعلمواللّهمثلها،فييَضبِطومثلها،سنينأربع

ذلكمنجسدهامسّت:أي"به"روايةوفيمِنْهُ(فَمَسَّتْ،بِطِيب)فَدَعَتْ

لِي)مَماواللّه""أما:روايةوفيوَالثهِ(:قَالَتْ)ثُئمَالطيببذلكًأو،الطيب

!ك!،اللّهِرَسُولَسَمِعْتُ!لي)كَيْرَ"من"بحذفروايةوفي(حَاجَةٍمِنْبِالطِّيبِ

)1281(.رقمالجنائزأ"كتاب23-422/"الفتح!:راجع)1(
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بفتحأنهتقدّمتُحِدُّ(الْآخِرِ،وَالْيَوْمِبِالثهِتُؤْمِنُ،لِامْرَأَةٍيَحِلُّ"لَاالْمِنْبَرِ:عَلَىيَقُولُ

فاعلالمصدرتأويلفيوهو،مصدريّحرفتقديرعلىوأنه،وضمه،أوله

عليهفتحدّ:أي(زَوْجٍعَلَى)إِلَّالَيَالٍثلاث:أي(ثَلَاثٍفَوْقَ،مَيْتٍ)عَلَى"يحلّ"

تقدموقد،ليالعشر:وقيلالجمهور،عند،أيامها:أيوَعَشْراً!(أَشْهُرٍ)اَرْبَعَةَ

ذلك.فيالخلافتفصيل

أمّأمِّي)سَمِعْتُالثالثالحديثهووهذا،السابقبالسندزينَبُ()قَالَتْ

امْرَأ(جَماءَتِ:)تَقُولُزفِالبنالمخزوميّةأميّةأبيبنتهندالمؤمنينأم:أيسَلَمَةَ(

وسمّاها"،قريشمنامرأة"جاءت:نافعبنحميدعن،الليثروايةفيزاد

طريقمن"أحكامه"فيالقاضيإسماعيلوأخرجه"موظئه"،فيوهبابن

عن،النوفليئالأسودأبي"عن:وهبابنأخرجه،اللّهعبدبننعيمبنتعاتكة

بننُعيمبنتعاتكةأن؟سلمةأمأمها،عن،زينبعنمحمد،بنالقاسم

زوجها،عنهاتُوفّيابنتيإن:فقالتع!ي!،الثهرسولتستفتيأتت،اللّهعبد

الحديث،."..عينهاوتشتكيتحدّ،وهي،المخزوميّالمغيرةتحتوكانت

لهيعة،ابنعن،الرمليّهارونبنعمرانروايةمنالطبرانيّأخرجهوهكذا

طريقمن"المعرفة"فيمندهابنوأخرجهيسمّها.ولمنُعيم"،"بنت:قاللكنه

عن،الرحمنعبدبنمحمدعنعُقبة،بنالثهعبد"عنصالحبنعثمان

بناللّهعبدأخت،نُعيمبنتعاتكةعنأمها،عن،زينبعن،نافعبنحميد

"...زوجهاتُوفّيابنتهاإن:فقالت،!شَي!اللهرسولإلىجاءت،نعيم

الرحمنعبدبنومحمد،لجدّهنسبه،لَهِيعةابنهوعقبةبناللّهوعبد،الحديث

التيالبنتتسمّولم،طريقانلهيعةفلابنمحفوظاًكانفإنالأسود،أبوهو

المغيرةوأما،عليهوقفتفيماتُنسبولم:ءإَ،دلهُالحافظقال،زوجهاتوفّي

وكذا"الصحابة"،فيمندهابنأغفلهوقد،أبيهاسمعلىأقففلم،المخزوميّ

فتحونابناستدركهلكنهالبرّ،عبدابنوكذا،عليه"الذيل"فيموسىأبو

)1(.الحافظكلامانتهى.عليه

زَوْجُهَا،عَنْهَاتُوُفِّيَابْنَتِيإِن،اللّهِرَسُولَيَا:فَقَالَتْ!،اللّهِرَسُولي)إِلَى

12.234/""الفتح)1(
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الأصولبعضفيووقع،النونبرفعهو:"%دئهُالنوويّقالعَيْنَهَا(اششكَتْوَقَدِ

.)1(انتهى.بالألف"عيناها"

نأعلىالفاعليّةعلىالنونضمّوجهانفيهيجوزالعيد:دقيقابنوقال

الفاعل،ضميراشتكتفييكونأنعلىوفتحها،المشتكيةهيالعينتكون

ويرجّحيعني"عيناها":الرواياتبعضفيووقع.هذاورجّح،المرأةوهي

الأرجح،وهو،النوويّاقتصرالضئموعلى)2(،مسلمفيالروايةوهذه،الضمّ

المنذريّ.هوالأولرجّحوالذي

!ك!:الثهِرَسُولُ)فَقَالَقتلبابمن،المهملةالحاءبضمّ)أفَثحُلُهَا؟(

ذَلِكَ)كُلمرّاتثلاثأو،مرتينذلكعنسألته:أيثَلَاثاً(أَوْ،مَرّتَيْنِلَالما،9

قال"،تكتحل"لا:فقال،نافعبنحميدعن،شعبةروايةوفيلَا(:يَقُولُ

مأ،إليهاحتاجتسواء،الحادّةعلىالاكتحالتحريمعلىدليلٌفيه:النوويّ

بالليل،"اجعليه:وغيره))الموطإ"في!نهاسلمةأمحديثفيوجاءلا،

بالنهار".وامسحيه

يجزلماحتاجتوإذا،يحلّلاإليهتحتجلمإذاأنهاالجمعووجه

بالنهار.مسحتهفعلتف!ن،تركهالأولىأنمع،بالليلويجوزبالنهار،

عينها.علىالخوفيتحقّقلمأنهعلىالبابحديثبعضهموتأوّل:قال

روايةوفيعينها"،على"فخشُواالمذكورشعبةحديثفيبأنوتُعُقّب

وفيبصرها"،علىخَشِيتوقدشديداً،رَمَداً"رَمِدت:ذكرهاالمتقدّممندهابن

يظنّ،مافوقعينهاتشتكي،إنها:الثانيةالمرّةفيقالتأنهاالطبرانيئرواية

نأخشيتإإني:حزمابنأخرجها،أصبغبنالقاسمروايةوفيلا"،:فقال

أسماءأفتتذلكوبمثل،صحيحوسندهانفقأت"،وإنلا،:قالعينها،تنفقئ

بمنعهعنهروايةفيمالكقالوبهذا،شيبةأبيابنأخرجه،عُميسبنت

الشافعيّةقالوبه،فيهطيبلابماعينهاعلىخافتإذايجوزوعنهمطلقاً،

بالليل.مقيّداً

.01/113النوويّ"لاشرخ)1(

يرظَللهُ.النوويّعليهنبّهكما،مسلمنسخبعضفيهو)2(
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الكحل؟بغيرالبرءلهايحصلكانأنهباحتمالالمرأةقصّةعنوأجابوا

.ونحوهبالصبركالتضميد

ابنعلىأحدّتأنهاعبيدأبيبنتصفيّةعنشيبةأبيابنأخرجوقد

الصبر.فيهماتقطرفكانت،تزيغانعيناهاكادتحتىتكتحلفلمعمر،

به؟التزيّنيقتضيماوهو،مخصوصكحلعلىالنهيتأولمنومنهم

زينة.فيهفيماينحصرفلم،فيهزينةلابمايحصلقدالتداويمحضلأن

النهيوحملوا،طيبفيهكانولو،ذلكيجوزالعلماء:منطائفةوقالت

الأدلّة.بينجمعاً؟التنزيهعلى

لقوة؟الصوابهومطلقاًبالمنعالقول:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،أدلته

"أربعةَ:"البخاريّفيووقعوَعَشْز(اَشْهُرٍاَرْبَعَةُهِيَ)"إِنَّمَاجمي!قَالَ()ثئَم

حكايةعلىبالنصبالأصلفيكذا"الفتح":فيقال،بالنصبوعشرأ"أشهر

أوضح.وهو،بالرفعولبعضهم،القرآنلفظ

قبلكانلمابالنسبةالمدّةتقليلإلىإشارةفيهالعيد:دقيقابنوقال

.بعدهقالولهذاعليها،الصبروتهوين،ذلك

وفيالْحَوْلي"(رَاْسِعَلَىبِالْبَعْرَةِتَرْمِيالْجَاهِلِيَّةِفِيإِحْدَاكُنَّكَانَتْ)وَقَدْ

كذلكوهو،بخلافهصارالإسلامفيالحكمأنإلىإشارةبالجاهليّةالتقييد

بنصّالإسلامفياستمرّبالحولالتقديرلكن،الصنيعمنوصفلمابالنسبة

بالآيةنُسختثم024(،:البقرة1اَل!ؤلِ!وإِلَىئَئعًالِأَزْوَجِهِص)وَصِيَّةَ:تعالىقوله

234(.:البقرةأوَعَ!ثْرا!أَشهُوِأَزبَمَةَبِأَنفسِهِن)يَتَرَيفخنَ:وهي،قبلُالتي

كانتوقدوعشر،أشهرأربعةهي"إنما:قوله:رًءإللّهُالنوويّوقال

العدّة،تستكثرنلا:معناهالحول!"رأسعلىبالبعرةترميالجاهليةفيإحداكنّ

أشهرأربعةوصارت،عنكنّخُفِّفتوقد،قليلةمدةفإنها،فيهاالاكتحالومنع

فيسنةًالمذكورِالاعتدادبنسختصريحهذاوفي،سنةكانتأنبعدوعشراً،

الثانية.الآيةفيالبقرةسورة

بعضقال،الحديثفيفَسَّرهفقد،الحولرأسعلىبالبعرةرميهاوأما

،البعرةهذهمنكانفصالهامنها؟وخرجت،بالعدّةرمتأنها:معناهالعلماء:
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من،عليهوصبرت،فعلتهالذيأنإلىإشارةهو:بعضهموقال،بهاورميها

حقّإلىبالنسبةهَيِّنصغيراًبيتاًولزومهاثيابها،شرّولبسها،سنةالاعتداد

)1(.انتهى.بالبعرةالرمييهونكما،المراعاةمنيستحقهوما،الزوج

!!ارٌجميهمنههذا!!خ"!!راكنّىنت"وقد:قوله:ر"إَلنهُالقرطبيّوقال

.الشرعورودقبلأزواجهنّعنهنّالمتوفَّىحالةعن

الشَّعَث،لحالةملازماتحولاًبيوتهنّفييُقمنكنّأنهنّوحاصله

نأإلىوالأحلاس،الثيابشراروفي،المسكنووحشة،والتَّفَل،والْبَذَاذة

العدّةأمربأنمشعرةً،ببعرةفترمي،تخرجذلكوعند،الحولينقضي

كرميعنها،ماتمنحقّفيعليهاهانقدشديدأ،كانوإن،المذكورة

.البعرة

بالبعرة،رمتكما،ظهرهاوراءبالعدّةرمتأنهاذلكمعنىإن:وقيل

قولهعليهدلّوقدحولاً،البيوتبملازمةتعالىاللّهأمرهنّالإسلامجاءفلما

اَلضَلِإِلَىئَئعًالازوَجِهِصوَصحئةُأَزؤَطوًبذَرُونَمِنحُئميُتَوَفؤتَ)وَاَئَذِينَ:تعالى

نأوأحسنه،فيهاالمفسّرينقولوأشهر024،،:البقرة1الاَية!إخْ!اغَيْرَ

مالهمنعليهاويُنفَقحولاً،المتوفّىبيتفيتجلسكانتزوجهاعنهاالمتوفَّى

النفقةقطعفيجُناحالورثةعلىيكنلمخرجتفمان،المنزلمنتخرجلمما

وأ،بالربعالنفقةونُسختوالعشر،الأشهربالأربعةالحولنُسخثمعنها،

الاَيةهذهوفي،وغيرهموعطاء،،والضحاك،وقتادة،عبّاسابنقاله،الثمن

اَخر.موضعلذكرهاكثيرةٌمباحث

عدّتهاوأن،منسوخٌالحولأنعلىمنعقدوالإجماع:عياضالقاضيقال

وَيَذَد!ونَمِنكُخيُتَوَفؤنَ!الووَأنَذِينَ:تعالىبقولهمنسوخةأنهايعنيوعشر،أشهرأربعة

)2(.انتهى234.0:البقرة1الاَيةوَعَمثرا!وأَشهُيأَزيَعَةَبِأَنفُسِهِنَّيَتَرَيَضَنَأَزْوَط

المبدوءبالإسنادموصولوهو،الحديثراوي،نافعابنهو(حُمَيْدٌ)قَالَ

الْحَوْلي؟(رَأْسِعَلَىبِالْبَعْرَةِتَرْمِي)وَمَاز!ماسلمةأبيبنتلِزَيْنَبَ()فَقُلْتُبه

ر!تهازينَبُ()فَقَالَتْالمرأةهذهبهخوطبتالذيالكلامبهذاالمرادليبيّني:أي

287.-4286/"المفهم")2(.0/1411النوويّلا"شرخ()1
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لمالروايةهذهفيهكذا"الفتح":فيقالزَوْجُهَا(عَنْهَاتُوُفِّيَإِذَا،الْمَرْأ)كَمانَتِ

ولفظه:باختصار،لكنه،كلهمرفوعاً،شعبةروايةفيووقع،زينبتسنده

بيتها،شرّأوأحلاسها،شرّفيتمكثإحداكنكانتقد،تكتحللا:"فقال

وعشرٌ".أشهرأربعةتمضيحتىفلا،،ببعرةرمتكلبٌفمرّ،حولٌكانفإذا

أحفظمنشعبةلأن؟البابروايةإدراجيقتضيلاوهذا:الحافظقال

فيماالموقوفولعل،بالاحتمالغيرهبروايةروايتهعلىيقضىفلا،الناس

انتهى..شعبةروايةفيليستالتيالزيادةمنالبابرواية

كلامنقلبعدقالحيثالموط!""شرحفيالزرقانيهذاتعقّبلكن

"شرحفيهوصرّحفقد،بالاحتمالليسذلكأنعليهيردوقد:هذاالحافظ

،المدرجللقدرمبيّنةروايةمجيءالإدراجبهيُعرفممابأنلغيرهتبعاً"نخبته

منالتفسيرأنبيّنتحميدعن،شيخهعنمالكروايةفإن،ذلكمنهناوما

يزلفلم،المدرجفيهمايرويلاأنهيقتضيلاالحفّاظمنشعبةوكون،زينب

انتهى..وغيرهشهابكابنكثيراً؟يروونهالحفّاظ

روايةفيالإدراجمنادَّعَوهماأنعندي:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

وإنما،فيهإدراجلا،مرفوعالحديثأصلفإن،وجههلييظهرلاشعبة

شعبةروايةفيإدراجفلار!نها،زينبمنبطولهمالكروايةفيالواقعالتفسير

ثلاثةبعدالآتيةالأنصاريّسعيدبنيحيىروايةونحوها،حديثبعدالآتية

أعلم.تعالىوالله،فتنبّه،أحاديث

شينبعدهاالفاء،وإسكان،المهملةالحاءبكسر-حِفْشاً()دَخَلَتْ

النوويّ)1(.قاله،السّمْكقريبحقيراً،صغيراًبيتاً:أي-معجمة

"الصغير:عنهروايةوفيالرديء"،البيت"الحفش:رً-إدئهُمالكوقال

.لصغرهفرداءته،بمعنًىوهماجدّاً"،

الصادوتشديد،المعجمةالخاءبضم-وهو،بالخصّأيضاًمالكوفسره

وأَقفال.قُفْلمثل،أَخصاصوالجمع،القصبمنالبيت-:المهملة

منشيءهو:وقيلالبناء،الشَعِثالذليلالبيت:الحِفْش:الشافعيئوقال

.01114/النوويّ""شرخ)1(
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.نحوهأو،غزلمنمتاعهاالمعتدّةفيهتَجمع،القُفّةيُشبهخُوص

يحيىروايةففيهذا،يأبىالقصّةسياقوظاهر"الفتح":فيقال

ولعلّفيه"،فجلستلها،بيتشزإلى"عَمَدَت:نافعبنحميدعن،الأنصارفي

طريقعلىالحقيرالصغيرالبيتفياستعملثمذُكر،ماالحفشأصل

)1(.انتهى.الاستعارة

)حَتَّىبهيُتزيَّنمما:أيشَيْثاً(وَلَاطِيباً،تَصَ!نَوَلَمْثِيَابِهَا،شَزَ)وَلَبِسَتْ

علىبالجرّ()حِمَارٍبالتنوين(بِدَائةٍتُؤْتَىثُئَم،)سَنَة"لها":روايةوفيبِهَا(تَمُزَ

ماعلىالدابّةوإطلاق،للشكّلا،للتنويعفيهما"أو!(طَيْرٍأَوْ،شَاةٍ)أَوْالبدل

العرفيّة.لا،اللغوتةالحقيقةبطريقهوذُكر

وهذه،تمشي:أي؟تدبّلأنها؟دوابّكلهاهذهسُمّيت:القرطبيّوقال

اَدلَّهِعَلَىإلَّااَلأَزضِفِىدَاصئؤمِن)وَمَا:تعالىاللّهقالكما،أصليّةلغويّةتسمية

)2(.انتهىأهود:6.0الاَيةرِزقُهَا!

"به"فيوالباء،مشدّدةمعجمةضادثم،مثنّاةثمبفاء،بِهِ()فَتَفْتَضقُ

الطائرتفتضّ:أي؟زائدةتكونأو،للتعديةتكونأنالكرمانيّوجوّز،سببئة

انتهى..أعضائهبعضتكسربأن

صريحأ.الافتضاضتفسيرمنيأتيمايردّهلكن

فيقالجلدها!،به"تمسح:أي"تفتضّلما؟معنى:رَ-إَللّهُمالكوقال

تفعلهبمامنهوتخرُج،فيهكانتماتكسر:أيالكسر؟الفضّوأصل"الفتح":

بالدابة.

خفيفة،مهملةثم،موحّدةثم،بقاف"تقبص!:النسائيئروايةفيووقع

أشهر.الأولوالضبط،الأناملبأطرافالأخذوالقبص،الشافعيئروايةوهي

بعَدْو،تذهب:أي؟الإسراععنكنايةهو:الأثيروابن،الأصبهانيّقال

إلىشوقهالشدّةأومنظرها،لقبح؟حيائهالكثرةأبويها؟منزلإلىوسرعة

به.عهدهالبُعدالتزوب!؟

المعتدّة،أنفذكروا،الافتضاضعنالحجازيينسألت:قتيبةابنوقال

4.287/!المفهم")2(12.236/""الفتح()1
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الحولبعدتخرجثمشعرأ،تُزيلولاظفرأ،تقلّمولا4،ماتمسّلاكانت

قُبُلَها،بهتمسحبطائرالعدّةمنفيههيماتكسر:أيتفتضّ؟ثممنظر،بأقبح

به.تفتضّبعدمايَعيشيكادفلا،وتنبذه

وتبيّنالجلد،أطلقلأنه؟منهأخصّلكنه،مالكتفسيريخالفلاوهذا

القُبُل.جلدبهالمرادأن

وقيل:،ظهرهوعلى،الدابّةعلىبيدهاتمسحأنهامعناه:وهبابنوقال

بالماءالاغتسال:والافتضاض،تغتسل:أي؟تفتضّثم،بهتمسحالمراد

ثمّومن،كالفضّةنقيّةبيضاءتصيرحتىالنقاء،وإرادة،الوسخلإزالة؟العذب

نقائهافيالفضّةفتشبه،الوسخمنفتنتفي،تتنظّفمعناه:الأخفشقال

الانفصالالرميومن،فيههيماإهلاكإلىالإشارةبذلكوالغرض،وبياضها

انتهى..بالكلّيّةمنه

تلكتخرج:أي؟للفاعلبالبناءتَخْرُجُ(ثُثَم،مَاتَإِلَّا،بِشَعءٍتَفْتَضُّ)فَقَلَّمَا

وسكون،الموحّدةبفتح)بَعْرَةتمللمفعولبالبناء)فَتُعْطَى(حفشهامنالمعتدّة

عن،الماجشونوابن،مطرّفروايةوفيبِهَا()فَتَرْمِيفتحهاويجوز،المهملة

ذلكيكون،أمامهابهافترمي،الإبلأو،الغنمبعرمنببعرة"ترمي:مالك

وراءمنالغنمبعرمنببعرة"فترمي:وهبابنروايةوفيلها"،إحلالاً

رمتكلمثفمرّحوذ،كان"فإذا:المذكورةشعبةروايةفيووقعظهرها"،

زمنطالسواء،الكلبمرورعلىيتوقّفالبعرةرميهاأنوظاهرهببعرة"،

،عرضمنبهاترمي:وقيل،الشرّاحبعضجزموبهقصر،أم،مرورهانتظار

بعرةمنعليهاأهونحولأمقامهاأنحضرهامنترمي،غيرهأو،كلبمن

.غيرهأوكلباًبهاترمي

رمتثم،بهافتضّتمرّإذاالكلببأنالجمعيمكن:عياضٌوقال

إذاسيّماولا،مقبولةالثقةمنوالزيادة،بُعدهيخفىولا:الحافظقال،البعرة

الجمع.إلىيحتاجحتىالروايتينبينمنافاةلافإنهحافظاً،كان

العدّةرمتأنهاإلىإشارةهو:فقيل،البعرةبرميالمرادفيواختُلف
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علىوالصبر،التربّصمنفعلتهالذيالفعلأنإلىإشارة:وقيل،البعرةرمي

رمتها؟التيالبعرةبمنزلةعندهاكان،انقضىلمافيهكانتالذيالبلاء

بعدمالتفاؤلسبيلعلىترميهابل:وقيلزوجها،لحقوتعظيماً،لهاستحقاراً

"الفتح")1(.فيقاله،ذلكمثلإلىعودها

:أي)بَعْدُ(المراجعةمن،للفاعلمبنيّاً،الفوقئةالمثناةبضمتُرَاجعُ()ثُئَم

كانتممافَيْرِهِ(أَوْ،طِيبٍمِنْ،شَاءَتْ)مَاوالرمي،الافتضاضمنذُكربعدما

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،المدّةتلكفيمنهممنوعة

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعفقمسائل

المؤمنينأمهاتعن،سلمةأبيبنتزينبحديث(:الأولى)المسألة

عليه.متّفقٌ-عنهنّاللهرضي-الثلاثة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

3728و3727و3726و372وه193724/هنا)المصنّف(أخرجه

)5334"الطلاقو"()1282"الجنائز"فيو)البخاريّ(،(1)9،372486و

فيو)الترمذيّ()9922(،"الطلاق"فيداود(و)أبو5336(،و533وه

(202-102)6/"الطلاق"فيو)النساليّ(7911(،و)6911"الطلاق"

و)مالك()8402(،"الطلاق"في(ماجهو)ابن693(،و493)3/و"الكبرى!

62(،-61)2/"مسنده"فيو)الشافعيّ(،795(-695)2/الموطإ""في

403)!"مسندهفي(و)الحميديّ،(01321)"مصنّفه"في(الرزّاقو)عبد

،32(وه432و13وا292و192)6/""مسندهفيحمد(و)أ،3(65و

و)ابن)4043(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)2/167(،"سننه"فيو)الدارميّ(

422)23/"الكبير"فيو)الطبرانيّ(768(،و)765"المنتقى"فيالجارود(

عوانة(و)أبو817(،و816و81وه813و427و426و42وه424و423و

238.-2/1237""الفتح()1
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لمعرفة"و"ا(437)7/"لكبرى"افيو)البيهقيّ(،(91وه391)3/""مسندهفي

أعلم.تعالىوالله)9238(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(06(،-)6/95

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

زوجها،وفاةمنالمعتدّةعلىالإحدادوجوبعلىيدلّأنه)منها(:-ا

فيبيانهسيأتيماعلى،تفصيلهفياختلفواوإن،الجملةفيعليهمجمعوهو

.-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألة

أربعةوهو،مدّتهوبيان،زوجهاعنهاالمتوفّىعدّةوجوببيان:)ومنها(-2

.-تعالىاللهشاءإن-التاليةالمسألةفيفيهالبحثتماموسيأتي،أياموعشرةأشهر

يؤخذأينفمن،العدّةوجوبعلىيدلّلاالبابحديثقيل(:أفإن

؟لوجوبا

مِنكُخيُتَوَفؤنَ)وَأئَذِينَ:تعالىكقوله،الأخرىالأدلةمنيؤخذ(:أقلت

!روكنهيه234،،:البقرة1الآيةوَعَمثْرا!هوأَشْهُوأَ!لَعَةَبِأَنفُسِهِنَيَتَرَدصخنَأَزوَجَاوَيَذَرُونَ

فيكونالإحداد،وجوبدليلفإنه،المرضوجودمعالمرأةتلكعينكَحْلعن

المدّة.هذهتُحدّأنعليهايجب:أيوعشراً"أشهر))أربعة:!ي!قولهتقدير

كانتلوأنهاوَعَمثرا!وأَشْهُو!أَقىلَعَةَ:قولهمنيستفادأنه)ومنها(:-3

الجمهور،قالوبهذاالإحداد،يلزمهالمالمدّةهذهعلىحملهافزادحاملاً،

ذلككلّإذ؟المعنىإلىنظراً؟تضعأنإلىالإحدادعليها:المالكيّةوقالت

أغلب،النساءمنالْحُيَّلَلأنبالذكر؟العددذلكخصّوإنما،وفاةمنعدة

القرطبيّ)1(.قاله،طارئوالحمل،الأصلوهنّ

لموافقته؟عنديالأرجحهوالجمهورقالهما:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالله،فتأمل،النصّلظاهر

فما،أيامثلاثةلمدةأقاربهاعلىللمرأةالإحدادجواز)ومنها(:-4

دونها.

عقي!:لقوله،المسلمةالمرأةعلىإلايجبلاالإحدادأن)ومنها(:-5

الآخر".واليومبالثه"تؤمن

4.285/"المفهم")1(
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في:وقوله"أفنكحُلها؟"،جوابفي)الا":كليمقولهأن)ومنها(:-6

الاكتحالتحريمعلىدليل"تكتحل"لا:بعدهالمذكورر!بهاعطيةأمحديث

"الموط!"فيالاَخرالحديثفيوجاءلا،أمإليهاحتاجتسواء،الحادّةعلى

بالنهار".وامسحيه،بالليل))اجعليه!ثها:سلمةأمحديثفيوغيره

وإنلها،يحلّلاإليهتحتجلمإذاأنهاالأحاديثبينالجمعووجه

مسحتهفعلتهفإن،تركهالأولىأنمع،بالليلويجوزبالنهار،يجزلماحتاجت

النهيوحديث،حرامغيرللحاجةبالليلأنهلبيان؟فيهالإذنفحديثبالنهار،

علىمحمولفنهاهاعينها،اشتكتالتيوحديث،الحاجةعدمعلىمحمول

عينها.علىالخوفيتحققلمأنهعلىبعضهموتأوّله،تنزيهنهيأنه

الخوفتحقّقبعدبعضهمتأويلأنعندي:عنهالثهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالله،أقرب

اللّه،عبدبنسالمفقال،المحدّةاكتحالفيالعلماءاختَلَفوقد

لابكحلعينهاعلىخافتإذايجوز:عنهروايةفيومالكيسار،بنوسليمان

رءإَلئهُ:النوويّقال،طيبفيهكانوإن،الحاجةعندبعضهموجوّزه،فيهطيب

)1(.انتهى.فيهطيبلابماالحاجةعندليلأجوازهومذهبنا

والثه،عنديالأرجحهورءإلئهُالنوويّقالهما:عنهالثهعفاالجامعقال

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

علىالإحدادوجوبفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

زوجها:عنهاالمتوفّىالمرأة

بها،المدخولسواءٌ،وفاةعنمعتدّةكلّعلىيجب:رءإللّهُالنوويّقال

والمسلمة،،لأمةوا،والحرّة،والثيِّب،والبكر،والكبيرة،والصغيرة،وغيرها

والجمهور.،الشافعيّمذهبهذا،والكافرة

يجبلا:المالكيةوبعضثور،وأبو،الكوفيينمنوغيرهحنيفةأبووقال

تؤمنلامرأةيحل"لا!:لقوله،بالمسلمةيختصبل،الكتابيةالزوجةعلى

.01114/النوويّ،"شرخ)1(
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الذيهوالمؤمنأنالجمهورودليل،بالمؤمنةفخصَّهالآخر"،واليومباللّه

به.قُيِّدفلهذا،لهوينقاد،بهوينتفع،الشارعخطابيستئمر

منمعهمومن،الحنفيّةإليهذهبماأنالظاهر:عنهاللهعفاالجامعقال

تعالىواللّه،فليُتأمّل،النصّلظاهر؟الأقربهوبالمسلمةخاصّالوجوبأن

أعلم.

الأمة.الزوجةعلىولا،الصغيرةعلىإحدادلا:أيضاًحنيفةأبووقال:قال

عنهماتُوُفّيإذاالأمةعلىولاالولد،أمعلىإحدادلاأنهعلىوأجمعوا

الرجعية.الزوجةعلىولاسيدهما،

والليث،،ومالك،وربيعةعطاء،فقالثلاثاً،المطلقةفىواختلفوا

حنيفة،وأبو،الحكموقال،عليهاإحدادلا:المنذروابن،والشافعيّ

للشافعيّ.ضعيفقولوهوالإحداد،عليهاعبيد:وأبوثور،وأبو،والكوفيون

الإحدافىوجوبأنمنالأولونإليهذهبما:عنهاللهعفاالجامعقال

الأرجح؟هوالبائنالمطلقةعلىإحدادولازوجها،عنهابالمتوفّىخاصّ

علىإلا،ميتعلىتُحدّالآخرواليوم،باللّهتؤمنلامرأةيحل)الا!م:لقوله

فتأمله،غيرهفيتحريمهبعد،بالميتالإحدادفخصّ،الحديث."..زوج

أعلم.تعالىوالله،بإنصاف

الإحداديجبلاأنه؟البصريّالحسنعنقولاًالقاضيوحَكَى:قال

غريب.شاذّوهذاعنها،المتوفَّىعلىولا،المطلقةعلى

تعالىوالله،فتأمله،القولهذابطلانيخفىلا:عنهالثهعفاالجامعقال

أعلم.

منعنهاالمتوفّىفيالإحدادوجوبواستفيد:رَ-إَدلهُعياضالقاضيقال

علىيدلمالفظهفيليسأنهمعذلك،علىالحديثحملعلىالعلماءاتفاق

الحديثفيع!مقولهمعالوجوبعلىحملهعلىاتفقواولكن،الوجوب

،واللباس،والطيب،الكُخلفيعطيةأموحديثِ،سلمةأمحديثِالآخر،

)1(.انتهى.أعلمواللّه،منهومنعها

.15112/النووفي""شرخ)1(
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دونالوفاةعدّةفيالإحدادوجوبفيوالحكمةالعلماء:قالأتنبيه،:

عنه؟فنُهيت،فيهويوقعان،النكاحإلىيدعوان،والطيب،الزينةلأن؟الطلاق

معتدتهيَمنعلاميتاً،الزوجلكون؟النكاحعنزاجراًذلكمنالامتناعليكون

ف!نه،الحيّالمطلقبخلاف،منهيخافولاناكحها،يراعيهولا،النكاحمن

عنها،متوفًىكلعلىالعدّةوجبتالعلةولهذهاَخر،زأجرعنبوجودهيُستغنَى

العدّة،بوجوبللميتفاستُظهر،الطلاقبخلافبها،مدخولاًتكنلموإن

،كانإنالولدفيالروحينفخفيهاالأربعةلأنوعشراً؟أشهرأربعةوجُعلت

يوكلولم:قالوا،البطنفيالولديتحركالمدةهذهوفياحتياطاً،والعشر

الاحتياطمنذكرناهلما؟كالطلاقبالإقراءويجعلالنساء،أمانةإلىذلك

حكمفيبالغالبنادرةًالحقتالزوجاتمنالصغيرةكانتوَلَمّا،للميت

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهوالإحداد)1(،،العدّةوجوب

.والمآب

عنهاالمتوفّىعدّةفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

زوجها:

الحرّةعدّةأنعلىالعلمأهلأجمع:+إلنهُقُدامةابنالعلّامةقال

وأبها،مدخولأوعشز،أشهرأربعةزوجهاوفاةمنالحملذاتغير،المسلمة

تعالى:لقولهوذلك،تبلغلم،صغيرةًأو،كبيرةكانتوسواء،بهامدخولغير

الاَيةوَعَمثرا!أَشهُوأَزبَحَةَبِأَنفُسِهِنَيَتَرَلَفخنَأَزْوَجُاوَيَذَرُونَمِنكُخيُتَوَفؤنَ)وَأنَذِينَ

.البابفيالمذكورالحديث."..لامرأةيحل)الا:ع!يموقوله:234(البقرة1

قولهفيقلتمكمابها،المدخولعلىالاَيةحملتمألاقيل،:أفإن

:228،؟البقرة1الاَيةقرؤة!ثَبثَةَبِأَنفُسِهِقَيَتَرَنجضر%)وَاَلْمُطفَمتُ:تعالى

نَكَشوُإِذَاءَاشُوااَلَذفيَ)يأيُّهَا:تعالىبقولههذهخصّصناإنماأقلنا،:

تَعنَدُّونهآ!عِذَؤمِنعَلَتهِنَّلَكُتمفَمَاتَمَائمُوهُفَأَنفتلِمِنطَقَقْتُمُوهُنَّثُوَّألْمُؤضمنَتِ

المطلقةعلىقياسهاأمكنولا،الوفاةعدّةتخصيصيَرِدولم:94(،الأحزاب1

لوجهين:التخصيصفي

.01/113(النوويّ"شرخ)1(
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انتهىإذاوالشيء،انتهىماتفإذاعُمُبر،عقدُالنكاحأناحدهما،:أ

الإجارةوأحكام،الليلبدخولالصيامأحكامكتقرّر،أحكامهتقرّرت

أحكامه.منوالعدّةبانقضائها،

،باللعانونفيه،تكذيبهاالزوجيُمكنبولدأتتإذاالمطلّقةأن،:الثمانيأ

وما،نسبهالميتفيلحقبولد،تأتيأنيؤمَنفلا،الميتحقّفيممتنعٌوهذا

فيوالمبيت،التصرّفعنلحفظهاعليها؟العدّةبإيجابفاحتطنا،ينفيهمنله

لها.حفظأ؟منزلهاغير

عامّةقولفيالوفاةعدّةفيالحيضوجوديُعتبرلافإنههذا،ثبتإذا

العلم.أهل

أشهرأربعةوجبتبهامدخولأحاملأ،كانتإذاأنهامالكعنوحكي

فيالحيضاعتبرلوولأنه؟أولىوالسنّةالكتابواتباع،حيضةفيهاوعشز

كالمطلّقة.قروء،ثلاثةلاعتُبرحقّها

خلاففلا،والصغيرة،الآيسةوأماالقرء،بذواتيختصّالخلافوهذا

قولفي،أياموخمسةشهرانفعدّتهازوجها،عنهاالمتوفّىالأمةوأما

يسار،بنوسليمانوعطاء،،المسيّببنسعيدمنهم،العلمأهلعامّة

ثور،وأبو،وإسحاق،والشافعيّ،والثوريّ،ومالكٌ،وقتادة،والزهريّ

إلاالأمةعدّةأرىما:قالفإنه،سيرينابنإلا،وغيرهم،الرأيوأصحاب

تُتّبع،أنأحقّالسنّةف!ن،سنةذلكفيمضتقدتكونأنإلا؟الحرّةكعدّة

عدّةأنعلىرفِ!الصحابةباتفاقالأولونواحتجّ.وعمومهالنصّبظاهروأخَذَ

ابنكلامانتهى.الوفاةعدةفكذلك،الحرّةعدّةمنالنصفعلىالمطلّقةالأمة

رً-%للّهُ)1(.قُدامة

اللهرحمهسيرينابنقالهماأنعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقالى

والله.يخصّصهادليلوعدم،الآيةلظاهر؟الحقّهوالأمةعدةمسألةفيتعالى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

11/224."المغني")1(
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أشهرأربعةالوفاةعدةكونفيالحكمةبيانفي(:السادسة)المسألة

وعشراً:

بأربعةالوفاةعدّةتعالىاللهخصّإنما؟-%دلّهُالقرطبيّالعبّاسأبوقال

تبقىالنطفةلأن؟المدّةتلكفيتحرّكهيَبِينالحملغالبلأنوعشر؟أشهر

أشهر،أربعةفتلك،أربعينمضغةثم،أربعينعلقةًتصيرثم،أربعينالرحمفي

الأربعةعلىالزائدالعشرفيحركتهفتظهر،ذلكبعدالروحفيهيُنفخثم

!به.مسعودبناللهعبدحديثمنجاءماوهذاالأشهر،

أرادلأنه:وقيلالمبرّد.قاله.العشرمدّةبهأرادلأنهعشراً؟وأنّث

الأربعةبعدأيامعشرة:فقالواالعلماء،كافّةذهبهذاوإلىبلياليها،الأيام

قولفعلى،اللياليأرادلأنهالعشر؟أنّثإنما:الأوزاعيّوقال.الأشهر

الليلةبانقضاءتحلّالأوزاعيّقولوعلى،باَخرهالعاشرباليومتحل:الجمهور

:-إَدئهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى.العاشرة

بأيامها،ليالعشرهيالعدّةفيالمعتبرةوالعشر:رً-إَلنهُقدامةابنوقال

وابنعبيد،وأبو،والشافعيّمالذ،قالوبهذا،اللياليمعأيامعشرةفتجب

.الرأيوأصحابالمنذر،

فيتستعملالعشرلأن؟أياموتسعةليالعشريجب:الأوزاعيّوقال

تبعاً.اللياليأثناءفياللاتيالأيامدخلتوإنما،الأيامدون،الليالي

المذكّر،علىخاصّةالعددفيالتأنيثاسمتغلّبالعرببأنوأجيب

أَلَأ)ءَايَتُكَ:تعالىاللهقالكمابأيامها،اللياليوتريد،اللياليلفظفتُطلق

فيقالأنهبدليلبأياجمها،يريد:01،،أمريمسَوِئا!لًالٍثَنَثَألئاحىَتُكِمَ

يريد4،،:اعمرانآلأرَتزُا!إِلًاأَئارِثَنثَةَاَلنَّاسَلزِأَلَّا)ءَايَسُكَاَخر:موضع

يسير)2(.بتصرّفانتهى.بلياليها

الأرجح؟هوالأولونقالهماعندي:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

والماَب.المرجعواليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،فتأمل،حجتهلوضوح

225.-11/224"المغني")2(4.285/"المفهم")1(
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:قالالكتاباولَ+إَل!هُالمؤئفإلىالمتّصلوبالسند

،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَاالْمُثَنَّى،بْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(37251،

تُوُفيَ:قَالَتْ،سَلَمَةَاُمِّبِنْتَزينَبَسَمِعْتُ:قَالَ،نَافِعٍبْنِحُمَيْدِعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثنَا

هَذَا؟أَصْنَعُإِنَّمَا:وَقَالَتْبِذِرَاعَيْهَا،فَمَسَحَتْهُبِصُفْرَؤ،فَدَعَتْ،حَبِيبَةَلِألمحَمِيئم

اَنْالْاَخِرِ؟وَالْيَوْمِبِاللّهِتُؤْمِنُ،لِامْرَأَةٍيَحِلُّ"لَا:يَقُولُع!مّالثهِرَسُولَسَمِعْتُلِأئي

أُفهَا،عَنْزينَبُوَحَدَّثَتْهُ)1(وَعَشْراً".اَشْهُرٍأَرْبَعَةَ،زَوْجٍعَلَىإِلَّا،ثَلَاثٍفَوْقَتُحِدَّ

ع!ي!م(.النَّبِيئأَزْوَاجِبَعْضِمِنْامْرَأَةٍعَناَوْع!،النَّبِيِّزَوْجِزينَبَوَعَنْ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الحديث،شرحوكذا،بابوقبل،الماضيالسندفيذُكرواوكلّهم

الماضي.الحديثفىتقدّمتومسائله

لها.قريب:أيحَبِيبَةَ(لِأمحَمِيئم)تُوُفَيَ:وقوله

لأمحميم"تُوُفّي:قولهعندبرَءإللّهُالجيّانيّعليّأبوالحافظقالأتنبيه(:

الحذّاء:ابننسخةفيووقع،وغيرهالْجُلُوديّأحمدأبورواههكذا"حبيبة

علىأحمدأبيورواية،حبيبةأمبدلسلمةأمجَعل"،سلمةلأمحميم"تُوُفّي

بنبكرأبونا:قالمحمد،بنحكمحدّثنا:عليّأبوقال،الصواب

نا:قال،الْمِصّيصيّأحمدنا:قال،الدُّولابيّبشرأبونا:قال،إسماعيل

أبيبنتزينبعن،نافعبنحميدعن،شعبةنا:قالمحمد،بنحجّاج

اَخره.إلىالحديثوذكر،بصُفْرةفَدَعت،حبيبةلأمحميمتُوفّي:قالت،سلمة

عن،نافعبنحُميدعنبكر،أبيبناللهعبدعن،مالكحديثوفي

زينب:قالت:قال،الثلاثةالأحاديثهذهأخبرتهأنها؟سلمةأبيبنتزينب

ثم:قالت،سفيانأبوأبوهاتُوُفّيحين!شَب!مالنبيّزوج،حبيبةأمعلىدخلت

جاءت:تقولسلمةأمأميسمِعتُ:قالتثمجحش،بنتزينبعلىدخلتُ

+إَدئهُ)2(.الجيّانيّكلامانتهى.الحديث...!سَي!الثهرسولإلىامرأة

".زينب"وحدّثتنيه:النسخبعضوفيزينَبُ()وَحَدَّثَتْهُ:وقوله

3/856-857."المهملإتقييد)2(وحدّثتنيه،.9:نسخةوفي)1(
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منللشكّهنا))أو"مج!(الئبِيأَزْوَاجِبَعْضِمِنْامْرَأَةٍعَن)أَوْ:وقوله

منامرأةعن:قالتأوباسمها،فصرّحت"،زينب"وعن:قالتهل،الراوي

فأبهمتها.جمحِ،النبيئأزوجبعض

تعالىواللّه،قبلهمستوفًىفيهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَ+%4لمحهُالمؤئفالىالمتصلوبالسند

،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَدُحَدثنَاالْمُثَئى،بْنُمُحَفَدُ)وَحَذَثَنَا-)...(37261،

عَنْتُحَدِّثُسَلَمَةَ،أُئمَبِنْتَزينَبَسَمِعْتُ:قَالَنَافِع،بْنِحُمَيْدِعَنْشُعْبَةُ،حَدثنَا

فِيفَاسْتَأذَنُوهُ"!ب،الئبِيفَأتَوُاعَيْنِهَا،عَلَىفَخًافُوازَوْجُهَا،تُوُفيَامْرَأصأَنأ"مهَا؟

فِيبَيْتِهَا،شَرِّفِيتَكُونُاِحْدَاكُنكَانَتْ)قَدْ:ظاللهِرَسُولُفَقَالَ،الْكُحْلِ

بِبَعْرَؤ،رَمَتْ،كَلْ!ثمَزَفَ!ذَاحَوْلاً،بَيْتِهَافِيأَحْلَاسِهَاشَزَفِيأَوْأَحْلَاسِهَا،

وَعَشْراً!(.أَشْهُرٍأَرْبَعَةَأفَلَا،فَخَرَجَتْ

ستة:الاسناد:هذارجال

قبله.المذكورونوهم

وزوجهااسمها،يُعرفلاالمرأةأنتقذمزَوْجُهَا(تُوُفِّيَامْرَأ)أَن:وقوله

المخزوميّ.المغيرةهو

من"كَحَل"،مصدرالكافبفتحيكونأنيَحْتَملالْكُحْلِ()فِي:وقوله

الإثْمُد،-:"القاموس،)1(فيكما-وهوبضمها،يكونأنويَحْتَمِلنصر،باب

حذفعلىالكلاميكونهذافعلى،بهيُستشفىالعينفيوُضعماوكلُّ

أعلم.تعالىواللّه،الكُحلاستعمالفي:أي؟مضاف

جمع:المهملةالحاءوإسكان،الهمزةبفتحأَحْلَاسِهَا()فِي:وقوله

وهو،الأخرىالروايةفيقالكماثيابها،شزوالمراد،فسكونبكسر،،حِلْس

علىيُجعل،كالْمِسْحوهو،الدوابّمن،وغيرهالبعيرحِلْسمنمأخوذ

)2(.ظهره

4/43."المحيط"القاموس)1(
.01/116النوويّ"لاشرخ)2(
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وفتحها.،المهملةالعينبسكون)بِبَعْؤ(:وقوله

وعشراً.أشهرأربعةتمكثأفلا:أيوَعَشْراً(أَشْهُرٍأَرْبَعَةَ)أفَلَا:وقوله

أعلمتعالىواللّه،مستوفًىفيهالبحثمضىوقد،عليهمُتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَ+إئئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،شُعْبَةُحَدَّثنَا،أَبِيحَدَّثنَا،مُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُ)وَحَذَثنَا-)...(37271،

أُمِّوَحَدِيثِ،الْكُحْلِفِيسَلَمَةَأُمِّحَدِيثِجَمِيعاً:بِالْحَدِيثَيْنِ،نَافِعٍبْنِحُمَيْدِ

مُحَمَّدِحَدِيثِنَحْوَ،زينَبَتُسَمِّهَالَمْأنهُكَيْرَ،!لًخب!مالنَّبِيئَأَزْوَاجِمِنْوَأُخْرَى،سَلَمَةَ

(.جَعْفَرٍابْنِ

اربعة:الاسناد:هذارجالى

)خ237()ت1011حافظٌثقةٌ،البصريّالْعَنْبريّ(مُعَاذٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-ا

3/7."المقدمة"فيتقدمس(دم

المثنّىأبو،الْعَنبريّحسّانبننصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-2

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت191كبارمن،متقنثقة،البصريّ

قبله.ذُكراوالباقيان

بتمامها،ساقهامنأرلمهذهشعبةعنمعاذ،بنمعاذروايةأتنبيه،:

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،

:قالالكتابأولَاجًمَطلّهُالمؤلّفالىالمتّصلوبالسند

ووَعَمْرٌ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنَا-)1488/1486(37281،

نَافِعِ؟بْنِحُمَيْدِعَنْ،سَعِيدٍبْنُيَحْىَأَخْبَرَنَا،هَارُونَبْنُيَزِيدُحَدَّثنَاقَالَا:الئاقِدُ،

امْرًأأَنَّتَذْكُرَانِ،حَبِيبَةَوَامِّ،سَلَمَةَأُمِّعَنْتُحَذَثُ،سَلَمَةَأَلِ!بِنْتَزينَبَسَمِعَأصنَهُ

عَيْنُهَا،فَاشْتَكَتْزَوْجُهَا،عَنْهَاتُوُفيَلَهَابِنْتاًأَنَّلَهُفَذَكَرَتْ!،الثهِرَسُولَأتتْ

بِالْبَعْرَةِ،تَرْمِيإِحْدَاكُنكَانَتْ"قَدْ:ءطَّاللّهِرَسُولُفَقَالَتَكْحُلَهَا،أَنْتُرِيدُفَهِيَ

وَعَشْز"(.أَشْهُرٍأَرْبَعَةُهِيَوَإِنَّمَا،الْحَوْليرَأْسِعِنْدَ
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ثمانية:الاسناد:هذارجال

الماضي.والباب،البابفيتقدّمواوكلهم

الفاعليّة،على"عينُها"رفعيجوزأنهتقدّمعَيْنُهَا()فَماشْتَكَتْ:وقولها

البنت.ضميروالفاعل،المفعوليّةعلىونصبه

أولحديثشرحفي،ومسائله،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الباب

:قالالكتابأولَ+%لئهُالمؤئفإلىالمتّصلوبالسند

وَالفَفْظُعُمَرَ،أَبِيوَابْنُالئاقِدُ،عَمْزو)وَحَدَّثَنَا-)1486(19372(

عَنْ،نَافِعٍبْنِحُمَيْدِعَنْ،مُوسَىبْنِ؟لوبَعَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَاو،لِعَمْرٍ

الْيَوْمِفِيدَعَتْ،سُفْيَانَأَبِينَعِيحَبِيبَةَأئمأثىلَفَا:قَالَتْ،سَلَمَةَأَبِيبِنْتِزَيْنَبَ

كَنِئةً،هَذَاعَنْكُنْتُ:وَقَالَتْوَعَارِضَيْهَا،ذِرَاعَيْهَا،بِهِفَمَسَحَتْبِصُفْؤ،الثالِثِ

فَوْقَتُحِذَأَنْالْاَخِرِ؟وَالْيَوْمِبِالثهِتُؤْمِنُلِامْرَأَةٍيَحِل"لَا:يَقُولُ!ك!هالئبِيئَسَمِعْتُ

وَعَشْراً!(.أَشْهُرٍأَرْبَعَةَعَلَيْهِثُحِذُفَ!نَّهَا،زَوْجٍعَلَىإِلا،ثَلَاثٍ

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثم،الْعَدَنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-ا

قريباً.تقدّم،المكيّ

قريباً.أيضاًتقّدمالمشهور،الإمامعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-2

موسىأبو،الأمويّالعاصبنسعيدبنعمروبنمُوسَى(بْنُ)ألوبُ-3

11.075/"الحيض"فيتقدم)ع(132()ت61،ثقة،المكيّ

قبله.ذُكرواوالباقون

وأالياء،وتشديد،العينوكسر،النونبفتحسُفْيَانَ(أَبِي)نَعِيئُ:وقولها

موته.خبر:أيالياء؟وتخفيف،العينوسكون،النونبفتح

أولحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الباب
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:قالالكتابأولَ+%للّهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

عَن،رُمْحٍوَابْنُ،وَقُتَيْبَةُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَذَثَنَا-)0914(10373،

اَوْ،حَفْصَةَعَنْحَذَثَتْهُ،عُبَيْدٍاَبِيبِنْتَصَفِيةَاَن؟نَافِعٍعَنْ،سَعْدٍبْنِاللَّيْثِ

بِالثهِتُؤْمِنُلِامْرَاَةٍيَحِلُّ"لَا:قَالَع!اللهِرَسُولَاَنكِلْتَيْهِمَا؟عَنْأَوْ،عَائِشَةَعَنْ

عَلَىإِلا،أَلامٍثَلَاَثةِفَوْقَمَيِّتٍعَلَىتُحِدَّأَنْ؟وَرَسُويهِبِاللّهِتُؤْمِنُاَوْالْآخِرِ،وَالْيَوْمِ

.زَوْجِهَا"(

سبعة:الاسناد:هذارجالى

أختوهيعمر،ابنزوج،الثقفيّةمسعودبنعُبَيْد(61مطبِنْتُ)صَفِيَّةُ-ا

العجليّ:وقال،الدارقطنيّوأنكره،إدراكلها:قيلعبيد،أبيبنالمختار

21(.الطبقةمنفهي،ثقةٌ

أمهات،سلمةوأم،وعائشة،حفصةعنوروت،الخطاببنعمررأت

الصديق.بكرأبيبنمحمدبنوالقاسم،المؤمنين

،عباسابنمولىونافععمر،بناللّهعبدبنسالمعنهاوروى

،الأعرجقيسبنوحميد،أميةبنصفوانبناللهوعبددينار،بناللهوعبد

عقبة.بنوموسى

وذكرها"الثقات"،فيحبانابنوذكرها،ثقةٌتابعيةٌمدنيّةٌ:العجليّقال

لهايصحولا!لَخي!م،النبيّأدركت:مندهابنوقال،الصحابةفيالبرّعبدابن

بنموسىعنالواقديّوذكر،ءلجع!مالنبيّتُدركلم:الدارقطنيّوقال،سماعمنه

أبيهخلافةفيعمربناللّهعبدتزوجتأنها؟أبيهعن،المازنيّسعيدبنضمرة

ز!به.عمر

والترمذيّ،داود،وأبو،والمصنّف،التعاليقفيالبخاريّلهاأخرج

)0914(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيولها،ماجهوابن،والنساليّ

ليلةً".أربعينصلاةلهتُقبللمشيء،عنفسألهعرّافأ،أتى"منو)0223(:

سبق.ممايُعلموشرحه،بابوقبل،البابفيذُكرواوالباقون

373وا190373/هناأخرجه،:ء%للّهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

ماجه(و)ابن)6/918(،الطلاق"9فيو)النساليّ()0914(،3733(و3732و



الطلاقكتاب-ا!جاحعب!مسلكلا!مامعصحيح!ثدح!الثجاحعالمحيطالبحلى

033

،بالصوابأعلمتعالىوالله)6/286(،"مسنده"فيو)أحمد()8602(،فيه

.والمآبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولَ+إلنهُالمؤئفإلىالمئصلوبالسند

ابْنَيَعْييالْعَزِيزِ،عَبْدُحَذَثنَا،فَزُوخَبْنُشَيْبَانُ)وَحَذَثنَاه-)...(37311(

رِوَايَتِهِ(.مِثْلَ،الفَيْثِحَدِيثِبِ!سْنَادِ،نَافِعٍعَنْ،دِينَارٍبْنُالثهِعَبْدُحَذَثنَا،مُسْلِمٍ

أربعة:الاسناد:هذارجال

19(صغارمنبالقدر،ورُمي،يَهِمُصدوق،الأبُلّيئفَزُوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-أ

12/157.""الإيمانفيتقدمس(د)مسنةَو)09(بضعوله236(أو)ته

البصريّ،ثم،المروزيّيزيدأبو،الْقَسْمَليّمُسْلِم(بْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-2

ومواضع"المساجدفيتقدمس(تدم)خأً(67)ت71(وَهِمَربماعابدثقة

.21183/"الصلاة

ثقة،المدنيّالرحمنعبدأبو،مولاهمالعَدَويّ(دِينَمارٍبْنُالهِ)عَبْدُ-3

14.016/""الإيمانفيتقدم)ع(127()ت41(

قبله.ذُكرونافع

ابنإسحاقساقهاهذهنافععندينار،بناللّهعبدروايةأتنبيه(:

:فقال2/466"مسنده"في-%لئةراهويه

اللّه،عبدوهودينار،ابننا،الْجُمَحيّقُدامةبنصالحأخبرنا1()93.

جمم!ماللهرسولأن:كلتيهماأو،حفصةأو،عائشةعن،صفيةعن،نافععن

،ثلاثفوقميتعلىتحدّأنالآخر؟وباليوم،بالثهتؤمنلامرأةيحل"لا:قال

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.زوجها!علىإلا

:قالالكتابأولَ+إلئهُالمؤئفإلىالمتصلوبالسند

قَالَا:،الْمُثَئىبْنُوَمُحَفَدُ،الْمِسْمَعِيفَشَانَابُو)وَحَذَثنَاه-)...(37321(

يُحَدِّثُنَافِعاً،سَمِعْتُ:يَقُولُسَعِيدٍبْنَيَحْيَىسَمِعْتُ:قَالَ،الْوَفَابِعَبْدُحَذَثنا

تُحَذثُ!الئبِعزَوْجَعُمَرَ،بِنْتَحَفْصَةَسَمِعَتْأنهَا؟عُبَيْدٍأَبِيبِنْتِصَفِئةَعَنْ

أَرْبَعَةَعَلَيْهِتُحِذُ)فَ!ئهَاوَزَادَ:،دِينَابىوَابْنِ،الفَيْثِحَدِيثِبِمِثْلِيك!الئبِئَعَن

وَعَشْراً!(.أَشْهُرٍ
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سبعة:الاصناد:هذارجالى

(101ثقة،البصريّالواحدعبدبنمالكالْمِسْمَعِيئُ(فَسَّانَ)أَبُو-ا

8/137."الإيمان"فيتقدمد()م.23()ت

المجيدعبدابنهو:الوهّاب"و"عبد،وقبلهالبابفيذُكرواوالباقون

الأنصاريّ.:هوسعيد"بنو"يحى،الثقفيئ

فياللهُ-إالبيهقيّساقهاهذهنافععنسعيد،بنيحيىروايةأتنبيه(:

:فقال7438/")1("الكبرى

بنمحمدالعباسأبوأنا؟الحافظاللّهعبدأبووأخبرنا-)89152(

نا،الرازيّمنصوربنمعلىنا،الصغانيّإسحاقبنمحمدنا،يعقوب

...الثقفيّالوهابعبد

نا،سفيانبنالحسننا،النسويّأحمدبناللهعبدوأخبرني:قال

سمعت:قالسعيد،بنيحىسمعت:قال،الوهابعبدناالمثنّى،بنمحمد

تحدثرفِالاعمربنتحفصةسمعتأنهاعبيد؟أبيبنتصفيةعنيحدثنافعاً

علىتحدأنالآخرواليومباللّهتؤمنلامرأةيحل"لا:قالأنه!ؤالنبيّعن

وعشراً".أشهرأربعةعليهتحدفإنها،زوجعلىإلا،أيامثلاثةفوقميت

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى

:قالالكتابأولَير-إل!هُالمؤلّفالىالمتّصلوبالسند

وَحَدَّثنَا)ح(ألّوبَعَنْحَمَّاد،حَدَّثنَا،الزَبِيعِأَبُو)وَحَذَثنَا-)...(37331،

أَبِيبِنْتِصَفِيَّةَعَنْ،نَافِعٍعَنْجَمِيعاً،الثهِعُبَيْدُحَدَّثَنَاأَبِي،حَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُ

حَدِيثِهِمْ(.بِمَعْنَى!النَّبِيِّعَن!،النَّيِيئأَزْوَاجِبَعْضِعَنْ،عُبَيْدٍ

تسعة:الإصناد:هذارجالى

قريباً.تقدّمداود،بنسليمانالرَّبِيعِ()أَبُو-ا

قريباً.أيضاًتقدّمزيد،بن)حَمَّادُ(-2

البيهقيّلفظأنإلا)6956(،رقم384()3/الكبرى"لافيالنساليّأيضأوأخرجه)1(

فتنبّه.،آثرهولذا،المصنّفلسياقموافق
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قريباً.أيضاًتقدّم،السَّخْتِيانيّتميمةأبيبن)ألّوبُ(-3

قريباً.أيضاًتقدّمنُمير،بناللهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-4

قريباً.أيضأتقدّم،الْهَمْدانيّنُميربناللهعبد)أَبُوهُ(-5

قريبأ.أيضاًتقدّم،المدنيّالْعُمريّعمربنالثهِ()عُبَيْدُ-6

قبله.ذُكرواوالباقون

التنبيه.فييأتيكما،سلمةأمهي!(الئبِعأَزْوَاجِبَعْضِ)عَنْ:وقوله

دينار،بناللهوعبدسعد،بنالليثحديث:أيحَدِيثِهِمْ()بِمَعْنَى:وقوله

عبيد.أبيبنتصفيّةعن،نافععنكلهمسعيد،بنويحمى

3/385"الكبرى"فيرًءإلئهُالنساليّساقها،نافععنأيوبروايةأتنبيه،:

:فقال

:قال،البصريّالعطاراللهعبدبنالصباحبناللهعبدأخبرنا-)7956(

صفيةعن،نافععن،أيوبعنسعيد،أنبأنا:قالسواء،بنمحمدحدّثنا

:قالع!يمالنبيّأن؟سلمةأموهي!،النبيّأزواجبعضعنعبيد،أبيبنت

ميتعلىتحدّ،ورسولهباللّهوتؤمنالآخر،واليومبالثهتؤمنلامرأةيحل"لا

وعشراً".أشهرأربعةعليهتحدف!نها،زوجعلىإلا،أيامثلاثةمنأكثر

انتهى.

واللهفيُنظر،بتمامها،ساقهامنأجدفلم،نافععن،اللّهعبيدروايةوأما

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَايَخئنهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِوَأبُو،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَذَثَنَا-)1914(37341(

وَقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْيَىقَالَ،لِيَحْيَىوَالفَفْظُ،حَرْبٍبْنُوَزُهيْرُالنَّاقِدُ،وَعَمْزو

عَن،عَائِشَةَعَنْ،عُرْوَةَعَنْ،الزهْرِيِّعَن،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَذَثَنَا:الْآخَرُونَ

فَؤقَمَئتٍعَلَىتُحِدَّأَلنالْآخِرِ؟وَالْيَؤمِبِالثهِتُؤمِنُلِافرَأَةٍيَحِلُّ)لَا:قَالَ!الئبِي

زَوْجِهَا"(.عَلَىإِلا،ثَلَاثٍ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

سبق.ممايُعلمواضحالحديثوشرح،بابينوقبل،البابفيذُكرواوكلهم
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الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رًءإَللّهُ.المصنّفأفرادمنهذاد!تتاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الطلاقفيو)النساليّ((،1941)19،3734/هنا)المصنّف(أخرجه

"الطلاق"في(ماجهو)ابن572(،و.)9571و"البهبرى"3553(و)3552

73)6/""مسندهفيو)أحمد(،(2711)"الموطّإ"فيو)مالك(،2()850

""مسندهفي(نةعوابوو)أ،(2)283"أسننهفي(و)الدارميّ،(28وا942و

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)3/891(،

:قالالكتابأولَاسدلّهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

عَنْإِدْرِيس!،ابْنُحَدَّثَنَا،الزَبِيعِبْنُحَسَنُ)وَحَدَّثَنَا-)389(37351،

مَئتٍعَلَىافرَأتُحِدُّ"لَا:قَالَع!ي!اللهِرَسُولَأَن؟عَطِئةَأُمِّعَنْ،حَفْصَةَعَن،هِشَامٍ

ثَوْبَإِلامَصْبُوكاً،ثَوْباًتَلْبَسُوَلَاوَعَشْراً،أَشْهُرٍأَرْبَعَةَ،زَوْجٍعَلَىإِلَّا،ثَلَاثٍفَوْقَ

أَظْفَارٍ"(.اَوْ،قُسْطٍمِنْنُبْذَةًطَهُرَتْإِذَاإِلاطيباً،تَمَسُّوَلَا،يمْتَحِلُوَلَا،عَصْبٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

،101ثقةٌ،الكوفيّالْبُورانيّعليّأبو،الْبَجليّالشَبِيعِ(بْنُ)حَسَنُ-ا

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(22(أوا2.)ت

قريبأ.تقدّم،الأوديّاللّهعبد:هوإِدْرِش!()ابْنُ-2

61،ثقةٌ،البصريّاللهعبدأبو،القُردوسيّالأزديّحسّانبن)هِشَامُ(-3

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(148(أو7)ت

ماتت31،ثقةٌ،البصريّةالْهُذيلأم،الأنصاريّةسيرينبنت)حَفْصَةُ(-4

.25502/"العيدين"صلاةفيتقدمت)ع(المائةبعد

الصحابيّةا!نصاريّةالحارثبنتأوكعب،بنتنُسيبةعَطِيَّةَ()اومّ-5

وتُداويالْمَرْضَى،تُمَرِّض،الصحابيّاتفاضلاتمنكانت،المشهورة

العيدين""صلاةفيتقدّمت،البصرةسكنت،الموتىوتغسلالْجَرْحَى،
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الطلاقكتاب-الحجاح!بقمسلكلا"مامعصحيحشد-الثحهاح!المحيطالبحد

الحديثشرح

أنهتقدّمتَحِذُ(!لَا:قَمالَ!اللهِرَسُولُ)أَنر!نقاالأنصاريّةعَطِيَّةَ(أُمِّ)عَنْ

ثلاثيّأ.الحدّأورباعيّأ،الإحدادمنفتحها،أو،أولهبضم

من،المهملةالحاءوكسر،النونبضم"تُحدّ":قوله"العمدة":فيقال

امتنعت:أي؟المرأةأَحَدّت:الجوهريّقال،الزينةمنالامتناعوهوالإحداد،

وتَحِدّ،بالضمّتُحِدُّحَدَّتْوكذلك،زوجهاوفاةبعد،والخضاب،الزينةمن

كذا،مُحِدّةفهي،أحدتإلاالأصمعيَيَعرفولمحا؟،وهيحِدَاداً،بالكسر

يمنعلأنه؟حدَّادٌ:للبوّابقيلومنه،المنعالمادةهذهوأصل"المحكم"،في

إذاءَ:الشيجَدَدْتُنحوُ،بالجيمفحكاه،بعضهموأغرب،والخروجالدخول

)1(.انتهى.ذلكقبلعليهكانتعما،الزينةعنانقطعتقدفكأنها،قطعته

(ثَلَاثٍ)فَوْقَوتشديدها،يائهتخفيفيجوزأنهتقدّم(مَيْتٍعَلَى)امْرَأ

هذهعليهتحدّ:أيوَعَشْراً(أَشْهُرٍأَرْبَعَةَ،زَوْجٍعَلَى)إِلالياليباعتبارذكّره

ثَوْباًتَلْبَسُ)وَلَاوَعَشْراً"أَشْهُرٍأَرْبَعَةَعَلَيْهِتَحِدُّافَانَّهَا:النساليّولفظ،المدّة

فيقال-المهملتينالصادوسكون،العينبفتح-(عَصْبٍثَوْبَإِلَّا،مَصْبُوظً

يُصبغ،ثم،يُجمَع:أي؟غَزْلهيُعصب،اليمنبرودمنضَرْبهو"المحكم":

يُنسج.ثم

يُجمع،:أي؟غزلهايُعصب،يمنيّةٌبرودٌالعَصْب:الأثيرابنوقال

يأخذهلمأبيضمنهعُصبمالبقاءمَوْشِيّاً؟فيأتي،وُينسجيُصبغ،ثمويُشدّ،

والإضافة.بالتنوين،عَصْبوبُرُودُ،عَصْبٌبُرْدٌ:يقال،صِبْغ

فيكون،الْغَزَّالوالعَصّاب،الفَتْلُ:والعًصب،مخطّطةٌبرودٌهي:وقيل

)2(.انتهى.النسجبعدصُبغعماللمعتدّةالنهي

ثم،مفتوحة،بمهملتين-عَصْبٍثوب"إلا:قوله"الفتح!:فيوقال

:أيغزلها؟يُعصب،اليمنبرودوهي،بالإضافةوهو-موحّدةثم،ساكنة

أبيضبهعُصِبمالبقاء؟موشىفيخرجمعصوبأ،ينسجثميُصبغ،ثم،يُربط

اللُّحْمَة.دون،ال!دَىيُعصبوإنما،ينصبغلم

3.282/"القاريلاعمدة)1(
.3542/!يةلنهاالأ(2)
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اليمن.برودمنالمفتولهوالعَصْب"المنتهى":صاحبوقال

منأنهاليمنأهلبعضعن"الغريب"ذيلفيالمدينيّموسىأبووذكر

وهذا،أبيضويكون،وغيرهالخرزمنهايُتّخذ،فرعونفرستُسمّى،بحريّةدابّة

لأبيوعزاه،باليمنإلاينبتلانباتإنه:السهيليّقولمنهوأغرب،غريب

،الخضرة:العصببالثوبالمراد:الداوديّقولمنهوأغرب،الدِّينَوَريّحنيفة

)1(.انتهىالأخضر.العصبأنفيسلفلهوليس،الْحِبَرَةوهي

"وَلَا:النساليّروايةفيزاد،الكُحلتستعمللا:أيتَكْتَحِلُى()وَلَا

بابيمنمَشْطاً،الشعرمَشَطتُ:يقال،بالْمُشطشعرهاتسرّحلا:أيتَمْتَشِطُ"؟

شعرها،مشَطتْ:المرأةُوامتشطت،مبالغةوالتثقيل،سَزحْتُهُ:وضرب،قتل

آلة،لأنه؟القياسوهو،تكسرهاوتميم،الميمبضمّبهيُ!شَطالذيوالْمُشط

الفيّوميّ.قاله،أمشاطوالجمع

تَعِبَ،بابمنمَسّاً،مَسِسْتُهُ:يقالوضمها،،الميمبفتحتَمَسُّ()وَلَا

إِلا)طيباً،الفيّوميّقاله،حائلغيرمنبيديإليهأفضيتُ:قتلبابمنلغةوفي

وقَرُبَ،قَتَلَبابيمنءُ،الشيطَهُر:يقالوفتحها،الهاء،بضمّطَهُرَتْ(إِذَا

الْعِرْضِ،طاهرُوهو،والنجس،الدنسمنالنقاءوهوالطُّهْرُ،والاسم،طَهَارة

والجمعطُهْز،:للحيضالمناقضةللحالةقيلومنه،العيبمنبريءٌأي

بغيرالحيضمنوطاهر،الأدناسمنطاهرةوامرأة،وأقفالٍقُفْلمثلُ،أطهارٌ

قَرُبَ،بابمنقليلةلغةوفي،قَتَلَبابمنالحيف،منطَهُرَتوقدهاء،

الفيّوميّ)2(.قاله،اغتسلت:وتطهّرت

أوله،بضمّ-"نُبَذٌ"جمعه،قطعة:أي-؟فسكون،بضم-)نُبْذَةً(:وقوله

لأنهالهاء؟فيهوأدخلاليسير،الشيء:النُّبْذَة:عياضالقاضيقال-ثالثهوفتح

القطعة.بمعنى

ويقال،القافبضم-القُسْط:ءإدئهُالنوويّقالأَظْفَارٍ!(أَوْ،قُسْطٍ)مِنْ

والأظفاروهو-،الطاءبدلوبتاء،القافبدل،مضمومةبكاف،كُسْت:فيه

منللمغتسِلةفيهرُخِّص،الطيبمقصودمنوليساالبخور،منمعروفاننوعان

2/937.المنير""المصباخ)2(12.923/""الفتح)1(
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)1(.انتهى.للتطيبلا،الدمأثربهتتبع،الكريهةالرائحةلإزالة؟الحيض

العود،هو:وقيل،الطيبمنضرب:الْقُسْط:رًءإَدلْهُالأثيرابنوقال

وهو،والأطفالالنساءبهتبخّر،الريحطيّبالأدويةفيمعروفٌعَقّارٌوالقسط

لا،الطيبمنجنسو"الأظفار"::قالالأظفار،إلىلإضافته؟بالحديثأشبه

أسود،العطرمنشيءهو:وقيلظفر،واحده:وقيل،لفظهمنلهواحد

)2(.انتهىبالظفر.شَبيهةٌمنهوالقطعة

أُخَرأجزاءفييُخلطاأنبهماالتطيّبمنالمقصود:ءإَدئهُالحافظوقال

أثربهماتتّبعأنهنابهماوالمقصودطيباَ،فتصيرتُسحَق،ثمغيرهما،من

للتطيّب.لا،الرائحةلإزالة؟الدم

آخرالماءفيوتُلقيه،القسطتسحقأنهاالمرادأنالداوديّوزعم

الحيض.رائحةلتذهبغسلها؟

رائحةمنهيحصللاوأنه،يأباهالحديثظاهربأنءإَللهُعياضٌوردّه

)3(.انتهىنظر.وفيه،قالكذا.بهالتبخّرمنإلا،طيّبة

الروائحلقطعهذا؟فيلهارُخّصوإنما:ئحلَدل!القرطبيّالعبّاسأبووقال

منليسوالأظفارالقسطأنمع،التطيّبمعنىعلىلا،والتنظيف،الكريهة

بذلك.تتبخّرأنهاوظاهره،ذلكفينفسهالمستعملالطيبمؤنّث

غسلها،آخرالماءفيوتُلقيهوالأظفارَ،القُسْطَتَسْحَقُ:الداوديّوقال

بَخُورهما،منإلاشيءمنهمايحصللاوالأظفارالقسطلأنأظهر؟والأول

معوالأظفار،الْقُسطيُستعملماوأكثر-والكاف،بالقاف-قُسْط:ويقال

انتهى..بمجرّدهمالا،بهيُتبخّرفيماغيرهما

يضافلاإذخطأ،وهوأظفارإ،"قسط:البخاريّكتابفيووقع

بينهما.نسبةلالأنهماللآخر؟أحدهما

نُسب،باليمنمدينةظَفَارِفإن،وجهٌلهوهذاظفار""قسط:بعضهموعند

يُصرفلاأنفينبغيهذاوعلى:قال،أحسنمسلمفيوما،الْقُسْطإليها

.01/911النوويّ!"شرح)1(

12.024/"الفتح")3(

.3571/"النهايةلا)2(
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الكسر،علىمبنيّاًيكونأوو"قَطَام"،!"حَذَامِ"،ويكون،والتأنيثللتعريف

،بالصوابأعلمتعالىواللّها(،انتهىو"قطام"."حذام"،فيالثانيالقولعلى

.والمآبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌ!بهعطيّةأمّحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)389)2((،3737،و3736و193735/هنا()المصنفأخرجه

داود(و)أبو5343(،و)5342"و)الطلاق)313("الحيض"فيو)البخاريّ(

"و"الكبرى2(30و202)6/""الطلاقفيو)النساليّ()2023(،""الطلاقفي

"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)8702(،)الطلاق"في(ماجهو)ابن)3/593(،

فيو)الدارميّ(4(،680/و85)5/"مسنده"فيو)أحمد(28(،وا028)5/

عوانة(و)أبو)5043(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن168(،و)2/167"سننه"

فيو)الطبرانيّ()766(،")المنتقىفيالجارود(و)ابن)3/891(،"مسنده"في

و)البغويّ(943(،)7/""الكبرىفيو)البيهقيّ(1(،4وا913)25/"الكبير"

أعلم.تعالىواللّه)0923(،السنّة""شرحفي

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

المتوفّى.الزوجعلىالإحدادوجوب)ومئ!ا(:-ا

وعشر.أشهرأربعةالإحدادمدةأنبيان)ومنها(:-2

الْمُصَبَّغَة.الثيابمنالحادّةتجتنبهمابيان)ومنها(:-3

ثم،غزلهرُبِطالذي:أي؟المعصوبالثوبلبسجواز)ومنها(:-4

ونُسج.،صُبغ

للحادّة.والامتشاطالاكتحالجوازعدم)ومنها(:-5

عندالقسطمنيسيراًشيئاًإلا،الطيباستعمالعدم)ومنها(:-6

المحيض.منطهارتها

مكزر.فؤادمحمدترقيم)2(.092.-4/928""الفتح)1(
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من،بمصبوغليسمالبسجوازمفهومهمنيؤخذأنه)ومنها(:-7

ونحوها.،البيضالثياب

ماجنسمنلها،منفعةفيهمااستعمالجوازعلىيدلّأنه)ومنها(:-8

،الرأسشعرفيبالزيتكالتدهّن،التطيّبأو،للتزيّنيكنلمإذا،منهمُنِعت

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،غيرهأو

منالحادّةتجتنبهفيماالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسأله

:اللباس

لبسللحادّةيجوزلاأنهعلىالعلماءأجمع:رءإدن!المنذرابنالإمامقال

المصبوغفيفرخّصبسواد،صُبغماإلا،المصبّغةولا،المعصفرةالثياب

عروةوكره،الزهريّوكرهه،والشافعيّومالأ،الزبير،بنعروةبالسواد

عندوالأصحّ:النوويّقال،غليظهمالكوأجاز،الزهريّوأجازه،العَصْب

.أجازهلمنحجةالحديثوهذامطلقاً،تحريمهأصحابنا

كانمنأنمنصفكلّلدىمعلوم:عنهتعالىالثهعفاالجامحقال

نأيستطيعلا،الإنسانمنالحديثأيّدهفمن،خصمهحجّ،حجتهالحديث

.شجعانألفيقاومه

متأخريبعضومنع،البيضالثيابفيالعلماءرخّصالمنذر:ابنقال

كلالشافعيّةوجوّزالسواد،جيّدوكذلك،بهيتزيّنالذيالبيضجيّدالمالكيّة

ويحرم،الأصحّفيالحريرلبسلهاويجوز،الزينةمنهتقصدولا،صُبغما

النوويّ.قالهيجوز،أنهوجهاللؤلؤوفياللؤلؤ،وكذلك،والفضّةالذهبحليّ

،الصوابهوعليهاالحليئأنواعتحريم:عنهتعالىالثهعفاالجامعقمال

من:صحيحب!سناد"سننه"،فيداودوأبو"مسنده"،فيأحمدأخرجهلِمَا

جمم،النبيّزوج،سلمةأمعن،شيبةبنتصفيةعن،مسلمبنالحسنطريق

،الثيابمنالمعصفرتلبسلازوجها،عنها"المتوفى:قالأنه!مرو؟النبيّعن

لما.تكتحلولا،تختضبولا،الْحُلِيّولا،الْمُمَشقَةولا

اغتسالهاعندالقسطمنقطعةإلا،الطيبأنواعمنتمتنعأنهاوالحاصل

لبسه،لهافيجوز،المعصوبإلا،المصبوغةالثيابتلبسولامحيضها،من

ولا،الْمَغَرةوهو،بالْمِشْقالمصبوغة:أي؟الممشَّقةتلبسولاالمعصفر،ولا
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والثه،الحليّأنواعتلبسولا،الاكتحالولا،وغيرهبالحناءالخضابتستعمل

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتاباولَ+إل!هُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

نُمَيْرٍبْنُاللّهِعَبْدُحَذَثنَا،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثنَاه-)...(37361،

بِهَذَا،هِشَامٍعَنْكِلَاهُمَا،هَارُونَبْنُيَزِيدُحَذَثَنَاالئاقِدُ،عَمْزووَحَذَثَنَا)ح(

1(.وَأَظْفَارٍ،قُسْطٍمِنْنُبْذَةًطُهْرِهَاأَدْنَى"عِنْدَوَقَالَا:الاسْنَادِ،

خمسة:الاسناد:هذارجالى

.البابفيذُكرواكلهم

،هارونبنويزيدنُمير،بناللهعبديعني(هِشَامٍعَنْ)كِلَاهُمَا:وقوله

حسّان.بنهشامعنرويا

فيرًءإ،ل!هُماجهابنساقها،هشامعننمير،بناللّهعبدروايةأتنبيه،:

:فقال"سننه"،

بنهشامعننُمير،بناللّهعبدثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدّثنا-)8702(

علىتحد)الا!ك!رِوّ:اللّهرسولقال:قالت،عطيةأمعن،حفصةعن،حسان

تلبسولا،وعشرأأشهرأربعةزوجهاعلىتحدامرأةإلا،ثلاثفوق،ميت

طهرها،أدنىعندإلاتَطَيَّبولا،تكتحلولا،عصبثوبإلامصبوغأ،ثوبأ

انتهى.أظفار".أو،قُسْطمنبنبذة

"صحيحه"فيحبانابنساقها،هشامعن،هارونبنيزيدورواية

:فقال01/142

بنيعقوبحدّثنا:قالالْهَمْدانيّ،محمدبنعمرأخبرنا-)5043(

حفصةعن،هشامأخبرنا:قال،هارونبنيزيدحذثنا:قال،الذَوْرَقيّإبراهيم

تؤمنلامرأةيحلدالاءلجرِو:اللّهرسولقال:قالت،عطيةأمعن،سيرينبنت

تحدف!نها،زوجعلىإلا،ثلاثفوق،ميتعلىتحدأنالآخر؟واليومبالثه

ثوبإلا،مصبوغأثوبأتلبسولا،تكتحللا،وعشرأأشهرأربعةعليه

نُبْذةَمحيضها،مناغتسلتإذاطهرها،أدنىعندإلاطيباًتمسولا،عَصْب

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعل!تعالىواللّه،انتهىوأظفار".،قُسْطٍ
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:قالالكتابأولَرً-إللّهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَاحَمَّاد،حَدَّثَنَا،الزَّهْرَانِئُالرَّبِيعِأَبُو)وَحَدَّثَنِي-)...(37371،

فَوْقَمَيِّتٍعَلَىنُحِدَّأَنْنُنْهَىكُنَّا:قَالَتْ،عَطِيَةَأُمِّعَنْ،حَفْصَةَعَنْألوبُ،

نَلْبَسُوَلَا،نَتَطَيَّبُوَلَا،نَكْتَحِلُوَلَاوَعَشْراً،أَشْهُرٍأَرْبَعَةَزَوْجٍعَلَىإِلَأ،ثَلَاثٍ

مَحِيضِهَا،مِنْإِحْدَانَاافْتَسَلَتْإِذَاطُهْرِهَا،فِيلِلْمَرْأَةِرُخصَوَقَدْمَصْبُوغاً،ثَوْباً

1(.وَأَظفارٍ،قُسْطٍمِنْنُبْذَةٍ:ى

خمسة:الاسناد:هذارجال

و"حفاد"داود،بنسليمان:هو"الربيعو"أبو،البابفيذُكرواوكلهُم

السختيانيّ.:هوو"أيوب"زيد،ابن:هو

كما،الرفعحكملهمماوهذا،للمفعولبالبناءإلخ(نُنْهَى)كُظَّ:وقولها

:قالحيث"الحديث"ألفيّةفيإليهأشار

صَحَابِيمِنْالسُّنَّةَ""مِنَنَحْوُالصَّوَابِفِيالرَّفْعٍحُكْمَوَلْيُعْطَ

عَرَىإِضَافَةٍعَنْأَوْعَهْدِهِ"فِينَرَى"كُنَاوَكَذا"أُمِرْنَا"كَذَا

حديث،قبلمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

والماَب.المرجع!واليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

أنُيبُ!.وَإيهِتَوكًتيَخَويألئَةِإلَأترهيقِىَوَمَاأشتَطَغثمَااَ!لاضلَخَإِلَأأرُيدُ)إق

!هى!!هع
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الترجمة:بهذهتتعلّقانمسألتان

اشتقاقه:وأصل،وشرعأ،لغةاللعانتعريففي(:الأولى)المسألة

قالكما،كالملاعنة،لاعنمصدر-اللامبكسر-"اللعان"أن(:)اعلم

"لاميّته":في-إدئهُمالكابن

فَاحْتُمِلَانَابَقَدْعَنْهُمَاوِ!عْلَةٌمُفَاعَلَةًاوْفِعَالأاجْعَلْلِفَاعَلَ

دريد:ابنوقالبالفجور.قذفها:زوجتهالرجللاعن:-إللّهُالفيّوميّقال

انتهى..فصيحةلغةفيإسلاميّةكلمة

اللّه"لعنة:يقولالملاعنلأن؟اللعنمنمأخوذهو"الفتح":فيوقال

".الكاذبينمنكانإنعليه

وهو،الرجلقوللأنه؟التسميةفيالغضبدون،اللعنلفظواختير

عنفيسقط،عنهيرجعأنوله،بهيُبدأأيضأوهو،الاَيةفيبهبُدئالذي

عكس.بغيرالمرأة

وإنمابينهما،مشتركٌوهووالإبعاد،الطردُاللعنلأنلعاناً؟سُمّي:وقيل

كانإذاالرجللأن؟إليهابالنسبةالذنبلعظم؟الغضببلفظالمرأةخُضت

أعظم؟فذنبها،كاذبةًهيكانتوإن،القذفمنأكثرإلىذنبهيصللمكاذباً

فتنتشر،بهالزوجمنليسمنلإلحاقوالتعرّض،الفراشتلويثمنفيهلما

يستحقّهما.لالمنوالميراث،الولايةوتَثْبُتُ،المحرميّة

ولاعن،والتعناتلاعنا،:ويقال.بمعنًىوالملاعنة،والالتعان،واللعان

الجانبين.منغالباًلوقوعه؟ملاعنةٌوالمرأة،ملاعنوالرجلبينهما،الحاكم

التحقّق،عدممعيجوزلاأنهوعلى،اللعانمشروعيّةعلىوأجمعوا
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قَويَمنهليسالولدأنتحقّقلولكن،الزوجعلىوجوبهفيواختُلف

)1(.انتهى.الوجوب

بينهما،الحاكمولاعنوالتعنا،تلاعنا،:ويقال:ءإلئهُالعينيّالبدروقال

فينفسهلَعْنمنفيهلما؟بهوسمّي،ملاعنةوالمرأة،ملاعِنوالرجل

وسُجوداً.ركوعاًتُسمّىكالصلاة،البعضباسمالكلّتسميةمنوهي،الخامسة

باللعن.مقرونةبالأيمانمؤكّداتشهادات:الشرعيّومعناه

اليمينأهليّةفيُشترط،الشهادةبلفظمؤكّداتأيمانهي:الشافعيّوقال

العبدوبين،والكافرةالكافروبين،الكافرةوامرأتهالمسلمبينفيجري،عنده

أهليّةيُشترط-الحنفيّةيعني-وعندناوأحمد.مالأ،قالوبه،وامرأته

محدودينغير،البالغينالعاقلينالحرّينالمسلمينبينإلايَجريفلا،الشهادة

.قذففي

وأجمع،الأزواجعنالمعَرَّةودفع،الأنسابلحفظ؟اللعانوجُوّز:قال

.بالصوابأعلمتعالىواللهمنه)2(،المقصودانتهى.صحّتهعلىالعلماء

:اللعانآيةنزولسببفيالعلمأهلاختلاففيالثافي!(:)المسألة

رجّحمنفمنهم:الموضعهذافيالأئمةاختلفوقد"الفتح":فيقال

ومنهم،هلالشأنفينزلتأنهارجّحمنومنهمعويمر،شأنفينزلتأنها

أيضاً،عويمرمجيءوصادف،هلالذلكلهوقعمنأوّلبأنبينهماجمعمن

وسبقههذا،إلىالنوويّجنحوقدواحد،وقتفيمعاًشأنهمافيفنزلت

نأالتعدّدويؤيّدواحد،وقتفيجاءآكونهمااتفقلعلّهما:فقال،الخطيب

منوالطبريّداود،أبوأخرجهكما،عبادةبنسعد:هلالقصّةفيالقائل

حسّانبنهشامروايةمثلعبّاسابنعن،عكرمةعنمنصور،بنعبّادطريق

بنسعدقال6(،النور:1الآيةأَزْوَجَهُئم!يَرْمُونَ)وًالذِينَنزلت"لَمّا:أولهفيبزيادة

أربعةآتيحتىأهيجهأنلييكنلم،رجلتفخّذهاقدلكاعاًرأيتلو:عبادة

حتىيسيراًإلالبثوافما:قال،حاجتهمنيَفرُغحتىبهملآتيكنتماشهداء،

الحديث..لما..أميّةبنهلالجاء

033.-15932/القاريلاعمدة")2(12.156/""الفتح)1(
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وزاد:،نحوهفيهمرسلاً،عكرمةعن،أيوبطريقمنالطبريّوعند

الحديث.."..امرأتهفرمى،لهعمّابنجاءأنيلبثوا"فلم

سعدبنسهلحديثفيكما،عديّبنعاصمعويمر:قصّةفيوالقائل

نزلت:"لما:قالمرسلاً،الشعبيّطريقمنالطبريّوأخرج.البابهذافي

فتكلّمت،،رأيتأناإن:عديّبنعاصمقال،الآيةأَزْوَجَهُمْ!يَزمُونَ)وًالَذِفيَ

تتعدّدأنمانعولا،الحديث."..غيظعلىسكتّسكتّوإن،جُلِدتُ

.النزولويتّحد،القصص

"قال:قال،ل!ئهحذيفةعن،يُثيعبنزيدطريقمنالبزّاروروى

:قالبه؟فاعلاًكنتمارجلاًرُومانأممعرأيتلوبكر:لأبي!شًم!ماللّهرسول

:قالالأبعد،اللّهلعن:أقول:قالعمر؟يافأنت:قالشرّأ،بهفاعلاًكنت

".فنزلت

علميكنولمعويمر،جاءفلما،هلالبسببسبقالنزولأنويحتمل

"فنزل:هلالقصّةفيقالولهذا،بالحكم!م!مالنبيّأعلمهلهلالوقعبما

اللّهأنزل"قد:قولهفيؤوّلفيك"،الثهأنزل"قدعويمر:قصّةوفي"،جبريل

:قال"الشامل"،فيالصبّاغابنأجابوبهذا،مثلككانوفيمن:أيفيك"؟

فمعناه"،صاحبتكوفيفيكنزل"قدلعويمر:قولهوأما،هلالفيالآيةنزلت

.هلالقصّةفينزلما

فيكانلعان"أول:قاليعلىأبيعندأنس!حديثفيأنويؤيّده

الحديث.."..بامرأتهأميّةبنهلالقذفهسَحْماءبنشريكأنالإسلام

،الاحتمالاتوهذه:قال،مرّتينالآيةنزولتجويزإلىالقرطبيّوجنح

الحفّاظ.الرواةتغليطمنأولىبعُدتوإن

أبوأنكره:القرطبيّقال،لاعنفيمنهلالذِكْرَجماعةأنكروقد

عويمر،أنهوالصحيح،خطأهو:وقال،المهلّبأخو،صفرةأبيبناللّهعبد

الطبرفي.ذلكنحوإلىوسبقه

داروعليه،ح!انبنهشاممنوَهَمٌهو:الناسقال:العربيّابنوقال

بذلك.وأنس،عبّاسابنحديث

ولم،حسّانبنهشامروايةمنجاءكذا"المشارق":فيعياضقوقال
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في"المدوّنة"فيوقعولكن:قال،العجلانيّلعويمرالقصّةوإنما،غيرهيقله

الملاعنفياختلفوا"مبهماته،:فيالنوويّوقال.شريكذِكْرُالعجلانيّحديث

ثم،عديّبنوعاصم،أُميّةبنوهلال،العجلانيّعويمر:أقوالثلاثةعلى

عويمر.أنهالأقوالهذهأظهرأنالواحديّعننقل

فدعوى،صفرةأبيابنقولأما،مُتعفبٌالجميعوكلام:الحافظقال

الجمع؟إمكانمع"الصحيحين"فيثابتحديثبخطأيجزموكيف،مجرّدة

كلامه.فيأرهلمالطبريّإلىنسبهوما

وكذا،حسّانبنهشامعلىدارهلالذِكْرَإن:العربيئابنقولوأما

فقد،بهينفردلمحسّانبنهشاملأنفمردود؟،غيرهيقلهلمبأنهعياضجزم

،أيوبعن،حازمبنجريرجزموكذا،قدّمتهكمامنصور،بنعبّادرواه

أميّةبنهلالقذف"لَمّا:قالموصولاً،،مردويهوابن،الطبرفيأخرجه

."تهامرأ

لأن؟فمرجوحالترجيحإلىوجنوحه،للواحديّتبعاًالنوويّقولوأما

فيهعديّ"بنعاصم:"وقيل:قولهثم،الترجيحمنأولىإمكانهمعالجمع

منوقعالذيوإنما،امرأتهلاعنالذيأنهقصّةفيهلعاصمليسلأنهنظر؟

.عبادةبنسعدمنوقعالذينظيرعاصم

:قالبأنتعقّبهحازمبنجريرطريق"التمهيد"فيالبرّعبدابنروىولمّا

نأيوهموهذا،الناسرواهكماعبّاسابنعنمحمد،بنالقاسمرواهقد

"؟قومهمنرجل"فأتاه"الصحيح":فيوالذيعويمراً،الملاعنسمّىالقاسم

"،وامرأتهالعجلانيّبين"لاعن:الوجههذامنوللنساليّ،عاصمقوممن:أي

النور")1(.سورة"تفسيرفي+إدئهُالحافظكلامانتهىعمير.هووالعجلانيّ

الاَنليوظهر:تقدّمماإلىالإشارةبعد"الطلاق"كتابفيوقال

عندفنزلت،بعدههلالجاءثم،النزولقبلسألعاصميكونأناحتمال

قد،عنهسألتكالذي"إن:فيهاقالالتيالثانيةالمرّةفيعويمرٌفجاء،سؤاله

يعني،فيهنزلتبأنهاىلجي!مفأعلمه،هلالشأنفينزلتالاَيةَفَوَجَدَبه"،ابتليت

384.-10/1382"الفتح(1)
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يجابوكذا،بهلاليختصّلاذلكلأن؟ذلكلهوقعمنكلّفينزلتأنها

توجّهبعديدعوشَرَعلماأنهيَحْتَمِل:ز!بهمسعودابنحديثسياقعلى

فيك،نزلقد:فقال،عويمرٌفجاء،فنزلت،قصّتهفذكر،هلالجاءالعجلانيّ

)1(.انتهى.صاحبتكوفي

جمع-%لئهُالحافظسلكهالذيالجمعهذا:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّأ،حسن

:قالالكتابأولَاغطّهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)2914(37381،

جَاءَ،عُويمِراًالْعَجْلَانِئَأَنَّ؟أَخْبَرَهُالسَّاعِدِيَّسَعْدٍبْنَسَهْلَأَنَّ؟شِهَابٍابْنِعَنِ

مَعَوَجَدَرَجُلاًأَنَّلَوْعَاصِمُيَاأَرَأَيْتَ:لَهُفَقَالَ،الأنصَارِيِّعَدِفّيبْنِعَاصِمِإِلَى

عَاصِمُيَاذَلِكَعَنْلِيفَسَلْيَفْعَلُ؟كَيْفَأَمْ،فَتَقْتُلُونَهُ؟لقْتُلُهُرَجُلاً،امْرَأَتِهِ

الْمَسَائِلَ،!رراللهِرَسُولُفَكَرِهَع!،اللّهِرَسُولَعَاصِئمفَسَأَل،ع!ي!اللّهِرَسُولَ

اِلَىعَاصِئمرَجَعَفَلَمَّاع!،اللهِرَسُوليمِنْسَمِعَمَاعَاصِمٍعَلَىكَبُرَحَتَّىوَعَابَهَا،

عَاصِئمقَالَ!؟اللّهِرَسُولُلَكَقَالَمَاذَاعَاصِمُيَا:فَقَالَعُويمِز،جَاءَهُ،أَهْلِهِ

قَالَعَنْهَا،سَآلتُهُالَّتِيالْمَسْأَلةَ!اللهِرَسُولُكَرِهَقَدْ،بِخَيْرٍتَأتِنِيلَمْ:لِعُويمِرٍ

!ك!اللّهِرَسُولَأتىحَتَّىعُويمِزفَآقبَلَعَنْهَا،أَسْأَلهُحَتَّى،أَنْتَهِيلَاوَاللّهِعُوَيْمِز:

؟دقْتُلُهُ،رَجُلاًامْرَأَتِهِمَعَوَجَدَرَجُلاًأَرَأَيْتَ،الثهِرَسُولَيَا:فَقَالَ،النَّاسِوَسَطَ

!احِبَتِكَ،وَيي،فِيكَنَزَلَ"قَدْ:ع!م!هالثهِرَسُولُفَقَالَيَفْعَلُ؟كَيْفَأَمْفَتَقْتُلُونَهُ؟

فَلَمَّا،!مّاللهِرَسُولِعِنْدَ،النَّاسِمَعَوَأنافَتَلَاعَنَا:سَهْلٌقَالَبِهَا"،فَأتِفَاذْهَبْ

أَنْقَبْلَثَلَاثأ،فَطَلَّقَهَاأَمْسَكْتُهَا،إِنْاللّهِرَسُولَيَاعَلَيْهَاكَذَبْتُعُويمِز:قَالَفَرَكَا،

الْمُتَلَاعِنَيْنِ(.سُنَّةَفَكَانَتْ:شِهَابٍابْنُقَالَ،!حالثهِرَسُولُيَأمُرَهُ

أربعة:الإسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،النيسابوريّالتميميّيَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

175.-12/174""الفتح)1(
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الماضي.البابفيأيضاًتقدّم،الهجرةدارإمام،أنسبن)مَالِكُ(-2

بابين.قبلتقدّمالمشهور،الإمامالزهريّمسلمبنمحمد(شِهَابٍ)ابْنُ-3

خالدبنمالكبنسعدبنسهلهو:السَّاعِدِيُّ(سَعْدٍبْنُ-)سَهْل4ُ

ابنالصحابيّ،المدنيّالعبّاسأبو،الساعديّالخزرجيّالأنصاريّ

فيتقدم)ع(المائةجاوزوقدبعدها،أو)88(سنةماتطالا،الصحابيّ

.0/5313""الإيمان

الامشاد:هذالطائف

رباعيّاتمن)238(وهو،رًءإَدثهُالمصنّفرُباعيّاتمنأنه)منها(:-أ

.الكتاب

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

آنفاً.أسلفتهكما،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

منوآخر،المعمّرينمنوهو،صحابيئابنصحابيّهأن)ومنها(:-41

أعلم.تعالىوالله،الأقوالبعضعلىبالمدينةمات

الحديث:شرح

)أَنَّ"شهابابن"حدّثني:مالكعن،الشافعيّروايةفيشِهَاب(ابْنِ)عَنِ

بنالخزرجبنكعببنساعدةإلىمنسوب)السَّاعِدِيَّ(هيهاً(سَعْدٍبْنَسَهْلَ

ابنَ:أي)أَخْبَرَهُ("اللباب")1(.فيقاله،ثعلبةبنحارثةبنالخزرجبنالحارث

بن"عويمر:مالكعن،القعنبيّروايةفيعُويمِراًالْعَجْلَانِيئَ()أَنَّشهاب

اللّهعبدبنعياضطريقمن،عوانةوأبوداود،أبوأخرجهوكذاأشقر"،

وعند،أبيضبنعويمر":"الاستيعابفيووقع،الزهريّعن،الْفِهْرفي

الطبريفإنالمعتمد،هووهذا،الحارثبنعويمر"المبهمات":فيالخطيب

بنالجدّبنزيدبنالحارثبنعويمرهو:فقالالآثار"،"تهذيبفينسبه

آخر،أشقرابنالصحابةوفي،أبيضأوأشقر،يلقبكانأباهفلعل،عَجْلان

1.422/"الأنسابتهذيبفي"اللباب)1(
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فيأنهعلىشهابابنعنالرواياتواتفقت،ماجهابنلهأخرج،مازنيّوهو

سلمة،أبيبنالعزيزعبدطريقمن،النساليّأخرجهماإلا،سهلمسند

بنعاصمعن،سهلعن:فيهفقال،الزهريّعنكلاهماسعد،بنوإبراهيم

فذكر-عاصم:أي-فقال،العجلانبنيمنرجلاًعويمركان:قال،عديّ

القصة.حضرأنهسهلعنوسيأتي،الأولوالمحفوظ،الحديث

سعد:بنسهلقال:قال،الزهريّعن،عيينةبنسفيانروايةوفي

سنة.عشرةخمسابنوأنا،المتلاعنينشَهِدت

بنسهلعن،الزهريّعن،شعيبعن،اليمانأبينسخةفيووقع

علىيدلّفهذا،سنةعشرةخمسابنوأناءحم،اللهرسولتُوُفّي:قالسعد،

جزملكن!ي!،النبيّزمانمن،الأخيرةالسنةفيكانت،اللعانقصةأن

بهوجزم،تسعسنةشعبانفيكاناللعانبأنحبانوابن،حاتموأبو،الطبريّ

المتأخرين.منواحدغير

كانتاللعانقصةأنالدارقطنيعندجعفربناللهعبدحديثفيووقع

لكن،وافقهومن،الطبريّقولمنقريبوهو،تبوكء!بمنالنبيّبمنصرف

فطريقوإلا،أمكنفإن،القولينأحدتأويلمنبدفلا،الواقديّإسنادهفي

أصحّ.شعيب

تبوكإلىالتوجهأنالسيرأهلعليهاتفقماالواقديّروايةيوهنومما

الذينالثلاثةأحدأميةبنهلالأن"الصحيحين"فيثبتوما،رجبفيكان

لهافأَذِن،تخدمهأن!ك!م!مالنبيّلهاستأذنتامرأتهأنقصتهوفي،عليهمتِيب

مضىأنبعدكانذلكأنوفيه،بهحِرَاكلاإنه:فقالتيَقْرَب!ا،لاأنبشرط

منفيهانصرفواالذيالشهرفياللعانقصةتقعفكيفيومأ،أربعونلهم

له،الناسوهجران،بنفسهالشغلمنذُكرفيماكونهمعلهلالويقع،تبوك

ذلك؟وغير

عندوكذا،حقّهفينزلتاللعانآيةأنعباسابنحديثفيثبتوقد

.الإسلامفيلاعنمنأولأنهأنسحديثمنمسلم

داود،أبيعند،عباسابنحديثفيمنصور،بنعبادروايةفيووقع

فوجد،عليهمتيبالذينالثلاثةأحدوهو،أميةبنهلالجاء"حتىوأحمد:



اللعانكتاب-ا!جاحعبقمد!ل!اكماكلصحيح!شد-الثجاح!المحيطالبحل

348

قصةعنتأخرتاللعانقصةأنعلىيدلّفهذا،الحديث.".رجلاً.أهلهعند

سنةشعبانفيكانتولعلها،متأخرةًكانتالقصةأنيظهروالذي،تبوك

عشرةإحدىسنة،الأولربيعشهرفيالنبويةالوفاةوكانت،تسعلاعشر،

سعد.بنسهلحديثمعحيسئذفيلتئم،باتفاق

المسجد،فيجمعةليلة"كنامسعود:ابنحديثمن،مسلمعندووقع

لكن،اليومفعيَّنباختصار،اللعانفيالقصةفذكرالأنصار"،منرجلجاءإذ

)1(.انتهى.السنةولاالشهر،يعيِّنلم

العجلانبنالجدّابن:أيالأنصَارِيِّ(عَدِيٍّبْنِعَطصِمِإِلَى)جَاءَ

الزهريّ:عن،الأوزاعيّروايةوفيعويمر،والدعمّابنوهو،العجلانيّ

-الدالوتشديد،الجيمبفتح-والْجَدّ"،عجلانبنيسيدعاصم"وكان

بنيمن،ضُبيعةبنحارثةابنهو-الجيموسكون،المهملةبفتح-والعجلان

بنعمروبنيحالفالعجلانوكانقُضاعة،بنالحافبنعمروبنبَلِيّ

المدينة،وسكن،الجاهليةفيالأنصار،من،الأوسبنمالكبنعوف

الأنصار.فيفدخلوا

وأنالمذكور،عاصمبنتهيعويمر،امرأةأنالكلبيّابنذكروقد

خولة.اسمها

قذفهاالتيعاصمبنتخولة":الصحابة"كتابفيمندهابنوقال

أبووتبعه،روايةلهاتُعرفولاذِكْر،لهابينهما،!لجيَنالنبيّفلاعنزوجها،

،سليمانبنمقاتلوذكر،الكلبيّابنوكأنه،ذلكفيسلفهمايذكراولم،نعيم

قيس.بنتخولةأنهاالقرطبيّحكاهفيما

عن،الحكمطريقمنفأخرج،عاصمأخيبنتأنهامردويهابنوذكر

يَزمُونَ)وَاَلَذِينَ:نزلتلما،عديّبنعاصمأن؟ليلىأبيبنالرحمنعبد

فيبهفابتُليشهداء؟أربعةلأحدناأيناللّهرسوليا:قال4،النور:1اَتمُخصَنَت!

ضعف.إرسالهمعسندهوفي،أخيهبنت

سأل"لما:قال،حيّانبنمقاتلعن"التفسير"فيحاتمأبيابنواخرج

017.-12/916،"الفتح)1(



)3738(رتمحديث-اللعانكتاب-91

934

رماها،عمهابنةتحتهعمهابنفأتاه،بيتهأهلفيبهابتُليذلك،عنعاصم

مردويهابنوعن"،عاصمعمبنوثلاثتهم،والحليل،والزوج،المرأةعمةبابن

هوبهامرأتهعويمررَمَىالذيالرجلأنالمذكور؟ليلىأبيابنمرسلفي

وكذاعويمر،عمابنلأنه؟الروايةهذهلصحةيشهدوهوسَحْماء،بنشَريك

اقسمعمابنيا:لعاصمالزوجفقال،حاتمأبيعندحيّانبنمقاتلمرسلفي

منذقربتهاوما،لحبلىوإنهابطنها،علىسَحْماءبنشَريكرأيتلقد،باللّه

أشهر.أربعة

عويمربينلاعنالدارقطنيّعندجعفر،بناللّهعبدحديثوفي

سَحْماء،لابنهو:وقال،بطنهافيالذيحملهافأنكر،وامرأته،العجلانيّ

معاَ.بالمرأتينسحماءبنشريكيُتَهَمأنيمتنعولا

نأ"المختصر"فيذكرالمزنيأن"الشامل"فيالصباغابنقولوأما

القاذفوإنما،النقلفيسهووهوسحماء،بنبشريكزوجتهقذفالعجلانيّ

جاءوإذا،ذلكفيالمزنيّمستنديعرفلمفكأنه،أميةبنهلال:بشريك

فيتعيّن،ممكنوالجمعبعضاَ،يَعْضدبعضهافإن،متعددةطُرُقمنالخبر

"الفتح")1(.فيذكره،التغليطمنأولىفهو،إليهالمصير

رَجُلاًأَنَّلَوْعَاصِمُ)يَارجلحكمعنأخبرني:أيأَرَأَيْتَ(:لَهُ)فَقَالَ

مرادهفإن،الكنايةفاستعمل"مع"،:قولهعلىاقتصركذارَجُلاً(امْرَأَئِهِمَعَوَجَدَ

للاستفهامفيهالهمزة)؟لقْتُلُهُ(الرؤيةعندوجدهيكونأنومراده،خاصّةمعية

بحكمعلمهلتقدمقصاصاَ؟:أي)فَئَقْتُلُونَهُ(الاستخبار)2(.سبيلعلى

لكنه45(،:المائدة1الآيةبِاَلنفْسِ!اَلئفسَ)أَن:تعالىقولهلعموم؟القصاص

عليهالصبرعلىيقدرلاالذيبالسببيقعماذلكمنيُخَصّأناحتمالُيطرقه

؟".يفعلكيف"أم:قالهذاولأجلالبشر،طبعفيالتيالغيرةمنغالِباَ،

"لو:وقوله،ذلكمثلعبادةبنسعداستشكال"الصحيحين"فيثبتوقد

"أربعة:أميّةبنلهلالء!مروالنبيّوقولمُصفح"،غيربالسيفلضربتهرأيته

.اللعانينزلأنقبلكلّهوذلك"،ظهركفيفحدّوإلاشهداء،

17/328.،القاري،عمدة)2(،12/017-171.)1("الفتح
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مأ،بهيُقتلهل،فقتلهرجلاً،امرأتهمعوجدفيمنالعلماءاختلفوقد

.-تعالىاللّهشاءإن-السابعةالمسألةفيذلكبيانوسيأتيلا؟

علىيصبرأموالتقدير:،متّصلة"أم"تكونأنيَحْتَمِليَفْعَلُ؟(كَيْفَ)أَمْ

هناكبل:أي؟الإضراببمعنىمنقطعةتكونأنوَيحْتَمِل؟المضضمنبهما

"،عاصميالي"سَلْ:قالفلذلك،عليهيطّلعأنويريد،يعرفهلااَخرحكم

ابنته،علىوصهره،قومهكبيركانأنهمنتقدّملمابذلكعاصماًخصّوإنما

يتحقّقه،لملكن،عنهسألمامخايلعلىاطّلعكانولعله،أخيهابنأو

التيالعقوبةمنبهصرّحإذاخَشِيلكن،حقيقةاظلعأو،بهيُفصحلمفلذلك

وَيحْتَمِل:قال.العربيّابنذلكإلىأشار،بينةبغيرالمحصنةرميمنتضمّنها

الاطّلاعإرادةنفسهفيوقعأنهائفَقلكن،ذلكمنشيءلهيقعلميكونأن

نإ:قالثمّومن،بالمنطقموكّلٌالبلاء:يُقالكما،بهفابتُلي،الحكمعلى

به.ابتُليتقدعنهسألتكالذي

العجلانيّ:قصّةفيهذابعدالاَتير!بنعمرابنحديثفيوسيأتي

عظيم،بأمرتكلّمبهتكفمفإنرجلأ،امرأتهمعرجلٌوجدإنأرأيت:"فقال

ذلك؟".مثلعلىسكتسكتوإن

قتلأو،جلدتموهتكفم"إنأيضاً:عنده!بهمسعودابنحديثوفي

المعنى.هذافيالرواياتأتمّوهذهغيظ"،علىسكتسكتوإن،قتلتموه

حذفهابعد،السينإلىالهمزةحركةفنُقلت"اسأل"،أصله)فَسَلْ(

"فَلْ"وزنعلى"سَلْ"،فصار،فحُذفت،الوصلهمزةعنواستُغني،للتخفيف

فَكَرِهَ،ع!ب!اللهِرَسُولَعَاصئمفَسَأَلع!،اللهِرَسُولَعَاصمُيَاذَلِكَعَنْالِي

ع!(اللّهِرَسُولِمِنْسَمِعَمَاعَاصِمعَلَىكَبُرَحَ!ىوَعَابَهَا،،الْمَسَائِلَع!اللهِرَسُولُ

نأوسببه،ومعنًىوزناً،عظُمً:أي؟الموحّدةوضمّ،الكافبفتح"كَبُرَ"

قالولهذا،عليهبالإنكارهوفاختصّ،غيرهالسؤالعلىلعاصمالحامل

بخير.تأتنيلم:الجوابعنفاستفهمه،رجعلَمّالعويمر

لمفيماالمسائلكانت::-%دنهُالشافعيّقالهماالسؤاللمج!ي!كراهتهوسبب

لمفيمابالتحريمالوحيينزللئلا؟ممنوعةًالوحينزولزمنحكمفيهيَنزل

"الصحيح":فيالمخرَّجالحديثلهويشهد،فيحرممُحَرَّماً،ذلكقبليكن
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".مسألتهأجلمنفحُرِّم،يُحَرَّملمشيءعنسألمنجُرْماًالناس"أعظم

سيمالاإليها،يُحتاجلاالتيالمسائلكراهةالمراد:رَء%دلْهُالنوويّوقال

المرادوليس،عليهشناعةأو،فاحشةإشاعةأو،مسلمسترهَتْكفيهكانما

،النوازلعنيسألونالمسلمونكانفقد،وقعتإذاإليهاالمحتاجالمسائل

تسليطعليهويترتب،شناعةعاصمسؤالفيكانفلما،كراهةبغير!لَخي!فيجيبهم

المسألةفيكانوربما،مسألتهكره،المسلمينأعراضعلىوالمنافقيناليهود

،كثيرةالأحاديثفيذلكوشواهد،أمتهعلىالتيسيريحب!شَي!وكان،تضييق

فيالخطيبأخرجه"،السؤاللكثرةإلااللعاناَيةنزلت"ماجابر:حديثوفي

عنه)1(.عامر،عنمُجالد،طريقمن"المبهمات"،

لَكَقَالَمَاذَاعَاصِمُيَا:فَقَالَعُويمِز،جَاءَهُ،أَهْلِهِإِلَىعَاصِئمرَجَعَ)فَلَمَّا

!يًخيماللهِرَسُولُكَرِهَ)قَدْ:وقولهبِخَيْرِ(تَأتِنيلَمْ:لِعُويمِرٍعَا!ئمقَالَ!؟الثهِرَسُولُ

لَاوَالثهِعُويمِز:)قَالَبخيريأتهلمَلكونهتعليليّةجملةعَنْهَا(سَألتُهُالَّتىالْمَسْأَل!

ذئبأبيابنزاد،عنهنُهيتولو،أتركهولا،السؤالعنأرجعلا:أيأنتَهِي(

":"الاعتصامفيالبخاريّعندكماالحديثهذافي،شهابابنعنروايتهفي

،!اللّهرسولعندمنرجعأنبعد:أي"؟عاصمخلفالقراَناللّه"فأنزل

الملاعنة"،أمرمنالقراَنفيذُكرماشأنهفياللّه"فأنزل:جريجابنروايةوفي

".عليهاللهأنزلقدفوجده،"فأتاهسعد:بنإبراهيمروايةوفي

أتىحَتَّىعُويمِز)فَآقبَلَالمسألةهذهعن:أي)عَنْهَا(!أَسْأَلهُ()حَتَّى

وبسكونها،،السينبفتحالنَّاسِ()وَسَطَالمفعوليّةعلىبالنصب!(الثهِرَسُولَ

"الفتح")2(.فيقاله

فإذا،كأوسطه،طرفيهبينما:مُحَرَّكةًالشيءوَسَطُ:خللئهُالمجدوقال

أجزاؤهكانتفإذا،كالْحَلْقة،مُصْمَتٌهوفيماهماأوظرفأ،كانتسُكّنت

وإلا،بالتسكينفهو"بين"فيهصَلَحَموضعكلُّأو،فقطفبالإسكانمتباينةً

)3(.انتهى.فبالتحريك

.12/173"الفتح"(1)

2.193/"المحيط"القاموس)3(

.174-2/1173""الفتح)2(
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بحثاً"القاموس"شرحفي+إلئهُالمرتضىالمحقّقكتبمهمّة(:أفائدة

لنفاسته،طويلأ؟كانوإن،إيرادهأحببت"الوَسْطِ"،ضبطفينفيساً

رَ-إلنهُ:قال

كلِّه؟إيرادهعنيُستَغْنَىلامفيدٌكلامهنالخعَدئهُبَرّيّبنمحمدأبيوللشيخ

منه،وهوالشيء،طرفيبينلِمَااسمبالتحريكالوسطأناعلم:قال،لحسنه

الدار،وَسَطوجلست،الرمحوَسَطوكسرت،الحبلوَسَطَقبضت:كقولك

المرعى،أوسطيَرتعي:أيحَجْرَةً"؟وًيرْبِضُوَسَطاً،"يَرْتَقِي:المثلومنه

:أيحَجْرَةورَبَضَ،اعتزلهمشرأصابهمفإذاخير،فيالقومدامما،وخياره

المعنى،فينقيضهوزانعلىأوسطهمحركاًالوَسَطوجاء،عنهممنعزلاًناحية

نحو،الأوزانمنكثيرفينظيرهمنزلةيتنزلالشيءنقيضلأن؟الظَرَفوهو

قولهم:نظيرهوزانعلىجاءومما:قالوقَصِير،،وطَوِيل،وشَبْعَان،جَوْعَان

الغَضَب،وهو،نظيرهوزانعلىلأنهوالْحَرَدُ؟الَقَصْد،وزانعلىلأنهالَحَرْدُ؟

يَحْرَدحَرِدَ:ويقال،قَصْداًيَقْصِدُقَصَدَ:يقالكما،حَرْداًيَحْرِدُحَرَدَ:يقال

وزانعلىلأنه؟الْعَجْم:وقالواغَضَبأ،يَغْضَبُغَضِبَ:يقالكماحَرَداً،

وقالوا:،النَّوَىوزانلأنه؟وغيرهالزبيبلِحَبِّ،الْعَجَم:وقالوا،الْعَضِّ

،الناسيُحْيِيالعلملأن؟والْجَهْل،الْعِلموزانهمالأن؟والْجَدْبُ،الْخِصْبُ

الْمَنْسِرُ؟:وقالوا،الْجَدْبيهلكهمكمايُهْلِكهموالجهل،الْخِصْبيحييهمكما

وقالوا:،الْمِخْلَبوزانعلىلأنهالْمِنْسَرُ؟:وقالوا،الْمَنْكِبوزانعلىلأنه

مثالعلىأدلىفجاء،جَذَبتهاإذا:ودَلَوتهاالبئر،فيأرسلتهاإذا:الدلوأدليت

الضَّرِّ،بينفَرّقمنقولصحةتعلمفبهذا:قال،جَذَبَمثالعلىودَلا،أرسل

والضُّرّ،نقيضههوالذيالنَّفْعبإزاءالضَّرّ:فقال،بمعنًىيجعلهماولموالضُّرّ،

مَاسَوزانعلىجاءيَفِيدفَاد:وقالوا،المعنىفينظيرههوالذيالسُّقْمبإزاء

،يموتماتوهو،نظيرهوزانعلىيَفُود،فَاد:وقالواتبختر،إذايَمِيس!:

علىجاء،الرجلفيوالنِّفَاقالْكَسَاد،وزنعلىجاء،السوقفيوالنَفَاقُ

جدّاً.كثيرٌكلامهمفيالنحووهذا:قال،الْخِدَاعوزان

مناسْمأيكونأنأصلهكانوإن،صفةًيأتيقدالوَسَطَأنواعلم:قال

وكوسطُ،طرفيهمنخيرٌالمرعىكوَسطُ،وخياره،أفضلهالشيءأوسطأنجهة
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الأمور"خيار:الحديثومنه،الراكبلتمكّن؟طرفيهامنخيرللركوبالدابة

الراجز:وقولأوساطها")1(،

وَسَطَافَاجْعَلَانِيرَكِبْتُإِذَا

عَدْلأ،:أي143(؟:البقرة1وَسَالا!أُئَةجَعَفنَبهُئم)وَكَذَلِكَ:تعالىوقوله

منه.وهوالشيء،طرفيبينلمااسموأنه،معناهوحقيقة،الوَسَطتفسيرفهذا

علىجاءاسمٌلا،ظرفٌفهو،السينبسكونالوَسْطوأما:بَرّيّابنقال

بينهم،:أي؟القوموَسْطَجلست:تقول"بَيْنَ"،وهو،المعنىفينظيرهوزان

الرجز(:أمنالْحِمّانيّالأخزرأبيقولومنه

الأَعْجَمِوَسْطَأَصْبَحْتِلَوْسَلُّومُ

الرجز(:أمنآخروقال،الأعجمبين:أي

الْكَرَبِوَسْطَتَقُولُفَاخِتَؤمِنْأَكْذَبُ

الرُّطَبأَوَانُهَذَالَهَايَبْدُلَمْوَالطَّلْعُ

،:البسيطأمنالْمُضَزببنسَوّاروقال

عُرْيَانَاالناسِوَدسْطَأَمَانَةَوَلَالَهَحَيَاءَلَامَنْأَرَىكَأنيإَني

بينهم.:أي")2(الناسوسط!ي!اللّهرسولَأتى"حتى:الحديثوفي

ساكنةجاءتولهذاظرفأ،"وَسْطَ"كانتظرفألابَيْنَ"كانتولما

يضافلمابعضأتكونلا"بَيْن"كانتولماوزانها،علىلتكون؟الأوسط

تكونلاوَسْطُكذلك،إليهيضافمابعضُهوالذيالوَسَطبخلافإليها،

ومن؟غيرهمالقومووسْطمنها،الداروَسَطأنترىألا،إليهتضافمابعضُ

رأسهوَسْطَ:وتقولبعضُها،الرأسوَسَطلأن؟صُلْبٌرأسهوَسَطُ:قولهمذلك

لكحصلفقد،الرأسبعضهووليس،الظرفعلىوَسْطَفتنصب،دُهْنٌ

اللفظ.جهةومن،المعنىجهةمنبينهماالف!رق

يصحّمتمكنباسموليست،الظرفيةتلزمفمانها،المعنىجهةمنأما

الْوَسَطِ.بخلاف،ذلكوغير،ومفعولأ،فاعلأيكونأنعلى،ونصبه،رفعه

ضعيف.حديث)1(

الاَن.نشرحهالذيالحديثمنهذا)2(
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بخلاف،إليهيضافالذيالشيءمنيكونلافإنه،اللفظجهةمنوأما

أيضأ.الْوَسَط

الْوَسْطُ،ينتصبكما،الظرفعلىالْوَسَطينتصبقد:قلتفإن

الحديث؟فيجاءماومنهوَسَطأ،يَرتعيوهوالدار،وَسَطَجلست:كقولهم

وَسَطها.المرأةعلىالجنازةفييَقِفكانأنه

،الاتساعجهةعلىجاءإنما،الظرفعلىالْوَسَطنصبأن:فالجواب

قوله:مثلوذلك،ونحوه،الطريقَجاءماحدّعلى،الأصلعنوالخروج

الثَّعْلَبُالطَّرِيقَعَسَلَكَمَا

"وَسْطَ"،فيذلككانكما"بَيْنَلما،معنىعلىالظرفعلىنصبهوليس

فيالاسميةلهاللازمبل،وَسَطٌكذلكوليس،للظرفيةلازموَسْطأأنترىألا

على،الكلامفيقليلأكانوإن،الظرفعلىانتصابهوليس،والأعمالأكثر

ذلك.فافهم"بَيْنَ"،بمعنىكونهفيالَوَسْطانتصابحذ

الظرفية،عنخرجالوعاء،حرفوسْطعلىدخلمتىأنهواعلم:قال

وَسْطفيجلست:كقولك،وَسَطبمعنىويكون،وَسَطإلىفيهورجعوا

إذا،سكونهمعكمعناه،تحرّكهمعفيهوالمعنى،دُهْنٌرأسهوَسَطوفي،القوم

بمعنىالقوموَسْطأنترىألا،دُهنرأسهووَسْطَ،القوموَسْطَجلستُ:قلت

إذالهفاستعيراسْمأ،إلايكونولا،الظرفيةيلزموَسْطأأنإلا،القوموَسَط

مخالفهذاغيرفيوهوعنه،النيابةجهةعلىالوَسْطالظرفيةعنخرج

.لمعناه

كما،سكونهعلىويبقىاسْمأ،ظرفهوالذيالْوَسْطيُستَعملوقد

تقَطَعَ)لَقَد:تعالىقولهنحوفيظرفأ،حكمهاعلىاسمألابَيْنَ"استعملوا

،:الكاملأمنالْكِلابيّالْقَتَّالقال49،،:الأنعام1بَيْنَكُئم!

خَوَّارِبَنِييَارَبِيعَةُهَتَفَتْبَعْدَمَاقُرَيْوبَنِيجَمْعِوَسْطِمِنْ

،:الخفيفأمنزيدبنعَدِيُّوقال

يَنِيرُوَحِينأيَخْبُوحِينأدَلِالْمَ!سَرُجِأَوْكَالْيَرَاعِوَسْطُهُ

.بريابنكلامانتهى
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ما")1(،ملعونالحلقةوَسْط"الجالسُ:حديثتفسيرفيالأثيرابنوقال

،كالناس؟متصلغيرالأجزاء،متفرقكانفيمايقال،بالتسكينالوَسْط:نَصُّه

فهو،والرأسكالدار،الأجزاء؟متصلكانفإذا،ذلكوغير،والدوابّ

فهو"بَيْن"،فيهيصلحلاوما،بالسكونفهو"بَيْنَ"فيهيصلحماوكلُّ،بالفتح

صمانما:قال،الأشبهوكأنه:قالالآخر،موقعيقعمنهماكل:وقيل،بالفتح

به،المحيطينبعضيستدبروأنبدّ،لالأنه؟الحلقةوسطالجالسلُعِن

ويذمُّونه.،فيلعنونه،فيؤذيهم

بينهماالفرقفييقولونشيوخناأسمعكنتوقديماً:+إلئهُالمرتضىقال

فصّلناهوما،ساكنٌوالمتحرِّك،متحزكالساكن:وهو،ذكروهلماشاملاًكلاماً

جمالالشيخأنشدني"تاريخه":فيالضَفَديّوقال،الكامنهذاتحتمُدرَج

(:الخفيفأمنلنفسهالسُّرمَرّيّالْعُقيليئمحمدبنيوسفالدين

تَسْكِينَاتَحْرِيكاًاوْوَوَسْطٌءِالشَّيئوَسَطُبَيْنَهُمْمَافَرْقُ

مُبِينَاتَرَاهُحَرِّكَبْئوَلفِيفَسَكِّنْلِبَيْنَصَالِحمَوْضِع

جَالِسِينَاكُ!الدَّارِوَسَطُهُمْإِذْالْجَمَاعَةِوَسْطَكَجَلَسْتُ

"شرحفي+إدئهُالمرضىكتبهماانتهى.نستعينوبه،أعلموالله

وليّتعالىواللّه،بطولهنقلتهولهذاجدّاً،مفيدبحثٌوهو")2(،القاموس

التوفيق.

فَتَقْتُلُونَهُ؟،؟لقْتُلُهُرَجُلأامْرَأَتِهِمَعَوَجَدَرَجُلأأَرَأَيْتَ،اللهِرَسُولَيَا:)فَقَالَ

ولفظصَاحِبَتِكَ(وَفي،فِيكَنَزَلَ"قَدْ:!لَخع!ماللهِرَسُولُفَقَالَيَفْعَلُ؟كَيْفَأَمْ

هذاظاهر:-إثلهُالحافظقال"،صاحبتكوفي،فيكاللّهأنزل"قد:البخاريّ

أحدفيترجّح،امرأتهمعلهوقعماخصوصإلىإشارةمنهتقذمكانأنهالسياق

العربيئ.ابنإليهاأشارالتيالاحتمالات

ماذلكويوضحاختصارأ،السياقفيأنالطّرُقبقيةمنليظهرلكن

بأمرتكلمتكلم"إن:قولهبعدالْعَجلانيّقصةفيزفِ!عمرابنحديثفيوقع

2/79.يخق!الألبانيّللشيخ"الضعيفة":راجع،ضعيفحديث)1(

245.-5/923"القاموسجواهرمنالعروس"تاج:راجع)2(
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كانفلمامج!ي!،النبيّعنه"فسكتذلك":مثلعلىسكتسكتوإن،عظيم

لمأنهعلىفدَلّبه"،ابتُليتقدعنهسألتكالذيإن:فقال،أتاهذلكبعد

عاد.ثم،انصرفأنبعدإلاامرأتهيذكر

سكتسكت"وإن:قاللماالرجلأنز!ئهمسعودابنحديثفيووقع

،اللعانآيةفنزلتيدعو،وجعل"،افتح))اللهم:ء!ي!مالنبيّقالغيظ"،على

الدعاءبينيتخللأنيَحْتَمِللكن،السؤالعقبنزلتالآيةأنظاهرهوهذا

نأفيجدّاًظاهركلهوهذاعويمر،ويعود،عاصميذهببحيث،زمنوالنزول

أميةبنهلالأنرفالاعباسابنحديثويعارضهعويمر،بسببنزلتالقصة

"،ظهركفيحَدّأو،))البينةَ:!ي!النبيّفقالسَحْماء،بنبشَرِيكامرأتهقذف

ظهرييبرئمافِيّاللّهولَيُنزلنّ،لصادقإننيبالحقّبعثكوالذي:هلالفقال

الحديث.6(النور:1أَزوَجَهُئم!يَزمُونَ)وًائَذِينَ:عليهفأنزل،جبريلفنزلالحدّ،من

هذافيعباسابنعن،عكرمةعنمنصور،بنعبادروايةوفي

فرَجأ،لياللّهيجعلأنلأرجووإني:هلال"فقالداود:أبيعند،الحديث

".الوحيعليهنزلإذ،كذلك!لَخحِاللّهرسولفبينا:قال

امرأتهقَذَفأميةبنهلال"أن:مسلمعندالآتيأنسحديثوفي

فيلاعنرجلأوّلوكان،لأمهمالكبنالبراءأخاوكانسَحْماء،بنبشَريك

المسألةفيتقدّموقد،هلالبسببنزلتالآيةأنعلىيدلّفهذا"،الإسلام

ذلك.فيالعلمأهلاختلافبيان"اللعان"كتابأولالمذكورةالثانية

أوّلاً،سألأميّةبنهلالإن:يقالأنبينهما؟الجمعكيفيةفيوالأحسن

معاً.شأنهمافيفنزلت،عويمرٌسألثم

هلالجاءثم،النزولقبلسألعاصميكونأنترجيحإلىالحافظومال

الذيإن:فيهاقالالتيالثانيةالمرةفيعويمرفجاء،سؤالهعندفنزلت،بعده

بأنها!مفأعلمه،هلالشأنفينزلتالآيةفوجد،بهابتُليتقدعنهسألتك

يختصلاذلكلأن؟ذلكلهوقعمنكلفينزلتأنهايعني،فيهنزلت

شَرَعلَمَاأنهيَحْتَمِلبأنهمسعودابنحديثسياقعلىيجابوكذا،بهلال

عويمر،فجاء،فنزلت،قصتهفذكر،هلالجاءالعجلانيّتوجهبعديدعو
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.بالصوابأعلمتعالىوالثه")1(،صاحبتكوفي،فيكنزل"قد:فقال

اللعانأنعلىبهواستُدِلّبها،فأتَىفذهَبَيعنيبِهَالا(فَأتِ)فَاذْهَبْ

يصحّ؟لمفلاعنبينهما،يلاعنبمنتراضيافلو،وبأمره،الحاكمعنديكون

ابنحديثوفي،الْحُكّامبهيَختصأنيقتضيماالتغليظمناللعانفيلأن

وذَكَّره،،ووعظهالنور،سورةفيالتيالآيات:أي"عليه"فتلاهنّ:زحبهعمر

بعثكوالذي"لا،:قال،الآخرةعذابمنأهونالدنياعذابأنوأخبره

الدنياعذابأنوأخبرهاوذكّرها،فوعظها،دعاها،ثمعليها،كذبتمابالحقّ

".لكاذبإنهبالحقّبعثكوالذي:قالت،الآخرةعذابمنأهون

،حذفٌفيه)فَتَلَاعَنَا(بهالمبدوءبالسندموصولوهو،ز!به(سَهْلٌ)قَالَ

مَعَ)وَألافتلاعنا،باللعانفأَمَر،فأنكرت،فسألها،بهافا"تَى،فذهب:تقديره

إسحاقابنوزادالمسجد"،"في:جريجابنزادع!هم(الثهِرَسُوليعِنْدَ،النَّاسِ

وفيأحمد،أخرجهالعصر"،"بعد:الحديثهذافيشهابابنعنروايتهفي

ضعيف.وسندهالمنبر"،عندالعصر"بعدجعفر:بناللّهعبدحديث

منوبمجمع،الحكامبحضرةيكوناللعانأنعلىذلكبمجموعواستدل

التغليظوهذا،المكان:ثالثها،الزمان:ثانيها،التغليظأنواعأحدوهو،الناس

أيضاً:وقال،-إدئ!الحافظقاله،واجب:وقيل،مستحبّ

فيماإلاتلاعنهماصفةسهلحديثطرُقمنشيءفيأرلمأتنبيه،:

وظاهره"،كتابهفيسَمَّىبمابالملاعنة"فأمرهما:قالفإنه،الأوزاعيّرواية

ذلك،فيصريحمسلمعندعمرابنوحديث،الآيةاليماعلىيزيدالمأنهما

والخامسة،الصادقينلمنإنهباللّهشهاداتأربعفشَهِد،بالرجل"فبدأ:فيهفإن

الحديث.."..بالمرأةثنًىثم،الكاذبينمنكانإنعليهاللّهلعنةأن

ع!ي!:النبيّفقال،لتلتعن"فذهبت:فيهزادلكن،نحوهمسعودابنوحديثُ

".فالتعنت،فأَبَتْ،مَهْ

"فدعاه:مسلمفيوأصله،يعلىأبيعندزحنهأنسحديثوفي

فشهدالزنا؟منبهرميتهافيماالصادقينلمنإنكباللّهأتشهد:فقال!ب،النبيّ

.571-21/471"لفتحادا:جعرا(1)
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الكاذبين،منكنتإنعليكاللّهولعنة:الخامسةفيلهقالثمأربعاً،بذلك

حتىسكتةً،سكتت:الخامسةفيكانفلما،نحوهفذكردعاها،ثم،ففعل

علىفمضت،اليومسائرقوميأفضحلا:قالتثم،ستعترفأنهاظنوا

".القول

عنه،،أبيهعن،كُليببنعاصمطريقمنركِ!عباسابنحديثوفي

شهاداتأربعفشهد،الرجل"فدعا:حاتمأبيوابن،والنساليّداود،أبيعند

شيءكلُّ:فقال،فوَعَظه،فيهعلىفامسك،بهفأمَر،الصادقينلمنإنهبالثه

الكاذبين،منكانإنعليهاللّهلعنة:فقال،أرسلهثم،اللهلعنةمنعليكأهون

الزوجة،ولا،الزوجفيهايُسَمَّلمالطريقوهذهذلك"،نحوالمرأةفيوقال

القصّةكانتفإن،أميةبنهلالقصةفيبأنهافيهفصرَّح،أنسحديثبخلاف

منزيادةفهذهواحد،غيربهجزمكما،الملاعِنتسميةفيالوهموقع،واحدة

انتهى.هلالامرأةقصةفيبعضهاثبتفقد،متعددةكانتوإنفتُعتَمد،،ثقة

اختصار.ببعضءإدئهُالحافظكلام

كَذَبْتُ:عُوَيْمِرٌ)قَمالَتلاعنهما")من:البخاريّروايةفيزادفَرَكَا()فَلَفَا

فقدحبستها"إن:الأوزاعيّروايةوفيأَمْسَكْتُهَا(إِنْاللهِرَسُولَيَاعَلَيْهَا

ظلمتها".

"ظلمتها:إسحاقبنروايةوفييك!(اللّهِرَسُولُيَأمُرَهُأَنْقَبْلَثَلَاظً)فَطَلَّقَهَا

بهذهتفردوقد"الفتح":فيقال"،الطلاقفهي،الطلاقفهيأمسكتها،إن

الطلقاتجمعمنعلاعتقاده؟بالمعنىرواهوكأنهعليها،يتابعولم،الزيادة

المتلاعنينبينالفرقةأنثلاثاً""طلقها:بقولهواستُدِلّ،واحدةبكلمةالثلاث

الْبَتّيّ.عثمانعننُقِلكما،الرجلتطليقعلىتتوقف

فإن،المتلاعنينبين!شَيمالنبيّفَرّقعمر:ابنحديثفيبقولهوأجيب

نأعمرابنحديثوظاهر،واحدةقصةفيعمرابنوحديث،سهلحديث

ع!يم.النبيّبتفريقوقعتالفرقة

اللّه،رسولياعليها"كذبت:قولهاغمئهُللنوويّمسلمشرحفيوقعوقد

ذلكقولهعَقَّبَثم:أي"فطلقها"؟:وقوله،مستقلّكلامهوأمسكتها"إن

،بالطلاقتحريمهافأراد،عليهيُحرِّمهالااللعانأنظنلأنهوذلكبطلاقها،
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مِلكلا:أيعليها"؟لكسبيلاالا:ء!يمّالنبيّلهفقالثلاثأ،طالقهي:فقال

انتهى..طلاقكيقعفلاعليها،لك

ء!ؤمنهوقععليها"لكسبيل"لا:قولهأنيوهموهو:الحافظقال

بنسهلحديثفيكذلكموجودوأنهثلاثأ،طالقهي:الملاعنقولعَقِب

فييقعلمعليها"لكسبيل"لا:قولهفإن،كذلكوليس،شرحهالذيسعد

نأيعلم"الثه:قولهعقبعمر،ابنحديثفيوقعوإنما،سهلحديث

"...مالياللّهرسوليا:"قال:وفيهعليها"،لكسبيللا،كاذبأحدكما

"الصحيحين".فيكذا،الحديث

بهاستَدَلّمَناستَدَلَّإنماعليها"لكسبيل"لا:قولهأنذلكمنوظهر

خصوصمنلا،لفظهعموممن،الطلاقبنفسالفرقةلوقوعأصحابنامن

رً-إدئهُ)1(.الحافظكلامانتهى.أعلموالثه،السياق

داود،أبوزادالْمُتَلَاعِنَيْنِ(سُنَّةَ)فَكَانَتْ:رً-إدلّهُالزهريّشِهَاب(ابْنُ)قَالَ

ابنروايةوفي،الفُرْقةإلىإشارةوهيتلك"،"فكانت:مالكًعن،القعنبيّعن

التلاعن،منفرغاحينءلجه!اللّهرسوليأمرهأنقبلثلاثأ"فطلقها:جريج

للمستملي،كذامتلاعنين"،كلبينتفريقذلك:فقال!شَيم،النبيّعندففارقها

وأخرجه"فكانإ،بدل"فصار"،:وللكشميهنيّتفريقاً"،ذلك"فكان:وللباقين

كلبينالتفريق))ذلك!:النبيّفقال:بلفظجريجابنطريقمنمسلم

قال،شهابابنعن،يونسطريقومن،المستمليروايةيؤيدوهومتلاعنين"،

سنّةبعدُإياهافراقه"وكان:قولهأدرجلكن:مسلمقال،مالكحديثبمثل

علىالرواةاختلاف"مالك"غرائبفيالدارقطنيّذكروكذاالمتلاعنين"،بين

منهوهلسنّةً"،فراقها"فكان:قالمنتعيينفيمالكعلىثم،شهابابن

نسبتهأنإلىوأشار،الشافعيّذلكوذكر؟شهابابنقولمنأو،سهلقول

منداود،أبيعندوقعماويؤيده،سهلإلىنسبتهتمنعلاشهابابنإلى

"فطلقها:قال،سهلعن،شهابابنعن،الْفِهْريّاللّهعبدبنعياضطريق

عندصنعماوكانء!يم،اللّهرسولفأنفذهغ!يم،اللّهرسولعندتطليقاتثلاث

.177-21/176""الفتح11)
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السنّةفمضت!طَ!،الثهرسولعندهذاحضرت:سهلقال،سنّةً!مالثهرسول

أبداً".يجتمعانلاثمبينهما،يفرّقأنالمتلاعنينفيبعدُ

منأنهوَيحْتَمِل،سهلقولتماممنأنهفيظاهرالسنّة""فمضت:فقوله

ذكربعدذلكفيشهابابنقولأوردجريجابنأنويؤيده،شهابابنقول

جريج:ابنقالمتلاعنين"،كلبينتفريق"ذلك:قولهبعدَفقال،سهلحديث

المتلاعنين!.بينيفرقأنبعدهماالسنّة"كانت:شهابابنقال

قال:الحديثآخرفيالصغانيّنسخةفيوجدتثم:ءإلئهُالحافظقال

منوليس،الزهريّقولمنالمتلاعنين"بينتفريق"ذلك:قولهاللّه)1(:عبدأبو

أنهرأىالبخاريّفكأن،جريجابنسياقظاهرخلافُوهو،انتهى.الحديث

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)2(،انتهى.عليهفَنَبَّهَ،مُدْرَجٌ

.والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذا!بهسعدبنسهلحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسأل!

،()3742914(و.9373و37381هنا)المصنّف(أخرجه

053()9!و"الطلاق)4745(و!التفسير")423(""الصلاةفيو)البخاريّ(

""الطلاقفيود(داو)أبو،73(0)4"لاعتصامو"ا)7166("و"الأحكام

،(17وا017)6/""الطلاقفيو)النساليّ(،225(وا2248و)2247

)2/45!مسنده!فيو)الشافعيئ()6602(،"الطلاق"في(ماجهو)ابن

12447(،و12446و)12445"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد46(،و

"الموط!"فيو)مالك(337(،و334و33وا033)5/إمسند!فيو)أحمد(

5674)"الكبير!فيو)الطبرانيّ(،(222)9"!سننهفيو)الدارميئ(،(1021)

5687و5686و568وه5684و5682و568واو.9567568و5678و

)756!المنتقى"فيالجارود(و)ابن2956(،و956وا9568و5688و

.)8053(رقم12/177"الفتحلا)2(برخ!دئهُ.البخارقيالإمامهو)1(
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فيو)البيهقيّ(201(،)3/الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(428(،وه

واللّه)2367(،(السنّة"شرحفيو)البغويّ(04(،وا04و.)7/993"الكبرى"

أعلم.تعالى

)1(:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.اللعانمشروعيّةبدءبيان)منها(:-ا

إذاأحكامهاليُعلم؟وقوعهاقبلللوقائعالاستعدادمشروعيةُ)ومنها(:-2

وقعت.

الأمر.لهمنإلىالرجوع)ومنها(:-3

السرائر.يتولّىتعالىواللّهالظواهر،علىالأمرإجراء)ومنها(:-4

التوصّلأو،المسلمهتكعليهايترتّبالتيالمسائلكراهة)ومنها(:-5

ذلككراهةأنإلىإشارةء%دلّهُالشافعيّكلاموفي،كانسبببأيّأذيّتهإلى

،مباحشيءعنالمسألةتقعلئلّا؟الوحينزولأجلمن!م!بزمنهخاصّةكانت

جُرْمأالمسلمين"أعظم"الصحيح":فيثبتوقد،المسألةبسببالتحريمفيقع

منجماعةاستمرّوقد".مسألتهأجلمنفحُرّم،يُحرّملمشيءعنسألمن

فلا،خلافهعلىالأكثرعمللكنيقع،لمعماالسؤالكراهةعلىالسلف

وقوعها.قبلالمسائلمنالفقهاءفرّعهمايُحصى

فييُصافىفهحتىبهيُنتظرولا،منزلهفييُقصدالعالمأن)ومنها(:-6

الطريق.أوالمسجد،

اَلئَولَغنَتَأَنَ)وَاَلخمِسَةُ!:الثهلقول؟اللعانمشروعيّة)ومئها(:-7

النور،.1!!آلكَدبِينَمِنَ؟نَإِنعَلَيهِ

منوبمجمع،القاضيأو،الإمامبحضرةيكوناللعانأن)ومنها(:-8

.الناس

بل،الاَنالمشروحالسياقخصوصلاعمومأ،اللعانحديثفوائدالمراد)1(

ابنوحديث،سهلحديثالبابفيالمصنّفأخرجفقد،بهالمتعلّقةالأحاديث

بنالمغيرةوحديث،هريرةأبيوحديث،أنسوحديث،عبّاسابنوحديثعمر،

ه!.شعبة
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،بالزماناللعانيغلّظ:ءإَدئ!النوويّقال،اللعانتغليظ)ومنها(:-9

فيموضعأشرففيوالمكانالعصر،فبعدالزمانفاما،والجمع،والمكان

التغليظاتهذهوهل،أربعةوأقلّهم،الناسمنطائفةوالجمعالبلد،ذلك

)1(.انتهى.الاستحبابوالأصحّعندنا،خلاففيهمستحبّة؟أم،واجبة

خصّهتعالىاللّهلأن؟الزوجينبينإلايكونلااللعانأن)ومنها(:-01

6،.النور:1الاَيةأَزْؤَجَهُئم!يَزمُونَ)وَاَلذِينَ:قالحيث،بالأزواج

الرجل.عنبهالحدّسقوط)ومنها(:-11

تعالى:لقوله؟البيّنةإقامةعدماللعانمشروعيّةشرطأن)ومنها(:-2!

يجوزلاالشهداءالزوجأقامفلو4،،النور:1الاَية!ثُهَدَآبِأَزلَبَةِيمتوالَز)ثر

الحدّ.عليهايقامبل،اللعان

فلو،منهاالزناوجودالمرأةإنكاراللعانوجوبشرطأن)ومنها(:-13

المذكور.الحدّعليهايقامبل،اللعانيجوزلابهأقرّت

سُئلإذاللعالمينبغيالاَتيجبيربنسعيدحديثفيأن)ومنها(:-14

إلىيُبادرلاأننصّاًفيهايجدأنورجاحكمها،يعلمولم،واقعةعن

فيها.الاجتهاد

منرحلجُبيربنسعيدلأن؟النازلةالمسألةفيالرحلة)ومنها(:-15

الملاعنة.مسألةأجلمنمكّةإلىالعراق

عَرفإذا،قائلتهفيكانولو،منزلهفيالعالمإتيان)ومنها(:-16

عليه.يشُقّلاأنهالاَتي

لابنسعيدلقول؟بكنيتهومخاطبته،العالمتعظيم)ومنها(:-17

الرحمن.عبدأبايارعِ!:عمر

اللّه"،سبحان"نعمعمر:ابنلقول؟التعجّبعندالتسبيح)ومنها(:-18

الحكمهذامثلخفاءمنعجبعمرابنلأنسعيد؟علمبسعةإشعاروفيه

01.036/النوويّ""شرخ)1(
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قبلُ،منمشهوراَكانالمذكورالحكمبأنلِعلمهتعجّبهيكونأنويَحْتَمِل،عليه

.الناسبعضعلىخفيكيففتعجّب

ابنلقول؟بمعرفتهاوالعنايةالأشياء،أوّلياتبيان)ومنها(:-91

كان".لعان"أول:ز!بهأنسوقول"،فلانذلكعنسألمن))أوّلرفالا:عمر

وقعبالناطقيقعلمإنوأنه،بالمنطقموكّلٌالبلاءأن)ومنها(:-02

صلة.بهلهبمن

الباطلعلىالتماديعنالخصميَرْدَعالحاكمأن)ومنها(:-21

أبلغ.ليكون؟ذلكويكرّر،والتحذيروالتذكير،،بالموعظة

الصبرمفسدةلأنأثقلهما؟بتركالمفسدتينأخفّارتكاب)ومنها(:-22

الذيالقتلعلىالإقداممنأسهلوشدّتهقبحهمعالغيرةتوجبهماخلافعلى

منها،الراحةإلىسبيلاًالشارعلهنَهَجوقد،القاتلمنالاقتصاصإلىيؤدّي

.باللعانوإما،بالطلاقإما

قديماً.كان"أرأيت"بالاستفهامأن)ومنها(:-23

ثقةً.كانإذابهيُعملالواحدخبرأن)ومنها(:-24

التلاعن،إرادةعندالمتلاعنينوعظللحاكميسنّأنه)ومنها(:-25

عندبالمرأةخصّوهأنهمالفقهاءعنالعيددقيقابنونقل،الخامسةعندويتأكّد

صرّحقدلكنعمر،ابنحديثفيبماواستشكله،بالغضبتلفّظهاإرادة

الحقّ.هووهذامعاً،وعظهماباستحبابوغيرهمالشافعيّةمنجماعة

الحكم.بيانمعالدليلذكرفيهأن)ومنها(:-26

ينزللمالذيالحكمعنيسألونكانوا!الصحابةأن)ومنها(:-27

وحي.فيه

ويُهَجّنه.،يَعيبهأنالسؤالكرهإذاللعالمأن)ومنها(:-28

يعاتبهأنلهغيرهبسببالمكروهمنشيئاًلقيمنأن)ومنها(:-92

لِمَاالعالمكراهةيردّهلاالحكممعرفةإلىالمحتاجأن)ومنها(:-03

يقضيأنإلىملاطفتهيُعاودبل،لهجفاؤهولا،عليهغضبهولا،عنهسأل

حاجته.
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وجهراً،سرّاًمشروعالدينأمورمنيلزمعماالسؤالأن)ومنها(:-31

يُستقبح.مماكانولو،السائلعلىذلكفيعيبلاوأن

وانحصاربالستر،والعمل،التوبةعلىالتحريضفيهأن)ومنها(:-32

وأن"،كاذبأحدكما"إن:لقوله؟الواسطةتعذّرعندالجانهينأحدفيالحقّ

أحدهمابكذبالعلمأحاطصمانمنهما،واحديُعاقبلاالمتكاذبينالخصمين

بعينه.لا

،للمرأةالملاعنعنالقذفحدّسقطوقعإذااللعانأن)ومنها(:-33

لمذلكومع،المقذوفبتسميةطرقهبعضفيصرّحلأنه؟بهرميتوللذي

الحديث،يبلغهلملأنه؟مالكٌبهيقللم:الداوديّقالحُدّ،القاذفأنيُنقل

بأنوالحنفيّة،المالكيّةمنيُحذ:قالمنبعضوأجاب،بهلقالبلغهولو

الحذلأنحدّ؟القاذفأنيُنقللمفلذلك،حقّهوهو،يطلبلمالمقذوف

بأنذلكعناعتذربعفأصحابهمأنعياضوذكر،باللعانأصلهمنسقط

يهوديّا.كانشريكاً

منوقعبماالمقذوفيُعلمأنالإمامعلىليسفيهأن)ومنها(:-34

الحديث:فيلقوله؟الوضعقبلتلاعنُالحاملأن)ومنها(:-35

ابنحديثوفي،ل!!بهسهلحديثفيكماإلخ"،بهجاءتفإن"انظروا،

وامرأته،هو-الرجليعني-فجاء:ز!نهمسعودابنحديثوفي!ا،عبّاس

أسود،بهفجاءتجَعْداً،أسودبهتجيءأن)العلّها:ع!يمالنبيّفقالفتلاعنا،

بأنمعتلّاً،الرأيأهلمنذلكأبىلمنخلافأالجمهور؟قالوبهجعداً"،

حذلدفعشُرعاللعانأنالجمهوروحجة،نفخةيكونقدلأنهيُعلملاالحمل

حاملأ،تكونأنبينفرقفلا،المرأةعنالرجمحدّودفع،الرجلعنالقذف

فالجمهور،الصغيرةفياختُلفوقد،الآيسةمعاللعانيُشرعولذلكحائلاً،أو

دونها.عنهالقذفحدّلدفعيلتعنأنفلهقذفهاإذاالرجلأنعلى

تعالىوالثه،حجةًالأظهرهوالجمهورقالهما:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.
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لأنها؟الغموساليمينفيكفّارةلاأنعلىبهاستُدلّأنه)ومنها(:-36

القصّة.هذهفيلبيّنتوجبتلو

بأنمجملاًلبيّنهواجباًكانلوبأنهواجيب،الحانثيتعيّنلمبأنهوتُعقّب

التوبة.إلىأحدهماأرشدكما،يمينهعنمنكماالحانثفليُكفّرمثلاً:يقول

هـالاشُهداء،"أربعة:ر!بهأُميّةبنلهلال!يوّقولهفيأن)ومنها(:-37

تحليففطلب،البيّنةعنعجزلوالقاذفأنعلىدلالةً"ظهركفيفحدّ

مشروعيّةزيادةإلامنهيتغيّرلمالمذكورالحصرلأن؟يُجابلاالمقذوف

.اللعان

إلىالداعيةالضرورةعندالمذمومةالأوصافذكرجواز)ومنها(:-38

المحرّمة.الغيبةمنذلكيكونولا،ذلك

موكولالسرائروأمربالظاهر،يتعلّقالحكمأن)ومنها(:-93

.!اللهإلى

توبةقبولعلىالشافعيّاحتجّوبه:التينابنقالما)ومنها(:-04

الباطن،حكمفيهيتعلّقلافيمابالظاهريتعلّقالحكملأننظر؟وفيه،الزنديق

قال،ذلكبعديبديهماظاهرمنهيقبلفلا،تقدّمبماباطنهعلمقدوالزنديق

أحدهماأنتحقّققد!لَخم!رلأنه؟ظاهرةالشافعيئوحجة،قالكذا:الحافظ

الحكمأنأخبرلكن،الكاذبعينعلىالاطلاععلىقادراًوكان،كاذب

بتعيينالقرائنلاحتوقد،البواطنعنينقبلاأنهيقتضيالشرعبظاهر

يُعاقبولمالظاهر،حكمعلىفأجراهماذلكومع،المتلاعنينفيالكاذب

.المرأة

فيوالإشارة،بالمظنّةيكتفيلاالحاكمأنمنهيستفادأنه)ومنها(:-41

بيّنة.ولاأنكر،إذا،عليهالمدّعَىكيمينالظاهر،الحكمخالفتإذاالحدود،

؟الاستحسانإبطالعلىبهاستدلّرً-إلئهُالشافعيّأن)ومنها(:-42

شأن".ولهاليلكانالأيمان"لولا:لقوله

ينقضلاالشرائطواستوفى،وسعهبذلإذاالحاكمأن)ومنها(:-43

سبب.فيئفريقأو،شرطإخلالعليهظهرإنإلاحكمه

يدخل،لمأوبها،دخلامرأةكلّفييُشرعاللعانأن)ومنها(:-44
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للحنابلة،خلافبهاالمدخولغيرصداقوفي،الإجماعالمنذرابنفيهونقل

بنوسعيد،الحسنقالوبه،منهفُرقةلأنهاالمهر؟نصفلهاأنوالمشهور

بلعانهماحصلتالفرقةلأن؟لهاصداقلا:روايةوفي،ومالك،وقتادةجبير،

أحدهما.فيبعيبالفرقةفأشبهجميعاً،

نفيفأراد،فولدتبائناً،طلّقأوفاسداً،نكحلوأنه)ومنها(:-45

لأنها؟لعانولا،نفيولاالولد،يلحقه:حنيفةأبووقال.الملاعنةفلهالولد،

وقدلا،:حنيفةأبووقال،اللعانفلهبثلاثأبانهاثمقذفها،لووكذا،أجنبيّة

ثلاثاً،طلّقهاإذا:الشعبيّقال،مغيرةعن،هُشيمعنشيبةأبيابنأخرج

)وًالذِينَ:يقولاللّهإن:الحارثلهفقال،يلاعنأنفله،منهفانتفى،فوضعت

لأستحييإني:الشعبيّفقال؟زوجةأفتراها6(،النور:1الاَيةأَ!وَجَهُمْ!يَزمُونَ

فالتعنت،فقطمرّاتثلاثالتعنفلو،إليهأرجعلاأنالحقّرأيتإذااللهمن

القراَنظاهرلأنالجمهور؟عندالفرقةتقعلمبينهماالحاكمففرّق،مثلهالمرأة

بجميعه،الإتيانفتعيّنذُكر،بماإلايندفعلاوأنهعليهما،وجبالحدّأن

بهفتعلّقبالأكثر،أُتيلأنه؟الفرقةوتحصل،السنّةأخطأ:حنيفةأبووقال

أصحّ.الجمهورومذهب،الحكم

خلافاً؟الحملبهينتفيالالتعانأنعلىبهاستُدلّأنه)ومنها(:-46

ف!نإلخ"،جاءتفإن))انظروا،:ءلجيمّلقولهأحمد؟عنورواية،حنيفةلأبي

بأمه.ذلكمعالولدأُلحقوقدحاملاً،كانتأنهافيظاهرالحديث

ويكون،الظنّعلىيغلبماعلىالحلفجوازفيهأن)ومنها(:-47

؟الصدقتحقّقعندتعالىالثهمنالرجاءقوةأو،بالأصلالتمسّكالمستند

وقد،يضربنيلا"والثه:هلالولقولليجلدنّك"،"واللّه:هلالسألهمنلقول

!.استفتيتحتى،رأيتأنيعلم

إذنبعديقعماالحكمفيبهايُعتدّالتياليمينأن)ومنها(:-48

كلماتمنبهايحتسبلمثمإ،لصادقإني"والثه:قالهلالاًلأن؟الحاكم

الخمس.اللعان

إلغاءبأنوتُعقّب،القافةحكملإلغاءقالمنبهتمسّكأنه)ومنها(:-94

حكميُعتبردمانما،بالشرعالظاهرحكمعارضهحيثوقعإنماهناالشبهحكم
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القافة،إلىحيمئذفيرجع،الاشتباهويقع،بهيُتمسّكظاهريوجدلاحيثالقافة

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

يصحّاللذينالزوجينصفةفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

:اللعانمنهما

كانا،مسلمين،مكففينزوجينكلّمنيصحّاللعانأنإلىطائفةذهبت

أحدهماكانأو،قذففيمحدودينأو،فاسقينأو،عدلينأو،كافرينأو

وربيعة،،والحسنيسار،بنوسليمان،المسيّببنسعيدقالوبهذا،كذلك

رواية.فيوأحمد،وإسحاق،ومالك

ولأن6(؟النور:1الآيةأَرؤَجَهُئم!يَزمُونَ)وًائَذِينَ:تعالىقولهعموموحجّتهم

يمينأنهودليل،الأيمانكسائر،اشترطوهماسائرإلىيفتقرفلا،يميناللعان

فيفلقوله؟شهادةتسميتهوأماشأن"،ولهاليلكان،الأيمان)الولا:ء!ي!قوله

)إذَا:تعالىقالكمايميناً،كانوإن،شهادةذلكفسمي،بالئهأشهد:يمينه

1(.:المنافقون1الاَيةاَلئَهِ!لَرَسُولمإنَّكَلشَهَدُقَالُوااَلْمُتَفِقُونَكجَا

عدلين،،مسلمينزوجينمنإلااللعانيصحّلاأنهإلىطائفةوذهبت

والأوزاعيّ،،والثوريّ،الزهريّعنهذاروي،قذففيمحدودينغير،حزين

وعن،لعانوالذّمّيّةالمسلمبينليس:مكحولوعن.الرأيوأصحابوحماد،

فيهوروي،يُلاعنولاالحدّ،يُضرب:القذففيالمحدودفيوالنخعيّعطاء،

بدليل،شهادةاللعانولأن؟والساجيّ،الشافعيئقالكذلك،يثبتولا،حديث

منأنفسهمفاستثنى6(،النور:1أَنفُسُ!!إلاشُهَدَآءُلَمُئميكُن)وَ،!:قوله

ممنيُقبلفلا6،،النور:1ثَهَدَت!أَرْجُأَصَدِ!)فشًهَدَةُ:تعالىوقالالشهداء،

)1(.الشهادةأهلمنليس

؟الأولونإليهذهبماعنديالأرجح:عنهتعالىاللهعفاالجامحقال

أعلم.تعالىوالله،دليلهلقوّة

الأنصارمنرجلاً"أنرفِالا:عمرابنحديثشرحعند"الفتح"فيوقال

منبهتمسّكوقد:نصّهمافرّقهما"،ثم!شَ،النبيّفأحلفهما،امرأتهقذف

11/124.رظطيُقدامةلابن"المغني":راجع)1(
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أبووقالوالجمهور،،والشافعيّ،مالكقولوهو،يميناللعانإن:قال

اليمين،شائبةفيهاشهادة:وقيل،للشافعيّةوجهوهو،شهادةاللعان:حنيفة

.شهادةولا،بيمينليسالعلماء:بعضقالثمّومن،بالعكس:وقيل

وأ،مسلمينزوجينكلّبينيُشرعاللعانأنالخلافعلىوانبنى

صحّفمن،يمينأنهعلىبناءً؟فاسقينأو،عدلين،عبدينأو،حرّين،كافرين

لأن؟مسلمينحرّينزوجينمنإلااللعانيصحّلا:وقيل،لعانهصحّيمينه

للأولين؟حجةالحديثوهذا،قذففيمحدودمنيصحّولا،شهادةاللعان

وأ،حثّعلىدلّما:اليمينأنويؤيّده،وحلف،لاعَنَبينالراويلتسوية

طرقبعضفي!قولهعليهويدلّ،كذلكهناوهوخبر،تحقيقأو،منع

،لصادقإنيهوإلاإلهلاالذيبالثهاحلف:له"فقالرعلِ!:عباسابنحديث

،حازمبنجريرروايةمن،والبيهقيئ،الحاكمأخرجهمرّات"،أربعذلكيقول

شأن".ولهاليلكانالأيمان)الولا:ىلجيموقوله.عنه،عكرمةعن،أيوبعن

بأنهاوأجيب،تكزرتلمايميناًكانتلوبأنهاالحنفيّةبعضواعتلّ

الأنف!س،لحرمةالقسامةخرجتكما،الفرجلحرمةتغليظاًالقياسعنخرجت

أيضاً.تكررلمشهادةكانتلووبأنها

،الكذببنفيالجزمحيثمنأنهاليتحرّروالذي:ءإَدئهُالحافظقال

ذلكفييُكتفَىلاأنلاشتراطشهادةعليهاأطلقلكن،يمينالصدقوإثبات

يشهدأنمعهيصحّعلماًبالأمرينمنهماكلّعلموجودمنبدّلابل،بالظنّ

حالفاً،لعُدّكذاكانلقدبالثهأشهد:قاللوالشخصأنيميناًكونهاويؤئد،به

مقامأقيمتلأنها؟اللعانأيمانكررت":الشريعة"محاسنفيالقفّالقالوقد

كلامانتهى.شهاداتسمّيتثمّومنالحدّ،عليهاليقامغيرهفيشهودأربع

.والمآبالمرجعدماليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهاغللهُ)1(،الحافظ

بينالحاكمتفريقاشتراطفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

المتلاعنين:

قالوبهبينهما،الحاكمبتفريقإلاتحصللاالفُرقةأنإلىجماعةذهبت

.691-21/391"لفتحا":جعرا(1)
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ففرّق:حديثهفيرض!عبّاسابنلقولوأحمد؟،والثوريّ،حنيفةأبو

ياعليها"كذبت:قال،ز!بهعويمرحديثوفيبينهما،!مرراللّهرلممول

وهذالمجي!((،الثهرلمموليأمرهأنقبلثلاثأفطلّقها،أمسكتهاإناللّهرسول

ذلك،قبلوقعتالفرقةكانتولو،طلاقهوقعوأنه،إمساكهاإمكانيقتضي

الحاكم،علىيَقِفُالفرقةهذهسببولأنإمساكها،أمكنهولا،طلاقهوقعلما

الْعُنّة.كفرقة،الحاكمبحكمإلاتقعلابهالمتعلّقةفالفرقة

،مالكٌقالوبهالتعانهما،بمجرّدتحصلالفرقةأنإلىطائفةوذهبت

عبّاس؟ابنعنذلكورويالمنذر،وابنوزفر،وداود،ثور،وأبوعبيد،وأبو

أبداً"،يجتمعانولابينهما،يُفرّق"المتلاعنان:قالأنهل!!نهعمرعنرويلِمَا

حكمعلىيقففلمالمؤبّد،التحريميقتضيمعنىولأنهمنصور،بنسعيدرواه

تركلساغ،الحاكمبتفريقإلاتحصللملوالفرقةولأن،كالرضاعالحاكم

لمإذاالحاكمأنوَلَوَجبوللإعسار،،للعيبكالتفريق؟كرهاهإذاالتفريق

عليها"لكسبيل)الا:ءحيحالنبيّوقولمستمرّاً،النكاحيبقىأنبينهمايُفرّق

كلتاوعلى،الفرقةبحصوللهماإعلامهبمعنىبينهماوتفريقههذا،علىيدلّ

منهما.اللعانتمامقبلالفرقةتحصللاالروايتين

تلتعنلموإن،وحدهالزوجبقولالفرقةتحصل:رَ-إلئهُالشافعيّوقال

قال،كالطلاق،وحدهالزوجبقولفتحصل،بالقولحاصلةفرقةلأنها؟المرأة

أنهالْبَتّيّعنوحُكي،القولهذاعلىالشافعيّوافقأحدأنعلمولا:قدامةابن

ثلاثاً،طلّقهاامرأتهلاعنلَمّاالعجلانيّأنرويلِمَا؟فرقةٌباللعانيتعلّقلا

طلاقه.نفذلَمَاالفرقةوقعتولوءحمحّ،اللّهرسولفأنفذه

بينفرّق!لَخي!النبيّلأن؟يصحّلاالقولينوكلا:قدامةابنقال

وقال،مسلموأخرجهماسعد،بنوسهلعمر،بناللّهعبدرواه،المتلاعنين

وقالالمتلاعنين"،بينيفرّقأنبعدهماكانلمنسنّة"فكانتسعد:بنسهل

الاَخرالقولوأماأبداً"،يجتمعانلاثمبينهما،يُفرّق"المتلاعنان:ل!حبهعمر

متلاعنينيكونانولا،المتلاعنينبينبالتفريقوردإنماالشرعلأن؟يصحّفلا

فالقولمنهما،اللعانتمامبعدبينهما!ك!ي!النبيّفرّقوإنماأحدهما،بلعان

انتهى.!ك!ميمالنبيّوفعل،السنّةمدلوليخالف،تحكّمٌقبلهالفرقةبوقوع
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!ء%فهُ)1(.قدامةابنكلاممنالمقصود

الفرقةأنإلىتبعهماومن،والشافعيّ،مالكٌذهب"الفتح":فيوقال

وقال،المرأةفراغبعد:أصحابهوغالب،مالكقال،اللعانبنفستقع

التعانبأنواعتلّ،الزوجفراغبعد:المالكيّةمنوسحنون،وأتباعه،الشافعيّ

حقّهفيذلكعلىيزيدفإنه،الرجلبخلافعنها،الحدّلدفعشُرعإنماالمرأة

.الفراشوزوالالولد،ولحاق،النسبنفي

الرجل،فراغعقبأحدهماماتلوالتوارثفيالخلاففائدةوتظهر

الثوريّ،وقال،الأخرىلاعنثم،أخرىبفراقامرأةطلاقعلّقإذاوفيما

واحتجّوا،الحاكمعليهمايوقعهاحتىالفرقةتقعلا:وأتباعهما،حنيفةوأبو

إلىالبتّيّعثمانوذهب،روايتانأحمدوعن،اللعانأحاديثفيوقعمابظاهر

،القرآنفيتذكرلمالفرقةبأنواعتلّ،الزوجيوقعهاحتىالفرقةتقعلاأنه

تفرّدعثمانإن:ويقالابتداءً،طلّقالذيهوالزوجأنالأحاديثظاهرولأن

أصحابأحد،البصريّزيدبنجابرالشعثاءأبيعنالطبريّنقللكن،بذلك

بينالفرقةإنعبيد:أبيقولومقابله،نحوهالتابعينفقهاءمنرعلالا،عبّاسابن

اللعانوجوبعلىمفرعٌّوكأنه،اللعانيقعلمولو،القذفبنفستقعالزوجين

عليه.تغليظاً،بالفرقةعوقببهأخلّف!ذا،المرأةمنذلكتحقّقمنعلى

.)2(
شهى.

حكمإلىيحتاجلاأنهلييظهرالذي:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

تقعفلالعانهما،تماممنبدّلاوأنه،اللعانبنفسالفرقةتقعبل،الحاكم

أنهفالظاهربينهما،جَم!النبيّتفريقوأما،الأحاديثبظاهرعملاً؟قبله

،بالصوابأعلمتعالىوالله،ذلكبعديجتمعانلاوأنهما،بذلكأعلمهما

.والمآبالمرجعصواليه

هيهل،اللعانفرقةفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

؟:طلاقأم،فسخٌ

اللهرحمهماوأحمد،الشافعيّقالوبه،فسخٌالفرقةأنإلىطائفةذهبت

916.-!12/168"الفتح)2(.641-11/441،لمغنيا1:راجع(1)
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ولأن،الرضاعكفرقةفسخاً،فكانتمؤبّداً،تحريماًتوجبفرقةلأنها؟تعالى

كسائرطلاقاً،يكنفلم،الطلاقبهنوىولا،الطلاقفيبصريحليساللعان

.النكاحبهينفسخما

تخصّ،الزوججهةمنفرقةلأنها؟طلاقٌهي:رًء%دئهُحنيفةأبووقال

رًءإَثلهُ)1(.قدامةابنذكره،طالقٌأنت:بقولهكالفرقةطلاقاً،فكانت،النكاح

لظهور؟عنديالأظهرهوالأولالمذهب:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حجته

رجلاً،امرأفمعوجدفيمنالعلمأهلاختلاففي(:السابعة)المسألة

لا؟:أمبهيمتلهل،فقتلهالأمر،فتحقق

منه،يُقتصّقتلهفإن،قتلهعلىالإقداملهيجوزلاأنهإلىالجمهورذهب

فلا،ورثتهبهيعترفأو،بالاعترافالمقتولعلىأوالزنا،ببيّنةيأتيأنإلا

ليسلأنه؟بهيُقتلبل:وقيلمحصناً،المقتوليكونأنبشرطبهالقاتليُقتل

أصلاً،يُقتللابل:السلفبعضوقال،الإمامإذنبغيرالحدّيُقيمأنله

ومن،هـاسحاقأحمد،وشرط،صدقهأماراتظهرتإذا،فعلهفيماوُيعزّر

حبيبوابن،القاسمابنووافقهم،ذلكبسببقتلهأنهبشاهدينيأتيأنتبعهما

"الفتح")2(.فيأفاده،أحصنقدالمقتوليكونأنزادلكن،المالكيّةمن

أحمد،وقالالْقَوَد،عليه:الجمهورقال:آخرموضعفيوقال

فيمايَسَعُهُ:الشافعيّوقال،دمههَدَرامرأتهمعوجدهأنهبينةأقامإن:وإسحاق

الغسل،يوجبمامنهانالأنهوعَلِمثَئباً،كانإن،الرجلقتلالثهوبينبينه

بسندالرزاقعبدأخرجوقد،الحكمظاهرفيالقَوَدعنهيسقطلاولكن

فكَتَبفقتلهما،رجلاً،امرأتهمعوجدرجلاًأنحِزَامبنهانئإلىصحيح

ابنوقال،الديةيعطوهأنالسرّفيوكتاباً،بهيُقِيدوهأنالعلانيةفيكتاباًعمر

منقطعة،أسانيدهاوعامّة،مختلفةًذلكفيعمرعنالأخبارجاءتالمنذر:

لمإن:فقال،امرأتهمعوجدهرجلاًقتلرجلعنسئلأنهعليئعنثبتوقد

نعلمولانأخذ،وبهذا:الشافعيّقال،بِرُمّتهفليغطوإلاشهداء،بأربعةيأت

11/172."الفتح")2(11/147.المغني!9)1(
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)1(.انتهى.ذلكفيمخالفألعليّ

تقريرأيقتله؟:قولهالسائلعلىينكرلم!عرووكونه"المفهم":فيوقال

عضدهوقد،غيرهولا،قصاصفيهيكنلمقتلهإنمنهويلزم،ذلكعلىمنه

بقوله:صوّبهبل،عليهينكرولم،بالسيفضربتهرأيتهلو:!بهسعدقول

دمهيُهدر:وإسحاقأحمد،قالولهذا،عليهمتّفقسعد؟"،غيرةمن"تعجبون

)2(.انتهى.بشاهدينالقاتلجاءإذا

الثهرحمهما-وإسحاقأحمد،قالهما:عنهتعالىاللهعفاالجامعتال

أعلمتعالىوالثهطِ!،وعويمرسعد،حديثلظاهر؟أرجحعندي-تعالى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأؤلَ:ء%لئهُالمؤئفإلىالمثصلوبالسند

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَذَثَنِي-)...(19373،

عُوَيْمِراًالْأكانصَارِيَّأن،الأنصَارِيُّسَعْدٍبْنُسَهْلُأَخْبَرَنِي،شِهَابابْنِعَن،يُونُسُ

،مَالِكٍحَدِيثِبِمِثْلِالْحَدِيثَوَسَاقَ،عَدِيٍّبْنَعَاصِمَأتًى،الْعَجْلَانِبَنِيمِنْ

فِيهِ:وَزَادَ،الْمُتَلَاعِنَيْنِفِيسُئةًبَعْدُلِئَاهَافِرَاقُهُوَكَانَ:قَوْلَهُالْحَدِيثِفِيوَأَدْرَجَ

يَرِثُهَا،أصَنهُالشُئةُجَرَتثُئَم،أُفهِإِلَىيُدْعَىابْنُهَافَكَانَحَامِلاً،فَكَانَتْ:سَهْلقَالَ

لَهَا(.النهُفَرَضَمَا،مِنْهُوَتَرِثُ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

وقبله.،البابفيتقدّمواوكلّهم

يونس.ضمير"ساق"فاعلالْحَدِيثَ()وَسَاقَ:وقوله

ءإلئة:النوويّقالإلخ(أصمهِإِلَىيُدْعَىابْنُهَافَكَانَحَامِلاً،)فَكَانَتْ:وقوله

عنه،انتفىالحملنَسَبعنهونفىلاعنها،إذاوأنه،الحامللعانجوازفيه

الثلث،وهو،للأماللّهفرضمامنهوترثويرثها،،الأممننسبهيثبتوأنه

وإن،الأخواتأوالإخوةمناثنانولا،ابنولدولاولد،للميتيكنلمإن

)6846(.رقمالحدود"داكتاب15396/"الفتح")1(

.192-4/592لالمفهمالا(2)



)9373(رقمحديث-اللعانكتاب-91
373

بينهالتوارثجريانعلىالعلماءأجمعوقد،السدسفلها،ذلكمنشيءكان

منوأخواتهإخوتهوهم،أمهجهةمنالفروضأصحابوبينوبينه،أمهوبين

،الفروضأصحابإلىأو،فرضهاأمهإلىدفعإذاثم،أمهمنوجدّاته،أمه

ولاهو،عليهيكنولمولاء،عليهاكانإن،أمهلمواليفهوشيءوبقي

مذهبتفصيلهذا،الماللبيتفهو،مواللهايكنلمفمان،إعتاقهبمباشرة

ترثهوحماد:،الحكموقالثور،وأبو،ومالك،الزهريّقالوبه،الشافعيّ

مسعود،وابن،عليّعنهذارُوي،أمهعصبة:آخرونوقال،أمهورثة

مالهجميعأخذتالأمانفردتف!نأحمد:قال،حنبلبنوأحمدوعطاء،

،بالفرضالثلثلكن،الجميعأخذتانفردتإذا:حنيفةأبووقال،بالعصوبة

)1(.انتهى.أعلمواللّهالردّ،إثباتفيمذهبهقاعدةعلىبالردّوالباقي

في+إلنهُالرويانيّساقهاهذهشهابابنعن،يونسروايةأتنبيه،:

:فقال2221/"مسنده"

حدّثني،وهببناللهعبدنا،الرحمنعبدبنأحمدنا-)9701(

بنيمنثم،عُويمراًالأنصاريّأنّسعدبنسهلأخبرني،الزهريّعن،يونس

معوجدرجلأأرأيتعاصميا:لهفقال،عديّبنعاصمأتى،العجلان

عن!ي!اللهرسولعاصمياليسَلْ؟يفعلكيفأم،فيقتلونهأيقتلهرجلاًامرأته

منسمعمماعاصمعلىكَبُرحتىوعابها،المسائل!شَيماللّهرسولفكره،ذلك

ماذاعاصميا:فقالعويمز،جاءأهلهإلىعاصمرجعفلماكلي!،اللهرسول

كَرِهقدبخير،تأتنيلملعويمر:عاصمقال!شَمم؟اللهرسوللكقال

أسأله،حتىأنتهيماواللهعويمر:قالوعابها،عنهاسألتهالتي!ي!اللّهرسول

أرأيتاللهرسوليا:فقال،الناسوسط!شَيوراللّهرسولسألحتىعويمر،فأتى

قال؟يفعلكيفأمأيقتلونه)2(؟،فقتلهرجلاً،امرأتهمعوجدرجلاً

ونزلبها"،فائتفاذهب،صاحبتكوفيفيكأُنزل))قد!سمورّ:اللهرسول

منفرغافلما!م!م،اللهرسولعندالناسمعوأنافتلاعنا،:سهلقال،القرآن

124.-15/123النوويّ""شرخ)1(

فليُحرّر.بالتاء،ولعلهبالياء،"أيقتلونه":النسخةهكذا)2(
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قبلثلاثأ،فطلقهاأمسكتها،أناإنعليها،كذبتاللّهرسوليا:قالتلاعنهما،

قال،المتلاعنينفيسنّةًيعد)1(إياهافراقهوكانع!يم،اللّهرسوليأمرهأن

ثم،أمهإلىيدعى)2(ابنهفكانحملها،الرجلفأنكرحاملاً،وكانت:سهل

أعلمتعالىوالثه،انتهى.لهااللّهفرضماوترثهيرثها،أنهالسنةجرت

والماَب.المرجعصماليه،بالصواب

:قالالكتابأولَلئةروإٌالمؤلّفالىالمتّصلوبالسند

ابْنُأَخْبَرَنَا،الزَزَّاقِعَبْدُحَدَّثنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثنَا-)...(10374،

سَهْلِحَدِيثِعَنْفِيهِمَا،الشُئةِوَعَن،الْمُتَلَاعِنَيْنِعَن،شِهَابٍابْنُأَخْبَرَمخط،جُرَيْجٍ

يَا:فَقَالَ!،الئبِيإِلَىجَاءَالْأنصَارِ،مِنرَجُلاًأَنّسَاعِدَةَبَنيأَخِي،سَعْدٍابْنِ

فِيهِ:وَزَادَ،بِقِصَّتِهِالْحَدِيثَوَذَكَرَرَجُلاً،امْرَأَتِهِمَعَوَجَدَرَجُلاًأَرَأَيْتَ،اللهِرَسُولَ

يَأمُرَهُأَنْقَبْلَثَلَاثاً،فَطَلَقَهَا:الْحَدِيثِفِيوَقَالَشَاهِذ،وَأتاالْمَسْجِدِ،فِيفَتَلَاعَنَا

كُلبَيْنَالتَّفْرِيقُ!ذَاكُمُص!:النَّبِئُفَقَالَع!،الئبِيئعِنْدَفَفَارَقَهَايك!،الثهِرَسُولُ

1(.مُتَلَاعِنَيْنِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابوقبل،البابفيتقدّمواوكلهم

العجلانيئ.عويمرأنهتقذمالْأنصَارِ(مِنَرَجُلاً)أَنَّ:قولى

جُريج.ابنضمير"ذَكَر"فاعلبِقضَتِهِ(الْحَدِيثَ)وَذَكَرَ:وقوله

اللعانسنّةأنبيانفيه:ل!ة:ءإٌالقرطبيّقالالْمَسْجِدِ(فِي)فَتَلَاعَنَا:وقوله

يكونأنهالملكعبدعنرويماإلا،ذلكفييُختَلفولمالمسجد،فيكونه

،والقياس،الإمامبحضرةيكونأنهوفيه،الإمامعندأوالمسجد،في

)3(.انتهى.بسلطانإلايكونلاأنهعلىوالإجماع

بالباء"بعد!منمصحّفأنهوالظاهرالعذ،منبالياء"يعذ":النسخةهكذا)1(

فليُحزر.،،مسلم)صحيحفيهوكما،الموخدة

فليُحرّر."،مسلم)صحيحفيكماابنها"،9والظاهر،النسخةهكذا)2(

4.292/"المفهم،)3(
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عندمعناه:3إئئهُالنوويّقالمُتَلَاعِنَيْنِإ(كُلبَيْنَالتفْرِيقُ)إذَاكُمُ:وقوله

كلبيناللعانبنفستحصلالفُرقةأنبيانوالجمهور،والشافعيّ،مالك

قالالعلماء،جمهورقالكماالتأبيد،علىتحريمهامعناه:وقيل،متلاعنين

يحرمهالالزوجتهقذفهمجردأنعلىالأمصارعلماءواتفق:عياضالقاضي

)1(.انتهى.لعانبغير،القذفبنفسعليهمحزَمةتصير:فقالعبيد،أباإلا،عليه

في+إلئهُالبخاريّساقهاهذهشهابابنعن،جريجابنروايةأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"،

:قال،جريجابنأخبرنا،الرزاقعبدأخبرنا)2(،يحيىحدّثنا-)9053(

سعد،بنسهلحديثعنفيها،السنّةوعن،الملاعنةعن،شهابابنأخبرني

يا:فقال!ي!،اللّهرسولإلىجاءالأنصارمنرجلأأنساعدةبنيأخي

يفعل؟كيفأم،أيقتلهرجلأ،امرأتهمعوجدرجلأأرأيت،اللّهرسول

"قد!:النبيّفقال،المتلاعنينأَمْرمن،القرآنفيذُكرماشأنهفياللّهفأنزل

فلماشاهد،وأناالمسجد،فيفتلاعنا:قال"،امرأتكوفي،فيكاللهقضى

يامرهأنقبلثلاثأ،فطلقهاأمسكتها،إن،اللّهرسولياعليهاكذبت:قالفرغا

تفريقأذلكفكان،!ب!مّالنبيّعندففارقها،التلاعنمنفرغاحين!ك!اللّهرسول

متلاعنين.كلبين

بينيُفَزَقأنبعدهماالسنّةفكانت:شهابابنقال:جريجابنقال

فيالسنّةجرتثم:قال،لأمهيُدْعَىابنهاوكانحاملأ،وكانت،المتلاعنين

له.اللّهفَرَضَمامنهاويرث،ترثهأنهاميراثها

هذافيالساعدفيسعدبنسهلعن،شهابابنعن:جريجابنقال

أراهافلا،وَحَرَةٌكأنهقصيرأ،أحمربهجاءت"إن:قال!لَخم!مالنبيّإن:الحديث

أراهفلا،أَلْيتينذا،أعينأسود،بهجاءتوإنعليها،وكذب،صدقتقدإلا

تعالىواللّه،انتهى.ذلكمنالمكروهعلىبهفجاءتعليها"،صدققدإلا

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

.01/123ث!النوويّ"شرخ(1)

رك!دئ!.النيسابوريّالتميميّيحىابنهو)2(
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:قالالكتابأؤلَد%لنهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

)ح(أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنِالثهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)حَذَثَنَا-)3914(37411،

حَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنُاللهِعَبْدُحَدثنَا،لَهُوَالفَفْظُ،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثَنَا

الْمُتَلَاعِنَيْنِ،عَنسُئِلْتُ:قَالَ،جُبَيْرٍبْنِسَعِيدِعَنْ،سُلَيْمَانَأَبِيبْنُالْمَلِكِعَبْدُ

ابْنِمَنْزِلِإِلَىفَمَضَيْتُ،أقولُمَادَرَيْتُفَمَا:قَالَبَيْنَهُمَا؟؟لمزَقُ،مُصْعَبٍإِمْرَةِ:س

ابْنُ:قَالَ،صَوْقيفَسَمِعَ،قَائِلاِنَّهُ:قَالَ،لِيامشأذِنْ:لِلْغُلَامِفَقُلْتُ،بِمَكَةَعُمَرَ

حَاجَة،اِلَّاالشاعَةَهَذِهِبِكَجَاءَمَافَوَاللهِ،ادْخُلْ:قَالَ،نَعَمْ:قُلْتُ؟جُبَيْرٍ

عَبْدِأَبا:قُلْتُ،لِيفحَشْوُهَا،وِسَادَةًمُتَوَسِّذ،بَرْذَعَةًمُفْتَرِشنهُوَفَ!ذَا،فَدَخَلْتُ

عَنْسَأَلمَنْأَؤَلَإِنَّ،نَعَمْاللهِسُبْحَانَ:قَالَبَيْنَهُمَا؟؟دفَرَّقُالْمُتَلَاعِنَانِ،الرَّحْمَنِ

عَلَىامْرَأتهُأَحَدُنَاوَجَدَلَوْأَنْأَرَاَ؟لتَ،اللهِرَسُولَيَا:قَالَ،فُلَانٍابْنُفُلَانُذَلِكَ

مِثْلِعَلَىسَكَتَسَكَتَوَاِنْعَظِيم،بِأَمْرٍتَكَلَمَتَكَفَمَاِنْيَصْنَعُ؟كَيْفَ،فَاحِشَةٍ

إِنَّ:فَقَالَ،يناهُذَلِكَبَعْدَكَانَفَلَفَاً،يُجِبْهُفَلَمْ!ك!،النَبِيفَسَكَتَ:قَالَذَلِكَ)1(،

النُّورِ":إسُورَ؟فِيا!داتِهَؤُلَاءِالثهُفَأ!نزَلَ،بِهِابْتُلِيتُقَدْ،عَنْهُسَآلتُكَائَذِي

عَذَابَأَنَّوَأَخْبَرَهُ،وَذَكَّرَهُ،وَوَعَظَهُ،عَلَيْهِفَتَلَاهُن6(،النور:1أَزْوَجَهُئم!يَزمُونَ)ؤَائَذِيئَ

عَلَيْهَا،كَذَبْتُمَابِالْحَقبَعَثَكَوَائَدِيلَا،:قَالَ،الْآخِرَةِعَذَابِمِنْأَهْوَنُالدُّنْيَا

الْآخِرَةِ،عَذَابِمِنْأَهْوَنُالدُّنْيَاعَذَابَأَنَّوَأَخْبَرَهَاوَذَكَّرَهَا،فَوَعَظَهَا،دَعَاهَا،ثُئَم

شَهَادَاتٍأَرْبَعَفَشَهِدَ،بِالزَجُلِفَبَدَأَ،لَكَاذِبإِئهُبِالْحَقِّبَعَثَكَوَالَّذِيلَا،:قَالَتْ

ثَنَّىثُمَّ،الْكَاذِبِينَمِنَكَانَاِنْعَلَيْهِالثهِلَعْنَةَأَنوَالْخَامِسَةُ،الضَادِقِينَلَمِنَإِئهُبِالئهِ

اللهِكَضَبَأَنوَالْخَامِسَةُ،الْكَاذِبِينَلَمِنَإِنَّهُ،بِالثهِشَهَادَاتٍأَرْبَعَفَشَهِدَتْ،بِالْمَرْأَةِ

بَيْنَهُمَا(.فَرَّقَثُمَّ،الصَّادِقِينَمِنَكَانَاِنْعَلَيْهَا

ستة:الاسناد:هذارجالى

قريبأ.تقذم(نُمَيْرٍبْنِالثهِعَبْدِبْنُ-)مُحَفَدُا

الماضي.البابفيتقدّمث!يْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-2

ذلك،.مثل"عن:نسخةوفي)1(
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قريبأ.تقدّم(نُمَيْرٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-3

51،ثقةٌ،الكوفيّالْعَرزميّمَيْسرةسُلَيْمَانَ(أَبِيبْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-4

.83442/""الإيمانفيتقدم4(م)خت14()ته

31(فقيهٌثبتثقة،الكوفيّمولاهمالوالبيّالأسديّ(جُبَيْرٍبْنُ)سَعِيدُ-5

57.932/""الإيمانفيتقدم)ع(9(ه)ت

قريبأ.تقدّم!ا،عُمَرَ()ابْنُ-6

الحديث:شرح

الْمُتَلَاعِنَيْنِ()عَنللمفعولبالبناءسُئِلْتُ(:)قَالَأنه(جُبَيْرٍبْنِسَعِيدِ)عَنْ

الإمارةمناسم:الميموسكون،الهمزةبكسرإِمْرَةِ()فِيحكمهماعن:أي

وأبو،عيسىأبو،العراقينأمير،الأسديّالقرشيّالعوّامبنالزبيربن)مُصْعَبِ(

المختار،حاربوَسِيمأجميلاًشجاعاًفارسأكان،لهروايةلا،اللهعبد

منيسمىوكان،مروانبنالملكعبدلحربهسارللدماء،سفّاكاًوكان،وقتله

منأحسنقطأميرأرأيتماخالد:أبيبنإسماعيلقال،النحلآنيةسخائه

منبرعلىقطأميراًرأيتما:قالالشعبيّأنزائدةأبيبنعمرورَوَى،مصعب

.الجمالعلىيُحسدكان:المداشيّقال،مصعبمنأحسن

أربعونوله،وسبعيناثنتينسنة،الأولىجمادىنصفيوممصعبقُتِل

"السير")1(.فيالذهبيّذكره،سنة

فَمَضَيْتُ،أقولُمَادَريتُ)فَمَاسعيد)قَالَ(للمفعولبالبناءبَيْنَهُمَا؟()؟لفَرَّقُ

مكةجاءلمانزلهالذيمنزلهأنهالظاهر)بِمَكَّةَ(رضِل!عُمَرَ(ابْنِمَنْزِلِإِلَى

الكوفةمنسافرسعيداًأنوالظاهر،المدينةسكانمنلأنه؟العمرةأو،للحج

سئل.حينجوابهايدرلمالتيالمسألةهذهعنر.!اعمرابنليسألمكةإلى

"كنّا:قالسعيد،عن،أيوبعنمعمر،عن،الرزاقعبدروايةوفي

لا:بعضناويقولبينهما،يفرّق:بعضنايقول،الملاعنةفينختلفبالكوفة

البتّيّعثماناستمرّوقدقديماً،كانذلكفيالخلافأنمنهويؤخذيفرّق".

143.-4145/النبلاءلاأعلام"سير:راجع)1(
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لموكأنه،عنهنقلهتقدّمكما،الفرقةيقتضيلااللعانأنعلىالبصرةفقهاءمن

"الفتح")1(.فيقالهعمر،ابنحديثيبلغه

منقَائِل(اِئهُ:قَالَ،لِي)اسْتَأذِنْ)2(.اسمهيُعرفلالِلْغُلَامِ()فَقُلْتُ

وقت:والقائلةالنهار،نصفنام:وقَيْلُولةقَيْلأ،يَقِيلقال:يقال،القيلولة

برفع؟(جُبَيْرٍابْنُ:قَالَ،صَؤْبي)فَسَمِعَ)3(.القيلولةعلىتُطلقوقد،القيلولة

)قُلْتُ:جبير؟ابنأنتأ:عمرابنقال:أي،الاستفهامبتقديروهو"ابن"،

علىيُشقّلاأنهفيهحَاجَة(اِلاالشَاعَةَهَذِهِبِكَجَاءَمَافَوَاللهِ،ادْخُلْ:قَالَ،نَعَمْ

منعَلِمإذاإليهالمحتاجوأن،راحتهمأوقاتفيإليهيُحتاجومن،العالم

نأينبغيلا،لهعَرَضتلضرورةجاءإنماراحتهوقتفيإليهالاَتيأنالقرائن

هي"إذا"مُفْتَرِضن(هُوَفَماِذَا،)فَدَخَلْتُ)4(.ببشاشةيواجههبل،لهيضجر

فذالالراء،وسكون،الموحّدةبفتح)بَرْذَعَ!(افتراشهففاجأني:أي،الْفُجائيّة

(،المجد)ْأفاده،الرحلتحتيُلْقَىالْحِلْسُ:المهملةبالدال:ويقال،معجمة

وجمعها،الْمِخَدّة:الواوبكسروِسَادَةً()مُتَوَيئمدهالماعمرابنزَهادةوفيه

وتُراب،،قُماشمن،بهيُتوسّدماكل:هاءبغيروالوسادووسائد،،وَسادات

فيلغةالوسائد:ويقال،وكُتُبكتابمثلُ،وُسُدٌوجمعها،ذلكوغير

ومُلئت،فيهاجُعلما:أي؟فسكون،بفتح)حَشْوُهَما(الفيّوميّ)6(.قاله،الوسادة

بناللّهعبدكنيةالزَحْمَنِ(عَبْدِ؟لما:)قُلْتُشجرلحاء:أي؟اللامبكسرالِيف(به

"مُلحته":في-إَلئهُالحريريّقالكماالنداء،حرفبتقديروهو،رفيمعمر

دُعَائِي"اسْتَجِبْ"رَبِّكَقَوْلِهِمْالنِّدَاءَفِييَجُوزُ"يَا"وَحَذْفُ

"خلاصته":في3إَدتهُمالكابنوقال

فَاعْلَمَايُعَرَّىقَدْمُسْتَغَاثأجَاوَمَاوَمُضْمَبرمَنْدُوبوَغَيْرُ

عَاذِلَهْفَانْصُرْيَمْنَعْهُوَمَنْقَلَّلَهْوَالْمُشَارِالْجِنْسِاسْمِفِيوَذَاكَ

254.ص!المعلم)تنبيه:راجع)2(12.184/"الفتح")1(

2.521/المنير""المصباح)3(

241.-1245/(الملهمفتحداتكملة:راجع)4(

2/658.المنير""المصباح)6(3.4/"المحيط"القاموس)5(
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)بَيْنَهُمَا؟(للمفعولبالبناء)؟لفَرَّقُ(:قولهجملةخبرهمبتدأ)الْمُتَلَاعِنَانِ(

ابنيعني-المصعبيفرّق"لم:قالجبير:بنسعيدعن،عزرةروايةوفي

بين!سًمّاللّهرسولفرّق:فقالعمر،لابنذلكفذكرت،المتلاعنينبين-الزبير

".العجلانبنيأخوي

هذاخفاءمنتعجباًسبّحإنمابينهما،يُفرّق:أينَعَمْ(الثهِسُبْحَانَ:)قَالَ

قال(فُلَانٍابْنُفُلَانُذَلِكَعَنْسَأَلمَنْأَؤَلَ)إِنَّسعيدعلىالمشهورالحكم

)1(.انتهى.الذكرالمتقدّمالعجلانيّعويمر-أعلمواللّه-هو:ء%دلّهُالقرطبيّ

المخفّفةهيالهمزةبفتح"أنْ"أَحَدُنَا(وَجَدَلَوْاَناَرَأَْيتَ،الثهِرَسُولَيَا:)قَمالَ

"الخلاصة":فيأشارهذاوإلى،أنه:أي،الشأنضميرواسمها،الثقيلةمن

"أَنْ"بَعْدِمِنْجُمْلَةًاجْعَلْوَالْخَبَرَاسْكَنْفَاسْمُهَا"أَنَّ"تُخَفَّفْوَإِنْ

مُمْتَنِعَاتَصْرِيفُهُيَكُنْوَلَمْدُعَايَكُنْوَلَمْفِعْلاَيَكُنْوَإِنْ

"لَو"ذِكْرُوَقَلِيل"لَوْ"أوْتَنْفِيسِأوْنَفْيأَوْ"قَدْ"بِالْفَصْلُفَالأَحْسَنُ

(عَظِيمٍبِأَمْرٍيمَلَّمَتَكَلَّمَإِنْيَصْنَعُ؟)كَيْفَاَلزنايعني(فَاحِشَةٍعَلَى)امْرَأتهُ

"عن:نسخةوفيذَلِكَ(مِثْلِعَلَىسَكَتَسَكَتَ)وَإِنْالفضيحةمنفيهلما:أي

)قَالَ(والغيظالْمَضَض)2(،منفيهلما:أي؟عظيمأمرعلى:أيذلك"؟مثل

ففي،الوحيمنينتظرهلما:أييُجِبْهُ(فَلَمْ!،النَّبِئُ)فَسَكَتَزعِواعمرابن

:!قال،ذلكعن!ك!يررّالنبيّالرجلسأل"لَمّا:الآتي!بهمسعودابنحديث

ذلكأتاهُ(ذَلِكَبَعْدَكَانَ)فَلَمَّا"اللعانآيةفنزلتيدعو،وجعل"،افتح"اللهم

سؤالهأنعلىيدلّهذابِهِ(ابْتُلِيتُقَدْ،عَنْهُسَألتُكَائَذِيإِن:)فَقَالَالرجل

غيرتهشدّةفحمله،فيهارتابشيءهووإنما،حقيقةواقعشيءعنليسالأول

موكّلالبلاء:يقالكماابتلاءً،،حقيقةذلكلهفوقع،يسألأنعلى

)3(.بالمنطق

منخطابأنههذاظاهربه"ابْتُليتُ"قد:قوله:رًءإللّهُالقرطبيّوقال

مضطرّأنهعندهليُحقّق؟لهذلكبوقوعفأخبره،يُجبهلملَمّا!ي!للنبيّالسائل

المصيبة.وجَع:محرّكة)2(4/592."المفهم")1(

يصحّ.ولا،مرفوعأوروي،الناسكلاممنهذا)3(
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طالاعبّاسابنحديثمنجاءوقد!لجيبمّ،النبيئفَعَلكما،فَئجيبه،المسألةإلى

ثمقولاً،ذلكفيعديّبنعاصمفقالع!يم،اللّهرسولعندالتلاعنذكر:قال

فقالرجلاً،امرأتهمعوَجدأنهإليهيشكوقومهمنرجلفأتاه،انصرف

وذكرع!م!م،اللّهرسولإلىبهفذهب،لقوليإلابهذاابتُليتما:عاصم

ذلكبوقوعامتُحنأنهجهةمنعاصمبهالمبتلَىأنّفينصّوهذا،الحديث

عن!لَخي!مالنبيّسؤالتكلّفحتى،عليهوشَقّ،ذلكعليهفعَظُم،قومهمنبرجل

قبلاللعانفيتكلّملما؟لهكالعقوبةذلكأنورأى،القبيحةالمسألةتلك

معالرجلوَجَدأنهوفإنما!لَخم!م،النبيّسألالذيالسائلابتلاءوأما،وقوعه

)1(.انتهى.عاصمابتلاءغيراَخر،ابتلاءفهو،امرأته

نوعمنالسائلابتلاءكونمنمانعلاأنهعندي:صهالثهعفاالجامعقمال

أعلم.تعالىواللّه،فتأمله،تقريرهأسلفتكما،عاصمابتلاء

:أيأَزْوَجَهُئم!(يَزمُونَأوًائَذِينَالئورِإ:سُورر9فِيالْإناتِهَؤلَاءِاللهُ)فَأصنزَلَ

!حبَأَن)وًابْخَسِمَةَبلغحتى:النساليّروايةفيزاد،بالزنازوجاتهميقذفون

هؤلاء!ي!النبيئتلا:أيعَلَيْهِ()فَتَلَاهُنَ!!ألصخدِثِينَمِنَ؟نَإِنطًيْهَآاَدتَهِ

وذكّره"،،فوعظه،بالرجل"فبدأ:النسافيروايةوفيوَذَكَرَة(،)وَوَعَظَهُالاَيات

يُتّخذأنوينبغي،اللعانقبلغ!ي!ممنهكانوالتذكيرالوعظهذا:القرطبيّقال

يجبإنه:الطبريّقالولذلك،اللعانفيال!ثروعقبلالمتلاعنينوعظفيسنّة

بعدواحدكلّيعظأنهإلىالشافعيّوذهب،يحلّفهمنكلّيعظأنالإمامعلى

بنهلاللعانفيرعِ!عبّاسابنبحديثتمسّكاً؟الخامسةوقبل،الرابعةتمام

)2(.انتهى.الخامسةعندوعظهما!لَخيبمأنه!بهأمية

عَذَابِمِنْ)أَهْوَنحقّهفيالقذفحدّهوالدُّنْيَا(عَذَابَأَن)وَأَخْبَرَة

لا:أي)لَا(الرجل)قَطلَ(-منهااللهأعاذنا-جهنّمنارمن:أيالْآخِرَةِ(

بِالْحَقبَعَثَكَ)وَالَّذِي:بقولهأوضحهكما،وصدق،حقّلأنه؟قلتهمماأتراجع

عَذَابَأَنوَأَخْبَرَهَاوَذَكَرَهَا،)فَوَعَظَهَا،المرأة:أيدَعَاهَا(ثُمَّعَلَيْهَا،كَذَبْتُمَا

قالالْآخِرَةِ(عَدَابِمِنْ)أَهْوَنُمحصنةًكانتحيثحقّهافيالرجمهوالدُّنْيَا(

692.-4/592!المفهم")2(4/592.!المفهم")1(
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اليمينوبالمنويُخوّفهما،المتلاعنينيعظالإمامأنفيه:رً-إدئهُالنوويّ

.الآخرةعذابمنأهونالحدّوهوالدنيا،عذابعلىالصبروأن،الكاذبة

.)1(

شهى.

لَكَاذِب،اِنَّهُبِالْحَقِّبَعَثَكَ)وَالَّذِيقلتهعماأتراجعلا:أيلَا(:)قَالَتْ

اللّهلأن؟بالزوجيكوناللعانفيالابتداءأنفيه)بِالرَّجُلِ(اللعانفي!ك!مفَبَدَاَ(

ونقل،كانإنالنسبوينفيقذفها،حدّنفسهعنيُسقطولأنه؟بهبدأتعالى

الشافعيّ،قالثم،بالزوجالابتداءعلىالمسلمينإجماعوغيرهالقاضي

وطائفة.،حنيفةأبووصححهلعانها،يصحّلمقبلهالمرأةلاعنتلو:وطائفة

النوويّ)2(.قاله

"أربع"بنصب(شَهَادَاتٍ)أَرْبَعَيعلمعَلِمبابمنالهاء،بكسر)فَشَهِدَ(

"شهادات".بمتعلّق)بِالثهِ(المفعوليّةعلى

أربعحلف:أي"؟شهاداتأربِع"فشهِد:قوله:رَ-إللّهُالقرطبيّقال

:أيالنور:6(؟1شَنهَدَت!أَزجُأَصدِ!)فشًهَدَةُ:تعالىقولهمعنىوهذا،أيمان

قالوكما،أحلف:أي؟باللّهأشهد:تقولوالعرب،أيمانأربعيحلف

شاعرهم:

لِيَاعِنْدَهَافَمَاعِنْدِيلَهَافَهَذَاأُحِبُّهَاأَنِّياللّهِعِنْدَفَأشْهَدُ

منمحقّقةشهاداتهي:حنيفةأبووقالالجمهور،مذهبوهذا

الفاسقَين،لعانفيالخلافهذاعلىوانبنىأنفسهما،علىالمتلاعنين

لأبياستُدلّوربّما،يصحّلاحنيفةأبيوعند،يصحّالجمهورفعند،والعبدَين

بينلعان"لامرفوعاً:شعيببنعمروحديثمنعمروأبورواهبماحنيفة

منهايصحّولا،المعنىهذامنالدارقطنيّرواهوبما"،كافرينولا،مملوكين

المحدّثين.عندشيءكلِّها

عليهدلّماكلّهذلكوأولى،المتلاعنانيقولهاالتيالألفاظفيواختلفوا

وأ،تزنيرأيتهالقدأو،زنيتِلقدباللّهأشهد:يقولأنوهو،تعالىاللّهكتاب

:فيقول،يُخمّمسثم،مرّاتأربعالولد،هذاأو،منّيليسالحملهذاأن

01.125/النوويّ!"شرخ)2(01.125/النوويّ!"شرخ)1(



اللعانكتاب-الحجاحعبقمداللكلا!ماكلصحيحشل-الثجاحعالمحيطالبحل

382

كذَبلقدبالثهأشهد:فتقول،هيتقومثم،الكاذبينمنكانإنعليهاللّهلعنةُ

بأنتُخمّسثم،ولدهالولدهذاأو،منهالحملأنأو،بهرمانيفيماعليّ

الصادقين.منكانإنعليهااللهغَضَبُ؟تقول

هو،إلاإلهلاالذيبالثه:اليمينفيعلمائنا!رزافىوقد:قال

شهودينصّهكما،ذلكعلىنصّالزنارؤيةعلىلاعنهاإنأنهمذهبناومشهور

انتهى.قائمانوهما،منهماذلكوكلّ،الْمُكْحُلةفيكالْمِرْوَد:فيقول،الزنا

3-%،دلهُ)1(.القرطبيّكلام

وشهد:أي"أربعَ"؟علىعطفأبالنصبوَالْخَامِسَةُ(،الصَّادِقِينَلَمِنَ)إِف

كَانَإِنْعَلَيْهِالثهِلَعْنَةَ)أَنَّ:قولهخبرهمبتدأأنهعلى،الرفعوَيحتمل،الخامسة

)شُمَّ-إلئهُ)2(.النوويّقالهعليها،مُجمعِوهي،اللعانألفاظهذهالْكَاذِبِينَ(مِنَ

لَمِنَإِئهُ،بِاللّهِشَهَادَاتٍأَرْبَعَفشَهِدَتْ،)بِالْمَرْأَةِثانيأأمر:أي؟النونبتشديدثنَى(

)أَنَّالمذكورالتوجيهعلىوالرفع،النصبيَحتملوَالْخَامِسَةُ(،الْكَاذِبِينَ

فيالغضبجُعلإنما:رَ-إلئهُالنسفيّقالالضَادِقِينَ(مِنَكَانَإِنْعَلَيْهَااللّهِغَضَبَ

يجترئنفربما،الحديثبهوردكماكثيرأ،اللعنيَستعملنالنساءلأنجانبها؟

قلوبهنّ،عنوقوعهوسقوط،ألسنتهنّعلىاللعنجَرْيلكثرة؟الإقدامعلى

)3(.انتهى.لهنّرادعأليكون؟جانبهنّفيالغضبفذُكر

وفيه:-إئلّةالسنديّقال،التفريقمنالراء،بتشديدبَيْنَهُمَا(فَرَّقَ)ثُمَّ

فياللعانيكفيولا،اللعانبعدالزوجأو،الحاكمتفريقمنبدّلاأنه

بينهما.مفرّقاللعانأنأظهرمعناهأنيرىبهيقوللاومن،التفريق

انتهى.

ذلكفيالخلافتحقيقتقدّمقد:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

التعانهما،منبالفراغيقعبل،التفريقاشتراطعدمالراجحوأن،مستوفى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهتستفد،فراجعه

792.-4/692"المفهم")1(

3/136."النسفي"تفسير)3(

01.125/النوويّ""شرخ)2(
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الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.متّفقٌهذارقالاعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

374وه3744و3743و3742و37411هنا)المصنّف(أخرجه

)5312"و"الطلاق()4748"التفسير"فيو)البخاريّ(،(41)374639،و

2258و)2257""الطلاقفيداود(و)أبو،)6748("و"الفرائض531(وه

4(،51)6/"و"الكبرى(177)6/""الطلاقفيو)النسائيّ(،9225(و

)9602(،!"الطلاقفي(ماجهو)ابن)2012(،"الطلاق"فيو)الترمذيّ(

4(،9)2/""مسندهفيو)الشافعيّ(،(012)2"الموطّ!!فيو)مالك(

42(،و91و11)2/"مسنده"فيو)أحمد()671(،"مسنده"فيو)الحميديّ(

"المنتقى!فيالجارود(و)ابن2232(،و)2231"سننه"فيو)الدارميّ(

)3/"مسنده"في(عوانةو)أبو)4286(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)752(،

أعلم.تعالىواللّه4(،.وه)404"الكبرى"فيو)البيهقيّ(202(،

وألفاظه:،اللعانكيفيّةفيالعلمأهلأقوالفي(:الثالثة)المسألة

واحدكلّحقّفيخمسةفهيألفاظهأما:ءإَلئهُقُدامةابنالعلامةقال

مرّات:أربعقل:لهويقول،فيقيمه،بالزوجيبدأالإمامأنوصفتهمنهما،

إليها،وُيشيرالزنا،منهذهزوجتيبهرميتفيماالصادقينلمنإنيباللّهأشهد

لاكما،وتسميةنسبةإلىوالإشارةالحضور،معيحتاجولا،حاضرةكانتإن

:فقالونسبها،،أسماهاغائبةكانتوإنالعقود،سائرفيذلكإلىيحتاج

وبينبينهاالمشاركةتنتفيحتىنسبهافيويرفع،فلانبنتفلانةامرأتي

فإنها،اللهاتّق:لهوقال،الحاكموقفه،مرّاتأربعشهدفإذا.غيرها

الله،لعنةمنأهونشيءوكلّ،الاَخرةعذابمنأهونالدنياوعذاب،الموجبة

ثم،الموعظةقبلبالخامسةيبادرلاحتى،فيهعلىيدهفيضعرجلأ،ويأمر

وأن:قل:لهقال،ذلكفييمضيرآهف!ن،فيهعنيدهفيرسل،الرجليأمر

الزنى.منهذهزوجتيبهرميتفيماالكاذبينمنكنتإن،عليّاللّهلعنة

لمنهذازوجيأنباللّهأشهد:قولي:لهاويقول،بالقيامالمرأةيأمرثم

ونسبته،،أسمتهغائباًكانوإن،إليهوتشير،الزنىمنبهرمانيفيماالكاذبين
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ويأمر،الزوجحقّفيذكرناكماووعظهاوقفها،،مرّاتأربعذلككرّرتفإذا

وأن:قولي:لهاقال،ذلكعلىتمضيرآهاف!نفيها،علىيدهافتضع،امرأة

الزنى.منبهرمانيفيماالصادقينمنهذازوجيكانإن،عليّاللهغضب

منهابواحدةأخلفإن،اللعانفيشرطالخمسةالألفاظهذهوعدد:قال

باختصار.هـء%لئهُقدامةابنكلامانتهى.يصحّلم

تعالى،اللهكتابماعلى:فقاليلاعن؟كيفاح!ئه3ُأحمدالإماموسئل

تقدّم.مانحوذكرثم

يقولهاالتيالألفاظفيواختلفوا:رًءإَدئ!القرطبيّالعبّاسأبووقال

مانحوذكرثم،تعالىالثهكتابعليهدلّماكلّهذلكوأولى،المتلاعنان

انتهى..تقدّم

اللّهكتابنصّعليهدلّماأنالحاصل:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

الزيادةفيالاختلافإلىحاجةولا،المتّبعهو،اللعانألفاظمنتعالى

ووضعالتوقيفمثل،الزيادةعلىيدلّماالأحاديثفيثبتإذاإلا،والنقص

تعالىواللّه،بالزيادةفيُعمل،ذلكونحو،موجبةإنها:وقوله،الخامسةفياليد

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَ+%لئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

بْنُعِيسَىحَذَثَنَا،السَّعْدِيُّحُجْرٍبْنُعَلِح)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(37421،

قَالَ:،جُبَيْرٍبْنَيعِيدَسَمِعْتُ:قَالَ،سُلَيْمَانَأَبِيبْنُالْمَلِكِعَبْدُحَدَّثنا،يُونُسَ

الثهِعَبْدَفَأتَيْتُ،أهولُمَاأَدْرِفَلَمْالزبَيْرِ،بْنِمُصْعَبِزَمَنَ،الْمُتَلَاعِنَيْنِعَنسُئِلْتُ

ابْنِحَدِيثِبِمِثْلِذَكَرَثُمَّبَيْنَهُمَا؟أيفَزَقُ؟الْمُتَلَاعِنَيْنِأَرَأَيْتَ:فَقُلْتُعُمَرَ،ابْنَ

(.نُمَيْرٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

19(صغارمن،حافظثقة،المروزيّالسَّعْدِيُّ(حُجْرٍبْنُ)عَلِي-ا

2/6.المقدمة"9فيتقدمس(تم)خ244()ت

81(مأمونثقةٌ،الكوفيّالسَّبيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-2

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(187()ت
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قبله.ذكرواوالباقون

الكوفة.علىأميراًكونهوقت:أيالزُّبَيْرِ(بْنِمُصْعَبِ)زمَنَ:وقوله

بنعيسىضمير"ذَكَرَ"فاعل(نُمَيْرٍابْنِحَدِيثِبِمِثْلِذَكَرَ)ثمَّ:وقوله

يونس.

لمهذهسليمانأبيبنالملكعبدعن،يونسبنعيسىروايةأتنبيه،:

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللهفلئنظر،،بتمامهاساقهامنأجد

.والماَب

:قالالكتابأول3َإَفهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

وَزُهَيْز،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِوَاَبُو،يَحْىَبْنُيَحْىَ)وَحَذَثنَا-)...(37431(

بْنسُفْيَانحَدَّثنَا:الْآخَرَانِوَقَالَاَخْبَرَنَا،:يَحْيَىقَالَ،لِيَحْيَىوَاللَّفْظُ،حَرْبٍابْنُ

ع!اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَعُمَرَ،ابْنِعَن،خبَيْرٍبْنِسَعِيدِعَنْو،عَمْرٍعَنْ،غيَيْنَةَ

قَالَ:عَلَيْهَا"،لَكَسَبِيلَلَا،كَاذِبٌاَحَدُكمَا،الثهِعَلَى"حِسَابُكمَا-:لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ-

بِمَافَهُوَعَلَيْهَا،صَدَقْتَكنْتَاِنْ،لَكَمَالَ"لَا:قَالَ،مَالِي،اللّهِرَشولَيَا

زُهَيْزقَالَمِنْهَا"،لَكَاَبْعَدُفَذَاكَعَلَيْهَا،كَذَبْتَكنْتَوَإِنْفَرْجِهَا،مِنْاسْتَحْلَلْتَ

ابْنَسَمِعْتُيَقُوذ:جُبَيْرٍبْنَسَعِيدَسَمِعَو،عَمْرٍعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثَنَا:رِوَايَتِهِفِي

ط(.الثهِرَسُوذقَالَيَقُوذ:عُمَرَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

41(ثبتٌثقة،المكيّمحمدأبو،الْجُمَحيّالأثرمديناربن)عَمْرُو(-ا

21.184/!"الإيمانفيتقدم)ع()126(

الماضي.والباب،البابفيذُىواوالباقون

معرفةإلىالدنيافيسبيللايعنياللّهِ(عَلَى)حِسَابُكُمَا:وقوله

الاَخرة،فيتعالىاللهيحاسبكمهـانمامنكما،الكاذبوعقاب،الصادق

كذبعلمناهـانمنهما،واحديعاقبلاالمتكاذبينالخصمينأنوفيه

تساقطتا،تعارضتاإذاالبيّنتينأنوفيهالنوويّ)1(،قاله،الإبهامعلىأحدهما

.01/621"لنوويّاشر!"(1)
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الخطّابيّ)1(.حكاه

هذاقالأنهظاهره:+إلئهُعياضالقاضيقالكَاذِب()أَحَدُكُمَا:وقوله

:قال،التوبةالكاذبيلزمأنهبيانوالمراد،اللعانمنفراغهمابعدالكلام

أظهر،والأول:قال،منهلهماتحذيراً؟اللعانقبلقالهإنما:الداوديّوقال

"أَحَدٍ"لفظةإن:النحاةمنقالمنعلىردّوفيه:قال،الكلامبسياقوأولى

الوصف،فيإلاتُستعمللا:منهمقالمنوعلى،النفيفيإلاتُستعمللا

وصف،ولا،نفيغيرفيالحديثهذافيوقعتوقد"واحد"،موقعتقعولا

أَصَدِ!!و)ظمَهَدَةُ:تعالىقولهويؤيدهالمبرد،أجازهوقد"واحد"،موقعووقعت

.)2(انتهى60(:النور1

أنهالمرادأو،اللعانبعدنكاحبينكمايبقىلا:أيعَلَيْهَا(لَكَسَبِيلَ)لَا

هيتُحذولا،بيّنةغيرمناتهامهافيأنتتصدّقفلاعليها،لكتَسَلُّطلا

المراد.أو،قولكبمجرّدللزنا

التحريم،تأبيدفيبقولهقالولمن،لمالكدليلفيه:رو%ل!هُالقرطبيّوقال

قوله:بعدسهلحديثفيزيادةالدارقطنيّذكروقد،العامّالنفيظاهرهفإن

عنداودأبووقالأبداً"،يجتمعان"لا:وقالبينهما((،!لخم!ماللهرسول"ففرّق

مالك:قالأبداً،يجتمعانلاثمبينهما،يفرّقأنالمتلاعنينسنّةمضت:سهل

)3(.انتهىعندنا.فيهااختلافلاالتيالسنّةوهي

صداقاًأعطيتهاالذيماليأطلب:أيمَالِي(،اللّهِرَسُولَيَا:)قَالَ

أعطيتها؟الذيمهرهامنهاتستردّأنلكليس:أيلَكَ()"لَاطَلَ!ر)قَالَ(

ذلكع!ي!أوضحثمنفسها،منلكوتمكينهاعليها،بدخولكاستوفيتهقدلأنك

منعليهاادّعيتهفيما:أيعَلَيْهَا(صَدَقْتَكُنْتَ)اِنْ:فقال،مستوعِببتقسيمِ

ذلكقبلمنهاحقّكاستوفيتفقد:أيفَرْجِهَا(مِنْأسْتَحْلَلْتَبِمَا)فهُوَالزنا

تجمعلئلامطالبتها؟من:أيمِنْهَا"(لَكَأَبْعَدُفَذَاكَعَلَيْهَا،كَذَبْتَكُنْتَ)وَإِنْ

صحيحأ.قبضاًمنكقبضتهبمالومطالبتهاعرضها،فيالظلمعليها

1/243."الملهمفتح"تكملة:راجع)1(

4/892."المفهم")3(

5/86."المعلم"إكمال)2(
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بالزناوأقرّت،اللعانبعدنفسهاأكذبمتلوالملاعِنةأنمنهويُستفاد

"الفتح".فيكذامهرها،يسقطلالكنالحدّ،عليهاوجب

المدخولالملاعنةأنعلىالبابحديثبحكمانعقدقدالإجماعإنثم

نأعلىفالجمهوربها،المدخولغيرفيوالخلاف،الصداقجميعتستحقّبها

والْحَكَم،الزناد،أبووقال،الدخولقبلالمطلّقاتمنكغيرهاالنصفلها

مالكعنورُويأصلاً،لهاشيءلا:الزهريّوقال،جميعهبلوحماد:

")1(.القاري"عمدةفيكذا،نحوه

حَدَّثَنَما:رِوَايَتِهِ)فِيالثالثشيخه،حربابنهوزُهَيْز()قَالَ:وقوله

عُمَرَابْنَسَمِعْتُ:يَقُولُجُبَيْرٍبْنَسَعِيدَ)سَمِعَدينارابنهوو(عَمْرٍعَنْ،سُفْيَانُ

فيشيوخهبينالاختلافبيانبهذاالمصنّفغرضغ!(الثهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُ

زفِالا.عمرابنمنوسعيدسعيد،منعمروبسماعزهيرصرّحفقدالأداء،صيغ

واللّه،قبلهفيمامستوفىفيهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتاباولَ-إللّهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

ألّوبَ،عَنْحَمَّاد،حَدَّثنا،الزَّهْرَانِئُالرَّبِيعِأَبُو)وَحَدَّثَنِي-)...(37441،

بَنِيأَخَوَيْبَيْنَ!لَخ!اللّهِرَسُولُفَرَّقَ:قَالَعُمَرَابْنِعَن،جُبَيْرٍبْنِسَعِيدِعَنْ

تَائِمث؟"(.مِنْكُمَافَهَلْ،كَاذِبأَحَدَكُمَاأَنَّيَعْلَمُ"اللّهُ:وَقَالَ،الْعَجْلَانِ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.والباب،الماضيالسندفيذُكرواوكلهم

اللّهإلىيتوبأنمنكماللكاذبفهليعنيتَائِ!ث(مِنْكُمَا)فَهَلْ:وقوله

البخاريّ"أصحيحوفي،المذنبعلىالتوبةعرضاستحبابوفيه؟تعالى

مرّات.ثلاثذلكقالكلي!أف

أعلمتعالىوالله،قبلهفيماعليهالكلاممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

1/244."الملهمفتح"تكملة:راجع)1(
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:قالالكتابأولَ+إفهُالمؤلّفإلىالمتصلوبالسند

يمَمِعَ،ألّوبَعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثَنَاعُمَرَ،أبِيابْنُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(37451،

بِمِثْلِهِ(.!النَّبِيِّعَنفَذَكَرَالفعَانِ،عَنعُمَرَابْنَسَآلتُ:قَالَ،جُبَيْرٍبْنَسَعِيدَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

تقدّمالْعَدنيّ،عمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-أ

قريباً.

عُيينة،ابنهو:و"سفيان"،الماضىوالباب،البابفيذُكرواوالباقون

السَّختيانيّ.:هو"و"أيوب

فيالحميديّساقهاهذهأيوبعن،عيينةبنسفيانروايةأتنبيه،:

:فقال92آ2/"مسنده"

أيوبثنا:قال،سفيانثنا:قالالحميديّ)1(،حدثنا-)672(

أبايا:فقلتعمر،ابنسألت:يقولجبيربنسعيدسمعأنه؟السَّخْتيانيّ

بإصبعههكذايدههالاعمرابنليفقال،امرأتهلاعنرجلالرحمنعبد

يعلم"اللّه:وقال،عجلانبنأخويبين-لجب!اللّهرسولفزق:والوسطىالسبابة

أوِّلاًحذثناهأيوبوكان:سفيانقال؟"،تائبمنكمافهل،كاذبأحدكماأن

أباياأنت:أيوبلهفقالهذا،بحديثهعمروحدّثثمعمرو،هجلسفي

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه،انتهى.منيحديثاًلهأحسنمحمد

.والماَب

:قالالكتابأولَ:ءإلمحهُالمؤلّفإلىالمتصلوبالسند

وَابْنُ،الْمُثَئىبْنُوَمُحَمَدُ،الْمِسْمَعِحفَ!انَأَ"بو)وَحَدَّثَنَا-)...(37461،

قَالَ:،هِشَامابْنُوَهُوَمُعَاذ،حَذَثنَاقَالُوا:،الْمُثَئىوَابْنِ،لِلْمِسْمَعِئوَاللَّفْظُ،بَشَارٍ

المصْعَبُيُفَزقلَمْ:قَالَ،جُبَيْرٍبْنِسَعِيدِعَنْ،عَزْرَةَعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،أَبِيحَذَثَنى

ع!اللّهِنَئُفَزقَ:فَقَالَعُمَرَ،بْنِالثهِلِعَبْدِذَلِكَفَذُكِرَسَعِيذ:قَالَ،الْمُتَلَاعِنَيْنِبَيْنَ

الْعَجْلَانِ(.بَنيأَخَوَيْبَيْنَ

الحميدفي.عنالراويقولهذا)1(
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تسعة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّمبُندار،بشّاربنمحمدهو(بَثدئَارٍ)ابْنُ-أ

(02)190(وَهِمربّماصدوق،البصريّالدستواليّهِشَامِ(بْنُ)مُعَاذُ-2

.أه126َ/""الإيمانفيتقدم

قريباً.تقدّم،الدستواليّهشام)اَبُوهُ(-3

()41117(كبارمن،ثبتثقة،البصريّالسدوسيّدِعامةبن)قَتَادَةُ(-4

6.07/"المقدمة"فيتقدم

ثقةٌالأعور،الكوفيّالْخُزَاعيّزُرارةبنالرحمنعبدبن)عَزْرَةُ(-5

.)61

والحسنالشعثاء،أبيوعن،مرسل،المؤمنينأمعائشةعنرَوَى

والشعبيّ،جبير،بنوسعيد،الْحِمْيريّالرحمنعبدبنوحُميد،الْعُرَنيّ

وغيرهم.

الْحَذّاء،وخالدهِنْد،أبيبنوداود،وقتادة،التيميّسليمانعنهورَوى

.إياسبنوورقاء،الجزريّالكريموعبد،الأحولوعاصم

صاحبعزرةيعرفمنسعيد:بنليحيىقلت:المدينيّابنعليّقال

أبيه:عنأحمد،بنصالحوقال،أعرفإنيواللّهبلى:يحيىفقال؟قتادة

ابنعن،الدُّوريّوقالوخالد،،وسليمانوداود،،قتادةعنهروىعزرة

المدينيّ:ابنعنالبراء،ابنوقال،ثقةٌقتادةعنهيرويالذيعزرة:معين

ثقة،،الجزريّالكريموعبد،والتيميّ،قتادةعنهروىالرحمنعبدبنعزرة

يصفهولم،الثقاتمنالثالثةالطبقةفيحبانابنوذكرهالبراء،منيسمعولم

المكيين،عنروىالأعور،ديناربنعزرةالطبقةهذهفيوذكرأعور،بأنه

)1(.أعلمواللّههند،أبيبنوداود،التيميّعنهروى

من،ماجهوابنداود،أبورَوَىالذيالحديثوأما":التهذيبتهذيب9فيقال)1(

عن،عزرةعن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدعن،سليمانبنعبدةطريق

،منسوبغيرعزرةعندهمافوقع،شُبْرُمةقصةفيعباسابنعنجبير،بنسعيد

=:قالانهالنيسابوريعليّأبيعنونَقَل،يحيىبنعزرةبأنهالبيهقيئوجزم
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والنساليّ)1(.،والترمذيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

هو:الْمِسْمَعيّ"غسّانو"أبو،الماضيوالباب،البابفيذُكرواوالباقون

الواحد.عبدبنمالك

الكوفة.أمير،العوّامبنالزبيربنالْمُصْعَبُ(يُفَزَقالَمْ:وقوله

بنيمنوامرأةرجلبين:أيالْعَجْلَانِ(بَنِيأَخَوَيْ)بَيْنَ:وقوله

عويمر،بهماوالمراد،الأنثىعلىللذكرتغليبأخوينوتسميتهما،العجلان

وزوجته.

الماضي،ركلالاعمرابنحديثمنمختصروهو،عليهمتّفقوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه

:قالالكتابأولَ+إلئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،مَنْصُورٍبْنُسَعِيدُ)وَحَذَثَنَا-)4914(37471،

حَذَثَكَ:لِمَالِكٍقُلْتُ:قَالَ،لَهُوَالفَفْظُ،يَحْىَبْنُيَحْىَوَحَذَثنَا)ح(مَالِذحَدَّثنَا

فَفَرَّقَ!،الثهِرَسُوليعَهْدِعَلَىامْرَأتهُلَاعَنَرَجُلاًأَنعُمَرَ:ابْنِعَن،نَافِغ

نَعَمْ(.:قَالَبِألممهِ؟الْوَلَدَوَألحَقَبَيْنَهُمَا،!ك!الئهِرَسُولُ

ستة:الاسناد:هذارجال

1011مصنّفثقة،المكيّثم،الخراسانيّ(مَنْصُورٍبْنُ)سَعِيدُ-ا

61/338.""الإيمانفيتقدم)ع(227()ت

ابنمولى:هوو"نافع"،الماضيوالباب،البابفيذُكرواوالباقون

عمر.

فقتادة،هذاوعن،الرحمنعبدبنعزرةوعن،ثابتبنعزرةعنأيضأقتادةروى-

الذيعزرة"التمييز":فيالنسائيفقول،عزرةاسمهمنهمكل،ثلاثةعنروىقد

فيهساقهكما،تميمبنعزرةفييتعينلم،القويّبذاكليسقتادةعنهروى

رألميحيىبنوعزرة:قلت،لذلكفليُتفطَّن-"تحفته"فيالمزّيّيعني-المؤلف

7/173.!التهذيب"تهذيب.انتهىالبخاريّ"."تاريخفيذكرأله

أنهإلىقلبييميلوالاَن،ثابتبنعزرةترجمةالنساليّشرحفيكتبتكنت)1(

أعلم.تعالىوالله،الرحمنعبدبنعزرة



)3747(رقمحديث-اللعانكتاب-91

193

وهو،رًءإلئهُالمصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

.الكتابرباعيّاتمن)923(

روايةوفيإلخ(!مروّاللّهِرَسُولِعَهْدِعَلَىامْرَأتهُلَاعَنَرَجُلاَّ)أَنَّ:وقوله

ففرّق،ولدهامنفانتفى،وامرأتهرجلبينلاعنمج!ي!النبيّ"أن:البخاريّ

".بالمرأةالولدوألحق،بينهما

سببالملاعنة:أي؟سببيّةالفاء:الطيبيّقالإلخ""فانتفى:وقوله

هـانفجيّد،الانتفاء،ثبوتسببالملاعنةأنأرادفإن:الحافظقالالانتفاء،

لنفييتعرّضلمإنفإنه،كذلكفليسالانتفاء،وجودسببالملاعنةأنأراد

لابالواو،"وانتفى":بلفظ"الموطّإ"فيوالحديث،ينتفلمالملاعنةفيالولد

يعني"وانتقل":بلفظذكرهمالكعنالرواةبعضأنالبرّعبدابنوذكربالفاء،

قريمثفمعناهمحفوظاً،كانهـان،تصحيفوكأنه،آخرهولامالفاء،بدلبقاف

رجلاً"أن:بلفظنافععنآخروجهمن"التفسير"فيالبخاريوعند،الأوّلمن

نأفوضحفتلاعنا"،،ع!يمّالنبيّفأمرهما،ولدهامنوانتفى،امرأتهرمى

العكس.لا،الملاعنةسببالانتفاء

ينتفيأحمدوعنالولد،لنفياللعانمشروعيّةعلىالحديثبهذاواستُدِلَّ

لأنهنظر؟وفيه،اللعانفيلذكرهالرجليتعرّضلمولو،اللعانبمجرّدالولد

زناوثبوت،عنهالقذفحدّدفعالرجللعانيؤثروإنما،لحقهاستلحقهلو

فيالولدنفىإن:الشافعيّوقالبالتعانها.الحدّعنهايرتفعثم،المرأة

علىإعادةولا،لانتفائهاللعانيعيدأنفله،لهيتعرّضلموإن،انتفىالملاعنة

لهيكنلم،ولدتحتىعذربغيرفأخّر،الحاكمإلىالرفعأمكنهوإن،المرأة

الشفعة.فيكماينفيهأن

ولدتبأنهاالرجلتصريحُالحملنفيفييُشترطلاأنهعلىبهواستدلّ

بعضواحتجّ،ذلكيُشترطالمالكيّةوعن،بحيضةاستبرأهاأنهولازنا،من

اللعانبخلاف،لذلكيتعرّضأنغيرمنعنهالحملنفىبأنهخالفهممن

قذفها.عنالناشئ

الاستبراء،لاشتراطمعنىفلا،تحيضقدالحاملبأنالشافعيّواحتجّ/

مقنع.جوابهذاعنليس:العربيّابنقال
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عُويمر.أنهالظاهر"التنبيه":صاحبقالامْرَأتهُ(لَاعَنَ)رَجُلاً:!او!قوله

الولدوألحق،بينهمااففرّق:البخاريّولفظبِةمهِ(الْوَلَدَ)وَآلحَقَ:وقوله

نأذكرواالبرّ:عبدابنقال،الزيادةبهذهمالكٌتفرّد:الدارقطنيّقالأ،بالمرأة

فيأخرىأوجهمنجاءتوقدعمر،ابنحديثفياللفظةبهذهتفرّدمالكأ

داودأبيعند،الزهريّعن،يونسروايةمنتقدّمكماسعد،بنسهلحديث

عن،الأوزاعيّروايةومنأمه،.إلىالولدفكانحاملأ،خرجت"ثم:بلفظ

أمه".إلىيُدعىالولد"وكان:الزهريّ

عنونفاهوحدها،لهاصيّره:أي"؟بأمهالولد"وألحق:قولهومعنى

وقعكمالها،اللّهفرضمامنهفترثأفهوأمابينهما،توارثفلا،الزوج

فيالسنّةجرتثم،لأمهيُدعَىابنها"وكانسعد:بنسهلحديثففيصريحاً

لها".الثهفرضمامنهاويرث،ترثهأنهاميراثها

لمإذا،مالهجميعفترثوأمّا،أبألهصيّرهاأنهبأمهإلحاقهمعنى:وقيل

الأسقع،بنوواثلةمسعود،ابنقولوهو،ونحوهولدمنآخروارثلهيكن

نأمعناه:وعنه،القاسمابنعنأيضأورويأحمد.عنورواية،وطائفة

عنوالمشهوروعطاء،عمر،وابن،عليّقولوهو،لهعصبةتصيرأمهعصبة

عبيد،أبيقولوهووالردّ،بالفرضمنهاوإخوتهأمهترثه:وقيلأحمد،

،بحالفرضذويرثهلمفإن:قالأحمد،عنورواية،الحسنبنومحمد

أمه.عصبةفعصبته

للملاعنحلّبنتاًكانلوباللعانالمنفيّالولدأنعلىبهواستُدلّ

؟تحرمأنهاالجمهوركقولوالأصحّ،الشافعيّةلبعضشاذّوجهوهو،نكاحها

الجملة.فيربيبتهلأنها

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآب

254(.)ص"المعلم"تنبيه)1(
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:قالالكتاباول3َإلئةالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

)ح(اُسَامَةَاَبُوحَدثنَا،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)وَحَذَثَنَا-)...(37481،

عُمَرَ،ابْنِعَن،نَافِعٍعَنْ،اللهِعُبَيْدُحَدَّثَنَا:قَالَ،اَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُوَحَذَثَنَا

بَيْنَهُمَا(.وَفَزَقَ،وَامْرَأَتِهِالْأنصَارِمِنَرَجُلٍبَيْنَ!الثهِرَسُولُ!عَنَ:قَالَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

قريباَ.تقدّم،أُسامةبنحماداُسَامَةَ()اَبُو-ا

قريباَ.أيضاَتقدّم،الْعُمَريّعمربنالثهِ()عُبَيْدُ-2

.البابفيذُكرواوالباقون

عُويمر،هوالرجلأنالظاهروَامْرَأَتِهِ(الْأنصَارِمِنَرَجُلِ)بَيْنَ:وقوله

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابَأعلمتعالىواللّه

:قالالكماباولَ:ءإثلهسالمؤئفإلىالمتصلوبالسند

قَالَا:،سَعِيدٍبْنُاللّهِوَعُبَيْدُ،الْمُثَئىبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(19374،

الاسْنَادِ(.بِهَذَا،اللهِعُبَيْدِعَنْ،الْقَطَّانُوَهُوَ،يَحْىَحَدَّثنَا

اربعة:الاسناد:هذارجال

(151سنّيّثبتٌثقةٌالسرخسيّ،قُدامةأبو(سَعِيدٍبْنُالثهِ)عُبَيْدُ-ا

6/93."المقدمة"فيتقدمس(م)خ24(ا)ت

.البابفيذُكرواوالباقون

فيالبخاريّساقهاهذهنافععن،القطّانيحيىروايةأتنبيه(:

:فقال"صحيحه"،

عن،نافعأخبرني،اللّهعبيدعن،يحيىحدّثنامسدّد،حدّثنا-)8005(

بينهما.وفرّقالأنصار،منوامرأةرجلبينءلجي!النبيّلاعن:قالعمرابن

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى

:قالالكتاباول3َإلنةالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

شَيْبَةَ،اَبِيبْنُوَعُثْمَانُ،حَرْببْنُزُهَيْرُ)حَذَثَنَا-)5914(10375،

حَدَّثنَا:الْآخَرَانِوَقَالَاًخْبَرَنَا،:إِسْحَاقُقَالَ،لِزُهَيْرٍوَالفَفْظُ،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ

لَيْلَةَإِئا:قَالَ،اللهِعَبْدِعَنْ،عَلْقَمَةَعَنْ،إِبْرَاهِيمَعَنْ،الْأَعْمَشِعَنجَرِيز،
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مَعَوَجَدَرَجُلاًأَنلَوْ:فَقَالَالْأنصَارِ،مِنْرَجُلجَاءَإِذْالْمَسْجِدِ،فِيالْجُمُعَةِ)1(

وَالثهِ،غَيْظٍعَلَىسَكَتَسَكَتَوَإِنْ،قَتَلْتُمُوهُقَتَلَأَوْ،جَلَدْتُمُوهُفَتَكَلَّمَرَجُلاً،امْرَأَتِهِ

فَقَالَ:،فَسَأَلهُ!،الثهِرَصئولَأتىالْغَدِ،مِنَكَانَفَلَفَا!،الثهِرَصئولَعَئهُلَأَشأَلنَّ

سَكَتَأَوْ،قَتَلْتُمُوهُقَتَلَأَوْ،جَلَدْتُمُوهُفَتَكَفَمَرَجُلاً،امْرَأَتِهِمَعَوَجَدَرَجُلاًأَنلَوْ

)وًانَذِينَ:اللِّعَانِاصيةُفَنَزَلَتْيَدْعُو،وَجَعَلَافْتَحْ!،!الفَهُئَم:فَقَالَ،فَيْظٍعَلَىسَكَتَ

مِنْالزَجُلُذَلِكَبِهِفَابْتُلِيَ،الْاصياتُهَذِهِأَنفُسُ!!،إِلاشُهَدَ!اَلُمْيَكُنوَلَرْأَزؤَجَهُئميَزمُونَ

أَرْبَعَالرَّجُلُفَشَهِدَفَتَلَاعَنَا،ع!،اللهِرَسُوليإِلَىوَامْرَيرتهُهُوَ،فَجَاءَ،النَّاسِبَيْنِ

كَانَإِنْعَلَيْهِاللهِلَعْنَةَأَن؟الْخَامِسَةَلَعَنَثُمَّ،الصَّادِقِينَلَمِنَإِئهُ،بِالئهِشَهَادَاتٍ

فَلَمَّا،فَلَعَنَتْ،فَأَبَتْأمَهْإ،:!اللهِرَسُولُلَهَافَقَالَ،لِتَلْعَنَفَذَهَبَتْ،الْكَاذِبِينَمِنَ

جَعْداً(.أَسْوَدَبِهِفَجَاءَتْجَعْداًإ،أَسْوَدَ،بِهِتَجِيءَأَنْ"لَعَفَهَا:قَالَأَدْبَرَا،

ثمانية::الاسنادهذارجال

.البابفيذُكر(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

،101حافظثقةٌ،الكوفيّالحسنأبو،الْعَبْسيئشَيْبَةَ(أَبِيبْنُ)عُثْمَانُ-2

35/246."الإيمان"فيتقدمق(مدس)خ923()ت

،101حجةإمامثبتثقةٌ،المروزيّراهويةابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-3

5/28."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خ238()ت

صحيحثقةٌ،الزَيّنزيل،الكوفيّالضبيّالحميدعبدبن)جَرِيرُ(-4

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت81،الكتاب

بالقراءة،عارفٌ،حافظٌثقةُ،الكوفيئمِهرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-5

792.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(147()ت51،يدلّسلكنه،وَرخ

فقيهٌثقةٌ،الكوفيّعمرانأبو،النخعيّقيسبنيزيدبن)اِبْرَاهِيمُ(-6

6/52."المقدمة!فيتقدم)ع(69()ت51،الإرسالكثير

".الجمعةلليلة"إنا:نسخةوفي)1(
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21(عابدٌفقيةثبتثقةالكوفيّالنخعيّاللّهعبدبنقيسبن)عَلْقَمَةُ(-7

6.52/"المقدمة"فيتقدم)ع(الستّينبعدمات

وأ)32(سنةمات،زحبهالشهيرالصحابيّمسعودبناللهِ()عَبْدُ-8

.311/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدها

يعني-إسحاققال:نصّهماالحديثهذاآخرفيحبّانابنزادأتنبيه(:

أحدالأعمشعنهذايرولملجرير:قلت:معينبنيحيىقال-:راهويهابن

)1(.انتهى.منهسمعتهلكنّي:قال،غيرك

التأكيدلامبزيادة"الجمعة"لليلة:نسخةوفيالْجُمُعَةِ(لَيْلَةَ)إِنَّا:وقوله

أيضاً،التأكيدلامبزيادة"،جمعةلليلة"إناداود:أبيروايةوفي"ليلة"،على

نحن"بيناأحمد:عندالمحاربيّروايةوفي"الجمعة"،منالتعريفأداةوحذف

عشيّةجُلوساً"كنا:عندهعوانةأبيروايةوفي"،الجمعةليلةالمسجدفي

المسجد".فيالجمعة

فيحبانابنقال،النبويّالمسجديعنيالْمَسْجِدِ()فِي:وقوله

،.ليلةذاتَالمدينةمسجدفي!ي!النبيّمعكنّا:"قال"صحيحه":

أنهالظاهر"التنبيه":صاحبقالالْأنصَارِ(مِنَرَجُلجَماءَ)إِذْ:وقوله

هذاسياقلأن؟أميّةبنهلالكونهبعضهمواستظهرالْعَجلانيّ)2(،عُويمر

فيرُويإنما"افتح))اللَّهم:!ي!قولهفإن؟هلالقصّةسياقيناسبالحديث

فيكنزل))قد:!ك!يملهقالوإنما،مثلهعويمرقصّةفييُروولم،هلالقصّة

منأحمدزادثم،رمِبئسعدبنسهلحديثفيسبقكماإلخ"،صاحبتكوفي

به"،ابتُلِيمنأوّلالرجلفكان:"قال:الحديثآخرفيعوانةأبيطريق

رفالا.عبّاسابنحديثفيسيأتيكما،هلالقصّةفيذكروهماعينوهذا

)3(
نتهى.

اد!هُ:+إالخطّابيّقال،كلي!النبيّهوالقائلافْتَحْ"("اللَّهُمَّ:)فَقَالَ:وقوله

113.-01/112حبّان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسان)1(

254(.)ص"المعلم"تنبيه:راجع)2(

1/247."الملهمفتح"تكملة:راجع)3(
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تعالى:قولهومنه،الحاكم:والفتّاح،فيهالحكمبَيِّنأو،احكُم"افتح":معنى

أحمدروايةفيووقع26(،أسبأ:اَنعَلِمرُ!اَ!اعُوَهُوَبِاَلحَق!نَايفتَحُ)ثُزَ

")1(.احكم"اللهمّ:بلفظ

،اللعانمنترينهعماانتهييعني،وزَجْرٍكَفّكلمة)امَهْ"(:وقوله

!ي!النبيّوكأنّ،الاَخرةعذابمنأهونالدنياعذابفإن،بالحقّواعترفي

أسودبهتجيءأن"لعلها:الحديثآخرفيقالولذلككذبها،ظنّهعلىغلب

!لَخيم،وصفكمابهفجاءت،الفراشصاحبشَبَهخلافعلىيعنيجعداً"،

:وغيرهالبخاريّعندرعِ!عبّاسابنحديثفيأميّةبنهلالقصّةفيوردوقد

سترجع،أنهاه!الصحابةظنّحتى،ونَكَصَتْ،ذلكبعدتلكّأتالمرأةأن

في!ك!ب!ماللّهرسولوقال،فمضت،اليومسائرقوميأفضحلا:قالتولكنها

شأنلما.ولهاليلكاناللهكتابمنمضىما"لولا:اَخره

مدحاًيكونالرجالصفاتفيالْجَعْد"النهاية":فيقال)جَعْداً(:وقوله

وهوالشعر،جَعْديكونأو،والْخَلْقالأَسْرشديديكونأنمعناهفالمدحوذَمّاً،

القصيرفهوالذمّوأما،العجمشعورفيأكثرهاالسُّبُوطةلأن؟السَّبْطضد

وُيجمَع،اليدينجَعْدُرجل:يقالأيضاً،البخيلعلىيُطْلَقوقد،الخلقِالمترذدُ

)2(.انتهىالْجِعَاد.على

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفراد!نهذال!بهمسعودبناللهعبدحديث(:الأولىالمسألة

+%لثهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو1(،)375594،وا10375هنا)المصنّف(أخرجه

"مسنده"فيو)أحمد()6802(،"الطلاق"في(ماجهو)ابن)2253(،"الطلاق"

فيحبّان(و)ابن84(،/)18"تفسيرهلمافيو)الطبريّ(،422(-1/142)

في(و)البيهقيّ،2(70)3/""مسندهفي(عوانةبوو)أ،(4281)""صحيحه

1/275.الأثر"غريبفي"النهاية)2(.1422/"المسندلا:راجع(1)
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.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه504(،)7/"الكبرى"

:قالالكتابأوّلَ+إلئهُالمؤئفإلىالمتصلوبالسند

يُونُسَبْنُعِيسَىأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(37511،

الْأَعْمَشِ،عَنجَمِيعاً،سُلَيْمَانَبْنُعَبْدَةُحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثنَا)ح(

نَحْوَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

81،مأمونثقة،الكوفيّالسَّبِيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-ا

5/28.""المقدمةفيتقدم)ع(91(ا)ت

81(صغارمن،ثبتثقة،الكوفيّالكلابيّسُلَيْمَانَ(بْنُ)عَبْدَةُ-2

61/933.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو187()ت

قبله.ذُكرواوالباقون

فيءإدئهُالطحاويّساقها،الأعمشعن،يونسبنعيسىروايةأتنبيه(:

:فقال13/128الآثار"مشكل"شرح

:قالسيف،بنحكيمحدّثنا:قال،سنانبنيزيدحدّثنا-)5138(

ابنقال:قال،علقمةعن،إبراهيمعن،الأعمشعن،يونسبنعيسىحدّثنا

وَجَدإنأرأيتم:فقال،الجمعةليلة!سَي!مّاللهرسولمسجدفيرجلقاممسعود:

دان،جلدتموهتكلمهووإن،قتلتموهقتلههوفإنرجلأ،امرأتهمعرجل

اللّه:عبدقال،اللعانآيةفأُنزلت،احكُماللهمشديد؟غي!علىسكتسكت

امرأته،فلاعنء!ي!،اللّهرسولإلىجاءالأنصار،منرجلاًوكان،بهفابتُلِي

لهاقال،أدبرتفلما"مَهْ"،:!شَي!اللهرسوللهاقال،لتلتعنامرأتهأَخَذتفلما

جعداً.أسودبهفجاءتجعداً"،أسودبهتجيءأن)العلها:!ماللّهرسول

انتهى.

))سننه"فيائحدلّهُماجهابنساقها،الأعمشعن،سليمانبنعبدةورواية

:فقال1/966

بنإبراهيمبنوإسحاق،الباهليّخلّادبنبكرأبوحدّثنا-آ.2()8

علقمة،عن،إبراهيمعن،الأعمشعن،سليمانبنعبدةثنا:قالا،حبيب



893
اللعانكتاب-ا!جاحعب!مسلكلالماكلصحيح!داثد-الثجاحعالمحيطالبحل

رجلاًأنلو:رجلفقال،الجمعةليلةَالمسجدفيكنّا:قال،اللّهعبدعن

ذلكلأذكرنّواللّه،جلدتموهتكلموإن،قتلتموهفقتلهرجلاً،امرأتهمعوَجَدَ

ذلكبعدالرجلجاءثم،اللعانآياتاللهفأنزلجمم،للنبيئفذَكَره!لَخيم،للنبيّ

أسود)1("،بهتجيءأن"عَسَى:وقالبينهما،كلي!النبيّفلاعن،امرأتهيقذف

انتهى..جعدأأسودبهفجاءت

قثنانُمير،بناللّهعبدبنمحمدقثنا)2(الصغانيّ،)3047(-حدّثنا

اللّه،عبدعن،علقمةعن،إبراهيمعن،الأعمشعن،سليمانبنعبدة

امرأتهمحوجدرجلاًأنلو:رجلفقال،الجمعةليلةالمسجدفيئّ:قال

فذَكَر!،اللّهلرسولذلكلأذكرنّ،جلدتموهتكلمفإن،قتلتموهفقتلهرجلاً،

امرأته،فقذف،الرجلجاءثم،اللعانآياتاللّهفأنزلكلي!،اللّهلرسولذلك

:قالأجعدأ)3("،أسودبهتجيءأن"لعله:وقالبينهما،!لَخب!مالنبيّفلاعن

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىأجعداً.أسودبهفجاءت

.والماَب

:قالالكتابأولَرً-إَ،ل!ةالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثنَاالْأَعْلَى،عَبْدُحَذَثنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثنَا-)6914(37521،

عِلْماً،مِنْهُعِنْدَهُأَنَّأُرَىوَأتا،مَالِكٍبْنَأنسَسَآلتُ:قَالَ،مُحَمَّدٍعَنْ،هِشَامٌ

بْنِالْبَرَاءِأَخَاوَكَانَدسَحْمَاءَ،بْنِبِشَرِيكِامْرَأتهُقَذَفَ،أُمَيَّةَبْنَهِلَالَإِنَّ:فَقَالَ

ع!:الثهِرَسُولُضالَفَلَاعَنَهَا،:قَالَ،الإسْلَامِ:!لَاعَنَرَجُلٍأَوَّلَوَكَانَ،لِأصمَهِمَالك

وَإِنْ،أُمَيَّةَبْنِلِهِلَالِفَهُوَ،الْعَيْنَيْنِقَضِيءَسَبِطاً،أَبْيَض!،بِهِجَاءَتْفَإِنْ"أَبْصِرُوهَا،

فَأمينبِئْتُ:قَالَسَحْمَاءَ"،بْنِلِشَرِيكِفَهُوَالسَّاقَيْنِ،حَمْشَجَعْداً،كحَلَ،بِهِجَاءَتْ

السَّاقَيْنِ(.حَمْشَكحَلَ،جَعْداً،بِهِجَاءَتْأنَهَا

"جَعْداً".":شيبةأبيابن"مصنّففيزاد)1(

حدّثنا".:لاقالمنمختصرة)2(

علىووقع"جَعْدأ"والصوابخطأ،وهو،الموضعينفي"أجعداً":النسخةهكذا)3(

فتنبّه.وغيرهما،"،ماجهابنو"سنن"،شيبةأبيابن"مصنّففيالصواب
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خمسة:الاسناد:هذارجال

حديثين.قبلذُكرالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

ت)81،ثقةٌالبصريّالشاميّالأعلىعبدابنهو(:الأعلى)عبد-2

5.557/""الطهارةفيتقدم)ع((891

ابنفيالناسأثبتمن،ثقة،البصريّالقُرْدُوسيّحَسّان(بنُ)هِشَامُ-3

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(61،سيرين

البصريّ،عمرةأبيبنبكرأبو،مولاهمالأنصاريّ(سيرينبن)محمد-4

803.صصاالمقدّمة""شرحفيتقدّما(ا.)ت31،عابدٌفقيهثبتثقة

ل!نهماتالشهير،الصحابيّالأنصاريّالنضربن(مالكبن)أنس-5

تعالىواللّه2/3،"المقدمة"فيتقدم)ع(المائةجاوزوقد39(أو)2سنة

أعلم.

الحديث:شرح

هكذاز!به(مَالِكٍبْنَ!دسَسَآلتُ:)قَالَأنهء%دئهُسيرينبنمُحَمَّدِ()عَنْ

سيرين،ابنعن،حسانبنهشامروايةمنالحديثهذاءإلئهُالمصنّفأخرج

ابنعن،عكرمةعن،هشامروايةمنالبخاريّوأخرجه،ز!نهأنسعن

يعني-هذار.يمبنعبّاسابنحديثأعلّمنفمنهم"الفتح":فيقالرفالا،عباس

المعتمد،هووهذا،شيخينفيهلهشامأنعلىحملهمنومنهم-أنسحديث

ويرجّح،سيرينابنطريقأخرجومسلماً،عكرمةطريقأخرجالبخاريّفإن

انتهى..تعالىاللهشاءإن،سنبيّنهكما،السياقيناختلافالحملهذا

أظنّ،:أي؟معلومومعناه،للمفعولمبنيّاً،الهمزةبضمّأُرَى()وَأتا

المسئولمن:أي)مِنْهُ(ز!بهأنسعند:أيعِنْدَهُ()أَنَّأيضاًهمزتهفتحويجوز

بنقيسبنعامربنأُمَيَّةَ(بْنَهِلَالَ)إِنر!هأنسفَقَالَ()عِلْماً،عنه

ومابدراً،شهد،الواقفيّالأنصاريّواقفبنكعببنعامربنالأعلمعبد

:يقالرماها،:أيامْرَأتهُ()قَذَفَعليهمتِيبالذينالثلاثةأحدوهو،بعدها

الفيّوميّ.أفاده،بالفاحشةرماهاإذا:رَمَىبابمنقَذْفاً،المحصنةَقَذَفَ

السين،بفتح-سَحْمَاءَ()ابْنِالراءوكسر،المعجمةالشينبفتح)بِشَرِيكِ(



004
اللعانكتاب-اسظحعبقمداللكلالمامعصحهحداثلىح!الثجاحعلمحيطالبحل

بنالجدّبنمُعتّببنعَبْدةأبيهواسم،أمهوهي-المهملتينالحاءوسكون

الأنصار.حليف،البلويّالعجلان

لهذاصفةشريكأأنزعمبعضهمإن:نعيمأبوقال":"الإصابةفيقال

شريك:لهفقيل،شَرِكَةسحماءابنوبينبينهكانص!انما،لهاسملا،الرجل

ولكنّهسحماء!،و"ابن"شريك"،بينألفكتابةيتعيّنهذافعلىسحماء،ابن

شقيقه،مالكبنأنسأخاكان،مالكبنالبراءبأنيتقوّىوقدشاذّ،قول

بنعبدةتزوّجت،سُليمأمأنيُنْقَلولم،سُليمأمجميعأفامهمهذافعلى

قط.مُعتّب

الرضاعة.منلأمهالبراءأخاكانبأنههذاعنيُجابلكن

كانالذيعربيّبناللّهعبدبنإبراهيمأمّأنوغيرهالكلبيّابنذكروقد

وذكرواسَحْماء،بنشَريكبنتفاطمة:مروانبنالملكلعبداليمامةوالي

لماالحكمبنمروانحَمَلتوأنهاالدار،يومخبرأشريكبنتلفاطمةأيضأ

القتل.منسَلِمحتىبيتأفأدخلته،فسقطالدار،يومضُرب

إلىرسولأل!عبهالصدّيقبكرأبوبعثهالسحماءبنشريكإن:ويقال

أُحدأ.أبيهمعشهدإنه:ويقال،باليمامةوهو،!بهالوليدبنخالد

خالدإلىبكرأبوفبعث:قال،بسندهالواقديّعنسعد،ابنذلكرَوَى

العجلانيّ،عبدةبنشريكمععبدهوبعث،العراقإلىاليمامةمنيسيرأن

إلىرسولأعمروبعثهبكر،أبيخلافةفيبالشامالأمراءأحدشريكوكان

ولمعساكر،ابنذكرهمصر،فتحإلىيتوجّهأنلهأذنحينالعاصبنعمرو

باختصار)1(."الإصابة"فيماانتهىآخر.عندهفكأنهسحماء،ابنأنهعلىينبّه

بنالنضربنمالكابنهوهذا"البراء"لِأمهِ(مَالِكٍبْنِالْبَرَاءِأَخَا)وَكَانَ

النجّاربنعَدِيّبنغَنْمبنعامربنجُنْدُببنحَرَامبنزيدبنضَمْضَم

سعد:ابنوقال،حاتمأبوقاله،لأبيهمالكبنأنسأخو،النجاريّالأنصاريّ

بنشَرِيكأخولأنهنظر؟وفيه:الحافظقال.سُليمأمأمهما،وأمهلأبيهأخوه

وكان،خلافبلا،سليمأمفهي،أنسأموأماسَحْماء،أمهما،لأمهسَحْماء

.57-5/47"بةلإصا"ا:جعرا(1)
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المشاهدمعهوشهد،أسفارهبعضفيلهيرجز!ي!،النبيّحاديالبرا?حبه

بدراً.إلا

:قالذ!بهأنسعن،سيرينبنمحمدعنصحيحبإسنادالبغويّرَوَى

هومااللّهأبدلكقد:لهفقلت،يتغنّىوهو،ذ!بهمالكبنالبراءعلىدخلت

ليَحْرِمنياللّهكانما،واللّهلا،فراشيعلىأموتأنأترهب:فقال،منهخير

فيه.شاركتمنسوىمنفرداً،مائةًقتلتوقد،ذلك

زَحَف:قال،إسحاقأبيعن"مسنده"فيمَخْلَدبنبَقِيّوأخرج

اللّهعدوّفيهاحَديقةإلىألجئوهمحتىاليمامةيومالمشركينإلىالمسلمون

حتىفاحتُمِل،إليهمألقوني،المسلمينمعشريا:مالكبنالبراءفقال،مسيلمة

علىفتحهاحتى،الحديقةعلىفقاتلهم،اقتحمالجدارعلىأشرفإذا

مسيلمة.الثهفقتل،المسلمونعليهمودخل،المسلمين

فقاتلهم،عليهمبنفسهالبراءرَمَى:قال،!بهأنسعنبسندهوأخرج

فحُمل،وضربة،بسهمرميةبينمنجراحةًوثمانونبضعوبه،البابفتححتى

شهراً.خالدعليهوقام،يُداوَىرحلهإلى

نأ:ذ!بهأنسعنزيد،بنوعليّ،ثابتطريقمنالترمذيّوأخرج

منهم،لأبرّهاللّهعلىأقسملو،لهيُؤبهلاأغبرأشعث"ربّ:قال!النبيّ

فقال،الناسانكشف،فارسبلادمنتُستريومكانفلما"،مالكبنالبراء

مَنَحتنالَمَاربّياعليكأُقسمُ:فقال،ربّكعلىأقسمبراءيا:المسلمون

منالزارةمرزُبانفقَتَل،معهالناسوحَمَل،فحَمَل،بنبيّكوألحقتني،أكتافهم

البراء.وقُتل،الفرسفانهزم،سَلَبهوأخذ،الفرسعظماء

قبلها،:وقيل،عشرينسنةل!بهعمرخلافةفيتسترحِصْنيوماستُشهِد

انتهى.قتلهالذيهوالهرمزانأنسيفوذكر،وعشرينثلاثسنة:وقيل

")1(."الاصابةمنملخّصاً

هذا:رء%دئهُالقرطبيّالعتاسأبوقالالاسْلَامِ(فِيلَاعَنَرَجُلٍأَؤَلَ)وَكَانَ

وهو،البخاريّذكرهوكذلك،أميّةبنهلالبسببنزلتاللعانآيةأنيقتضي

237.-1/235"الصحابةتمييزفي"الإصابة:راجع)1(
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تكونأنيَحْتَمِلوهذا،العجلانيّعويمربسببنزلتأنهاتقدّملمامخال!

أنزلتالآيةتكونأنوَيحْتَمِلمعاً،بسببهمافنزلت،الزمانمتقاربيالقضيّتان

"سورةفيالعلماءبعضقالكما،عليهنزولهاكرّر:أي؟مرّتين!يَئالنبيّعلى

وإن-الاحتمالاتوهذه،بالمدينةنزولهاوتكرر،بمكّةنزلتإنها":الفاتحة

انتهى..الحفّاظالأئمةللرواةالوهميُطرَّقأنمنأولىفهي-بعُدت

نأرً-إئ!ةالقرطبيئإليهأشارماحاصل:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

قريباً،ذلكفيالبحثتمامتقدّموقد،الأرجحهوبسببهمانزلتبأنهاالجمع

التوفيق.وليّتعالىواللّهتستفد،فراجعه

الملاعِنة،للمرأةالضميرأأَبْصِرُوهَا(ع!:اللهِرَسُولُفَقَالَفَلَاعَنَهَا،:)قَالَ

البصرمنيكونأنوَيحْتَمِل،قطعهمزةفهمزتهالإبصار،منأنهالظاهرثم

بالباء،يتعدىأنالفصيحإذ،قليلهذالكن،وعَلِمَ،كَرُمبابيمن-بفتحتين-

بالضمّ،-بالشيءوبَصُرتُإبصاراً،العينبرؤيةأبصرته:يقال:الفيّوميّقال

فيبالباءيتعدّى،بهبصيرفأنا،بهعَلِمت-:بفتحتين-بَصَراً،لغةوالكسرُ

انتهى..بنفسهيتعدّىوقد،الفصحىاللغة

11،::القصص1بِهِء!)فبًصُرَت:تعالىقولهفيخ!دئهُالحلبيّالسمينوقال

الزجّاج،قالكذا،إليهنظر:أي؟وأبصره،عَلِمه:أيبالشيء؟بَصِر:يقال

فيالصادبضموالعامّة،عَلِمهبمعنى:وأبصرهبالشيء،بَصِر:غيرهوقال

يبصَر،بالكسرإبصِرت":السمّالوأبو،الأعمشوقرأ،ومضارعه،الماضي

انتهى..لغةوهي،بالفتح

"أبصروا":قولهفيالفصيحأنالحاصلض!:تعالىاللهعفاالجامعقمال

ولدهاإلىانظرواأوولدها،اعلموا:والمعنىبالباء،تعديتهأو،الهمزةقطع

تستدلّواحتى،تَلِدهصفةأيعلىبهلاعنتالذيالحملهذامنستلدهالذي

أعلم.تعالىواللّه،أحدهماكذبعلى

مُسترسِل:أيوإسكانها؟الباء،بكسرسَبِطاً(،أَبْيَضَبِ!جَاءَتْ)فَ!نْ

بكسر-سَبِظفهوتعب،بابمنسَبَطاً،الشعرُسَبِط:يقالمنبسطه،الشعر،

وسَبُطَمسترسلاً،كانإذابالمصدر:وصفٌبالفتحسَبَط:قيلوربّما-،الباء

خ!اددُ.الفيّوميّقاله،فيهلغة،سَهْلفهو،سُهُولةًسَهُلمثلُ،سَبْطفهو،سَبُوطةً
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فَعِيلوزنعلى-المعجمةالضادوكسر،القافبفتح-الْعَيْنَيْنِ()قَضِيءَ

فيمنظورابنقال،ذلكغيرأو،حمرةأو،دمعبكثرالعينينفاسد:أي

مآقيها،واسترخت،احمرّت:قَضِئَةٌفهيقَضَأً،تَقْضَأعينُهُقَضِئَتْ"اللسان":

انتهى..فسادٌ:أي؟قَضْأَةٌوفيها،الاسموالقُضْأَةُ،وفَسَدَت،وقَرِحَت

منأفعلأَكْحَلَ(بِهِجَاءَتْ)وَإِنْصفتههذهلأن:أياُمَيَّةَ(بْنِلِهِلَالِ)فَهُوَ

العينُكَحِلت:يقال،خِلْقَةًالعينجُفُونيعلوسَوادٌوهو،بفتحتينالْكَحَل

وحَمراء،أحمر،مثلُكحلاء،وامرأة،أكحلورجلٌ،تَعِبَبابمنكَحَلاً،

الفيّوميّ)1(.قاله

شدّةوهي،الأُدمةمنبالمدّأصدمَ"بِهِجَاءَتْ"وَإِنْ"النساليّ":روايةوفي

علىآدمويُجمعوحمراء،كأحمر،أَدْماءُ؟وامرأة،آدمرجلٌ:يقال،السمرة

فهو،وكرُم،كعَلِم؟أَدُمَ:""القاموسوفي"المفهم"،فيقالهكَحُمْر،؟أُدْم

أُدْمٌجمعها،أَدمَانةٌوشذّ:أَدْمَاءُ،وهي-،بضمّهما-وأُدْمَانٌ،ادْمٌجمعه،آدم

هناالمراد-المهملةالعينوسكون،الجيمبفتح-)جَعْداً(.انتهى-بالضمّ-

بضمّ-الشعرجَعد:الفيّوميّقال،المتقدّمةالسبوطةضدّالشعر،المتكسّرهو

خلافوذلكجعد،فهو،وتقبّضٌالتواء،فيهكانإذاجُعُودةً-وكسرها،العين

انتهى..المسترسل

الجعودة.شديد:أيقَطِطاً"؟جعداًبهجاءت"إن:أخرىروايةوفي

وتُفتح-،الموحّدةوسكونالراء،بفتح-"رَبْعاً":النساليّروايةفيوزاد

رجلٌ:الفيّوميّقالقصير،ولا،طويلغيرمتوسّطاً،:أي؟رَبعة:أيضاًويقال

الباءوفتح،لغةٌالمذكّرفيالهاءوحذف،معتدل:أي؟رَبْعَةٌوامرأة،رَبْعةٌ

المهملة،الحاءبفتح-السَّاقَيْنِ()حَمْشَ.انتهى.مثلهمربوعٌورجلٌ،لغةٌفيهما

الساقين،حَمْشُرجلٌ:يقال،فَلْسوزان-،معجمةوشين،الميموسكون

حَمْشةً؟تَعِببابمن،ساقهعَظْمُوحَمِشَدقيقهما،:أي؟الساقينوأحمش

كانهذاأنعلىيدلّهذا:القرطبيّقالسَحْمَاءَ"(بْنِلِشَرِيكِ)فَهُوَرقّ:أي

ماوفيه،عندهمعلوماًلكانوحياًكانولووحياً،لاوحَدْساً،تفرّساً!ي!ممنه

2/527.المنير""المصباح11(
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نأ:وفيه:قال،مالكمذهبهوكماالحرائر،فيالشَّبَهحكمإلغاءعلىيدلّ

)1(.انتهى.بغيبةليسللتعريفبهاوالتحلية،للضرورةالمذمومةالأوصافذكر

الشَاقَيْنِ(حَمْشَجَعْداً،،كحَلَبِهِجَاءَتْأَنهَا)فَانبِئْتُ!ئهأنس)قَالَ(

زاد،امرأتهمعوجدهأنههلالادّعَىالذيسَحْماءبنشريكصفةعلى:أي

اللّهِ،كِتَابمِنْفِيهَاسَبَقَمَا)الَوْلَا:ع!كل!اللهِرَسُولُ"فَقَالَ:النساليّروايةفي

ولهاليَلكانالثهكتابمنمضىما"لولا:روايةوفيشَان"،وَلَهَالِيلَكَانَ

المرأةعنالحدّيدفعاللعانأنتعالىاللّهحكممنسبقمالولا:أيشأن"؟

ع!م!مأنهمنهوششفاد،بهرُميتبالذيالظاهرالشبهأجلمنالحدّعليهالأقمت

الوحيأُنزلف!ذا،خاصّوحيفيهعليهينزللمفيمابالاجتهاديحكمكان

علىالأمروأَجرى،نزلبماوعَمِلالنظر،قَطَعالمسألةتلكفيبالحكم

"الفتح".فيقالهالظاهر،خلافتقتضيقرينةقامتولوالظاهر،

يُنقض،لاشروطهعلىوقعإذاالحكمأنذلكمنيُفْهَم:القرطبيّوقال

خلافه.تبيّنيإن

فرّطلوفأما،أسبابهمنشيءفيتفريطأو،خلليقعلمإنهذا

وهذا،حكمهنُقض،واضحبوجهوغلطه،تفريطهوتبيّن،فغلط،الحاكم

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)2(،انتهى.الجمهورمذهب

-:الحديثبهذاتتعلّقمسائل

درجته:في(:الأولى)المسألة

رَ-إلئهُ.المصنّفأفرادمنهذال!!بهمالكبنأنسحديث

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الطلاقفيو)النساليّ()6914(،37521،هنا)المصنّف(أخرجه

)3/إمسنده"فيو)أحمد(5663(،و)5662و"الكبرى"6934(،و)5934

وبيان،الحديثفوائدأما2(،90)3/"مسنده"في(عوانةو)أبو142(،

فراجعها!الا،سعدبنسهلحديثشرحفيتقدّمتفقد،بهالمتعلّقةالمسائل

)2("المفهم"4/303..4303/"المفهملا(1)
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.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثهجمّأ،علماًتستفد

قالى:الكتابأولَىاللهُرًءإالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

بْنُوَعِيسَىالْمُهَاجِرِ،بْنِرُمْحِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)7914(37531،

،سَعِيدٍبْنِيَحْيَىعَنْ،اللَّيْثُأَخْبَرَنَاقَالَا:،رُمْحٍلِابْنِوَاللَّفْظُ،الْمِصْرِيَّانِحَمَّادٍ

قَالَى:أنَهُ؟عَبَّاسٍابْنِعَنِ،مُحَمَّدٍبْنِالْقَاسِمِعَنِ،الْقَاسِمِبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ

ثُمَّقَوْلاً،ذَلِكَفِيعَدِيٍّبْنُعَاصِمُفَقَالَى!،الثهِرَسُوليعِنْدَالتَّلَاعُنُذُكِرَ

عَاصِئم:فَقَالَىرَجُلاً،أَهْلِهِمَعَوَجَدَألهُإِلَيْهِيَشْكُو،قَوْمِهِمِنْرَجُلفَةتَاهُ،انْصَرَفَ

عَلَيْهِوَجَدَبِائَذِيفَأَخْبَرَهُ!ك!م!م،اللّهِرَسُولِىإِلَىبِهِفَذَهَبَ،لِقَوْيىإِلَّابِهَذَاابْتُلِيتُمَا

ادَّعَىالَّذِيوَكَانَالثمئَعَرِ،سَبِطَ،اللَّحْمِقَلِيلَمُصْفَرّاً،الزَجُلُذَلِكَوَكَانَ،امْرَأتهُ

اللَّهُئَملة!:اللهِرَسُولُىفَقَالَى،الفحْمِكَثِيرَ،آدَمَخَدْلاً،،أَهْلِهِعِنْدَوَجَدَأصنَهُ؟عَلَيْهِ

فَلَاعَنَعِنْدَهَا،وَجَدَهُأنَهُزَوْجُهَاذَكَرَالَّذِيبِالرَّجُلِشَبِيهاًفَوَضَعَتْبَيَنْ"،

قَالَىالَّتِيأَهِيَ:الْمَجْلِسِفِيعَئاسٍلِابْنِرَجُلفَقَالَىبَيْنَهُمَا،!ك!اللهِرَسُولُى

لَا،:عَبَّاسٍابْنُفَقَالَىهَذِهِإ؟رَجَمْتُبَينَةٍبِنَيْرِأَحَداًرَجَمْتُ)الَوْ:!لَخي!الثهِرَسُولُى

ال!وءَ(.الاسْلَامِفيتُظْهِرُكَانَتْامْرَ؟،تِلْكَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالْمُهَاجِرِ(بْنِرُمْحِبْنُ)مُحَفَدُ-ا

لقبه،المصريّموسىأبو،التُجيبيّمسلمبنحَفَادِ(بْنُ)عِيسَى-2

آخروهو،التسعينجاوزوقد)248(،101(ئقةٌأيضأ،أبيهلقبوهو،زُغْبةُ

87/462."الإيمان"فيتقدمق(سد)مالثقاتمنالليثعنحدّثمن

قريبأ.تقدّم،المصريّالشهيرالإمامسعدبن)الفَيْثُ(-3

قريبأ.أيضاًتقذم،الأنصارفي(سَعِيدٍبْنُ)يَحْىَ-4

محمدأبو،التيميّالصدّيقبكرأبيبنمحمدبنالْقَاسِمِ(بْنُالزَحْمَنِ-)عَبْد5ُ

27.822/""الحيضفيتقدم)ع(بعدهاأو(12آ)تآ،أفاضلٌثبتٌثقة،المدنيّ

فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّالتيميّالصدّيقبكرأبيبنمُحَمَّدِ(بْنُ)الْقَاسِمُ-آ

3/596."الحيف"فيتقدم)ع(ا()تآ.31،كبارمنفاضلٌ
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قريباً.تقدّمرضِ!،(عَبَّاسٍ)ابْنُ-7

الاسناد:هذالطائف

رًءإَلئهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

بهانفردفالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والترمذيّ.،البخاريّلهأخرجماوالثاني،ماجهوابنهو

فمصريّون.،والليث،شيخيهإلا،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

عنالأكابر،روايةمنالرحمنعبدعن،يحيىروايةأن)ومنها(:-4

وفيه،السادسةمنالرحمنوعبد،الخامسةالطبقةمنيحيىلأنالأصاغر؟

ابنوفيه،السبعةالفقهاءأحدمحمدبنالقاسموفيه،أبيهعنالابنرواية

غيرتقدّمواوكلهم،السبعةالمكثرينوأحد،الأربعةالعبادلةأحدهةِجمبماعبّاس

أعلم.تعالىواللهالتذكير،بابمنأعدتهوإنما،مرّة

الحديث:شرح

،للمفعولالفعلببناءالتَّلَاعُنُ(ذُكِرَ:قَمالَ)أصَنهُرفِالاعَبَّاسبى(ابْنِ)عَنِ

"ذُكر:البخاريّعندروايةوفي،الفاعلنائبأنهعلىبالرفعو"التلاعن"

بالتلاعنعنهفعبّر،بالزناامرأتهيرميالرجلحكمذِكْرُوالمراد:المتلاعنان"،

بْنُعَاصِمُفَقَالَ!،اللهِرَسُولي)عِنْدَالاَيةنزولبعدالأمرإليهآلماباعتبار

ر!اسعدبنسهلحديثشرحفيترجمتهتقدّمت،الصحابيّالأنصاريّعَدِفّي(

به،يليقلاكلاماً:أي"قولاً"؟:قولهمعنى:الكرمانيّقالقَوْلأ(ذَلِكَ)فِي

الله،إلىالمردّوعدم،الغيرةفيوالمبالغةوالنخْوَة)1(،،النفسكعُجْب

وقدرته.

بقولالمرادوإنما،الواقععنبمعزلذلكوكلّ:فقال،الحافظوتعقّبه

عويمزأمرهالذيالحكمعنسألأنهسعدبنسهلحديثفيتقدّمماعاصم

سعد،بنسهلحديثيأنليتبيّنلأنه؟بذلكجزمتوإنما،عنهلهيسألأن

روايةبخلاف،واحدةقصّةفيعنهمحمد،بنالقاسمروايةمنعبّاسوابن

لعظمة.ا:فسكون،بفتح(1)
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النور"،"سورةتفسيرفيتقدّمكما،أخرىقضةفإنها،عئاسابنعن،عكرمة

بنسهلرواهكما،عبّاسابنعناللعانقصّةروىالقاسمأنالبزعبدابنعن

فالقولهذاوعلى،توجيهههناكوبيّنتعويمر،الملاعنأنفي،وغيرهسعد،

امرأتهمعوجدرجلاً"أرأيت:قولههوهذهالقاسمروايةفيعاصمعنالمبهم

معاً،القصّتينعباسابنيرويأنمانعولا،الحديثفتقتلونه؟"،أيقتلهرجلاً؟

وقعوماالآخر،فيوقععماأحدهماوخلوّ،السياقيناختلافالتعدّدويؤيّد

)1(.انتهى.أبيّنهكما،المغايرةمنالقصّتينبين

)فَةتَاهُمنزلهإلىع!ي!اللهرسولمجلسمنعاصمرجع:أيانْصَرَفَ()ثُمَّ

لالأف؟أُميّةبنبهلالتفسيرهيمكنولا،تقدّمكماعويمرهوقَوْمِهِ(مِنْرَجُل

بنيمنقيسعبدبنعامربنأميةبنهلاللأنه؟عاصموبينبينهقرابة

بنيمعيجتمعفلا،الأوسبنمالكبنالقيسامرىءبنمالكوهو،واقف

لأن؟الأوسبنمالكفيإلا،حلفهمإلىعاصمينتميالذيعوفبنعمرو

امْرَأَتِهِمَعَوَجَدَألهُ؟إِلَيْهِ)يَشْكُو"الفتح"فيقاله،مالكابنهوعوفبنعمرو

ابتُليتما:أي؟للمجهولالفعلببناءبِهَذَا(ابْتُلِيتُمَا:عَاصِمٌفَقَالَرَجُلاً،

إليه؟الابتلاءأسندوإنما،يقعلمعمابسؤاليإلاقوميفيالفاحشةهذهبوقوع

ابتلاءفهومنهاوقعفما،أخيهبنتأو،عاصمبنتتحتهكانتعويمراًلأن

له.

بوقوعفعوقبت:قالكأنه،يقعلمعمابسؤالي:أيبِقَوْلِي()إِلَّاوقوله

بيتي.آلفيذلك

أحداًوجدتلومثلاً:قالأنهمعناهأنالداوديّوزعم:الحافظقال

عنبمعزلأيضاًوكلامه،بهفابتلي،بذلكأحداًعيّرأو،لقتلتهذلكيفعل

عاصم:"فقال:حاتمأبيابنعنحيّانبنمقاتلمرسلفيوقعفقد،الواقع

فابتليت،الناسبينالأمرهذاعنبسؤاليواللّههذا،راجعونإليهوإنا،لثهإنا

.عبادةبنسعدهو"بالسيفلضربتهرأيته"لو:قالكانوالذيبه"،

ابنووصلهمرسلاً،،عكرمةعن،أيوبطريقمنالطبريّأوردوقد

.21/181لالفتحا1(1)
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بنسعدقالاَئمُخصَنَت!يَزمُونَ)وَاَلَذِينَ:نزلتلما:قال،عبّاسابنبذكرمردويه

مافواللّه:وفيه،القصّةفذكر."..رجلبهايَفجُرلَكَاعِرأيتأنا"إن:عبادة

فيداودأبيعندوهو،قصّتهفذكر،اميّةبنهلالجاءحتىيسيرأإلالبثوا

كانعاصمقولأنفوضح،عبّاسابنعن،عكرمةعنمنصور،بنعبّادرواية

،مختلفانفالكلامان،هلالقصّةفيكانعبادةبنسعدوقولعويمر،قصّةفي

ابنحديثآخرفيوقعأنهأيضأالتعذدويؤيّد،القصّةتعدديؤيّدمماوهما

وعندمنه"،غاشيةأكثربالمدينةكانفما:عبّاسابن"قال:الحاكمعندعباس

يُدْعَىومامصر،علىأميرأذلكبعدفكان:عكرمة"قال:وغيرهداودأبي

ع!ب!دزماناً.النبيّبعدعاشالملاعنةولدأنعلىيدلّفهذالأب"،

أرادأنهشيوخنابعضوظنّالأمصار،من:أيمصرأ؟"على:وقوله

ليس،معدودونمعروفونمصرأمراءلأننظر؟فيه:فقالالمشهور،البلدمصر

هذا.فيهم

ولدأن"الطبقات"فيسعدابنعندجعفر،بناللّهعبدحديثفيووقع

واللهالتعدد،يقوّيمماأيضاًفهذا،ومات،سنتينذلكبعدعاشالملاعنة

-إَدنهُ)1(.الحافظكلامانتهى.أعلم

ذَلِكَوَكَانَ،امْرَأتهُعَلَيْهِوَجَدَبِالَّدِي،فَأَخْبَرَهُ،يك!الثهِرَسُوليإِلَىبِهِ)فَذَهَبَ

المهملة،الصادوسكون،أولهبضم-)مُصْفَرّاً(امرأتهرَمَىالذي:أيالزَجُلُ(

فيقولهيخالفلاوهذا،الصفرةقويّ:أي-الراءوتشديدالفاء،وفتح

والصفرة،الأصليّلونهذاكلأنأشقر!؟أوأحمر،"إنه:دؤ!بهسهلحديث

وأفكسر،،بفتحالشَّعْرِ()سَبِطَالجسمنحيف:أياللَّحْمِ()قَلِيلَعارضة

وَجَدَهُأ!نهُعَلَيْهِادَّعَىائَذِي)وَكَانَالجعودةضدّوهو،مسترسله:أي؟بفتحتين

الممتلئهو-:المهملةالدالوإسكان،المعجمةالخاءبفتح-خَدْلاً(أَهْلِهِعِنْدَ

"ممتلىء:فارسبنالحسينأبووقال،الساقينممتلىء:أي؟الضخمالساق

ابنوقال،اللحممعالعظمغلظمعإلايكونلا:الطبريّوقالالأعضاء"،

بتشديدبعضهاوفي،اللاموتخفيف،الدالبكسرالكتببعضفيضُبِط:التين

12.182/""الفتح)1(
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فيضُبطوكذا،اللغةكتبفيهووكذلك،الدالبسكونبعضهاوفي،اللام

ءإدئهُ)1(.العينيّقاله.يوسفوابن،صالحأبيرواية

جميعفي:أياللَّحْمِ()كَثِيرَالسوادمنقريمثلونه:أيبالمدّ؟)اَدَمَ(

بناءً"خَدْلاً"،:لقولهشارحةصفةتكونأنيَحْتَمِل"الفتح":فيقال.جسده

،الساقالممتلىءإنه:قالمنقولعلىوأما،البدنالممتلىء:الخدْلأنعلى

قَطَطاً"،"جَعْداً:للبخاريّروايةٍفيوزاد،تخصيصبعدتعميمفيهفيكون

:-فكسر،بفتحأو،بفتحتين-و"الْقَطَطُ"،السبوطةضدّالمتكسّر،هو:و"الجعد"

سهلحديثفيللتيموافقةالصفةوهذه"الفتح"،فيقالالشعر،المتفلفلهو

)2(.انتهىإلخ".الساقينخَدَلّجالأَلْيَتين"عظيم:فيهإنحيثسعدابن

المسألة.هذهفيالحكملنابيّن:أيبَيِّنْ"(إاللَّهُئَم:ءلجي!الثهِرَسُولُ)فَقَالَ

ممنلهيبيّنأنفي2دعاأنهظاهره:!:إدنهُالقرطبيّالعبّاسأبوقال

الذييُشبهخلقهتعالىاللّهبأنذلكلهوتبيّن،بهرُميللذيبأنهفأجيبالولد؟

على"فوَضَعت":قولهنسّقولذلك!م،النبيّقالالتيالصفةوعلى،بهرُميت

كما،الواقعةهذهفيالحكمبيّناللَّهمّ:معناه:وقيلبالفاء،المتقدّمالكلام

)ثُر:تعالىقولهومنه،احكم:أي"؟افتح"اللَّهم:الأخرىالروايةفيجاء

انتهى..يحكم:أي26،أسبأ:الاَيةبَيننَا!يفتَحُ

:ويقال،المسألةحكم:أيبيّن""اللَّهم:قوله::إلئهُالعينيّالبدروقال

وإنحقيقتها،علىبهيَقِفماالمسألةباطنمنيعلمأنعلىالحرصمعناه

شرائعصارتوإنمابالظاهر،القضاءفيالثهأحكمهاقدشريعتهكانت

ممن،أممهممنبعدهملمنسبباًتكونلأنهابالظاهر؟فيهايُقضَىنح!فيالأنبياء

الأمور.بواطنبهيعلموحيإلىلهسبيللا

زَوْجُهَا؟ذَكَرَالَّذِيبِالرَّجُلِ)شَبِيهاًولداًالمرأةتلكولدت:أي)فَوَضَعَتْ(

صصأصَ، نأظاهرههذابَيْنَهُمَا(!لًخ!الثهِ)رَسُولُباللعانأمر:أيفلاعَنَ(عِنْدَهَا،وَجَدَهُنه

معقّب"فلاعن":قولهأنعلىفيُحمَل،وضعتحتىتأخّرتبينهماالملاعنة

واعترض،امرأتهعليهوجدبالذيفأخبره،!يمّالنبيّإلىبهفذهب:بقوله

.831-21/821""الفتح)2(85./17"القاريللعمدة(1)
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علىالأدلّةمنقدّمناهماذلكعلىوالحاملإلخ"،الرجلذلك"وكان:قوله

تكونأنبُعْدعلىوَيحْتَمِلسعد.بنسهللحديثموافقةهذهالقاسمروايةأن

"الفتح".فيقالهالانتفاء.بسببوأخرى،القذفبسببمرّةوقعتالملاعنة

السائلوهذاب"قال"،متعلّقالْمَجْلِسِ()فِيطالا(عَبَّاصٍلِابْنِرَجُلٌ)فَقَالَ

عنالزنادأبوسمّاه،عبّاسابنخالةابنوهوالهاد،بنشدّادبناللّهعبدهو

رَجَمْتُ)الَوْ:كلب!الثهِرَسُولُقَمالَالَّتِي)أَهِيَالتاليةالروايةفيمحمدبنالقاسم

كَانَتْامْرَ!،تِلْكَ)لَا،رقِ!ا(عَئاصٍابْنُقَالَ؟"،هَذرَجَمْتُ،بَيِّنَةٍبِنَيْرِأَحَداً

:أيالسوء"الإسلامفيتظهر"كانت:روايةوفيالشَّرَّ(الاسْلَامِفِيتُظْهِرُ

قال.اعترافولا،ببيّنةذلكعليهايثبتلمولكن،بالفاحشةتُعلنكانت

السوء.مسالكيسلكمنعيبجوازفيه:الداوديّ

الإبهامعلىالعيبإظهارأرادفإنيسفها،لمعبّاسابنبأنوتُعُقّب

.فمُحْتَمِلٌ

:أيالسوء"الإسلامفيتُظهِركانتامرأة"تلك:قوله:القرطبيّوقال

طريقفيوقعفقد،الفاحشةتتعاطىبَغِيّ،أنهاعلىتدلّقرائنُ،عليهاتَظهَر

بيّنةلغيرأحداًراجماًكنت"لو:ماجهابنعندرقِالاعبّاسابنعن!حبهعروة

عليها"،يدخلومنوهيئتها،منطقها،فيالريبةفيهاظهرفقد،فلانةلرجمت

ولا،حملٌولا،إقرارٌلا،الرجمبهيتعلّق،شرعيّسببٌعليهايثبتلمولكن

الحدّيقاملاأنهوفيه،المحصورةالأسبابلتلكحدّعليهايُقَمفلم،بيّنةٌ

واللّه)1(،بزيادةانتهى.اعترافأو،بيّنةمنبدّلابل،والقرائن،الشياعبمجرّد

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفَقهذارفِ!اعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ(،(41)37579(وه4375و37531هنا)المصنّف(خرجهأ

1/254."الملهمفتحو"تكملة4/353،"المفهم")1(
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و"التمنّي"6856(،و)6855و"الحدود"5316(،و)0531""الطلاقفي

"و"الكبرى،8934(و7934و)4934""الطلاقفيو)النسائيئ(،)7238(

)4/"مسنده"في(عوانةو)أبو)0256(،"الحدود"في(ماجهو)ابن)5664(،

وسائر،الحديثفوائدوأما4(،60)7/""الكبرىفيو)البيهقيّ(21(،1

واللّه،بعدهومارصِ!ا،سعدبنسهلحديثشرحفيتقدّمتفقد،متعلّقاته

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتاباولَ!ءإلئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

بْنُإِسْمَاعِيلُحَذَثَنَا،الْأزدِيُّيُوسُفَبْنُاَحْمَدُ)وَحَذَثَنِيهِ-)...(37541(

بْنُالرَّحْمَنِعَبْدُحَدَّثَني،يَحْيَىعَنْ،بِلَالٍابْنَيَعْيي،سُلَيْمَانُحَدَّثَني،اُوَيْسٍاَبِي

عِنْدَالْمُتَلَاعِنَانِذُكِرَ:قَالَالهُ؟عَبَّاسٍابْنِعَن،مُحَفَدٍبْنِالْقَاسِمِعَن،الْقَاسِمِ

قَالَ:،اللَّحْمِكَثِيرَ:قَوْبهِبَعْدَفِيهِوَزَادَ،اللَّيْثِحَدِيثِبِمِثْلِ،طاللهِرَسُولي

قَطَطاً(.جَعْداً

سبعة:الاسناد:هذارجالى

،بحمدانالمعروفالنيسابوريّالحسنأبوالْأزدِيُّ(يُوسُفَبْنُ)اَحْمَدُ-ا

6.09/"المقدمة"فيتقدمق(سد)مسنة)08(وله264()ت111،حافظٌثقةٌ

بناوشىبناللّهعبدبنإسماعيلهو:اُوش!(اَبِيبْنُ)إِسْمَاعِيلُ-2

أحاديثفيأخطأ،صدوقٌ،المدنيّاللّهعبدأبو،الأصبحيّعامرأبيبنمالك

17/2192."الحج"فيتقدمق(مدت)خ226()ت101(حفظهمن

أيوبأبوأومحمد،أبو،مولاهمالتيميّ(بِلَالٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-3

14.016/""الإيمانفيتقدم)ع(177()ت81(ثقةٌ،المدنيّ

قبله.ذُكرواوالباقون

ساقها،هذهسعيدبنيحيىعن،بلالبنسليمانروايةأتنبيه(:

:فقال"صحيحه"،فيزًءإدئهُالبخاريّ

بنيحيىعن،بلالبنسليمانحدّثني:قال،إسماعيلحدّثنا-)0105(

ابنعنمحمد،بنالقاسمعن،القاسمبنالرحمنعبدأخبرني:قالسعيد،

فيعديّبنعاصمفقاللمجي!،اللهرسولعندالمتلاعنانذُكِر:قالأنه؟عباس
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امرأتهمعوَجَدأنهلهفذَكَر،قومهمنرجلفأتاه،انصرفثمقولاً،ذلك

إلىبهفذهب،لقوليإلاالأمربهذاابتُليتما:عاصمفقالرجلاً،

مُصْفَرّاً،الرجلذلكوكان،امرأتهعليهوَجَدبالذيفأخبره،لمجماللّهرسول

اللحم،كثيرخَدْلاً،آدمأهلهعندوَجَدالذيوكانالشعر،سَبْطَ،اللحمقليل

الذيبالرجلشبيهاًفوضعتبَيِّنْ"،))اللهم:ع!يماللّهرسولفقالقَطَطاً،جَعْداً

لابنرجلفقالبينهما،ع!ي!اللّهرسولفلاعنعندها،وجدأنهزوجُهاذَكَر

بينةبغيرأحداًرجمت)الو:ء!يه!اللهرسولقالالتيهيالمجلس!:فيعباس

فيالسُّوءتُظْهِركانتامرأةتلكلا،:عباسابنفقالهذه؟"،لرجمت

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.الإسلام

:قالالكتابأولَرً"إفهُالمؤئفإلىالمتصلوبالسند

و،لِعَمْرٍوَاللَّفْظُعُمَرَ،أَبِيوَابْنُالئاقِدُ،عَمْزو)وَحَذثَنَا-...()37551،

قَالَ:قَالَ،مُحَفدٍبْنِالْقَاسِمِعَنالزنَادِ،أَبِيعَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَذَثَنَاقَالَا:

أَهُمَا:شَدَّادٍابْنُفَقَالَ،عَئاسٍابْنِعِنْدَالْمُتَلَاعِنَانِوَذُكِرَ:شَذَادٍبْنُالثهِعَبْدُ

ابْنُفَقَالَلَرَجَمْتُهَا؟إ،بَينَةٍبِغَيْرِأَحَداًرَاجِماًكُنْتُةلَوْيك!:الئبِيقَالَالفَذَانِ

بْنِالْقَاسِمِعَن:رِوَايَتِهِفِيعُمَرَأَبِيابْنُقَالَ.أَعْلَنَتْامْرَأتِلْكَلَا،:عَئاسٍ

(.عَئاسٍابْنَسَمِعْتُ:قَالَ،مُحَفَدٍ

ستة:الاسناد:هذارجال

البابفيتقدّمبُكير،بنمحمدبنعمروهو:الئاقِدُ()عَمْزو-ا

الماضي.

الرحمنعبدأبو،مولاهمالقُرشيئذَكْوانبناللّهعبدالزنَادِ()أَبُو-2

5.03/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو.13()ت51،فقيهٌثقةٌ،المدنيئ

أبيبنيحيىبنمحمدهو:عمرلماأبيو"ابن،البابفيذُكرواوالباقون

الْعَدَنيئ.عمر

فييعلىأبوساقهاهذهمحمدبنالقاسمعنالزناد،أبيروايةأتنبيه،:

:فقال،مطوّلة312ً()4/"مسنده"

عن،أبيهعنالزناد،أبيابنحدّثنابكّار،بنمحمدحدّثنا-)2424(
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بينمج!ي!اللّهرسوللاعن:يقولعباسابنسمعت:قالمحمد،بنالقاسم

فقال:قال)1(،الرحمنعبدشك،وامرأةرجلبينأو،عجلانبنيأخوي

منيُتْرَكأنبعدالنخليُسْقَىأنوالعَفْرُ)2(عَفَّرْنا،منذقربتهاماواللّه:زوجها

وكان:قالبَيِّنْ"،بَيِّنْ))اللهم:مج!ي!اللهرسولقال،بشهرينايرباربعدالسقي

رُميتالذيوكان:قال،والساقينالذراعينحَمْشَالشعر،أصهبالمرأةزوج

خَدَلَّج،الذراعينعَبْلقَطَوجَعْدأسود،بغلامفجاءت:قالالسحماء،ابنبه

!ك!يمّ:اللّهرسولقالالتيالمرأةأهي،العباسأباياشدّاد:ابنفقال،الساقين

:وقاللا،:عباسابنفقال:قاللرجمتها"،بينةبغيرأحداًراجماًكنت"لو

كيف،عباسأباياآخر:رجلقال،الإسلامفيأعلنتقدكانتامرأةتلك

تعالىواللّه،انتهى.السيئالوصفعلىبهجاءت:عباسابنفقال؟الصفة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَال!هُرً-إالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

يَعْنِيالْعَزِيزِ،عَبْدُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)8914(37561،

الأنصَارِيَّعُبَادَةَبْنَسَعْدَأَنَّ؟هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،سُهَيْلٍعَنْ،الذَرَاوَرْدِيَّ

قَالَايقْتُلُهُ؟رَجُلاً؟امْرَأَتِهِمَعَيَجِدُالزَجُلَاَرَأَيْتَ،اللهِرَيمُولَيَا:قَالَ

كصييه:اللهِرَسُولُ!الَ،بِالْحَقِّكرَمَكَوَالَّذِي،بَلَىسَعْذ:قَالَ"لَا"،!:اللهِرَسُولُ

سَيِّدُكُمْ((.يَقُولُمَااِلَى"اسْمَعُوا

الزناد.أبيابنهو)1(

بابمنأي-عَفْرأيَعْفِرونالناسعَفَرَ:4/958"اللسان"فيقال،فسكون،بفتح)2(

النخل،تلقيح:بالفتحوالْعَفَارُ،الحبّطرحبعدالزرعسَقَوُاإذا-ضرب

مذأهليقَرِبت"ما:هلالحديثوفيالأثير:لابن"النهاية،فيوقال،وإصلاحه

النخلأَبَّرواإذاكانواأنهموالتعفير:،خطأوهو،بالقافوُيرْوَى"،النخلعَفَّرنا

نأإلىتتركثم،تُسقَىثمحملها،ينتفضلئلا؟تُسْقَىلايومأ،أربعينتركوها

الوحشيةتعفيرمنوهو،ذلكفعلواإذا:القومُعَفروقد،تُسقَىثم،تَعطش

ليعتاده.؟مرارأذلكتفعل،تُرضعهثم،أيامأالرضاععندتُفطمهأنوذلك،ولدها

3/263.الأثر"غريبفي!النهاية.انتهى
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خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-

الْجُهَنيّمحمدأبوعُبيد،بنمحمدابنالدَّرَاوَرْدِفيُ(الْعَزِيزِ)عَبْدُ-2

6)ت81،فيُخطىء،غيرهكتُبمنيُحدّثكانصدون،المدنيّمولاهم

8/135.""الإيمانفيتقدم)ع(187(أو

61،بآخرهتغيّرثقةٌ،المدنيّيزيدأبو،السّمّانصالحأبيبن)سُهَيْلُ(-3

14.161/""الإيمانفيتقدم)ع(138()ت

31،ثبتٌثقةُ،المدنيّالزّيّاتالسّمّانذكوانصالحأبو)أَبُوهُ(-4

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(01(.)ت

.24/"المقدمة"فيتقدمل!ئههُرَيْرَةَ()أَبُو-5

الحديث:شرح

المهملة،العينبضمّالْأنصَارِيَّ(عُبَادَةَبْنَسَعْدَ)أَنَّز!نههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

بنحَرَامبنحارثةبندُليمبنعُبادةبنسعدوهو:،الموحّدةوتخفيف

الخزرجبنكعببنساعدةبنالخزرجبنطَرِيفبنثعلبةبنخزيمة

مسعود،بنتعمرةوأمه،قيسوأبا،ثابتأبايُكْنَى،الخزرجسيد،الأنصاريّ

وكان،العقبةسعدوشَهِد،خمسسنة!ع!مالنبيّزمنفيوماتت،صحبةلها

كانسعد:ابنوقال،البخاريّفأثبتهبدرأ،شهودهفيواختُلِفالنقباء،أحد

قالعليها"،حريصأكان)القد:!يمالنبيّوقال،فأقام،فنُهِس،للخروجيتهيأ

له:يقالفكان،والرمي،العوموُيحسن،بالعربيةيكتبوكانسعد:ابن

أُطُمٌلهموكان،وولده،وجدّه،وأبوههوبالْجُود،مشهورأوكان،الكامل

حارثة،بندُليمأُطُمفليأت،واللحمالشحمأحبمن:يومكلَّعليهينادي

أزواجه.بيوتفيغ!ي!النبيّمعتدورسعدجفنةوكانت

كلهاالمواطنفي!سماللهلرسولكان:عباسابنعن،مِقْسَئموقال

الأنصار.رايةعُبادةبنسعدومع،المهاجرينرايةعليّمع:رايتان

عن،زُرارةبنسعدبنالرحمنعبدبنمحمدطريقمنأحمدلهورَوَى

عليكم"السلام:فقالمنزلنا،فيع!ي!النبيّزارناسعد:بنقيس
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صلواتك،اجعل"اللهم:فقال،يدهرفعثم:وفيه،الحديث."..اللّهورحمة

عُبادة".بنسعدآلعلىورحمتك

!م:اللّهرسولقال:قالل!!بهجابرحديثمنيعلىأبوورَوَى

بنوسعد،حرامبنعمروبناللهعبدسيمالاخيراً،الأنصارعنااللّه"جَزَى

".عبادة

إذاالصفّةأهلكان:قال،سيرينابنطريقمنالدنياأبيابنوروى

سعد،فأما،بالجماعةوالرجل،بالاثنينوالرجلبالواحد،الرجلانطلَقأَمْسَوا

بثمانين.ينطلقفكان

عن،عروةبنهشامطريقمنالأسخياء""كتابفيالدارقطنيّورَوَى

ولحماًشحماًيريدكانمن:أُطُمهعلىيناديسعدمناديكان:قال،أبيه

ولا،بفِعَالإلامجدلامَجْداً،ليهباللهم:يقولسعدوكانسعداً،فليأت

عليه.أصلحولا،القليليُصلحنيلاإنهاللهم،بمالإلافِعَال

أهلمنثمانينليلةكلَّيُعَشِّيعبادةبنسعدكان:سيرينبنمحمدوعن

فمات،الشامإلىوخرج،مشهورةبكرأبيبيعةعنتخلفهفيوقصته،الصفّة

.عشرةستسنة:وقيل،عشرةخمسسنةبِحُوران

سعيد،بنشُرَحبيل،وحفيده،وإسحاقوسعيد،،قيس:بنوهعنهورَوَى

عنهوأرسل،سهلبنأمامةوأبو،عباسابنأيضأالصحابةمنعنهوروى

فائد.بنوعيسى،الحسن

"اللهم:قال!س!مالنبيّأنسعد:بنقيسحديثمنداودأبووروى

حديث،أثناءفيأخرجه"،عبادةبنسعدآلعلىورحمتك،صلواتكاجعل

بالغُوطة.بدمشققريةبالمنيحةقبرهإن:وقيل

)1(.الشاممنفُتحتمدينةأولوهي،ببُصْرَىماتأنهويروى

واللّه،الشيخينعندروايةبلاذكروله"السنن"،أصحابلهوأخرج

أعلم.تعالى

66.-3/65"الصحابةتمييزفي"الإصابة:راجع)1(
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قَالَأيقْتُلُة؟رَخلاً؟امْرَأَتِهِمَعَيَجِذالرَّخلَأَرَ؟دتَ،اللّهِرَصئولَيَا:)قَالَ

كرَمَكَوَالَّذِي،بَلَى:سَعْدٌ)قَالَيقتلهأنلهيحلّلا:أيلالَاإ(!:الثهِرَشوذ

بعثكوالذيكلّا،:"قال:الاَتيةالروايةفيقالكما،ليقتلنّهبلى:أيبِمالْحَقِّ(

ذلك".قبلبالسيفلأعاجلهكنتُإنبالحقّ

فيطَمَعأجمينللنبيّ!ئهسعدمراجعةتكونأنيُشبه:اخئهُالخطّابيّقال

قولهعليهوأنكرع!،الثهرسولذلكأبىفلما!ر،لقولهردّألا،الرخصة

واللفظأحمد،عندرف!عباسابنحديثذلكعلىيدلّومماوانقاد،،سكت

الاَيةاَتمُخصَنَت!يَزمُونَ)وَاَلذِينَ:الاَيةهذهنزلتلَمّا:والحاكمداود،وأبي،له

لييكنلمرجلمتفخذهالَكَاعوجدتفلوأُنزلت؟أهكذا:عبادةبنسعدقال

!م،ء
شهداء،بأربعةاَتيلافواللّهشهداء؟بأربعةآتيحتىأهيجهولا،احَركهان

ماتسمعونألاالأنصارمعشر))ياع!:الثهرسولفقال،حاجتهيقضيحتى

تزوّجماواللّهغَيور،رجلف!نه،تَلُمْهلاالثهرسوليا:قالوا؟"،سيدكميقول

شدّةمنيتزوجها،أنمنارجلفاجترأ،امرأةطلّقولاعذراء،إلاقطامرأة

اللّه،عندمنصمانهالحقّ،أنهااللهرسوليالأعلمإنيوالثهسعد:فقال،غيرته

عَجِبْتُ.ولكني

ب"إلى"السمععَدّىسَيدُكُمْ،(يَقُولُمَااِلَى"اسْمَعُوا!د:اللهِرَسئولُ)فَقَالَ

كانواالحاضرينولعل،قولهإلىمصغيناسمعوا:أيالإصغاء؟معنىلتضمّنه

آنفأتقدّمكما،وسيادةرياسةذاالأنصار،فيوجيهأسعدوكان،الخزرجمن

،الناسكرامشيمةمنالغيرةأنإلىإشارةهناالسيّدذكروفي،ترجمتهفي

وساداتهم.

قالوا:الفخر،فيقومهيفوقالذيهوالسيّد:وغيرهالأنباريّابنوقال

ومعنى،الرئيسأيضأوهو،الخلقحَسَنُأيضأوهو،الحليمأيضأوالسيد

سيِّدكم.قولمنتعجبوا:الحديث

فيقومهيفوقالذيهو"السيّد:الأنباريّابنقولنقلبعدالقرطبيّوقال

نصّه:ماالفخر"،

والفضائلالشرفخصالمنلهيجتمعحتىيكونلاوذلك:قلت

،:المتقاربأمنقالكمابسببها،ويتقدّمهم،عليهمبهايُبَرِّزماوالكمال
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فَخَلْ)1(فَاذْهَبْلِلْخَالِكُنْتَوَإِنْلسُدْتَنَاسَيِّدَنَاكُنْتَفَإِنْ

ولا،!كل!النبيّلقولردّاًهذاسعدقولليس:وغيرهالماورديّوقال

الرجلرؤيتهعندالإنسانحالةعنإخبارٌمعناهوإنما!يم،لأمرهمنهمخالفة

كانوإن،بالسيفيعاجلهحينئذفإنه،عليهالغضبواستيلاء،امرأتهعند

)2(.انتهى.عاصياً

تبيحلاالغيرةأن-أعلمواللّه-يريد:رًءإَللّهالبرّعبدابنالحافظوقال

تعالى،اللّهلحكمالانقيادغيرتهمعيلزمهوأنه،عليهحُرِّمماللغَيُور

خلافولاأغير،لمجي!ورسولهتعالىفاللّه،حدودهيتعدىلاوأن،!ي!ورسوله

امرأتهمعوجدهلأنه؟قتلهإنماأنهادَّعَىثمرجلاً،قَتَلفيمنالعلماءبينعلمته

؟بدعواهإلاعنهذُكرمايُعْلَمولمبها،زناهوجوهمنذلكونحوفخذيها،بَيْن

يشهدونشهداء،بأربعةيأتيأنإلا،بهيُقْتَلوأنه،ادَّعاهمامنهيُقبَللاأنه

وأبالغاً،مُسلماًمُحْصَناًذلكمعويكونفيها،وإيلاجهلها،وطأهرأواأنهم

وهذا،قُتلوإلانجا،بذلكلهيشهدونبشهداءجاءفإن،بذلكدمهيحلمن

المسلميندماءحرّماللّهلأنالنظر؟لأوجبهالخبربهيجئلملو،واضحأمر

يجبكانقدالمسلمأنفادَّعَىمسلماً،قَتَلأنهعليهثبتفمنمطلقاً،تحريماً

منكلوهكذاذُكر،مايتبينحتى،نفسهعنالقصاصدفعمنهيُقبللم،قتله

انتهى.بذلكلهتشهدببينةإلا،منهالمَخرجفيقولهيقبللملآدميحقّلزمه

أعلم.تعالىواللّه،نفيسٌبحثٌوهو3(،حملىللّهطالبرّعبدابنكلام

فيرَءإلئ!أحمدالإمامساقهاهذهزحبهعُبادةبنسعدقصّةأتنبيه(:

1/238:فقالرةيمما،عبّاسابنحديثمن"مسنده"

منصور،بنعبادأنايزيد،ثنا،أبيحدّثنياللّه)4(،عبدحدّثنا-)2131(

يَاْتوُأقَصثُمَاَلمُخَفيَزمُونَ!وَاَلَذِبنَ:نزلتلما:قالعباسابنعن،عكرمةعن

بنسعدقال4(،النور:1أَبَدا!شَهَدَ"اَلُتمئَقْبَلُوأوَلَا!دَ"ثَشَينَفَاَجْلِدُو!لفُحهَدَآبِأَرْلَبَةِ

15.131/النوويّ""شرح)2(4.354/"المفهم")1(

21/256.البرّعبدلابن"التمهيد()3(

عنه."المسند"راويأحمد،الإمامابنهو)4(
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ع!يرو:اللهرسولفقال؟اللهرسوليانزلتأهكذا-:الأنصارسيدوهو-عبادة

لااللهرسوليا:قالوا؟"سيدكميقولماإلىتسمعونألاالأنصار،معشر"يا

قطّ،لهامرأةطَلَّقومابكراً،إلاقطّامرأةتزوجماواللّهغَيُور،رجلفإنه،تَلُمْه

ياواللهسعد:فقال،غيرتهشدّةمن،يتزوجهاأنعلىمنارجلفاجترأ

لوأنيتعجبتقدولكني،تعالىاللّهمنوأنها،حقّأنهالأعلمإني،اللّهرسول

بأربعةآتيحتىأحرّكهولا،أُهيجهأنلييكنلم،رجلتفخّذهالكاعاًوجدت

حتىيسيراًإلالبثوافما:قال،حاجتهيقضيحتىبهمآتيلافواللّهشهداء،

عِشاءً،أرضهمنفجاء،عليهمتيبالذينالثلاثةأحدوهو،أميةبنهلالجاء

فغدا،أصبححتىيُهجهفلم،بأذنيهوسمع،بعينيهفرأىرجلاً،أهلهعندفوجد

فوجدتعشاءً،أهليجئتإني،اللّهرسوليا:فقال،!شَيماللهرسولعلى

به،جاءما!يخ!اللّهرسولفكَرِه،بأذنيوسمعت،بعينيفرأيترجلاً،عندها

،عبادةبنسعدقالبماابتُليناقد:فقالواالأنصار،واجتمعت،عليهواشتَدّ

فقال،المسلمينفيشهادتهويُبطل،أميةبنهلال!م!ماللهرسوليَضْرِبالآن

اللّهرسوليا:هلالفقالمخرجأ،منهالياللهيجعلأنلأرجوإنيواللّه:هلال

نإووالله.لصادقأنييعلمواللّهُ،بهجئتمماعليكاشتدّماأرىقدإني

ء!مالوحي،اللهرسولعلىاللّهأنزلإذ؟بضربهيأمرأنيريدع!ي!اللّهرسول

فرغحتى،عنهفأمسكوا،جلدهتربُّدفيذلكعَرَفُواالوحيعليهنزلإذاوكان

أَصَدِهَى!ومثمَهَذأَنفُسُ!إِ،شهَدَآءُاَلُئميكُنوًوْأَزْوَجَهُئميَزمُونَ!ووًائَذِينَ:فنزلت،الوحيمن

اللّهجعلفقد،هلاليا"أبشر:فقالغ!رِوّ،اللّهرسولعنفَسُرِّي6،،النور:1الآية

فقال،ربيمنذاكأرجوكنتقد:هلالفقالومخرجاً"،فرجألك

ع!يماللّهرسولفقرأها،فجاءت،إليهافأرسلواإليها"،))أرسلوا!ز:اللّهرسول

فقال،الدنياعذابمنأشدّالاَخرةعذابأنوأخبرهماوذَكَّرهما،،عليهما

فقال،كَذَبَ:فقالت،عليهاصدقتلقد،اللّهرسولياواللّه:هلال

باللّهشهاداتأربعفشهِداشهَدْ،:لهلالفقيلبينهما"،)الاعنوا!م!د:اللهرسول

عذابفإن،اللّهاتّقِهلاليا:قيل،الخامسةفيكانفلما،الصادقينلمنإنه

،العذابعليكتوجبالتيالموجبةهذهوإن،الآخرةعذابمنأهونالدنيا

نأالخامسةفيفشَهِدعليها،يَجلِدنيلمكماعليها،اللّهيعذّبنيلاواللّه:فقال
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إنه،باللّهشهاداتأربعاشهَدي:لهاقيلثم،الكاذبينمنكانإنعليهاللّهلعنة

أهونالدنياعذابفإن،اللّهاتق:لهاقيلالخامسةكانتفلما،الكاذبينلمن

فتلكأت،العذابعليكتوجبالتيالموجبةهذهوإن،الآخرةعذابمن

اللّهغضبأنالخامسةفيفشهدت،قوميأفضحلاوالثه:قالتثم،ساعةً

يُدْعَىلاأنهوقَضَىبينهما،!ي!اللّهرسولففرق،الصادقينمنكانإنعليها

ولدها،رمىأو،رماهاومن،ولدهايُرْمَىولا،بههيتُرْمَىولا،لأبولدها

منيتفرقانأنهماأجلمنقُوتولا،عليهلهابيتلاأنوقضىالحدّ،فعليه

حَمْشَأُرش!ح)1(،،أُصيهببهجاءت"إن:وقالعنها،مُتَوَفًّىولا،طلاقغير

الساقين،خَدَلَّججماليّاً،جَعْداً،،أَورقبهجاءتوإن،لهلالفهو،الساقين

خَدَلَّججماليّأ،جعداً،،أورقبهفجاءتبه"،رُميتللذيفهو،الأَلْيَتينسابغ

ولهاليلكان،الأيمان)الولا:عيهي!اللّهرسولفقال،الأَلْيتينسابغ،الساقين

وما،لأمهيُدْعَىوكانمصر،علىأميرأذلكبعدفكان:عكرمةقالشأن"،

انتهى..لأبيهيدعى

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رًءإَللّهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

داود(و)أبو)8914(،3758،و3757و37561هنا)المصنّف(أخرجه

)5026(،"الحدود"في(ماجهو)ابن4533(،و)4532"الديات"في

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريبأ،تقدّمتمسائلهوبقيّة،وفوائده

.والمآبالمرجع

:قالالكتابأولَرًءإَلئهُالمؤلفإلىالمتّصلىوبالسند

حَدَّثنَا،عِيسَىبْنُإِسْحَاقُحَدَّثَني،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَني-...()37571،

اللّهِ!رَسُولَيَا:قَالَعُبَادَةَبْنَسَعْدَأَنَّ؟هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،اَبِيهِعَنْ،سُهَيْلٍعَنْمَالِأ،

وأ،لهعَجُزلاالذي:-المهملةبالحاءأي-الأرسح221:/"النهاية"فيقال)1(

انتهى.بالظهر،لاصقة،صغيرةهي
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"نَعَمْ،(.:قَالَشُهَدَاءَ؟بِأَرْبَعَةِاَقىَحَتَّىأَؤُمْهِلُهُرَجُلاً،امْرَأَقيمَعَوَجَذتُإِنْ

ستة:الاسناد:هذارجال

الطبّاع،ابنيعقوبأبو،البغداديّنَجيحبنعِيسَى(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا

فيتقدمق(ست)مبسنةبعدهاأو214()ت19(صدوقٌ،أَذَنةسَكَن

.30121/""الكسوف

،الهجرةدارإمامأنسابن:هوو"مالك""الباب"،فيذُكرواوالباقون

فيه.البحثتمامسبقوالحديث

مالكاًأنالبزاربكرأبوزعم:رًءإَلئهُالبرّعبدابنالحافظقالأتنبيه(:

أحدتابعهولا،غيرهيروهلموأنه،البابهذافيسهيلعنبحديثهانفرد

أنهظنّمالكوأسنده،أرسلهقدسلمةبنحمادرأىلَمّاوأظنه:قال،عليه

مسندأسهيلعن،بلالبنسليمانرواهوقدالبزار،ظَنّكماوليس،بهانفرد

سهيلعنأيضاًالدّراوَرْديّورواه،مالكرواهكما،هريرةأبيعن،أبيهعن

نحو،بلالبنسليمانروايةساقثم،بلالبنسليمانروايةنحوبإسناده

رواهكمامسنداًرواهقد،بلالبنسليمانفهذا:قالثمهنا،مسلمسياق

شيء،ذلكفيكانماالبزارزعمكما،مالكغيرأحديروهلمولو،مالك

ولالها،بضائرذلكوليس،الثقاتبهاانفردقدوالأحاديثالسننأكثرفإن)1(

بهنطققد،عليهمجتمعالحديثهذافيالموجودوالمعنىمنها،لشيء

فأي،الأمةعليهواجتمعت،الثابتةالسنةبهوردتوقد،المحكمالكتاب

ابنكلامافتهى.هذامثلكانالمحدِّثونبهانفردماكلوليتهذا؟فيانفراد

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهرَءإئئهُ)2(،البرّعبد

:قالالكتابأولَ!ءإلئهُالمؤلفإلىالمتّصلوبالسند

،مَخْلَدٍبْنُخَالِدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(37581،

بْنُسَعْدُقَالَ:قَالَهُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،سُهَيْلٌحَذَثَني،بِلَالٍبْنِسُلَيْمَانَعَنْ

مصحّف.أنهوالظاهر"لكن"،:النسخةفيوقع)1(

.21255/"التمهيد")2(
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بِأَرْبَعَةِآتِيَحَتَّىأَمَسَّهُلَمْرَجُلاً،اَهْلِيمَعَوَجَدْتُلَوْ،اللّهِرَسُولَيَا:عُبَادَةَ

كُنْتُاِنْ،بِالْحَقِّبَعَثَكَوَالَّذِيكَلَّا،:قَالَ))نَعَمْ"،!ب:اللّهِرَسُولُقَالَشُهَدَاءَ؟

سَيِّدُكُمْ،يَقُولُمَاإِلَى))اسْمَعُوا:كلي!اللهِرَسُولُقَالَ،ذَلِكَقَبْلَبِالسَّيْفِلَأُعَاجِلُهُ

مِنِّي"(.أَكْيَرُوَاللهُ،مِنْهُأَكْيَرُوَأنالَغَيُوز،إِنَّهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

الكوفيّ،مولاهمالْبَجَليئالْهَيثمأبو،الْقَطَوانيّ(مَخْلَدٍبْنُ)خَالِدُ-ا

ستكدم)خبعدهاأو213()ت101،كبارمنأفراد،وله،يتشيّعصدوقٌ

65/367.""الإيمانفيتقدمق(

.بعدهيأتيالحديثوشرح،البابفيذُكرواوالباقون

:داودأبيروايةوفيإلخ(...لَأُعَاجِلُهُكُنْتُإِنْ،بِالْحَقِّبَعَثَكَ)وَالَّذِي:وقوله

"لا"،:قال؟فيقتلهرجلاًأهلهمعيجدالرجلاللّهرسول"يا:قالعبادةبنسعدأن

بنعبادةحديثمنالطبرانيوأخرج،"بالحقأكرمكوالذيبلى:قال

...سبيلاًلهنّجعلقداللهإن:لمج!النبيّقالالرجمآيةنزلتلَمّا:ل!بهالصامت

أرأيتالحدود،نزلتقدثابتأبايا:عبادةبنلسعدأناسفقال:وفيه،الحديث

حتىبالسيفضاربهكنت:قالصانعاً؟كنتكيف،رجلاًامرأتكمعوجدتلو

فأنطلق،،حاجتهالخائبقَضَىقدذلكفإلى؟أربعةوأجمع،أذهبفأنا،يسكنا

ذلكفذكروا،أبداًشهادةلييقبلونولا،فيجلدوني،فلاناًرأيت:وأقول

يتتابعأنأخافأنيلولا-:قالثم-شاهدأبالسيف"كفى:فقال،!ي!اللهلرسول

تُعَارَضُلاالشرعيةالأحكامأن:الحديثوفيوالغَيْران")1(،،السكرانفيها

.والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه")2(،"الفتحفيأفاده،بالرأي

:قالالكتابأولَرً-%ل!هُالمؤلفإلىالمتّصلوبالسند

كَامِلٍوَأَبُو،الْقَوَارِيرِيُّعُمَرَبْنُاللهِعُبَيْدُ)حَدَّثَنِي-)9914(19375،

عَنْ،عَوَانَةَاَبُوحَدَّثَنَاقَالَا:،كَامِلٍلِأَبِيوَاللَّفْظُ،الْجَحْدَرِيُّحُسَيْنٍبْنُفُضَيْلُ

.4144/الألبانيّللشيخداود"أبيسنن"صحيح:راجع،ضعيفحديث)1(

)6846(.رقمالحدود""كتاب15496/""الفتح)2(
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قَالَ:قَالَشُعْبَةَبْنِالْمُغِيرَةِعَن،الْمُغِيرَةِكَاتِبِوَرَّادٍعَنْ،عُمَيْرٍبْنِالْمَلِكِعَبْدِ

عَنْهُ،مُصْفِحٍغَيْرُ،بِالشَيْفِلَضَرَبْتُهُ،امْرَأَتِيمَعَرَجُلاًرَايْتُلَوْ:عُبَادَةَبْنُشَعْدُ

مِنْهُ،أَغْيَرُلَأَتافَوَاللّهِ؟سَعْدٍغَيْرَةِمِنْ!أتعْجَبُونَ:فَقَالَيك!،الثهِرَسُولَذَلِكَفَبَلَغَ

وَلَا،بَطَنَوَمَامِنْهَاظَهَرَمَا،الْفَوَاحِشَحَرَّمَاللهِكَيْرَةِأَجْلِمِنَ،مِئيأَفْيَرُوَاللهُ

ذَلِكَأَجْلِمِنْ،اللهِمِنَالْعُذْرُإِلَيْهِاحَدثشَخْصَوَلَا،اللهِمِنَافْيَرُشَخْصَ

الثهِ،مِنَالْمِدْحَةُإِلَيْهِأَحَمثشَخْصَوَلَا،وَمُنْذِرِينَ،مُبَثئرِينَ،الْمُرْسَلِينَاللهُبَعَثَ

الْجَنَّةَ،(.اللهُوَعَدَذَلِكَأَجْلِمِنْ

ستة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌبغداد،نزيل،البصريّسعيدأبوالْقَوَارِيرِيُّ(عُمَرَبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-أ

6/75."المقدمة"فيتقدمس(دم)خسنةً)85(وله23()ته101(ثبت

(101حافظٌثقة،البصريّالْجَحْدَرِفُي(حُسَيْنٍبْنُفُضَيْلُكَامِلٍ)أَبُو-2

6/57."المقدمة"فيتقدمس(دتم)خت237()ت

71(ثبتٌثقةٌ،الواسطيّاليشكريّاللّهعبدبنوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-3

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(176(أو)ته

حفظه،تغيّرفقيهٌثقة،الْفَرَسيّالكوفيّاللَّخْميّ(عُمَيْرٍبْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-4

46/692.""الإيمانفيتقدم)ع(سنين)301(وله136()ت31(دلّسوربما

الْوَرْدأبواوسعيد،ابو،مولاهمالثقفيّالْمُغِيرَةِ(كَاتِبُ)وَؤادٌ-5

26.1341/"الصلاةومواضع"المساجدفيتقدم)ع(31(ثقةٌ،الكوفيّ

الشهير،الصحابيّالثقفيّمُعَتِّببنمسعودبنشُعْبَةَ(بْنُ)الْمُغِيرَةُ-6

على)05(سنةمات،الكوفةثم،البصرةإمْرةوولي،الْحُدَيبيةقبلأسلم

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(الصحيح

الحديث:شرح

!بهالأنصاريّعُبَادَةَ(بْنُسَعْدُقَالَ:)قَالَأنهء!ئهشُعْبَةَ(بْنِالْمُغِيرَةِ)عن

مُصْفِحٍكَيْرُ،بِالشيْفِالَضَرَئتُهُالفاحشةبهايفعلأيامْرَأَتحي(مَعَرَجُلاًرَأَيْتُالَوْ

وجانبه،عرضهوهو،السيفبصَفْحضاربغير:أيالفاء؟بكسرعَنْهُ(



)9375(رقمحديث-اللعانكتاب-91

423

بحدّهأضربهوإنما،للتأديبيُضرَبكماالسيفبعَرْضأضربهلاأنيوالمراد:

حالٌللضاربصفةأنهعلىالفاء،بكسرالأكثرونضبطةثم،للقتليُضربكما

منه.حالللسيفصفةأنهعلىالفاءبفتحإنه:وقيل،منه

الفاء،بكسرهو:عياضقالمُصْفَحٍ""غير:قوله"الفتح":فيوقال

وصفاًجعلهفَتَحَفمَنالفاء،بفتحأيضاًوَرَويناه:قال،المهملةالصادوسكون

انتهى..منهوحالاً،للضاربوصفاًجعلهكسرومن،منهوحالاً،للسيف

"صُفْحمنوهوالفاء،بتشديدالأمهاتسائرفيوقعأنهالتينابنوزَعَم

وللسيف،المعجمةبِالغينغِرَار،:لهويقال،وحدّهعَرْضهأي")1(السيف

بالحدّيضربوالذي،بعرضهلا،بحدّهيضربهأنهوأراد،وحَدّان،صفحان

التأديب.يقصدفإنه،بالصفحيضربالذيبخلاف،القتلإلىيقصد

وهذهعنه"،مُصْفَح"غير:عوانةأبيروايةمنمسلمعندووقع:قال

أنكرهاوقد،للمجهولالبناءعلىأيضأالفتحويجوزالفاء،كسرفيهايترجح

وليسالعفو،بمعنىهوالذيالصفحمنأنهالراويظَنَّ:وقال،الجوزيّابن

السيف.صَفْحمنهوإنما،كذلك

والصفحة،والصفح،الأولالمعنىعلىتوجيههاويمكن:الحافظقال

أنهوبَيَّنعُمير،بنالملكعبدعن،زائدةطريقمنمسلمأوردهوقد،بمعنى

البخاريّفيعوانةأبيعنرواهمنسائروكذا"عنه"،:لفظةروايتهفيليس

)2(.انتهى.يذكروهالموغيره

علىبالنصبع!م(اللهِ)رَسُولَالمذكورسعدقولأيذَلِكَ()فَبَلًغَ

العلماء:قال:النوويّقال؟(سَعْدٍغَيْرَةِمِنْ)))أتعْجَبُونَ!مم)فَقَالَ(المفعوليّة

منيمنعهمأي؟أهلهعلىغَيُوروالرجل،المنعوأصلها-الغينبفتح-الْغَيْرَةُ

بأن!ي!فأخبر،كمالصفةوالغيرةُ،غيرهأو،حديثأوبنظر،بأجنبيئالتعلّق

حَرَّمذلكأجلمنوأنهع!م!م،منهأغيراللهوأن،منهأغيروأنهغَيور،سعداً

انتهى..الطولخلافوهو،عرضه:وفتحهاالصاد،بضمّ-السيفصَفْح)1(

1.342/المصباخ""

067.-11/966"الفتح")2(
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منالناسَ!بةَمَنْعُهأنهاأي؟تعالىاللّهغَيْرةلمعنىتفسيرفهذا،الفواحش

وانزعاجه،،الإنسانحالتعْيريقارنهاالناسحقّفيالغيرةلكن،الفواحش

النوويّ)1(.كلامانتهى.تعالىاللّهغيرةفيمستحيلوهذا

يَحْمِل،نفسهمنالإنسانيجدهوانزعاج،هَيَجَانٌ:الْغَيْرة:القرطبيّوقال

مثلعنمُنَزَّهٌتعالىواللّهومقدماتها،الفواحشمنومنعهم،الْحُرَمصيانةعلى

اللّهعلىالغيرةلفظأُطلقفإذا،الحدوثعلىيدلُّتَغَيُّرفإنه،الهيجانذلك

ورتَّبتوعَّدبما،الفواحشعلىالإقداممنمَنَعَتعالىأنه:معناهفإنماتعالى

علىدلَّوقدالحدود،منعليهانَصَبوبما،والذَّئموالزجر،العقابمنعليها

".اللهحرَّمهماالمؤمنيأتيلاأناللّه"وغيرةُ:آخرحديثفيقولههذاصحَّة

انتهى.

بعدها،التحتانيةوسكون،المعجمةبفتح-"الْغَيْرَة""الفتح":فيوقال

بسبب،الغضبوهَيَجَان،القلبتغيرمنمشتقةهي:وغيرهعياضقال-راء

الزوجين.بينذلكيكونماوأشدّ،الاختصاصبهفيماالمشاركة

يُفَسَّرماأحسن:الخطابيّفقال،اللهحقّفيوأما،الآدميّحقّفيهذا

يأتيأناللّه"وغيرة:قولهوهو،ز!بههريرةأبيحديثفيبهفُ!رمابه

الثهحقّفيالغيرةتكونأنويَحْتَمِل:عياضقال"،عليهاللّهحَرَّمماالمؤمن

والأَنَفَة،،الْحَمِيَّةالأصلفيالغيرة:وقيل،ذلكفاعلحالتغيرإلىالإشارةَ

كتابهفينفسهإلىشِ!نسبوقد،الغضبإلىفيرجعالتغير،بلازمتفسيروهو

والرضا.الغضب

تأويلهفيجب،القطعيةبالدلالةاللهعلىمحالالتغير:العربيّابنوقال

أشرفومن:قالثم،ذلكونحو،بالفاعلالعقوبةإيقاعأوكالوعيد،؟بلازمه

ذلكمنشيئأادَّعَىفمنيعني،بعصمتهقوماًاختصاصهتعالىغَيْرتهوجوه

دلّهيَغاركانلأنه؟!ي!اللّهرسولغيرةًالاَدميينوأشدّ:قال،عاقبهلنفسه

)2(.انتهى.لنفسهينتقملاكانولهذا،ولدينه

01.132/النوويّ""شرخ)1(

)0522(.رقم"النكاح"كتاب668-11/667"الفتح":راجع)2(
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4،مؤوّوإما،التأويلعنساكتإما،دلّهالمنزّهونالعيد:دقيقابنوقال

لوازممنوهما،والحمايةالشيء،منالمنعبالغيرةالمراد:يقولوالثاني

الشائعةالأوجهمن،وغيرها،كالملازمةالمجاز؟سبيلعلىفا!طلقت،الغيرة

)1(.انتهى.العربلسانفي

تعالىدلّهالثابتةالغيرةأوَّلمنقالهمابعضهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

لمنهجمخالفلأنه؟مقبولغيرالتأويلأنشكّولا،وغيرهالحديثهذافي

فيهخطألاالذيوالصواب،فيهمريةلاالذيالحقّوهو،منهجهمفإن؟السلف

أحاديثهفي!ي!رسولهلهأثبتهأو،كتابهفيلنفسهأثبتهماتعالىللّهيُثبتواأن

تعطيل،ولا،تأويلدون،تعالىبجلالهيليقماعلى،ظاهرهعلى،الصحيحة

الشورى:1ألبَصِيُر!وألسَّمِيعُوَهُوَشَفلم"كَمِثلِهَء)لتسَ:تمثيلولا،تشبيهودون

ونزولاً،،ومحبّة،ورضا،وغضباً،بجلالهتليقغيرةًتعالىدلّهبأنفيؤمنون11،،

صِ!.بجلالهيليقماعلى،الصحيحةالنصوصفيصحّمما،ذلكوغيرواستواء،

قولعلىردّاًكتَبحيثالبرّاكناصربنالرحمنعبدالشيخأجادوقد

إلخ...دلّهالمنزِّهونالعيد:دقيقابنقول:فقالالمذكور،العيددقيقابن

كالمحبّة،؟الصفاتمنكثيرةحقائقنُفاةبالمنزِّهينالعيددقيقابنيريد

فيوأنهم،والغيرة،والكراهة،والغضب،والفرح،والضحك،والرضا

علىيصدقوهذا،مؤوّلةوإما،مفوّضةإما:طائفتانالصفاتهذهنصوص

إمانفوهفيماويوجبون،الصفاتهذهينفونفإنهم،ونحوهمالأشاعرة

عليهمالمنزِّهةلفظوإطلاق،اللفظلظاهرالمخالفالتأويلوإما،التفويض

الصفاتلسائرالمثبتينيسمُّونوكذلك،مشبّهالصفاتهذهيُثبتمنأنيستلزم

لبعضالمثبتينيسمّونوالمعتزلة،الجهميّةأنكما،مشبّهة-السنّةأهلوهم-

مشبّهةً.كالأشاعرة؟الصفات

للّهأثبتواالذينوالجماعةالسنّةأهلهمالحقيقةعلىالمنزّهةأنوالحقّ

مماثلةعنونزّهوه،والسنّةالكتابفيالواردةالصفاتجميعتعالى

وتسميةِ،المغالطاتمنمشبّهةًلهاوالمثبتين،منزّهةالنُّفاةفتسمية،المخلوقات

)7416(.رقمالتوحيد""كتاب17382/"الفتح":راجع)1(
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)1(.انتهى.أسمائهابغيرالحقائق

أحدمن"ما:مرفوعأ!ئهمسعودابنحديثعلىأيضاًالبرّاكوكتب

إثباتعلىزحبهمسعودابنحديثدلّ:نصّهما،الحديث."..اللّهمنأغير

نأفيجبأحد،كلّغيرةمنوأعظم،أكملغيرتهوأن،تعالىدثهالغيرةصفة

يغارتعالىاللّهبأنالإيمانوهو،الصفاتسائرفيكالقولفيهاالقوليكون

علىويدلّ،!ةَبهتليقغيرةبل،المخلوقينكغيرةليستغيرتهوأن،حقيقةً

غيرةمن"أتعجبون:عبادةبنسعدحديثفيءلجعروقولهحقيقةاللّهمنالغيرةأن

تتضمّنالسياقهذامثلفيوالغيرةمنّي"،أغيروالثه،منهأغيرلأناسعد؟

انتُهكتإذاويغضب،حرّممايُبغضسبحانهواللّه،الحرمةلانتهاكالغضب

حرماته.

الإشارةَتعالىاللهحقّفيالغيرةتكونأن"ويَحْتَمل:عياضوقول:قال

حجة،بغيراللفظلظاهرالمخالفالتأويلمنهوذلك"فاعلحالتغيّرإلى

لفظبهيُشعرالذيتعالىاللّهإلىالتغيّرإضافةمنالحذَرعليهلهوالحامل

ابنالحافظنقلهفيما-قالولهذا،العربيّابنوعند،عندهممتنعوهو،الغيرة

القطعيّة.بالدلالةالثهعلىمحالالتغيّر-:حجر

الثهصفاتبابفيالمبتدَعةالمجملةالألفاظمنالتغيّرأنوالحقّ

هذامثلفيوالواجبإثباتاً،ولانفياًتعالىالثهعلىإطلاقهيَرِدلمإذ؟تعالى

أرادوإن،قُبِلحقّأالنفيأو،بالإثباتأرادفمن،والاستفصال،التفصيل

فهو،النقصبعدالكمالأو،الكمالبعدالنقصبهأريدإنفالتغيّررُدّ،باطلاً

فيالتغيّربهأريدوإنوأبدأ،أزلاًالنقصعنمنزّهلأنه!؟اللّهعلىممتنع

ويرضى،،ويغضب،ويُبغض،يُحمثأنمثل،وحكمتهلمشيئتهتبعأأفعاله

تُغيِّرلاوالأسماء،وباطلٌممنوعذاتهفيتغيّرأهذاوتسمية،كمالهمنفذلك

الألفاظعلىلا،والمعانيالحقائقعلىالأحكامفيوالمعوّل،الحقائق

به،فتمسّكجدّاً،نفيسٌتحقيقٌوهو)2(،البراكالشيخكلامانتهى.والعبارات

)7416(.رقمالتوحيد""كتاب383-17382/الفتح"داهامث!:راجع)1(

522(.5)رقملاالنكاحداكتاب1/1668لاالفتح":هامث!راجع)2(
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سواءإلىالهاديتعالىواللّهسابقاً،إليهأشرناالذيالسلفلمذهبتفصيلفإنه

السبيل.

أجازمَنقالهماعلىسعداًع!ي!النبيّبتقريرتمسك"الفتح":فيوقال

عنذلكنُقِلهَدَراً،المقتولدمذَهَبذلكوقعإن:وقالسعد،قالمافِعْلَ

تنسفلاقريباً،وبيانهذلكبسطتقدّموقد،انتهى.المالكيةمنالموّازابن

كا.منهنصيبك

اَكْيَرُ)وَاللهُل!!بةعبادةبنسعدمنغيرةًأشدّأيمِنْهُ(اَكْيَرُلَأَنا)فَوَاللهِ

كالزنا،؟القبائحوهي،فاحشةجمعالْفَوَاحِشَ(حَرَّمَالثهِغَيْرَةِاَجْلِمِنْ،مِني

ومعنًى،وزنأقُبْحاًقَبُحمثلُفُحْشاً،ءُالشيفَحُشَ:-إدئةالفيّوميّقال،ونحوه

ومنه،فَاحِ!ثقفهوالحدّجاوزشيءوكلّ،فَاحِشٌوهو،قتلبابمنلغةوفي

بِالفُحْشِ،أتىالرجلُوأَفْحَشَ،مثلُهُيُعتادماالزيادةُجاوزتإذا،فَاحِشٌغَبْنٌ

فَوَاحِشُ،وجمعها،بالفَاحِشَةِورماه،مثلهبِالفَحْشَاءِوجاء،السّيّئالقولوهو

الطلاق:1بِقَحِشَؤ!ئأْتِينَأَن!اِلًّا:تعالىوقوله،بَخِلَ:أيضاًبالألفوأفحش

الفاحشةيرتكبنأنإلا:وقيلللحدّ،فَيُخْرَجن،يزنينأنإلامعناه:قيلا،

)1(.انتهى.إذنبغيربالخروج

قالالثهِ(مِنَأكْيَرُشَخْصَوَلَا،بَطَنَ)وَمَاالفواحشمنأيمِنْهَا(ظَهَرَ)مَا

نأيجوزلاتعالىاللّهأنعلىالأمةأجمعت)2(:بطالابنقال"الفتح":في

مع،المجسمةمنهمنعتوقد،بهيَرِدلمالتوقيفلأن؟شخصبأنهيوصف

.قالماخلافعنهموالمنقول،قالكذا،كالأجساملاجسمبأنهقولهم

اللّهأنإثباتاللّه"منأغيرشخص"لا:قولهفيليس:الإسماعيليّوقال

فيهليسف!نه،الكرسيّآيةمنأعظماللّهخلقماجاء:كماهوبل،شخص

كماوهو،المخلوقاتمنأعظمأنهاالمرادبل،مخلوقةالكرسيّآيةأنإثبات

يشبهها،رجلالناسفيما:الخلقحسنة،الفضلكاملةامرأةيصفمنيقول

رجل.أنهالا،الرجالعلىتفضيلهايريد

2/463.المنير""المصباح)1(

01.442/البخاريّ"علىبطالابن"شرح:راجع)2(
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ابنحديثفييُختَلَففلم،الحديثهذاألفاظاختَلَفت:بطالابنوقال

فكأنه"أَحَد"،موضعجاء"شخص"لفظأنفظهرأَحَدَ"،"لا:بلفظأنهمسعود

كقوله،جنسهغيرمنالمستثنىبابمنأنهعلى:قالثم،الراويتصرّفمن

نوعمنالظنوليس28،،النجم1اَلظنً!إِلايَئبَعُونَإِنرومِنْبِهِءلهَمُ)وَمَا:تعالى

العلم.

المعتمد.هووهذا:الحافظصاحبقال

،النصوصظاهرلمخالفته؟عليهيُعتمدلامماهذابل:الجامعقمال

فتبصّر.،السلفومنهج

منتقدّمبعدمافقال،بطالابنأخذهومنهفُورك،ابنقرّرهوقد:قال

الموصوفةالأشخاصإنفالتقديراَلظَنَ!:إلًايَئيعُونَ)إن:بقولهالتمثيل

شخصاًيكنلموإن،تعالىاللّهغيرةتناهتوانغيرتها،تبلغلابالغيرة

بوجه.

دثهالوصفهذاإثباتيقتضيالتركيبهذاأنعلىفبنىالخطابيّوأما

فيالشخصإطلاق:فقال،الراويوتخطئةالإنكار،فيفبالغ،تعالى

أنفخليقٌمؤلفاً،جسماًإلايكونلاالشخصلأنّجائز؟غيرتعالىاللّهصفات

نأذلكودليل،الراويمنتصحيفاًتكونوأن،صحيحةاللفظةهذهتكونلا

أبيحديثفيووقعيذكرها،فلم،الملكعبدعنالخبرهذارَوَىعوانةأبا

الوزنفيوالشخصوالشيء"شيء"،:بلفظبكرأبيبنتوأسماء،هريرة

الرواةمنكلّوليس،الوهميأمنلم،الاستماعفييُمْعِنْلمفمنسواء،

وليس،بالمعنىيحدّثمنهمكثيربل،يتعداهلاحتى،الحديثلفظيُراعي

جرىشخصلفظفلعل،وتعجرفجفاء،بعضهمكلامفيبلفَهِماً،كلهم

:قالالسمعيّ،يعنى،التصحيفقبيلمنغَلَطاًيكنلمإن،السبيلهذاعلى

واعتوره،عليهيتابعفلم،الملكعبدعنانفرد،عمروبناللّهعبيدإنثم

:فقال،فوركبنبكرأبوالخطابيّعنهذاتلقىوقد،الأوجههذهمنالفساد

الآخر،الحديثفيفبيانهصحفإنالسند،طريقمنثابتغيرالشخصلفظ

ذكرثم"أَحَدٍ"،موضع"شخص"لفظالراويفاستَعْمَلأحد"،"لا:قولهوهو
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وإنما:فوركابنقالثم،بطالابنأخذومنه،بطالابنعنتقدّممانحو

طريقمنيثبتلماللفظأن:أحدهاأمور:الشخصلفظإطلاقمنمَنَعَنا

المؤلفالجسممعناهأن:والثالث،منهالمنععلىالإجماع:والثاني،السمع

سعداًالزجورأنفالمعنى،والتحريمالزجر:الغيرةومعنى:قالثم،المركب

انتهى..الجميعمنأزجرواللّه،منهزجراًأشدّوأنا،المحارمعن

تفردعلىمبنيّالسندفيتبعهومن،الخطابيّوطَعْنُ:الحافظقال

لمأنهفيظاهروكلامه)1(.تقدمكما،كذلكوليس،بهعمروبناللّهعبيد

من،اللفظهذافيهاوقعالتيالكتبمن،غيرهولا"،مسلم"صحيحيراجع

عمرو.بناللّهعبيدروايةغير

إمكانمع،الضابطينالحديثأئمةفيوالطعن،الصحيحةالرواياتورَدُّ

وقد،الحديثأهلغيرمنكثيرعليهاأقدمالتيالأمورمنرَوَوْاماتوجيه

بناللهعبيد"وقال:رخً!لغُالبخاريّقولشرحفيلهسبقمابهأرادتقدّم""كما:قوله)1(

بناللّهعبيد"وقال:قوله:قالاللّه".منأغيرشخص"لا:الملكعبدعنعمرو،

بالسندالملكعبدعنالمذكور،الحديثروىعمروبناللهعبيدأنيعنيعمرو"

عنالدارميّوصلهوقدأحدأ،"لا:قولهبدلشخص""لا:فقالأوّلاً،المذكور

مولىورّادعنعمير،بنالملكعبدعنعمرو،بناللهعبيدعن،عديّبنزكريا

بطوله،فذكره،يقولعبادةبنسعدأن!لًخم!مالنبيّبلغ:قال،المغيرةعن،المغيرة

عنالعطار،عيسىبنمحمدعن"صحيحه"فيالإسفراينييعقوبعوانةأبووساقه

نأبعدالإسماعيليّقالشخص"،"لا:الثلاثةالمواضعفيوقال،بتمامهزكريا

حُسينبنفُضيلكاملوأبي،القواريريّعمربناللهعبيدطريقمنأخرجه

عوانةأبيعنثلاثتهم،الشواربأبيبنالملكعبدبنومحمد،الْجَحْدريّ

الثلاثة:المواضعفيقاللكن،البخاريّأخرجهالذيبالسند،البصريّالوضّاح

الملكعبدعن،قُدامةبنزائدةطريقمنساقهثمأحد"،"لابدلشخص""لا

عنعوانةأبيحديثفيالبخاريّروايةفيتقعلماللفظةهذهفكأن،كذلك

عنمسلمأخرجهوقد:قلتعمرو.بناللّهعبيدعنعلّقهافلذلك،الملكعبد

-17384/""الفتح.انتهى.أيضاًزائدةطريقومن،كذلككاملوأبي،القواريريّ

)7416(.رقمالتوحيد""كتاب385
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اللعانكتاب-ا!جاحعب!مسلكلاياماكلصحيح!داثلح!الثحاحعالمحيطالبحل

لتخطئةحاجةلا:الكرمانيّقالثَمّومن،منهمذلكفعلمنفهمقصوريقتضي

وإما،التفويضإما،المتشابهاتسائرحُكْمهذاحُكْمبل،الثقاةالرواة

التأودل.

العذرإليهأحبّأحد"ولا:قولهمعنىذكرأنبعد)1(عياضوقال

يكونلاهذاوعلى،بالعقوبةأخذهمقبلوالإنذارالإعذار،قدَّمإنهاللّه":من

ذُكر،مماالإشكالنفيأخذيتجهولم،قالكذا،يُشكلماالشخصذكرفي

كماأحد،أوشيء،منتجوُّزاًوقعالشخصلفظيكونأنويجوز:قالثم

بالشخص:المراديكونوقد،تعالىاللّهغيرعلىالشخصإطلاقيجوز

لا:المعنىفيكون،وارتَفَعَ،وشَخَصَظَهَرَ،ماهوالشخصلأن؟المرتفع

يكونأنويَحتَمِل:قالاللّه"،منأعلىمتعالي"لا:كقوله،اللّهمنأرفعمرتفع

لمذلكمعوهو،تعالىاللّهمنأغيريكونأنلشخصينبغيلا:المعنى

،وأنذره،حذّرهبل،عنهنهاهمالارتكابه؟عبدهبعقوبةبادرولا،يعاجل

وبهذا،ونهيهأمرهعندويَقِف،بأدبهيتأدَّبأنفينبغي،وأمهله،إليهوأعذر

اللّه".منالعذرإليهأحبأحد"ولا:بقولهتعقيبهمناسبةتظهر

الإنسانلجِرم-اللغةفييعني-الشخصوضعأصلالقرطبيّ)2(:وقال

:يقالظاهر،شيءكلّفيواستُعمِل،وجُثمانهفلانشَخص:يقال،وجسمه

تأويله،فوجب،تعالىاللّهعلىمحالٌالمعنىوهذاظَهَر،إذاءُ:الشيشَخَصَ

منه:وأوضح،الأولمنأشبهوهوشيء،لا:وقيل،مرتفعلا:معناه:فقيل

وكأن،الأخرىالروايةفيثبتوقدأحسنها،وهوأحد،لاأوموجود،لا

يشبهلاموجودٌفهمهعلىيتعذرمنإيمانإثباتفيمبالغةًأُطلقالشخصلفظ

نحووهو،والتعطيلالنفيإلىذلكبهيفضيلئلا؟الموجوداتمنشيئاً

تقعأنمخافةَب!يمانهافحكمالسماء،في:قالت؟"الله"أين:للجاريةغ!يمقوله

التشبيه،يقتضيمما،تنزيههمنلهينبغيعمافهمهالقصور؟التعطيلفي

)3(.انتهىكبيراً.علوّأذلكعناللّهتعالى

6.503/"ا!فهم":را!ح)2(5/39."المعلم"إكمال:راجع)1(

)7416(.رقمالتوحيد""كتاب387-17385/"الفتح")3(
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لاالذينالمؤوّلونإليهذهبماخلاصةهذا:عنهاللّهعفاالجامعقمال

تعالى،اللّهمرادعلىظاهرها،علىتعالىللّهغيرهاولا،الشخصصفةيُثبتون

وآرائهم،المتفرّقةأهوائهمحسبالمعانيمنأرادواماإلىيصرفونهابل

الصالح،السلفعليهكانماهو،أسلفناهكما،والصواب،والحقّ،المتمزّقة

النصوصفيوردتالتيالصفاتهذهإثباتوذلك،بإحسانتبعهمومن

غيرمن،تعالىسبحانهبهاللائقالوجهعلىظاهرها،علىتعالىدثهالصحيحة

تأويل.ولا،تحريفولا،تعطيلغيرومن،تمثيلولا،تكييفولا،تشبيه

المؤوّلة:هؤلاءعلىالردّفيقالحينالبرّاكالشيخأجادوقد

والخطّابيّ،،بطّالكابن؟تعالىاللهعلىالشخصلفظلإطلاقالمنكرون

يستلزمعندهمذلكإثباتأنإلادليلاً،الإنكارلهذايذكروالم،فُوركوابن

جميعالمعتزلةبهانفتالتيالشبهةعينوهذهجسماً،تعالىاللهيكونأن

يَرِدلمالجسمأنومعلوم،الصفاتمننفواماالأشاعرةبهاونفى،الصفات

فلاوباطلاً،حقّاًيَحْتَمِلمجمللفظوهو،إثباتهولا،نفيهوالسنّةالكتابفي

منالمنعأنفعُلم،الإثباتفيولا،النفيفيتعالىاللّهعلىإطلاقهيجوز

بهانُفيالتيالباطلةالشبهةهذهعلىمبنيّتعالىاللّهعلىالشخصإطلاق

علىالإجماعودعوى،باطلٌعليهابُنيوما،باطلةوهي،الصفاتمنكثير

فلا،ممنوعذلككلالثصحيفودعوى،تعالىاللّهعلىالشخصإطلاقمنع

والقيام،والارتفاعالظهور،علىيدلّالشخصولفظ،تصحيفولا،إجماع

لوبل،لذلكالموجبلعدم؟نفيهصحّلَمَاالحديثفييَرِدلمفلو،بالنفس

فيوردوقد،وفكيف،وجهلهلكان،معناهلصحّة؟بهالإخباريصحّ:قيل

لا،شخصٌتعالىاللّهإن:فنقولمُشكلاً،يَرَوْهولم،الأئمةونقله،الحديث

واللّه،والصفاتالأسماءمنوردفيماذلكمثلنقولكما،كالأشخاص

جدّاً،نفيسٌتحقيقٌوهو-خيراًاللّهجزاه-البرّاككلامانتهى.أعلمتعالى

أعلم.تعالىواللّه

مرفوغ"أحبُّ"::ر"%دنهُالقرطبيّقالالثهِ(مِنَالْعُذْرُإِلَيْهِاَحَمثشَخْصَ)وَلَا

"لا"وخبروالتأخير،التقديمعلى"العذرُ"،هو:الذيالمبتدأخبرأنَّهعلى

فيهويمكن،اللّهمنإليهأحبّالعذرموجودأحدلا:أي؟محذوفالتبرئة



432
اللعانكتاب-الحجاححبقمملياكمامعصحيحداثلح!الثجاحعالمحيطالبحل

)1(.انتهى.أوضحوهذااَخر،إعراب

بمعنىهنافالعُذر،تعالىاللّهمنالإعذارإليهأحبّأحدليس:والمعنى

أوضحهكما،المرسلينبعثولهذا،بالعقوبةأخذهمقبلوالإنذارالإعذار،

أرسل:أياللهُ()بَعَثَالعذرإقامةلأجل:أيذَلِكَ(أَجْلِى)مِنْ:بقوله

هداهواتّبع،باللّهاَمنمنيُبشّرون:أي)مُبَشَرِينَ(كونهمحال)الْمُرْسَلِينَ(

الإشارةوإليه،هواهواتّبع،بالثهكفرمنبالعذابمخوّفين:أي)وَمُنْذِرِينَ(

15(.الإسراء:1رَسُولا!نبعَثَحَئَّمُعَذِّبِينَكنُأَ!ال!وَمَا:بقوله

ومنذرين"مبشرينالنبيينبعثذلكأجل"من:قوله:رً-إَدلّهُالقرطبيّوقال

المعاني:أهلبعضقال،للمكلفينالإعذار:ومعناهالعذر،إلىإشارةذلك

اللّه"منالعذرإليهأحبُّأحدولا،اللّهمنأغيرأحد)الا:ع!ي!النبيّقالإنما

:قالفكأنه،امرأتهمعوَجَدَهمنقتلعلىالإقدامعنلهورادعألسعد،منبِّهاً

إنهاءبعدإلاأحدأيؤاخذولمالإعذار،يُحبُّغيرتهشدّةمعاللّهكانإذا

أعلم.واللّه؟!الحالتلكعلىوجدتهمنقتلعلىتُقْدِمفكيفالإعذار،

.)2(
لتهى.

هي:الميمبكسر"الْمِدحة"الثهِ(مِنَالْمِدْحَةُإِلَيْهِأَحَبُّشَخْصَ)وَلَا

الهاءثبتتفإذا،والإفضالالكمالأوصافبذكرالثناءوهوبفتحها،المدح

الْجَنَّةَلما(اللهُوَعَدَذَلِكَأَجْلِ)مِنْ:وقوله،فُتحتحُذفتوإذا،المجم!رت

كثُرحتىفيها،ورغّبهم،الجنّةوعدهملهعبادهمَدْحَمحبتهلأجل:معناه

وعدذلكأجل"منمعنى:-%لئهُالنوويّوقال،عليهوثناؤهم،إياهاسؤالهم

عليه.والثناءإياها،العبادسؤالكثُرفيها،ورَغَّب،وعدهالَمَّاأنهالجنّة":

.)3(
لتهى.

سببمن:أي"الجنةالثهوعدذلكأجل"من:قوله:اغ!الّهُالقرطبيّوقال

تنبيةوالإعذارالغَيْرةذكرمعمقرونأالمدحوذِكْرُه،بالجنَّةعليهوَعَدَللمدححُبِّه

ويتثبت؟،ويترفق،يتأنىبلبمقتضاها،يَعْجَلولا،غيرتهيُعْمِلألاعلىلسعد

)1("المفهم"4/503.

01.132/النوويّ""شرخ)3(

)2("المفهم(4/603.
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بالتأني،والمدحالثناءكمالوعلى،ذلكمنالصوابوجهعلىيحصلحتى

عندوغلبتهاهَيَجَانها،عندالنفسوقمع،الحقّوإيثاروالصبر،،والرفق

الذيالشديدإنما،بالصُّرَعَةالشديد)اليس:!يمّقولهمننحووهذامنازلتها،

)1(.انتهى.أعلمواللّه"،الغضبعندنفسهيَملك

أغيرشخص"لا:قولهمعنىيكونأنويجوز:رَ-إَدلّهُالكلاباذيّوقال

يكونلا:أي؟فمعناه،اللّهمنأغيريكونأنلشخصينبغيلا:أياللّه"؟من

لاتعالىاللهلأن؟بشخصليسالذياللّهمنأغيرأشخاصهمالذينالعباد

كأنهمعناهيكونأنويجوزكبيرأ،علوأذلكعناللّهتعالى،بالشخصيوصف

فيلشرفهيكونأنمرتبتهويشرف،قدرهويعظم،يترفّعمنحقّمنليس:يقول

والله،تعالىاللهمنأغيريكونوأن،غيرهعلىوترفعه،قدرهوعظم،الرتبة

شدةوشدته،وكبريائهجلالتهعلىوهو،المكانرفيع،عظيمجليلتعالى

فلاعليها،بالعقوبةيعاجلهمولا،الفواحشمواقعتهمفيعبادهيُمهل،غيرته

يواقعمنفيقتل،لغيرتهالعقوبةمعاجلةوترك،الإمهالعنيرتفعأنلعبدينبغي

قتله،فيتعالىاللّهمنالأمرعنهتطلقأنإلىيُمْهِلولكنويأتيها،،الفاحشة

سعدأأنوذلك،الغيرةشديدكانهـان،وتربصمَهُلوإلاالأمر،أطلقفإن

وجليل،فيهاالقدرورفيعوسيدها،،الخزرجقبيلتهوشريف،قومهسيدكان

يخافيكادإذ،العقوبةمعاجلةعلىأقدرفهو،كذلككانومنعندها،الخطر

رفعته،كانمن:يقولفكأنهوتزايد،،ونما،ارتفعماوالشخص،تبعتها

فلا،الانخفاضحالةمنوالارتفاعوالتزايد،بالنمو،قدرهوجلالة،وشرفه

بالعقوبةيواقعأنلهيجوزالذيوالوقت،لهحُدّالذيالحدّيجاوزأنينبغي

لم،وعلوّه،وعظمته،جلالتهوأعلى،وأعظمأجلّاللّهفإن،الفاحشةمواقع

يعاجله،ولا،الفاحشةمُواقِعيمهلهذامعوهوأشد،وغيرته،يزالولا،يزل

أبيروايةالتأويلهذاعلىوالدليل،العقوبةمعاجلةبتركأولىفالشخص

هذافدل:قالثم،أوردهثم-المغيرةحديثقبلالمذكوريعني-ل!لمحبههريرة

فيهاالتبعةيخفولم،لغيرتهوقتهاقبلالعقوبةمعاجلةأرادأنهعلىالحديث

)1("المفهم"4/603.
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وأبلغ،وأشرفسعد،منأغيرأنهأخبرع!يمالنبيّفكأن،قومهفيلشرفه

الفاحشةمُواقعبالعقوبةيعاجلفلا،الغيرةفيالحدإلىينتهيوهو،منهسؤددأ

والشخص،بالعقوبةيعاجللاوهو،وأجلوأعلىمنيأغيرواللّهوقتها،قبل

ثم،وأولىأحقلَإلزامهوالازديادبالنموالشخصجهةمنوسؤددهشرفهالذي

يجوزالتيأفعالهممنيُعْذَرواأنيحبونالأشرافالمترفعونوهمالأشخاص

نأيحبونوهم،عليهاللوميلزمهمالذيالفعليفعلونفربماعليها،يلامواأن

ممنوالنكير،لهموالتعيير،عنهماللوملإزالةأفعالهمفيالناسإلىيُعذروا

يبديلخلقهوقهره،وكبريائه،وعظمته،جلالهفيتعالىفاللّه،عليهمفوقهم

!وَمَا:أعدائهفيفقال،يبليهوليأو،يهلكهعدومنبخلقهيفعلفيماالعذر

ظَلَئتَهُخ)وَمَا:وقال33(،النحل:1يَظلِمُوتَ!أَنفُسَهُتم!الؤأوَلَبِهنألمحهُظَلَمَوٌ

بِبَغيِهِتم!جَزَئنَهُر)ذَلِكَ:وقال76(،:الزخرفأ!!ألطئِمِينَهُمُ؟نُوأوَلَبِهن

لِحتتَلِيَتم!عَئهُمْصًرفَ!نم)ثُئَم:أوليائهفيوقالكثير،وأشباهه146(،:الأنعام1

!ووَلَا591(،:عمرانآلأسَبِيلِى!فِى)وَأُوذُواْ:تعالىوقال152(،:عمرانأآلالآية

بألإقكِجَآساَلذِينَ)ان:وقال916،،:عمرانآلأأدئَهِ!هوسَبِيلِفِىقتُلُواْأئَذِينَتَخسَبَنَ

لَيىتمَأَصئَبَكغُ)وَتَآ11(،النور:1تَكؤ!ضيرهُوَبَللكُمدفَزاتَخسَبُوُهلَائِنكؤعُقعبَة

فيالأعذارهذهيبديوعزّجلالهجَلَّفهو166(،:عمرانأآلاَتجَئعَانِ!اَلتَتَى

بَغدَحُختمااَدئَهِعَلَىلِلئاسِليَهوُنَلِئَلَأوَمُنذِرِينَ)مبَمثرِينَالأنبياءبعثوقد،فعله

غَفِلِل!!فَدَاعَن!نَّا)إِنَا:القيامةيوميقولواولئلا165(،النساء:1اَلزُسُلهه!

الأنعام:1ئِنهُئم!أَقدَئلَكنآأتكِئبُعَلئنَاأُنزِلَأئالَؤتَقُولوُاْ)أَؤ172(،:الأعراف1

فيالعذرإبداءوأحب،خلقهإلىالأعذارهذهفأبدى،كثيرةوأمثالها157(،

ولاتغير،يلحقهولا،لومفعلهفيتعالىيلزمهلاإذ،ذلكعنغناهمعفعله

وهو،ملكهفييفعلمايفعلوهو،فيجاوزهلهحدولانكير،عليهغيرهمن

وهميفعلعمايُسأللايريد،ماويحكميشاء،مايفعلقادر،عالمحكيم

وبرأأوليائهلعذروإجلالأ،وكرمأمنهفضلأالعذريحبتعالىوهويُسألون

معلولون،أشخاصهمالذينوالأشرافالأجلةمحبةمنأكثربهمولطفأ،بهم

الكريم.الربالعظيمالجليلوهو،مربوبونوعباد

نأوهو،إليهعبادهمنالعذريحبأنه:معناهيكونأنويجوز:قال
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ليحثّواالمرسلينوبعث،لهمفيغفرها،وتقصيرهم،خباءاتهممنإليهيعتذروا

)اَئَذِينَ:تعالىقالكما،لهمويشفعوا،عبادهأعذاروليبلوا،عبادهذلكعلى

7(.أغانر:الاَيةتَابُواْ!لِفَذِينَ)فَأغفِر-تعالىقولهإلى-حَؤلَمُ!وَمَناَئعَرشَيحِلُونَ

وهم:الأشخاصاللّه"منالمدحإليهأحبشخص"ولا:وقوله

أنفسهمفيأوصافهمفيعليهمويثنىيُمدحواأنيحبون،المتزايدونالمترفعون

فيهميحدثهابقوةوأفعالهمبهمغيرهمفهل،وأوصافهمغيرهمبمكانوأفعالهم

والثناء،لهمالمدحفيمنهمالثوابعليهموششحق،والقوةالعذرةلهمن

واللّه،عواريعنهبحبهموهم،فيهمبدونهفضللرؤيةيثنوالموربما،عليهم

اللّهوهو،للمدحالمستحقهوإذأشكر،عليهوللثناء،أحبللمدحتعالى

الجلالذو،المتفضلالمنعموهو،الأفعالجميل،الأوصافرفيعتعالى

لهوالشكروالحمد،عليهمنهموالثناء،لهعبادمنالمدحيحبفهو،والجمال

الجنةوعدوكذلك،النعمبأفضلعليهموُينعم،الثوابأفضلعليهليثيبهم

فعلعليهيجبولاشيئاً،عليهيستحقلالأنهوالبر؟واللطفبالفضلليُمدح

المتفضليمدحبمايُمدحأنفأحبونعيمها،الجنةمنوعدفيمامتفضلفهو

لهوالثناءلهالمدحعلىأيضاًووعد،الأوصافالجميل،الفعالالحسن

أُذنولا،رأتعينلاممافيهاأعدّوماونعيمها،وثوابهاالجنةلهوالشكر

الأشخاصمنحباًأشدّللمدحفهوبشر،قلبعلىخطرولا،سمعت

أوصافه،فيالممدوحاللهتبارك،أحقوله،أولىبالمدحوهو،المعلومين

)1(،انتهى.الرءوفالبرالمتفضل،عبادهعلىالمنعم،أفعالهعلىالمحمود

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذاز!بهشُعبةبنالمغيرةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()9914(،376(و.19375هنا)المصنّف(أخرجه

225.-1/224للكلاباذيّالأخيار"بمعانيالمسمىالفوائد"بحر)1(
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،(5334و5324)ود(دابوو)أ،7(614)"لتوحيداو"،(6468)لحدود"ا"

،(4/842)"مسنده"في(حمدأو)،(382و4/737)"لموط!ا"في(لكو)ما

"مسنده"في(عوانةو)أبو)4/248(،المسند""زوائدفيأحمد(بناللّهو)عبد

فيحبّان(و)ابن151(،ى)1/"مسنده"فيحميد(بنو)عبد215(،-214)3/

و)الدارميّ(229(،)02/الكبير""المعجمفيو)الطبرانيّ()5773(،"صحيحه"

تعالىواللّه011(،)5/السنّة""شرحفيو)البغويّ()2/914(،"سننه"في

أعلم.

أعلمتعالىوالله،قريبأتقدّمت،مسائلهوبقيّة،الحديثوفوائد

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَ+إلئهُالمؤلفإلىالمتّصلوبالسند

عَلِيئ،بْنُحُسَيْنُحَدَّثنا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثناه-)...(10376،

وَلَمْ،مُصْفَحكَيْرَ:وَقَالَ،مِثْلَهُالاسْنَادِبِهَذَا،عُمَيْرٍبْنِالْمَلِكِعَبْدِعَنْ،زَائِدَةَعَنْ

عَنْهُ(.:يَقُلْ

أربعة::الاسنادهذارجال

19(عابذثقةالمقرىء،الكوفىّالجعفيّالوليدبنعَلِيئ(بْنُ)حُسَيْنُ-أ

.11154/""الإيمانفيتقدم)ع(402(أو3)ت

71،سنّيّ،ثبتثقة،الكوفيّالضلْتأبو،الثقفيّقُدامةبن)زَائِدَةُ(-2

6/53."المقدمة"فيتقدم)ع(.16()ت

.البابفيذُكراوالباقيان

عنروايتهفييذكرلمزائدةأنيعنيعَنْهُ(:يَقُلْ)وَلَمْ:وقوله

تقدّموقدفقط،"مصفح"غير:قالبل"عنه"،:لفظةعُميربنالملكعبد

الماضي.الحديثفي،وعدمهإثباتها،فيالعلماءاختلاف

منأجدلمهذهعُميربنالملكعبدعن،قُدامةبنزائدةروايةأتنبيه(:

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهفليُنظر،ساقها،

أنُيبُ!.وَإيهِتَو"!تعَلتهِيألئَهِإِلَأتَوفِيقىوَمَاأشتَطَغثمَاأ!لإصْلَخَإِلَّاأُرِيدُ)إِن
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()1(شَبَهٍأَوْ،لَوْنٍلِمُخَالَفَةِالْوَلَدُيُنْفَىلَا)بَاب-)1(
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أبيحديثعلىرًءإللّهُالبخاريّالإمامترجم:عنهاللّهعفاالجامعقال

قوله:"الفتح":فيقالالولد"،بنفيعرّضإذا"بابٌ:بقولههذال!بههريرة

لمآخر،شيءمنهيُفهَمشيءذِكْرُوهو،التعريضمن-الراءبتشديد-"عَرَّضَ"

وترجم،مقامهيقوم،الموضوعلفظهبغيرشيءذكربأنهاالكنايةويفارقيُذكَر،

منأخذهوكأنه"،التعريضفيجاء"ما"الحدود":فيالحديثلهذاالبخاريّ

".بنفيه"يُعَرّض:طرقهبعضفيقوله

ترجمةعقبالتعريضترجمةذَكَر:فقالالْمُنَيّر،ابناعترضهوقد

حكمبإلغاءيُشعركلامهلكنالمقصود،إفهامفيلاشتراكهما؟الإشارة

التيهيالمعتبرةالإشارةأنوالجوابُ.الإشارةفيمذهبهفيتناقض،التعريض

إمافيهالاحتمالفإن،التعريضبخلافالمقصود،المعنىإلامنهايُفهملا

فافترقا.،مساوٍوإما،راجح

لمالكن،امرأتهاتَّهَمأنهالأعرابيّقولظاهر"الأُمّ":فيالشافعيّقال

ذلكفدلّ،القذفبحكمفيه!ي!النبييَحكملم،القذفغيروجهلقولهكان

التعريض.فيحدّلاأنهعلى

المعتدّةبخِطبةالإذنالتصريححكمَيُعطَىلاالتعريضأنعلىيدلّومما

)2(.انتهى.أعلمواللّهيجوز،فلا،بالتصريحلا،بالتعريض

بينالفرقبيانإلى"الساطع"الكوكبفي+إللّهُالسيوطيّأشاروقد

:فقال،والتعريض،الكناية

فَسَمْالْمَعْنَىلَازِمُمِنْهُأُرِيدَثُمَّمَعْنَاهُفِيأُطْلِقَإِنْاللَّفْظُ

عُبّرَاوَلَكِنْمَعْنًىيُرَدْلَمْأَوْجَرَىحَقِيقَةًوَهْوَكِنَايَة

فلم،مسلمشرّاحبقيّةوأما،الترجمةهذهبنحو"مختصره"فيالقرطبيّترجم)1(

".اللعان"كتابالسابقةالترجمةتحتكلّهاالأحاديثجعلوابل،للترجمةيتعرّضوا

)5053(.رقم"الطلاق"كتاب12161/""الفتح)2(
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احْتَذَىالسُّبْكِيالَّذِيفِيمَجَازاًيَجْرِيفَذَابِمَلْزُومٍمِنْهُلَازِمٍعَنْ

حُجَّةُلَدَيْهِكُلوَلَالَاأَوْحَقِيقَةُاوْمَجَازٌيَقُلْوَمَنْ

أَبَدَامَجَازاًلَيْسَتَعْرِيضُهُمْ!حدَاسِوَاهُلِتَلْوِيحٍوَإِنْ

:قالالكتابأول3َإلئهُالمؤلفإلىالمتصلوبالسند

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَذَثَنَاه-015()376110(

عُيَيْنَةَ،بْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَاقَالُوا:،لِقُتَيْبَةَوَاللَّفْظُ،حَرْببْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،ووَعَمْرٌ

بَنِيمِنْرَجُلجَاءَ:قَالَهُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،المُسَيِّبِبْنِسَعِيدِعَنْ،الزهْرِيَّعَن

"هَلْع!:النَّبِيفَقَالَأَشوَدَ،كُلَاماًوَلَدَتافرَأَمخطإِنَّ:فَقَالَع!رِو،النَّبِيئإِلَىفَزَارَةَ

مِنْفِيهَا"هَلْ:قَالَحُمْز،:قَالَألوَانُهَا؟،"فَمَا:قَالَ،نَعَمْ:قَالَ؟"إِبِلٍمِنْلَكَ

نَزَعَهُيَكُونَأَنْعَسَى:قَالَذَلِكَ؟لاأتاهَالافَأبملى:قَالَلَوُرْقاً،فِيهَاإِنَّ:قَالَأَوْرَقَ؟"

عِرْنإ(.نَزَعَهُيَكُونَأَنْعَسَى"وَهَذَا:قَالَ،عِرْن

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

المدنيّمحمدأبو،المخزوميّوهبأبيبنحَزْنبنالْمُسَيِّبِ(بْنُ-)سَعِيدُا

6.71/""المقدمةفيتقدم)ع()49(31(كبارمن،الفقيهالحجةالثبتالإمام

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

الحديث:شرح

عن"الموطإ"فيمصعبأبوأخرجه:الدارقطنيّقالالزهْرِيِّ()عَن

بنمحمدروايةمنساقهثم"الموطما!،خارجالرواةمنجماعةوتابعه،مالك

عنأسماء،بنمحمدبناللهعبدطريقومن،الزهريّأنا:مالكعن،الحسن

ابنعنكلاهما،ومالك،ذئبأبيابنأخبرني،وهبابنطريقومن،مالك

"الفتح")1(.فيقالهداود،أبوأخرجهاهذهوهبابنوطريق.شهاب

الزهريّ،أصحابلأكثركذا"الفتح":فيقالالْمُسَيِّبِ(بْنِسَعِيدِ)عَنْ

بعدوسيأتي،هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،عنه:فقال،يونسوخالفهم

162.-12161/""الفتح)1(
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أنهإلىيريانالشيخينأنعلىيدلّوهذا،عنه،وهبابنطريقمنحديث

بنيحيىروايةويؤيده:الحافظقالمعاً،سلمةوأبيسعيد،عن،الزهريّعند

نأالدارقطنيّأطلقوقدجميعاً،عنهما،الزهريّعن،الأوزاعيّعن،الضحاك

وأما،بالترجيحالعملعلىمحمولوهو،تابعهومن،مالكروايةالمحفوظ

الزهريّ،عنرواهعُقيلاًبأنأيضأويتأيّد،الشيخانصنعهمافهوالجمعطريق

لووإلاواحد،غيرعنعندهبأنهيُشعرذلكفإن،هريرةأبيعنبلغنا:قال

)1(.انتهى.عليهلاقتصرمثلاًكسعيد،فقطواحدعنكان

الفاء،بفتح-فَزَارَةَ(بَنِيمِنْرَجُلجَاءَ:)قَالَأنهزء!ئههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

وفي!لَخيم"،النبيّأتىرجلاً"أن:وللبخاريّ-مهملةراءالألفوبعد،وبالزاي

فيوكذا"،الباديةأهلمنرجل"جاء:وللنساليّأعرابيّ"،"جاء:لهرواية

داود:أبيعندوهبابنروايةوفي،الدارقطنيّعند،مالكعن،أشهبرواية

".فزارةبنيمنأعرابيّاً"أن

حديثهأخرج،قتادةبنضمضمالأعرابيهذاواسم:-إلئهُالحافظقال

نأ؟هَرِمبنعمروبنتقُطبةطريقمن،له"المبهمات"فيسعيدبنالغنيّعبد

بنيمنامرأةمنأسود،مولودلهوُلد،قتادةبنضمضمأنحدّثهامدلوكاً

روايةوفي(!لجمالنَّبِيِّ)إِلَىإبل؟"منلك"هل:فقاللمجي!،النبيّفشكا،عِجْل

قالكُلَاماًاَسْوَدَ(وَلَدَتْامْرَأَتِي"إِنَّ:)فَقَالَ!م!م((بالنبيّ"صَرَخَ:ذئبأبيابن

روايةفيوزاد،الغلاماسمعلىولا،المرأةاسمعلىأقفلم:-إئئهُالحافظ

ابنهكونهأنكرأنهيردولم،بقلبياستنكرته:أيانكرته"؟"وإني:يونس

غلاماً:قالأنهالتعريضووجهتعريضاً،لا،بالنفيتصريحاًلكانوإلا،بلسانه

مني؟يكونفكيف،أبيضوأنا:أيأسود؟

يُعَرِّضحينئذ"وهو:التاليةالروايةفيالزهريّعنمعمر،روايةفيووقع

الجمهور،قالوبهقذفاً،ليعسبالقذفالتعريضأنمنهويؤخذ"،ينفيهبأن

كانإذاالحدّ،بهيجب:المالكيةوعن،لذلكالحديثبهذاالشافعيّواستدلّ

شرحه.آخرفيبيانهسيأتيبماالحديثعنوأجابوامفهوماً،

12.162/""الفتح)1(



اللعانكتاب-ا!جاحعبقمداللكلاكماكلصحيح!شد-الثجاحعالمح!البحلى

المستفتيلأن؟نظرٌبالحديثالاستدلالفي:رَ-إلئهُالعيددقيقابنوقال

تعزير.ولاحدّ،عليهيجبلا

يقتضيلابلفظيستفتيقدلأنهنظر؟الإطلاقهذاوفي:الحافظقال

أبيض،المرأةزوجكانإذا:مثلأيقولأنالأولفمن،يقتضيهوبلفظ،القذف

بولدأتتامرأتيإن:مثلأيقولأنالثانيومن؟الحكمماأسود:بولدفأتت

تصريحأ،فيكون،زنت:مثلأفيهيزيدأو،تعريضأفيكون،أبيضوأناأسود،

الخطابيّ)1(نبهوقد،الاستدلالفيتم،الثانيهوالبابحديثفيوردوالذي

امرأتهوضعتهالذيالولدبأنصرحإذاالزوجيلزملا:فقالهذا،عكسعلى

الزوجمنوضعتهأو،بشبهةوُطئتأنهايريدأنلجواز؟قذفحدّمنهليس

انتهى..ممكنأذلككانإذا،قبلهالذي

اكوَانُهَا؟")))فَمَا!يمقَالَ(،نَعَمْ:قَالَإِبِلِ؟"مِنْلَكَ"هَلْع!:النَّبِيئُ)فَقَالَ

عن،مصعببنمحمدروايةوفيأحمَر،جمع:فسكون،بضمّحُمْز(:قَالَ

!شَي!)قَالَ(حمرةإلىالأبيضوالأرمكأرمك"،:"قال:الدارقطنيّعندمالك

سوادفيهالذيهو:الأورق:النوويّقالأحمر،بوزنأَوْرَقَ؟لما(مِنْفِيهَا)"هَلْ

بضم-وُرْقٌوجمعهورقاء،وللحمامة،أورقللرماد:قيلومنه،بصافليس

الأورق:"الفتح":فيوقال)2(،انتهى.وحُمْرٍكأحمر-الراءوإسكانالواو،

للحمامة:قيلومنهالْغُبْرة)3(،إلىيميلبل،بحالِكٍليسسواد،فيهالذي

أورقجمع:فسكون،بضمّلَوُرْقاً(فِيهَا)اِنَّالرجل)قَالَ(.انتهى.وَرْقاء

)إتاهَاأين""منبمعنى-النونوتشديد،الهمزةبفتح-)،فَأبملى(جمؤ)قَالَ(

غيرمنفحلبسببهوهلخالفها؟الذياللونأتاهاأينمن:أيذَلِكَ؟"(

وفيعِرْق(نَزَعَهُيَكُونَأَنْ)عَسَىالرجل)قَالَ(اَخر؟لأمرأو،عليهاطرأ،لونها

فيوزادله"،عِرْقنزعهيكوناللّهرسوليالعله:"فقال:الاَتيةيونسرواية

بنشُعيبروايةوفيمنهلما،الانتفاءفيلهيُرخّص"فلم:التاليةمعمررواية

3.235/،السننو"معالم023،وا40023/""الأعلام:راجع)1(

01/133.النوويّ""شرخ)2(

.التراب:فسكون،بضمّأو،بفتحتين)3(



)3761(رقمحديث-شَبَهٍأَوْ،لَوْنٍلِمُخَالَفَةِالْوَلَدُيُنْفَىلَابَاب-)1(
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لرجليجوزلا:هذاء!ي!اللّهرسولقضىأجله"فمن:النساليّعندحمزةأبي

فاحشةً".رأىأنهيزعمأنإلا،فراشهعلىوُلدوَلَدمنينتفيأن

كريمة:روايةوفيعِرْق"،نزعه"لعلّ:بلفظالبخاريّروايةفيووقع

النصب؟الصواببأنجمعفجزم،الأولبخلاففيها،إشكالولا"لعله"،

لعله،:الأصلفييكونأنوَيحْتَمِل:الصغانيّوقال،نزعهعِرْقألعل:أي

ويؤيد،الشأنضميرمنهحُذفأنهباحتمالمالكابنووَجَّهَهُالهاء،فسقطت

هوماأصولهافييكونأنيَحْتَمِل:والمعنى،كريمةروايةفيوقعماتوجيهه

هنا"لَعَلَّ"أنالداوديّوادَّعَى،لونهعلىفجاء،إليهفاجتذبهالمذكور،باللون

"الفتح")1(.فيقاله.للتحقيق

بعِرْقشَبَّهَهُ،النسبمنالأصل:هنابالعِرقالمراد:-إَللّهُالنوويّقال

وكذا،متناسبأصلهأن:أي؟الأصالةفيعَرِيقفلان:قولهمومنه،الشجرة

أشبهه،:نَزَعهومعنى،والكرَماللؤموفي،والحسَب،النسبفيمُعْرِق

إليه؟جذبهفكأنه،الجذب:النزعوأصل،عليهلونهوأظهر،إليهواجتذبه

وقد،إليهونزعه،أبوهونَزَعه،أبيهوإلى،لأبيهالولدنَزَعَ:منهيقال،لِشَبَهه

سألحينز!بهسلامبناللّهعبدقصةفيوقعماومنه،الميلعلىالنزعيُطلَق

أمه")2(.إلىأو،أبيهإلى"نَزَعَ:بأمهأو،بأبيهالولدشَبَهعن!يوالنبيّ

نأيَحْتَمِلكذلك:أيعِرْق"(نَزَعَهُيَكُونَأَنْعَسَى)))وَهَذَاع!مو)قَالَ(

مناللونبهذاكانمنأحدُللونكالمخالفالأسودالولدهذانزَعَيكون

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،أصوله

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،(0015)3764(و3763و3762و113761/هنا)المصنّف(أخرجه

.12/163""الفتح(1)

164.-12/163و"الفتح"،134-01/133النوويّ""شرح)2(



اللعانكتاب-ا!جاحعبقمسل!الماكلصحيحىداثرح!الثجاحعالمحيطالبحل

442

"معتصالااو"،(468)7لحدود"او"(4/999)"لطلاقا"في(ريّلبخاو)ا

معه"جا"في(لترمذيّو)ا،(1622-0622)"سننه"فيود(دابوأو)،73(41)

/01)"لكبرىو"ا،(917و178)6/""المجتبىفي(ليّلنساو)ا،2(1)28

234و)2/233"مسنده"فيو)أحمد(02(،)20في(ماجهو)ابن265(،

326(،)2/"و"الصغرى4(،11)7/""الكبرىفيو)البيهقيّ(927(،و923و

-17)3/""مسندهفي(عوانةو)أبو،3(40)5/""مسندهفي(يعلىو)أبو

فيو)الشافعيّ()3/153(،الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(215(،

أعلم.تعالىواللّه264(،)2/"مسنده"فيو)الحميديّ(027(،)1/"مسنده"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

يجوزفلا،الزوجلونلونهبمخالفةيُنفَىلاالولدأنبيان)منها(:-ا

لونهخالفولو،بهيُلحقالولدوأن،الظنّبمجردولدهمنالانتفاءللزوج

كانلووكذا،لحقهعكسهأوأسود،والولد،أبيضالأبكانلوحتى،لونه

منعِرْقٌنَزَعهأنلاحتمال؟عكسهأوأسود،الولدفجاء،أبيضينالزوجان

أسلافه.

الولدنفييحللاأنهفيخلافلارشد:لابنتبعأالقرطبيّوقال

إذاوالسواد،البياضفيولا،والسُّمْرة،كالأُدْمة؟المتقاربةالألوانباختلاف

فيأرادوكأنه:الحافظقالالاستبراء،مدةتمضولمبالوطء،أقرقدكان

إليهينضملمإن:فقالوا،بتفصيلالشافعيةعندثابتفالخلافوإلا،مذهبه

اتّهمهاالذيالرجللونعلىبولدفأتتاتّهمها،فإن،النفييجزلمزناقرينة

يق!يه،ماالمتقذمرقِالاعباسابنحديثوفي،الصحيحعلىالنفيجاز،به

عدمها،عندهوإنماوالخلافمطلقأ،القرينةمعالنفييجوز:الحنابلةوعند

)1(.انتهى.الشافعيةعندالخلافترتيبعكسوهو

؟بالمعلومالمجهولوتشبيه،الأمثالضربإثباتفيهأن)ومنها(:-2

السائل.لفهمتقريباً

+%دنهُ:الخطابيّقال،بالقياسالعمللصحةبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-3

12/164.""الفتح)1(



)3762(رقمحدبث-ثدبَهٍأوْ،لَوْفيلِمُخَالَفَةِالْوَلَدُيُنْفَىلَابَاب-)1(
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،القياسصحةعلىدليلفيه:العربيّابنوقال،الشَّبَهقياسفيأصلهو

أمرفيتشبيههو:فقالالعيد،دقيقابنفيهوتوقفبالنظير،والاعتبار

واحدةطريقمنالشرعيةالأحكامفيالتشبيهفيهوإنماوالنزاع،وجوديّ

قوية.

الشبه.مخالفةبهيُشعرماعلىالفراشحكمتقديم)ومنها(:-4

عنوالزجر،الإمكانبمجرّدوإلحاقها،للأنسابالاحتياط)ومنها(:-5

السوء.ظنّتحقيق

وأن،العقليّالتسلسلمنعمنهيؤخذ:القرطبيّقالما)ومنها(:-6

)1(.انتهى.بحادثليسأولإلىتستندأنلهابدّلاالحوادث

حكميوجبلاأنهوهو،بالقذفالتعريضحكمبيان)ومنها(:-7

وذهب،وآخرون،والشافعيّ،حنيفةأبوقالوبه،التصريحيقعحتىالقذف

رَ-إللّهُ)2(.الدينوليّقالهمفهومأ،كانإذابالتعريضالحدّوجوبإلىالمالكية

وأجاب:نصّهما،ذلكفيالمالكيّةمخالفةذكرهبعد"الفتح"فيوقال

منهيُفهَمماهوعندهمالقذفبهيجبالذيالتعريضبأنالمالكيةبعض

فإن،ذلكلدفع؟فيهحجةلاالحديثوهذا،التصريحمنيفهمكما،القذف

منلهوَقَعلِمَا؟الحكمعنمستفتياًسائلاً،جاءبلقذفاً،يُرِدلمالرجل

سبيلعلىكانإذاالتعريض:المهلَّبوقال،أذعنالمثللهضَرَبفلمّا،الريبة

المواجهةسبيلعلىكانإذاالتعريضفيالحدّيجبوإنما،فيهحدّلاالسؤال

نأالتعريضفيوالأجنبيّالزوِجبينالفرقالْمُنَيِّر:ابنوقال،والمشاتمة

النسب.صيانةإلىبالنسبةيُعذرقدوالزوج،المحضةالأذيةيقصدالأجنبيّ

)3(
والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه،نتهى

:قالالكتابأوّلرَ-%لنهُالمؤلفإلىالمتّصلىوبالسند

بْنُوَعَبْدُ،رَافِعٍبْنُوَمُحَمَّدُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثنَا-)...(37621(

مَعْمَزأَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُأَخْبَرَنَا:الْاَخَرَانِوَقَالَحَدَّثَنَا،:رَافِعٍابْنُقَالَ،حُمَيْدٍ

)1("المفهم"4/358.

12/164""الفتح)3(

7/911.المحريب""طرح)2(

.165-



اللعانكتاب-الحجاثعب!مسل!المامعصحيحداثلح!الثجاححالمحيطالبحل

عَنجَمِيعاً،ذِئْبٍأَبِيابْنُأَخْبَرَنَا،فُدَيْكٍأَبِيابْنُحَدَّثنا،رَافِعٍابْنُوَحَدَّثَيي)ح(

فَقَالَ::مَعْمَرٍحَدِيثِفِيأَنَّكَيْرَ،عُيَيْنَةَابْنِحَدِيثِنَحْوَالاسْنَادِ،بِهَذَا،الزهْرِيِّ

فِيوَزَادَ،يَنْفِيَهُبِأَنْيُعَزَضقحِينَئِذٍوَهُوَأَصئوَدَ،غُلَاماًامْرَأَ!هطوَلَدَتْ،اللهِرَسُولَيَا

مِنْهُ(.الِانْتِفَاءِفِيلَهُيُرَخِّصْوَلَمْ:الْحَدِيثِآخِرِ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

كبارمن،فاضلٌثبتٌثقةٌ،الأصلبصرقي،اليمنيئراشدبن)مَعْمَرُ(-ا

4/18.""المقدمةفيتقدم)ع(154()ت71(

الديليّفُديكأبيبنمسلمبنإسماعيلبنمحمد(فُدَيْكٍأَبِي)ابْنُ-2

فيتقدم)ع(02(.)ت81(صغارمن،صدوقٌ،المدنيّإسماعيلأبو،مولاهم

16.775/"الحيض"

بنالحارثبنالمغيرةبنالرحمنعبدبنمحمد(ذِئْبٍأَبِي)ابْنُ-3

158()ت71(فاضلفقيهثقةٌ،المدنيّالحارثأبو،العامريّالقرشيّذئبأبي

6/39.!"المقدمةفيتقدم)ع(

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

)6/"المجتبى"فيالنسائيّساقها،الزهريّعنمعمر،روايةأتنبيه(:

:فقال094(،

زُريع،بنيزيدحدّثنا:قال،بَزِيعبناللّهعبدبنمحمدأخبرنا-)9347(

:قال،هريرةأبيعن،المسيِّببنسعيدعن،الزهريّعنمعمر،حدّثنا:قال

أسود،غلاماًولدتامرأتيإن:فقال،ع!يمالنبيّإلىفَزارةبنيمنرجلجاء

"ما:قال،نعم:قالإبل؟"منلك"هل:فقال،منهالانتفاءيريدوهو

)1(،وُرْقٍذَوْدُفيها:قال؟"أورقمنفيها"هل:قالحُمْز،:قالألوانها؟"

نأهذا"فلعل:قال،عرقنزعهايكونأنلعله:قالترى؟"ذاك"فما:قال

المعجمة،الذالبفتحو"الذوْد""وُرْق"،إلى"ذَوْد"ب!ضافةوُرْق""ذَوْدُ:قوله)1(

أذواد،وجمعهالعشر،إلىالثلاثبينما:مهملةدالآخرهالواو،وسكون

الجامع.كمسجد،الصفةإلىالموصوفإضافةمنبعدهلماوإضافته
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انتهى..منهالانتفاءفيلهيُرَخِّصْفلم:قالعرق"،نزعهيكون

بتمامها،ساقهامنأرفلم،الزهريّعن،ذئبأبيابنروايةوأما

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،

:قالالكتابأولَرَء%لئهُالمؤلفإلىالمتّصلوبالسند

وَاللَّفْظُ،يَحْيَىبْنُوَحَرْمَلَةُالطَّاهِرِ،أَبُو)وَحَدَّثَنِي-)...(37631،

سَلَمَةَأَبِيعَنْ،شِهَابِابْنِعَن،يُونُسُأَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَاقَالَا:،لِحَرْمَلَةَ

فَقَالَ:،ع!يمّاللّهِرَسُولًأتىأَعْرَابيّاًأَنَّ؟هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِابْنِ

بم!:النَّبِيُّلَهُفَقَالَ،أَنْكَرْتُهُوَإِنًّيأَسْوَدَ،غُلَاماًوَلَدَتْامْرَأَتِيإِنَّاللّهِرَسُولَيَا

فِيهَا"فَهَلْ:قَالَحُمْز،:قَالَألوَانُهَا؟""مَا:قَالَ،نَعَمْ:قَالَ؟"إِبِلٍمِنْلَكَ!هَلْ

اللّهِرَسُولَيَالَعَلَّهُ:قَالَهُوَ؟""فَأبملى:!لًخم!ماللهِرَسُولُقَالَ،نَعَمْ:قَالَأَوْرَقَ؟"مِنْ

لَهُ"(.عِرْقٌنَزَعَهُيَكُونُ)1(لَعَفَهُ"وَهَذَا:ع!ي!النَبِئُلَهُفَقَالَ،لَهُعِرْقنَزَعَهُيَكُونُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

السرحبنعمروبنأحمدهو:الطاهر"و"أبوقريباً،تقدّمواوكلهم

بن"الرحمنعبدبنسلمةو"أبو،الأيليّيزيدابن:هوو"يونس"،المصريّ

ولذا،المسيّبوعن،عنهالحديثهذاروىالزهريأنتقدّموقد،عوف

فتنبّه.طريقيهما،منالشيخانأخرجه

يكونأنبقلبياستغربته:معناه:هـء%دلّهُالنوويّقالأنكَرْتُهُ()وَإِنِّي:وقوله

)2(.انتهى.بلفظهنفسهعننفاهأنهلامني،

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

:قالالكتاباوّلرًءإَل!هُالمؤلفإلىالمتّصلوبالسند

اللَّيْثُ،حَدَّثَنَا،حُجَيْنحَدَّثَنَا،رَافِعِبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(37641،

عَنْيُحَدِّثُكَانَهُرَيْرَةَأَبَاأَنَّبَلَغَنَاَ:قَالَألهُ؟شِهَابٍابْنِعَن،عُقَيْلٍعَنْ

حَدِيثِهِمْ(.بِنَحْوِ!ي!اللّهِرَسُولِ

01.134/النوويّ""شرخ)2(".يكون"أن:نسخةوفي)1(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

قضاءووليبغداد،سكنعُمير،أبو،اليماميّالمثنّىبن)حُجَيْنُ(-ا

81/437.""الإيمانفيتقدمس(تدم)خ)502(19(ثقةٌ،خُرَاسان

قريباً.تقدّم،المصريّالإمامسعدبن)اللَّيْثُ(-2

فيتقدم)ع(147()ت61(ثبتثقةٌ،الأيليئخالدبن)عُقَيْلُ(-3

8.133/""الإيمان

قبله.ذُكراوالباقيان

ابنلأن؟انقطاعإسنادهافيهذهشهابابنعن،عُقيلروايةأتنبيه(:

منأرولم،المتابعةبابمنالمصنّفأخرجهاوإنما"بلغنا"،:قالشهاب

.والمآبالمرجعوإبيه،بالصوابأجملمتعالىواللّهفليُنظر،بتمامها،ساقها

أُنيبُ!و.وَإِلنهِتَوتهتُعَليوياَلئَهِإِلالَؤْييتىوَمَاأسْتَطَغثمَااَ!لإصْلَخَإلَأأُرِيدُ)إنْ

!هع!هح!هع
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!ال!الْعِتْقِ()كِتَاني-02!ف!

وعَتَاقَةًوعَتَاقاً،،ضَرَبَبابمنعَتْقاً،العبدُعَتَقَ:-%لّهُالفيّوميّقال

،بالهمزةوَيتَعَدَّى،عَاتقٌفهو،منهاسم-بالكسر-والْعِتْقُ-،الأوائلبفتح-

:يقالفلا،بنفسهيتعدىولا،البابقياسعلى،مُعْتَقٌفهو،أعتقته:فيقال

مبنيّثلاثيّوهوالعبدُ،عُتِقَ:يقاللا"البارع":فيقالولهذا،عَتَقْتُهُ

والرباعيّ،لازمٌالثلاثيّبل،للفاعلمَبْنِيّأ،بالألفهو،أَعْتَقَولا،للمفعول

لا،مسموعٌشاذّأَفْعَلْتُمنمفعولمجيءلأن؟مَعْتُوقٌعَبْدٌيجوز:ولامُتَعَا،

وربماكُرَماء،مثلُعُتَقَاءُ،وجمعه،مفعولٍبمعنىفَعِيلٌ،عَتِيقٌوهو،عليهيقاس

،عَتِيقةٌ:فقيل،ثبتتوربماهاء،بغيرأيضاً،عَتِيقٌوأمةٌ،كِرامٍمثلُ،عِتَاقٌجاء

هـ-إلّهُ)1(.الفيّوميّكلامانتهى.عَتَائِقُوجمعها

يَعْتِقُعَتَقَ:منهيقال،الحرّيّة:العتق:اللغةأهلقال:رً-إقُالنوويّوقال

،وغيره"المحكَم"،صاحبحكاهأيضاً،بفتحهاوعَتْقاً،،العينبكسرعِتْقاً،

عُتقاء،:وهم،الجوهريّحكاه،أيضاًوعَاتقٌ،عَتِيقٌفهو،وعَتَاقَةً،وعَتَاقاً

وحَلَف،عَتَائقوإماءٌ،وعَتِيقةٌ،عَتِيقٌوأمهعُتقاء،:وهم،مُعْتَقٌفهووأعتقه

إذا:الفرسُعَتَقَ:قولهممنمشتقّهو:الأزهريّقال،الإعتاق:أي؟بالْعَتَاق

ويذهب،بالعتقيتخلصالعبدلأن؟واستَقَلَّطار،:الْفَرْخوعَتَقَونَجَا،،سَبَقَ

رَقَبَةً،أعتقإنه:نَسَمَةًأَعتَقلمنقيلهـانما:وغيرهالأزهريّقالشاء،حيث

الجميع؟يتناولالعتقأنمعالأعضاء،سائردونالرقبةفخُصّت،رَقبةًوفَكَّ

منلهالمانعوكالْغُلِّالعبد،رقبةفيكحبل،لهوملكه،عليهالسيدحكملأن

)2(.انتهى.أعلمواللّه،ذلكمنرقبتهأُطلقتفكأنه،أُعتقفإذا،الخروج

01.135/النوويّ""شرخ)2(2.293/المنير""المصباح)1(
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عنبالخروج"المُغرب":فيفسّرهفقدشرعاً:وأما،اللغةحيثمنهذا

أهلاًبهاالمرءيصيرحكميّةقوّةأنهاللغويّبمعناهمناسبتهووجه،المملوكيّة

.والقضاء،والولاية،للشهادة

منالعَتَاقفيمايخفىولاالقدير":"فتحفيرَءإلئهُالهمامابنوقال

لأثرحكميّإحياءوهوالكفر،أثرإزالةفالعتقالكفر،أثرالرقّفإن،المحاسن

يذقولم،بحياتهينتفعلمفمانه،معنىميتالكافرفإنحكميّ،لموتحكميّ

مَتتاكاَنَمَن)أوَ:تعالىقال،روحٌلهيكنلمكأنهفصارالعليا،حلاوتها

الذيالرقّالكفرذلكأثَرثم،فهديناهكافراً،:أي122(؟:الأنعام1فَاَخيَئنَهُ!

إنكاحمنالغير،علىالولاياتثبوتمنالعقلاء،لهتأهّللماأهليّتهسلبهو

نكاحه،يصحّلاحتى،نفسهوعلى،والشهادات،المالفيوالتصرّف،البنات

كثيرعنذلكبسببأيضاًوامتنع-سيّدهإذنبغير:أي-شراؤهولا،بيعهولا

هذاوفيالجنائز،وصلاةوالجهاد،،والحج،الجمعةكصلاة؟العبافىات!ن

منكثيرفيبالأمواتملحقاًبذلكصارفإنه،يخفىلاماالضرر!نكلّه

)1(.انتهى.معنىًلهإحياءالعتقفكان،الصفات

(عَبْدٍفَيلَهُشِرْكاًاَعْتَقَفِيمَنْ)بَاب-)1(

حَذَثَكَ:لِمَالِكٍقُلْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثنا-)1551(37651،

فَكَانَ،عَبْدٍفِيلَهُشِرْكاًأَعْتَقَ))مَنْ!:اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَعُمَرَ،ابْنِعَنْ،نَافِغ

حِصَصَهُمْ)2(،شُرَكَاءَهُفَأَعْطَى،الْعَدْلِقِيمَةَعَلَيْهِقُوِّمَالْعَبْدِ،ثَمَنَيَبْلُغُ،مَالٌلَهُ

عَتَقَلما؟(.مَامِنْهُعَتَقَفَقَدْوَإِلاالْعَبْدُ،عَلَيْهِوَعَتَقَ

أربعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقذم،النيسابوريّالتميميّيَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

.بابقبلأيضأتقدّم،الهجرةدارإمام،أنسبن)مَالِكُ(-2

3/357.فىَحضَليُالهمامابنللكمالالقدير""فتح)1(

.للمفعولالفعلببناءحِصَصَهُمْ"شركاؤه"فأُعطِيَ:نسخةوفي)2(



)3765(رقم-حدبثعَبْدٍفَيلَهُشِرْكاًأَعْتَقَفِيمَنْبَاب-)1(
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.بابقبلأيضاًتقدّم،الفقيهالمدنيّعمرابنمولى)نَافِغ(-3

.بابقبلأيضاًتقدّمرفالا،اللّهعبدهو:عُمَرَ()ابْنُ-4

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)024(وهو،رَء%دلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

آنفاً.أسلفتهكما،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

ادلهُ.رًءإالبخاريّعننُقلماعلىالأسانيدأصحّأنه)ومنها(:-4

أداةبتقديروهوإلخ"،...لمالك"قلت:يحمىقولفيهأن)ومنها(:-5

قولالروايةهذهفييُذكرلمإنهثم،إلخ...نافعأحدّثك:أي؟الاستفهام

يكفي،أنهوالأصحّ"،المصطلح"كتبفيمذكورخلافوفيه،نعم:مالك

حيث"،الحديث"ألفيّةفيرَء%للّهُالسيوطيّأشاروإليهقولاً،ذلكيذكرلموإن

:قال

يَنْفَعُلَيْسَوَقِيلَكَفَىلَفْظاًالْمُسْمَعُيُقِرَّوَلَمْقَرَاإِذَا

عَلَيْهِ""قُرِيأَوْقَرَأتُ"بِ"قَدْيَرْوِيهِأَوْيَعْمَلُثَالِثُهَا

"إسعافالمسمَّىشرحيفراجعوإيضاحها،المسألةتحقيقأردتوإن

التوفيق.تعالىوبالثهعلمأ،تستفدالوطر")1(،ذوي

الحديث:شرح

مبتدأ،شرطيّةلزمَنْ(!:اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهر!واعُمَرَ(ابْنِ)عَن

لكنه،العمومظاهره"الفتح":فيقال)أَعْتَقَ(إلخ"..."قُوّمجملةخبره

،لِسَفَهٍ؟عليهالمحجورمنولا،المجنونمنيصحّفلا،بالاتفاقمخصوص

تفاصيلوالكافر،الموتمرضوالمريضوالعبد،،بفَلْسعليهالمحجوروفي

مرضفييُقَوَّمولا،التخصيصأدلةمنعندهميظهرمابحسبللعلماء،

465.-1464/الأثر"ألفيّةشرحفيالوطرذوي"إسعاف)1(
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مطلقاً.المرضفييُقَوَّملا:أحمدوقال،الثلثوَسِعَهإذاإلا،الشافعيةعندالموت

عليهيَعتِقمنبعضوَرِثَبأن،عليهأُعتِقإذاما"أَعْتَقَ":بقولهوخرج

المكاتَبعَجَزلووكذلك،روايةٌأحمدوعنالجمهور،عندسِرايةفلا،بقرابة

فعلبغيريحصلانوالعتقالمُلكفإن،سيدهعلىيَعتِقشِقْصاًاشترىأنبعد

بعتقأوصىولو،بحقّأُكرهإذاماالاختيارفيويدخل،كالإرثفهوالسيد،

أيضاً؟الجمهورعنديَسِرْلم،كلّهلهممنجزءبعتقأو،المشترَكمننصيبه

وحجة،روايةٌالمالكيةوعنمعسراً،الميتويصير،للوارثينتقلالماللأن

بموردفيَخْتَصّ،القياسخلافعلىالسرايةأنالخبرمفهوممعالجمهور

بصدورالتخصيصفيقتضي،المتلفاتغَرامةسبيلسبيلهالتقويمولأن،النصّ

وأجرىمُنَجَّزأ،العتقوقوع"أعتق"من:قولهظاهرثمإتلافاً،يُجعَلأمر

انتهى.المنَجَّز.مجرىوُجدتإذا،بصفةالمعلَّقالجمهور

روايةوفينصيباً،:أيالراء؟وإسكان،المعجمةالشينبكسر)شِرْكاً(

"شِرْكاً"،بوزن،مهملةوصاد،وقاف،معجمةبشينوهو"شِقْصاً"،:للبخاريّ

والكثير،القليلهو:قالدُريدابنأنإلا،بمعنًىوالكل"نَصِيباً"،:روايةوفي

أُطلقمصدرٌالأصلفيوالشّرْك،كذلكإلاالشّقْصيكونلاالقَزّاز:وقال

ماأوجزء،إضمارمنالسياقفيبدّولا،المشترّكالعبدوهو،متعلَّقهعلى

فيالعموموظاهرهمنها،المعيَّنالجزءأو،الجملةهوالمشترَكلأن؟أشبهه

الرهنفيوالأصح،خلافففيه،والمرهون،الجانييُستثنَىلكن،رقيقكل

أَعتقفلو،عليهوالمجنِيّ،المرتهنحقّإبطالفيهالأن؟السرايةمنعوالجناية

وإلا،السرايةوقعتالمكاتبيتناولالعبدلفظكانفإن،كاتباهأنبعدمشتركاً

لفظاستعماليستلزمولا،تثبتفقد،عليهالرقّأحكامثبوتيكفيولافلا،

منأقوىللمدبَّرالعبدلفظتناوللكن،دَبَّراهلوماومثله،عليهالعبد

ولدأمكونهاثبتأمةمنأعتقفلو،الأصحعلىهنافيسري،المكاتب

تقبللاالولدوأم،مالكإلىمالكمنالنقلتستلزملأنها؟سرايةفلا،لشريكه

"الفتح")1(.فيقالهالعلماء.قَوْليأصحوهوبيعها،يرىلامنعند،ذلك

)2522(.رقم"العتق"كتاب345-6344/"الفتح")1(
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ب"شركاً"متعلّق(عَبْدٍ)فِيلهكائناً:أي"شركاً"؟بصفةمتعلّقالَهُ(:وقوله

إذامايُخرجبهوالتقييد،يبلغشيءٌ:أييَبْلُغُ()طَذ،للمعتق:أيلَهُ()فَكَانَ

يُقوَّملاالصورةهذهفيأنهوظاهره،النصيبقيمةيبلغلالكنه،مالٌلهكان

القدرإلىيَسريأنهمالكمذهبوهو،الشافعيّةعندالأصحّلكنمطلقاً،عليه

"الفتح")1(.فيقاله،الإمكانبحسبللعتقتنفيذاً؟بهموسرٌهوالذي

ذلكأوضحوقد،بحصتهموسرلأنهالعبد؟بقيةثمن:أيالْعَبْدِ()ثَمَنَ

بنوعُمرعُمر،بناللّهعبيدعن،أنيسةأبيبنزيدطريقمنروايتهفيالنساليّ

قيمةيبلغمالٌ"وله:بلفظعمرابنعن،نافععن،عجلانبنومحمد،نافع

بالثمنوالمرادالعبدُ"،وَيعتِق،أنصباءهملشركائهيضمنفإنه،شركائهأنصباء

وقد،الثمنلا،القيمةهناواللازم،العينبهاشتُرِيتماالثمنلأن؟القيمةهنا

"."الفتحفيقاله،المذكورةأنيسةأبيبنزيدروايةفيالمرادتبيّن

رواية:وفي،التقويممن،للمفعولالفعلببناءالْعَدْلِ(قِيمَةَعَلَيْهِ)قُوِّمَ

وسكونالواو،بفتح-والوَكْسشطط"،ولا،وكسَولا،عدلقيمةماله"في

،مكررةمهملةثم،بمعجمة-والشطط،النقص-:مهملةبعدها،الكاف

الجور.-:والفتحِ

جميعُشريكهحصةفيعليهيباعأنهعلىالعلماءمنبهذاقالمنواتفق

بقدردَينعليهكانولو،ذلكفيعندهماختلافعلى،الدَّينفيعليهيباعما

فيكالخلافوهوالعلماء،قوليأصحعلىالموسرحكمفيكان،يملكهما

"فإنه:والحميديّ،الشافعيّروايةفيووقعلا؟أمالزكاةيمنعهلالدَّينأن

أكثررواهوقد،سفيانمنشكوهوعدل"،قيمةأو،القيمةبأعلىعليهيُقَوَّم

.الصوابوهوعدل"،قيمةعليه"قُوِّم:بلفظعنهأصحابه

المفعوليّة،على"شُركاءَه"ونصب،للفاعلالفعلببناءشُرَكَاءَهُ()فَأَعْطَى

مرفوعو"شركاؤه"،للمفعولبالبناءبعضهموضبطه،الأكثرينعندهووكذا

بكسر،وهو،الثانيالمفعولهو)حِصَصَهُمْ(:وقوله،الفاعلنائبأنهعلى

الْحِصّةُ::+%دلّهُالفيّوميّقال،والنصيب،القِسْموهي،حصّةجمع:ففتح

6/346.""الفتح)1(
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من،يَحُصّهُكذاالمالمنوحَصَّهُ،وسِدَرٍسِدْرَةمثلُ،حِصَصٌوالجمع،الْقِسْم

وتحاصق،حصّةًأعطيته:بالألفوأحصصتهنَصِيباً،ذلكلهحَصَلَ:قَتَلباب

)1(.انتهىحِصَصاً.بينهمالمالاقتسمواالغُرماء:

كانإن:أي؟حِصَصِهمقيمة:أي"حِصَصَهم":قولهالفتح":1فيوقال

فلو،فيهخلافلاوهذا،الباقيجميعأعطاهشريكلهكانف!نشركاء،له

حصته،والثاني،الثلثوهي،حِضتهأحدهمفأَعتق،الثلاثةبينمشترَكاًكان

قدرعلىأو،بالسويةالنصفصاحبنصيبعليهمايُقَوَّمفهل،السدسوهي

فيكالخلاف؟خلافوالحنابلةالمالكيةوعند،الثانيعلىالجمهورالْحِصَص؟

)2(.انتهى؟الملكقدرعلىأو،بالسوئةيأخذانهل،لاثنينكانتإذا،الشفعة

بفتحهو:الداوديّقالعَتَقَ!؟(مَامِنْهُعَتَقَفَقَدْوَاِلاالْعَبْدُ،عَلَيْهِ)وَعَتَقَ

يقلهلمبأنهالتينابنوتعقبه،الثانيفيوالضمالفتحويجوز،الأولمنالعين

بضمعُتِقيعرفولا،الهمزةبضموأُعتق،بالفتحعَتَقَ:يقالوإنما،غيره

انتهى.متعدّ.غيرلازمٌالفعللأن؟أوله

فيتقدّمفقدهذا،تعقّبهفيالتينابنأجادقد:عنهاللهعفاالجامعقال

التوفيق.تعالىوبالثهتستفد،فراجعه،اللغةأهلقالهما!العتق)كتابأول

هناإيرادهوأحببت،الحديثهذاشرحفيرظً!دئ!القرطبيّأجادوقد

مالك،روايةمنالحديثهذا:رءإلئةقال،عوائدهوكثرة،فوائدهلغزارة؟بنصّه

وأكمله.،ذلكمننافععنرُويماأتقنوهوزمِّالا،عمرابنعن،نافععن

وهم،العتقيلزمهمنكُلتتناولعمومهابحكبم!"من".كلماتهعنفلنبحث

فيمنهمنصيبهأعتقفمن،وإناثهم،ذكرهم،المسلمونالأحرار،،المكلفون

موسراً،كانإنشريكهنصيبعليهوقُؤم،نصيبهفيعِتْقهنَفَذمشتركمملوك

بمكلفلي!سمنأَعتقفلو،بالعتقالمبتدئعلىوكُفل،للشريكالقيمةودُفعت

العبدأعتقلووكذلك،عليهيكملولم،العتقيلزمهلممجنونأو،صبيمن

العتق،ولزمه،إليهالحكمانتقلأجازأوالسيد،لهأَذِنفلو،سيدهإذنبغير

عليه.وكمل

6/346.""الفتح)2(1/913.المنير!المصباح9)1(
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مخاطبينغيرلأنَّهمإمَّا،منهمالشرعيّالعتقيصحفلاالكفار:وأما

العبدكانفلو،الإسلامعلىموقوفةالشرعيةالقُرَبصحةلأنوإما،بالفروع

مسلمبينحكملأنه؟عليهكمّلأحدهمافأعتق،نصرانيينوسيّداهمسلمأ

عليهكمّلالنصرانيفأعتق،نصرانيينسيديهوأحدُالعبدكانلووكذلك،وذمي

"المختصروفي،الماجشونوابن،ومطرِّف،أشهبقولعلىالمسلملحق

وإلا،عليهقؤممسلمأالعبدكانإن:القاسمابنوقال،عليهيقوَّملاالكبير":

عليها.يجبرونولا،منهمتصحُّلاالقُرْبَةأنعلى4بنافلا،

أسبأ:شرك!مِنفِيهِمَالَمُتم!وَمَا:تعالىقولهومنه،النصيبو"الشّرْك":

ءَاتَنهُمَأ!فِيمَآشُرَبملَهوُ)جَعَلَا:تعالىلقوله،الشريك:بمعنىويكون22(.

أجازأنهمعاذ:حديثفيجاءكما،الاشتراك:بمعنىويكون091(،:الأعراف1

.الأرضفيالاشتراك:يعني،الشركاليمنأهلمن

التجزئة.والتشقي!:والجزء،النصيب:والشُّقَيْصُو"الشَّقْصُ"،

غيرمن-أمة:ومؤنثه،وضعهبأصلالذكرللمملوكاسمالعبد":ودا

الحديثهذاإنَّ:راهويهابنإسحاققالولهذا،عبدةٌ:حُكِيوقد-،لفظه

أنثى،فيشِرْكأأعتقمنعلىيكمَّلفلا،إناثهمدونالعبيدذكوريتناولإنّما

الذكربينيفرِّقوالمفإنهم:بعدهمومَن،السَّلفمنالجمهورخلافعلىوهو

فِىمَن-)إِن:تعالىقالكما،الجنسبهيُرادالعبدلفظلأنإمَّا؟والأنثى

والأنثىالذكريتناولفإنه39(،:أمريم!!اعَئااَلرًخَقِءَاقِإِلَاَوَاَلأَزضِاَلشَنَؤَتِ

فيالقياسهوالذيالفارقبنفيالإلحاقطريقعلىوإمَّاقطعأ،العبيدمن

الفقه.أصولفيكتابنافيعندناومراتبه،بينَّاهكما،الأصلمعنى

علىيُباعماكلعليهفيباع،يتملك:أي؟يُتَموَّلُماهوهنا:و"المال"

المفلس.

المعتقالعبدثمنمقداراعتبار:والتقويم،القيمةهنابهأرادو"الثمن":

لأنَّ؟وأمانته،بدينهموثوقيالسِّلعبِقِيَمعارفٍمنإلاذلكيكونولا،بعضُه

.الحقوقلمقاديروتمييز،الخصومبينفَصْلالتقويم

المعروفوهو،فيهعتقلاكاملأ،عليهيقوَّمأنَّه:الحديثهذاوظاهر

المعتقجنايةلأن؟أصحُّوالأولحُر،بعضهأنعلىيقوَّم:وقيل،المذهبمن
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كالحكم؟الجنايةحالكانماعلىعليهفيقوَّم،الشَّريكمِلكتفويتسببهي

الحكم؟يومأو،العتقيومقيمتهيعتبروهل،المفوتةالجناياتسائرفي

المشهور.هووالثاني،قولان

،للمفعولمبنيّاً"أُعطِي":الروايةحِصَصَهم"شركاؤه"فأعْطِيَ:وقوله

الإعطاء،علىالْمُعتِقبِجَبْرِمُشْعرٌوهو،فاعلهيُسمِّلملمامفعول"شركاؤه،

فلو،حصَّتَهيُعْتِقلمإذاالشَّريكيُجْبَرُإنمالكنالأخذ،علىالشَّرِيكوجَبْرِ

وسيأتي.المشهور،علىيجبرلمأعتق

حصصهم.قيمة:أيةحصصهم":بقولهويعني

للفاعل،مبنيّاً-،والتاءالعينبفتح-"عَتَق"العبدُ"،عليه"وعَتَقَ:وقوله

التعدية،بهمزةإلافاعلهيسمَّلملمامبنيّاًيقالولا،عَتِيق:الفاعلواسم

مُعْتَق.:فهو،أُعتِق:فيقال

وإذاكارهاً،كانوإن،إليهنُسِببالعتقعليهحُكِممَنأن:منهوششفاد

".أعتقلمنالولاء))إنما:!ي!ملقوله؟لهالولاءثبتإليهنسبتهصحت

ودفع،التقويمبعدإلاللعبديكمللاالعتقأن:الحديثهذاوظاهر

القديم،فيوالشافعيّ،وأصحابهمالكقولمشهوروهو،الشريكإلىالقيمة

حكموالدفعالتقويمقبلبعضهالمعتقحكمفيكونوعليهالظاهر،أهلقالوبه

عتقه،نفذالشريكأَعتقولو،المعتقعلىيقوَّملمماتولومطلقأ،العبد

بينهما.الولاءوكان

الشريك،نصيبإلىيسريالبعضعتقأنإلى:أخرىطائفةوذهبت

ولا،تقويمعلىذلكيقفولاموسرأ،كانإنالأولعلىالتكميلفيلزم

وابن،ليلىأبيوابن،والأوزاعي،الثوريذهبوإليه،دفعولا،حكم

الآخر.قولهمافيوالشافعيّ،ومالك،شُبْرمة

العتق،يوممنمطلقاًالأحرارحكمبعضهالمعتقحكمفيكونهذاوعلى

ماتالقيمةودفعالتقويمقبلالعبدماتولو،عتقهينفذلمالشريكأعتقولو

حراً.

شقصاًأعتق"من:فيهقالالذيز!ئههريرةأبيحديثهؤلاءومتمسَّك

النسافيرواهما:هذامنوأظهرمال"،لهكانإنمالهفيفخلاصُهعبدفيله
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ولهعبداًأعتق"من:قال!ي!اللّهرسولأنرف!:وجابرعمرابنحديثمن

منأساءلِمَابقيمتهشركائهنصيبويضمن،حُرٌّفهووفاءولهشركاء،فيه

".مشاركتهم

الأصوليّ،النظريقتضيهلما؟بصحيحليسالتمسكوهذا:القرطبيّقال

كلهافمقصودها؟ألفاظهاوكثرت،رواتهاتعددهـانالأحاديثهذهأن:وذلك

نأغير،واحدةقضيةفهي،عبدٍفيشركاًأعتقمنحكمبيانوهو:واحد،

مقيدها،علىمطلقهافيُحْمَل،مطلقهوماومنهامقيَّد،هوماالرواةألفاظمن

النوعذلكمنوهذا،القضيةاتحدتإذافيما،ذلكعلىالأصوليوناتفقوقد

المعنى،هذافيالواردةالأحاديثبينالجمعبابمنهذاإنثم،عليهالمتفق

اللفظذلكظاهرئم،الأصولأهلباتفاقأمكنإذاالترجيحمنأولىوالجمع

بمجموعهما.إلاالإعتاقيكمللمالإعطاءدونالتقويموجدلوأنه:الأول

أجمع:قالسحنوناًأنغير،المذهبعنالأصحابحكايةظاهروهو

بغيرحُرعليهالإمامبتقويمأنّهعبدفيلهشقصاًأعتقمنأنعلى:أصحابنا

هـان،للحريةموجبالموسرعلىالتقويمنفسأن:هذافظاهر،حكمإحداث

نأالشريكللزمللعتقمحصِّلاًكانلوالتقويملأن؟بُعْدٌوفيهإعطاء،يكنلم

القولعلىلا؟يتمشىلاوذلك،التقويمبعدبالقيمةأعسرإذاالمعتقذمةيتبع

".عليه"وعتق:قولهعلىفلاالتقويممراعاةعلىولا،بالسِّراية

قولمنأنّهعلىنافععنمالكذكرهعتق"مامنهعتقفقد"وإلا:وقوله

منأولىفروايته،الحديثمسادتىمنالظاهروهو،بذلكوجزم،!ي!النبيّ

"وإلا:نافعقال:مرةفقال.ذلكفياضطربحيث،نافععنأيوبرواية

منهوأم،نافعقالهأشيء،أدريفلا:قالومرّةًعَتَق"،مامنهعَتَقفقد

الحفاظمنجماعةذلكعلىتابعهوقد!شاكغيرجازممالكاًلأن؟الحديث

وغيرهما.،اللهوعبيد،حازمبنكجريرنافععن

موسراًوتنفيذهالمعتقنصيبعتقمنبدَّلاأنَّه:الحديثهذاوتضمَّن

ذلكعتقفأبطلوا،آخرونوشذَّالعلماء،كافةمذهبوهو.معسراًأوكان

الشريكحقّراعىوكأنَّهالمذكور،للنصمصادمةوهو.معسراًكانإنالشقص

لأنه؟الوضعفاسدقياسوهو،الشقصبحريةالضررمنعليهيدخلبما
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مخالففمانهرأساً،بالحديثالحكميرفعأن:هذاعلىويلزمه،للنصمخالف

جبراً،ملكهعنوإخراجها،الشريكحصةبعتقالشرعحكمحيث،للقياس

للعتق،تشوّفاًأوتعبداً،بذلكحكمإنماالشرعبأن:هذاعناعتذرفمان

المعسر.المعتقعلىالشقصعتقتنفيذعنبذلكاعتذرنا

حقِّمراعاةعلىمقدَّمةالعتقفيتعالىاللهحقمراعاةأن:وحاصله

.بقاؤهفالأصلوقعوما،المعتِقحصةعلىوقعقدوالعتقسيماولا،الاَدمي

المعتقأن-:وألفاظه،طرقهاختلفتوإن-ط!اعمرابنحديثوظاهر

كافةمذهبوهو،منهبقيماتخليصفيالسعيالعبديكلَّفلامعسراًكانإذا

العبد،واستسعاء،العتقفيالشريكيجبرف!نَّه؟حنيفةأباعداماالعلماء

قالالذيالاستسعاءذكرمن!نههريرةأبيحديثفيبماذلكفيمتمسِّكاً

".عليهمشقوقيغيرالعبداسْتُسعِيماذلهيكنلم"فإن:فيه

بوجهين:البابهذافيالمذكورالاستسعاءذكرعلماؤناردّوقد

عَبْدَهبالرِّقالمتمسَّكيُكلَّفأن:معناه:قالواأنوهو،التأويلأحدهما:

لأنه؟لذلكقابلالاستسعاءولفظ،ذلكعلىزيادةلا،ملكهقدرعلىالخدمة

لحقأو،العتقلحقهللماذا؟لكن،العملهوالذي؟السعياستدعاء

للقواعدموافقلأنه؟أولىتأويلناأنغير،نصَّولا،مُحْتَمِلٌالأمرالسَّيد؟

تعالى.اللهشاءإننبيِّنهماعلىلهامخالفوتأويلهم،الشرعية

أبيكتابفيجاءوقدأصحابنا،إليهأشارمامعنىهذا:القرطبيّقال

ماللهيكنلم"فإن:قالل!!ئههريرةأبيحديثمنالتأويلهذايبطلماداود

".عليهمشقوقغيرقيمتهفيلصاحبهيُستسعىثم،عدلٍقيمةالعبدقوِّم

أوجه:منوهو،الترجيح:الثانيوالوجه

إليهالغلطاحتمالفتطرُّق،حديثهممنسنداًأقربحديثناسندأن:الأول

أبعد.

منقتادةعلىموقوفأوهمَّام،وهشام،شعبةرواهقدحديثهمأن:الثاني

أولى.فكان،رفعهعلىمتفقوحديثنا.وفتياه،قوله

العلماء،وجمهور،المدينةأهلعندبهمعمولٌحديثناأن:والثمالث

سُنَّةتخفىفكيف،العراقأهلمنوأصحابهحنيفةأبوبهعَمِلإنماوحديثهم
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كمستبضعوالهذر،الاستبعادفيوهذا؟!بالعراقوتظهر،المدينةأهلعلى

هجر.إلىالتمر

حقفيأماوالعبد،السَيِّدحقفيللأصولمخالفحديثهمأن:الرابح

جبرأ،عتقتنجيزولاعوضغيرمنمالكعنلملكإخراجفمانهالسيد:

لهيحصللاوقد،عبدهمنافعالسيدعلىتفوِّتالاسمتسعاءمدَّةأن:وبيانه

فإنالعبد:حقفيوأما.فائدةلغيرعبدهمنافععليهفتفوت،بهيعتقشيء

العبدعليهايجبرلاوالكتابة،الكنابةمعنىفيالعتقلهليحصلالسعيتكليفه

المالكمنعفمانوأيضأ،عليهيجبرلافالسعي،وبينهبيننابالاتفاقيطلبهالمإذا

جنايةبسببلهمامؤاخذاتيريدهلافيماالعبدوإدخال،ملكهفيالتصرفمن

،أخرىوزروازرةتزرلاأن:الأحرىالأنسبومن،المعتقهوالذيغيرهما

وأوجه.أولىعمرابنحديثأن:الأوجهبهذهظهرفقد

البابفيالاستسعاءحديثفيالتحقيقسيأتي:عنهاللهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-التالي

غيربالتكميلالحكمأنإلى:المتأخرينبعضذهب:الأول:تنبيهالط

ذكرناهالذيالحديثفيتعليلهعلىالشرعنصَّقدبل،بصحيحوليس،معلَّل

فيهولهعبدأأعتق"من:فيهقالحيثرفِ!،وجابرعمر،ابنحديثمن

منأساءلما،بقيمتهشركائهنصيبويضمنحر،فهووفاءولهشركاء،

فذلكالمشاركةبسوءذلكعللوإذاشيء"،العبدعلىوليس،مشاركتهم

أحدوهذا.التقويمبعدالتدبيرعليهفيكفل،عبدهبعضدبَّرإذافيماموجود

حكملمخالفةذلكبهيُلحقلاأو-،المالكيّيعني-المذهبفيالأقوال

فيوإفَاالجزء،فيإمَّا،لازمٌناجزٌعتقالأصلحكمف!ن؟الأصلحكمالفرع

تركةالذَينلحوقلإمكانشيءمنهيحصللاقدتدبيرالفرعوفي،الكلِّ

يصحّلموإذا،عندناالثانيالقولوهوالتدبير،يَكْمُلفلاالمدبَّر،فيباعالسيد،

وعلى،معاوضةالمكاتبعجزتوقعمعلأنهاأبعد؟فالكتابةالتدبيرفيذلك

أعلم.والله،قاصرةالحديثعلَّةفتكونهذا

العلماءفهِمَ،شقصهقيمةأخذعلىالشَّريكجبرلَمَّاالشَّرعأن:الثاشي

أحرىكانالغيرملكفيذلككانوإذا،العتقإلىالشَّارعتشوُّفذلكمن
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وهل،جميعهعتقعليهكُمِّلعبدهمنجزءاًأعتقفإذا،نفسهملكفيوأولى

إلىحاجةلاإذ؟أولىهنابالسرايةالقول،قولان؟بالحكمأو،بالسراية

حقإليهأحوجثَمَّالتقويمفإن،الأصلبخلافالحكمإلىولا،التقويم

الشريك.

علىالتكميلوجوبوقصر،الإلحاقهذافمنعالعلماءبعضشذَّوقد

علىشيءلا:فقالالبَتِّيُّعثمانشذَّوكذلك،مشتركمنشقصاًأعتقمن

صاحبهعلىأدخلمافيضمنللوطء،تُرادرائعةجاريةتكونأنإلاالمعتق

،المالبيتفيالقيمةفرأى،سيرينابنشذَّأيضاًوكذلكالضرر،منفيها

ويُتّبعوالمعسر،الموسرعلىيقوَّم:فقالوا؟والبصريونزُفَر،منهماَخرونوشذَّ

يُلتفتفلاوالظواهر،،للنصوصمخالفةشاذَّةأقوالكلهاوهذهأيسر،إذا

أعلمتعالىواللّه،مفيدٌشرحوهوء%دئهُ)1(،القرطبيّكلامانتهى.إليها

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاه!اعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ((،015)37661،و113765/هنا)المصنّف(أخرجه

252وه4252و2352و2522)"لعتقاو"2(305و1942)"الشَّرِكة"

493(،4و4393و4293و493وا0493)"العتق"فيداود(و)أبو،2553(و

(913)7/"لبيوعا"في(لنسائيّو)ا،(413)6"لأحكاما"في(و)الترمذيّ

"الأحكام"في(ماجهو)ابن61(،4/و184و183و)3/182و"الكبرى"

)2/"مسنده"فيو)الشافعيّ(772(،)2/"الموطّإ"فيو)مالك()2528(،

فيو)أحمد(154(،واهوا015)9/"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد66(،

"مسنده(في(يعلىو)أبو156(،و142و112وا.وهاوه2)2/"مسنده"

حبّان(و)ابن127(،و124و)3/123"مسنده"في(عوانةو)أبو)01/177(،

317.-4/903"مسلمكتابتلخيصمنأشكللما"المفهم)1(
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في(لبيهقيّو)ا،(4/421)"سننه"في(رقطنيّلداو)ا،(6134)"صحيحه"في

،(394و7684/)"لمعرفةاو"(9/972)"لصغرىاو"(01/572)"لكبرىا"

أعلم.تعالىواللّه)2421(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

الستة،الأئمةالحديثهذاأخرج:رًءإلئةالدينوليّالحافظقالأتنبيه،:

داود،وأبو،الشيخانوأخرجه،مالكطريقمن،الوجههذامنالترمذيخلا

ماللهكانإن،كلَّهعتقه"فعليه:بلفظعمر،بناللّهعبيدطريقمن،والنساليّ

ولفظ،السختيانيّأيوبطريقمن،ماجهابنخلاالستةوأخرجه"،ثمنهيبلغ

مامنهعَتَقفقد"وإلا:نافعقال:هذهأيوبروايةوفيعَتِيق"،"فهو:البخاريّ

عنالحديثفيشيءأو،نافعٌقالهأشيءٌأدري"لا:أيوبقالعَتَقَ"،

مامنهعَتَقفقد:قالربمانافع"وكانداود:لأبيلفظوفي؟((،كلميمالنبيّ

مِننافعيقولهشيءأنهظني"وأكثر:النساليّروايةوفي"،يقلهلموربما،عَتَق

عمر،ابنفتوىمِنذكره،عقبةبنموسىطريقمنالبخاريّوأخرجهقِبَله"،

فيه:وليسع!م!م،النبيّعنذلكيخبر:آخرهفيوقال،الأمةأوالعبد،فيقال

فيليسأنهمسلموبَيَّنتعليقاً،البخاريّوذكرهعَتق"،مامنهعَتَق"وإلا

منمُسنداً،ومسلمتعليقأ،البخاريّوذكرهعَتق"،مامنهعَتق"وإلا:روايته

عَتَق"،مامنهعَتَق"وإلا:فيهوليسذئب،أبيبنالرحمنعبدبنمحمدطريق

الزيادةهذهبدونأسماء،بنجُويريةطريقمنداود،وأبو،البخاريّوأخرجه

أيضاً.

"،ثمنهقدرماللهكانإن،كلَّهيَعتِقأنعليه"وجب:فيهالبخاريّولفظ

تعليقاً،البخاريّوأخرجه،مالكبمعنىإنه:قال،لفظهداودأبويسقولم

الأنصاريّ،سعيدبنيحيىطريقمنمسنداً،والنساليّداود،وأبو،ومسلمٌ

وأ،الحديثفيشيءأهو،أدريلا:وقال،الزيادةهذهذكرأنهمسلموبَئن

لفظه،داودوأبو،البخاريّيسقولم،أيوبفَعَلكماقِبَله؟مِننافعقاله

بدون،أميةبنإسماعيلطريقمنمسنداً،ومسلمتعليقاً،البخاريّوأخرجه

،الزيادةبهذه،حازمبنجريرطريقمن،المثميخانوأخرجهأيضاً،الزيادةهذه

أحدوهمكلهم،لفظهيسقولم،إسحاقابنطريقمنتعليقاً،البخاريّوذكره

من،البيهقيّطريقهومن،الدارقطنيّورواهعمر،ابنعن،نافععنعشر،
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عمر،بنالنهعبيدعن،أيوببنيحىعن،الكعبيّمرزوقبنإسمماعيلطريق

وفيه:،فذكرهعمر،ابنعن،نافععنسعيد،بنويحيى،أميةبنوإسماعيل

مرزوقبنإسماعيل:الطحاويّقالبَقِي"،ماورَقَّ،عَتَقمامنهعَتَق"دالا

والديعليهوردّ،فيهمتكلَّمالغافقيئيحيىوشيخه،بروايتهيُقطعممنليس

ابنذكرهمرزوقبنوإسماعيلجَئد،إسنادها:وقال-العراقيّالحافظيعني-

ليسوهذا،ضعّفهأحداًأرولمواحد،غيرعنهورَوَى"الثقات!،فيحبان

فيهللكلاميجدلملماولكنه،بروايتهيُقطعلافهوفرضتهنقدوأيّ،فيهبجرح

كتبهم،فيالستةالأئمةاحتجأيوببنوبيحيى،فيهيقدحلمبماتكلّمموضعاً

انتهى..ثقاتإسنادهاوباقي

"وَرَقَّ:الخبرهذافيفزاد،بعضهمأقدمالمحلَّىدا:1فيحزمابنوقال

ولا،ثقةًلا،رواهاأحداًنعلملا،مكذوبةموضوعةوهيرَق"،مَامنه

انتهى..صفتههذهبماالاشتغاليجوزولاضعيفاً،

منوأنها،مرويةٌأنهاعَوَفتَفقد،عجيمثوهو:رَءإ،للهُالدينوليّقال

والبيهقيّ،الدارقطنيّطريقمنذكرناهماعلىحزمابنيَقِفولم،الثقاترواية

يُنكروبها،شنشنتهولكنها،المجازفةهذهإلىالمسارعةلهينبغيكانماولكن

أصلاً،لهاأنعلىيدلّوذلكإسناد،بغيرالزيادةهذهالشافعيذكروقد،عليه

بنأيوبعن،مسلمبنمحمدعن،حُذيفةأبيروايةمنالبيهقيّورواه

ثم،غلامفيشِرْكللرجلكان"إذا:بلفظعمر،ابنعن،نافععن،موسى

قالثمأُعتق"،ثم،مالهفيعدلقيمةَعليهأقيم،حيّوهو،نصيبهأَعتق

أحمدبنزاهرعنأخبروناوقد،مسلمبنمحمدعنقالهكذا:البيهقيّ

مسلمبنمحمدثنا،الضبيّعمربنداودثنا،البغويّالقاسمأبوأنا،الفقيه

أَيُّما:!م!اللهرسول"قَضَى:قالعمر،ابنعندينار،بنعمروعن،الطالفيّ

يُعتق،يوم،القيمةعليهيقام:قال،نصيبهرجلوأَعتق،شركفيهكانعبد

حديث.كلفياللفظةهذهوليستزاهر:قال"،الموتعندذلكوليس

عندينار،بنعمروطريقمن،والنساليّداود،وأبو،الشيخانوأخرجه

عليه،قُوِّمموسراًكانفإن،اثنينبينعبداًأَعْتَقَ"مَن:بلفظ،أبيهعن،سالم

قُوِّمآخر،وبينبينهعبداًأَعتَق"مَن:مسلمولفظ،البخاريّلفظيَعْتِقُ"،ثم



)3765(رقمحديث-عَبْدٍفَيلَهُشِرْكاًأَمْتَقَفِيمَنْبَابئ-)1(

461

كانإذا،مالهفيعليهأُعتِقثم،شَطَطَولا،وَكْسَلاعدل،قيمةَمالهفيعليه

الزهريّ،طريقمن،والنساليّ،والترمذيّداود،وأبو،مسلمورواهموسراً"،

ماله،فيبقيماعَتَقَعبد،فيلهشِرْكاًأَعْتَقدامَن:بلفظ،أبيهعن،سالمعن

لىاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)1(،انتهىالعبد".ثمنيبلغماللهكانإذا

.والمآبالمرجع

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بقيمةموسرأكانإذاباقيهعليهقُؤمعبدمننصيبهأعتقمنأن-ء)منها(:ا

كافراً،أومسلماًالشريككانوسواء،كافرأأومسلماًالعبدكانسواء،عدل

ولاللعبد،ولا،هذافيللشريكخيارولا،أمةًأو،عبداًالعتيقكانوسواء

الحرية،فيتعالىاللّهلحقّمراعاةَ؟كلهمكرههوإن،الحكمهذايَنْفُذبل،للمعتِق

القاضيحكاهماإلاالإعتاقبنفسيَعْتِقالمعتقنصيبأنعلىالعلماءوأجمع

النوويّ:قالمعسراً،أو،كانموسراًالمعتِقنصيبيَعتقلا:قالأنهربيعةعن

)2(.انتهى.والإجماع،كلّهاالصحيحةللأحاديثمخالف،باطلٌمذهبوهذا

تلكفأَعتقعبدمنحِصّةَملكمنأنفيه:هـءإلئهُالدينوليّالحافظوقال

وقُؤمتالعبد،جميععليهعَتَقالباقيبقيمةموسراًفكانيملكها،التيالحصة

يَعتِقهلثمالعبد،بولاءمنفرداَهووصارثمنها،إليهفدَفَع،شريكهحصةعليه

الروايةهذهلفظ؟القيمةبأداءإلايَعتقلاأو،الحالفيعليهشريكهحصة

الشريكوإعطاء)3(،التقويمعلىمعطوفاًالعبدجميعإعتاقذكرلأنه؟مُحْتَمِل

الترتيب.علىلهادلالةلاالتيبالواوحصته

فيالعتقتقتضيعمر،ابنعن،نافععنالسَّختيانيّأيوبورواية

وأ،مملوكفيلهثصيباَأعتق"منالبخاريّ":داصحيحفيلفظهافإن،الحال

"،عتيقفهو،العدلبقيمةقيمتهيبلغماالمالمنلهوكانعبد،فيلهشركاً

)أفإن:لفظهافمان،القيمةبأداءإلايَعْتِقلاأنهتقتضي،أبيهعن،سالمورواية

791.-6/291"التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(

5.1/137النوويّ""شرخ)2(

يَعْتِقُ".ثم،عليهقُوِّمموسراًكان"فإن:بلفظرواهحيثللبخارقيروايةفيأي)3(
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قدلكنب"ثُمَّ"،التقويمعلىالعتقفرَتَّبيَعْتِق"،ثم،عليهقُوِّمموسراً،كان

معرفةالتقويمفإن،القيمةأداءعلىترتيبهالتقويمعلىترتيبهمنيلزملا:يقال

الباقيبقيمةموسراًيكنلموإنيدفعها،لاوقد،القيمةيدفعقدثم،قيمته

رِقِّه)1(.علىالباقيواستَمَرَّ،خاصّةًالقدرذلكعليهعَتَق

فيتحقيقهايأتي،أقوالعلىالمسألةهذهفيالعلماءاختَلَفَوقد

.-تعالىاللّهشاءإن-التالية"المسألة

قولهبمعنىهو،الشينبكسرشركاً"أَعتق"من:قولهأن)ومنها(:-2

أيضاًالشَّقِيص:ويقالأيضاً،الشينبكسروهو"شِقْصاًأ،:الأخرىالروايةفي

أُطلقمصدرالأصلفيوالشرككثيراً،أوكانقليلاًالنصيبوهوياء،بزيادة

لأنمشترَكاً؟جزءاً:أي؟إضمارٍمنبُدّولا،المشترَكوهو،مُتَعَلَّقهعلى

فأَعتق،بكمالهلعبدمالكاًكانإذامابهوأُخرج،الجملةالحقيقةفيالمشترَك

مالك،مذهبوهذا،ملكهالعتقلمصادفةمطلقاً؟جميعهيَعتقفإنه،بعضه

،لمولاهبقيتهفييُستسعَى:حنيفةأبووقالوالجمهور،وأحمد،،والشافعيّ

نأالنوويوذكر،صاحباهحتىذلكفيالناسوخالفه،المشترَكفيقالكما

القاضيوحَكَى:قالثم،بقولهحنيفةأبووانفرد،الأولعلىكافّةالعلماء

أبيكقولالحسنعنوروايةوحماد،،وربيعة،طاوسعنرُويأنهعياض

العنبريّالحسنبناللهوعبد،الشعبيّعنوحُكيالظاهر،أهلوقاله،حنيفة

)2(.انتهىشاء.ماعبدهمنيُعتقأنللرجلأن

بعتقحزمابنقالفقدنظر،الظاهرأهلعننقلهوفيما:الدينوليّقال

منأحدعنيَنْقُلولمالجمهور،كقول،لهمملوكأكلهكانإذافيماالجميع

قبله.متقدماًحنيفةلأبينعلمما:وقال،يخالفهماأصحابهم

بعضوَرِثبأنقهراًعليهأُعتقإذاما"أَعْتَق،:بقولهخرج)ومنها(:-3

وليّقال،سرايةولا،خاصّةًالقدرذلكيَعتقفإنه،بالقرابةعليهيَعتقمن

بخلافه.روايةأحمدوعن،وغيرهمالشافعيّةمنالفقهاءصرّحوبهذا:الدين

891.-6/791"التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(

.5152/"المعلم"إكمال)2(
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يَعتقفإنه،موتهبعدعبدمننصيبهبإعتاقأوصىإذاماأيضاًبهوخرج

الميتويصير،الوارثإلىينتقلالماللأنوذلك،سرايةولاالقدر،ذلك

ولم،البعضذلكأعتقبعضهبإعتاقفأوصى،لهالعبدكلكانلوبلمعسرأ،

موسراًويُجعل،ثلثهفييُقَوَّمأنهقولالمالكيةوعندالجمهور،قالوبهذايَسْر،

)1(.الموتبعد

العبد"ثمنيبلغمالله"فكان:قوله:رَءإَلئهُالدينوليّقال)ومنها(:-4

كلعلىفيَعتقلها،لملكهبها؟موسرفهوحصتهأماالعبد،بقيةثمن:أي

فييباعماجميعالعبدبقيةثمنفيويصرف:وغيرهمأصحابناقال،حال

تلزمهمنوقوت،يومهقوتعنفضلماوكل،وخادمه،مسكنهفيباع،الدَّين

منيباع:المالكيةمنأشهبوقال،يوموسكنى،يلبسهثوبودست،نفقته

انتهى..لصلاتهيواريهعمافَضَلماالكسوة

يَعتقفهلالعبد،بقيةثمنيبلغلالكنهماللهكانلوأنه-)ومنها(:5

الشافعية:بعضقالشيء؟بقيتهمنيَعتقلاأو،يملكمابقدرالعبدبقيةمن

وقالالأحرار،أحكامثبوتفيالاستقلاليفيدلاشيءلأنهيسريلا

،الإمكانبحسبللعتقتنفيذاً؟بهموسرهوالذيالقدرإلىيسريإنه:أكثرهم

وهو"الأمّ"،فيالشافعيّنصّوعليه،الأصحهوالثانيوهذا:الدينوليّقال

انتهى..المالكيةمذهب

بلا:أي؟العينبفتح،العدلقيمةعليه"قُوِّم:قولهأن)ومنها(:-6

ولا،وَكْس"ولا:أبيهعن،سالمروايةفيقولهمعنىوهو،نقصولازيادة

النقص،:المهملةوبالسين،الكافوإسكانالواو،بفتحو"الوَكْس"،شَطَط"،

وفيهالْجَوْر،:مكرّرة،مهملةطاءبعدها،المعجمةالشينبفتحو"الشَّطَطُ"،

وتخميناً،ظنّاً،كانوإن،بالقيمةالمعرفةأهليقولهبماوالأخذ،التقويمإثبات

،للضرورة؟التقويمفيذلكاغتُفِرلكن،باليقينيكونأنالشهادةأصلأنمع

رَءإَللّهُ)2(.الدينوليّقاله

منشيئاًأَتْلَفمنأنعلىالبرعبدابنبهاستَدَلّأنه)ومنها(:-7

6/802."ال!ريب"طرح)2(6/925."ال!ريبلاطرح)1(
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وبه:قال،مثلهلا،قيمتهفعليهتوزنولا،تكاللاالتيالعُروضأو،الحيوان

وداود،الشافعيّمنهمالعلماء،منجماعةوذهب:قال،وأصحابه،مالكقال

عنحكاهوما:الدينوليئقال،المثلعدمعندإلابهايُقضَىلاالقيمةأنإلى

يقلفلممردود،بالمثليوزنولا،يكاللاالذيالمتلَفضمانمن،الشافعيّ

أوجبوإنما،الحديثهذاعليهدلّكما،بالقيمةضمنهوإنما،بذلكالشافعيّ

فلا،الإتلافاتبابفيفأما،القرضفيصورةولو،بالمثلالضمانأصحابنا

انتهى..أعلموالله

لهكانإن:أيحصَصَهم"؟شركاءَهُ"فأعطَى:قولهأن)ومنها(:-8

شريكانأو،الباقيثمنجميعأعطاهواحدشريكلهكانفإنشركاء،

النصف،للمعتقكانفلوشكّ،بلاالملكقدرعلىهناوالعطيةأعطاهما،

كان،السدسوللاَخر،الثلثلأحدهماشريكانوله،بالباقيموسروهو

كليُعتقأنوهو،ذلكعكسفيالمالكيةاختلفصمانماأثلاثاً،بينهماالمدفوع

نصيبعليهمايُقَوَّمفهل،موسرانوهما،حصتهوالسدسالثلثصاحبمن

التقويميكونحتى،الحصصقدرعلىذلكيكونأو،بالسويةالنصفصاحب

والصحيح،الحنابلةعندوالخلاف،الثانيعندهموالصحيحأثلاثاً؟عليهما

يأخذانهاهل،لاثنينكانتإذا،الشفعةفيالخلافنظيروهو،الأولعندهم

الكلّعندوالصحيحمشهور،ذلكفيوالخلاف؟الملكقدرعلىأو،بالسوية

انتهى..أعلموالله،الملكقدرعلىأنه

والمريض،،الصحيحبينذلكفيفرقلاأنهظاهرهأن)ومنها(:-9

قالوبهالمعتمد،وهو،الأحوالفيالعمومعلىبنا!؟الموتمَرَضَولو

تصرفلأن؟الثلثوسعهإذابماالموتمرضفيخصوهأنهمإلا،الشافعية

وابنأحمدوعن،المالجميعفيالصحيحكتصرفالثلثفيالمريض

.المرضفيتقويملاأنهالماجشون

والشريكالمعتقيكونأنبينفرقلاأنأيضأظاهرهأن)ومنها(:-01

قالوبهكفاراً،وبعضهم،مسلمينبعضهمأوكفّاراً،أو،مسلمينوالعبد

مسلم،عبدفيلهشركاًالكافرأعتقلوفيماوجهانالحنابلةوعند،الشافعية

كانوإن،سرايةفلاكفاراًكانوأإن:المالكيةوقاللا؟أم،عليهيسريهل
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مسلماًالعبدكانإذافيمالا؟أمعليهيسريفهل،شريكهدونكافراًالمعتق

مسلماً،والعبد،كافرينكاناوإن،أقوالثلاثةكافراً،كانإذامادون

.حالبكلعليهسرىمسلمأالمعتقكانوإن،فروايتان

حقّالسرايةبمحلتعلقإذامايتناولأيضاًظاهرهأن)ومنها(:-11

مستولداً،أومدبراً،أومكاتباً،أومرهوناً،الشريكنصيبيكونبأن،لازم

الدين:وليّقال،خلافالشافعيةعندذلكوفيمعسر،وهواستولدها،بأن

؟المستولدةدونوالمدبر،،والمكاتب،المرهونفيالسرايةعندهموالأصح

)1(.انتهى.الملكنقلقبولهالعدم

وغير،فيهمأذونٍعتقٍبينفرقلاأنهأيضاًظاهرهأن)ومنها(:-12

قاللوكما،فيهلمأذونالإعتاقفيضمانلا:الحنفيةوقال،فيهمأذون

نصيبك.أعتق:لشريكه

معبالصفةوالتعليقبالتنجيز،الإعتاقبينفرقلاأنه)ومنها(:-13

فقال،أجلإلىالعتقفيالمالكيةواختَلَفكالتنجيز،مجموعهمافإنوجودها،

شاءإن:سحنونوقال،أجلإلىفيعتق،عليهيُقَوَّم:القاسموابن،مالك

تماسك،شاءوإنمثلاً،سنةإلىحرّاًجميعهفكان،الساعةقوّمهالمتمسك

العتقمبتدئعلىقُوِّمالسنةتمّتوإذا،شريكهمنإلاالسنةقبلبيعهلهوليس

التقويم.عند

العتق،حالةذلكاعتباريقتضيماذ!له"فكان:قولهأن)ومنها(:-14

وهو،عليهيَسْرِلمذلكبعدأيسرثم،الإعتاقحالةمعسراًكانلوحتى

كذلك.

نأبين،الباقيقيمةملكإذافيماالسرايةفيفرقلاأنه)ومنها(:-15

أكثرقالوبه،الشافعيّقوليمنالأظهروهولا،أمذلكبقدردينعليهيكون

قالهلا؟أمالزكاةيمنعهلالدَّينأنفيكالخلافذلكفيوالخلاف،أصحابه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهءإئئهُ)2(،الدينوليّ

.6/902الممريب""طرح)1(

6/902."التقريبشرحفيالتثريبإطرح)2(
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فيلهشركاًأعتقمنحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

:أقوالعلىالمسألةهذهفياختلفواأنهم)اعلم(:

بقيمةموسراًالمعتِقكانإذافيما،الحالفيجميعهيعتقأنهأحدها،:أ

قالوبه،الشافعيّمذهبفيالأقوالأصحوهذا:رء%لئهُالدينوليّقال،الباقي

عنسكتاوإسحاقأحمدأنحزمابنوذكر،المالكيةوبعض،وإسحاقأحمد،

ولو-:الشافعيّةيعني-أصحابناقال،لفظةفيهعنهماسمعنافماالمعسر،

ولو،ذمتهفيدينأالقيمةوكانت،العتقنفوذاستمرّذلكبعدالمعتقأعسر

عتقواستمرّ،القيمةضاعتتركةلهيكنلمفإن،تركتهمنأُخذتمات

إعتاقهكان،نصيبهالأولإعتاقبعدنصيبهالشريكأعتقولو:قالوا،جميعه

حرّاً.كلهصارقدلأنهلغواً؟

أعتقفلو،القيمةبدفعإلايَعتِقلاأنهإلاقبلهكالذي،:الثانيالقولأ

منالمشهورهووهذا،عتقهنفذالقيمةالمعتِقيدفعأنقبلحصتهالشريك

فيالنوويّحكاهكماالظاهر،أهلقالوبه،للشافعيّقولوهو،مالكمذهب

فيما،بالأولقالمنهمحزمابنفإن،نظرٌوفيه:الدينوليّقال"،مسلم"شرح

ما:تفاريعبزيادةمالكعنالقولهذانقلهبعدحزمابنوقالموسراً،كانإذا

قبله.لأحدالقولهذانعلم

نإ:أمورثلاثبينشريكهيُخَيَّرموسراًالمعتِقكانإنأنهالثالث،:أ

وإنبينهما،والولاء،نصيبهأعتقشاءوإن،قيمتهنصففيالعبداستسعىشاء

علىشريكهإلىدفعبماالمعتِقيرجعثم،المعتِقشريكهعلىنصيبهقَوَّمشاء

حكاهكما،حنيفةأبوقالوبهذا،للمعتِقكلهوالولاء،ذلكفييستسعيهالعبد

ومنها،أصحابهكتبفيالذيلكن:الدينوليّقال"،مسلم"شرحفيالنوويّ

وبينالعبد،استسعاءبينالشريكيخيرمعسراًالمعتِقكانإذافيما"الهداية"

،.رابعأقولفهذا،الظاهريّحزمابنعنهحكاهوكذا،نصيبهإعتاق

إلىسبقهالإسلامأهلمنأحداًنعلمما:عنهنقلهبعدحزمابنوقال

التقسيم.هذا

ويُقَوَّم،الإعتاقبنفسجميعهعليهعَتَقموسراًكانإنأنهالخامس،:أ
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حصةفيالعبدمعسراًاستُسْعِيكانفإن،الإعتاقيومبقيمتهشريكهنصيبعليه

ليلى،أبيوابن،والثوريّ،والأوزاعيّ،شُبْرُمةابنقالوبهذا،الشريك

راهويه،ابنوإسحاق،الحسنبنومحمد،يوسفوأبو،حييّبنوالحسن

عنحكاهأنهالمسيِّببنسعيدعنورُوي،حنبلبنأحمدعنروايةوهو

أبيوابنالزناد،أبيعنحزمابنوحكاه،عنهيصحولم،الصحابةمنثلاثين

وعن،ذلكببعضتكلمالخطاببنعمرأنسمعنا:قالاوأنهما،ليلى

أبيبنوحماد،النخعيّوإبراهيم،السنةبهجرت:قالأنهيساربنسليمان

جريج.وابن،والزهريّ،البصريّوالحسن،والشعبيّ،سليمان

علىالعبديرجع:ليلىأبيوابن،شُبْرُمةابنفقالهؤلاء،اختَلَفثم

أمذهبفهذا،يرجعلا:وصاحباه،حنيفةأبووقال،سعايتهفيأَدَّىبمامعتِقِه

.،سادس

هوالآخرينوعند،المكاتببمنزلةالسعايةمدةفيحنيفةأبيعندهوثم

،.سابعأمذهبفهذا،بالسرايةحُر

يكونأنإلا،لشريكهعليهشيءولا،نصيبهفيعتقهيَنْفُذأنهالثامن،:أ

وهذاالضرر،منفيهاشريكهعلىأَدْخَلمافيَضْمَنللوطء،تراد،رائعةجارية

الْبَتِّيّ.عثمانقولهو

محكيّوهذا،المالبيتفيالقيمةوتكون،الكليَعتقأنهالحامح،:أ

لصريحمخالفان،فاسدانالقولينهذينأنالنوويّوذكر،سيرينابنقولعن

قائلهما.علىمردودان،الأحاديث

إسحاقعنمحكيّوهذاالإماء،دونللعبدالحكمهذاأنالعاضر،:أ

انتهى..كافةًللعلماءمخالفشاذالقولوهذا:النوويّقال،راهويهابن

ذكر"البخاري"صحيحفيأنتقدمفيماعرفتوقد:-%لثهُالدينوليّقال

!ك!يم،النبيّعنذلكيخبرآخرهوفيعمر،ابنفتوىفيالحكمهذافيالأئمة

تميم،بنيزيدبنالرحمنعبدروايةمنالدارقطنيّورَوَىمرفوعاً،ذلكفصار

لهكان))من:لمجي!اللّهرسولقال:قالعمر،ابنعن،نافععن،الزهريّعن

والأمة،العبدفيبقيماعتقعليهفمان،نصيبهفأعتق،أمةأوعبد،فيشريك

حصصهم،قيمةشركائهإلىويؤدي،عدلقيمةتمام،شركائهحصصمن
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ورواه،،شركائهحصصبقيمةالمعتِقمالفيكانإن،والأمةالعبدوَيعتِق

عنعمر،ابنعن،نافععن،جويريةبنصخرروايةمنأيضاًالدارقطنيّ

الحديث....والأمةالعبدفيقالأنه-لمجي!اللّهرسول

فلا،الأمةيتناولاللغةفيالعبدلفظأنوغيرهحزمابنذكرفقدوأيضاً

الروايةلفظالأمةتناولفيذلكمنوأصرح،بذكرهاالتصريحإلىيُحتاج

لملوبلالصحيحين"،1فيوهي"،مملوكفيلهشِرْكأأعتقمن9:الأخرى

فيف!لحاقهابخصوصها،نصّفيهاوَرَدَولا،المملوكولاالعبد،لفظيتناولها

يُنكَر.لاالذيالجليّالقياسمنبالعبدذلك

قبلللسامعحاصلكالعبدفيهالأمةكونإدراك:الحرمينإمامقال

الجمع.لوجهالتفطن

كانف!نمطلقاً،كلهعليهوَيعتِق،المعتِقعلىيُقَؤَمأنهعشر،:الحاديأ

أيسر،إذاالقيمةأدىمعسراًكانوإن،الحالفيالقيمةمنهاخذتموسرأ

البصريين.وبعضزُفَرُ،قالوبهذا

بنوعروةمسعود،وابنعمر،عنالمعتقتضمينإطلاقحزمابنوحَكَى

مسعود.وابنعمر،عنيصحلاإنه:وقالالزبير،

المعسر.على!لمَؤَملاأنهعلىالإجماع:العربيّابنوحَكَى

كانوإن،شريكهنصيبعليهقُوِّمموسراًكانإنأنهعشر،:الثمافيأ

القاضيحكاه،كانكمارقيقأكلهالعبدفبقيأيضاً،نصيبهفيعتقهبطلمعسراً

باطل.مذهبإنه:النوويّوقالالعلماء،بعضعنعياض

وبهذامعسراً،أوكانموسرأالمعتقنصيبيعتقلاأنهعشر،:الثالثأ

مخال!باطلمذهبوهذا:النوويّقال،الرحمنعبدأبيبنربيعةقال

وللإجماع.،كلهاالصحيحةللأحاديث

نصيبه،علىالآخرالشريكويبقى،أعتقمنعتقينفذأنهعشر،:الرابعأ

،رباحأبيبنوعطاء،الخطاببنعمرعنحزمابنحكاهشاء،مافيهيفعل

وربيعة.ومعمر،،والزهريّ،ديناربنوعمرو

ضَفَنشاءوإن،أعتقشاءإنبالخيار،شريكهأنعشر،:الخامسأ

ل!!ئه،عمروعنسعد،بنوالليث،الثوريّسفيانعنحزمابنحكاه،المعتِق
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تقدممماقريبوهذا،تقدمماعنهالصحيحإنما،عنهيصحلاإنه:قالأنهإلا

العبد.استسعاءوهي،ثالثةخصلةزيادةفيهذاكأنإلا،حنيفةأبيعن

وأ،المعتقكانموسرأالباقيفييُسْتَسْعَىالعبدأنعثسر،:السادسأ

هذا:جريجابنوقالعطاء،عن،جريجابنعن،الرزاقعبدذكرهمعسراَ،

قبلُ.عنهذكرتماإلىرجععطاء،قوليأول

بقيمته،نفسهأخذالعبدفأرادمعسراَ،المعتقكانإذاأنهعشر،:السابعأ

يزيد.أبيبناللّهعبدعن،جريجابنعنالرزاقعبدذكره،بذلكأولىفهو

")1(.التقريب"شرحفيالعراقيّالدينوليّالمذاهبهذهذكر

لموافقته؟الأولالمذهبترجيحلييظهرالذي:عنهاللهعفاالجامعفال

فتأملهامّا،وجهفيعنهبُعدهايخفىفلا،الأقوالبقيةوأما،النصّظاهر

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاف

:قالالكتابأوّلاجملّهُالمؤلّفإِلىالمتّصلوبالسند

عَنجَمِيعاً،رُمْحٍبْنُوَمُحَمَّدُ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(37661،

وَحَذَثنا)ح(حَازِمبْنُجَرِيرُحَذَثنا،فَرُّوخَبْنُشَيْبَانُوَحَدَّثَنَا)ح(سَعْدٍبْنِاللَّيْثِ

،نُمَيْرٍابْنُوَحَذثنَا)ح(ألوبُحَدَّثَنَاحَمَّاد،حَدَّثَنَاقَالَا:،كَامِلٍوَأَبُو،الزَبِيعِأَبُو

الْوَهَّابِ،عَبْدُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَفدُوَحَدَّثَنَا)ح(الثهِعُبَيْدُحَدَّثَنَا،أَبِيحَذَثَنَا

عَبْدُأَخْبَرَنَا،مَنْصُورٍبْنُاِسْحَاقُوَحَدَّثَنِي)ح(سَعِيدٍبْنَيَحْيَىسَمِعْتُ:قَالَ

سَعِيدٍبْنُهَارُونُوَحَدَّثنا)ح(أُمَيَّةَبْنُاِسْمَاعِيلُأَخْبَرَنِي،جُرَيْجٍابْنِعَن،الرَّزَاقِ

ابْنُحَدثتا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثنا)ح(أُسَامَةُأَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُحَدثنا،الْإَللِئيُ

حَدِيثِبِمَعْنَىعُمَرَ،ابْنِعَن،نَافِعٍعَنْهَؤُلَاءِكُلُّ،ذِئْبٍأَيِىابْنِعَن،فُدَيْكٍأَيِي

(.نَافِعٍعَنْ،مَالِكٍ

:وعشرونسبعةالاصناد:هذارجال

19،صغارمن،صدوقمحمد،أبو،الأبليّفَرُّوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-ا

12/157.""الإيمانفيتقدمس(د)مسنةَوتسعونبضعوله23(،)ته

025.-آ/791"التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(



العتقكتاب-ا!جاحعبقملاللكلاياماكلصحيح!الْلل-الثجاححالمحيطالبحل

475

البصريّ،النضرأبو،الأزديّاللهعبدبنزيدبنحَازِمِ(بْنُ)جَرِيرُ-2

6.81/"المقدمة"فيتقدم)ع(.17()ت61،ضعفقتادةعنحديثهفيثقةٌ

محمدأبوالثقفيّ،الصَّلْتبنالمجيدعبدبنالْوَظَبِ()عَبْدُ-3

17/173.،"الإيمانفيتقدم)ع(491()ت81،ثقةٌ،البصريّ

القاضي،المدنيّسعيدأبو،الأنصاريّقيسبنسَعِيدِ(بْنَ)يَحْيَى-4

6/36."المقدمة"فيتقدم)ع(144()ت51(ثبتٌثقةٌ

،111ثبتٌثقةٌ،المروزيّيعقوبأبو،الْكَوْسج(مَنْصُورٍبْنُ)اِسْحَاقُ-5

12/156.""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ25(ا)ت

61(ثبتٌثقة،الأمويّسعيدبنعمروبنأُمَيَّط(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-6

7.132/""الإيمانفيتقدم)ع(144()ت

،101فاضلٌثقةمصر،نزيلجعفر،أبوالْإَللِيئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَمارُونُ-7

92/225."الإيمان"فيتقدمق(سد)2531()ت

71،يَهِمصدوقٌ،المدنيّزيدأبو،مولاهمالليثيئزيدبنُ)أسَامَةُ(-8

.428501/"الصلاة"فيتقدم4(م)خت153()ت

هو:"الربيعو"أبو،الماضيينوالبابين،البابفيتقدّمواوالباقون

الْجَحْدريّ،حسينبنفضيلهو":كاملوإأبو،العتكيّداودبنسليمان

بنمحمد:هونمير"وإابن،السَّخْتيانيّ:هووإأيوب"زيد،ابن:هوو"حماد"

ابنهوالرزّاق"و"عبد،الْعُمريّعمرابنهو:!اللهو"عبيدنمير،بناللّهعبد

جُريج،بنالعزيزعبدبنالملكعبدهو:جُريج"و"ابن،الصنعانيّهمّام

بنمحمدهو:فُديكأأبيو"ابن،المصريّاللّهعبدهو:وهب"و"ابن

بنالمغيرةبنالرحمنعبدبنمحمدهو:ذئب!أبيو"ابن،مسلمبنإسماعيل

ذئب.أبي

الثمانية،هؤلاءأنيعنيإلخ(مَالِكٍحَدِيثِبِمَعْنَىهَؤُلَاءِ)كُلُّ:وقوله

بناللهوعبيد،السختيانيّوأيوب،حازمبنوجريرسعد،بنالليث:وهم

الليثيّ،زيدبنوأُسامة،أميّةبنوإسماعيل،الأنصاريّسعيدبنويحيىعمر،

روايةبمعنىه!،عمرابنعن،نافععنالحديثهذاروواذئبأبيوابن

رضبئ.عمرابنعن،نافععنأنس،بنمالك
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/3"الكبرى"فيالنسائيّساقها،نافععنسعد،بنالليثروايةأتنبيه،:

:فقال183

ابنعن،نافععن،الليثثنا:قالسعيد،بنقتيبةأخبرنا-)5294(

شركاء،بينكانمملوك"أيُّما:يقول!ي!اللّهرسولسمعت:قالأنهرةجمماعمر

بلغإنفيَعْتِق،عدلقيمةأعتقالذيمالفييقامفإنه،نصيبهأحدهمافأعتق

انتهى.".مالهذلك

/01"الكبرى"في+%دلّهُالبيهقيّساقها،نافععن،حازمبنجريرورواية

:فقال927

الكعبيّ،محمدبناللّهعبدأنبأ،الحافظاللّهعبدأبووأخبرنا-)21151(

مولىنافعثنا،حازمبنجريرثنا،فَوُّوخبنشيبانأنبأ،أيوببنمحمدثنا

نصيباًأعتق))من:!يماللهرسولقال:قالرةِ!بنعمرابنعنعمر،بناللّهعبد

فقدوإلاعدل،قيمةَعليهقُوّم،قيمتهيبلغماقدرالمالمنلهفكانعبد،في

انتهى.عَتَقَ".مامنهعَتَق

01/278"الكبرى"فيأيضاًالبيهقيّساقها،نافععن،أيوبورواية

:فقال

الإسماعيليّ،بكرأبوأنبأ،لأديباعمروأبووأخبرنا-2(11)43

ابنعن،نافععن،أيوبثناحماد،ثنا،الربيعأبوثنا،يعلىأبوأخبرني

فيلهكانشِرْكاًأوعبد،مننصيباًأعتق))من:!يمّاللّهرسولقال:قالعمر،

أدريفلا:قال"،عتيقفهو،العدلبقيمةثمنهيبلغماالمالمنلهفكانعبد،

مامنهعَتَقفقد"وإلا:نافعقالهشيءأولمجيو،النبيّعنالحديثفيأهو

انتهى.عَتَقَ"؟

"صحيحه"،في+%للّهُالبخاريّساقها،نافععنعمر،بناللّهعبيدورواية

فقال:

عن،اللّهعبيدعن،أسامةأبيعن،إسماعيلبنعُبيدحدّثنا-)2387(

،مملوكفيلهشِرْكاًأعتق))منلمجيو:اللّهرسولقالرضالا:عمرابنعن،نافع

قيمةَعليهيُقَوَّمماللهيكنلمف!ن،ثمنهيبلغماللهكانإنكله،عتقهفعليه

انتهى.أُعتق"،مامنهفا!عتق،عدل
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"الكبرى"فيالنساليّساقها،نافععن،الأنصاريّسعيدبنيحىورواية

:فقال3/184

سمعت:قال،الوهابعبدثنا:قال،عليّبنعمروأخبرنا-)0694(

سمعت:قالعمر،بناللّهعبدعنيحدثنافعاًسمعت:يقولسعيدبنيحى

"،فأعتقه،بقيماكُفف،مملوكفيلهنصيبأأعتق"من:يقول!داللّهرسول

فيشيءأم،يقولهقبلهمنكانشيئأأدريلا:يحيىقال:يقولنافعوكان

انتهى.صنع"؟ماجازفقد،عندهيكنلم"فإن:الحديث

"الكبرى"فيأيضأالبيهقيّساقها،نافععن،أميةبنإسماعيلورواية

:فقال15/275

أنبأ،العلوفيداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-)21113(

الحكم،بنبشربنالرحمنعبدثناالشرقيّ،بنالحسنبنمحمدبناللهعبد

عن،ناالععن،أميةبنإسماعيلأخبرني:قال،جريجابنأنبأ،الرزاقعبدثنا

أقيمعبد،فيلهشركاًأعتقدامن:ءلجحِاللهرسولقال:قالأنهرعلِ!؟عمرابن

انتهى.".أعتقهالذيمالفيوأعتق،شركائهإلىثمنهفيَدفع،أعتقهالذيعلى

/3"مسنده"فيعوانةأبوساقها،نافععن،الليثيّزيدبنأسامةورواية

:فقال222

ابنأنبا:قالأحمد،بنعيسىالعسقلانيّيحيىأبوحدّثنا-)0474(

!ك!يروْاللّهرسولأنعمر؟ابنعن،نافععنزيد،بنأسامةحدّثني:قال،وهب

شركاءهوأُعطيالعبد،قيمةعليهأقيمعبد،فيلهشِرْكأأعتق"من:قال

انتهى!العبد".عليهوعَتَق،حِصَصَهم

:فقال01/277الكبرى"دافيالبيهقيّساقها،ذئبأبيابنورواية

بنمحمداللهعبدأبوثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-)21133(

،هارونبنيزيدأنبأ،السعديّاللهعبدبنإبراهيمثناإملاءً،الشيبانيّيعقوب

أعتقلامن:قاليكل!رِراللّهرسولأنعمر؟ابنعن،نافععن،ذئبأبيابنأنبأ

كله".عَتَقفقد،ثمنهمبلغنصيبهمنهمايُعتقللذيوكان،مملوكفيلهشِقْصاً

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،انتهى

أنُيبُ!.وَإِفَيِتَوكًتُفًيِ!ألنَةِإِلَأتَوقِيقىوَمَاأسْتَطَغثمَااَلآصْلَخَإلاأرُيدُ)إن
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:قالالكتاباولَرَ-إَللّهُالمؤلفإلىالمتّصلوبالسند

لِابْنِوَالفَفْظُ-بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثنَا-)1552(37671،

بْنِالئضْرِعَنِ،قَتَادَةَعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَفَدُحَدَّثَنَاقَالَا:-الْمُثَنَّى

بَيْنَالْمَمْلُوكِفِيقَالَ!الئبِئيعَنِ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،نَهِيكٍبْنِبَشِيرِعَنْ،انَسٍ

يزيَضْمَنُ".:قَالَاَحَدُهُمَافَيُعْتِقُ،الرَّجُلَيْنِ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالْمُثنَى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

بابين.قبلتقدّمببندار،المعروفمحمدهو(بَشَارٍ)ابْنُ-2

بابين.قبلأيضأتقدّمبغندر،المعروف(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

قريبأ.تقدّم،الحجّاجبن)شُعْبَةُ(-4

قريبأ.أيضاًتقدّم،السدوسيّدِعامةبن)قَتَادَةُ(-5

31،.ثقة،البصريّمالكأبو،الأنصاريّمالكبنأشىِ(بْنُ)النَّضْرُ-6

وأبي،نَهِيكبنوبَشِير،أرقمبنوزيد،عباسوابن،أبيهعنرَوَى

موسى.أبيبنبردة

وعاصم،جُدْعانبنزيدبنوعلي،الطويلوحميد،قتادةعنهوروى

وغيرهم.،لأحولا

عن،الاَجريّوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقة:النساليّقال

وذكر،موسىأخيهقبلمات:يقال،الجماجمإلىخرجفيمنكانداود:أبي

بنيزيدعلىخروجهأيامالمهفَببنزيدمعخرجفيمنكانأنهالطبريّ

وقال،الحسنقبلومات،أحاديثله،ثقةكانسعد:ابنوقال،الملكعبد

ثقة.،تابعيّ،بصريّ:العجليّ

حديثاً.)11(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرض!

-كافواَخرهالهاء،وكسر،النونبفتح-(نَهِيكٍبْنُ)بَشِيرُ-7

31(.ثقةٌ،البصريّالشعثاءأبو،ال!لُوليّ:ويقال،السَّدُوسيّ
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سعيدبنيحيىعنهوروى،هريرةوأبي،الخصاصيةبنبشيرعنرَوَى

بنوالنضرسُمير،بنوخالدعبيد،بنالملكوعبدمِجْلَز،وأبو،الأنصاريّ

وغيرهم.،مالكبنأنس

وذكره،بحديثهيحتجلا:حاتمأبووقال،ثقةٌ:والنساليّ،العجليّقال

عن"الكمال"صاحبونقل،البصرةقراءمنالثانيةالطبقةفيخياطبنخليفة

أبوقالوإنما،وتصحيف،وَهَموهذا،القطانيحيىتركه:قالحاتمأبي

فقوله:سعيد،بنويحى،وبَرَكةمِجْلَز،وأبو،أنسبنالنضرعنهروى:حاتم

،القطانيحيىوقال،المجاشعيّالوليدأبووهو،الموحدةبالباءهو"وبركة"

هريرةأباأتيت:قال،نَهِيكبنبَشِيرعنمِجْلز،أبيعنحُدير،بنعمرانعن

نعم،:قالمنك؟سمعتههذا:فقلت،عليهفقرأته،عنهكتبتالذيبكتابي

"العلل"فيالترمذيّونَقَلَ"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةسعد:ابنوقال

مردودوهو:الحافظقال،هريرةأبيمنسماعاًيذكرلم:قالأنهالبخاريّعن

أنس،بنالنضرعنهروى:لهقلت،ثقةٌأحمد:عن،الأثرموقال،تقدَّمبما

خم.:قال؟وبركةمِجْلَز،وأبو

فقط.أحاديثسبعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.24/"المقدمة"فيتقدمزلمحبههُرَيْرَةَ()أَبُو-8

بيانسيأتي"يَضْمَن":وقوله،التاليالحديثفييأتيالحديثوشرح

،بالصوابأعلمتعالىوالثه-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالروايةفيضمانهكيفيّة

.والمآبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولَ+إَلنةالمؤلفإلىالمتّصلوبالسند

إِبْرَاهِيمَ،بْنُإِسْمَاعِيلُحَذَثَنَاالنَّاقِدُ،وعَمْرٌ)وَحَذَثَيي-()376813015،

أَبِيعَنْ،نَهِيكٍبْنِبَشِيرِعَنْ،أنسٍبْنِالنَّضْرِعَنِ،قَتَادَةَعَنْ،عَرُوبَةَأَبِيابْنِعَنِ

إِنْ،مَالِهِفِيفَخَلَاصُهُ،عَبْدٍفِىلَهُشِقْصاًأَعْتَقَ"مَنْ:قَالَمج!ي!النَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَ

عَلَيْهِ،(.مَشْقُوقٍكَيْرَالْعَبْدُ،اسْتُسْعِيَمَاذلَهُيَكُنْلَمْفَ!نْمَاذ،لَهُكَانَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمبُكير،بنمحمدبنعمروهو:النَّاقِدُ()عَمْزو-ا
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قريباً.تقدّم،عُليّةابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-2

تقدّم،اليشكريّمِهْرانعَرُوبةأبيبنسعيد:هوعَرُوبَةَ(اَبِي)ابْنُ-3

قريباً.أيضاً

قبله.ذُكرواوالباقون

الحديث:شرح

:حازمبنجريرطريقمنالبخاريّروايةوفي(انَسٍبْنِالنَّضْرِ)عَنِ

بفتح(نَهِيكٍبْنِبَشِيرِ)عَنْأنسبنالنضرحدّثني:قال،قتادةسمعت

اَبِي)عَنْواحدأوزنأالهاء،وكسر،النونوبفتح،المعجمةوكسر،الموحّدة

المعجمة،الشينبكسرشِقْصاً(اَعْتَقَ"مَنْ:)قَالَأنه!شَ(النَّبِيِّ)عَنِل!!بههُرَيْرَةَ(

قاله،التجزئة:والتشقيصوالجزء،النصيب:مهملةصاداَخره،القافوسكون

أشقاص،:والجمعالشيء،منالطائفة:الشّقْص:الفيّوميّوقالالقرطبيّ)1(،

النصيب:الشينبكسرالشّقْصُ:النوويّوقال)2(،انتهى.وأحمالحِمْلمثلُ

أيضأ:لهويقالالياء،بزيادةأيضأالشقِيص:لهويقالكثيراً،أوكانقليلاً

وقوله:"شِقْصأ"،بصفةمتعلّقالَهُ(:وقوله)3(،انتهى.الشينبكسر،الشِّرْك

المعتِقعلىأنيعنيمَالِهِ(فِي)فَخَلَاصُهُقبلهالجاربهتعلّقبمامتعلّق(عَبْدٍ)فِي

لَهُكَانَ)اِنْمالهمنالاَخرنصيبقيمةبأداءالرّقّمنالمملوكذلكيُخلّصأن

وإنماالمراد،هووليمس،الماللمطلقنفيظاهرهمَاذ(لَهُيَكُنْلَمْفَإِنْ،مَالٌ

)اسْتُسْعِيَالأصليّةحوائجهسوىالاَخر،نصيبقيمةيساويمانفيالمراد

نصيبقيمةفييسعىأنالعبدطولب:ومعناه،للمفعولالفعلببناءالْعَبْدُ(

الاَخر.

العبدأنالحديثهذافيالاستسعاءمعنىالعلماء:قال:النوويّوقال

دفعهافإذاالاَخر،الشريكنصيبقيمةتحصلحتى،والطلبالاكتسابيُكَفف

يَخْدُمأنهو:بعضهموقالبالاستسعاء،القائلينجمهورفسَّرههكذا،عَتَقَإليه

)1("المفهم"4/031.

01/137.النوويّ""شرخ)3(

1/931.المنير""المصباح)2(
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الأحاديث.تتّفقهذافعلى،الرقّمنفيهلهمابقدريُعْتِقلمالذيسيده

)1(.انتهى

مامكلّفغيركونهحال:أي؟الحالعلىمنصوبعَلَيْهِ!(مَشْقُوقٍ)فَيْرَ

فيها)2(.السعايةالعبدعلىيشقّغاليةبقيمةالعبديقوّملاأنهيعني،عليهيشقّ

الثمن،فيعليهيُستغلىلا":عليهمشقوق"غيرمعنى:التينابنوقال

ابنعلىحجةالاستسعاءثبوتوفيجدّأ،بعيدوهو،مكاتَبغيرمعناه:وقيل

فيقاله،المالبيتمنيُعتِقلمالذيالشريكنصيبيَعتِق:قالحيثسيرين

"الفتح")3(.

نأهوبعضهورَقّ،بعضهاعتقإذاالعبداستسعاء:رًءإلئهُالأثيرابنوقال

،مولاهإلىثمنهويصرف،ويَكسب،فيَعمل،رقّهمنبقيمافكاكفييسعى

)4(.انتهى.سِعايةكسبهفيتصرّفهفسُمّي

:معناه:وقيل،طاقتهفوقيُكلّفهلا:أي"؟عليهمشقوق"غير:وقوله

ولا،الرقّمنفيهمابقدرباقيهمالكيستخدمه:أي؟لسيّدهالعبداستُسعي

،بالصوابأعلمتعالىوالله،الصحيحهووالأول،عليهيقدرلامايحمله

.والمآبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذا!لمحئههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثمانية)المسألة

15)37720،و.9376و3768و213767/هنا)المصنّف(أخرجه

داود(بوو)أ،2()527"العتق9و2()294""الشَّرِكةفيو)البخاريّ(،(3051و

و)النساليّ(،()1348"لأحكاما9في(و)الترمذيّ،9393(و)3893""العتقفي

شيبة(أبيو)ابن)2527(،العتق!9في(ماجهو)ابن)3/185(،)الكبرى"في

فيو)أحمد(،467()2/")مسندهفيو)الحميديّ(،(422)4/""مصنّفهفي

137.-18/136النووقي"إشرخ)1(

6.351/الفتح!لا)3(

1/278.!الملهمفتح)تكملة)2(

2/037."النهاية")4(
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،(1016/)"مسنده"في(راهويهو)ابن472(،و426و255)2/"مسنده"

)4/127"سننه"فيو)الدارقطنيّ()4318(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

""الكبرىفيو)البيهقيّ(228(،و226)3/"مسنده"في(عوانةو)أبو(،128و

)7/"لمعرفةو"ا287(و286)9/(و"الصغرى(283و282و28وا01/028)

أعلم،تعالىواللّه892(،و928

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

إذايُعتقهلمالذيالشريكقيمةفييُستسعىالعبدأنبيان)منها(:-ا

فيالخلافتحقيقوسيأتي،العلمأهلبعضقالوبهذامعسراً،لهالمعتقكان

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألة

الرقيق.فيالشركةجوازبيان)ومنها(:-2

مملوكٍمن،نصيبهأعتقإذاالموسرأنعلىدليلاًفيهأن)ومن!ا(:-3

علىإلايكونلا،التقويمأنفيخلافلاالبر:عبدابنقال،كلُّهعَتَقَ

الأصح،فيوالهـشافعيالجمهور،فقال،العتقوقتفياخمّلفواثمالموسر،

الشريكُأعتقلو:الهـشافعيةبعضوقال،الحالفييَعتقإنه:المالكيةوبعض

روايةوحجتهم،بالتقويمنصيبهحصةالمعتقوَيغرَملغواً،كان،بالتقويمنصيبه

يبلغماالمالمنلهوكاننصيباً،أعتق"من:قالحيث،البابفي،أيوب

من،وغيرهما،حبانوابن،النسائيروايةذلكمنوأوضح(،عمْيقفهو،قيمته

ولهعبداً،أعتق"من:بلفظعمر،ابنعن،نافععن،موسىينسليمانطريق

منوللطحاوي"،بقيمتهشركائهنصيبويضمنحر،فهو،وفاءٌولهشركاء،لافيه

عتيقفهو،ثمنهيبلغمانصيبهيُعتقللذي"فكان:نافععن،ذئبأبيابنطريق

دَيناًذلكوبقي،العتقاستمر،ذلكبعدالمعتِقالموسرأَعسَرلوحتىكله"،

للشريكيكنلمشيئاً،يخلُفلمفإن،تركتهمناخذماتولو،ذمتهفي

القيمة،بدفعإلايَعتِقلاأنه:المالكيةعندوالمشهور،العتقواستمرشيء،

الشافعي،أقوالأحدوهو،عتقهنفذالقيمةأخذقبلالشريكأعتقفلو

عليه،قُوّمموسراً،كان"ف!ن:قالحيث،البخاريّعندسالمروايةوحجتهم

يَعتِق(.ثم

أداءعلىترتيبه،التقويمعلىالعتقترتيبمنيلزملاأنهوالجواب
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ذلك.علىزائدفقدرالدفعوأما،القيمةمعرفةيفيدالتقويمفإن،القيمة

عليهوعتق،حصص!مشركاءَهُ"فأَعطَى:فيهاالتيمالكروايةوأما

بالواو.لسياقهاترتيباً؟تقتضيفلاالعبد"،

كله،يَعتِق:قالحيث،سيرينابنعلىحجةًفيهأن)ومنها(:-4

علىبالتقويمالحديثلتصريح؟المالبيتفييُعتِقلممننصيبويكون

المعتق.

معسر،ولاموسر،منالجزءعتقيَنفُذلا:قالحيث،ربيعةوعلى

التقويمإن:قالحيث،الأشجبنبُكيروعلى،الحديثعندهيثبتلموكأنه

.صدورهبعدلا،العتقإرادةعنديكون

علىنصيبهيُقوّمأنبين،الشريكيتخير:قالحيث،حنيفةأبيوعلى

لمإنه:ويقال،الشريكنصيبفيالعبدُيُستسعَىأو،نصيبهيُعتِقأو،المعتق

ذلك،فيقولهوطَرْدُ،صاحباهولاحتىأحد،عليهيتابعهولم،ذلكإلىيُسبَق

يُستسعَى:هووقال،كلهيعتق:قالوافالجمهور،،عبدهبعضَأعتقلوفيما

فقال،الشريكأذنإذاما،الحنفيةواستثنى،لمولاهنفسهقيمةفيالعبدُ

فيه.ضمانفلا:قالوا،نصيبكأعتق:لشريكه

فعليه،الحيوانمنشيئاًأتلفمنأنعلىبهاستُدِلَّأنه)ومنها(:-5

الجمهور.عند،يوزنولا،يكاللامابذلكويلتحق،مثلهلا،قيمته

الموسر؟علىالتقويمفيالحكمة:قيل-إئلّة)1(:بطالابنقالأتنبيه،:

لاستكمالأنهاوالصواب:قال،وحدودهشهادتهلتتمالعبد؟حريةتكملأن

هوبلمردوداً،المذكورالقولوليس:الحافظقالالنار،منالْمُعتِقإنقاذ

فيذكرهالاستسعاء،مشروعيةفيالحكمةهوأيضأذلكولعلأيضاً،مُحْتَمِل

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله"الفتح")2(،

مننصيبهأعتقمنحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

:موسرٌوهو،مشتركعبد

7/37.البخاريّ"علىبطالابن"شرح:راجع)1(

.053-6943/دالفتحا"(2)
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كانإذاباقيهعليهقوّممشتركعبدمننصيبهأعتقمن:رَ-إل!هُالنوويّقال

الشريككانوسواءكافراً،أومسلماً،العبدكانسواء،عدلبقيمةموسراً

هذا،فيللشريكخيارولا،أمةأوعبداً،العتيقكانوسواءكافراً،أومسلماً

اللّهلحقمراعاةً؟كلهمكرههوإن،الحكمهذاينفذبل،للمعتِقولاللعبد،ولا

الحرية.فيتعالى

ماإلا،الإعتاقبنفسيعتقالمعتقنصيبأنعلىالعلماءوأجمع:قال

معسراً،أوكانموسراًالمعتِقنصيبيَعتِقلا:قالأنهربيعةعنالقاضيحكاه

وللإجماع.كلِّها،الصحيحةللأحاديثمخالف،باطلٌمذهبوهذا

ستةعلىموسراًالمعتقكانإذاحكمهفيفاختلفواالشريكنصيبوأما

مذاهب:

شُبْرُمة،ابنقالوبه،الشافعيّمذهبفيالصحيحوهوأحدها،:أ

الحسن،بنومحمد،يوسفوأبو،ليلىأبيوابن،والثوريّ،والأوزاعيّ

ويُقَوَّم،الإعتاقبنفسعَتَقَأنه:المالكيةوبعض،وإسحاق،حنبلبنوأحمد

منوحكمه،للمعتِقجميعهولاءويكون،الإعتاقيومبقيمتهشريكهنصيبعليه

المطالبةإلاللشريكوليس،وغيره،الميراثفيالأحرارحكمالإعتاقحين

نفوذاستمرّذلكبعدالمعتِقأعسرولوهؤلاء:قال،قتلهلوكما،نصيبهبقيمة

لهتكنلمف!ن،تركتهمنأُخذتماتولو،ذمتهفيدَيناًالقيمةوكانت،العتق

بعدنصيبهالشريكأعتقولو:قالوا،جميعهعتقواستمرّ،القيمةضاعتتركة

حرّاً.كلهصارقدلأنهلغواً؟إعتاقهكان،نصيبهالأولإعتاق

منالمشهوروهو،القيمةبدفعإلايَعتِقلاأنه،:الثانيأوالمذهب

الشافعيّ.قولوهوالظاهر،أهلقالوبه،مالكمذهب

فيالعبدَاستَسْعَىشاءإنالخيار،للشريك-حنيفةأبيمذهب-:أوالثالث،

علىنصيبهقَوَّمشاءوإن،بينهماوالولاء،نصيبهأعتقشاءوإن،قيمتهنصف

ذلك،فييستسعيهالعبد،علىشريكهإلىدفعبماالمعتِقيرجعثم،المعتِقشريكه

أحكامه.كلفيالمكاتببمنزلةالكتابةمدةفيوالعبد:قال،للمعتِقكلهوالولاء

جاريةًتكونأنإلا،المعتِقعلىشيءلا:البتيّعثمانمذهبالرابع،:أ

الضرر.منفيهاشريكهعلىأدخلمافيضمنللوطء،ترادرائعةً
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.المالبيتفيالقيمةأنسيرينابنحكاهالخامس،:أ

دونللعبيد،الحكمهذاأن؟راهويهابنإسحاقعنمحكيّالسادس،:أ

فاسدةٌقبلهالثلاثةوالأقوال،كافّةًللعلماءمخالفٌشاذّالقولوهذاالإماء،

كلامانتهى.قائليهاعلىمردودةفهي،الأحاديثلصريحمخالفة

.+إَلئهُ)1(النوويّ

كما،الصحيحهوالأولالمذهبأنيخفىلا:عنهاللهعفاالجامعقمال

بعيدةفإنها،الأقوالبقيّةوأما،الحديثلظاهرالموافقلأنه؟:اخًطّهُالنوويّقال

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،بالإنصاففتأملها،عنه

معسراً:المعتقكانإذافيماالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسأل!

علىالإعتاقحالمعسرأالمعتقكانإذافيماأيضاًاختلفواأنهم)اعلم(:

مذاهب:أربعة

وموافقيهم:عبيد،وأبيوأحمد،،والشافعيّ،مالكمذهبأحدهما،:أ

يُستسعىولابشيء،المعتَقيطالبولا،فقطالمعتِقنصيبفيالعتقينفذ

علماءجمهورقالوبهذا،كانكمارقيقاً،الشريكنصيبيبقىبلالعبد،

د!!ظ.عمرابنلحديثالحجاز؟

وابن،حنيفةوأبي،والأوزاعيّ،شُبْرُمةابنمذهب،:الثانيالمذهبأ

الشريك،حصةفيالعبديُستسعى:وإسحاق،الكوفيينوسائر،ليلىأبي

أبيابنفقال،معتِقهعلىسعايتهفيأدَّىبماالعبدرجوعفيهؤلاءواختَلَف

أبيعندهوثم،يرجعلا:وصاحباهحنيفةأبووقال،عليهبهيرجع:ليلى

بالسراية.حرّهو:الآخرينوعند،المكاتَببمنزلةالسعايةمدةفيحنيفة

المعتِق،علىيُقَوَّمأنه:البصريينوبعضزفر،مذهب،:الثالثالمذهبأ

أيسر.إذاالقيمةويؤدي

معسراًالمعتِقكانلوأنهالعلماء:بعضعنالقاضيحكاهالرابع،:أ

النوويّ:قالكان،كمارقيقأ،كلهالعبدفيبقىأيضأ،نصيبهفيعتقهبطل

باطل.مذهبوهذا

138.-01/137النوويّ""شرخ)1(
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،الحالفيكلّهفيعتق،بعضهفأعتق،بكمالهعبداًالإنسانملكإذاأما

وانفرد،كافّةوالعلماءوأحمد،،ومالك،الشافعيّمذهبهذااستسعاء،بغير

فقالوا،ذلكفيأصحابهوخالفه،لمولاهبقيتهفييستسعى:فقال،حنيفةأبو

وروايةوحماد،،وربيعة،طاوسعنرُويأنهالقاضيوحَكَىالجمهور،بقول

بناللّهوعبيد،الشعبيّوعنالظاهر،أهلوقاله،حنيفةأبيكقولالحسنعن

كلامانتهى.أعلمواللّهشاء،ماعبدهمنيُعتقأنللرجلأنالعنبريّالحسن

رًءإفهُ)1(.النوويّ

هوبالاستسعاءالقائلينمذهبأنيخفىلا:عنهاللّهعفاالجامعقال

الشيخين،مذهبهوالذيالراجحعلىالاستسعاءحديثلصحّة؟الحقّ

لى1تعاواللّه-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيتحقيقهيأتيكماوالمحقّقين

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

ابنحديثبينالجمعفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

هنا:المذكورز!نههريرةأبيحديثوبين،الماضيالبابفيالمتقدّمعمر

نصيبأأعتقإذا"باب2/398:))صحيحه"فياخنهُالبخاريّالإمامقال

"،الكتابةنحوعلى،عليهمشقوقغيرالعبد،استُسعيماللهوليسعبد،في

،وأبان،حجاجبنحجاجتابعه:قالثمهذا،زحبههريرةأبيحديثساقثم

انتهى..شعبةاختصره...قتادةعن،خلفبنوموسى

أشارإلخ":عبدفينصيبأأعتقإذا"باب:قوله"الفتح":فيقال

فقد"هـالاعمر:ابنحديثفي،بقولهالمرادأنإلىالترجمةبهذهالبخاري

العبد،بقيةقيمةيبلغ،لهماللاالمعتِقكانف!نهـالا:أيعَتَق"؟مامنهعَتَق

كانماعلىلشريكهالذيالجزءوبقي،يملكهكانالذيالجزءعتقتنجّزفقد

منباقيهبهيخلصالذيالقدرتحصيلفيالعبديستسعىأنإلىأوّلاً،عليه

موقوفة،الشريكحصةاستمرت،نفسهعَجَّزفإن،ذلكعلىقويإن،الرِّقّ

معاً،الزيادتينبرفعوالحكمجميعاً،الحديثينبصحةالقولإلىمنهمصيروهو

منبيانتقدموقدعتق"،مامنهعتقفقد"هـالاعمر:ابنحديثفيقولهوهما

.931-01/831!لثوويّاشر!9(1)
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قولمنبأنهاجزمأوفيها،توقفمنوبيان،الحديثجملةمنبأنهاجزم

وسيأتي"،عليهمشقوقغير،به"فاستُسْعِيَ:هريرةأبيحديثفيوقوله،نافع

قولمنبأنهاجزمأوفيها،توقفومن،الحديثجملةمنبأنهاجزممنبيان

وقد،هناممابأبسط"المدرَج"كتابيفيذلكبيّنتوقد:الحافظقال،قتادة

الحكمومنع،هريرةوأبيعمرابنحديثيبينالجمعإمكانالإسماعيلياستبعد

يأتيأُخَر،بأوجهبينهماغيرهجمعوقد،متدافعانبأنهماوجزممعاً،بصحتهما

.-تعالىاللهشاءإن-بيانها

بنبشرطريقمنوللإسماعيليعبد"،منشقيصاًأعتق"من:وقوله

شقصاًأعتق"من:بلفظ،حازمبنجريرعنجميعاً،بكيربنويحيى،السري

ماله،فيأُعتقالعبد،قيمةيبلغما،المالمنأعتقهللذيوكان،غلاممن

".عليهمشقوقغيرالعبدُ،استُسْعِي،ماللهيكنلموإن

فيعليهيُستَغْلَىلامعناه:التينابنقال":عليهمشقوقغير9:وقوله

حجةالاستسعاءثبوتوفيجدّاً،بعيدوهو،مكاتبغيرمعناه:وقيل،الثمن

بيتمنيُعتِقلمالذيالشريكنصيبيعتق:قالحيث،سيرينابنعلى

.المال

عن،خلفبنوموسى،وأبان،حجاجبنحجاج"تابعه:قولهعندوقال

نأزعممنعلىالردَّبهذاالبخاريّأراد:حاصلهما"شعبةواختصره،قتادة

به،تفردعروبةأبيبنسعيدوأن،محفوظغيرالحديثهذافيالاستسعاء

ذكرها:علىتابعوهماثلاثةذكرثم،بموافقتهحازمبنجريربروايةلهفاستظهر

من،قتادةعن،حجاجبنحجاج:نسخةفيفهو،حجاجروايةفأما

بنإبراهيمعن،أبيهعن،البخاريّشيوخأحد،حفصبنأحمدرواية

بنحجاجأيضاًقتادةعنورواه،السعايةذكروفيها،حجاجعن،طهمان

الطحاويّ.أخرجه،أرطاة

حدثنا:قال،طريقهمنوالنساليّداود،أبوفأخرجها،أبانروايةوأما

لهكانإن،بقيتهيُعتِقأنعليه"فإنّ:ولفظه،أنعسبنالنضرأخبرنا،قتادة

كله"،يعتقهأن"فعليهداود:ولأبي،الحديثالعبد"،استُسعيوإلا،مال

سواء.والباقي
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"الفصلكتابفيالخطيبفوصلها،خلفبنموسىروايةوأما

عن،قتادةعن،عنهمطهّربنالسلامعبدظَفَر،أبيطريقمن"والوصل

لهكانإن،خلاصهفعليه،مملوكفيلهشِقْصاًأعتق"من:ولفظهالنضر،

شعبة،روايةوأما".عليهمشقوقغير،استُسعي،ماللهيكنلمفإن،مال

ولفظه:،بإسنادهقتادةعن،عنهغندرطريقمن،والنسائي،مسلمفأخرجها

:قال،نصيبهأحدهمافيعتق،الرجلينبينالمملوكفي!ي!،النبيّ"عن

فهو،مملوكمنشِقْصاًأعتق"من:بلفظ،شعبةعنمعاذ،طريقومن"،يضمن

وأبو،شعبةعن،الطيالسيّطريقمن،عوانةأبوأخرجهوكذا"،مالهمنحُرّ

فعليهاَخر،وبينبينهمملوكاً،أعتق"من:بلفظ،شعبةعنرَوْحطريقمنداود

".خلاصه

أنهإلا،قتادةعن،الدستواليّهشامأيضاًالسعايةذكراختصروقد

لممنومنهم،أنسبنالنضرفيهذكرمنفمنهم،إسنادهفيعليهاختُلف

والنساليّ،داود،أبيولفظ،بالوجهينوالنساليّداود،أبووأخرجه،يذكره

عتق،مملوكفيلهنصيباًأعتق"من:أبيهعن،هشامبنمعاذطريقمنجميعاً

المتن.منالقدرهذافيهشامعلىيُختَلفولممال"،لهكانإن،مالهمن

فوصلاه،الاستسعاء،ذكراوشعبةهشاماًأنفزعم،الحقعبدوغفل

فأجاد.،الْمَوّاقابنعليهذلكوتَعَقّب

قولمنليسالاستسعاء،ذكرأنعلىاتفقوا:فقال،العربيابنوبالغ

أنهأحمدعن"العلل"فيالخلالونقل.قتادةقولمنهووإنما!ي!،النبيّ

بنسليمانعن،أيضاًالأثرموضعّفهاالاستسعاء،فيسعيد،روايةضعّف

الشريك،علىالضرريدخللاأنالاستسعاء؟فائدةأنإلىواستند،حرب

درهمين؟شهركلمثلاً،أعطاهلوأنهللزممشروعاً،الاستسعاءكانفلو:قال

انتهى..الشريكعلىالضررغايةذلكوفي،ذلكيجوزأنه

هماماًأنبلغني:النساليّقال،الصحيحةالأحاديثتُرَدّلاهذاوبمثل

.قتادةقولمن-الاستسعاء:أي-الكلامهذافجعل،رواه

مسنداً،الخبرفيليسالعبد"،استُسْعِيَ"ثم:قوله:الإسماعيليوقال

.همامرواهماعلىالخبر،فيمدرج،قتادةقولهووإنما
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فيليس،قتادةفتيامنالأخيرالكلامهذا:والخطابيّالمنذر،ابنوقال

المتن.

عنه،كثيربنمحمدعنداود،أبوأخرجهاقدهمامورواية:الحافظقال

منشقصأأعتقرجلأ"أن:ولفظهأصلأ،الاستسعاءيذكرلملكنه،قتافىةعن

يزيدبناللّهعبدرواهنعم"،ثمنهبقيةوغَرَّمه،عتقهع!النبيّفأجاز،غلام

أخرجه،المرفوعالحديثمنوفصلها،السعايةفيهفذكر،همامعن،المقرئ

"علومفي،والحاكم،والخطابيّ،والدارقطنيّالمنذر،وابن،الإسماعيلي

ولفظُهُ،طريقهمنكلهم"،والوصل"الفصلفيوالخطيب،والبيهقيّ"،الحديث

لهيكنلمإن:يقولقتادةفكان:"قالوزاد:سواء،كثيربنمحمدروايةمثل

العبد".استُسْعِيَ،مال

رواهماأحسنما:يقولالنيسابوريبكرأباسمعت:الدارقطنيقال

.قتادةقولوبين!شَم!م،النبيّقولبينوفَصَل،ضَبَطَههمام

منهم:،آخرونذلكوأَبىَ،مدرجبأنههؤلاءجزمهكذا:الحافظقال

دقيقابنرجحهالذيوهومرفوعأ،الجميعكونفصحَّحا"الصحيحإ،صاحبا

ملازمتهلكثرة؟قتادةبحديثأعرَف،عروبةأبيبنسعيدلأن؟وجماعةالعيد،

منأحفظكاناوإن،وشعبة،وهشام،وغيرههماممن،عنهأخذهوكثرة،له

وليس،بعضهعلىالحديثمناقتصراوإنما،رواهماينافيالملكنهماسعيد،

كانت،لقتادةسعيدملازمةف!نسعيد،زيادةفييتوقفحتىمتحدأ،المجلس

لموسعيدانفرد،لوكلهوهذا،غيرهيسمعهلممامنهفسمعمنهما،أكثر

بعد،البابهذافي،المليحأبيعن،قتادةحديثفيالنسائيئقالوقدينفرد،

.هماممن،قتادةفيأثبتوسعيد،هشام:قتادةعلىفيهالاختلافساقأن

مع!
فيلأنهمردود؟بهتفردأو،اختلطكونهمنسعيد،حديثبهاعِلوما

زريع،بنكيزيد؟الاختلاطقبلمنهسمعمنروايةمنوغيرهما"الصحيحين"،

هووهمام،بذكرهمنطيللا،معهموآخرون،ذكرهمتقدمأربعةعليهووافقه

رفعه،علىالمتفقالقدرفي،الجميعخالفالذيوهو،بالتفصيلانفردالذي

كما،يضبطهلمأنهعلىفدلعامأ،حكمأجعلوهوهم،عينواقعةجعلهف!نه

ينبغي.
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،قتادةقولمنجعلههمامبكونالاستسعاء،رفعفيطعنممنوالعجب

فيعمر،ابنحديثفي،قولهوهوالاستسعاء،تركعلىيدلفيمايطعنولم

نافع،قولمنجعلهأيوببكونعَتَق"،مامنهعَتَقفقد"وإلا:الماضيالباب

سواءً،همامصنعكماوميّزه،الحديثمننافعقولففَصَل،شرحهتقدمكما

سعيدبنيحيىكونمعمدرجاً،همامحديثجعلواكمامدرجاً،يجعلوهفلم

نافعحديثبكونجزموقدأحد،يوافقهلموهمام،ذلكفيأيوبوافق

صحيحانالحديثينأنيظهروالذي،وآخرونوضاحبنمحمد:مدرجأ

"الصحيح".صاحبيلعملوفاقأ؟مرفوعان

معواحد،بقولالجماعةنُوَهِّملاأنوالإنصاف:المواقابنوقال

أخرىبهوفتياه،مرةبهتحديثهبينفليس،بهيفتيقتادةَسمعيكونأناحتمال

.منافاة

عن،الأوزاعيطريقمنأخرج،البيهقيّأنذلكويؤيد:الحافظقال

بذلك.أفتىأنهقتادة

بهجزممابخلاف،ممكنز!بههريرةوأبيعمرابنحديثيبينوالجمع

الإسماعيلي.

درجاتأعلىفإنه،الشيخانعليهاتفقبماحسبكالعيد:دقيقابنقال

لا،بتعليلاتتضعيفهفيتعللوابالاستسعاء،يقولوالموالذين،الصحيح

فيها،الاستدلالإلىيحتاجونالتيالمواضعفيبمثلها،الوفاءيمكنهم

فيالطعنمنخشيالبخاريّوكأن،التعليلاتتلكمثلعليهايَرِدُبأحاديث

فإنه،كعادتهخفيةبإشارات،ثبوتهاإلىفأشار،عروبةأبيبنسعيدرواية

قبلمنهوسمع،فيهالناسأثبتمنوهو،عنهزريعبنيزيدروايةمنأخرجه

ثمالتفرد،عنهلينفي؟بمتابعتهحازمبنجريربروايةلهاستظهرثم،الاختلاط

سؤالعنجوابوكأنه،شعبةاختصره:قالثم،تابعهماغيرهماأنإلىأشار

الاستسعاء؟يذكرلمفكيف،قتادةلحديثالناسأحفظ:شعبةأنوهومقدر،

بتمامه،ساقهوغيرهمختصرأ،أوردهلأنهضعفأ؟فيهيؤثرلاهذابأنفأجاب

أعلم.واللهالواحد،منبالحفظأولىالكثيروالعدد

الطبرانيأخرجه،زحبههريرةأبيحديثغيرفيالاستسعاءذكروقعوقد
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عن،قلابةأبيبنخالدطريقمنالبيهقيّوأخرجه،ل!بهجابرحديثمن

عُذْرة.بنيمنرجل

فقد"وإلا:قولهعمرابنحديثفيالاستسعاءحديثضعّفمنوعمدة

نأذلكمنالمفهوموأنالمعسر،حقفيأنهتقدموقدعتق"،مامنهعتق

بأنالتصريحفيهوليس،الأولحُكْمِهِعلىباقالمعتقلشريكالذيالجزء

رفعضَعَّفمنبعضاحتجوقد،كلهيعتقبأنهالتصريحفيهولارقيقأ،يستمر

أميةبنإسماعيلطريقمن،وغيرهالدارقطنيّفيوقعتبزيادةالاستسعاء،

وفيبقي"،مامنه"ورَقَّ:آخرهفيقالعمر،ابنعن،نافععن،وغيره

،أيوببنيحيىعنبالمشهور،وليس،الكعبيّمرزوقبنإسماعيلإسناده

بلرقيقأ،يستمرّأنهفيهافليسصحتها،تقديروعلى،عنهمشيءحفظهوفي

بعدالحكمبيانفيهالاستسعاءوحديث،غيرهروايةمنالمفهوممقتضىهي

أعتقإذاالمعسرأن:الحديثينمعنى:يقولأنرفعهصححفللذي،ذلك

حالها،علىشريكهحصةتبقىبل،شريكهحصةفيالعتقيسْرلم،حصته

،سيدهلشريكالذيالجزءثمنفيحصل،بقيتهعتقفييُستسعىثم،الرقوهي

البخاريّ،بهجزمالذيوهو،كالمكاتبذلكفيوجعلوه،وَيعتق،إليهويدفعه

ذلككانفلو"،عليهمشقوق"غير:لقوله؟باختيارهذلكفيأنهيظهروالذي

ذلك،يحصلحتى،والطلبالاكتسابالعبديكلفبأن،اللزومسبيلعلى

الجمهور؟عند،بذلكالكتابةفييُلزَملاوهو،المشقةغايةبذلكلهلحصل

مثلها.فهذه،واجبةغيرلأنها

معارضةالحديثينبينيبقىلا:وقال،البيهقيّمالالجمعهذاوإلى

لمإذا،الشريكحصةفيالرقيبقىأنمنهيلزمأنهإلا،قالكماوهوأصلاً،

أعتقرجلأأن:أبيهعن،المليحأبيحديثفيعارضهالاستسعاء،العبديختر

وفي"،شريكدلّه"ليس:فقال!،للنبيّذلكفذكر،غلاممنلهشقصاً

وأخرجه،قويّبإسناد،والنساليّداود،أبوأخرجه"،عتقه"فأجاز:رواية

فيلهشقصأأعتقرجلاًأن:ز!نهسمرةحديثمن،حسنباسنادأحمد

".شريكدثهفليسكله))هو:عيهيمّالنبيّفقال،مملوك

جميعهكانإذاماعلىأوغنياً،المعتقكانإذاماعلىحملهويمكن
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نأ:أبيهعن،التَّلِبّبنمِلْقَامطريقمنداودأبورَوَىفقد،بعضهفأعتق،له

وهو،حسنوإسناده!ي!،النبيئيضمنهفلم،مملوكمننصيبهأعتقرجلاً

لتعارضا.وإلاالمعسر،علىمحمول

بالاستسعاء؟المراد:الملكعبدأبوفقال،أخرىبطريقبعضهموجمع

فيهلهمابقدرخدمتهفيفيسعىرقيقأ،يُعتقلمالذيحصةفييستمرالعبدأن

سيدهوجهمن:أي"؟عليهمشقوق"غير:قولهومعنى:قالوا،الوقمن

الجمعهذاعلىيَرُدُّلكن،الرقحصةفوق،الخدمةمنيكلفهفلاالمذكور،

".لصاحبهقيمتهفي"واستسعي:المتقدمةالروايةفي،قوله

مسلم:عند،!بئحصينبنعمرانبحديثالاستسعاء،أبطلمنواحتج

بهمفدعا،غيرهمماللهيكن،لمموتهعندلهمملوكينستةأعتقرجلاً"أن

".أربعةوأَرَقَّ،اثنينفأعتق،بينهمأقرعثمأثلاثاً،فجزّأهم!يمّ،اللهرسول

واحدكلمنلَنَجَزمشروعاً،كانلوالاستسعاءأن؟منهالدلالةووجه

الميت.لورثةقيمتهبقيةفيبالاستسعاءوأمره،ثلثهعتقمنهم

قبليكونأنفيَحْتَمِل،عينواقعةبأنهاالاستسعاء،أثبتمنوأجاب

هذهفيإلامشروعاًالاستسعاءيكونأنوَيحْتَمِلالاستسعاء،مشروعية

يعتقه.أنلهليسماجميعأعتقإذاماوهي،الصورة

رجلعن،قلابةأبيعن،ثقاترجالهبإسناد،الرزاقعبدأخرجوقد

،غيرهماللهوليس،موتهعندلهمملوكأأعتقمنهمرجلأ"أن:عُذْرةمن

حديثيعارضوهذا"،الثلثينفييسعىأنوأمره،ثلثه!يماللّهرسولفأعتق

ممكن.بينهماالجمعوطريق،عمران

طريقمن146194/"الكبرى"فيالنسائيرواهبَماأيضاَّواحتجوا

فيهولهعبداً،أعتق"من:بلفظعمر،ابنعن،نافععن،موسىبنسليمان

منأساءلما،بقيمتهشركائهنصيبويضمنحرّ،فهووفاء،ولهشركاء،

شيء".العبدعلىوليس،مشاركتهم

وله:فيهلقولهاليسار؟بصورةمختصّأنه؟صحتهتسليممعوالجواب

فيه.حجةفلا،تقدمكماالإعسار،صورةفيهوإنماوالاستسعاءوفاء،

حنيفة،أبومعسراً،المعتقكانإذابالاستسعاء،الأخذإلىذهبوقد
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ثم،واَخرون،روايةفيوأحمد،وإسحاق،والثوريّ،والأوزاعيّ،وصاحباه

تحصيلفيالعبدويستسعى،الحالفيجميعهيعتقالأكثر:فقالاختلفوا،

علىالمعتَقالعبديرجعثم:فقال،ليلىأبيابنوزاد،الشريكنصيبقيمة

للشريك.أداهبماالأول

نصيبه،عتقوبينالاستسعاء،بينالشريكيتخير:وحدهحنيفةأبووقال

موافقوهو،فقطالأولالنصيبإلاابتداء،عندهيعتقلاأنهعلىيدلوهذا

توجيهه.تقدموقد،كالمكاتبيصيرأنهمن،البخاريّإليهجنحلما

الرقّ،فيحصتهإبقاءوبين،ذلكبينالشريكيتخيرعطاء:وعن

كانإنفتؤخذ،،الشريكحصةوتُقَؤَم،كلهيعتق:فقالزفر،الجميعوخالف

"الفتح")1(،منملخّصاانتهى.معسرأكانإنذمتهفيوترتب،موسرأالمعتق

جدّأ.نفيسٌبحثوهو

إليهذهبماالحقّأنذُكربماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

ابنالإمامأجادوقدالاستسعاء،حديثصحّةمن،بقولهمقالومن،الشيخان

فإنه،الشيخانعليهاتفقبماحَسْبُك:قالحيث،السابقكلامهفيالعيددقيق

تضعيفهفيتعللوابالاستسعاء،يقولوالموالذين،الصحيحدرجاتأعلى

الاستدلالإلىيحتاجونالتيالمواضعفي،بمثلهاالوفاءيمكنهملا،بتعليلات

جدّأ،نفيسٌتحقيقٌوهو،انتهى.التعليلاتتلكمثلعليهايَرِدُبأحاديثفيها،

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

:قالالكتابأوّل+%للّهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

ابْنَيَعْنِي-عِيسَىأَخْبَرَنَا،خَشْرَمٍبْنُعَلِي)وَحَدَّثَنَاهُ-)...(191376

قُوِّمَمَالٌلَهُيَكُنْلَمْ"إِنْوَزَادَ:الاسْنَادِ،بِهَذَا،عَرُوبَةَأَبِيبْنِسَعِيدِعَنْ-يُونُسَ

مَشْقُوقٍغَيْرَ،يُعْتِقْلَمْائَذِينَصِيبِفِييُسْتَسْعَىثُمَّ،عَدْلٍقِيمَةَالْعَبْدُعَلَيْهِ

عَلَيْهِ"(.

2527(.-)2526رقم"العتق"كتاب356-6035/"الفتح":راجع)1(
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ثلائة:الاسناد:هذارجال

وأ257()ت101،صغارمن،ثقةُ،المروزيّ(خَشْرَمٍبْنُ)عَلِيئُ-ا

4/25."المقدمة"فيتقدمس(ت)مالمائةقاربوقدبعدها،

81(مأمونثقةٌ،الكوفيّالسَّبيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-2

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(187()ت

قبله.ذُكر"عروبةأبيبنو"سعيد

رَءإئلّهُالترمذيّساقهاهذهقتادةعن،عروبةأبيبنسعيدروايةأتنبيه،:

:فقال3063/"جامعه"في

بنسعيدعن،يونسبنعيسىأخبرناخَشْرَم،بنعليّ-حدّثنا)1348(

أبيعن،نَهِيكبنبَشيرعن،أنسبنالنضرعن،قتادةعن،عَرُوبةأبي

فيشِقْصاً:قالأونصيباً،أعتق))من!مروّ:اللّهرسولقال:قال،هريرة

قيمةَقُوِّمماللهيكنلمفإن،ماللهكانإن،مالهفيفخلاصه،مملوك

واللّه،انتهى".عليهمشقوقغيريُعْتِق،لمالذينصيبفييُستَسْعَىثمعدل،

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَ+إَلنهُالمؤلّفإلىالمتصلوبالسند

حَذَثنَا،جَرِيرٍبْنُوَهْبُحَدَّثنَا،الثهِعَبْدِبْنُهَارُونُ)حَذَثَني-)...(10377،

عَرُوبَةَ،ابِيابْنِحَدِيثِبِمَعْنَىالاصْنَادِ،بِهَذَايُحَذثُ،قَتَادَةَسَمِعْتُ:قَالَ،أَبِي

"(.عَدْلٍقِيمَةَعَلَيْهِ"قُوِّمَ:الْحَدِيثِفِيوَذَكَرَ

أربعة:الاسناد:هذارجال

،101ثقةٌ،البغداديّموسىأبو،الحمّالالثهِ(عَبْدِبْنُ)هَارُونُ-ا

64.361/""الإيمانفيتقدم4()م243()ت

19(ثقةٌ،البصريّالأزديّالثهعبدأبو،حازمبنجَرِيرِ(بْنُ)وَهْبُ-2

05.315/""الإيمانفيتقدم)ع(602()ت

البصريّ،النضرأبو،الأزدقياللّهعبدبنزيدبنحازمبنجرير)؟لوهُ(-3

6.81/"المقدمة"فيتقدم)ع(.17()ت61(ضعفقتادةعنحديثهفي،ثقة
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نأعرفتوقد،هذهحازمبنجريرروايةمسلمأخرجكيفقلت،:أفإن

ضعف؟فيهاقتادةعنروايته

فييُغتفرلامافيهايُغتفروالمتابعة،متابعةلهأخرجإنما،:أقلت

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الأصول

قبله.ذُكرو"قتادة"

فيرًءإَلئهُعوانةأبوساقهاهذهقتادةعن،حازمبنجريرروايةأتنبيه،:

:فقال3226/"مسنده"

قثنا،أبيقثناجرير،بنوهبقثنا)1(رجاء،بنعمارحدّثنا-)9475(

ع!رِوالنبيئعن،هريرةأبيعن،نَهيكبنبَشيرعن،أنسبنالنضرعن،قتادة

قُوِّم،ثمنهقدريبلغماالمالمنلهوكان،مملوكفيشَقِيصأأعتق"من:قال

انتهى،".عليهمشقوقغيرَاستُسْعِيَ،وإلا،مالهمنفاعتقعدل،قيمةَعليه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

أنُيبُ!.وَإليهِتَوكًتُعَلتويألئَةِإِلَأتَؤفِيقىوَمَاأشتَطَغثمَااَلآضلَخَإِلَأأرُيدُ)إن

أَعْتَقَ"(لِمَنْالْوَلَاءُإِئمَالابَيَانِ)بَابُ-)3(

:قالالكتابأولَ+إلئهُالمؤلفإلىالمتصلوبالسند

،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)4015(37711،

فَقَالَ:تُعْتِقُهَا،جَارِيةًتَشْتَرِيأَنْأَرَادَتْأَنهَا؟عَائِشَةَعَنْعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِعٍعَنْ

"لَا:فَقَالَ!،الثهِلِرَسُوليذَلِكَفَذَكَرَتْلَنَا،وَلَاءَهَاأَنَّعَلَىنَبِيعُكِهَاأَهْلُهَا:

أَعْتَقَ"(.لِمَنْالْوَلَاءُفَ!نَّمَا،ذَلِكَيَمْنَعُكِ

أربعة::الاسنادهذارجال

.بابقبلتقدّمواوكلّهم

من)241(وهو،ءإَلئهُالمصنّفرباعيّاتمنالإسنادهذاأتنبيه،:

.الكتابرباعيّات

فتنبّه.حدّثنا"،:"قالمنمختصرةأنهاتقدّم)1(
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الحديث:شرح

هذا:رً-إَللّهُالدينوليّالحافظقالر!عفا،عَائِشَةَ()عَنْرفالاعُمَرَ(ابْنِ)عَنِ

مالكطريقمنالوجههذامنوالنساليّداود،وأبو،البخاريّأخرجهالحديث

عنمسلموأخرجه-إلخأرادتعائشةأنعمرابنعن،نافععنيعني-

عنعمر،ابنعن،نافععن،مالكعن،النيسابوريّهو،يحيىبنيحيى

مالك،عن،الشافعيّرواهوكذا،عائشةمسندمنفجعله،أرادتأنها:عائشة

و"المعرفة"،"،الكبرى"السننفيالبيهقيّطريقهومن،الربيععنهرواهفيما

بنيحيىروايةعنوالثاني"الموطإ"،رواةأكثرعنالأولالبرّعبدابنوحَكَى

له.الشافعيّموافقةعرفتَوقد،ذكرتهكما،يحى

بينتفاوتفلا"عَنْ"،حكمُ"أَنَّ"حكمأنّالجمهورمذهب:يقالولا

القصةفأسند،قالتعائشةأنعمر:ابنقاللوهوإنماذلكلأن؟اللفظين

نفسه،منحكاهاوإنماإليها،القصةيُسندلمالمشهوراللفظفيوهوإليها،

وقد،متصلٌصحيحٌفالحديثحالكلوعلىذِكْر،مجردفيها!نهأولعائشة

فيليسالبرّ:عبدابنوقال،منتشرةطُرُقمنعنهاهذاعائشةحديثرُوي

كلامانتهىرضو.عمرابنعنالإسناد،هذامنأصحّبريرةأخبارمنشيء

رَ-إَللّ!)1(.الدينوليّ

كما،صفوانبنتبريرةهيالجاريةهذهجَارِيةً(تَشْتَرِيأَنْأَرَادَتْ)أنَهَا

فيهاختُلفوقد،المكاتببيعجوازعلىيدلّوهذا،مكاتَبةوكانت،سيأتي

وأفيجوز،،للعتقيبيعهأنبينوالتفصيل،والمنعالجواز،:أقوالعلى

.-تعالىاللّهشاءإن-قريباًالبحثتماموسيأتي،فيمتنعللاستخدام

أَنَّعَلَىنَبِيعُكِهَاأَهْلُهَا:)فَقَالَرباعيّاالإعتاقمن،أولهبضمّ)تُعْتِقُهَا(

)فَذَكَرَتْبالبيعإليكينتقلولالنا،ولاؤهايبقىأنبشرط:أيلَنَا(وَلَاءَهَا

،!اللهِالِرَسُوليلهمالولاءبقاءمن،بريرةأهلاشترطهما:أيذَلِكَ(

قاللكن،مرفوعوالفعل،نافية"لا"أنالظاهرذَلِكَ(يَمْنَعُكِ)))لَاجميدفَقَالَ(

إبطالمعناه:الخطابيّقال،النهيعلىبالجزميمنعكِ""لا:قوله:الدينوليّ

6/233."التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(
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أرادوهمايَرَلمأنهظاهره:الدينوليّوقال،المعتِقلغيرالولاءمنشرطوهما

اشتراطف!ن،أرادوهالذيالوجهعلىالشراءمنمانعاًللبائعالولاءاشتراطمن

اشتراطيضرّفلا،للمعتِقالولاءأنالشرعحكملأنشيئاً؟يضرّلاذلك

أبيه،عن،عروةبنهشامحديثفيقولهفيبذلكالتصريحوردوقد،خلافه

"،أعتقلمنالولاءف!نالولاء،لهمواشترطيوأعتقيها،"اشتريها،:عائشةعن

"الصحيحين".فيوهي

وجهين:منإشكالذلكوفي

يثبتفكيف،تقدمكما،لهمالولاءباشتراطيفسدالبيعأنأحدهما،:أ

وولاء؟عتقذلكمع

للمشترطين،يحلّولا،يصخلامااشتراطفيلهايَأذَنكيفالثاني،:أ

وذلك،اللفظهذابعضهمأنكرولهذا،الشرععنهيصان،لهمخِدَاعٌذلكوفي

،تقدمكما"الصحيحين"،فيلثبوته؟ضعيفٌوهذا،أكثمبنيحيىعنمَحْكِى

كما،عليهماشترطي:أي"على"؟بمعنى"لهم":قولهفياللام:بعضهموقال

الشافعيّ،عنمحكيّوهذا52(،أغافر:الئَغنَةُ!)وَلَهُمُ:تعالىقولهفي

قالهكماكانولو،الاشتراطعليهمأنكرع!ف!نه،بعضهموضعّفه،والمزنيّ

.ينكرهلمالتأويلهذاصاحب

الأمر.أولفياشتراطهأرادواماأنكرإنمابأنههذاعنيجابوقد

وعدم،البائعشرطهلِمَاالمخالفةتركهنابالاشتراطالمرادإن:وقيل

قولهفيكما،الفعلعلىتدلّبصيغةالتخليةعنيُعَبَّروقد،فيهالنزاعإظهار

201(.:البقرة1أدئَة!هبِاذنِالأأَحَدِمِنْبٍبِضمَآزِفيَهُم)وَمَا:تعالى

فعاقبهم،بهمعرفتهمبعدالشرعحكملمخالفتهمعقوبةذلكإن:وقيل

لهم.الولاءكونمقابلةفيالثمنمننقصوامابتحسيرالمالفي

أشراطومنهالولاء،حكمأظهريالولاء:لهماشترطيمعنى:وقيل

الساعة.

الولاء،حكملهمبيّنكان!لَخع!ملأنه؟لهموالتوبيخالزجرالمراد:وقيل

قالالأمر،ومخالفة،اشتراطهفيألَحُّوافلماجائز،غيرالشرطهذاوأن

باطلشرطف!نهلا،أمشرطتيهسواء،تباليلابمعنى،الكلامهذالعائشة
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هنا"اشترطي"لفظةتكونلاهذافعلى،لهمذلكبيانسبققدلأنه؟مردودٌ

للإباحة.

نُسخثم،لهيثبتلاكونهمع،للبائعالولاءاشتراطيباحكان:وقيل

الظاهريّ.حزمابنجوابوهذا!ي!،النبيّبخطبة

أصحابناقالهماالحديثتأويلفيالأصح"شرحه":فيالنوويّوقال

الإذنهذاواحتُمِل،عائشةقصّةفيخاصّالشرطهذاإن:الفقهكتبفي

قالوا:لها،عموملاعينقضيةوهي،الخاصةالقضيةهذهفيوإبطاله

ذلك،فيعادتهمقطعفيأبلغيكونأنإبطالِهِثم،فيهإذنهفيوالحكمة

ثم،الوداعحجةفيبالحجّالإحرامفي!يبملهمأذنكما،مثلهعنوزجرهم

ليكون؟ذلكفَعَلَوإنما،بالحجّأحرمواأنبعدعمرةًوجَعْلِهِ،بفسخهأمرهم

وقد،الحجأشهرفيالعمرةمنعمناعتادوهعماوقطعهم،زجرهمفيأبلغ

انتهى..عظيمةمصلحةلتحصيل؟اليسيرةالمفسدةتُحْتَمَل

علىبهاستدلّمَناستدلالضعفلكتبيّن،الأجوبةهذهعَرَفتوإذا

يكونبلالعقد،إلىيتعدىلاذلكوأنالفاسد،بالشرطالبطلاناختصاص

قالوبهذا،النساليّذلكعلىبهاستَدَلّوقدفاسداً،والشرطصحيحاً،العقد

رَءإل!هُ)1(.الدينوليّكلامانتهى.خلافهعلىوالجمهور،وطائفة،ليلىأبيابن

ماعلىبالحديثالنساليّاستدلالتضعيفهفي:عنهالثهعفاالجامعقال

تعالىواللّه،تأملهمنعلىيخفىلاكما،جيّدٌاستدلالهإنبل،نظرٌقاله

أعلم.

للحصر،"إنّما"كلمة:رًءإَلئهُالدينوليّقالأَعْتَقَ"(لِمَنْالْوَلَاءُ)فَ!نَّمَا

لبيانذُكرتلكنها،غيرهعننفيهللمعتِقالولاءإثباتفيلزملَمَاذلكولولا

لاأنهففيه،ذلكتقرّرإذاالحصر.مقتضاهاأنعلىفدلّ،يُعْتِقلمعمننفيه

وأحمد،،والشافعيّ،مالكقالوبه،يديهعلىأسلممنعلىللإنسانولاء

والجمهور.وداود،،الثوريّوسفيان،والأوزاعيّ

،رجلٌيديهعلىأسلممنسعد:بنوالليث،وربيعة،حنيفةأبووقال

236.-6235/الممريب"لاطرح)1(
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أسلمللذيفولاؤهحربيّاًكانإن:الأنصاريّسعيدبنيحيىوقال،لهفولاؤه

أعلمتعالىوالله)1(،انتهى.عامةًفللمسلمينذميّاًكانوإن،يديهعلى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذا!عائشةعنعمر،ابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""البيوعفيو)البخاريّ((،051)31،37714/هنا)المصنّف(خرجهأ

فيداود(و)أبو9675(،و6757و)6752"و"الفرائض2(916و12)56

فيحمد(و)أ،(631)6/"لطلاق"افي(لنساليّو)ا،2(19)6"لفرائض"ا

"مسندهلمافي(راهويهو)ابن156(،و144و113و01و.و.3)2/28"مسنده"

""الكبرىفيو)البيهقيّ(2(،4وه236)3/""مسندهفي(عوانةو)أبو98(،)2/

تأتيالمسائلوبقيّة557(،)7/لماو"المعرفة934()9/"و"الصغرى8912(1/)0

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-قريباً

:قالالكتاباوّلرَ-إلنهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

شِهَاب،ابْنِعَنِ،لَيْثٌحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)...(37721،

لَمْوًكِتَابَتِهَا،فِيتَسْتَعِينُهَا،عَائِشَةَجَاءَتْبَرِيرَةَأَنَّ؟أَخْبَرَتْهُعَائِشَةَأَنَّ؟عُرْوَةَعَنْ

أَنْأَحَبُّوافَإِنْ،اَهْلِكِإِلَىارْجِعِي:عَائِشَةُلَهَافَقَالَتْشَيْئاً،كِتَابَتِهَامِنْقَضَتْيمُنْ

فَأَتوْا،لأَهْلِهَا،بَرِيرَةُذَلِكَفَذَكَرَتْ،فَعَلْتُلِيوَلَاؤُكِوَيَكُونَ،كِتَابَتَكِعَنْكِأقضِيَ

ذَلِكَفَذَكَرَتْ،وَلَاؤُكِلَنَاوَيَكُونَ،فَلْتَفْعَلْعَلَيْكِتَحْتَسِبَأَنْشَاءَتْإِنْوَقَالُوا:

لِمَنْالْوَلَاءُفَإِنَّمَا،فَأَعْتِقِي،)ابْتَاعِي:عيهِمّاللّهِرَسُولُلَهَافَقَالَجمطه،اللهِلِرَسُولي

فِيلَيْسَتْشُرُوطاًيَشْتَرِطُونَأ!ناسٍبَالُ"مَا:فَقَالَعيه!،الثهِرَسُولُقَامَثُمَّأَعْتَقَ"،

مَرَّؤ،مِائَةَشَرَطَوَإِنْ،لَهُفَلَيْسَ،اللّهِكِتَابِفِيلَيْسَشَرْطاًاشْتَرَطَمَنِالثهِ؟كِتَابِ

وَأَوْثَقُ!(.،أَحَقُّاللّهِشَرْطُ

6/237.الس!ريب")طرح)1(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّمواوكلهم

الحديث:شرح

بَرِيرَةَ(اَنَّ؟)اَخْبَرَتْهُر!نهاالمؤمنينأمعَائِشَةَ()اَنَّالزبيربنعُرْوَةَ()عَنْ

وقيل:،الأراكثمروهوالبَرِير،منمشتقّةٌ-فَعِيلةبوزن،الموحّدةبفتح-

هكذا،كرحيمة،فاعلةبمعنىأو،كمبرورة،مفعولةبمعنىالبرّ،من،فَعِيلةٌ

برّة،اسمهاوكان،جُويريةاسمغيّر!م!مّلأنه؟أولىوالأول،القرطبيّوجّهه

ذلك.فيلشاركتهاالبرّمنبَرِيرةكانتفلو"،أنفسكمتزكّوا"لا:وقال

لهب،أبيبنعُتبةلاَل:وقيلالأنصار،منلقوممولاةبريرةُوكانت

هذاوفي:الحافظقال،جحشبنأحمدأبيلاَل:وقيل،هلاللبني:وقيل

والقول،جحشبنأحمدأبيمولىكانالذيهوزوجهافإن،نظرٌالقول

قصّةلهفذكرت،المسألةحكمعنعائشةسألعُتبةمولىف!نخطا،الثاني

فأعتقتها،،عائشةفاشترتها،البخاريّعندوأصلهسعد،ابنأخرجه،بريرة

معاوية،خلافةإلىوعاشتوتعتقها،تشتريها،أنقبلر!نهاعائشةتخدموكانت

هوورَوَى،بذلكفبشّرته،الخلافةيليأنهمروانبنالملكعبدفيوتفرّست

بنزيدبنالخالقعبدطريقمنالبرّعبدبنعمرأبوذكرفقدعنها،ذلك

بالمدينة،بَرِيرةاجالسكنت:قال،مروانبنالملكعبدأنأبيهعنواقد،

تليأنلخليقٌهـانكخصالأ،فيكأرىإني،الملكعبديا:ليتقولفكانت

"إن:يقول!ميِماللهرسولسمعتفإنيالدماء،فاحذر،وليتهف!نالأمر،هذا

منيريقهدممن،مِحْجَمةبملءإليهينظرأنبعدالجنّةبابعنلَيُدفَعالرجل

و"الفتح")2(.")1(،"الإصابةفيأفادهحقّ".بغيرمسلم

،النونبفتح-نَبَطيّةٌإنها:وقيلاَخر:موضعفيأيضأ"الفتح"فيوقال

نإ:وقيل-الموحّدةوسكون،القافبكسر-قِبْطِيّةٌإنها:وقيل-والموحّدة

55(.)8/"الصحابةتمييزفي"الإصابة)1(

)2561(.رقم"المكاتب"كتاب6451/"الفتح")2(
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بناسامةروايةففيمواليها،فيواختُلف.صحبةًلههـانّ،صفوانأبيهااسم

كانتبَريرةأنّ:عائشةعن،القاسمعن،القاسمبنالرحمنعبدعنزيد،

الرحمن،عبدعن،سماكروايةمنالنساليّعندوكذاالأنصار،منلناس

منوهمهانتقل،قائلهمنوَهَمٌوهو،لَهَبأبيلاَل:الشروحبعضفيووقع

،هلالبنيلاَل:وقيل،بَرِيرةإلىعائشةعن،بَريرةقصّةرواةأحدأيمن

)1(.انتهى.عروةبنهشامعنجرير،روايةمن،الترمذيّأخرجه

بمامتعلّقكِظَبَتِهَا()فِيالفاعلمنحاليّةجملةتَسْتَعِينُهَا(،عَائِشَةَ)جَاءَتْ

قالت:أنهاعائشة"عن:التاليةالروايةوفيكتابتها،بدلأداءفي:أي؟قبله

أوقيّة"عامكلّفي،أواقتسععلىأهليكاتبتإني:فقالت،إليّبريرةجاءت

مواليهاإلىكتابتهابدلمنأدّتتكنلم:أيشَيْئاً(كِتَابَتِهَامِنْقَضَتْيمُنْ)وَلَمْ

كِتَابَتَكِ(عَنْكِأفضِيَأَنْأَحَئوافَ!نْ،أَهْلِكِاِلَىارْجِعِي:عَائِشَةُلَهَا)فَقَالَتْشيئأ

الروايةوفي،ذلكفَعَلْثُ(!طوَلَاؤُكِ)وًيكُونَإليهمكتابتكبدلعنكأدّيأ:أي

واحدةً،عَدّةلهمأعدّهاأنأهلكشاءإن:لها"فقلت:حديثبعدالآتية

فعلتُ".ليالولاءويكون،وأُعتقك

بذلتإذالهاالولاءيكونأنطلبتعائشةأنوظاهره"الفتح":فيقال

عائشةعلىاللوملكانذلكوقعلوإذ؟ذلكيقعولم،الكتابةمالجميع

يزيلبلفظهشامعن،أسامةأبورواهوقدغيرها،أعتقهامنولاءبطلبها

ويكون،واعتقك،واحدةعدّةلهمأعدّها"أن:قولهبعدفقال،الإشكال

أرادتأنهابذلكفَعُرف،هشامعن،وهيبرواهوكذلك"،فعلتليولاؤك

الملك.ثبوتفرعالعتقإذتُعتقها،ثمصحيحاً،شراءتشتريهاأن

قولهيفسّروهوفأعتقي"،،"ابتاعي:الزهريّحديثبقيّةفيقولهويؤيّده

طريقفيقولهأيضأذلكويوضّح"خذيها"،:هشامعن،مالكروايةفي

قالت:،وأعتقيني،اشتريني:فقالت،مكاتبةوهي،بريرةعليّ"دخلت:أيمن

فتُعتقها"،،جاريةتشتريأنعائشة"أرادتعمر:ابنحديثفيوقولهنعم"،

".الطلاق"كتاب01/558"الفتح")1(
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نأأرادواثمّ،بيعهاعلىعائشةوافقواإذ؟بريرةمواليعلىالإنكاريتّجهوبهذا

لهم.الولاءيكونأنيشترطوا

"،ولائيتشترطواحتىتبيعونيلا:"قالت:أيمنروايةفيقولهويؤيّده

أهلهافاشترطلأعتقها،بريرةَ"اشتريتُ:عائشةعنالأسود،روايةوفي

)1(.انتهى.ولاءها"

فيوالأهل،السادةهنابالأهلالمرادلأَهْلِهَا(بَرِيرَةُذَلِكَ)فَذَكَرَتْ

فيقاله،الشافعيّةعندالأصحّعلىنفقتهتلزمهمن:الشرعوفي،الاَلالأصل

اللهمنالأجرتطلب:أيعَلَيْكِ(تَحْتَسِبَأَنْشَاءَتْإِنْوَقَالُوا:)فَلَإلوْا،"الفتح".

يرجولا،عندهادّخره:اللّهعلىالأجراحتسب:ء%لئهُالفيّوميّقال،تعالى

به.اعتَدَدتُ:بالشيءواحتَسَبْتُبالكسر،الْحِسْبَةُ:والاسم،الدنياثواب

.)2(

شهى.

الْعَدّ،منكالاعتداد؟الْحَسْبمنالاحتسابُ:ء%لئهُالأثيرابنوقال

عمله،يَعتدّأنحينئذلَهلأن؟احتسبه:اللهوجهبعملهينويلمنقيلوإنما

؟الاحتسابمناسموالْحِسْبة،بهمعتدّكأنهالفعلمباشرةحالفيفجُعل

:المكروهاتوعند،الصالحةالأعمالفيوالاحتسابالاعتداد،منكالْعِدّة

أنواعباستعمالأووالصبر،بالتسليموتحصيلهالأجر،طلبالىالْبِدَارُهو

منها.المرجوّللثوابطلبأفيها؟المرسومالوجهعلىبهاوالقيامالبرّ،

.)3(
شهى.

أهلقالهما:أي)ذَلِكَ(!تهاعائشةفَذَكَرَتْ(،وَلَاؤُكِلَنَاوَيَكُونَ،)فَلْتَفْعَلْ

:أيفَأَعْتِقِي(،))ابْتَاعِي!:اللهِرَسُولُلَهَافَقَالَ،ءلَجي!اللهِالِرَسُوليلبريرةبريرة

عمرابنحديثوفيفأعتقيها"،!خذيها،:روايةوفيفأعتقيها،،بريرةاشتري

ذلك".يمنعك"لا:الماضي

لأن:أي؟تعليليّةفيهالفاءأَعْتَقَلما(لِمَنْالْوَلَاءُ)فَ!نَّمَا:بقولهذلكعلّلثم

"إنما"كلمة"الفتح":فيقال،باعهلمنلا،المملوكأعتقلمنالولاء

.2(165)رقم6204/"لفتحا"(1)

1/382.الأثر"غريبفيالنهايةدا)3(

1.135/المنير""المصباح)2(



العتقكماب-الحجاحعبقممل!الماكلصحيحداثل-الثجاحعالمحيطالبحل

894

منلزملماذلكولولا،عداهعماونفيهللمذكور،الحكمإثباتوهوللحصر،

لمنولاءلاأنهعلىبمفهومهواستُدلّ،غيرهعننفيهللمعتقالولاءاثبات

للملتقط،ولا،للحنفيّةخلافاً؟محالفةٌوبينهبينهوقعأو،رجليديهعلىأسلم

لمنخلافاً،سائبةأعتقلمنالولاءإثباتمنطوقهمنوششفاد،لإسحاقخلافاً

للمسلم،المسلمعتقُ:أعتقفيمنويدخل،للمسلمينولاؤهيصير:قال

)1(.انتهى.للمعتقالولاءثبوتوبالعكسوللكافر،

علىللولاءحصزهذا"أعتقلمنالولاء"إنما:قوله:ر-إدئةالقرطبيّوقال

العتق،منهيصحّمن،امرأةأو،رجلٍمنكانمن،بنفسهالعتقباشرمن

إلاولاءلا:قالفكأنه،والإيجابالنفيقوّةالكلامهذاوقوّة،بتنفيذهوششقلّ

،الأقوالأصحّفي"أوثقاللُّه"شرط:ءلجببقولهالنبيّعنىواياه،أعتقلمن

وأحسنها.

وَمَؤَليكنم!ألذِ.ننفِى!فَ!خوَنُحُتم:تعالىقولههو:ر-إَلئةالداوديّوقال

عَلَتهِ!وَأَنْعَضتَعَلتهِاَلئَهُأَنعَمَلِفَذِىتَقُولُ)وَإِذ:وقال:ه،،الأحزاب1

:وقال:188(،البقرةأبِألبَئِىِ!بَينكُمأَمْوَمُمتَأ!أ)وَ!:وقال:37(،11!حزاب

الحشر:7(.1فَخُذُوُه!اَلزَسُولىءَائَئكم)وَمَأ

يديهعلىأسلممنبأنالقائلينوأصحابه،حنيفةأبيعلىحجةوهو

بثبوتحكمهفيإسحاقوعلى،وربيعة،الليثقالوبه،لهفولاؤه،رجلٌ

ولمن،بالموالاةالولاءبثبوتحكمهفيحنيفةأبيوعلى،بالالتقاطالولاء

أعني،لهولاءهإنالمسلمينعنأو،غيرهعنعبدهأعتقمنإن:قال

عنأعتقفيمنويلزمه،المسلمينعنأعتقفيمننافعابنذهبوإليه،للمعتق

الحديثمقصودبأنمتمسّكينوالجمهور،،مالكذلكفيوخالفهمطلقاً،غيره

علىالوكيلأنعلىالمسلميناتفاقبدليل،نفسهعنأعتقمنحكبمبيان

عنأعتقمنحكمفكذلكإجماعاً،عنهللمعتَقفالولاءذلكومع،مُعتقالعتق

الغير.

فانهم،المالكيّةوأما،العتقفيعنهنابثمّملّكهأنهالشافعيّةوتُقدّره

.2(5)63رقم6704/"لفتحا"(1)
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يملك،لاوهو،الميتعنالعتقيصحّلأنه؟ذلكتقديرإلىيحتاجلا:قالوا

عن!النبيّنَهَىوقدالولاء،هبةمنهلزمالملكيقدّرلمإنفإنهنظر،وفيه

لالأنه؟الميتعنالعتقيصحّلمالملكقدّروإن،هبتهوعنالولاء،بيع

رً-إلمحهُ)1(.القرطبيّكلاممنالمقصودانتهى.يملك

"قالت::الآتيةهشامعن،أسامةأبيروايةوفيع!(اللّهِرَسُولُقَمامَ)شُمَّ

:قالثم،أهلههوبماعليهوأثنى،اللّهفحَمِد،عشيّةًمج!ي!اللّهرسولخطبثم

ما:أي(أناسٍبَالُ"مَا:)فَقَالَ"....شُروطاًيشترطونأقوامفمابعد،أما

فيأوو"أناس"،صفةأنهعلىجرّمحلّفيجملة)يَشْتَرِطُونَ(:وقوله؟حالهم

شَرْطاًاشْتَرَطَمَنِاللّهِ؟كِتَابِفِيلَيْسَتْ)شُرُوطاًمنهمالحالعلىنصبمحلّ

اللّه.كتابخالفما:اللّهكتابفيليسبماالمراداللّهِ(كِتَابِفيلَيْسَ

وأ،!ىّكتابهمن،حكمههنااللّهبكتابالمراد:رً-إد!هُبطّالابنوقال

الأمّة.إجماعأوع!رِو،رسولهسنّة

اللّهحكمفيليس:أي؟اللّهكتابفيليس:اغدقُخزيمةابنوقال

لأنه؟يبطلالكتاببهينطقلمشرطاًشرطمنكلّأنلا،وجوبهأو،جوازه

منشروطالثمنفيوُيشترط،الشرطيبطلفلا،الكفيلالبيعفييُشترطقد

يبطل.فلا،ذلكونحو،نجومهمنأو،أوصافه

:أقسامونحوهالبيعفيالشروطالعلماء:قال:-إد!هُالنوويّوقال

وأ،المشتريإلىتسليمهشرَطَبأنالعقد،إطلاقيقتضيهشرطٌأحدها،:أ

بالعيب.الردّأوالجَداد،أوانإلىالشجرةعلىالثمرةتبقية

الرهن،كاشتراط؟الحاجةإليهوتدعو،مصلحةٌفيهشرطٌالثافي،:أ

ولا،جائزانالقسمانوهذان،ذلكونحو،الثمنوتأجيلوالخيار،،والضمين

.خلافبلاالعقد،صحّةفييؤثّران

أيضاًجائزٌوهذا،الأمةأو،المبيعالعبدفيالعتقاشتراطالثالث،:أ

وسرايته.،لقوّته؟العتقفيوترغيباً!تها،عائشةلحديثالجمهور؟عند

نأوشرطِ،منفعةاستثناءكشرطِ،الشروطمنذلكسوىما،:الرابعأ

932.-4/328"المفهم")1(
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للعقد،مبطلٌ،باطلٌشرطفهذا،ذلكنحوأو،دارهيُكريهأوشيئاًاَخر،يبيعه

،شرطانيبطلهوانماواحد،شرطيبطلهلاأحمد:وقالالجمهور،قالهكذا

رءإدئهُ)1(.النووفيكلامانتهى.أعلمواللّه

فيمشروعاًليس:أي"؟اللهكتابفي"ليس:قوله:رءإدنهُالقرطبيّوقال

ماوالشروط،الأحكاممنأنّهذاومعنىتفصيلاً،ولاتأصيلاً،اللّهكتاب

ومنها،الصلاةصحّةفيشرطاًوكونهكالوضوء،؟اللهكتابمنتفصيلهايؤخذ

يوجدماومنها،مجملتانفيهف!نهما،والزكاة،كالصلاة؟أصلهفيهيوجدما

فكلّ،والقياس،والإجماع،السنّةأصليّةعلىالكتابكدلالةوهو،أصلهأصل

تأصيلاً.اللهكتابمنمأخوذفهوتفصيلاًالأصولهذهمنيُقتبسُما

علىيدلّلممماالشروطمنكانماأنالحديثفمعنى:هذاوعلى

ع!مفيقالكماوهذامردوداً،فاسداً:أيباطلاً؟كانشرعيّدليلٌصحّته

متّفقٌردّ"،فهو،منهليسماهذاأمرنافيأحدث"من:الصحيحالحديث

عليه.

فاسذشرطٌقارنهاإذاالشرعيّةالعقودأنعلىيدلّماالفقهمنهذاوفي

ذلككانإذايكونإنماهذالكنالعقد،وصحّ،خاصّةالشرطذلكبطل

السَّلَفواشتراط،الكتابةفيالولاءكاشتراطالعقد؟أركانعنخارجأالشرط

فُسخمقصوداً،أوالعقد،أركانمنبركنمُخلّاالشرطذلككانفلو،البيعفي

رَءإَدلهُ)2(.القرطبيّكلامانتهى.والشرطالعقد

للذياللهكتابفيليسالذيالشرطذلكجائزاًليس:أيلَهُ()فَلَيْسَ

مائةشرط"وإن:قولهمعنى::ءإلئهُالنوويّقالمَؤ(مِائَةَشَرَطَ)وَإِنْشرطه

التأكيد؟علىحُمِلَوإنما،باطلٌفهو،توكيدأمرّةمائةشرطلو:أيشرط"

علىدالّشرطاً"اشترط"من:قولهوفيشرط"،"كلّ:قولهفيالعموملأن

زادتلوفإنها،بالمائةتقييدهاإلىحاجةفلا،المذكورةالشروطجميعبطلان

عائشةعن،أيمنطريقنعم،الصيغةعليهادلّتلِمَاكذلكالحكمكانعليها

مائةاشترطواوإن،أعتقلمنالولاء:ءشيالنبيّافقال:بلفظالبخاريّعند

327.-1/4326"المفهم)2(.01142/النووفي""شرخ)1(
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المائةوذكرالتعدّد،بهالمرادأنفيظاهرلكنهالتأكيد،احتملوإنشرط"،

)1(.المبالغةسبيلعلى

التكثير،مخرجخرجشرط"مائةكان"ولو:قوله:ءإدئهُالقرطبيّوقال

نأخطابهدليلويُفيد،كثرتولو،باطلةالمشروعةالغيرالشروطأنيعني

على"المؤمنون:بقولهع!يوالنبيئنصّقدكما،صحيحةالمشروعةالشروط

حديثمنالترمذيّأخرجهحلالاً".حرّمأوحراماً،أحلّشرطاًإلا،شروطهم

)2(.انتهى.حسنحديث:وقال،عوفبنعمرو

روايةوفي،لهالمخالفةالشروطمنبالاتّباع:أيأَحَقُّ(اللهِ)شَرْطُ

".أوثقاللّهوشرط،أحقّاللّه"فقضاء:للبخاريّ

لما-الاَخرالحديثفي!شَي!قالكما،اللّهحكم:أي؟ءإدئهُالقرطبيّوقال

بينكما"لأقضينّ:فقال-تعالىاللهبكتاببيننااقض:الخصملهقال

بالرجم،الزانيةوعلى،والتغريببالجلدالبكرالزانيعلىقضىثماللّه"،بكتاب

اللّهحكمفيلكن،تعالىاللّهكتابفيموجودينوالتغريب،الرجموليس

اللّه،كتابفيموجوداًليسبالمعتِقالولاءاختصاصوكذلك،بالسنّةالمسمّى

)3(.انتهى.سنّةيُسمّىمما!ك!م!مرسولهلسانعلىبهاللهحكمفيلكن

علىهناالتفضيلأفعلوليس،حدّهاالتيحدودهباتباع:أي)وَأَوْثَقُدا(

لغير"أفعل"صيغةوردتوقد،والباطلالحقّبينمشاركةلاإذ؟حقيقته

قالهالجواز،مناعتقدوهماعلىذلكورد:يُقالأنوَيحْتَمِل.كثيراًالتفضيل

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")4(،في

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

3776و377وه3774و3773و313772/هنا)المصنّف(أخرجه

".المكاتب"كتاب)2561(رقم6/304الفتح"دا:راجع)1(

.4/723"لمفهما")3(4/72.3لالمفهما"(2)

.6704/"لفتحا"(4)
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"الزكاة"فيو)البخاريّ(،(4051)378(وا378.و9377و3778و3777و

(5612)"المكاتبو"2(1)55"البيوعو"2()536"العتقو"(41)39

فيود(دابوو)أ،676(.و6758و4675)"ئضلفرااو"27(1)7!لشروطاو"

!لزكاةا"في(ليّلنساو)ا،(521)6"لبيوعا"في(لترمذيّو)ا(6192)ئف!لفراا"

491)3/!لكبرىاو"3(50)7/!لبيوعاو"(6/631)!لطلاقاو"(5/701)

"مسنده"فيو)الطيالسيّ()2521(،"العتق"في(ماجهو)ابن36(،وه

/1)"مسنده"فيو)الشافعيّ(،078()2/الموط!""فيو)مالك(،(1381)

24)6/"مسنده"فيحمد(و)أ،(9)9/"مصنّفه"في(الرزّاقو)عبد،(174

راهويه(و)ابن)2/916(،"سننه"فيو)الدارميّ(91(،وه918و186و17وه

82(،)3/الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(412(،و)2/245"مسنده"في

فيالجارود(و)ابن4272(،و427وا)4275"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

في(عوانةو)أبو22(،)3/"سننه"فيو)الدارقطنيّ(2(،46)1/"المنتقى"

فيو)البيهقيّ(،(114)7/"مسنده"في(يعلىو)أبو،234(و233)3/"مسنده"

)7/"لمعرفةاو"3(64)9/"الصغرىو"933(و1/338هو232)7/داالكبرى"

أعلم.تعالىوالله557(،و555

)1(:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الأحكامكثير،عظيمحديثهذاز!نهابريرةقصّةحديثأن)اعلم(:

تصنيفينجريروابن،خزيمةابن:الكبيرانالإمامانفيهصنّفوقدوالقواعد،

لم:الحافظقالأشياء،فذكرا،منهالفوائداستنباطمنفيهماأكثراكبيرين

"تهذيبكتابهمنجريرابنكلامعلىووقفت،خزيمةابنتصنيفعلىأقف

المتأخّرينبعضبَفغَوقد-تعالىاللّهبعون-تيسّرمامنهولخصّت،الآثار"

فيوقعكما،مُتكلَّفٌمستبعدأكثرها،أربعمائةإلىبريرةحديثمنالفوائد

عليهاشتملمابل،فحسبُالسياقهذافوائدالمرادليس:عنهاللهعفاالجامعقال)1(

وكذا،البابهذافيمسلمأوردهاالتيالمختلفةرواياتهبجميع!تها،بريرةقصّة

-"الفتح"صاحبفعلكما-واحممحلّفيجمعتهادمانما،الشرحخلالذكرتهما

التوفيق.تعالىوبالثهللعوائد،وحصرأللفوائد،تقريبأ
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بهفبلغ،رمضانفيالمجامعحديثعلىالكلامفيصنّفالذيذلكنظير

)1(.انتهى.وفائدةفائدةٍألف

بالثهمستعينأفأقول"الفتح"،لصاحبتبعاًأسوقهاوأنا:الجامعقال

تعالى:

خالفه.منعلىوالردّ،للمعتِقالولاءثبوت)فمنها(:-ا

المعتق.لغيرولاءلاأنه)ومنها(:-2

بيانوسيأتي،أُعتقتإذا،للأمَةالخيارمشروعيّةبيان)ومنها(:-3

نإ،التاليةالمسألةفيمنهاالراجحوترجيحوأدلّتها،،المذاهباختلاف

تعالى.اللهشاء

.الكتابلحكمتقريراً،بالسنّةالمكاتبةجواز)ومنها(:-4

أولأنهاصحيحبسند""الأوائلفيشيبةأبيابنرواهما)ومنها(:-5

نأويمكن،ز!نهالفارسيّسلمانقصّةعليهيردّلكن،الإسلامفيكانتكتابة

مكاتَبأولإن:قيلوقدالنساء،فيبريرةوأوّليّة،الرجالفيأوّليتهبأنيُجمع

فيتُعرفتكنلمالكتابةأنالرويانيّوادّعىعمر.عبدأميّةأبوالإسلامفي

وخولف.،الجاهليّة

أجل،إلىالبيعالكتابةنجوممشروعيّةمنيؤخذأنه)ومنها(:-6

ذلك.ونحو،والاستقراض

الذكور.فيظاهرةالاَيةلأنبالعبيد؟الإماءإلحاقفيهأن)ومنها(:-7

بيعجوازبهويُلحق،الرقيقينالزوجينأحدكتابةجواز)ومنها(:-8

الآخر.دونأحدهما

نظر،وفيه،قيلكذا،حرفةولا،لهماللامنكتابةجواز)ومنها(:-9

ولالها،ماللايكونأنحالهاعلىالإعانةعائشةمنطلبهامنيلزملالأنه

حرفة.

وقعإذانفسهيُعَجّزولم،رضيإذاالمكاتببيعجواز)ومنها(:-01

ولكن،البيعقبلنفسهاعجّزتأنهاعلىمنعمنوحمَله،بذلكالتراضي

)2563(.رقم"المكاتب)كتاب411-6041/"الفتح")1(
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جدّاً.بعيذوهو،الكتابةنجومعلىالبيعوقعإنما:وقيل،دليلإلىيحتاج

فيتفرعّشيء،عليهبقيماعبذالمكاتبأنمنهيؤخذأنه)ومنها(:-11

وغيرها.والحدود،،والجنايات،النكاحفيكفهاالرّقيقأحكامإجراءمنه

وأنالأكثر،لحكمتغليباًيَعتقلانجومهأكثرأدّىمنأن)ومنها(:-12

منهيَعتقلمبعفنجومهأذىمنوأنّ،يَعتققيمتهبقدرالنجوممنأدّىمن

استفصال.غيرمنبريرةشراءفيأذِنَ!م!مالنبيّلأن؟أدّىمابقدر

العتق.بشرطوالرقيق،المكاتببيعجوازفيهأن)ومنها(:-13

فسخاً؟ولاطلاقاً،ليسوعتقها،المزوّجةالأمةبيعأن)ومنها(:-14

علىيتوقّفولم،الرجعةلزوجهالكانواحدةًبذلكطلّقتفلوالتخيير،لثبوت

بعدإلا،لهتحلّكانتمالأنها"؟راجعته"لو:لهايقللمثلاثاًأوإذنها،

اَخر.زو!

علىيدذتخييرهالأنوطأها؟لمشتريهايُبيحلابيعهاأن)ومنها(:-15

العصمة.عُلقةبقاء

اكتسابهوأن،الاكتسابمنيمنعهلاالمكاتبسيّدأن)ومنها(:-16

له.يكونالكتابةحينمن

لموإن،نجومهبعضعلىيُعينهمنالمكاتبسؤالجواز)ومنها(:-17

.تعجيزهيقتضيلاذلكوأن،تحلّ

.الحالفيإليهالسائليضطرّلاماسؤالجواز)ومنها(:-18

المتزوّجة.بالمرأةالاستعانةجواز)ومنها(:-91

زوجها.إذنبغيرمالهافيالمرأةتصرّفجواز)ومنها(:-02

بالزيادةالشراءفيحتىالأجر،طلبفيمالهابذلجواز)ومنها(:-21

بالعتق.التقرّببقصدالمِثل،ثمنعلى

منبأكثرالسلعةَالتصرّفمطلقيكونمنشراءجواز)ومنها(:-22

لحصول؟سنينتسعفينسيئةًجعلوهمانقداًبذلت!تهاعائشةلأنثمنها؟

النسيئة.منأكثرالنقدفيالرغبة

فتُحْمَل،إليهالاحتياجيتوقّعلمنالجملةفيالسؤالجواز)ومنها(:-23

الأولويّة.علىالسؤالعنالزجرفيالواردةالأخبار
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منبسؤالكانولو،رقبتهفكاكفيالمرقوقسعيجواز)ومنها(:-24

العتق.إلىالشارعلتشوّف؟بسيّدهذلكأضرّوإن،ليُعتقيشتري

الشروطوصحّة،المعاملاتفيالفاسدةالشروطبطلان)ومنها(:-25

".باطلفهو،اللّهكتابفيليسشرط))كلُّ:غ!ي!قولهلمفهوم؟المشروعة

لمبيعهعندالمرقوقخدمةاستثنىمنأنمنهيؤخذأنه)ومنها(:-26

شرطه.يصحّ

نإإلا،العقوبةيستحقّلمفاسداًشرطاًاشترطمنأن)ومنها(:-27

عليه.وأصرّ،بتحريمهعلم

مالتحصيلفيالسعيمنيمنعهلاالمكاتبسيّدأن)ومنها(:-28

ثابتاً.الخدمةفيحقّهكانولو،الكتابة

السيّد،يردّهالمالصدقةمننجومهأدّىإذاالمكاتبأن)ومنها(:-92

كذلك.حلولهاقبلنجومهأدّىوإذا

منأخذاً؟نجومهبتعجيليَعتِقالمكاتبأنمنهيؤخذأنه)ومنها(:-03

تعجيلقبولفيظاهرهفإن"،عليكتحتسبأنشاءت"إن:بريرةمواليقول

العتق.حصوللازمهومِنْ،تأجيلهعلىاتفقواما

عليهبماالمكاتبعنتبرّعمنأنّأيضاًمنهيؤخذأنه)ومنها(:-31

عَتَقَ.

المكاتب؟عنالوضعوجوبعدمعلىبهاستُدلّأنه)ومنها(:-32

عليها.ذلك!يوينكرولمواحدةً"،عَدَّةًلهما)أعدّهار!تها:عائشةلقول

القبض.بعدلهادفعهمقصدبجوازوأجيب

السيّدتراضىإذاعقدهاوفسخ،الكتابةإبطالجوأز)ومنها(:-33

عائشةبينالسعيعلىبريرةلتقريرالتحرير؟إبطالفيهكانوإنوالعبد،

ر!نها.عائشةلتشتريهاكتابتها؟فسخفيومواليها

واللقيط،،السائبةكعتق؟مسائلعدّةُمنهيؤخذأنه)ومنها(:-34

!نها.بريرةحديثعلىتكلّممنالعددَبهاكثّرَ،ذلكونحو،والحليف

وتقدمة،فيهاوالقيام،المهمّالأمرفيالخطبةمشروعيّة)ومنها(:-35

الحاجة.فيالكلامابتداءعندبعد،ي!أما:وقولِوالثناء،الحمد
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تعيينه.عدماستُحبّيُنكَرمامنهوقعمنأن)ومنها(:-36

قصدإذاإلا،يُكرهلاالكلامفيالسجعاستعمالأن)ومنها(:-37

متكلّفاً.ووقع،إليه

علىالعزمعندسيّماولا،فيهتجبلافيمااليمينجواز)ومنها(:-38

الشيء.فعل

لاأنحلفتر!اعائشةلأنّ؟فيهكفّارةلااليمينلغوأن)ومنها(:-93

علىكفّارةيُنقلولمالولاء"،لهم))اشترطي:!يمالنبيّلهاقالثم،تشترط

ذلك.

منهيَستحييالأمرفيالثالثبحضرةالاثنينمناجاةجواز)ومنها(:-04

الواردالنهيمنذلكويستثنى،بهالثالثيُعلمناجاهمنأنويعلم،المناجي

لهأنظنّإذاالمذكورةالمناجاةعنالثالثسؤالجواز)ومنها(:-41

للمناجي.مصلحةفيهكانإنسيّماولا،ذلكفيالسرّإظهاروجواز،بهتعلّقاً

للرقيق.ولو،فيهاوالتوكيل،المعاملةفيالمساومةجواز)ومنها(:-42

وإن،بمواليهيتعلّقالذيالأمرفيالرقيقاستخدامجواز)ومنها(:-43

بخصوصه.ذلكفييأذنوالم

"الولاء:عموممنفيُستثنى،المعتقةللمرأةالولاءثبوت)ومنها(:-44

النسب.بخلاف،بالإرثالمرأةإلىينتقللاالولاءفإن"،النسبكلُحمةلُحْمةٌ

يرثلاكانوإن،المسلمعتيقهولاءيرثالكافرأن)ومنها(:-45

المسلم.قريبه

يوهب.ولا،يباعلاالولاءأن)ومنها(:-46

"الولاء:الأخرىالروايةفىقولهمعنىأنمنهيؤخذأنه)ومنها(:-47

مطلقاً،الإعطاءباشرمنلا،المالكبالمعطيالمرادأنالورِق"أعطىلمن

أعطى"لمنأحمد:عندالثوريّروايةفيقولهويؤيّده،الوكيليدخلفلا

".النعمةوولي،الورق

وأن،الآتيالتفصيلعلى،أُعتِقتإذاللأمةالخيارثبوت:)ومنها(-48

.-تعالىاللّهشاءإن-قريباًسيأتيالعلماءبينخلافوفيهالفور،علىيكونخيارها
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نأعلىدلالةًلك"خيارفلاوطئك))إن:!ك!يمقولهفيأن)ومنها(:-94

خيارها.بطلالوطء،منمكّنتهثمعيبأ،بزوجهاوجدتإذاالمرأة

منوتمسّك،رجعةفيهالزوجيملكلافسخالخيارأن)ومنها(:-05

لهاكانلماوإلا،فيهحجّةولا"،راجعته)الو!م:النبيّبقولالرجعةله:قال

والمراد،اللغويّمعناهاعلىالحديثفيالمراجعةحملفتعيّناختيار،

البقرة:1يَتَرَاجَعَاَ!وأَنعَلَيهمَآجُنَاحَ!فَلَا:تعالىقولهومنه،عصمتهإلىرجوعها

ثلاثاً.المطلّقفيأنهامع023،،

أحديحبّأناستحالةزعممنقولإبطالَفيهأن)ومضيا(:-51

مُغيثحبّمنتعجب))ألا:!ي!النبيّلقول؟يبغضهوالآخرالآخر،الشخصين

الأغلب،الأكثرهوذلكأنمنهيؤخذنعممُغيثأ؟"بريرةبغضومن،بريرة

بنمحمدأبوالشيخوجوّزالمعتاد،خلافعلىلأنه؟التعجّبوقعثمّومن

منبأنواعلهامغيثاستمالةكثرةمنظهرمماذلكيكونأن:جمرةأبي

إلىينضمّمامع،عليهاوبكائه،خلفهاوتردّدهحبّها،كإظهاره؟الاستمالات

نأذلكمثلفيوالعادة،الجميلوالوعد،الحسنبالقوللهااستمالتهمنذلك

مامنهيلزمولا،التعجّبوقعالعادةخالفتفلمانافراً،كانولو،القلبيميل

.الأولونقال

ولو،يُلَملمينفعهمافآثر،مباحينبينخُيّرإذاالمرءأن)ومنها(:-52

برفيقه.ذلكأضرّ

الحرّيّة.فيالكفاءةاعتبارفيهأن)ومنها(:-53

لها.وليّلاالتيالمرأةبرضاالكفاءةسقوطفيهأن)ومنها(:-54

النكاحوانفسخ،وقعفراقهفاختارت،امرأتهخيّرمنأن)ومنها(:-55

منبعضوكثّر،الطلاقعددينقصلممعهالبقاءاختارتلووأنهابينهما،

التخيير.تفاريعسردفيهنابريرةحديثعلىتكلّم

بهليحاجةلا:فقالتالخيار،لهاثبتإذاالمرأةأن)ومنها(:-56

ذلكأنعلىمبنيّوهو،قيلكذا:الحافظقال،الفراقحكمذلكعلىترتّب

تقدّم.ماالنظرمنوفيه،الكلامبهذاإلايقعولم،الفراقَاختيارهاقبلوقع
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فيه،كانسواء،الرجلبيتالأجانبالنساءدخولجواز)ومنها(:-57

لا.أم

زوجها.ولاولدها،العتقفييلحقهالاالمكاتبةأن)ومنها(:-58

منهاالتطوّعوجوازمطلقاً،!النبيّعلىالصدقةتحريم)ومنها(:-95

مواليوأن،ومواليه،كأزواجه،الفرضصدقةتحريمفيبهيلحقماعلى

.الأزواجعلىحرمتوإن،الصدقةعليهنّتحرملاع!يمالنبيّأزواج

له،أهداهإذاالفقيرعلىبهتصدّقماالغنيّأكلجواز)ومنها(:-06

أولى.وبالبيع

الفقير.هديّةالغنيّقبولجواز)ومنها(:-61

الحكم.فيوالهديّةالصدقةبينالفرق)ومنها(:-62

كلها.الأمورفيلهالرجلأهلنصح)ومنها(:-63

لمولو،منهبأكلهيُسَرُّمنطعاممنالإنسانأكلجواز)ومنها(:-64

بخصوصه.فيهلهيأذن

أمورها،فيبنفسهاالتصرّفلهاجازأُعتقتإذاالأمةأن)ومنها(:-65

إذندون،كسبهافيتتصرّفوأنها،رشيدةكانتإذاعليها،لمعتِقِهاحجرولا

زو!.لهاكانوإن،زوجها

كانت!تهاعائشةلأن؟غيرهيمونهمنعلىالصدقةجواز)ومنها(:-66

الصدقة.قبولهاعليهايُنكَرولم،بريرةتمون

فيمعهمنفسهيُشركأنلهشيءلأهلهأُهديمنأن)ومنها(:-67

هديّة".لنا))وهو:جمع!ملقوله؟ذلكعنالإخبار

تغيّرإذاعينهاأكللهجازالصدقةعليهحرمتمنأن)ومنها(:-68

حكمها.

يملكهلامازوجهابيتإلىتُدخِلأنللمرأةيجوزأنه)ومنها(:-96

.ووقوده،بآلاتهوغيرهبالطبخبيتهفيتتصزفوأن،علمهبغير

فيالحلّغلبإذابيتهفييجدهماالمرءأكلجواز)ومنها(:-07

عنه.توقّفهيخشىبماتعريفهينبغيوأنه،العادة
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بيانأو،أدبأو،علمبهيستفادعماالسؤالاستحباب)ومنها(:-71

يَجِب.وقد،شبهةرفعأو،حكم

بيته.فييعهدهلمعماالرجلسؤال)ومنها(:-72

مطلقاً.الإثابةتستلزملاللأعلىالأدنىهديّةأن)ومنها(:-73

للمهدي.جبرٌقَدْرهانزروإن،الهديّةقبولأن)ومنها(:-74

يحتاجولا،لهالمهدىبيتفيبوضعهاتُملكالهديّةأن)ومنها(:-75

.بالقبولالتصريحإلى

شاء،بمافيهايتصرّفأنلهبصدقةعليهتُصُدّقمنأن)ومنها(:-76

المتصدّق.أجرينقصولا

يكنلمإذاالواصلالمالأصلعنالسؤاليجبلاأنه)ومنها(:-77

المسلمين.بينذُبحتإذاالذبيحةعنولا،شبهةفيه

يتسخّطه.لابقليلعليهتُصُدّقمنأن-)ومنها(:78

التصرّفات.فيزوجهاالمرأةمشاورةفيهأن)ومنها(:-97

الدينيّة.الأمورعنالعالمسؤال)ومنها(:-08

لمولو،أسبابهيتعاطىرآهلمنبالحكمالعالمإعلام)ومنها(:-81

.يسأل

وأزوجها،فراقفيالتخييرلهاثبتإذاالمرأةمشاورة)ومنها(:-82

النصيحة.بذليشاوَرُالذيوعلى،عندهالإقامة

الواجب.غيرفيبهيُشيرفيماالمشيرمخالفةجواز)ومنها(:-83

لاحيث،بالخصمالرفقفيالحاكمشفاعةاستحباب)ومنها(:-84

قدرعظمولو،غَضَبَولا،خالفمنعلىلومولا،إلزامولاضرر،

"شفاعة-:285444/-القضاء"آداب"كتابفيالنساليّعليهوترجم،الشافع

.القبولعندهالمشفوععلىيجبولا"،الحكمفصلقبلللخصومالحاكم

تشقّفيمايسوغلاالشفاعةفيالتصميمأنمنهيؤخذ)ومنها(:-85

والترغيب.العرضوجهعلىيكونبل،المسؤولعلىفيهالإجابة

يُنقللملأنه؟لهالمشفوعيسألهاأنقبلالمثمفاعةجواز)ومنها(:-86

فيأنقدّمتوقد،قيلكذا:الحافظقال.لهيشفعأن!ي!النبيّسألمُغيثاًأن
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يكونأنفَيَحْتَمِل،ذلكفيع!النبيّسألالذيهوالعبّاسأنالطرقبعض

قِبَلمنذلكابتدأالعبّاسيكونأنويحتمل،ذلكفيالعبّاسسألمغيث

مغيث.علىمنهشفقةً؟نفسه

المؤمن.قلبعلىالسرورإدخالاستحبابمنهيؤخذأنه)ومنها(:-87

إجابته.تحصللمولويؤجر،الشافعأن)ومنها(:-88

تمتنعلمالشافعقدردونكانإذاعندهالمشفوعأن)ومنها(:-98

الشفاعة.

وأحكامه؟،اللّهباَياتالاعتبارعلىصاحبهالصاحبتنبيه)ومنها(:-59

.بريرةمغيثحبّمنالعبّاسَ"!يمْالنبيّلتعجيب

وفكر.بحضوركلهع!عكانالنبيّنظرأن)ومنها(:-19

به.وُيعتبر،منهيُتعجّبالعادةخالفماكلّأن)ومنها(:-29

وإنما،الشفاعةبردّتُفصحلملأنها؟بريرةأدبحسن)ومنها(:-39

فيه".ليحاجة"لا:قالت

مغيث،حالمنذُكرلماالحياء؟يُذهبالحبّفرطأن)ومنها(:-49

بيانعليهالنكيرتركوفيحبّها،كتمانيستطعلمحتى،عليهالوجدوغلبة

إذا،بمنصبهيليقلامامنهيقعممن،حالهمثلفيكانمنعذرقبولجواز

لهمحصلإذااللّهفيالمحبّةأهلمعذرةهذامنوششنبط،اختيارهبغيروقع

لامامنهميظهرحيثأحوالهمإلىالإشارةمنهيفهمونماسماعمنالوجد

الحافظ.قاله،ونحوه،الرقصمناختيارعنيصدر

يخفى.لانظرالاستنباطهذافي:عنهتعالىالثهعفاالجامحقال

مأ،زوجينكاناسواء،المتنافرينبينالإصلاحاستحباب)ومنها(:-59

أبو))إنه:ع!يملقوله؟ولدٌبينهماكانإذاالزوجينبينالحرمةوتأكيدلا،

."ولدك

علىيبعثماعندهللمشفوعيذكرالشافعأنمنهيؤخذأنه)ومنها(:-69

عليها.والحامل،الشفاعةمقتضىمنقبوله

،بالفراشيثبتالولدوأن،ولدهادونالأمةشراءجواز)ومنها(:-79

منأحدٍتسميةعلىأقفولم:الحافظقال،ذلكفيالأمربظاهروالحكم
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خلافلكنه،بالقوّةولدهاأنهبهيريدلأنمُحْتَمِلوالكلام،بريرةأولاد

الظاهر.

أمه.إلىالولدنسبةجوازفيهأن)ومنها(:-89

معتقة.كانتولوعليها،إجبارلاالثيّبالمرأةأن)ومنها(:-99

دونه.هولمنوالشريفالكبيرخِطبةجواز)ومنها(:-515

الأدنى،معالأعلىمنحتىالمخاطبةفيالأدبحسن)ومنها(:-151

الشفاعة.فيالتلطّفوحسن

سيّده.إذنبغيرمطلّقتهيخطبأنللعبدأن)ومنها(:-152

خطبهاإذا،الأجنبيّعلىتحرملاالمعتدّةخطبةأن)ومنها(:-153

لمطلّقها.

جديد.بنكاحإلافيهرجعةلاالنكاحفسخأن)ومنها(:-154

واحدعلىفيهلوملاالزوجينبينوالبغضالحبّأن)ومنها(:-155

اختيار.بغيرلأنهمنهما؟

منيفوتهماوعلى،حبيبهفراقعلىالمحبّبكاءجواز)ومنها(:-156

الأولى.بطريقالدينيّةومن،الدنيويّةالأمور

لزوجته.حبّهإظهارفيالرجلعلىعارلاأنه)ومنها(:-157

إكراههالوليّهايكنلمزوجهاأبغضتإذاالمرأةأن)ومنها(:-158

بينهما.التفريقلوليّهايكنلمأحبّتهوإذا،عشرتهعلى

وأتزويجها،فييطمعامرأةإلىالرجلميلجواز)ومنها(:-915

رجعتها.

لها،واستعطافه،الطرقفيلمطلّقتهالرجلكلامجواز)ومنها(:-115

الفتنة.أمنعندالجوازمحلّأنيخفىولا،كذلكسلكتأينواتباعها

يُفصحلموإنالمرء،حالمنيظهرعماالإخبارجواز)ومنها(:-111

.قالماللعبّاس!ي!لقوله؟به

شفاعته؟بقبولإليهالمشفوععلىالمنّةالشافعردّجواز)ومنها(:-112

شفاعته،لقبلتنعم:قاللوأنهفيظاهر))أتأمرني؟":!يمللنبيّبريرةقوللأن

قيل،كذاالأمر.امتثالفيالمنّةمنفَهِمماعليهاردّأنهعُلم"لا":قالفلما
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فلما،الامتثالواجبأمرهأنعلمتبريرةأنمنهيؤخذبل،مُتكَلَّفوهو

وأ،امتثالهعليهافيجب،أمرٌهوهل،استفصلتعَرَضَماعليهاعرض

فيها؟فتتخيّر،مشورةٌ

وشفاعة،مشورةفيالخصومبينالحاكمكلامأن)ومنها(:-113

حكماً.ليسونحوهما

الطالبعلىيشترطأنحاجةقضاءسُئللمنيجوزأنه)ومنها(:-114

أدّتإذاالولاء،لهايكونأنشرطت!تهاعائشةلأن؟نفعهعليهيعودما

.واحدةدفعةالثمن

عنه.غيرهبأداءيبرأوأنه،المدينعنالدينأداءجواز)ومنها(:-115

إذا،وغرضٌحظّفيهلهافيمازوجتهالرجلإفتاءجواز)ومنها(:-116

بالحقّ.لزوجتهالحاكموحكمحفاً،كان

للبائعترغيباًلأعتقهأشتريه:الرقيقمشتريقولجواز)ومنها(:-117

البيع.تسهيلفي

قدرهاكانإذاعدداً،والدنانيربالدراهمالمعاملةجواز)ومنها(:-118

".أواق"تسع:ولقولها"أعُدّها"،:لقولها؟معلوماًبالكتابة

.المعاطاةبيعجواز)ومنها(:-911

ومثله"خذيها"،:لقوله؟بالكتابةالبيععقدجواز)ومنها(:-012

".بالثمنأخذتها"قد:الهجرةحديثفيبكرلأبي!قوله

اللّه"شرط:لقوله؟الاَدميّحقّعلىمقدّمٌاللّهحقّأن)ومنها(:-121

يُقضى".أنأحقّالله"دَينالاَخر:الحديثومثله"،وأوثق،أحقّ

فيبريرةأهلذِكْرلتكرّر؟الرقيقفيألاشتراكجواز)ومنها(:-122

،الوحدةذلكمعويحتملالأنصار"،منلناس"كانت:روايةوفي،الحديث

المجاز.علىالخبرفيماوإطلاق

لاالسلعةمشتريوأن،الملكفيظاهرةٌالأيديأن)ومنها(:-123

رِيبة.تكنلمإذاأصلها،عنيَسأل

العاقدكانإذا،بهاللعالمالعقدأحكامإظهاراستحباب)ومنها(:-124

يجهل!ا.
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يُحلّفلا،الشرعيّالحكميُغيّرلاالحاكمحكمأن)ومنها(:-125

حلالاً.يُحرّمولاحراماً،

،كانحرّاً،أنثىأو،كانذكرأ،الثقةالواحدخبرقبول)ومنها(:-126

عبداً.أو

.القولمنأقوىبالفعلالبيانأن)ومنها(:-127

عندإليهوالمبادرة،الحاجةوقتإلىالبيانتأخيرجواز)ومنها(:-128

الحاجة.

وأ،إعلانهوجبعامّحكمبياناقتضتإذاالحاجةأن)ومنها(:-912

.الحالبحسبنُدب

الحديث،منوالاختصار،بالمعنىالروايةجواز)ومئها(:-013

بألفاظرويتوقد،واحدةٌالواقعةفإن؟الحاجةبحمسببعضهعلىوالاقتصار

صحّةفيذلكيقدحولم،الآخرونيذكرهلمماالرواةبعضوزاد،مختلفة

العلماء.منأحدعندالحديث

رعلاعبّاسابنحديثمنتقدّألِمَابالنساء؟العدّةأن)ومنها(:-131

الإماء.بعدّةتعتدّأنلامرتبالرجالكانولو،الحرّةعدّةتعتدّأنأُمرتأنها

نفسهافاختارتعبد،تحتأُعتقتإذاالأمةعدّةأن)ومنها(:-132

ويحتمل.مرجوحٌفهوبحيضة""تعتدّ:طرقهبعضفيوقعماوأماقروء،ثلاثة

لارحمها،بهتستبرئماجنسالمراد:فيكونبحيض"،"تعتدّ:أصلهأن

.الوحدة

واجباً،بعضهاكانوإنسنناً،الأحكامتسميةفيهأن)ومنها(:-133

.حادثٌاصطلاحٌسنّةالواجبدونماتسميةوأن

إما،تختارهلامنتزويجعلىأمتهالسيّدجبرجواز)ومنها(:-134

جميلة،كانتبريرةإن:قيلفقد،ذلكمنبالضدّوهي،خُلُقهأو،خَلْقِهِلسوء

بعدلذلكاختيارهاعدموظهر،منهزُوّجتوقدزوجها،بخلافسوداء،غير

عتقها.

ذلك،لهيظهرولاالآخر،يُبغضقدالزوجينأحدأن)ومنها(:-135
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ذلك،فيعليهااللّهحكمعلىتصبركانتمُغيثاً،بغضهامعبريرةأنوَيحْتَمِل

عنها.اللهفرّجأنإلىالبغضيقتضيهبماتُعاملهولا

جهله.إذالهوجبماعلىالحقّصاحبتنبيهَفيهأن)ومنها(:-136

نفسه.بتعجيزالمكاتباستقلال)ومنها(:-137

علىالعبيدوإطلاق،السادةعلىالأهلإطلاقجواز)ومنها(:-138

.الأرقاء

مُغيثاً.العبدتسميةجواز)ومنها(:-913

.لأكثرهحدّلاالكتابةمالأن)ومنها(:-014

فيذلكيقدحولا،معتَقهمنالهديّةَالمعتققبولجواز)ومنها(:-141

العتق.ثواب

المرأةوقبول،استئذانهبغيرالرجللأهلالهديّةجواز)ومنها(:-142

ريبة.لاحيثذلك،

هذاعلىيرِدُولا،بيتهفييعهدهلمعمّاالرجلسؤال)ومنها(:-143

لأنعهد"؟عمايسأل"ولا:المدحسياقفيوقعحيث،زرعأمّقصّةفيما

لموهناذهب؟أين:لأهلهيقولفلا،وفات،عهدهشيءعنيسألولا:معناه

سببعنفسأل،غيرهلهأُحضرثم،وعاينه،رآهشيءعن!مالنبيّيسأل

تحريمه،لتوهّمبل،عليهشُحّاًلهإحضارهيتركونلاأنهميعلملأنه؟ذلك

الجواز.لهميبيّنأنفأراد

أحوالعنالسؤالفيالإنسانتبسّطعلىدلالةفيهالعيد:دقيقابنوقال

علىمبنيّأنهوعندي:الحافظقالأظهر،والأول،قبلُفيهعهدهوما،منزله

فيالأمرحقيقةعلمأنهعلىبُنيالأوللأن؟الأولعليهانبنىماخلاف

أينمنيتحقّقلمأنهعلىبُنيوالثاني،بريرةعلىبهتُصُدّقمماوأنه،اللحم

يتعيّنولممثلاً،أقاربهابعضمنبيتهلأهلأُهديممايكونأنفجائزهو؟

.لأولا

الواصلالمالأصلعنالسؤاليجبلاإنه:قيلما)ومنها(:-144

علىتصدّقعمن!ي!يسأللمإذ،شبهةفيهتظهرأو،تحريمهيظنّلمإذا،إليه

حاله.عنولا،بريرة
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واللّههذا)1(،يتمّفلم،بالصدقةبريرةإلىأرسلالذيهوع!ي!بأنهوتُعُقّب

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أُعتقت:إذاالأمةخيارفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

أُعتقت،إذاالأمةأنعلىالعلمأهلأجمع:هـءإللّهُقُدامةابنالعلّامةقال

البرّ،عبدوابنالمنذر،ابنذكره،النكاحفسخفيالخيارفلها،عبدٌوزوجها

،بريرة))كاتبتر!نها:عائشةقالتر!نها،بَريرةخبرفيهوالأصل،وغيرهما

:عروةقالنفسها"،فاختارتعبداً،وكانزوجها،فيغ!ي!الثهرسولفخترها

داود،وأبو"الموطّا"،فيمالكٌرواهع!ي!،اللّهرسولخيّرهاماحرّاًكانولو

لوكماالخيار،لهافكان،عبدٍتحتكونهافيضَرراًعليهاولأن،والنساليّ

وإن،فراقهفلها،الفسخاختارتفإنعبداً،فبانحرّ،أنهعلىحرّةًتزوّج

مماوهذاحقّها،أسقطتلأنها؟ذلكبعدفراقهلهايكنلممعهالْمُقامَرضيت

تعالى.اللّهبحمدفيهخلافلا

وابنعمر،ابنقولوهذالها،خيارفلاحرّ،تحتأُعتقتوإن:قال

وأبييسار،بنوسليمانوعطاء،،والحسن،المسيّببنوسعيد،عبّاس

.وإسحاق،والشافعيّ،والأوزاعيّ،ومالك،ليلىأبيوابن،قلابة

أبيبنوحمّاد،والنخعيّومجاهد،،سيرينوابن،طاوسوقال

عنالأسود،روىلِمَاالخيار؟لها:الرأيوأصحاب،والثوريُّ،سليمان

ولأنها،النساليّرواهحرّاً،زوجهاوكان،بريرةخيّر!ي!النبيّأنر!نها:عائشة

عبداً.زوجهاكانلوكماالخيار،لهافكان،بالحرّيةكملت

لوكماالخيار،لهايثبتفلم،الكمالفيزوجهاكافأتأنهاولنا:قال

عنهاروىفقد،عائشةعنالأسود،خبرفأما،مسلمتحتالكتابيّةأسلمت

منبهاأخصّوهماعبداً،كانبريرةزوجأنوعروةمحمد،بنالقاسم

عن،إبراهيمعن،الأعمشروىوقد،أختهاوابن،أخيهاابنلأنهماالأسود؟

ابنوقال،روايتاهفتعارضتعبداً،كانبريرةزوجأنعائشةعنالأسود،

911-12111/"الطلاق"كتابفيواحدموضعفي"الفتح"فيالفوائدهذهذكر)1(
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رواه،مغيث:لهيقال،المغيرةلبنيأسودعبدأبريرةزوجكان:عبّاس

وقالأسود،عبدأبريرةزوجكانعبيد:بنتصفيّةوقالت،وغيرهالبخاريّ

علماءرواية،عبدٌإنه:بريرةزوجفيقالاوعائشة،عبّاسابنهذاأحمد:

شيء،أصحّفهو،بهوعملواحديثاً،المدينةأهلروىوإذا،وعَمَلهم،المدينة

والعقد:قال،بذاكفليسغيرهفأما،وحدهالأسودعنحرّأنهيصحّوإنما

فيه،اختلافلاوالعبد،اختلاففيهوالحرّ،فيهبالمختلفيُفسخفلا،صحيح

،عندهببقائهاتضرّرتتحتهكملتفإذا،نقصٌالعبدلأنالعبدَ؟الحرّويُخالف

!ءإَلئهُ.قُدامةابنكلامانتهىالحرّ.بخلاف

تحتالأمةخيار"باب:ءإلئهُالبخارفيقولشرحعند"الفتح"فيوقال

فعَتَقتحرّ،تحتكانتإذاالأمةأنالمفهومبطريقالترجمةاقتضتالعبد":

ذلك،إلىالجمهورفذهب،ذلكفيالعلماءاختلفوقدخيار،لهايكنلم

عبد،أمحرّتحتكانتسواءٌ،عَتَقتلمنالخيارإثباتإلىالكوفيونوذهب

وقدحرّأ،كانبريرةزوجأنعائشةعنيزيد،بنالأسودبحديثوتمسكوا

هوأو،عائشةعنرواهأوالأسود،قولمنهوهل،راويهعلىفيهاختُلِف

؟غيرهقول

مسلم،أقرانمنوهو،الحديثحفاظأحدطالبأبيبنإبراهيمقال

.بريرةزوجفيالناسَالأسودُخالف:عنهالبيهقيئأخرجهفيما

جاءوما،وحدهالأسودعنحرّاًكانأنهيصحّإنماأحمد:الإماموقال

علماءورواهعبداً،كانأنهوغيرهعباسابنعنوصحّ،بذاكفليسغيرهعن

وإذاشيء،أصحفهو،بهوعملواشيئأ،المدينةعلماءرَوَىوإذا،المدينة

فيه.مختلَفٍبأمريفسخلاصحتهعلىالمتفقفعقدهاالحرّ،تحتالأمةعَتَقَت

انتهى.

منروايةعلىحرّأكان:قالمنروايةترجيحالحنفيّةبعضوحاول

لكن،قالكماوهو،عكسبلاالحرّيّةتعقبهالرقّ:فقالعبدأ،كان:قال

مقابلةفيالتفرّدمعأما،القوّةفيالرواياتتساوتإذاالجمعطريقمحل

يَعتبرلمولهذامردود،والشاذّ،شاذّةًالمنفردةالروايةفتكون،الاجتماع

معالترجيحإلىيُصارلاإنه:قولهممع،الروايتينبينالجمعطريقالجمهور
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ومن،الشافعيّمنهأكثروقد،محقّقيهمكلاممنيتحضلوالذي،الجمعإمكان

شرطمنومنهم،الروايتينإحدىفيالغلطيظهرلمإذاالجمعمحلّأنتبعه

القوّة.فيالتساوي

لهافإنعبدتحتعَتَقَتإذاالأمةأنالعلماءأجمع:بطّالابنقال

فماذا،الأحكامأكثرفيللحرّةمكافئغيرالعبدلأنظاهز؟فيهوالمعنىالخيار،

العقدوقتفيلأنها؟المفارقةأو،عصمتهفيالبقاءمنالخيارلهاثبتعَتَقت

كانتولوالخيار،لهاإن:قالمنواحتجّالاختيار،أهلمنتكنلمعليها

نألمولاهاأنعلىلاتفاقهم؟رأفيلهايكنلمالتزويجعندبأنهاحرّتحت

ذلك.قبللهايكنلمحالملهاتجدّدعتقتفماذارضاها،بغيريزوّجها

زوّجهاإذاللبكرالخيارلثبتمؤثّرأكانلوذلكبأنالآخرونوعارضهم

لمفإنهالحرّ،تحتالأمةفكذلك،كذلكوليس،رشيدةبلغتثم،أبوها

تحتتُسلمكالكتابيّةفكانتالحرّ،عنبهترتفعحالٌبالعتقلهايحدُث

)1(.انتهى.المسلم

الأرجحأنالأدلّةمنذُكربماتبيّنقد:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

لاعبد،تحتكانتإذاهوإنماأُعتقتإذاالأمةخيارأنوهو،الأولالقول

تحتالأمةخيار"باب))صحيحه":فيءإَد!هُالبخاريّالإمامقالحرّ؟تحت

"الفتح":فيقالر!نها،بريرةقصّةفير!نهاعائشةحديثأوردثمالعبد"،

البخاريّمنمصيروهذا،عَتقتإذايعنيالعبد":تحتالأمةخيار"باب:قوله

أوائلفيترجموقد،عبدأكانبريرةزوجإن:قالمنقولترجيحإلى

جزموهوالعبد"،تحتالحرة"باب:بريرةقصّةفيعائشةبحديث"النكاح"

)2(.انتهى.عبدأكانبأنهأيضأمنه

زوجهاكانإذاالمعتقةللأمةيثبتإنماالخيارأنالصحيحأنوالحاصل

الأسودوروايةحرّأ،لا،عبدأكانبريرةزوجأنالراجحلأنحرّأ؟لا،عبدأ

تعالىواللّه،بالإنصاففتأمله،الجماعةروايةتعارضلا،شاذّةحزأكانأنه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

.(0528)رقم،21/401"لفتح"ا2()!12/401-501.)1("الفتح
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؟طلاقأم،فسخٌالخيارهلالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

،الطلاقعددبهاينقصلا،فسخٌالخياروفرقة:رًءإَلئهُقُدامةابنقال

:قالطلاقأ؟يكونلالملأحمد:قيلخلافأ،فيهأعلمولاأحمد،عليهنصّ

فسخأ؟فكانت،المرأةلاختيارالفرقةولأن؟الرجلبهتَكلّمماالطلاقلأن

)1(.انتهى.عَتَهِهِأو،لعُنّتهكالفسخ

فإننظر،فيهخلافأ،فيهأعلمولا:قوله:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

يكونهل،الفراقتختارالتيفيواختُلف"الفتح":فيقال،ثابتالخلاف

بائنة،طلقةتكون:والليث،والأوزاعىّ،مالكٌفقالفسخأ؟أو،طلاقأذلك

:الباقونوقال.شيبةأبيابنأخرجه.سيرينوابن،الحسنعنمثلهوثبت

)2(.انتهىطلاقأ.لافسخاً،يكون

بأنهالقولالأرجحأنلييظهرالذي:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

فيهليسإنهحيث،الطلاقمعنىظهورمنأكثرفيهالفسخمعنىلظهور؟فسخ

أعلمتعالىواللهفسخاً،كونهفيترجّح،المرأةقبلمنوأنه،للزوجكلام

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الأمة:خياروقتفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

أحديوجدلوما،التراخيعلىالمعتقةخيار:ءإلئهُقُدامةابنقال

مالأ،التراخيعلىإنه:قالوممن،لهاوطؤهأوزوجها،عتق:أمرين

قالوبه،حفصةوأختهعمر،بناللهعبدعنذلكوروي،والأوزاعيّ

عنالعلمأهلبعضوحكاه،وقتادة،والزهريّ،ونافغيسار،بنسليمان

السبعة.الفقهاء

العلم،مجلسفيالخيارلها:العراقيينوسائر،حنيفةأبووقال

كخيارالفور،علىأنه:والثاني،كقولناأظهرها:أقوالثلاثةوللشافعيّ

.أيامثلاثةإلىأنه:والثالث،الشفعة

بنعمروبنالحسنعنبإسناده"المسند"فيأحمدالإمامروىماولنا

الأمة،أعتقت"إذا:قالأنه!لَخيدالنبيّعنيتحدّثونرجالأسمعت:قال،أميّة

15.75/"المغني")1(
.12551/""الفتح)2(
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لها")1(،خيارفلاوطئهاهـان،فارقتهشاءتإنيطأها،لممابالخيار،فهي

لاَلعبد،مغيثعندوهي،عتقتبريرةأنداودأبووروى،أيضأالأثرمورواه

قولولأنهلك")2(،خيارفلاقربك"إن:لهافقالع!ي!،النبيّفخيّرهاأحمد،

لاالبرّ:عبدابنقال،عصرهمفيلهممخالفولا،الصحابةمنسمّينامن

ذلكإلىداعيةالحاجةولأن،الصحابةمنمخالفأوحفصةعمر،لابنأعلم

)3(.انتهى.قلناهمافأشبه،متحقّقضررلدفعخيابىأو،القصاصكخيار،فثبت

ومنأحمد،الإمامإليهذهبماأنعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

ر!نها،لبريرةالشارعتخييرلإطلاق؟أرجحالتراخيعلىالأمةتخييرأنمنمعه

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،وقتدونبوقتيقيّدهأندون

.والمآب

حرّاًبريرةزوجكونفيالرواياتاختلافبيانفي(:السابعة)المسألة

عبدأ:أو

!يوّ،النبيّفخيّرها،"أُعتقتبريرة"أن:حديثالحبير":"التلخيصفيقال

حبّان،وابن،النساليّرواهيُخيّرها"،لمحرّأكانولو،نفسهافاختارت

نأيَحْتَمِل:الطحاويّقالبهذا،ز!الاعائشةحديثمنحزموابن،والطحاويّ

ابنوقال،النسائيفيبذلكالتصريحوقع:الحافظقال،عروةكلاممنيكون

فيثابتٌوالتخييردونها،منأو،عائشةكلاممنيكونأنيَحتَمِل:حزم

عنسعد،لابن"الطبقات"وفي،طرقمنأيضأعائشةحديثمن"الصحيحين"

!يوّالنبيّأن:الشعبيّعامرعنهند،أبيبنداودعنعطاء،بنالوهّابعبد

مرسل،وهذا"،فاختاري،معكبضعكعتق"وقد:عَتَقَتلَمّالبريرةقال

عن،أبيهعن،هشامعن،صالحبنأبانطريقمنالدارقطنيّووصله

ل!.عائشة

رعلِ!.عبّاسوابنعمر،وابن،عائشةحديثمنعبداًزوجهاكونورُوي

لهيعة.ابنإسنادهوفي)79226(،برقم"المسند"فيأحمدرواه)1(

بالعنعنة.رواهوقد،مدلّس،إسحاقبنمحمدسندهفيلأن؟ضعيف)2(

15/71."المغني")3(
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عن،القاسمبنالرحمنعبدحديثمنمسلمفرواها،عائشةروايةأما

عنها:،عروةعن،رُومانبنيزيدطريقمنالنساليّوعند،وعنده،عنها،أبيه

يزيد،بنالأسودفروى،عائشةعلىفيهاختُلفوقدعبداً"،بريرةزوج"كان

وقال،الناسَالأسودُخالف:طالبأبيبنإبراهيمقالحرّاً،كانأنهعنها

وقال،أصحّعبداًكانإنه:عباسابنوقول،الحكمقولمنهو:البخاريّ

أنهعائشةعنكلهم،وعمرةومجاهد،،وعروة،القاسمعنروينا:البيهقيّ

أحرّ،أدريما:قالأنهالقاسمبنالرحمنعبدعن،شعبةوروىعبداً،كان

كان:فقال،القاسمبنالرحمنعبدعن،سماكعنالبيهقيّورواه؟عبدٌأم

قال!مالنبيّأن:عائشةعن،القاسمعنزيد،بنأسامةرواهوكذاعبداً،

أنهالأسودعنرُوي:المنذريّقالالعبد"،تحتتثويأنشئت"إن:لها

منحرّاًكان:قوله:يقولبعضهمأنمع،عليهفيهفاختُلفعبداً،كان:قال

الحكم.قولمن:وقيل،إبراهيمقول

نافع،حديثمن،والبيهقيّ،الدارقطنيّفرواها،ر!بنعمرابنروايةوأما

رواهوقد،ليلىأبيابنإسنادهوفيعبداً،بريرةزوجكان:قالعمر،ابنعن

فيوهو،أصحّوإسنادهعُبيد،أبيبنتصفيّةعن،نافعروايةمنالبيهقيّ

أيضاً.النساليّ

محمد،بنالقاسمروايةمنالبخاريّفرواها،رلأ!بنعبّاسابنروايةوأما

خلفهايطوفإليهأنظركأني،مُغيث:لهيقالعبداً،كانبريرةزوج"أن:عنه

وفي،والطبرانيّ،والترمذيّداود،وأبوأحمد،ورواه.الحديث"...يبكي

انتهىأُعتقت".يومالمغيرةلبنيأسودعبداًكانبريرةزوج"أن:للترمذيّرواية

تصرّف)1(.ببعض"التلخيص"فيما

عن"الفرائض"فيأوردهالبخاريّأنذكرأنبعد"الفتح"فيوقال

حرّاً"،زوجها"وكان:الحكمقال:اَخرهفيوزاد،شعبةعنعمر،بنحفص

ثم،عائشةعنالأسود،عن،إبراهيمعنمنصور،طريقمنبعدهأوردهثم

منقطع،الأسودقول:البخاريّقالحرّاً،زوجهاوكانالأسود:قال:قال

قطب.عباسحسنعاصمأبيتحقيق365،-3/363الحبير""التلخيص)1(
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الحكمقولفي:قبلهالذيفيوقال،أصحّعبداً""رأيته:عباسابنوقول

ذلك.نحو

فيالدارقطنيّقالوقد:قال،مدرجةالزيادةهذهأنفظهر:قالثم

بنجعفرقالوكذاعبداً،كانأنهعائشةعن،عروةعلىيُختلفلم"العلل":

عنزيد،بنوأسامةالأسود،وأبو،عائشةعن،أبيهعن،عليّبنمحمد

القاسم.

فيأصبغبنقاسمفأخرج،غلطفيهالرواةلبعضوقع:الحافظقال

حدّثنا،المعلّميزيدبنأحمدأنبأنا:قال،طريقهمنحزموابن"مصنّفه"،

زوج"كان:عائشةعن،أبيهعن،هشامعنجرير،عن،معاويةبنموسى

أصحابمنالحفّاظف!نأحمد،منأو،موسىمنوَهَموهذاحرّاً".بريرة

راهويه،ابنإسحاقمنهمعبداً"،"كان:قالواجرير،أصحابومن،هشام

بنوعليّداود،أبيعندوحديثه،شيبةأبيبنوعثمان،النساليّعندوحديثه

أبيروايةعلىبهوأحال،مسلمعندوأصله،الترمذيّعندوحديثهحُجْر،

عبداً.كانأنه:وفيه،هشامعن،أسامة

عن،عروةبنهشامعن،معاويةأبوقالوكذا:الدارقطنيّقال

أبيه.عن،القاسمبنالرحمنعبد

رجعثمحرّاً،كان:فقال،الرحمنعبدعن،شعبةورواه:الحافظقال

.أدريما:فقال،الرحمنعبد

كان:عائشةعن،عكرمةعنحُدير،بنعمرانوقال:الدارقطنيّقال

قوله:وفي"حرّاً"،:قولهفي:شيئينفيوهِمَ:الحافظقال.وَهَئموهوحرّاً،

ابنعلىيُختلفولم،عبّاسابنعن،عكرمةروايةمنهوص!انما"عائشة"،

عندوحديثهعمر،ابنعنالترمذيّبهجزموكذاعبداً،كانأنهفيعبّاس

-"الكبرى"في:أي-النساليّأخرجهوكذا،وغيرهما،والدارقطنيّ،الشافعيّ

صحيح.وسندهعبداً،بريرةزوجكان:قالتعُبيد،أبيبنتصفيّةحديثمن

عبداً،"كان:عائشةقولُعبداًكانإنه:قالمنقوليؤيّد:النوويّوقال

علّلتثمعبداً،كانبأنهالقصّةصاحبةوهيفأخبرتيُخيّرها"،لمحرّاًكانولو

توقيفاً.إلايقولهأحديكادلاهذاومثلُيُخيّرها"،لمحرّاًكان"ولو:بقولها
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آخرفيعروةبنهشامعنجرير،روايةفيالزيادةهذهبأنوتُعُقّب

داود،وأبي،مالكروايةفيذلكبُيِّنَ،عروةقولمنمدرجةوهي،الحديث

عن،القاسمبنالرحمنعبدعنزيد،بنأسامةروايةفيوقعنعم.والنساليّ

تحتوكانتالأنصار،منلأناسمكاتبةبريرة"كانت:قالت،عائشةعن،أبيه

.مقالفيهوأسامة.والبيهقيّ،ماجهوابنأحمد،أخرجه،الحديث.".عبد.

فيهللاجتهادفإن،فمردودة،بتوقيفإلايُقاللاذلكأندعوىوأما

مجالاً.

قالحرّاً،كان:عائشةعنالأسود،عن،إبراهيموقال:الدارقطنيّقال

عن،الأعمشحدّثنا:معاويةأبيروايةذلكفيرأيتهماوأصرح:الحافظ

اعتقتفلماحرّاً،بريرةزوج"كان:قالت،عائشةعنالأسود،عن،إبراهيم

إدرشى،عن،شيبةأبيابنوأخرج.عنهأحمدأخرجه،الحديث"...خُيّرت

عنآخروجهومنحرّاً،بريرةزوجكان:قالت،عائشةعنالأسود،عن

أُعتقت".حينحرّاًكانبريرةزوج"أنحدّثتهعائشةأنالأسود؟عن،النخعيّ

الأسود،قولمنمدرجٌأنهعلىآنفاًقدّمتهاالتيالمفصّلةالرواياتفدلّت

الأكثرفإن،نادرٌوهوالخبر،أولفيأُدرجماأمثلةمنفيكون،دونهمنأو

موصولاً،يكونأنتقديروعلى،وسطهفييقعأنودونه،آخرهفييكونأن

فإن،بحديثهأعرفالمرءآلوأيضاً،بالكثرةعبداًكان:قالمنروايةفترجّح

أولىفروايتهما،غيرهماوتابعهما،أختهاابنوعروة،عائشةأخيابنالقاسم

بأنأيضأويترجّح.بحديثهاوأعلم،بعائشةأقعدفإنهماالأسود،روايةمن

وهذالها،خيارلاالحرّ،تحتعتقتإذاالأمةأنإلىتذهبكانتعائشة

يأخذواأنمذهبهمأصلعلىيلزمفكانعنها،العراقيّونروىمابخلاف

فيه.عنهااختلفوقدسيّما،لاعنها،رويماويدعوابقولها،

كان:قالمنقولبحملالروايتينبينالجمعيمكنأنهبعضهموادّعى

حرّأ.كان:قالمنقالفلذلك،أعتقثم،عليهكانمااعتبارعلىعبداً

لمحرّأكانولوعبدأ،كان:عروةقولمنتقدّمماالجمعهذاويردّ

تُخيَّر.

أُعتقت"،يومأسودعبداًكانبريرةزوج"أن:بلفظالترمذيّوأخرجه



)3773(رقمحديث-أَعْتَقَ!لِمَنْالْوَلَا!أإِنَّمَابَيَانِبَابُ-)3(

523

احتمالُالمذكورالاحتمالويعارضالأسود،عنالمتقدّمةالروايةيعارضفهذا

إسنادأ،تعارضاهـاذا،أمرهإليهآلماأرادحرّاً،كان:قالمنيكونأن

الأحفظ،وكذلك،بهايرجّحالأكثرورواية،الترجيحإلىاحتيجواحتمالأ

انتهى.عبدأ"."كان:قالمنجانبفيموجودٌذلكوكلّ،الألزموكذلك

هيالراجحةالروايةأنتقدّمبمافتبيّن:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

إذاإلاللمعتقةخيارلاأنهيتبيّنوبهعبداً"،بريرةزوج"كان:الأكثرينرواية

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،تحقيقهتقدّمكماعبداً،زوجهاكان

.والمآبالمرجع

:قالالكتابأوّل+إئئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

يُونُسُ،اَخْبَرَنِي،وَهْبابْنُاَخْبَرَنَاالطَّاهِرِ،أَبُو)حَدَّثَنِي-)...(37731،

قَالَتْ:أنَهَا!م!مّالنَّبِئًزَوْجِعَائِشَةَعَنْالزُّبَيْرِ،بْنِعُرْوَةَعَنْ،شِهَابِابْنِعَنِ

كُلِّفِي،أَوَاقٍتِسْعِعَلَىاَهْلِيكَاتَبْتُإِنَيعَائِشَةُيَا:فَقَالَتْ،إِلَئيَبَرِيرَةُجَاءَتْ

ابْتَاعِي،مِنْهَا،ذَلِكِيَمْنَعُكِ"لَا:فَقَالَوَزَادَ،،اللَّيْثِحَدِيثِبِمَعْنَى،اُوقيةعَام

وَأشَى،اللهَفَحَمِدَ،النَّاسِفِيع!ي!اللهِرَسُولُقَامَثُمَّ:الْحَدِيثِفِيوَقَالَوَأَعتِقِيإ،

بَعْدُ"(."امّا:قَالَثُمَّ،عَلَيْهِ

ستة:الاسناد:هذارجال

بنأحمد:هوالطاهر"و"أبو،بابينوقبل،البابفيذُكرواوكلهم

.السرحبنعمرو

الأولىالروايةفيوقع:+إئلّهُالنوويّقال(أُوقِيَّةٌعَامكُلِّ)فِي:وقولها

الثانيةالروايةوأما،بالألف"أوقيّة"،:بعضهاوفي"وَقِئة(()1(،:النسخبعضفي

الألفإثبات:لغتانوهما،صحيحوكلاهما،النسخبإتفاقألفبغيرؤ"وُقيّة"،

)2(.انتهى.درهماًأربعونالحجازيةوالأُوقيّة،أفصح

بفتحها.لغةوفيالواو،بضمّأنهاسيأتي)1(

.15/145النوويّ""شرخ)2(



العتقكتاب-ا!جاحعبقمملما"ماكلصحيحفد-الثج!عالمحيطاللحل

524

شهابابنعن،يونسحديثأنيعنياللَّيْثِ(حَدِيثِ)بِمَعْنَى:وقوله

قبله.الماضييعنيعنه،سعدابنالليثحديثبمعنى

يونس.ضميرالفاعل)وَزَادَ(:وقوله

"الكبرى"فيالنساليّساقهاهذهشهابابنعن،يونسروايةأتنبيه،:

:فقال3/591

:قال،وهبابنأنا:قال،الأعلىعبدبنيونسأخبرنا-)1605(

ابنأنسعد؟بنوالليثيزيد،بنيونسمنهم،العلمأهلمنرجالأخبرني

قالت:أنهاء!يمالنبيّزوجعائشةعنالزبير،بنعروةعن،أخبرهمشهاب

كلفي،أواقيتسععلىأهليكاتبتإنيعائشةيا:فقالت،إليّبريرةجاءت

عائشة،لهافقالتشيئأ،زكاتهامنقَضَتتكنولم،فأعينيني،أوقيةعام

ويكونجميعأ،ذلكأعطيهمأنأحبواصمان،أهلكإلىارجعي:فيهاونَفِست

فأبوا،،عليهمذلكفعَرَضَتأهلها،إلىبريرةفذهبت،فعلتُليولاؤك

عائشةفذكرتلنا،ولاؤكويكون،فلتفعلعليكتَحْتَسِبأنشاءتإن:وقالوا

فإنما،وأعتقي،ابتاعي،منهاذلكيمنعك"لا:فقال،!م!ماللّهلرسولذلك

وأثنى،اللّهفحمد،الناسفي!لجماللهرسولوقام.ففعلت"،أعتقلمنالولاء

اشترطمنالثه؟كتابفيليستشروطاًيشترطونأناسبالما:قالثم،عليه

أحقّ،الثهقضاء،شرطمائةكانوإن،باطلفهو،اللّهكتابفيليسشرطأ

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".أعتقلمنالولاءوإنما،أوثقاللّهوشرط

.والمآبالمرجعوإليه

:قالالكتابأوّل+إَلنهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَا،الْهَمْدَانِئُالْعَلَاءِبْنُمُحَمَّدُ،كُرَيْبٍأَبُو)وَحَذَثَنَا-)...(37741،

عَلَيئَدَخَلَتْ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،أَبِيأَخْبَرَنِي،عُرْوَةَبْنُهِشَامُحَدَّثنا،أُسَامَةَأَبُو

)1(سَنَةٍكُلِّفِي،سِنِينَتِسْعِفِي،أَوَاقٍتِسْعِعَلَىكَاتبونِيأَهْلِيإِن:فَقَالَتْ،بَرِيرَةُ

وَأُعْتِقَكِ،،وَاحِدَةًعَدَّةًلَهُمْأَعُدَّهَاأَنْأَهْلُكِشَاءَإِنْلَهَا:فَقُلْتُ،فَأَعِينِينبم،أُوييَّة

سنة"."كلَّ:نسخةوفي)1(
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لَهُمْ،الْوَلَاءُيَكُونَأَنْإِلَّافَأَبَوْا،لأَهْلِهَا،ذَلِكَفَذَكَرَتْ،فَعَلْتُلِيالْوَلَاءُوًيكُونَ

فَسَمِعَ:قَالَتْإِذَا،اللهِهَالَا:فَقَالَتْفَانْتَهَرْتُهَا،:قَالَتْ،ذَلِكَفَذَكَرَتْ،فَةتَتْنِي

لَهُمُوَاشْتَرِطِيوَأَعْتِقِيهَا،"اشْتَرِيهَا،:فَقَالَى،فَأَخْبَرْتُهُ،فَسَأَلنِي!،الثهِرَسُولُى

عَشِيَّةً،!اللهِرَسُولُىخَطَبَثُمَّ:قَالَتْ.فَفَعَلْتُ،أَعْتَقَلمالِمَنْالْوَلَاءَفَإِنَّالْوَلَاءَ،

يَشْتَرِطُونَأاَقْوَابَالُىفَمَابَعْدُ"امّا:قَالَىثُمَّ،أَهْلُهُهُوَبِمَاعَلَيْهِوَأشَى،اللهَفَحَمِدَ

بَاطِل،فهُوَ،اللهِكِتَابِفِيلَيْسَشَرْطٍمِنْكَانَمَااللّهِ؟كِتَابِفِيلَيْسَتْشُرُوطاً

يَقُولُىمِنْكُمْرِجَالٍىبَالُىمَا،أَوْثَقُاللهِوَشَرْطُ،أَحَقُّاللهِكِتَابُ،شَرْطٍمِائَةَكَانَوَإِنْ

أَعْتَقَلما(.لِمَنْالْوَلَا،إِنَّمَايى؟وَالْوَلَا،،لُلاناًأَعْتِقْ:أَحَدُهُمْ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

قريباَ.تقدّمالْهَمْدَافئُ(الْعَلَاءِبْنُمُحَمَّدُ،كُرَيْبٍ)أَبُو-أ

قريباً.أيضاَتقدّم،أُسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-2

قريباً.أيضاًتقدّمعُرْوَةَ(بْنُ)هِشَامُ-3

قبله.ذُكراوالباقيان

الحديث:شرح

بنتبَرِيرَةُ(عَلَئيَدَخَلَتْ:)قَالَتْأنهار!عتاالمؤمنينأمّعَائِشَةَ()عَنْ

يكاتبأنالكتابة:+إفهُالأثيرابنقالكَاصتبوكى(اَهْلِيإِنَّ:)فَقَالَتْر!نتاصفوان

كتابةًوسُمِّيتحرّاَ،صارأدّاهفإذامُنَجَّمأ،إليهيؤديهمالٍعلىعبدَهالرجل

العتق،عليهلهمولاهويكتب،ثمنهلمولاهنفسهعلىيكتبكأنه،كَتَبَلمصدر

أصللأن،بالمفعولالعبدُخُصّوإنما،مكاتَبٌوالعبدُ،مكاتبةَكاتبهوقد

الحديث.فيذكرهاتكرروقد،عبدهيكاتِبالذيوهو،المولىمنالمكاتبة

)1(
نتهى.

قال،قاتلبابمن،وكتابأمكاتبةًالعبدكاتبتُ:ء%فهُالفيّوميّوقال

وكتابةً،المعاملاتفيكتابأوكتبنا33،،النور:1اَلكِنَف!يَبغُونَ)وًالَّذِينَ:تعالى

4/148.الأثر"غريبفي"النهاية)1(
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العتقكتاب-ا!باحعب!مداللمعالماكلصحيحىداثرحىالثحاحعالمحيطالبحد

،المكتوباسمالكتابةلأن؟تسامخفيه"الكتابة"بابالفقهاء:وقول،بمعنًى

فييُكتَبلأنهواتساعاً؟مجازاًالمكتوبباسمتسميةكتابةللمكاتبة)1(:وقيل

حتىالاستعمالكَثُرثم،النجومأداءعندبالعتقكتاثمولاهعلىللعبدالغالب

وسُمِّيت:الأزهريّقالشي!،يُكْتَبلموإن،كتابة:للمكاتبةالفقهاءقال

وشذّعربيّاً،ليسالإطلاقهذاأنعلىدليلوفيه،الإسلامفيكتابةًالمكاتبة

ذلك،لغيرهيوجديكادولاواحد،بمعنىوالكتابةالمكاتبةفجعل،الزمخشريّ

الكتاب:الأزهريّقالالهاء،بزيادةالقلمفطغا،الكتابأرادأنهويجوز

عليهالعبدُويَكتُب،مُنَجَّممالٍعلىأمتهأو،عبدَهُالرجلُيُكاتِبأن:والمكاتبة

مُكاتَحثفالعبد،كذلكوتكاتبا،بمعناهغيرهوقال،النجومأدىإذايَعْتِقأنه

منهما،فالفعل،سيدهكاتبلأنه؟فاعلاسموبالكسر،مفعولاسم،بالفتح

بصاحبهأحدهمايفعلفصاعداً،اثنينمنيكونأنالمفاعلةبابفيوالأصل

انتهى..المعنىحيثمنومفعوذ،فاعلٌواحدفكلوحيحئذ،بههويفعلما

قدالكتابةأنكاتبوني":أهلي"إن:قولهاظاهر:+إللّهُالقرطبيّوقال

هذاوعند،الكتابةعلىبمراوضةليسذلكوأن،وصحَّت،انعقدتكانت

فسخجوازفيظاهراً!النبيّبإذنر!تهاعائشةشراءمنوقعمامعيكون

منوأما،العلمأهلمنطائفةإليهصارقدكما،للعتقالمكاتبوبيع،الكتابة

تأويله؟فيوتحزّبوا،الحديثعليهمفأشكلالجمهور،وهم،ذلكيُجِزلم

"كاتبت:قولهاوأن،انعقدتتكنلمالمذكورةالكتابةإن:قالمنفمنهم

وقد،يعقدوهاولم،وأجلهامبلغهاوقدّروا،عليهاراوضتهمأنها:معناه"أهلي

"فأعينيني"،:قولهامعالحديثمساقُتُؤمِّلإذابل،خلافهالظاهرأنبيَّنَّا

فاسد.التأويلهذاوأنعقدتها،كانتقدبأنهاقُطِعَر!ها،عائشةوجواب

أجازمنلأن؟فاسدٌوهذا،الرقبةلا،الكتابةالمبيعإن:قالمنومنهم

فيقيلماوأشبهلعاقدها،بل،الكتابةلمشتريالولاءبيعيجعللمالكتابةبيع

الكتابة،فسخعلىوأهلهاهيفاتفقتالأداء،عنعجزتبريرةأن:ذلك

تعجيزإن:يقولمنقولعلىيتمشىإنماهذاأنإلا،البيعصحَّوحينئذ

525.-2524/المنير""المصباخ)1(
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لاالحقلأن؟عليهوالعبدالسيداتفقإذاحاكمحكمإلىمفتقرغيرالمكاتب

وهذا:.السلطانمنبدَّلا:سحنونوقال،المعروفالمذهبوهويعدوهما،

فلا،بُعْدٌفيهاالتهمةوهذه،تعالىاللّهحقتركعلىيتواطئاأنخافإنما

ابنروايةمن"مسلم"صحيحفيوقعما:عجزتأنهاعلىويدلُّإليها،يلتفت

تكنولمكتابتها،فيتستعينهاعائشةجاءتبريرةإن:قالحيث،شهاب

أحبوافإن؟أهلكإلىارجعي!نها:عائشةلهافقالتشيئأ،كتابتهامنقَضَت

بعضهاأوكتابتهاجميعأن:هذافظاهر.فعلتُكتابتكعنكأقضيأن

واللّه،بهالمطالبةوجبتماإلاالحقوقمنيُقْضَىلالأنهعليها؟استحقت

)1(.أعلم

المشهورةهي،أبيهعنهشامروايةوهي،الروايةهذه(أَوَاقٍتِسْعِ)عَلَى

عن،الليثطريقمنعلّقهاللبخاريّروايةفيوقعتوقد،الكتابةبدلقدرفي

بريرة"إن:ولفظها،الروايةلهذهمخالفة،عروةعن،شهابابنعن،يونس

خمسفيعليهانُجّمت،أواقخمسوعليهاكتابتها،فيتستعينهاعليهادخلت

ويمكن:الحافظقال،غلطٌالروايةهذهبأنالإسماعيليّجزموقد."،..سنين

القرطبيّ،جزموبهذاعليها،بقيتكانتوالخمسأصل،التسعبأنالجمع

منأدّتتكن"ولم:قُتيبةروايةفيقولهعليهيعكُرُلكن،الطبريّوالمحبّ

عائشة،تستعينأنقبلأواقيالأربعحصلتكانتبأنهاويجابشيئاً"،كتابتها

التيهيالخمسبأنيُجاب:القرطبيّوقالخمس!،عليهابقيوقدجاءتها،ثم

فيالمذكورةالأواقيالتسعجملةمننجومهابحلولعليهااستحقّتكانت

فيالبخاريّعند،عائشةعن،عمرةروايةفيقولهويؤيّده.هشامحديث

".يبقىماأعطيتشئتإن:أهلها"فقالالمساجد":"أبواب

هذهفيالفربريّعلىالمسموعالأصلفيرأىأنهالإسماعيليّوذكر

يدفعفهومضبوطاً،كانإن:وقال،أوساقخمسعلىكاتبتأنهاالطريق

.الأخبارسائر

إلاعليهاوقفناالتيالمعتمدةالنسخمنشيءفييقعلم:الحافظقال

0.32-4931/"المفهم")1(
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صحّتهتقديرعلىيمكنوكان،البخاريّعنالنسفيّنسخةفيوكذا،الأواقي

"في:قولهعليهيعكرلكن،أواقٍتسعالخمسةالأوساققيمةبأنيُجمعأن

)1(.انتهى.الأولالجمعإلىالمصيرفيتعيّن"،سنينخمس

بإسقاطسنة""كلَّ:النسخبعضوفيسَنَة(كُلَّفِي،سِنِينَتِسْعِ)فِي

درهماً،أربعون:أي؟الهمزةبضمّ)أوييَّ!(الظرفيّةعلىمنصوبوهو"في"،

أربعونالعربعندوهيوبالتشديد،،الهمزةبضم"الأوقيّةدا:ءإلئهُالفيّوميّقال

الأواقيّ:والجمع،والأحدوثة،كالأعجوبة،أُفْعُولةتقديرفيوهي،درهماً

وهي:أولُهالمضمومبابفيثعلبوقال،للتخفيف؟وبالتخفيفبالتشديد،

ابنكتابفيمضبوطةهيهكذاالواو،بضموهي،لغةوالْوُقيّة،الأوقية

مضبوطةوهي،مثاقيلسبعة:الْوُقِيَّة:الليثقال:الأزهريّوقال،السِّكِّيت

عِدّةفي"السنة"شرحفيمضبوطةهيوهكذا:الْمُطَرِّزِيّقالأيضاً،بالضم

وجمعها:،بعضهمحكاهالغةوهي،بالفتحالناسألسنةعلىوجرى،مواضع

)2(.انتهىوعَطَايَا.عَطِيّةمثلُوَقَايَا،

الإعانة،من،للمؤنّثالأمربصيغةللأكثركذا":"الفتحفيقال)فَماَعِينِينى(

للأواقي،والضميرالإعياء،منالخبر،بصيغة"فَا"عْيَتْنِي":الكشميهنيّروايةوفي

عن،سلمةبنحمادروايةوفي،تحصيلهاعنأعجزتني:أي؟المعنىمتّجهوهو

نأإلا،بالعتقللمؤنّثالأمربصيغة"فَأعْتِقِيني":وغيرهخزيمةابنعند،هشام

شَاءَإِنْلَهَا:)فَقُلْتُ)3(.انتهى.الأول:هشامعن،وغيرهمالكطريقفيالثابت

قالتأنها:شهابابنعنيونسحديثوفيوَاحِدَةً(عَدَّةًلَهُمْأَعُدَّهَاأَنْأَهْلُكِ

ولاؤكِويكون،فأعتِقَكِ؟أهلكأيبيعك؟واحدةًعَدَّةلهمعددتإن"أرأيتِ:لها

علىبالمعنىنقلهووإنما،الروايتينبينتعارضلا:إدلهُ:ئجالقرطبيّقاللِي"،

للعتقاشترتهاإنماأنها:قلناهماصحَّةعلىدليلوفيه،ذلكفيالأكثريةعادتهم

)4(.انتهى.الكتابةمنعليهاتَعَيَّنماأداءعنعجزهاعندذلكيكونأنإمكانمع

-2/966المنير""المصباح)2(6/993."الفتح،)1(

)2563(.رقم"المكاتب"كتاب6404/"الفتح")3(
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يكفيالوزنالمعلومةالصحاحالدراهمفيالعدّأنفيه"الفتح":فيوقال

درهماً،أربعونوهي،بالأواقيكانتالوقتذلكفيالمعاملةوأن،الوزنعن

إلىبالعدّيتعاملونكانواالمدينةأهلأنالطبريّالمحبّوزعماَنفاً،سبقكما

بريرةقصّةلأننظر؟وفيه،بالوزنأُمرواثم،المدينة!ك!مّاللهرسولمقدم

))أنر!تها:عائشةقوليَحْتَمِللكن،سنينثمانبنحو!ي!مقدمهعنمتأخّرة

ويؤيّدهالعدّ،حقيقةمرادهاوليس،لهمأدفعها:أي"؟واحدةعدّةلهمأعدّها

انتهى.واحدةً".صبّةثمنكِلهمأصُبّ"أن:عمرةطريقفيقولها

)فَذَكَرَتْ(أعتقتكثم،اشتريتك:أيفَعَلْتُ(لِيالْوَلَاءُوًيكُونَ،)وَأُعْتِقَكِ

أَنْإِلَّا)فَأَبَوْا،مواليها:أي)لأَهْلِهَا(!يقاعائشةلهاقالتما:أي)ذَلِكَ(بريرة

عليهمعرضتمامواليهاإباء:أيذَلِكَ(فَذَكَرَتْ،فَةتَتْنِي،لَهُمْالْوَلَاءُيَكُونَ

قولها::القرطبيّوقال،زجرتها:أي)فَانْتَهَرْتُهَا(عائشة)قَالَتْ(عائشة

ولاؤهايكونثملتعتقها،بمالهاتشتريهاأنعليهاعَظُمأنهتعني"فانتهرتها"

به.يستحقهلهطريقولاالولاء؟يستحقطريقفبأيّثمنها،وأخذباعها،لمن

انتهى.

واللّه،:أياللّهِ()هَاالدراهمأعدّولا،أشتريلا:أيلَا(:)فَقَالَتْ

الولاء.لهماشترطواإذا:أي)إِذَا(القسمواوعنعوضؤ"ها"

فيه:عياضقال"فقالت"فانتهرتها،:قوله"شرحه":فيالأبّيّوقال

عائشة،هيوإنما،كذلكوليس،بريرة"قالت"فاعلأنيوهمإذ؟إشكال

"فقالت::بقولهإياهاانتهارهاالراويفسّرثمانتهرتها،أنهانفسهاعنأخبرت

)1(.انتهى"فقلت".:صوابه:بعضهمقالولذااللّه"،هالا

:الرواةلأكثركذاإذأ"اللههالا:"فقالت:قوله:القرطبيّوقال

لها،مستلطفةانتهرتهالَمّاعائشةبهأجابتبريرةقولهذاأنوظاهره"فقالت"،

أستعينكفلا،عائشةموجدة:تعني،ذلككانفإذا:قالتفكأنها،ومُسكّنة

وقعقدماويؤيده،عائشةعنبهأخبرالراوييكونأنوَيحْتَمِلشيء،على

عائشة،قولمنفيكون:هذاوعلى"قالت"،مكان"فقلت":النسخبعضفي

4.016/الأبّيّ!"شرخ)1(
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الشراءمنامتنعتلهمالولاءاشتراطإلاأبوالمابريرةأهلأن:معناهويكون

إذاً".اللّهها"لا،:بقولهاذلكعلىوأقسمت،الشرطلأجل؟والعتق

بالهمزو"إذاً"والهمز،بالمد"هاء":اللفظهذافيالمشهورةوالرواية

بقصرها،والهوزني،العذريقيّدهوقد،جوابحرفهيالتيوالتنوين

العلماء،منجماعةذلكواستصوب"ذا"،:فيكون"إذأ"،منالألفوبإسقاط

:قالوا،خطأوغيره:قالوا.وغيرهما،والمازري،إسماعيلالقاضي:منهم

فيصلةو"ذا":قالوالقصر،المذوغيرهزيدأبووصوَّب.يمينيذا:ومعناه

حاتم:أبوقال"البارع")1(:وفيإذاً"،اللّهها"لا:كلامهمفيوليس،الكلام

تَرْكُه،والقياسبالهمز،تقولهوالعرب،القسمفيذا"اللّهها"لا:يقال

انتهىو"ذا"."ها"،بيناللّهاسمفأدخل،بهأقسمماهذا،واللهلا:والمعنى

كلامهم.

بخطأ،وليست،صوابٌالمشهورةالروايةأن:ليويظهر:القرطبيّقال

قررناهماعلىللأخرىإحداهماجوابعلىقسمالكلامهذاأن:ذلكووجه

آدلّه:تقولالعربفإن،القسمتاءعنبهايعؤضالتيهي:هناوالهاءآنفاً،

"ها"،الهمزةمنعوَّضواإنهمثم-،ومقصورتها،الهمزةممدودة-لأفعلنَّ

أمنقولهمفيمنهاأبدلوهاقدكمامخرجيهما،لتقارب؟اللّهها:فقالوا

:،الطويل

كريمعليَّبَرْقيمِنْلِهَنَّكالحِمَىقُلَلِعلىبَرْقٍسَنَاياألا

،:الطويلأمنوقالوا

مَصَادِرُهْعَلَيْكَضَاقَتْمَوَارِبٌتَوَسَّعَتْإِنْالَّذِيوَالأَمْرَفهيَّاك

تمدُّفالهاءوالقصر،المدُّوفيها،الهمزةمنبدلاًالهاءُكانتولَمَّا

نطقكأنَّهالهاءمعمَدَّالذيأنوتحقيقهزيد،أبوحكاهاقدكماوتقصر،

والذي،آدلّه:تقولكما،لاجتماعهماألفاًاستثقالاًإحداهمامنأبدلبهمزتين

أدثه.:تقولكماالمدِّ،إلىيحتجفلمواحدؤ،بهمزةٍنطقكأنَّهقصر

المتوفَّى،القالياللغويّالقاسمبنإسماعيلعليّلأبي"الحديثغريبفي"البارع)1(

ص(.)356سنة
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فيوقعتالتيمثلوهي،وتعليل،جوابحرفشكبلافهي"إذا"وأما

يبس؟"،إذاالرطب"أينقص:فقالبالتمر،الرطببيععنسئلوقدمج!ي!،قوله

منلهذهمساوياًلكانإذاً،واللهفلا:قالفلوإذأ"،"فلا:قال،نعم:فقالوا

المعنى،تقديربيَّنَّاوقد،يذكرهفلم،القسمإلىيحتجلملكنَّه،وجهٍكل

حكايةسبقتمنتكلَّفهماإلىحاجةغيرمنووضعاًمعنىواستقامته،ومناسبته

منوأبعدُ،البلاغةعنللكلامالمخرجالبعيدالتقديرمنالنحويينمنكلامه

بالمقسمبينهماوفصلوا،للإشارةو"ذا"للتنبيه"ها"جعلواأنوأفسد:كلِّههذا

ولا!ي!،اللّهرسولكلامعليهفيحملفصيحاًولافيطردَ،قياساًليسوهذا،به

ممن،غيرهمنأو،منهفإصلاحذلكمنللعذريوُجدوما،ثابتةبروايةمرويأ

والتمسُّك،مطلوبأَولىوالحق،اللغويينمنذكرهمسبقعمَّنحُكيبمااغترّ

معين،خيرواللّه،المحدّثينروايةفالصحيح،مصحوبأجلّالمنقولبالقياس

أعلم.واللّه

فلا،نفيٍعلىشهاد!إذاً"اللّهها"لا:كلامهمفيليسزيد:أبيوقول

يقتضيهماكلوليس"،اللهها"لا:يقالأنهحاتمأبيبنقلنعارضهثُمّ،تسمع

رًءإدلّهُ)1(،القرطبيّكلامانتهى.وضعأأشخاصهجميعوجودُيجبنوعأالقياس

جدّاً.نفيسٌبحثوهو

وحديثاًقديماًالناستكلّمقد:النساليّعلىكتبهفيمارَءإللّهُالسيوطيّوقال

:والصواب،خطأوأنه،هكذايروونهاالمحدّثينإنّ:وقالوا،اللفظةهذهعلى

حسناً،تأليفاًذلكفيألّفتُوقد"ذا"،منالألفبإسقاطذا،اللّههالا

)2(.انتهى".الحديث"إعرابكتابفيبرُمّتهوأودعته

المحدّثين،علىوالتصحيفالغلطدعوى:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

بل،صحيحغيرالنحاةبعضلقولاتباعاً؟الأحاديثفيوقوعهكثرةمع

رًءإدئهُ،القرطبيّكلامفيسبقكما،واضحوتوجيهه،فصيحهذاالتركيب

324.-322"المفهم")1(

الزبرجد"عقودكتابههوإليهأشارالذيوالكتاب،165-6164/"الربى"زهر)2(

2/185.راجعهأحمد"،الإماممسندعلى
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والسير"الجهاد"كتابفي-تعالىاللّهشاءإن-هذافيالبحثتماموسيأتي

اللّه،هالا:الصدّيقبكرأبو"وقال:قولهعندز!بهقتادةأبيحديثشرحفي

".سلبهفيُعطيك،ورسولهاللهعنيقاتل،اللهأُسُدمنأسدإلىيعمدلاإذأ

كلّهالكتابشرحوإلىبل،الحديثذلكشرحإلىيبلّغنيأنتعالىاللهأسأل

رحيم.رؤوف،كريمجوادإنه،وكرمهبمنّه

)فَسَأَلنِي(بريرةوبينبينها،جرىما:أي!(الثهِرَسُولُفَسَمِعَ:)قَالَتْ

من"فجاءت:هشامعن،مالكروايةوفي،ذلكبتفصيل:أي)فَماَخْبَرْتُهُ(عنه

فسمع،فأبوا،عليهمعرضتُ"إني:فقالت،جالشكليماللّهورسول،عندهم

رواية:فيزاد"،بلغهأو،كليمالنبيئبذلك"فسمع:روايةوفيكلي!((.النبيّ

،بريرة"فجاءتني:خزيمةوابن،مسلمعندروايةوفي؟".بريرةشأنما:"فقال

اللههالا:فقلتأهلها،أرادماوبينهابينيفيماليفقالت،جالش!يموالنبيّ

لفظ"،فأخبرته،فسألني!،النبيّذلكفسمع،وانتهرتها،صوتيورفعت،إذأ

لَهُمُوَاشْحرِطيوَأَعْتِقِيهَا،))اشْحرِيهَا،:!ك!ه)فَقَالَ"الفتح".فيقاله.خزيمةابن

اَخرالاَتيةالمسألةفيذلكبيانوسيأتيالعلماء،استشكلهاالجملةهذهالْوَلَاءَ(

.-تعالىاللّهشاءإن-الحديث

منعلىللولاءحصرهذا:هـءإَدنهُالقرطبيّقالأَعْتَقَإ(لِمَنْالْوَلَاءَ)فَإِن

ويستقل،العتقمنهيصحممن،امرأةًأو،كانرجلأ،بنفسهالعتقباشر

لمنإلاولاءلا:قالفكأنه،والإيجابالنفيقوّةالكلامهذاوقوة،بتنفيذه

الأقوالأصحِّفي"،أوثقاللّه"شرط:بقولهكليمالنبيّعنىوإيَّاه،أعتق

:أي)فَفَعَلْتُ(.التوفيقوباللّه،هذافيالبحثتمامتقدّموقدوأحسنها،

وَأشَى،اللّهَفَحَمِدَ،عَشِيَّةً-لجيمالثهِرَسُولُخَطَبَثُئَم:)قَالَتْالولاءلهماشترطت

)يَشْتَرِطُونَ؟حالهمما:أيأقوَام(بَالُفَمَابَعْدُ"أمَّا:قَالَثُئَم،أَهْلُهُهُوَبِمَاعَلَيْهِ

اللّهكتابفيمشروعاًليس:أيً:ءإئئ!القرطبيئقال(اللهكِثَابفيلَيْسَتْشُرُوطاً

تفصيلهايوجدماوالشروطالأحكاممنأنهذاومعنىتفصيلأَ،ولاتأصيلاًلا

يوجدماومنها،الصلاةصحةفيشرطاًوكونِهِكالوضوء،؟تعالىاللهكتابفي

وهو،أصلهأصلماومنها،مجملتانفيهفإنهما،والزكاة،كالصلاة؟أصلهفيه

هذهمنيُقتبسمافكل،والقياسوالإجماعالسُّنةأصليةعلىالكتابكدلالة
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أصولفيبيَّناهقدكماتأصيلاً،اللّهكتابمنمأخوذفهوتفصيلاًالأصول

الفقه.

علىيدلّلممماالشروطمنكانماأن:الحديثفمعنىهذاوعلى

فيلمج!قالهكماوهذا.مردّوداًفاسداً:أي؟باطلأكانشرعيئدليلصحته

عليه.متّفقر؟"،فهومنهليسماديننافيأحدث"من:الصحيحالحديث

فاسذشرطقارنهاإذاالشرعيةالعقودأنعلىيدلُّماالفقهمنهذاوفي

ذلككانإذايكونإنماهذالكنالعقد،وصحَّ،خاصةالشرطذلكبطل

السَّلفواشتراط،الكتابةفيالولاءكاشتراطالعقد؟أركانعنخارجاًالشرط

فُسخمقصوداً؟أوالعقد،أركانمنبركنمُخِلّأالشرطذلككانفلو،البيعفي

تعالى.اللّهشاءإنجابر،حديثفيبيانمزيدلهذاوسيأتي،والشرطالعقد

رَ-%دلّهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى

(شَرْطٍمِائَةَكَانَوَاِنْ،بَاطِلفَهُوَ!اللّهِكِتَابِفِيلَيْسَشَرْطٍمِنْكَانَ)مَا

باطل.فهوتوكيداً،مرّةمائةشُرطولو:أي

التكثير؟مخرجخرجشرط"مائةكان"ولو:وقوله:اغطئهُالقرطبيّوقال

نأخطابهدليلويفيد،كثرتولوباطلةالمشروعةغيرالشروطأن:يعني

على"المؤمنون:بقوله!يمّالنبيّعليهنصَّقدكما،صحيحةالمشروعةالشروط

منالترمذيّ)2(خرَّجهحلالاً"،حرَّمأوحراماً،أحلشرطاًإلا،شروطهم

حسن.حديث:وقال،عوفبنعمروحديث

الثهِ)وَشَرْطُغيرهمنيُتّبعبأنأحقّ:أي؟وخبرهمبتدأأَحَقُّ(الثهِ)كِتَابُ

.الناسشرطمنأوكد:أيأَوْثَقُ(

:أي"أوثقاللّهوشرط،أحقاللّه"كتاب:قوله:رَ-إئلّهُالقرطبيّوقال

بيننااقض:الخصملهقاللَمَّا-الاَخرالحديثفي!لَخي!قالكما،اللهحكمُ

الزانيعلىقضىثماللّه"،بكتاببينكما"لأقضين:فقال-تعالىاللهبكتاب

والرجمالتغريبوليس،بالرجمالثيبالزانيةوعلى،والتغريببالجلدالبكر

وكذلك،بالسُّنةالمسمَّىاللّهحكمفيلكن،تعالىاللّهكتابفيموجودين

.(2531)رقم"معلجاا"(2)327.-4/326"المفهم")1(
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علىبهاللّهحكمفيلكن،اللّهكتابفيموجودأليسبالمعتِقالولاءاختصاص

)1(.انتهى.سُنَّةيسمَّىلمجممارسولهلسان

إِنَّمَالِي؟وَالْوَلَا،فُلَاناً،أَعْتِقْ:أَحَدُهُئميَقُولُمِنْكُمْرِجَالٍبَالُ)مَا:وقوله

إلخ".يشترطونأقوامبال"ما:لقولهتوكيدأَعْتَقَ!(لِمَنْالْوَلَاو

علىللولاءحصرهذا"أعتقلمنالولاء"إنما:قوله:رً-إدلّهُالقرطبيّوقال

وَششقلّ،العتقمنهيصحممن،امرأةأو،كانرجلاً،بنفسهالعتقباشرمن

لمنإلاولاءلا:قالفكأنه،والإيجابالنفيقُوّةالكلامهذاوقُوّة،بتنفيذه

الأقوالأصحِّفيإ،أوثقالله"شرط:بقولهع!النبيّعنىوإيَّاه،أعتق

وأحسنها.

وَمَوَلِيكتم!اَلذِخىلنفَى)فَ!خِوَنُحُتم:تعالىقولههو:الداوديّوقال

37(،الأحزاب:1عَلَتهِ!وَأَنْعَضتَعَلتهِاَلقَهُأَنعمَلِفَذِىلًقُولُ)وإذه(،الأحزاب:1

ءَائئَكم)وَمَاَ:وقال188(،البقرة:1بِألئطِلِ!بَننكَمُأَفوَكُمتَأْكُلُوأ)وَلَا:وقال

7(.الحشر:1فَاَنئَهُوأ!عَنهُشَهَئكُتموَمَافَخُذُوُهاَلرَّسُولُ

يديهعلىأسلممنبأن:القائلينوأصحابهحنيفةأبيعلىحجةوهو

بثبوتحكمهفيإسحاقوعلى،وربيعة،الليثقالوبه،لهفولاؤهرجل

ولمن،بالموالاةالولاءبثبوتحكمهفيحنيفةأبيوعلى،بالالتقاطالولاء

وإليه،للمعتِقولاءهأنالمسلمينعنأوغيرهعنعبدهأعتقمنإن:قال

مطلقاً،غيرهعنأعتقفيمنويلزمه،المسلمينعنأعتقفيمننافعابنذهب

حكمبيانالحديثمقصودبأنمتمسكينوالجمهور،،مالكذلكفيوخالفه

ومع،معتِقالعتقعنالوكيلأنعلىالمسلميناتفاقبدليلنفسهعنأعتقمن

وتقدّرهالغير،عنأعتقمنحكمفكذلكإجماعاً،عنهللمعتَقفالولاءذلك

فانهم-المالكيّةيعني-أصحابناوأما،العِتْقفيعنهنابثممَلَكَهأنهالشافعية

يملك،لاوهو،الميتعنالعتقيصحلأنه؟ذلكتقديرإلىيحتاجلا:قالوا

عن!ي!النبيّنهىوقدالولاء،هبةمنهلزمالملكيُقَدَّرلمإنفإنهنظر،وفيه

لالأنه؟الميتعنالعتقيصحلمالملكقُدِّروان،هبتهوعنالولاء،بيع

4.327/"المفهم")1(
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.بصددهنحنبمايليقلاطويلببحثالإشكالهذاعنويُتَخَلَّص،يملك

تعلُّقلهامامنهانذكرلكن،كثيرةٌوفروعهالبابهذاومسائل:قال

مسائل:ثمانيوهي،ذكرناهالذيبالحديثقريب

كذلك،كانتبريرةفإن،صنعةولالهماللامنكتابةجوازالأولى،:أ

كتابةكرهالمشهورفيمالكأأنغير،والثوري،والشافعي،مالكذهبوإليه

ورُوي،وإسحاقوأحمد،،أيضاًالأوزاعيّوكرههالها،صنعةلاالتي؟الأنثى

عمر.ابنعنمثله

ضَترًآ!ه!فِيهِثمعَلِتتُتم)إنْ:تعالىقولهفي"الخير"أنعلىيدلكلُّهوهذا

وقد،الكسبعلىوالقوّة،والأمانة،الدِّين:بل،المالبهيُرَدلمالنور:1،33

عليهم.حجةوالحديث،المتقدمونأجازهمافمنعوا،المالأنهإلىقومذهب

عامَّةقولوهو،الكتابةمنشيءعليهبقيماعبدٌالمكاتبإنالثانية،:أ

حرّ،الكتابةعقدبنفسإنهالسلفبعضعنوحُكيالأمصار،وفقهاءالعلماء،

أبيبنعليعنوحُكيأبدأ،الرِّقإلىيرجعولا،بالكتابةغريموهو

مسعود،وابنعمر،عنوحُكي،أدَّىمابقدرمنهعَتَقعجزإنأنهر!نهطالب

بعضوعن،بالباقيوغريمحرّفهو،كتابتهمنالثلثأدَّىإذاأنهوشُريح

ابنعنرُويوقد.الأرباعالثلاثةأدَّىإذا؟مثلهعطاء:وعنالشَّطْر،السَّلف

قيمته.أدَّىإذا؟مثلهوشريحمسعود،

الكتابةبعقد:قالمنقولالأقوالهذهوأضعف:ءإلئهُالقرطبيّقال

،سلمانكتابةوكذلك،يردُّههذابريرةحديثفإن،بالكتابةوغريِماًحرّاً،يكون

الكتابة.أَدَّوُاحتىبالرِّقلجميعهمحَكَم!يرالنبيّفإن؟وجويرية

الرِّقحكمعلىالمكاتَبأنَّعلىللجمهورحجةأيضأالأحاديثوهذه

عنشعيببنعمروحديثمنالنسائيرواهمامعمنها؟شيءعليهبقيما

كتابتهمنعليهبقيماعبدٌ"المكاتب:قالكلي!النبيّعن،جدّهعن،أبيه

عن،الخراسانيعطاءحديثمنأيضاًالنساليّنحوهرَوىوقد"،درهم

ر!بن.عمربناللهعبد

بنوزيدعمر،عنمثلهرُويوقدعمر،ابنعلىموقوفوالصحيح
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فهو،رأيهمنالصحابيّيقولهلاهذاومثلرفِ!،سلمةوأم،وعائشة،ثابت

.مرفوعإذأ

ويشهد،ل!بهطالبأبيبنعليقولفيهامافأشبه؟السلفأقوالوأما

أنهلمجحِ؟اللّهرسولعند!،وعلي،عباسابنعنأيضأالنسائيخزَجهماله

ويرث،أدَّىمابقدرالحدّعليهويقام،أذَىمابقدرمنهيَعتِق"المكاتب:قال

سلمةأمعنالترمذيّرواهبماويعتضد،صحيحوإسنادهمنه"،عتقمابقدر

فلتحتجبيؤدِّيماإحداكنمكاتبعندكان))إذا:ع!م!ماللهرسولقال:قالت

صحيح.حسنحديث:قالمنه".

،بالاحتياطأخذأ؟زوجاتهمعخطابهذاأنَّوظاهره:القرطبيّقال

له،باخوّتهاحكمقدأنهمعمنه""احتجبي:لسودةقالكما،حقهنَّفيوالورع

مأابن:يعنيتبصرانه؟"،ألستماأنتما؟!"أَفَعَمْياوان:وحفصةلعائشةوبقوله

فإنه،مكتومأمابنعند"اعتدي:قيسبنتلفاطمةقالقدأنهمع،مكتوم

عليه.متّفق"،عندهثيابكتضعين،أعمىرجل

بريرةأن:يتضمن-وألفاظه،طرقهاختلافعلى-بريرةحديثالثالثة،:أ

ذلك.بسببالمكاتببيعفيالناسفاختلف،تقدَّمتكتابةبعدبيعفيهاوقع

وهوعاجزأ،يكنلمولو،بالبيعالمكاتبرضيإذاأجازهمنفمنهم

وربيعة،الزناد،وأبو،شهابابنقالوبهالبرّ،عبدبنعمرأبوارتضاهالذي

منه.عجزٌبالبيعرضاهلأن:قالواأنهمغير

عتق،أدَّىفان؟كتابتهفييمضيأنعلىبيعهيجوز:قالمنومنهم

وعطاء،،النخعيئقالوبه،لهعبذفهوعجزولو،ابتاعهللذيولاؤهوكان

ثور.وأبووأحمد،،والليث

والشافعيّ،،مالكقالوبهيعجز،أنإلاالمكاتببيعمنعمنومنهم

كانوإلا،عتقأدَّاهاف!ن،الكتابةبيعمالكوأجاز،وأصحابهم،حنيفةوأبو

قولواختَلَفغرر،بيعلأنه؟حنيفةأبوذلكومنع.الكتابةلمشتريرقيقأ

فيفُهومهماختلافسببهالخلافهذاوكل،والإجازةبالمنعذلكفيالشافعيّ

بيعجوازالحديثمنالأظهرأن:قدمناوقد،الشريعةوقواعدبريرةحديث

لقواعدوالأنسب،الحديثمنالأظهرلأنهأحسنها؟وهو،للمعتِقالمكاتب
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لاأوذلكيحصلوقد،مالأوعملشرطعلىعتقعقدالكتابةلأن؟الشرع

أعلم.والله،للعتقوتنجيز،الشرطلذلكإسقاطللعتقوبيعه،يحصل

انفسخ.قدالكتابةعقدلأن؟للمشتريوالولاء

بيعجوازمنالبرّعبدابنعنسبقماأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

لمشراءهاأجازلمّا!لخم!مفإنه،بريرةقصّةحديثلظاهر؟الأرجحهوالمكاتب

واللّه،بالإنصاففتأملهمطلقاً،أجازهبلبشيء،يقيّدهولمشيئاً،يستفصل

أعلم.تعالى

وأنجمعليهحلإذاالمكاتبأنعلىالمسلموناتفق،:الرابعةالمسألةأ

داماماتنفسخلاالكتابةأن؟حالهعلىوتركه،بذلكسيدهيطالبهفلمأكثر،

مالك:فقالوالأداء،السعيعلىقوياًالعبدكانإذافيماواختلفوا،ذلكعلى

ذلك،لهكانماللهيظهرلموإنظاهر،ماللهكانإذانفسهتعجيزلهليس

وقالالأداء،علىقويّاًكانإذانفسهتعجيزمنيُمَكَّنلا:الأوزاعيّوقال

قد:قالوإذا،يُعلملمأو،قوةأوماللهعُلم؟نفسهيعجزأنله:الشافعيّ

إليه.فذلك،الكتابةوأبطلت،عجزت

ماحكمهاإبطالإلىسبيللاالكتابةأن:والصحيح:-%دلّهُالقرطبيّقال

تعالىاللّهأمروقد،وعبدهالسيدبينعقداًتكونأنإمالأنها؟ذلكأمكن

إِنَّبِاَتعَهْد)وَأَؤفُؤْا:تعالىاللّهقالفقدوعهداً،بالعتقوعداًوإمابالعقود،بالوفاء

فيجب؟تحصيلهيمكنشرطعلىعتقاًوإماالإسراء:34(،1مَتمئُولا!كاَتَاَئعَقدَ

علىعتقهعلَّقلوولأنه")1(،شروطهمعلى))المؤمنون:ع!ي!لقوله؟بهالوفاء

ذلكحصولعندالعتقوحصلالعقد،لزمهيحصلأمرٍعلىأو،يأتيأجل

كانوإذا،بيَّناهكما،للعتقبيعههذامنوششثنى،الكتابةعقدفكذلك،الشرط

بالطرقيتبينحتىالعجزدعوىالعبدمنولاالسيد،منيُقْبَلفلا،كذلك

ذلك.فيالمعتبرة

نجومبعضمنهقبضالسيدوكانالعبدعجزإذا،:الخامسةالمسألةأ

غيرها،أوالمكاتبعلىصدقةمنذلككانسواءللسيد،ذلكحلَّالكتابة

)1352(.والترمذيّ)4935(،داودأبورواه،صحيخحديث)1(
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قولهذا،الرقبةفكاكوجهعلىأعطاهلمنولا،بذلكللمكاتبرجوعولا

شُريح،عنورواية،حنبلبنوأحمد،وأصحابهما،حنيفةوأبي،الشافعيّ

للسيد،يحللا-رقبتهفكجهةعلى-بهأُعينَماإن:قالأنهغير،ومالك

وقال،أربابهعلىرُدَّالكتابةبحالأعطيما:إسحاققالأو،ربهعلىويردّ

والنخعيّ،،مسروققولوهو،الرقابفيأعطاهماالسيديجعل:الثوريّ

شُري!.عنورواية

فيه.إشكاللاظاهر،مالكقالهوما:القرطبيّقال

أعلم.تعالىواللّه،حسنٌهذاالقرطبيئقول:عنهاللّهعفاالجامعقال

يوجبلاالزوجذاتالأمةبيعأنعلىدليلفيه،:السادسةالمسألةأ

أنهمسعود:وابن،عباسابنعنرويوقدالأمصار،فقهاءوعليهطلاقها،

فلمذلكومع،بريرةحديثرواةأحدأنهعباسابنمنوالعجبلها،طلاق

ذلك.منرَوَىبمايَقُل

فيالجرُّفيهيصح-يبعولميوهبلموإن-الولاء،:السابعةالمسألةأ

صورتين:

ولدفيعندناعليهالمجتمعالأمر:مالكفيهاقالالتيهيإحداهما:

امرأةٍمنالأحرارابنهولدولاءيجرُّ-العبدأبا-الحرَّأن:حُرَّةامرأةمنالعبد

وإن،مواليهإلىالولاءرجعأبوهمأُعتِقَفإنعبداً،أبوهمدامماويرثهم،حرَّة

للجدّ.والميراثالولاءكانعبدوهومات

ثبتقدالذيالولاءانتقالفيالعلمأهلفاختَلَف:الثانيةالصورةوأما

منجماعةعنفرُوي،أعتقإنالعبدالزوجمنبَنيهافيالمعتقةالأمةلموالي

عنذلكوروي،أُعتقإنالأبيجرّهولا،أمهملمواليولاءهمأنالعلماء:

ذؤيب،بنوقبيصةشهابوابنومجاهد،خالدبنوعكرمةوعطاء،عمر،ابن

وكان،بهعمرقضاءبلغهلمّا،خلافتهآخرفيمروانبنالملكعبدبهوقضى

قالالقولوبهذا،أبيهممواليإلىيعودالولاءأنمروانبقضاءيقضيقبلُ

والشافعىّ،سعد،بنوالليث،الثوريّوسفيان،حنيفةوأبو،والأوزاعيّ،مالك

.وإسحاق،وأحمد

عتيقأنت:معتقهلهيقولالذي:وهو-السائبةولاء،:الثامنةالمسألةأ
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أصحابه،وجُلّ،مالكعندللمسلمين-:أشبههماأو،مُسيَّبأنتأو،سائبة

العزيز،عبدبنعمرقالوبهشاء،منيواليأنللمعتقوليمس،أعتقهللذيلا

عمر.عنوروي

منيواليإنه:والليث،والأوزاعيّسعيد،بنويحيى،شهابابنوقال

ولاءببيعبأسلا:يقولانوإبراهيمالشعبيّوكان،فللمسلمينوإلاشاء،

،وإسحاقوأحمد،،وأصحابهماوالشافعيّ،حنيفةأبووقال،وهِبَتهالسائبة

كتبهماانتهى.أحداًيواليولا،لغيرهلالمعتقههووداود:ثور،وأبو

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مفيدٌبحثٌوهو،الحديثهذاعلىرء%لنهُالقرطبيّ

.والمآبالمرجعوإليه

تخريجه،تقدّموقد،عليهمتّفقالحديثهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

:فأقولفيها،البحثيتقدّملممسألةهناوأذكر،حديثقبلمسائلهوبقيّة

لهم))واشترطي:!ي!قولهمعنىفيالعلمأهلاختلاففيأمسألة(:

الولاء".

-الولاء"لهم"واشترطي:قولهيعني-اللفظةهذه:رءإدئهُالقرطبيّقال

ووجه،مشكلةوهي،يذكرونهالالهمكلهموالرواة،هشامبهاانفردلفظة

لمنيلزمولا،يصحولايجوز،لاماباشتراطأمرهاأنه:ظاهرهأن:إشكالها

لالمنوغرروغمثن،يجوز،لاماعلىحَمْلوذلك،البيعليتمذلكيعلملا

العظيمالإشكالهذاوقعولَمَّا،ع!ممّالنبيّعلىمحالذلكوكل،ذلكيعلم

هشامعنالروايةهذهأنكرمنفمنهمأحزاباً،منهالتخلصفيالعلماءتحزب

القولعلىوالجمهور،أكثمبنيحيىوهو:،الحفاظعنبهاانفردحيثمن

الحديثهذاروىقدثم،إمام،حافظ،ثقةهشاماًلأن؟الحديثبصحَّة

يُقْبَلُبماوعلمهم،ونقدهم،تَحَرّزهممعوغيرهكمالك،وقبلوه،عنهالأئمة

عنه،أخذهفقد،أنسبنمالكبالحديثالمؤمنينأميروخصوصاًيُرَدّ،وبما

الحديثفصار،عليهنكيرولا،منهإنكارولا،الناسلجماهيرعُمُرَهورواه

منالتخلّصللحديثالقابلونالعلماءرامذلكثبتولَمَّا،صحتهعلىمُجْمَعاً

أربعة:أقربها،تأويلاتٍلإبداءالإشكالذلك

قالكما،عليهم:أيالولاء":لهم"واشترطي:قولهأن(:)الأول
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عليها،:أي11!سراء:7((فَيأ؟!أَسَآتُموَإِنْلِأَنفُسِتمأخَسَننُزأَحْسَنتُرْ)إِن:تعالى

عليهم.:أي25(؟الرعد:1اَللَّعْنَةُ!اَلُمُ!ال!أُؤل!كَ:قولهومنه

جهةعلىلكن،الإباحةجهةعلىيكنلم"اشترطي":قولهأن)الئماني(:

:يقولفكأنهسواء،وعدمهفوجوده،ينفعهملاالشرطذلكأنعلىالتنبيه

روايةمنجاءماالوجههذاقوَّىوقد،يفيدهملافذلكتشترطيلاأواشترطي

".يشترطونودعيهم"اشتريها،:عائشةعنالمكيأيمن

باطل،الولاءالبائعاشتراطبأنأعلمكان"!مقدالنبيّأن)الئالث(:

عَلِموالِمَايشترطواأنأرادوافلمَّاهؤلاء،علىيخفىلابحيث،ذلكواشتَهَر

تعالى:قالكما،الحالمآلعلىالتهديدبهامريداًالأمرصيغةأطلقبطلانه

لهم،اشترطي:يقولفكأنه501(،:التوبة1وَرَسُولُإُ!عًلَ!أدئَهُفسًيَرَىاَغمَلُوأ)وَقُلِ

رجالبال"ما:خطبهمحينفيقولهويؤيِّدهيفيد،لاذلكأنفسيعلمون

اللّهكتابفيليسشرطاًاشترطمن؟!اللهكتابفيليستشروطأيشترطون

فتوبيخهم"،أوثقاللّهوشرط،أحقاللّهقضاء،شرطمائةكانوإن،باطلفهو

لوإذ؟بإبطالهتعالىاللّهلحكمبيانهتقدَّمقدكانماعلىيدلُّالقولهذابمثل

علىباقلأنه؟الفاعلبتوبيخلا،الحكمببيانالآنلبدأذلكبيانيتقدَّملم

لعلمائنا.الثلاثالتأويلاتوهذه:القرطبيّقال.الأصليةالبراءة

مالكعناللفظةهذهروىالشافعيأنمنالطحاويّقالهما)الرابع(:

بغير-الولاء"لهم"وأشرطي:فيهاوقال،ولفظه،بإسنادهعروةبنهشامعن

فيالإظهارهو:الإشراطلأنالولاء؟حكملهمأظهري:معناه:وقال-،تاء

قريباً.الآتيالشاهدأوردثم،العربكلام

منوالجمهور،مالكعن،الشافعيّبهاانفردمماالروايةوهذه:قال

رً-إلنهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى.ذلكمنتقدمماعلىالحفاظالأئمة

،هشامأصحابرواهكذا:وغيرهالبز،عبدابنقال"الفتح":فيوقال

فيع!ي!منهالإذنصدورواستُشكل،هشامعن،مالكوأصحاب،عروةعن

فيالشرطأنكرمنفمنهم:ذلكفيالعلماءواختلف،فاسدٍشرطعلىالبيع

326.-4324/"المفهم")1(
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أنكرأنهأكثمبنيحيىإلىبسنده"المعالم")1(فيالخطّابيّفروى،الحديث

ذلك.

المصرّحةهشامروايةتضعيفإلىالإشارة"الأئم"فيالشافعيّوعن

للتأويل،قابلةغيرهوروايات،أبيهأصحابدونبها،انفردلكونه؟بالاشتراط

ظَنّ.كماوليس،لهوقعالذيبالمعنىرَوَىأنهإلىغيرهوأشار

صحّته،علىمتّفقٌوالحديث،حافظٌثقةٌهشام:وقالوا،آخرونوأثبت

بهحدّثالمزنيّأنالطحاويّفزعم:توجيههافياختلفواثمّ،لردّهوجهفلا

:معناهبأنّوجّههثمّ،مثنّاةتاءبغير،قطعبهمزة"وأشرطي":بلفظالشافعيّعن

حجر:بنأوسقالالإظهار،والإشراطالولاء،حكملهمأظهري

وَتَوَكَّلَالَهُبِأَسْبَابٍوَأَلْقَىمُعْلِمٌوَهُوَنَفْسَهُفِيهَافَأَشْرَطَ

يفعل.أنحاوللَمّانفسهأظهريعني

عنوغيرهماو"الأمّ"،المزنيّ"،"مختصرفيوالذي.الروايةغيرهوأنكر

حكىثمّ،الشرطمنالمؤنّثأمربصيغة"واشترطي":الجمهوركروايةالشافعيّ

"اشترطي:قولهفياللاموأن"اشترطي"،بلفظالتيالروايةتأويلأيضاًالطحاويّ

عنالمشهوروهذا7،،الإسراء:1أَسَآتُمْ!)وَإن:تعالىكقوله"على"،بمعنىلهم"

فيالبيهقيّأسنده،الشافعيّعنصحيحٌوهو،الخطّابيّبهوجزم،المزنيّ

عن،الخطّابيّوحكى.عنه،حرملةعن،الرازيّحاتمأبيطريقمن""المعرفة

يصحّ،لاالمزنيّعنالمنقولوالتأويل،غلطٌأكثمبنيحمىقولأنخزيمةابن

أنكر!شَي!لأنه؟ضعيفهنا"على"بمعنىاللامتأويل:النوويّوقال

يُنكره.لم"على"بمعنىكانتولو،الاشتراط

الأمر.أوّلفيالاشتراطإرادةإلاأنكرما:قيلفإن

ذلك.يأبىالحديثسياقأنفالجواب

علىبوضعهاتدذلااللام:وقالالعيد،دقيقأيضاًابنوضعّفه

ذلكعلىحملهافيبُدّفلا،الاختصاصمطلقعلىبل،النافعالاختصاص

قرينة.من

.4/61)1(
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وجهعلىوهو،للإباحة"واشترطي"،:قولهفيالأمر:اَخرونوقال

اشترطي،:يقولوكأنهسواء،وعدمهفوجوده،ينفعهملاذلكأنعلىالتنبيه

يُفيدهم.لافذلكتشترطي،لاأو

ودعيهم"اشتريها،:البخاريّعندأيمنروايةفيقولهالتأويلهذاويقوّي

شاؤوا".مايشترطون

واشتهر،باطلٌالولاءالبائعاشتراطبأنالناسَ!لَخأعلمَالنبيُّكان:وقيل

لهمتقدّممايشترطواأنأرادوافلما،بريرةأهلعلىيخفىلابحيثذلك

تعالى:كقوله،الحالمآلعلىالتهديدبهمُريدأالأمر،أطلقببطلانهالعلمُ

ئُفقُونَ!هوأَنتُممَاَ)أَتق!%:موسىوكقول501(،:التوبة1عًلَ!!ألئَهُفَسَيَرَىاَعْمَلُواْ)وَقُلِ

فسيعلمون،لهماشترطي:يقولوكأنّه،بنافعكمذلكفليس:أي43(؟الشعراء:1

ينفعهم.لاذلكأن

فوبّخهمإلخ"،شروطاًيشترطونأقوامبال"ما:خطبهمحينقولهويؤيّده

يتقدّململوإذ،بإبطالهاللّهحكمبيانمنهتقدّمقدأنهإلىمشيرأ،القولبهذا

يكونكانلأنه؟الفاعلبتوبيخلا،الخطبةفيالحكمببيانلبدأ،ذلكبيان

الأصليّة.البراءةعلىباقيأ

كقوله،النهيوباطنهالأمر،ظاهرهالذيالوعيدبمعنىفيهالأمر:وقيل

04،.:أفصلتشِتْتُمْ!ه!مَاه!اَكَلُواْ:تعالى

اللّهقضىماخلافاشترطمَنكانلمّا"الأمّ":فيالشافعيّوقال

العاصينأدبمنوكان،وآدابٌ،حدودٌالمعاصيفيوكانتعاصياً،ورسوله

منذلككان،غيرهمبهويرتدع،ذلكعنليرتدعواشروطهمعليهميُعطلأن

.الأدبأيسر

ولا،اشترطوهفيمامخالفتهماتركي"اشترطي":معنى:غيرهوقال

وقد،إليهالشارعلتشوّف؟العتقلتنجيزمراعاة،إليهدعوافيمانزاعهمتُظهري

نِبِ!إلَآأَحَدِمِنبٍبِضَاَزِينَهُم!وَمَا:تعالىكقوله،بالفعلالتركعنيعبّر

إباحةبالإذنالمرادوليس،ذلكيفعلوننتركهم:أي201(:البقرة1الئَة!و

بالسحر.الإضرار
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الحقيقةعنخارجٌأنهإلامُحْتَمِلأ،كانوإنوهذاالعيد:دقيقابنقال

.السياقحيثمنالمجازعلىدلالةغيرمن

هذهفيبعائشةخاصّالحكمهذاأنالأجوبةأقوى:النوويّوقال

حكملمخالفته؟الشرطهذاعنالرجوعفيالمبالغةسببهوأن،القضيّة

فيمبالغةً،الحجّةبتلكخاصّاًكان،العمرةإلىالحجّكفسخوهو،الشارع

الحجّ.أشهرفيالعمرةمنعمنعليهكانواماإزالة

ذإ؟عنديضعيفٌالنوويّقوّاهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

كلّبإبطالعمّمتحيث،الدعوىهذهتردّالحديثفيالمذكورةع!ي!خطبته

.الشارعلحكممنافيةشروطٍ

ولأن،بدليلإلايثبتلاالتخصيصبأنالعيددقيقابنتعقّبهوقد

المقالة.هذهخلافعلىنصّالشافعيّ

إلىالحجّفسخأنالحقّإذأيضأ،ضعيفٌالحجّفسخفيذكرهماإنثمّ

هذهتحقيقتقدّموقد،القيامةيومإلىعامّبل،الحجّةبتلكخاصّأليسالعمرة

أعلم.تعالىواللّهتستفد،فراجعهالحجّ"،"كتابفيبأدلّتهاالمسألة

أشدّهما.إزالةاستلزمإذا،المفسدتينأخفّارتكابمنهويُستفاد:قال

فيه.مُختَلَفٍعلىفيهبِمُختَلَفٍاستدلالٌبأنهوتُعُقّب

كانوالعتقالولاءاشتراطأنالحديثفيليس:الجوزيّابنوقال

"اشترطي":بقولهالأمرفيكونللعقد،سابقاًكانأنهعلىفيُحْمَلللعقد،مقارناً

به.الوفاءيجبولاالوعد،مجرّد

بذلكيفيلابأنهعلمهمعيَعِدَأنشخصاًيأمرعيهي!أنهباستبعادوتُعُقّب

لوعد.ا

لغيرالولاءاشتراطبجوازثابتأالحكمكان:فقال،حزمابنوأغرب

ذلكنُسخثم،فيهجائزأكانالذيالوقتفيباشتراطهالأمرفوقع،المعتق

،قالمابُعْدُيخفىولا"،أعتقلمنالولاء"إنما:وبقولهع!يم،بخطبتهالحكم

.المستعانواللّه،الجوابهذاوجهفييدفعالحديثطرقوسياق

النسب،كلُحْمةكانلَمّاالولاءأنالحديثهذاوجه:الخطّابيّوقال

إلىنُسبولو،عنهنسبهينتقلولا،نسبهلهثبتولدٌلهوُلدإذاوالإنسان



العتقكتاب-الحجاحعبقمداللكلالمامعصحيئداثل-الثجاحعالمحيطالبحد

أذنأو،عنهولائهنقلأرادولو،ولاؤهلهثبتعبدأأعتَقَإذافكذلك،غيره

و"دعيهم"اشترطي"،:وقيلالولاء،باشتراطهميعبأفلم،ينتقللمعنهنقلهفي

بمنزلةهوبلالعقد،فيقادحغيرذلكلأن؟ذلكونحوشاؤوا"،مايشترطون

شهيراً،قولأوابطاله،رذّهليكون؟بذلكإعلامهموأَخّر،الكلاممناللغو

انتهى،التعبير.فيوأوكدالنكير،فيأبلغهوإذظاهرأ،المنبرعلىبهيُخطب

"الفتح")1(.فيقاله.تقدّمكما،الإباحةبمعنىفيهالأمرأنإلىيؤولوهو

منبالاشتراطالأمرأنعنديالأجوبةأقرب:عنهاللهعفاالجامعقال

بأنلعلمهم؟ذلكينفعهمولاالولاء،لهماشترطي:قالفكأنهالتهديد،باب

فيتساهلواولكنهمسابقاً،الحكملهمبيّنلأنهوذلك،باطلالشرطهذا

ينفعهم.لاالذيبالاشتراطيأدبهمأنفأراد،ذلك

!شَي!:النبيئقولأما:الأصبهانيئداودبنمحمدقال:عياضالقاضيقال

غصي!يأمرهاولم،علمهمبعدذلكأن:معناهإنماالولاء"لهم"اشترطي

وإنما،ببطلانهعالمينغيروهم،البيعويصحّح،الشرطيُبطلثم،باشتراطه

تحقيقوهو)2(.انتهى.أمرهوخالف،حكمهعنرغِبلمنتهديداًمنههذاكان

.والمآبالمرجعواليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيسٌ

:قالالكتابأوّل+إلنهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثنَاقَالَا:،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثنَا-)...(37751،

،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُوَحَدَّثَنَا)ح(وَكِيغحَذَثَنَا،كُرَيْبٍأَبُووَحَدَّثَنَا)ح(نُمَيْرٍابْنُ

الاسْنَادِ،بِهَذَا،عُرْوَةَبْنِهِشَامِعَنْكُلُّهُمْ،جَرِيرٍعَنْجَمِيعاً،اِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ

عَبْداً،زَوْجُهَاوَكَانَ:قَالَجَرِيرٍحَدِيثِفِيأَنكَيْرَ،أُسَامَةَأَبِيحَدِيثِنَحْوَ

فِيوَلَيْسَيُخَيِّرْهَا،لَمْحُرّاًكَانَوَلَوْنَفْسَهَا،فَاخْتَارَتْع!،اللهِرَسُولُفَخَيَّرَهَا

بَعْدُ"(."أمَّا:حَدِيثِهِمْ

)2563(.رقم"المكاتب"كتاب704-6504/"الفتح")1(

5.114/"المعلم"إكمال)2(
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ثمانية:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

قريبأ.تقدّمنُمير،بناللهعبدهو(نُمَيْرٍ-)ابْن2ُ

قريباً.أيضاًتقدّم،الجرّاحبن)وَكِيعُ(-3

قريبأ.أيضاًتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زهَيْرُ-4

بابين.قبلتقدّم،راهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-5

قريبأ.تقدّمالحميد،عبدبن)جَرِيرُ(-6

قبله.ذُكراوالباقيان

بناللّهعبد:الثلاثةهؤلاءأنيعنيعُرْوَةَ(بْنِهِشَامِعَنْ)كُفهُمْ:وقوله

الماضيةأسامةأبيروايةنحوعروةبنهشامعنرووهوجرير،ووكيعنُمير،

عنه.

برير،:ويقال،مغيثاسمهبريرةزوجعَبْداً(زَوْجُهَا)وَكَانَ:وقوله

مِقسَم)1(.:ولقال

بتمامها،ساقهامنأجدلمهشامعننُمير،بناللّهعبدروايةأتنبيه،:

أعلم.تعالىواللّهفليُنظر،

:فقال2842/"سننه"فيماجهابنساقهاهشامعن،وكيعورواية

وكيع،ثناقالا:محمدبنوعليّ،شيبةأبيبنبكرأبوحدّثنا-)2521(

وهي،أتتهابريرةأن!ك!ي!النبيّزوجعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن

لهمعددتأهلكشاءإن:لهافقالت،أواقتسععلىأهلهاكاتبهاقد،مكاتبة

إلافأبوا،لهمذلكفذكرت،أهلهافأتت:قال،ليالولاءوكان،واحدةعَدَّة

:قال"افعلي"،:فقال،!ي!للنبيّذلكعائشةفذكرت،لهمالولاءتشترطأن

بال"ما:قالثم،عليهوأثنى،اللّهفحمد،الناسفخطب!سَي!،النبيّفقام

فهواللّهكتابفيليسىشرطكلاللّه؟كتابفيليستشروطأيشترطونرجال

لمنوالولاء،أوثقاللهوشرط،أحقّاللّهكتاب،شرطمائةكانهـان،باطل

انتهى.."أعتق

495(.)ص"المعلم)تنبيه)1(
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2244/"مسنده"فيراهويهابنإسحاقساقهاهشامعنجرير،ورواية

فقال:

قالت:عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعنجرير،أخبرنا-)746(

تستعينها،عائشةفأتت،أوقيةسنةكلفي،أواقبتسعنفسهاعلىبريرةكاتبت

لي،الولاءويكون،واحدةًعَدّةلهمأعدّهاأنيشاؤواأنإلالا،:فقالت

لهم،الولاءيكونأنإلاعليهافأبواأهلها،بذلكوكلَّمت،بريرةفذهبت

أهلها،قالمالهافقالت،ذلكعندء!يماللّهرسولوجاء،عائشةإلىفجاءت

))ما:ء!يماللّهرسولفقال،ليالولاءيكونأنإلاإذاً،اللههالا:فقالت

لا،:فقلتكتابتها،علىبيتستعينأتتنيبريرةإناللّهرسوليا:فقلتهذا؟"

ذلكذكَرَتْوقد،ليالولاءويكون،واحدةعَدَّةلهمأعدّهاأنيشاؤواأنإلا

))ابتاعيها،:ء!ماللّهرسولفقال،لهمالولاءيكونأنإلاعليها،فأبوا،لأهلها

فخطب،قامثم"،أعتقلمنالولاءفإنماوأعتقيها،الولاء،لهمواشترطي

ليسشروطايشترطونأقوامبال"ما:قالثم،عليهوأثنى،اللّهفحمد،الناس

اللّهوشرط،أحقّاللّهكتاب،ليوالولاء،فلانياأعتق:يقولوناللّه؟كتابفي

فخيّرهاشرط"،مائةكانوإن،باطلفهواللّهكتابفيليسشرطوكل،أوثق

كانلو:عروةقال،نفسهافاختارت،عبدأوكان،زوجهامنلمجماللهرسول

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.ع!ي!اللّهرسولخيّرهاماحرّاً

والماَب.المرجع

:قالالكتابأوّلال!هُهـءإالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

وَاللَّفْظُ-الْعَلَاءِبْنُوَمُحَمَّدُ،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنَا-)...(37761،

بْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،عُرْوَةَبْنُهِشَامُحَدَّثَنَا،مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثَنَاقَالَا:-لِزُهَيْرٍ

أَهْلُهَاأَرَادَ:قَضِيَّاتٍثَلَاثُبَرِيرَةَفِيكَانَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،الْقَاسِمِ

"اشْتَرِيهَا،:فَقَالَ،!شَيملِلنَّبِيئذَلِكَفَذَكَرْتُوَلَاءَهَا،وَيَشْتَرِطُوايَبِيعُوهَا،أَنْ

ء!يم،اللّهِرَسُولُفَخَيَّرَهَا،وَعَتَقَتْ:قَالَتْأَعْتَقَ"،لِمَنْالْوَلَاءَفَإِنَّوَأَعْتِقِيهَا،

ذَلِكَفَذَكَرْتُلَنَا،وَتُهْدِيعَلَيْهَا،يَتَصَدَّقُونَالنَّاسُوَكَانَ:قَالَتْنَفْسَهَا،فَاخْتَارَتْ

فَكُلُوهُ"(.،هَدِيَّةلَكُمْوَهُوَ،صَدَقَةٌعَلَيْهَا،هُوَ:فَقَالَءلَخ!،لِلنَّبِيِّ
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سبعة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّمالضرير،خازمبنمحمدمُعَاوِي!()أَبُو-ا

قريباً.أيضاًتقدّمالْقَاسِمِ(بْنُالزَحْمَنِ)عَبْدُ-2

قريباً.أيضاًتقدّم،الصدّيقبكرأبيبنمحمدبنالقاسم)أَبُوهُ(-3

قبله.ذُكرواوالباقون

الحديث:شرح

قضيّة،جمع(قَضِيَّاتٍثَلَاثُبَرِيرَةَفِيكَانَ:)قَالَتْأنهار!تهاعَائِشَةَ()عَنْ

"ثلاث:الاَتيقولهابمعنىوهو،أحكامثلاثة:أي؟الحكموهوالقضاء،من

سُنن".

منحديثهافيماأظهرهيالثلاثهذهأنبهتعني:ء%لئهُالقرطبيّقال

بلغتقدحتىالكثير،العددذلكمنفيهأنتبيَّنفقدوإلا،والسُّننالقضايا

بالذكر؟الثلاثهذهتخصيصهايكونأنوَيحْتَمِلأكثر،أومائةٍإلىسننه

إليهاوالحاجة،أهمّلكونهاأو،الحديثتضمنهمِمَّاعداهالِمَاأصولألكونها

أعلم.واللّه،أمسّ

أَكْلُ:والثالثة،تخييرها:والثانية،عتقها:الثلاثالقضيَّاتفأحد

)1(.انتهىعليها.بهتُصدِّقَمِمَّاع!ي!النبيّ

وفيسُنن"،ثلاثُبريرةفي"كان:الاَتيةالقاسمعن،ربيعةروايةوفي

قضيّات"،أربعكلي!النبيّفيها"قضَىداود:وأبيأحمد،عندعبّاسابنحديث

أخرجهالحرّة"،عدّةتعتدّأن"وأمرهاوزاد:،عائشةحديثنحوفذكر

الدارقطنيّ.

اقتَصَرَتفلذلك،عائشةحديثفيتقعلمالزيادةوهذه"الفتح":فيقال

إبراهيم،عنمنصور،عن،الثوريّطريقمنماجهابنأخرجلكن،ثلاثعلى

وهذاحِيَض"،بثلاثتعتدّأنبَريرة"أُمرت:قالت،عائشةعنالأسود،عن

روايةفيوقعماوُيخالفالحرّة"،عدّة"تعتدّ:قولهفيعبّاسابنحديثمثلُ

4.334/"المفهم"(1)
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وأن،المختلعةعدّةفيالبحثوسيأتيبحيضة"،"تعتدّ:عبّاسابنعنأُخرى

نفسهاالعتيقةاختيارليسوهنا،بحيضةتعتدّ:قال،فسخالخلع:قالمن

ماجهابنأخرجهالذيالحديثلكن،بحيضةتعتدّأنالقياسفكانطلاقاً،

الصحّة.درجاتأعلىفيهوبل،الشيخينشرطعلى

،عروةبنهشامعنمعشر،أبيطريقمنوالبيهقيّ،يعلىأبوأخرجوقد

وهوالمطلّقة"،عدّةبريرةعدّةجعلغ!رِرالنبيّنّ))1!نها:عائشةعن،أبيهعن

.المتابعاتفييصلحلكن،ضعفٌفيهكانوإنمعشر،أبالأن؟قويّشاهدٌ

بنوزيدعمر،وابن،عثمانعن،صحيحةبأسانيدشيبةأبيابنوأخرج

وعدّتهاعبد،طلاقفطلاقهاالعبد،تحتأُعتقتإذاالأمة"أنّ:وآخرين،ثابت

حرّة".عدّة

إلىأوصلهابعضهموإنّ،تصانيفبريرةقصّةفيالعلماءصنّفوقد

مرادلأنسُنن"؟"ثلاث!نها:عائشةقولذلكيُخالفولا،فائدةأربعمائة

منهاحكمكلّكانلمّالكن،خاصّةًمقصوداًفيهاالأحكاممنوقعماعائشة

منالتكثيروقعجمّةفوائدمنهاالفَطِنالعالميَستنبطقاعدةتقعيدعلىيشتمل

فيفإنمقصود،غيرالقصّةسياقفيوقعماذلكإلىوانضمّ،الحيثيّةهذه

علىاقتصرأو،الاستنباطأو،التنصيصبطريقتؤخذفوائدأيضاًذلك

بطريقيؤخذإنماعداهاوما،فيهاماأظهرلكونها؟الأربعأو،الثلاث

أمسّ.إليهاوالحاجة،أهمّلأنهاأو،الاستنباط

قصّتها،فيشُرعتأنها"أربع"أو"ثلاثلما،معنى:عياضٌالقاضيقال

منأولىوهذاقصّتها،غيرمنعُلمقدفكان،ذلكسوىممافيهايظهروما

أشبهوما،بحجّةليسالعددومفهوم،حصرٌعائشةكلامفيليس:قالمنقول

ذلك؟علىالاقتصارفيالحكمةما:سؤالتدفعلاالتيالاعتذاراتمنذلك

"الفتح،)1(.فيقاله

بقولها:أَعتَقلمنالولاءوهي،الثلاثالقضيّاتإحدىذكرتثم

ذَلِكَ)فَذَكَرْتُلهم:أيوَلَاءَهَا(وًيشْتَرِطُوايَبِيعُوهَا،أَنْأَهْلُهَا)أَرَادَ

.955-0/1585داالفتح9(1)
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فيالبحثتقدّمقدأَعْتَقَ"(لِمَنْالْوَلَاءَفَ!نَّوَأَعْتِقِيهَا،"اشْتَرِيهَا،:فَقَالَ!،لِلنَّبِيِّ

مستوفًى.هذا

بقولها:أُعتقتإذاللأمةالخيارثبوتوهي،الثانيةالقضيّةإلىوأشارت

)فَخَيَّرَهَاضَرَبَبابمن،للفاعلبالبناء)وَعَتَقَتْ(ز!تهاعائشة)قَالَتْ(

نَفْسَهَا()فَاخْتَارَتْالبقاءوعدم،زوجهاتحتالبقاءبين:أي!لَخيم(الثهِرَسُولُ

زوجها،منفخيّرها،!لَخعماللّهرسول"فدعاها:عائشةعنالأسودروايةوفي

عندروايةوفينفسها".فاختارت،عندهأقمتُماوكذاكذاأعطانيلو:قالت

،القافبفتحو"تقرّ"تُفارقه".أوزوجها،تحتتقرّأنبين"فخُيّرت:البخاريّ

عن،صالحبنأبانطريقمنللدارقطنيّروايةوفي،تدوم:أيالراء؟وتشديد

"اذهبي:لبريرةقال!ي!النبيّأنز!تها:عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشام

بُضْعُك".فقدعَتَقَ

فاختارت!شي!اللّهرسولفخيّرها"وعتقت:قولها:رَ:إدلّهُالقرطبيّوقال

إطلاقهاوتقيَّد،إجمالهازالوقد،وإطلاقإجمالفيهاالروايةهذهنفسها"،

أعتقت،حينزوجلهاكانبريرةأن:فيهمافإن،بعدهاالمذكورتينبالروايتين

نأ:وهو؟عليهمجمعبقيودهالحديثهذاومقتضىعبداَ،كانزوجهاوأن

وأزوجهامعبالبقاءالرِّضافيمخيري!أُعتِقتإذاالعبدالزوجذاتالأمة

المعرَّةمضرَّةولدفعزوجها،علىلهاحصلالذيالحرّيةلشرف؟مفارقته

تعالى:اللّهلحقلالحقها،راجعاَهذاكانولَمَّالها،العبدبمُلكلهااللاحقة

بالمقامفترضى؟تسقطهأو،فتفارقهبحقهاتأخذأنفي!ي!مّالرسولخيّرها

بينهما،للمساواةخيارلهايكنلمحرّاَزوجهاكانفلو:هذاوعلى،معه

العلماء.جمهورمذهبوهذابها،اللاحقالضررولنفي

متمسِّكاَحرّاَ؟زوجهاكانوإنالخيار،لهافأثبت،حنيفةأبوشذَّوقد

لاوكلاهماالأسود،قالوكذلكحرّاَ،كانبريرةزوجإن:الحكمقالبما

وقول:قال،منقطعالأسودوقول،مرسلالحكمقولإن:البخاريقال،يصح

عن،رُومانبنيزيدعنجماعةرواهوكذلك،أصحعبداَ"إكان:عباسابن

عنها.الصحيحوهوعبداً،كانأنه:عائشةعن،عروة

كانتكونهابريرةتخييرعلَّةأنمنتخيَّلهبماحنيفةأبوأيضاًتم!كوقد
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هذهاعتباربدليلمطالبوهونفسها،ملكتعتقتفلما،النكاحعلىمجبورة

ولا،فيهثابتةغيربريرةحديثفيبزيادةذلكفييتمسَّكونوقد،العلَّة

سلّمناولو"،فاختارينفسك"ملكت:لبريرةقال!ي!النبيّأن:وهي،مشهورة

سلَّمنا،العطفلمجردهيبل،للتعليلهناالفاءأننسلملالكنصحتها،

ولايةفيالعلَّةتلكاعتبارعدمعلىالإجماععندنالكن،فيهظاهرةأنها

صغرهمحالفيعليهمعُقدمايلزمهمأنهم:وذلكالأصاغر،علىالإجبار

يثبتخيارولا،لأنفسهمواستقلوا،حَجرهمزالإذاإناثاًأوكانواذكرانأ

الحرّةوجبر،للرقّالأمةجبرأن:وهو،فرقبينهما:يقاللا.بالإجماع

ولايةالكلإذ؟المناسبةعنخَلِيّ،صوريالفرقذلك:نقوللأناللصغر؟

فيأوفيهما،الخيارفيتساويهمافيلزم،الصورتينفيارتفعوقدإجبار،

أعلم.واللّه،عدمه

زوجإن:فيهفقالعباسابنعنهذابريرةحديثالبخاريخرَّجوقد

ودموعه،يبكييطوفخلفهاإليهأنظركأني،مغيث:لهيقالعبداً،كانبريرة

اللّه!رسوليا:قالتراجعتيه"،)الوع!م:النبيّفقال،لحيتهعلىتسيل

نأوأمرهاداود:أبوعليهوزاد،حاجةفلا:قالت"،أشفع"إنما:قال؟تأمرني

:فقال،عائشةحديثمنداودأبووخرَّجه،الحرَّةعدّة:الدارقطنيوزادتعتذ،

غ!ي!،اللّهرسولفخيَّرها-أحمدأبيلآلعبد-مغيثتحتوهيعتقتبريرةإن

لك".خيارفلاقَرِبَكِ"إن:وقال

مسلم.ذكرهماعلىزيادةالفقهمنأبوابفيهاالطرقوهذه

والبكاءوالرغبةالتذللوجواز،زوجتهمحبةالرجلإظهارجواز:فمنها

عليه.نبَّهَهُولا،ذلكمنشيئأمغيثعلى!ي!النبيّينكرلمإذ؟ذلكبسبب

الكبيرالرجلوتنزّل،فيهوالتلطف،الاستشفاععرضجواز:وفيه

القدر.نازلكانوإن؟عندهللمشفوع

أ!روأن،والاستشفاعالأمربينفرّقتحيثبريرةفقهعلىيدلُّما:وفيه

يُخَالَف.ولايُرَذُ،لابحيث،الوجوبعلىعندهممحمولاًكانلمج!النبيّ

عبداً.كانالزوجأنعلى:النصوص:وفيه

خيارها،يُبْطلطائعةنفسهامنالمخئرةتمكينأنعلىيدلُّما:وفيه



)3776(رقمحديث-أَعْتَقَ"لِمَنْالْوَلَاءُ)اِئمَابَيَانِبَابُ-)3(

551

إنهمختاراً،الْمُلاكتصرُّففيهفتصرفشيءفيالخيارلهمنكلأنمنهويفهم

.خيارهأسقطقد

.الزوجبكراهةالمرأةتصريحجواز:وفيه

إذا؟الطلاقوقوعفيكافٍلنفسهااختيارهانفسأنعلىيدلّما:وفيه

ووقع،بهفاكتفي،ذلكعلىدلَّحالهالكن،غيرهولا،طلاقبلفظتصرّحلم

رً-%دئهُ)1(،القرطبيّكلامانتهى.الحرَّةعدَّةتعتدَّأنأمرهاوحينئذعليها،الطلاق

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيشبحثوهو

أهدتهإذاعليهابهتُصدّقماحلّوهي،الثالثةالقضيّةإلىأشارتثم

بقولها:!ر،للنبيّ

بضمّلَنَا()وَتُهْدِيبريرةعلى:أيعَلَيْهَا(يَتَصَدَّقُونَالئاسُوَكَانَ:)قَالَتْ

الآتية:ربيعةروايةوفي!لج!(لِلنَّبِيِّذَلِكَ)فَذَكَرْتُرباعيّأالإهداءمن،أوله

،بطعامفدعاالنار،علىوالْبُرْمة!م،اللّهرسولعليّفدخل،لحملها"وأُهدي

معو
لحئم؟فيهاالنار،علىبُرْمةأرألم:فقال،البيتأدْممنوأدْمبخبزفاتي

نُطعمكأنفكرهنا،بريرةعلىبهتُصُدّقلحمذلك،اللّهرسوليابلى:فقالوا

((.هديةمنهالناوهو،صدقةعليهاهو:فقال،منه

"وأهدي:الآتيةأبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدروايةوفي

فيقال"،بريرةعلىبهتُصُدِّقهذا:!ك!يمللنبيّفقالوا،لحمعيهي!اللّهلرسول

ذلك.لهوقيل،بهأُتيعنهسأللَمّابأنهالروايتينبينوُيجمع"الفتح":

عثدعائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدروايةفيووقع

فإنبَرِيرة"،علىبهتُصدّقهذا:فقيل،لحملها"فأُهدي"الهبة":فيالبخاريّ

لعائشةكانوإنلها،هديّةعليهاالصدقةعلىأطلقفكأنه،لبريرةالضميركان

فيوقعماويؤيّده،لعائشةمنهأهدتباللحمعليهاتصدّقوالمابَريرةفلأن

عليّ"ودخل:ماجهوابنأحمد،عندالقاسمعنزيد،بنأسامةرواية

لناأهدته:قلتهذا؟لكأينمن:فقال،بلحميَفوروالْمِرْجل!ي،اللهرسول

عن،معاويةأبيطريقمنومسلمأحمد،وعندعليها"،بهوتُصُدّق،بريرة

337.-4433/"المفهم"(1)
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"وكان:عائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدعن،عروةبنهشام

انتهى.لنا".فتُهديعليها،يتصدّقونالناس

نأعلىدليلفيهفَكُلُوهُ!(،هَدِيةلَكُمْوَهُوَ،صَدَقَةعَلَيْهَا)!هُوَ-!م)فَقَالَ(

يجوزفإنهلصفتها،بللعينها،ليسوالهاشميّ،الغنيّعلىالصدقةتحريم

البيع،لهفيجوزشاء،كيفماعليهبهتُصُدّقمافييتصرّفأنعليهللمتصذَق

يأكله.أنإليهأهدىمنلكلفيجوز،ملكهفيدخلبعدما،والهبة

:قالر!بفأالأنصاريّةعطيّةأمعنالشيخانأخرجهماالواقعةهذهومثل

شيءإلالا،:فقالتشيء؟عندكمهل:فقال،عائشةعلى!ئالنبيّ"دخل

بلغتإنها:فقال،الصدقةمنبهابعثتَالتيالشاةمنإلينانُسيبةبهبعثتْ

مَحِلّها".

ملكفيالشيءدخلإذاوهذا":الملهمفتحتكملةصاحبقال

لذلكيحلّولا،لغيرهيهبهأنيسعهفلاملكهفييدخللمإذاأما،الواهب

جوازعلىعصرنابعفجهلةبهاستدلّمابذلكفبطل،منهيأخذهأنالغير

هبته؟يصحّفكيف،ملكهفييدخللاالربافإنالربا،اَكلمنالهديقبول

بالصوابأعلمتعالىوالثه،مفيدٌبحثوهو)1(،انتهى.فليُتنبّه

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،تخريجهتقذموقد،عليهمتّفقوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأوّل3إَللّهُالمؤلّفإلىالمتصلوبالسند

عَلِي،بْنُحُسَيْنُحَدثنَاشَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(37771،

أنهَا؟عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،الْقَاسِمبْنِالزَحْمَنِعَبْدِعَنْ،سِمَاكٍعَنْ،زَائِدَةَعَنْ

ع!:اللّهِرَسُولُفَقَالَالْوَ!ءَ،وَاشْتَرَطُواَالأنصَارِ،مِنَ،!ناسٍمِنْبَرِيرَةَاشْتَرَتْ

وَأَهْدَتْعَبْداً،زَوْجُهَاوَكَانَع!،الثهِرَسُولُوَخَيرَهَاالنّعْمَةَ!،وَييَلِمَنْالْوَلَاء9ُ

قَالَتْاللَّحْمِإ،هَذَامِنْلَنَاصَنَعْتُبْمالَوْا!:اللهِرَسُولُفَقَالَلَحْماً،لِعَائِشَةَ

هَدِيَّةإ(.وَلنَا،صَدَقَةلَهَاهُو9َ:فَقَالَ،بَرِيرَةَعَلَىبِهِتُصُدِّقَ:عَائِشَةُ

1.092/"الملهمفتح"تكملة)1(
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سبعة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،القارئالْجُعفيّعَلِي(بْنُ)حُسَيْنُ-ا

قريباً.أيضأتقدّم،الثقفيّقُدامةبن)زَائِدَةُ(-2

الكوفيّ،المغيرةأبو،البكريّخالدبنأوسبنحرببن)سِمَاكُ(-3

64/365.""الإيمانفيتقدم4(م)خت123()ت41،باَخرهتغيّر،صدوقٌ

قبله.ذُكرواوالباقون

ولايةلأن؟أَعْتَقلمنالولاءأن:معناهالنِّعْمَةَ(وَليَلِمَنْ)الْوَلَاءُ:وقوله

فيللبخاريّروايةوفي،بالعتقإلاتكونلاالميراثبهايستحقّالتيالنعمة

بعدأَعتقلمن:أي"؟النعمةوولي،الْوَرِقأعطىلمن"الولاء"الفرائض":

.الأثمانفيلغلبته؟الفضّةوهو،بالورقالثمنعنعَبّر،الثمنإعطاء

عَبّروإنما،الثمن:أيالوَرِق"؟"أعطى:قولهمعنى"الفتح":فيوقال

لقوله:ومطابقته،أعتق":النعمة"وولي:قولهومعنى،الغالبلأنه؟بالورق

ثبوتيستدعيوالمُلك،مُلكسبقتستدعيالعتقصحةأن"أعتقلمن"الولاء

العِوَض.

وأ،كانذكراًمُعْتِق،لكلالولاءأنيقتضيالحديثهذا:بطالابنقال

الفقهاءبينليس:الأبهريّفقالالولاء،جَرّوأما،عليهمجمعوهو،أنثى

ماإلا،أعتقنمنأولادأو،أعتقنماإلاالولاءمنللنساءليسأنهاختلاف

الذكوربل،آباؤهمأعتقمنبولاءالذكوريختصلا:قالأنهمسروقعنجاء

اقتصروعليه،مثلهطاوسعنالمنذرابنونَقَل،كالميراثسواء،فيهوالإناث

التين.ابننقلهفيماسحنون

ولدعليهيَرِدبأنهوغيرهلسحنونتبعأالأبهريّذكرهالذيالحصروتُعُقِّب

وأ،أعتقنماإلا:يقالأنالسالمةوالعبارة:قال،أعتقنمنولدمنالإناث

وأ،زنامنولدلهاممناحترازاً؟عِتْتيأو،بولادة،أعتقنمنإليهنّجرّه

.الأملمعتقكلهنّهؤلاءولدولاءفإنعبدأ،زوجهاكانأو،ملاعنةًكانت

تستوعبلاالمرأةأنالنظرحيثومن،الصحابةاتفاقللجمهوروالحجة

،الماليستوعبمنبالولاءفاختص،التعصيبمنآكدهوالذيبالفرضالمال

.الإرثجَرّعنلا،مباشرةعنلأنه؟عتقنمنورثنوانماالذكر،وهو
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عنأعتقفيمنقالمنعلىالْوَرِق"أعطىلمن"الولاء:بقولهواستُدِلّ

لمن"الولاء:قولهبعمومعملاً؟للمعتِقالولاءإن:عنهالمعتقمنبوصيةغيره

نأعلىفدلّ"،الورقأعطىلمن"الولاء:قولهمنهالدلالةوموضع"،أعتق

باشرلمنلا،العتقحينملكهفيعُتِقمنكانلمنأَعْتق""لمن:بقولهالمراد

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)1(،انتهى.فقطالعتق

:قالالكتابأوّل+إَل!ةالمؤلّفإلىالمتّصلىوبالسند

حَذَثنا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثناالْمُثَئى،بْنُمُحَمَّدُ)حَذَثنا-)...(37781،

عَنْيُحَذثُ،الْقَاسِمَسَمِعْتُ:قَالَ،الْقَاسِمِبْنَالرَّحْمَنِعَبْدَسَمِعْتُ:قَالَ،شُعْبَةُ

ذَلِكَفَذَكَرَتْوَلَاءَهَا،فَاشْتَرَطُوا،لِلْعِتْقِبَرِيرَةَتَشْتَرِيَأَنْأَرَادَتْأنَهَا؟عَائِشَةَ

وَاهْدِيَأَعْتَقَ،،لِمَنْالْوَلَاءَفَ!نَّوَأَعْتِقِيهَا،!اشْتَرِيهَا،:فَقَالَع!،اللهِلِرَسُولي

لاهُوَ:فَقَالَ،بَرِيرَةَعَلَىبِهِتُصُدِّقَهَدَا!:لِلنَّبِيفَقَالُوا،لَخئم-لجيماللهِلِرَسُولِ

قَالَحُرّاً،زَوْجُهَاوَكَانَ:الزَحْمَنِعَبْدُفَقَالَ،وَخُيرَتْهَدِئة"،لَنَاوَهُوَ،صَدَقَةلَهَا

أَدْرِي(.لَا:فَقَالَزَوْجِهَا،عَنْسَآلتُهُثُئَم:شُعْبَةُ

مشة:الاسناد:هذارجال

قبله.وفيما،البابفيذُكرواوكلهم

لَا:فَقَالَزَوْجِهَا،عَنْسَآلتُهُثئَم:شُعْبَةُقَالَحُزاً،زَوْجُهَا)وَكَانَ:وقوله

بنمحمدعنالبخاريّروايةوفي،القاسمبنالرحمنعبدهوالمسئولأَدْرِي(

قالعبد،أوحرّ،زوجها:الرحمنعبدقال،شعبةعنغندر،عنبشار،

وفيعبد؟أمأحرّ،أدريلا:قالزوجها،عنالرحمنعبدسألت:شعبة

عن،شعبةعنبكير،أبيبنيحيىعن،إسماعيلبنمحمدعنالنسائيّرواية

".أدريما:ذلكبعدقالثمعبداً،زوجها"وكان:الرحمنعبد

ومرّةًحرّ،:يقولفمرّةًمتردّداً،كانالرحمنعبدأنعلىيدلّهذاوكل

كماعبداً،كانأنهالمحفوظأنتقدّموقد،أدريلا:يقولومرّةًعبد،:يقول

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،فتنبّه،الأكثرينرواية

".الفرائض"كتاب12/48"الفتح")1(
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:قالالكتابأوّل+%للّهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

دَاوُدَ،أَبُوحَدَّثَنَا،النَّوْفَلِيئُعُثْمَانَبْنُأَحْمَدُ)وَحَدَّثَنَاهُ-)...(19377(

نَحْوَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،شُعْبَةُحَدَّثنَا

ثلاثة:الاسناد:هذارجال

،111ثقةالْجَوزاء،أباالملقّبعثمانأبوالنَّوْفَلِئيُ(عُثْمَانَبْنُ)أَحْمَدُ-ا

65/936.""الإيمانفيتقدمس(ت)م246()ت

ثقةٌ،البصريّالطيالسيّالجارودبنداودبنسليماندَاوُدَ()أَبُو-2

6/73."المقدمة"فيتقدم4(مخت402()ت19،حافظٌ

قبله.ذُكرو"شعبة"

/3"مسنده"فيعوانةأبوساقهاهذهشعبةعنداود،أبيروايةأتنبيه،:

:فقال922

عن،شعبةقثناداود،أبوقثنا،حبيببنيونسحدّثنا-)9476(

،بريرةتشتريأنأرادتأنها؟عائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبد

!ك!م!م،اللّهلرسولذلكعائشةفذكرتالولاء،يشترطواأنمواليهافأرادفتعتقها،

وأُتِي"،أعتقلمنالولاءفإنماوأعتقيها،))اشتريها،!م:اللّهرسولفقال

فقالعليها،بهتُصُدّق،بريرةلناأَهدتهذا:فقالتهذا؟""ما:فقال،بلحم

حرّأ،زوجهاوكانوخُيِّرت"،هديةولنا،صدقةعليها"هو:!شَيمّاللهرسول

فقلت؟شعبةقال؟عبدٌأمهوأحر،أدريما:فقال،ذلكبعدسألتهثم:قال

لهفقال،حلقةفيوكان،أنتفسلهالإسناد،عنأسألهأنأَتَّقيإني:لسماك

قال،نعم:الرحمنعبدلهفقال؟عائشةعنأبوكأحدثك:حدّثبعدماسماك

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.لكاستوثقتهقد:سماكليقال:شعبة

والماَب.المرجعهـاليه

أَبِيعَنْجَمِيعاً،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثَنَا-)...(37851(

حَدَّثَنَا،هِشَامٍأَبُوالْمَخْزُومِئُسَلَمَةَبْنُمُغِيرَةُحَدَّثَنَا:الْمُثَنَّىابْنُقَالَ،هِشَامٍ

كَانَ:قَالَتْ،عَائِثَةَعَنْ،عُرْوَةَعَنْ،رُومَانَبْنِيَزِيدَعَنْ،اللّهِعُبَيْدُحَدَّثنا،وُهَيْمث

عَبْداً(.بَرِيرَةَزَوْجُ
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ثمانية:الاسناد:هذارجال

صغارمن،ثبتٌثقةٌ،البصريّهِشَام(اَ،بوالْمَخْزُومِئُسَلَمَةَبْنُ)مُنِيرَةُ-ا

11.584/"الطهًارة"فيتقدمق(سدم)خت02(.)ت19،

الواوكتبواحيث،غلطهنا"مسلم"صحيحنسخمعظمفيوقعأتنبيه،:

وهو"،هشاموأبو،المخزوميّسلمةبنمغيرة"حدّثنا:ولفظه"،هشام"أبوقبل

سلمة،بنمغيرةكنيةلأنه؟عاطفبدون"هشام"أبووالصواب،فاحشغلط

")1(الأشرافوداتحفة،الهنديّةالنسخةفيالصوابعلىوقعوهكذا

تغيّر،ثبتٌثقةٌ،البصريّبكرأبو،مولاهمالباهليّخالدبن)وُهَيْبُ(-2

413.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّمبعدها،أو165()ت71،قليلأباَخره

.بابقبلتقدّم،المدنيئالعمريّعمربناللهِ()عُبَيْدُ-3

)ع(.13()ت51،ثقةالزبير،آلمولى،المدنيّرُومَمانَ(بْنُ)يَزِيدُ-4

57/4891.وقصرها"المسافرين"صلاةفيتقدم

وقبله.البابفيذُكرواوالباقون

)4015(،31،0378/هناأخرجه،المصنّفأفرادمنوالحديث

في(نةعوابوو)أ،36(6)3/"لكبرىو"ا(561)6/داقلطلاا"في(ليّلنساو)ا

فيو)البيهقيّ(246(،)2/"مسنده"في(راهويهو)ابن023(،)3/"مسنده"

والماَب.المرجعدماليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه221(،)7/"الكبرى"

:قالالكتابأوّل3إَلئهُالمؤئفإلىالمتّصلوبالسند

مَالِكُأَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَاالطَّاهِرِ،أَبُو)وَحَدَّثَنِي-)...(37811(

عَائِشَةَعَنْ،مُحَمَّدٍبْنِالْقَاسِمِعَنِ،الزَحْمَنِعَبْدِأَبِيبْنِرَبيعَةَعَنْ،أنسٍابْنُ

حِينَزَوْجِهَاعَلَىخُيِّرَتْ:سُنَنٍثَلَاثُبَرِيرَةَفِيكَانَ:قَالَتْأصنًهَا!ؤالئبِئزَوْجِ

فَدَعَاالئارِ،عَلَىوَالْبُزمَةُع!،اللهِرَسُولُعَلَيفَدَخَلَ،لَحْمٌلَهَاوَأُهْدِي،عَتَقَتْ

فِيهَاالنَّارِ،عَلَىبُرْمَةًأَرَ)ألَمْ:فَقَالَ،الْبَيْتِأُدُمِمِنْ،وَأُدْمٍ،بِخُبْزٍفَأُتِيَ،بِطَعَامٍ

أَنْفَكَرِهْنَا،بَرِيرَةَعَلَىبِهِتُصُدِّقَ،لَحْمٌذَلِكَ،الثهِرَسُولَيَابَلَىفَقَالُوا:؟لا،لَحْمٌ

1/1.622الأشرافداو"تحفة،1494/الهنديّة""النسخة:راجع()1
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فِيهَا:تجب!النَّبِئُوَقَالَلما،هَدِيَّةٌلنَامِنْهَاوَهُوَ،صَدَقَةعَلَيْهَا"هُوَ:فَقَالَ،مِنْهُنُطْعِمَكَ

اَعْتَقَلا(.لِمَنْالْوَلَاءُ،إِنَّمَا

ستة:الاسناد:هذارجال

المدنيّ،عثمانأبو،مولاهمالتيميّالرَّحْمَنِ(عَبْدِاَبِيبْنُ)رَبيعَةُ-ا

فيتقدم)ع(الصحيحعلى136()ت51(مشهورفقيهٌثقة،فَرُّوخأبيهواسم

11.1652/وقصرها"المسافرين"صلاة

.بابوقبل،البابفيذُكرواوالباقون

السابقة:الروايةفيقولهبمعنىهو(سُحنٍثَلَاثُبَرِيرَةَفِي)كَانَ:وقولها

قضيّات"."ثلاث

.الثلاثالسننمنالأولىهذهإلخ(زَوْجِهَاعَلَى)خُيِّرَتْ:وقولها

السنن.ثانيهيهذهإلخ(لَحْمٌلَهَا)وَأُهْدِيَ:وقولها

علىنصبمحلّفيوالجملة،للحالالواوالنَّارِ(عَلَى)وَالْبُرْمَةُ:وقولها

غرفةمثلُ،بُرَمجمعهالقِدْرُ،الراء:وسكون،الموحّدةبضمّو"الْبُرْمة"،الحال

".بلحمتفور"والبُوْمة:النساليّروايةوفي،ككِتاب،وبِرَام،وغُرَف

علىويجمعمفرد،،فسكون،بضمّالأولالْبَيْتِ(أُدُمِمِنْ،)وَأُدْم:وقولها

ويجوز،وكُتُبككتاب،إدامجمع،بضمّتينوالثاني،وأقفالًكقُفْل،اَدام

جامداً.أو،كانمائعاًبهيُؤدَمماوهو،للتخفيفدالهتسكين

فيككُتْبٍ"الا!دْمُ""المجمع":فيالنساليّ""شرحفيالسنديّوقال

بضمّتين،كانماكلّفيالسكونيجوزنعم،جمعبالضمّتينأنهفظاهره،كُتُب

،جمعٌبضمّتينوالثاني،مفردٌفسكون،بضمّالأولأنفالظاهرهذاوعلًى

والعسل،،كالخلّغالباً؟البيوتفيتوجدالتيالا!دْمُ":البيت"ادْمومعنى

.)1(انتهى.والتمر

تقدّموالحديث،الثالثةالسُّنةهيهذهأَعْتَقَ"(لِمَنْالْوَلَاءُ)"إِنَّمَا:وقوله

والماَب.المرجعصماليه،بالصوابأعلمتعالىواللهقريباً،فيهالبحثتمام

6/162.النساليّ"علىالسنديّلاشرح)1(
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العتقكتاب-ا!جاحعب!مسلكلالماكلصحيح!ثدح!الثجاحعالمحيطالبحد

:قالالكتابأوّل+إَلنهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

بْنُخَالِدُحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)1555(37821،

أَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،صَالِحٍأَبِيبْنُسُهَيْلُحَذَثَنِي،بِلَالٍبْنِسُلَيْمَانَعَنْ،مَخْلَم

لَهُمُيَكُونَأَنْإِلاأَهْلُهَافَأَتىتُعْتِقُهَا،جَارِيَةًتَشْتَرِيَأَنْعَائِشَةُأَرَادَتْ:قَالَ،هُرَيْرَةَ

لِمَنْالْوَلَاءُفَإِنَّمَا،ذَلِكِيَمْنَعُكِلالَا:فَقَالَ،ج!الثهِلِرَسُوليذَلِكَفَذَكَرَتْالْوَلَاءُ،

أَعْتَقَ"(.

ستة:الاسثاد:هذارجال

هو:مخلد"بنو"خالد،أبوابثلاثةوقبل،البابهذافيتقدّمواوكلهم

عمر،ابنحديثفيشرحهتقدّموقد،المصنّفأفرادمنوالحديث،الْقَطَوانيّ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،البابأولالمذكوره!عائشةعن

.والماَب

أِنيبُ!.وَإليهِتَوتهتُعَلئو!ياَلئَةِا!تَوْفِيقىوَمَاأسْتَطصْثمَااَلإضلَخَإلَأأرُيدُ)إِنْ

وَهِبَتِهِ(الْوَلَاءِبَيْعِعَنْالئهْيِ)بابُ-)4(

:قالالكتابأوّلرَءإلنهُالمؤئفإلىالمتصلوبالسند

بْنُسُلَيْمَانُأَخْبَرَنَا،التَّمِيمِييَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)1556(37831،

الْوَلَاءِ،بَيْعِعَنْنَهَىيكطالثهِرَسُولَأَنعُمَرَ؟اثنِعَن،دِينَارٍئنِاللّهِعَبْدِعَنْ،بِلَالٍ

الْحَدِيثِ(.هَذَافيدِينَارٍبْنِاللهِعَبْدِعَلَىعِيَاذكُلُّهُمْالنَّاسُ:مُسْلِمٌقَالَ.هِبَتِهِوَعَنْ

أربعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،النيسابوريّالتَّمِيمِئُ(يَحْىَبْنُ)يَحْىَ-أ

قريباً.تقدّم،المدنيئبِلَالي(بْنُ)سُلَيْمَانُ-2

مولى،المدنيئالرحمنعبدأبو،مولاهمالعدويّدِينَابى(بْنُالثهِ)عَبْدُ-3

14.016/""الإيمانفيتقدم)ع(127()ت41،ثقةعمر،ابن

فيتقدم)ع(74(أو)3سنةالمتوفّىطوااللهعبدعُمَرَ()ابْنُ-4

.1201/""الإيمان
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الاسناد:هذالطائف

ادلهُ.ءإالمصنّفرُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،أبو

دخلوقد،فنيسابوريّ،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

المدينة.

والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدرضيئعمرَابنفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)0263(روىالسبعة

الحديث:شرح

،سنانبنأحمدطريقمن،الإسماعيليروايةوفيرضِ!،عُمَرَ(ابْنِ)عَنِ

ابنسمعتدينار:ابنعن،وسفيانشعبةعن،مهديّبنالرحمنعبدعن

سمعتأنتدينار:بناللّهلعبدقلت:شعبةعنالطيالسيّ،مسندوفيعمر،

أسد،بنبهزعنعوانةأبووذكره،عنهابنهسألهنعم:قالعمر؟ابنمنهذا

ابنهوسألهنعم:قالعمر؟ابنمنسمعتهأنتدينار:لابنقلت:شعبةعن

منوأخرجه،نعيمأبيعند،شعبةعن،عفانروايةفيوقعوكذا،عنهحمزة

هذا؟يقولعمرابنسمعتلقدآدثهِديثار:لابنقلت:قالشعبةأنآخر؟وجه

لكنا:قالدينار،بناللّهعبديستحلفشعبةإن:عيينةلابنوقيل،لهفيحلف

وأخرجه،سفيانعنمسندهفيالحميديّرواهمراراً،منهسمعته،نستحلفهلم

مالك،عن،اللؤلؤيّزيادبنالحسنطريقمن"مالك"غرائبفيالدارقطنيّ

الولاء؟شراءعنأباهسألأنهعمر؟بناللّهعبدبنحمزةعندينار،ابنعن

وليسعمر،ابنمنيسمعهلمدينارابنأنظاهرهفهذا،الحديثفذكر

"الفتح")1(.فيقاله،كذلك

!ء%دلّهُ:الخطّابيّقالهِبَتِهِ(وَعَنْالْوَلَاءِ،بَيْععَنْنَهَىع!اللّهِرَسُولَ)اَنَّ

مواليها:ولاءتبيعالعربكانتزياد)2(:َبنمحمد،الأعرابيّابنقال

484.-15/483""الفتح)1(

اسمه.لأنه؟الأعرابيّ""ابنمنبدل)2(
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خَلَاصُالْمَمَاتِحَتَّىلَهُفَلَيْسَمُعْتَقاَوَبَاعُهُمَمْلُوكأفَبَاعُوهُ

أنهإلا،العلمأهلمنكالإجماعوهذا،ذلكعن!ك!ي!اللهرسولفنهاهم

ابنمنأو،العبّاسمنمواليهاولاءوهبتكانتلأنهميمونةعنرُويقد

وهبتهالذيأنيذكرمحمدبنحسّانالوليدأباوسمعت:قالرفالا،عباس

العلم.أهلفيهاختلفقدالسابيةوولاء،سابيةولاءكانالولاء،منميمونة

.)1(
شهى.

موتبعدالمالبهالمرادليسالنساليّ":"شرحفي3ء%للهُالسنديّوقال

بينالذيالسببهوالمرادبلبالكسر،المعتِقإلىوانتقاله،بالفتحالمعتَق

انتهى..المالهذالانتقالسببهوالذيوالمعتَق،المعتِق

بهمالمراد)الئاسُ(:الكتابصاحب،الحجّاجابن3:أمُسْلِئم()قَمالَ

أنهمعناهالْحَدِيثِ(هَذَافِيدِينَارٍبْنِاللهِعَبْدِعَلَىعِيَاذ)كُفهُمْالحديثهذارواة

طالا.عمرابنأصحابمنأحدفيهيشاركهفلمه!ا،عمرابنعنبروايتهانفرد

"الفتح":فيفقالأيضأ،العلماءمنغيرهقاله:مسلمقالهالذيوهذا

فيأخرجهلَمّامسلمقالحتىدينار،بناللهعبدعنالحديثهذااشتَهَروقد

تخريجه:بعدالترمذيوقال،عليهعيالالحديثهذافيالناس"صحيحه":

سعيد،عنهرواهدينار،بناللهعبدحديثمنإلانعرفهلا،صحيححسن

لمادينار،بناللهعبدأنوَدِدْتُ:قالأنهشعبةعنويُرْوَى،ومالك،وسفيان

الترمذيّ:قال،رأسهفأقبّل،إليهأقومكنتحتىليأَذِنَ،الحديثبهذاحَدّث

دينار.بناللهعبدعنعمر،بناللّهعبيدعن،سليمبنيح!ىوروى

بنيحىبهينفردولم،ماجهابنسليمبنيحىروايةوصل:الحافظقال

الأمويّ،سعيدبنويحيى،عياضبنأنس،ضمرةأبوتابعهفقد،سليم

طريقهما،منلاصحيحه"في،عوانةأبوأخرجهعمر،بناللّهعبيدعنكلاهما

في"الثقات"فيحبانابنوأخرجهدينار،بناللّهبعبدنافعأمنهماكلقَرَنلكن

دينار،بناللّهعبدعن،شعبةعنطريقهمنوساقه،أوفىأبيبنأحمدترجمة

غريب.ديناربنعمرو:وقالعمر،ابنعنجميعأ،ديناربنوعمرو

4/187."السنن!معالم)1(
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دينار،بناللّهعبدعن،طرقهبجمع،الأصبهانيّنعيمأبواعتنىوقد

منمنهمدينار،بناللهعبدعنبهحَدَّثممننفسأ،وثلاثينخمسةعنفأورده

الهاد،بنويزيد،عقبةبنوموسى،الأنصاريسعيدبنيحيىالأكابر:

مِسْعَر،:دونهموممن،التابعينصغارمنوهؤلاء،العمريّاللهوعبيد

بنالرحمنوعبد،موسىبنوأيوبوورقاء،،حيّبنصالحبنوالحسن

ابنلهيقعلموممنأوش!،وأبو،مسلمبنالعزيزوعبددينار،بناللّهعبد

بنوأحمد،مسلمعندوهو،بلالبنوسليمان،عوانةأبيعندوهو،جريج

الطبرانيّ.طريقمنالهرويّ""جزءفي،المغافريّحازم

بناللّهعبدالحديثبهذاتفردالترمذيّ":داشرحفيالعربيّابنوقال

وكأنه،لمج!النبيّلفظيذكرلملأنهالخبر؟منالثانيةالدرجةمنوهودينار،

أعتق"لمنالولاء))إنماع!روّ:النبيّقولمعنىنقل

قصةفي،عائشةعنالحديثهذاروىعمرابنأنويؤيده:الحافظقال

آخر،وجهمنالحديثصيغةعنهجاءتلكن"العتق"،فيمضى،كمابريرة

عن،أيوببنيحيىعن،الليثطريقمن،عوانةوأبو،النساليّأخرجه

".هبتهوعنالولاء،بيععنينهى!م!م،النبيّ"سمعت:ولفظه،مالك

ولا،يباعلا"الولاء:بلفظ،سليمانأبيبنمحمدروايةفيووقع

وزاد،نعيمأبوذكره،مثلهشعبةعنعبيد،بنعتبانروايةوفي"،يوهب

أخرجهفوَهِمَ،عمر"،عنعمر،ابن"عنالسند:فيسليمانبنمحمد

وضعّفه.،أيضاًالدارقطنيّ

القاضي،يوسفأبووخالفهم،اللفظهذاعلىذكرنامنجميعواتّفق

كلحمةلُحمة"الولاء:بلفظعمر،ابنعندينار،بناللّهعبدعنفرواه

بنبشروأدخل،البيهقيّثم،الحاكمطريقهومن،الشافعيّأخرجه"،النسب

فييعلىأبوأخرجهعمر،بناللّهعبيددينارابنوبين،يوسفأبيبينالوليد

أبووأخرجه،يعلىأبيعن"صحيحه"فيحبانابنوأخرجه،عنه"مسنده"

،يباع"لا:المتنفيفزادبشر،عن،أعينبنجعفربناللّهعبدطريقمننعيم

الولاء"إنمادينار:بناللّهعبدعن،نافعبناللّهعبدطريقومن"،يوهبولا

،الرزاقعبدأخرجهماهذافيوالمحفوظ"،هبتهولا،بيعهيصحلا،نسب
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عليه:موقوفأ،المسيِّببنسعيدعنهند،أبيبنداودعن،الثوريعن

طريقمن،والطبرانيّالبزار،أخرجهماوكذا،"النسبكلحمةلُحمة"الولاء

ليس"الولاء:رفعه،جدّهعن،أبيهعن،عباسبناللهعبدبنعليّبنسليمان

ابنعننعم،مجهولوهو،جميلبنالمغيرةسندهوفيمتحوِّل"،ولا،بمنتقل

والله)1(،انتهى".هبتهولا،بيعهيجوزلا،أعتقلمن"الولاء:قولهمن،عباس

والماب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارفالاعمربناللهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ((،515)37846،و413783/هنا)المصنّف(أخرجه

في(و)الترمذيّ،2(19)9""الفرائضفيود(دابوو)أ،2()535"لعتق"ا

564)9"لبيوعا1في(ليّلنساو)ا،(212)6"لهبةوالولاءاو!(1)236"لبيوع"ا

لموط!"ا"في(لكو)ما،(4526و26)53"لكبرىا"وفي(1664و5664و

)2/""مسندهفيو)الشافعيّ(،()1885""مسندهفيو)الطيالسيّ(،(1)522

542)9""سننهفي(لدارميّو)ا،(701و297/)"مسندهإفيحمد(و)أ،72(

إالكبير"فيو)الطبرانيّ()4894(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن2603(،و

فيالجارود(و)ابن)2/233(،"المستدرك"في(و)الحاكم)13625(،

عوانة(و)أبو)1/116(،"سننه"فيمنصور(بنو)سعيد)1/245(،"المنتقى"

(1292/)5""الكبرىفيو)البيهقيّ(923(،و238)3/"إمسندهفي

"شرحفي(و)البغويّ،2(60-502)7/"لمعرفةو"ا3(10)9/"و"الصغرى

أعلم.تعالىوالله)2226(،السنّة"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فيه:رًءإدئهُالنوويّقال،المنعوهوالولاء،بيعحكمبيان)منها(:-ا

مستحقّه،عنالولاءينتقللاوأنه،يصحّانلاوأنهما،وهبتهالولاءبيعتحريم

)6756(.رقم"الفرائض"كتاب485-15483/""الفتح)1(
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والخلف،،السلفمنالعلماءجماهيرقالوبهذا،النسبكلحمةلُحمةهوبل

)1(.انتهى.الحديثيبلغهملمولعلهم،نقلهالسلفبعضوأجاز

يجوزلاأنهعلىالعلماءأجمع:رً-%دئهُبطالابنقالهما)ومنها(:-2

لاالنسبينتقللافكماالنسبحكمالولاءحكمكانفإذا،النسبتحويل

عنالشرعفنهىوغيرهبالبيعالولاءينقلونالجاهليةفيوكانواالولاء،ينتقل

ذلك)2(.

هبته؟ولاالولاء،بيعيجزلمإنما:رً-%دئهُالقرطبيّقالهما)ومنها(:-3

ولذلك،كالنسبعنهالانفكاكيتأتّىلا،وجوديّأمرولأنه،ذلكعنللنهي

والجدودة،،الأبوّةتنتقللافكما"،النسبكلُحمةلُحمة))الولاءغ!يدّ:قال

عليهيترتّبماجرّالولاءفييصحّأنهغير:قالالولاء،ينتقللاكذلك

بحرّيةحرّاًفيكون،ولدٌمنهالهفيولد،مُعتقةًعبدٌيتزوّجأنومثاله،الميراث

ولاؤهعادسيّدهأعتقهفلو،عبدأأبوهداممالمواليها،ولاؤهويكون،أمه

)3(.انتهى.بالاتفاقأبيهلمعتِق

فييقدحلاوهذا:نصّهماهذاالقرطبيّكلامذكرأنبعدالحافظقال

التسويةيستلزملاالتشبيهلأن؟النسبكلحمةلحمةالولاءأنالمذكور:الأصل

)4(.انتهى.وجهكلمن

بالسنّة:ثبتتخاصّةأحكامللولاء:رً-إلئهُالقرطبيّقالأتنبيه(:

إلا،فيهللنساءمدخلولاالذكور،العصباتإلابهيَرِثلاأنهأمنها(:

أعتقن.منأعتقأو،أعتقنفيما

ماشيئاًمنهالثانيالبطنيستحقّفلابالكِبَر،إلايُورثلاأنأومنها(:

بعضعنحُكيوقد،الفروعفيذلكوتفصيلشيء،الأولالبطنمنبقي

أعلمتعالىواللّه(،)ْانتهىالجرّ.بهيعنيإنماولعله،ينتقلالولاءأنالسلف

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

15/387."مسلم"شرح)1(

4/933."المفهم")3(

4/933."المفهم")5(

15.485/"الفتح")2(

15.485/"الفتح")4(
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العتقكتاب-ا!ثاحعبقمدالل!اياماكلصحيحشدحجالثجاحعالمحيطالبحد

الولاء:بيعحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

نأولا،هبتهولاالولاء،بيعيصحولا:رَءإلئهُقُدامةابنالعلامةقال

مسعود،وابن،وعليّعمر،عنذلكرُويشاء،منفيوالي،لمولاهيأذن

،وطاوسالمسيِّب،بنسعيدقالوبه!،عمروابن،عباسوابن

وأصحابه،،حنيفةوأبو،والشافعيّ،ومالك،والزهريّ،معاويةبنوإياس

عن،مغيرةعنجرير،حدثناسعيد:قالالولاء،بيعاللهعبدبنجابروكَرِه

؟"،نسبهالرجلأفيبيع،كالنسبالولاء"إنما:اللهعبدقال:قال،إبراهيم

بنسليمانولاءوهبتميمونةأندينار:بنعمروعن،سفيانحدّثنا:وقال

مواليهاولاءوهبتميمونةأنورويمكاتَبأ،وكان،عباسلابنيسار

بنمصعبلورثة،طهمانولاءابتاععروةوأن،لهماليوموولاؤهم،للعباس

شاء،منيواليأنلمولايأذنتُلعطاء:قلت:جريجابنوقالالزبير،

نعم.:قالفيجوز؟

:وقال،وهبتهوعنالولاء،بيععننهى!شبحالنبيئبأنالأولونواحتجّ

ولأنه"،مواليهغيرتولىمناللّه"لعن:وقال"،النسبكلحمةلُحْمة"الولاء

الجمهور،قوليخالفشاذّهؤلاءوفعل،كالقرابةينتقلفلابهيورثمعنى

عليه.يعوّلفلا،السنةوتردّه

يرثونوإنما،ورثتهيرثهولا،بموتهالمعتِقعنالولاءينتقلولا:قال

عمر،عنذلكنحوورُويالجمهور،قولهذا،للمعتِقبقائهمع،بهالمال

البدريّ،مسعودوأبيعمر،وابن،كعببنوأُبيّمسعود،وابنوزيد،،وعليّ

وابن،والحسن،اللهعبدبنوسالم،وطاوسعطاء،قالوبهزيد،بنوأسامة

نشيط،وابنالزناد،وأبو،وقتادة،والنخعيّ،والزهريّ،والشعبيّ،سيرين

وداود،،الرأيوأصحابثور،وأبو،وإسحاق،والشافعيّ،والثوريّ،ومالك

حياته،شيئأملكفمن،المعتِقعنيورثكالمالالولاء:وقال،شُرَيحوشذَّ

بكر،أبووغَلَّطهماأحمد،عن،الحكمبنومحمد،حنبلورواه،لورثتهفهو

وذلك،الجماعةقولمثلأحمد،عنالجماعةروايةفإن،قالكماوهو

لاوالنسب"،النسبكلحمةلحمة"الولاء:وقوله"،للمعتق))الولاءك!:لقوله

واللّه،الأسبابكسائرينتقلفلا،بهيُورَثمعنىولأنه،بهيُورَثوإنما،يورَّث
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بهذاالعملعلىالجماعةاتفق:رَءإل!ةالبرّعبدابنقال"الفتح":فيوقال

لابنيساربنسليمانولاءوهبتلأنهاميمونةعنرُويماإلا،الحديث

نأللسيديجوزعطاء:عن،جريجابنعنالرزاقعبدورَوَىرفِ!،عباس

شاء.منيواليأنلعبدهيأذن

عنوكذاالولاء،بيعجوازعثمانعنجاء:وغيرهبطالابنوقال

لمولعلهم،عباسابنعنوكذاالولاء،هبةجوازميمونةعنوجاء،عروة

الحديث.يبلغهم

فأخرج،عثمانزمنفيمسعودابنذلكأنكرقد:الحافظقال

الولاء:عليّطريقومن؟نسبهأحدكمأيبيع:يقولكانأنه:عنهالرزاقعبد

عطاءطريقومن،وهبتهالولاءبيعأنكرأنهجابرطريقومن،النسبمنشعبة

وسندهيجوز،لا:عباسابنعنعطاء،طريقومن،ينكرهكانعمرابنأن

والهبة.البيعبينعباسابنعنالنقلفيفَصّلواثَمّومن،صحيح

أخرجهاللّهأن"النسبكلحمةلحمة"الولاء:معنى:العربيّابنوقال

حسّاً؟الوجودإلىبالنطفةأخرجهالأبأنكماحكماً،النسبإلىبالحرمة

يَشهد،ولايَليولايَقضيلا،الأحكامحقفيكالمعدومكانالعبدلأن

حكمشابهفلماعدمها،منالأحكامهذهوجودإلىبالحريةسيدهفأخرجه

برتبةوأُلحق"،أعتقلمنالولاء"إنماجاء:فلذلك،بالمعتِقانيطالنسب

)2(.انتهى.وهبتهبيعهعنفنُهِي،النسب

ا!وابأنالحججمنتقدّمبماتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

عنينتقللاوأنه،هبتهولاالولاء،بيعيجوزلاأنهمنالجمهور،عليهماهو

أعلمتعالىواللّهبيانها،تقدّمالتيالصحيحةللأدلّة؟غيرهإلىبموتهالمعتِق

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

225.-9/921خ!لاُقُدامةلابنالمغنيدادا)1(

)6756(.رقم"الفرائض"كتاب15485/داالفتح")2(
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العتقكتاب-الحجاحعبقمداللكلاياماكلصحيعداثلحىالثجاحعالمحيطالبحد

:قالالكتابأوّل3%للّهُالمؤلّفإلىالمتصلوبالسند

قَالَا:،حَرْببْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(37841،

حَدَّثناقَالُواً:،حُجْرٍوَابْنُ،وَقُتَيْبَةُ،؟لوبَبْنُيَحْيَىوَحَدَّثنا)ح(عُيَيْنَةَابْنُحَدَّثنا

سَعِيدٍبْنُسُفْيَانُحَذَثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(جَعْفَرٍبْنُإِسْمَاعِيلُ

ابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىابْنُوَحَذَثَنَا)ح(

حَدَّثنا،رَافِعٍابْنُوَحَذَثنا)ح(اللهِعُبَيْدُحَدَّثَنَا،الْوَهَّابِعَبْدُحَدَّثنا:قَالَ،الْمُثَنَّى

بْنِاللهِعَبْدِعَنْهَؤُلَاءِكُلُّ-عُثْمَانَابْنَيَعْنى-الضَّخَاكُأَخْبَرَنَا،فُدَيْكٍأَبِيابْنُ

عَنْحَدِيثِهِفِيلَيْسَالثَّقَفِيئَأَنَّفَيْرَبِمِثْلِهِ،!النَّبِععَنِعُمَرَ،ابْنِعَنِ،دِينَارٍ

الْهِبَةَ(.يَذْكُرِوَلَمْ،الْبَيْعُاِلَّااللّهِعُبَيْدِ

":عشرونالاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،سفيانعُيَيْنَةَ()ابْنُ-ا

قريبأ.أيضاًتقدّم،البغداديّالمقابريّأئوبَ(بْنُ)يَحْىَ-2

قريباً.أيضاًتقدّم،المروزيّالسعديّحجربنعليّ(حُجْرٍ)ابْنُ-3

قريبأ.أيضأتقدّم،الأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-4

قريبأ.أيضاًتقدّم،الثوريّ(سَعِيدٍبْنُ)سُفْيَانُ-5

71،يَهِمُصدون،المدنيئعثمانأبو،الْحِزافيعُثْمَانَ(بْنُ)الضَحَّاكُ-6

16.774/"الحيض"فيتقدم4()م

قبله.الثلاثةالأبوابوفي،البابفيتقدّمواوالباقون

وهم:،الستةهؤلاءأنيعني(دِينَارٍبْنِاللهِعَبْدِعَنْهَؤُلَاءِ)كُلُّ:وقوله

وشعبة،،الثوريّسعيدبنوسفيانجعفر،بنهـاسماعيل،عيينةبنسفيان

عنالحديثهذاروواعثمانبنوالضحّاك،العمريّعمربناللهوعبيد

!يم.النبيّعنرف!،عمرابنعندينار،بناللهعبد

البصريّ،الثقفيّالمجيدعبدبناللّهعبدهوإلخ(الثَّقَفِعأَنَّ)فَيْرَ:وقوله

يذكرولمالولاء"،بيععن"نهى:بلفظالعمريّاللهعبيدعنالحديثهذاروى

هبته.عنالنهي
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بنبكرأبوساقهادينار،بناللّهعبدعن،عيينةبنسفيانروايةأتنبيه،:

:فقال6/992"مصنّفه"فيشيبةأبي

:قالعمر،ابنعندينار،بناللّهعبدعن،عيينةابنحدّثنا-)80316(

انتهى.".هبتهوعنالولاء،بيععنعيهمرواللّهرسول"نَهَى

النساليّساقهافقددينار،بناللّهعبدعنجعفر،بنإسماعيلروايةوأما

:فقال498/""الكبرىفي

يعني-إسماعيلعن،المروزيّإياسبنحُجْربنعليّأخبرنا-)6415(

عن!ب!مّاللّهرسول"نَهَى:قالعمر،ابنعندينار،بنالثهعبدعن-جعفرابن

انتهى.".هبتهوعنالولاء،بيع

فيالبخاريّساقهافقددينار،بناللهعبدعن،الثوريّسفيانروايةوأما

:فقال6/2482"صحيحه"

ابنعندينار،بناللّهعبدعن،سفيانحدّثنا،نعيمأبوحدّثنا-)6375(

انتهى.".هبتهوعنالولاء،بيععنغ!يروْالنبيّ"نَهَى:قالر!جمبئعمر

/2أيضاًالبخاريّساقهافقددينار،بناللّهعبدعن،شعبةروايةوأما

:فقال698

بناللّهعبدأخبرني:قال،شعبةحدّثناالوليد،أبوحدّثنا-)8923(

وعنالولاء،بيععن!ميمّاللّهرسول"نَهَى:يقوله!عمرابنسمعتدينار،

انتهى.".هبته

بناللهعبدعنعمر،بناللّهعُبيدعن،الثقفيّالوقابعبدروايةوأما

النساليّساقهاوإنمابتمامها،ساقهامنأجدفلم،الهبةلفظبحذفدينار،

4:51/"الكبرى"فيفقال،الهبةبذكر

حدّثنا:قالخالد،حدّثنا:قالمسعود،بنإسماعيلأخبرنا-)6253(

نَهَىع!يماللّهرسول"أن:ز!بهاللهعبدعندينار،بناللّهعبدعن،اللهعبيد

انتهى.".هبتهوعنالولاء،بيععن

منأجدفلمدينار،بناللّهعبدعن،عثمانبنالضحّاكروايةوأما

والماَب.المرحعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهفليُنظر،،ساقها

أُيخبُ!و.وَإِيهِتَوتهتُعَلئهَياَلئَهِإِلَّاتَوييتىوَمَاأشتَطَعْثمَاألاطخَإِلمأُرِيدُ)إنْ
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مَوَالِيهِ(فَيْرَالْعَتِيقِتَوَئيتَحْرِيمِ)بَابُ-)5(

:قالالكتابأؤلروإَلئهُالمؤئفإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنَا،الزَزاقِعَبْدُحَدثنَا،رَافِعٍبْنُمُحَفَدُ)وَحَذَثَني-)7015(37851،

ء!يمالئيِيئُكَتَبَ:يَقُولُاللهِعَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعَأنهُالزبَيْرِ؟أَبُوأَخْبَرَنحي،جُرَيْجٍابْنُ

مُسْلِمرَجُلٍمَوْلَىيَتَوَالَىأَنْلِمُسْلِمٍيَحِللَا"أنهُ:كَتَبَثُئَم،عُقُولَهُبَطْنٍكُلِّعَلَى

ذَلِكَ(.فَعَلَمَنْ!حِيفَتِهِفيلَعَنَأنَهُاخْبِرْتُثُئَمإِذْنِهِ"،بِنَيْرِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،النيسابورفي(رَافِعٍبْنُ)مُحَفَدُ-أ

بابين.قبلتقدّم،الصنعانيئهمّامبنالزَزاقِ()عَبْدُ-2

قبلأيضاًتقدّم،جريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد(جُرَيْجٍ)ابْنُ-3

بابين.

41(يُدلّسصدوقٌ،المكيّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزبَيْرِ()أَبُو-4

.4/911"الإيمان"فيتقدم)ع(126()ت

)ع(السبعينبعدالمتوفّىركلالاحَرَامبنعمروبنالثهِ(عَبْدِبْنُ)جَابِرُ-5

.4/117""الإيمانفيتقدم

الاسناد:هذالطائف

.اخًطهُ!3المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

ابنلهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.

إلىأولهمنوالسماعوالإخبار،،بالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-3

آخره.

روى،السبعةالمكثرينمنرض!اللّهعبدبنجابرفيهأن)ومنها(:-4

حديثاً.154()0
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الحديث:شرح

!شًب!م(النَّبِئُكَتَبَ:)يَقُولُر!جمبنالثهِ(عَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعَأدهُالزبَيْرِ؟أي)عنْ

بفتح-(بَطْنٍكُلّ)عَلَىذلكبكتابةأمروالمراد:،وأوجب،أثبت:أي

هـان،مؤنّث،القبيلةدونهو-:نونآخره،المهملةالطاءوسكون،الموحدة

"المصباح")1(.فيأفاده.وَأَبْطَنٌ،بُطُونوالجمعفمذكّر،،الحيّأُريد

والعِمارة،،والقبيلة،الشَّعْبُ:سبعالنسبطبقات:بعضهمقالأفائدة،:

فيماتدخلواحدةوكلّ،والْعَشِيرة،قَبيلةبوزن،والفَصيلةوالفخذ،،والبطن

العمائر،تحتوالبطون،القبائلتحتوالعمائر،الشُّعُوبتحتفالقبائل،قبلها

الفصائل،تحتوالعشائرالأفخاذ،تحتوالفصائل،البطونتحتوالأفخاذ

فخذ،منافوعبد،بطنٌوقُصيّ،عِمارةوقريش،قبيلةوكنانة،شَعْبفخُزَيمة

وسُمي،يُوصَفحيّالعشيرةبعدوليس،عشيرةوالعبّاس،فَصِيلةٌهاشموبنو

فيبالجملالمعروفعمربنسليمانذكره،منهالقبائللتشعّبشَعباًالشَّعْب

")2(.الجلالينعلى"حاشيته

بنالزبيررتّبهماهذافيالصحيح:بَرّيّابنالشيخقالمنظور:ابنوقال

ثمالفخذ،ثم،البطنثم،العِمارةثم،القبيلةثم،الشَّعْبوهوبكّار،

فالشَعب،الإنسانخَلْقترتيبعلىالطبقاتهذه:أُسامةأبوقال،الفصيلة

ثملاجتماعها،؟الرأسقَبِيلةمنالقبيلةثم،الرأسشَعْبمنمشتقّأعظمها،

السادتى.وهي،الفصيلةثمالفخذ،ثم،البطنثمالصدر،وهي،العِمارة

.)3(
شهى.

ابنعنعبيد،أبووحَكَى"تفسيره":فيالقرطبيّاللّهعبدأبووقال

البطن،ثم،العمارةثم،الفصيلةثم،القبيلةمنأكبرالشَّعْب:أبيهعن،الكلبيّ

ثمالفخذ،ثم،البطنثم،العمارةثم،القبيلةثم،الشعب:وقيلالفخذ،ثم

(:الخفيفأمنفقالالأدباء،بعضنظمهاوقد،العَشِيرةثم،الفصيلة

1.52/المنير"لزالمصباح:راجع)1(

4.185/"الحجرات"سورةتفسيرفي"الجمل"حاشية:راجع)2(

.105-1005/"العربالسان)3(
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الْقَبِيلَهْثُمَّالْحِوَاءِفِيعَدَداًحَيئأَكْثَرُفَهْوَالشَّعْبَاقْصِدِ

وَالْفَصِيلَهْبَعْدَهَاوَالْفَخْذُجَطْنُادْثُمَّالْعِمَارَةُتَتْلُوهَاثُمَّ

قَلِيلَهْذَكَرْنَاهُمَاجَنْبِفِيهِيَلَكِنْالْعَشِيرَةُبَعْدِهَامِنْثُمَّ

،:البسيطأمنآخروقال

فَخِذُتِلْوُهُبَطْنٌثُمَّعِمَارَةٌوَبَعْدَهُمَاشَعْبٌقَبْلَهَاقَبِيلَةٌ

قُذَذَلَهُمَالِسَهْمسَدَادَوَلَافَصِيلَتُهُإِلَّاالْفَتَىيُؤوِيوَلَيْسَ

.)1(

شهى.

باعتبارذكّره،البطنضميروالهاء"كتب"،مفعولبالنصب)عُقُولَهُ(

اَنفاً.سبقكما،الحيّ

بفتح،-عَقْلواحدها،الديات-:المهملةالعينبضم-والعُقُول

الخطها،وعمدالخطإ،قتلفيالديةأن:ومعناه،وفُلوسكفلس-؟فسكون

والأبناء،الآباء،سواء،العصباتوهم،العاقلةعلىتجبالعمد،شبهوهو

الثوويّ.أفادهسفلوا،أو،علواوإن

إلىهاجرلَمّا!يًئالنبيّأن:حاصلهماءإدلّهُالقرطبيّالعبّاسأبووقال

كانمنوصالحوالأنصار،المهاجرينبينآخى،فيهاأمرهواستقرّ،المدينة

إلىبعضهاالبطونوضمّ،بعضمنبعضها،القبائلوميّزاليهود،منفيها

بسببودياتٌدماء،بينهموكان،والغرامات،الحقوقمنينوبهمفيمابعض

عنهم،ذلككلَّتعالىفرفع،الإسلامقبلبينهمكانتالتيالعظيمةالحروب

اللّهقالكماصارواحتى،!يمالنبيّوبركة،الإسلامببركةقلوبهمبينوألّف

بِنِغهَتِهِءفَأَ!مبَختُمقُلُولبهُغبَينفأَلَفَأَغدَآكنُتُتمإذعَلَتكُغاَدلَّهِلِغْمَتَ)وَادكُرُوأ:تعالى

)2(.انتهى301(0:عمراناَلأالاَيةا!ونا!و

تفسّرهالذيالضميروهو،للشأنالضمير)"أصَنهُ(ع!ي!النبيّكَتَبَ()ثُمَّ

":الشافية"الكافيةفيمالكابنقالكما،بعدهالجملة

سَرَى"زيدٌ)إِنَّهُ!)بِجُمْلَةٍفُسّرَاضَمِيرٌالشَّأنِوَمُضْمَرُ

16/345."الحجرات"سورةتفسيرفي"القرآنلأحكام"الجامع)1(

4.034/"المفهم")2(
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ضدُّ:ضرببابمنحَلّ،مضارع-المهملةالحاءبكسر-يَحِلُّ()لَا

نأمسلملرجليحلّلاأنهيعنيمُسْلِم(رَجُلٍمَوْلَىيَتَوَالَىاَنْالِمُسْلِمٍحَرُم

النسب،كلُحْمةلُحْمَةٌالولاءلأن؟المسلميًنمنغيرهأعتقهمنمعولاءًيُحْدث

للمعتِقِ.إلاشرعاًيثبتولا

لنفسه،رجلمولىأحدٌينسُبأنتحريميقتضيهذا:رًءإدلّهُالقرطبيّوقال

مُعتِقِه،لغيرالمولىنسبةتحريميقتضيبعدهالاَتيز!بههريرةأبيوحديث

فيبينهما!ي!النبيّسوّىوقد،النسبفيمحرّمهوكماهنا،محرّموكلاهما

مواليه،غيرإلىانتمىأو،أبيهغيرإلىادّعَى"من:فقالوالوعيد،،الرَّدْع

)1(.انتهى".حرامعليهفالجنّة

يدلّخطابهدليل:ءإللّهُالقرطبيّقال،سيّدهإذنبغير:أيلما(اِذْفٍ)بِغَيْرِ

وليس،الناسبعضإليهذهبقدكماجاز،ذلكفيأذِنإذاالسيّدأنعلى

فيأذنإذاالسيّدلأنالسيّد؟أذنوإن،ذلكمنععلىوالجمهور،بصحيح

بغيركانوإن،معناهفيماأوعنها،المنهيّللولاءالمبايعةفهو،بِعوضذلك

ذكرجرىوإنمامنهما،واحديجوزولامعناها،وماالولاء،هبةفهي،عوض

دليلفلا،السادةإذنبغيريكونإنما،ذلكمنيقعماأكثرلأن؟فيهالإذن

النطقجهةعلىيدُلّماأنالفقهأصولفيبيّنّاوقد،اللفظهذالمثلخطاب

)2(.انتهى.المفهومجهةعلىيدلّماعلىمُرجّحٌ

جوازعلى"إذنه"بغير:بقولهقوماحتجّقد:معناهما+إللّهُالنوويّوقال

كماأذِنوا،وإنيجوز،لاأنهالجمهورعليهالذيوالصحيح،مواليهبإذنالتولّي

الحديثفيالتقييدوحملوا،فيهأبوهأذِنوإن،أبيهغيرإلىالانتسابيجوزلا

مفهوملهيكونفلا،المواليإذنبغيرهذايقعماغالبلأن؟الغالبعلى

123،النساء:1الاَيةصُجُورِ-!فِىاَلَّتِى)وَرَئتبُ!مُ:تعالىقولهونظيره،بهيُعمل

ذلكوغير1151:الأنعام1الاَيةإتلَؤ!فِىأَؤلَدَ-تَقئُلُوآ)وَلَا:تعالىوقوله

)3(.انتهى.بهيُعملمفهوملهاوليس،للغالبفيهاقُيّدالتيالاَياتمن

4.034/"المفهم")1(

.01/914النوويّ""شرخ)3(

4.341/"المفهم")2(
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حدّثه،منيذكرلملأنه؟منقطعأنهوفيه،للمفعولبالبناءأُخْبِرْتُ()ثُمَّ

حديثأيضاًويقوّيه،صحيفتهفيمكتوبأنهر!ئهعليئحديثفييأتيلكن

منذُكرما:أيذَلِكَ(فَعَلَمَنْصَحِيفَتِهِفِيلَعَنَ)أنهُبعدهالذيل!ئههريرةأبي

إذنه.بغيرمسلمرجلمولىتولي

اللّه".لعنةوعليه:الصحيفةفيأن"وحُدِّثت:عوانةأبيولفظ

الزبير،أبيقولمنأو،جُريجابنقولمنيكونأنيَحْتَمِلهذاإنثم

ابنطريقمن:فقال3/342"مسنده"فيرًءإَلئهُأحمدالإمامالحديثخزَجوقد

مولىيتولىالرجلعنجابراًسألت:قالالزبير،أبوحدثنا:قال،لَهِيعة

كَتَبَثم،عقولهمبطنكلعلىع!يماللهرسولكتب:فقال،إذنهبغيرالرجل

إذنه.بغيرمسلمرجلمولىيتولىأنيَحللاأنه

نأجابر؟عنالزبير،أبوحدّثنا:قالأيضاًطريقهمنوأخرج

أعلمتعالىواللّه،انتهى.ذلكفَعَلمَنصحيفتهفيلَعَنجمزاللّهرسول

.والمآبالمرجعدماليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

رَء%لئهُ.المصنّفأفرادمنهذاهالاالثهعبدبنجابرحديث

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"القسامة"فيو)النساليّ((،15)378570(51/هنا)المصنّف(أخرجه

و)أحمد(،6()9/""مصنّفهفي(الرزاقو)عبد،7()330"و"الكبرى(0483)

،923()3/""مسندهفي(عوانةبوو)أ،34(9و234و132)3/""مسندهفي

272)7/الآثار""مشكلفيو)الطحاويّ(016(،)4/"مسنده"في(يعلىو)أبو

واللّه،(171)7/"و"الصغرى(701)8/""الكبرىفيو)البيهقيّ(،2(143/وه

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

العاقلة.علىالديةوجوببيان)منها(:-ا

كلُحمةلُحمةالولاءلأن؟المواليغيرموالاةتحريم)ومنها(:-2

وبالهبة.،بالبيعلاآخر،شخصإلىشخصمننقلهيجوزلا،النسب
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خرجالتقييدلأن؟المولىلهأَذِنلويختلفلاالحكمأن)ومنها(:-3

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،لهمفهومفلا،الغالبمخرج

.والماَب

:قالالكتاباوّلرَءإلئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

ابْنَيَعْنِي-يَعْقُوبُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)8015(37861،

!ك!اللّهِرَسُولَأَنَّ:هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،اَبِيهِعَنْ،سُهَيْلٍعَنْ-الْقَارِيَّالرَّحْمَنِعَبْدِ

مِنْهُيُقْبَلُلَا،وَالْمَلَائِكَةِ،اللّهِلَعْنَةُفَعَلَيْهِ،مَوَالِيهِاِذْنِبِغَيْرِقَوْماًتَوَلَّى"مَنْ:قَالَ

صَرْف"(.وَلَا،عَدْذ

خمسة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُأ

81،ثقةٌ،الإسكندريّةنزيل،المدنيّالْقَارِيُّ(الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُ)يَعْقُوبُ-2

35/245.""الإيمانفيتقدمس(تدم)خ18(أ)ت

.بابقبلتقدّمواوالباقون

الحديث:شرح

)تَوَئَىشرطيّة"من""مَنْ(:قَالَء!ب!ماللّهِرَسُولَ)اَنز!بههُرَيْرَةَ(اَبِي)عَنْ

نأتقدّممَوَالِيهِ(اِذْنِ)بِغَيْرِ:وقوله،معتقهغيرقومولاءإلىانتمى:أيقَوْماً(

وإن،مواليهغيريتولىأنيجوزفلا،الغالبعلىذُكروإنماقيدأ،ليسهذا

تعالىاللّهفلعنةوالإبعاد،الطرد،:الأصلفياللعنةاللّهِ(لَعْنَةُ)فَعَلَيْهِلهأذنوا

زاد)الْمَلَائِكَةِ(لعنة)وَ(،عقوبتهوَبيلوإحلاله،رحمتهعنالملعونإبعادههي

بأنعليهدعاؤهمهؤلاء:لعنةومعنى"،أجمعين"والناس:التاليةالروايةفي

)مِنْهُللمفعولبالبناءيُقْبَلُ()لَاعنهموطرده،لهوذمّهم،رحمتهعناللّهيُبعده

ولاعدذ،القيامةيوممنهيُقبل"لا:التاليةالروايةفيصَرْت"(وَلَا،عَدْلٌ

الأمور،فيالتصرّفومنه،الحيلة:الصرف:رَءإدنهُمنظورابنقالصرت"،

:الصرف:وقيل،الفرض:والعدل،التطوّع:الصرف:وقيل،الفداءُ:والعدل

وقيل:،لكيلا:لعدلوا،لوزنا:لصرفا:وقيل،لفديةا:لعدلوا،لتوبةا

:لعدلوا،لميلا:لصرفا:وقيل،لمثلا:لعدلوا،لقيمةا:لصرفا
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باختصار)1(.انتهى.الاستقامة

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رً-إلئة.المصنّفأفرادمنهذاز!ههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثمانية)المسألة

و)أبو(،15)378880(و3787و513786/هنا)المصنّف(أخرجه

،(54.و174و893)2/""مسندهفيو)أحمد(،5(411)"لأدب"افيداود(

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه241(،)3/"مسنده"في(عوانةو)أبو

.والمآب

:قالالكتابأوّل3%لئهُالمؤئفإلىالمتّصلوبالسند

عَلِئيًبْنُحُسَيْنُحَدَّثَنَاشَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(37871،

الئبِيئ!عَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،صَالِحٍأَبِيعَنْ،سُلَيْمَانَعَنْ،زَائِدَةَعَنْ،الْجُعْفِي

وَالنَّاسِ،وَالْمَلَائِكَةِ،اللّهِلَعْنَةُفَعَلَيْهِ،مَوَالِيهِإِذْنِبِغَيْرِقَوْماًتَوَلَّى"مَنْ:قَالَ

صَرْت"(.وَلَا،عَدْلٌالْقِيَامَةِيَوْمَمِنْهُيُقْبَلُلَا،أَجْمَعِينَ

ستة:الاسناد:هذارجال

فتقدّم،الأعمشوهو،سليمانغير،بابوقبل،البابفيتقدّمواوكلهم

.أبوابخمسةقبل

بهذا)1371(33311(برقم"الحجّ"فيتقدّمالحديثهذاأتنبيه،:

فعليهمحدثاً،آوىأوحَدَثأ،فيهاأحدثفمن،حَرَمٌ"المدينة:ولفظهالإسناد،

صردت"،،عدلٌالقيامةيوممنهيُقبللا،أجمعينوالناس،والملائكة،اللّهلعنة

اللّهعبيدعنالنضر،أبيعنالنضر،أبيبنالنضربنبكرأبيعنساقهثم

ولم،مثلهالإسنادبهذا:وقال،الأعمشعن،الثوريّسفيانعن،الأشجعيّ

فمن،أدناهمبهايسعىواحدةالمسلمين"وذمةوزاد:"،القيامة"يوم:يقل

يوممنهيُقبللا،أجمعينوالناس،والملائكة،اللّهلعنةفعليهمسلماًأخفر

صرفٌ!.ولا،عدلٌالقيامة

191.-9091/"العرب"لسان)1(
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:فقال،زائدةطريقمنمطوّلأ3241/"مسنده"فيعوانةأبوأخرجهوقد

قالوا:،الصائغوجعفر،شاذانبنومحمدالأزهر،أبوحدّثنا-)4818(

،هريرةأبيعن،صالحأبيعن،سليمانعن،زائدةعنعمرو،بنمعاويةثنا

والملائكة،،اللّهلعنةفعليه،مواليهإذنبغيرقومأتولى"من:قال!ي!النبيّعن

فمن،حرموالمدينة،صرفٌولاعدلٌالقيامةيوممنهيُقبللا،أجمعينوالناس

والناس،والملائكة،اللّهلعنةفعليهمحدثأ،اَوىأوحَدَثأ،فيهاأحدث

واحد!د،المسلمينوذمة،عدلمولا،صردتالقيامةيوممنهيُقبللا،أجمعين

والناس،والملائكة،اللّهلعنةفعليهمسلماً،أخفرفمن،أدناهمبهايسعى

تعالىواللّه،انتهىصرفاً".ولاعدلاً،القيامةيوممنهاللّهيَقبللا،أجمعين

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتاباوّلرَ-إللّهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

مُوسَى،بْنُاللهِعُبَيْدُحَدَّثَنَا،دِينَارٍبْنُإِبْرَاهِيمُ)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(37881(

مَوَالِيهِكَيْرَوَالَى"وَمَنْ:قَالَألهُكَيْرَالاسْنَادِ،بِهَذَا،الأَعْمَشِعَنِ،شَيْبَانُحَذَثَنَا

.(لمااِذْنِهِمْبِغَيْرِ

أربعة:الاسناد:هذارجال

(101ثقةٌالتمّار،إسحاقأبو،البغداديّ(دِينَارٍبْنُ)اِبْرَاهِيمُ-ا

41/272."الإيمان"فيتقدمالمصنّفأفرادمن232()ت

محمدأبو،الْعَبْسيّباذامالمختارأبيبنمُوسَى(بْنُاللهِ)عُبَيْدُ-2

.4/118"الإيمان"فيتقدم)ع(213()ت19(يتشيّعثقة،الكوفيّ

ثم،البصريّمعاويةأبو،النحويّالتميميّالرحمنعبدبن)شَيْبَانُ(-3

.4/118""الإيمانفيتقدم)ع(164()ت71(كتابصاحب،ثقةٌ،الكوفيّ

قبله.ذُكر"و"الأعمش

وفي"تقييده":فيرً-إَللّهُالْجَيّانيّعليّأبوالحافظقال)الأول(:أتنبيهان(:

عن،الأعمشحديثفيهذكر"مواليهإذنبغيرقومأتولّىمن"بابفي"العتق"

إذنبغيرقومأتولّى"من:قالأنه!يوّالنبيّعن،هريرةأبيعن،صالحأبي

اللّه".لعنةفعليه،مواليه
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نا،موسىبناللّهعُبيدنا:قالدينار،بنإبراهيمحدّثنا:بعدهعقَّبثم

.-معاويةأباالنحويَّيعني-شيبان

عن،سفياننا،اللّهعُبيدنا،إبراهيمحدّثنا:ماهانابننسخةوفي

.شيبانوالصواب،شيبانبدلسفيانجَعَل،الأعمش

بناللّهعبيدنازكريا،بنالقاسمحدّثنا)1(:مسلمقال"المناقب"فيومثله

:الأحوصأبيعن،الحارثبنمالكعن،الأعمشعن،شيبانعن،موسى

فيعندهموليسمسعود،بناللّهعبدمناقبفيالحديث...موسىأباأتيت

"إَدئهُ)2(.الجيّانيّكلامانتهى.خلافالموضعهذا

بتمامها،ساقهامنأجدلمهذهالأعمشعن،شيبانرواية)الثاني(:

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهفليُنظر،

:قالالكتابأؤل+إَثلهُالمؤئفإلىالمتصلوبالسند

حَدَّثَنَا،مُعَاوِبةَأَبُوحَدَّثَنَا،كُرَيْبٍأَبُو)وَحَذَثَنَا-()3(0137)19378،

فَقَالَ:،طَالِبٍأَبِيبْنُعَلِئُخَطَبَنَا:قَالَ،أَبِيهِعَنْ،الئيْمِيئإِبْرَاهِيمَعَنْ،الأَعْمَشُ

وَ!حِيفَة:قَالَ-الصَّحِيفَةَوَهَدِهِ،الثهِكِتَابَاِلانَقْرَ،شَيْئاًعِنْدَنَاأَنزَعَمَمَنْ

الْجِرَاحَاتِ،مِنَوَأَشْيَاءُ،الابِلِأَسْنَانُفِيهَا،كَذَبَفَقَدْ-سَيْفِهِقِرَابِفِيمُعَلَّقَة

حَدَثاً،فِيهَاأَحْدَثَفَمَنْ،ثَوْرٍإِلَىعَيْرٍبَيْنَمَاحَرَئم)الْمَدِينَةُجم!:الئبِعقَالَوَ!يهَا

يَوْمَمِنْهُاللّهُيَقْبَلُلَا،أَجْمَعِينَوَالئاسِ،وَالْمَلَائِكَةِ،الثهِلَعْنَةُفَعَلَيْهِمُحْدِثاً،آوَىأَوْ

ادَّعَىوَمَنِ،أَدْنَاهُمْبِهَايَسْعَى،وَاحِدَةالْمُسْلِمِينَوَذِفَةُعَدْلاً،وَلَاصَرْفاً،الْقِيَامَةِ

وَالنَّاسِ،وَالْمَلَائِكَةِ،اللهِلَعْنَةُفَعَلَيْهِ،مَوَالِيهِغَيْرِاِلَىانْتَمَىأَوِ،أَبِيهِغَيْرِإِلَى

عَدْلاً"(.وَلَاصَرْفاً،الْقِيَامَةِيَوْمَمِنْهُالثهُيَقْبَلُلَا،أَجْمَعِينَ

ستة:الاسناد:هذارجال

،عابدٌثقةٌ،الكوفيئشَرِيكبنيزيدابن:هوالتَيْمِح()إِبْرَاهِيمُ-ا

.78/604""الإيمانفيتقدم)ع(29()ت51(ويدلّس،يرسل

رخَضليُ.الباقيعبدفؤادمحمدترقيم)2461(رقمبعد)1(

مكرر،فتنبّه.الرقمهذا)3(3/858."المهملإتقييد)2(
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أدرك:يقال،ثقةٌ،الكوفيّالتيميّطارقبنشَريكبنيزيد)أَبُوهُ(-2

.78/456""الإيمانفيتقدم)ع(الملكعبدخلافةفيمات21(الجاهليّة

.22/""المقدمةفيتقدم)ع(4(5)سنةالمتوفّىل!به(طَالِبٍأَبِيبْن3ُ-)عَلِيئُ

تقدّموقد،عليهمتّفقٌوالحديث،بابوقبل،البابفيتقدّمواوالباقون

شرحه،استوفيتوقد)1375(811/9331،برقم"المدينةفضل"بابفي

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه،هناكمسائلهوبيان

زحبهعليّمنتصريحهذاإلخ(نَقْرَأُهُشَيْئاًعِنْدَنَاأَنزَعَمَ)مَنْ:وقوله

أوصىزحبهعليّاًإنّ:قولهممنويخترعونه،والشيعةالرافضةتزعمهمابإبطال

الشريعة،وكنوز،الدينوقواعد،العلمأسرارمنكثيرهْبأمور!ي!النبيّإليه

باطلة،دعاويوهذه،غيرهمعليهيطلعلمبماالبيتأهلخَصّع!يووأنه

)1(.ل!بهعليّقولإبطالهافيويكفيلها،أصللا،فاسدةواختراعات

فيهيُجعلالذيالغِلافهوبالكسر:القِرابسَيْفِهِ(قِرَابِ)فِي:وقوله

بغِمده.السيف

التيالإبلأسنانبيانالصحيفةتلكفي:أيالابِلِ(أَمشانُ)فِيهَا:وقوله

القتيل.ديةفيتُعطى

بدنفيتكونالتيالجراحات:أيالْجِرَاحَاتِ(مِنَ)وَأَشْيَاءُ:وقوله

الدية.أو،القصاصفيهافيجب،عليهالاعتداءبسببالإنسان

المدينة""فضلفيتقدّموقد،جبليناسما(ثَوْرٍاِلَىعَيْرٍبَيْنَ)مَا:وقوله

وجودهماأنكرواالشراحمنكثيراًوأن،الجبلينهذينفيالعلماءاختلافبيان

بلفظ:"مسلم"صحيحفيوقعماأنالصوابأنهناكوقدمت،بالمدينة

وجودأثبتواالمحقّقينلأن؟صحيحةروايةوثور"عَيْربينماحَرَم"المدينةُ

قصّرممنكثيرمعرفةعدميضرّفلا،المدينةفيالاسمينبهذينمسمّيينجبلين

فتبصّر،يحفظلممنعلىحجةحفظمنفإنلهما؟والتتبّعالبحثفي

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاف

بفتحتين؟)حَدَثاً(المدينةفي:أي)فِيهَا(فعل:أيأَحْدَثَ()فَمَنْ:وقوله

.9/143النوويّا"شرخ)1(
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هو:-إَلنةالعينيئوقال،والسنّةالكتابخالفماوهي،بدعةأومنكرأ،:أي

اَوَى()أَوْ.انتهى.السنّةفيمعروفولابمعتاد،ليسالذيالحادثالأمر

الفاعلعلىوفتحها،الدالبكسر)مُحْدِثاً(وأجار،ومكّن،وحَمَى،ضمّ:أي

وحال،خصمهمنوأجاره،واَواه،جانيأنصرمن:الكسرفمعنى،والمفعول

معنىويكون،نفسهالمبتدَعالأمرهو:الفتحومعنى،منهيقتصّأنوبينبينه

اَواه،فقديُنكرها،ولم،عليهاوأقرّه،ببدعتهرضيإذافإنه،بهالرضا:إيوائه

وقيل؟مبتدعأ،:أي؟الصحيحةالروايةعلىبكسر:القاريوقال،العينيّقاله

:أي؟الدالبفتحوُيروى،منهيقتصّأنخصمهوبينبينهيحولبأنجانياً:أي

انتهى..عليهوالصبر،بهالرضاوإيواؤهمبتَدَعأ،أمرأ

كالشيء:أي)وَاحِدَة(وأمانهمعهدهم:أيالْمُسْلِمِينَ()وَذِمَّةُ:وقوله

ينقضأنالناسلأعلىيجوزفلا،الناسمراتبباختلافيختلفلاالواحد،

أدناهم.عقدهمما

منواحدأَفنهفإذا،صحيحللكافرالمسلمينأمانأن:المعنىوحاصل

شروطوللأمان،المسلمأمانفيداممالهالتعرضغيرهعلىحَرُمالمسلمين

معروفة.

المسلمينأدنىأمرهاويلييتولاها،:أيأَدْنَاهُمْ(بِهَا)يَسْعَى:وقوله

أكثر،أوواحد،منصدرت2سوا،واحدةالمسلمينذمةأنوالمعنى،مرتبة

يكنلمذمةوأعطاهكافراً،المسلمينمنأحدأَمَّنفإذا،وضيعٍأو،شريض

لأنوالعبد؟والحرّ،،والمرأةُ،الرجلُذلكفيفيستوي،نقضهلأحد

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،واحدةكنفسالمسلمين

أنُيبُ!.وَإلهِتَوكِّتُعَليوياَلئَةِإِلَّاتَوفِيقىوَمَاأشتَطَعْثمَااَ!لإصْلَخَاِلاأُرِيدُ!ال!إِن

الْعِتْقِ(فَضْلِ)بَابُ-)6(

:قالالكتابأوّلءإلئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

بْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،الْعَنَزِيُّالْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)9155(51937،

اَبِيبْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنِي-هِنْدٍأَبِيابْنُوَهُوَ-سَعِيدٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،سَعِيدٍ
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أَعْتَقَ"مَنْ:قَالَكلب!مالنَّبِيئعَنِ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،مَرْجَانَةَابْنِسَعِيدِعَنْ،حَكِيم

النَّارِ"(..مِنَمِنْهُاِرْباًمِنْهَااِرْببِكُلِّاللّهُاَعْتَقَ،مؤْمِنَةًرَقَبَة

ستة:الاسناد:هذارجال

(151ثبتثقة،الزَّمِنُالبصريّموسىأبوالْعَنَزِيُّ(الْمُثَنَّىبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت

إمائمحافظٌثبتٌثقةٌ،البصريّسعيدأبو،القطّانسَعِيلإ(بْنُ)يَحْيَى-2

38.صهصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(كبارمن،قُدوة

المدنيّ،بكرأبو،مولاهمالفزاريّ(هِنْدٍأَبِيبْنِسَعِيدِبْنُاللّهِ)عَبْدُ-3

المسافرين"صلاةفيتقدم)ع(و)014(بضعسنةمات61(وَهِمَربّماصدوقٌ

.311825/"وقصرها

61(.ثقةٌ،المدنيّمولاهمالقرشيّحَكِيمِ(أَبِيبْنُ)إِسْمَاعِيلُ-4

سفيانبنوعَبيدةمحمد،بنوالقاسم،المسيِّبَبنسعيدعنرَوَى

وغيرهم.،الحضرميّ

الأسودوأبو،المدنيّجعفربنوإسماعيل،إسحاقوابن،مالكعنهوروى

أقرانه.منوهو،الأنصاريّسعيدبنيحىعنهورَوَى،وغيرهم،عروةيتيم

عنه:منصوربنإسحاقوقال،ثقةٌ:معينبنيحيىعن،الدارميّقال

عاملاًوكان،حديثهيُكتَب:حاتمأبووقال،ثقةٌ:النساليّوقال،صالحٌ

الحديث،قليلوكان)013(،سنةتُوُفّيسعد:ابنوقالالعزيز،عبدبنلعمر

أبيبنإسماعيل:قال،صالحبنأحمدعن"الثقات"فيشاهينابنونقل

حبانابنوذكره،المدينةأهلأسانيدأثبتمنهذا،سفيانبنعَبِيدةعنحَكِيم

وقال،ثقةٌ:وضاحوابن،الْبَرْقيّوقال،إسحاقأخوهو:وقال"الثقات"،في

جماعةعنهرَوَىفيماحجةوهو،ثقةفاضلاًكان"التمهيد":فيالبرّعبدابن

العلم.أهل

هذافيوله،ماجهوابن،والنساليّداود،وأبو،الهمصنّفلهأخرج

مننابذي"كلّ)3391(:وحديث)9015(برقمهذا،فقطحديثانالكتاب

".حرامفأكله،السباع
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هو-جيمبعدهاالراء،وإسكان،الميمبفتح-مَرْجَانَةَ(ابْنُ)سَعِيدُ-5

الذهليّوزعم،الحجازيّعثمانأبو،أمهومَرْجانة،الصحيحعلىاللّهعبدابن

(ستخدم)خسنينبثلاثالمائةقبلمات31(فاضلٌثقةيسار،ابنأنه

26/1775.وقصرها"المسافرين"صلاةفيتقدم

.24/"المقدمة"فيتقدمءحبههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

.-تعالىالثهشاءإن-الرابعالحديثفييأتيالحديثوشرح

،الهمزةبكسر"الإرب"النَّارِ(مِنَمِنْهُإِرْباًمِنْهَاإِرْب)بِكُلِّ:وقوله

واللّهرً-إَدئهُ)1(،النوويّقالهوكسرها،،العينبضمّالعضًو،هوالراء:وإسكان

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأوّل3إَلئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،مُسْلِمٍبْنُالْوَييدُحَدَّثَنَا،رُشَيْدٍبْنُدَاوُدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(11937،

عَنْ،حُسَيْنٍبْنِعَلِيئعَنْ،أَسْلَمَبْنِزيدِعَنْ،الْمَدَفئفَشَانَأَبِيمُطَرّفٍبْنِمُحَمَّدِ

رَقَبَةًأَعْتَقَ"مَنْ:قَالَع!ب!الثهِرَسُوليعَنْ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،مَرْجَانَةَابْنِسَعِيدِ

بِفَرْجِهِ"(.فَرْجَهُحَتىالئارِ،مِنَأَعْضَائِهِمِنْعُضْواًمِنْهَاعُضْوٍبِكُلّاللهُأَعْتَقَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

بغداد،نزيل،الْخُوَارَزْميّمولاهمالهاشميّبالتصغير(رُشَيْدٍبْنُ)دَاوُدُ-ا

01/148."!الإيمانفيتقدمدتى(مدس)خ)923(101،ثقةٌ

لكنهثقةٌ،الدمشقيّالعتاسأبو،مولاهمالقرشيّمُسْلِم(بْنُ)الْوَليدُ-2

01/148."الإيمان1فيتقدم)ع(91(أوه4)ت81(ًوالتسويةالتدليسكثير

مات71،ثقةٌ،عَسْقلاننزيلالْمَدَنِئُ(كَشَانَأبُومُطَزفٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

52.1525/!الصلاةومواضع"المساجدفيتقدم)ع()016(بعد

أُسامةأبوأو،الثهعبدأبو،ء!ئهعمرمولىالعدويّأَسْلَمَ(بْنُ)زْبدُ-4

36.025/""الإيمانفيتقدم)ع(136()ت31(يرسل،فقيهٌثقةٌ،المدنيّ

عابذثبتٌثقةٌ،العابدينزينطالبأبيبنعليئبنحُسَيْنِ(بْنُ)عَلِيئُ-5

.0/1151النوويّ""شرخ)1(
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المسافرين"صلاةفيتقدم)ع(ذلكغيروقيل39()ت31،مشهوزفاضلفقية

.0/31818"وقصرها

بعدُ.يأتيالحديثوشرح،قبلهذُكراوالباقيان

العطفشروطلوجود؟عاطفةهنا"حتى"بِفَرْجِهِ(فَرْجَهُ)حَتَّى:وقوله

"الخلاصة":فيقالكمابها،

تَلَاالَّذِيغَايَةَإِلَّايَكُونُوَلَاكُلعَلَىاعْطِفْبِ"حَتَّى"بَعْضاً

بفرجه.فرجهيُعتقحتى:أي"عُضوأ"؟علىعطفأمنصوبأ"فرجَه"فيكون

وقتل،الشركبعدالكبائرأكبرمحللأنهبالذِّكر؟الفرجخصّإنما:قيل

الذنبأيّ!اللّهرسوليا:قلت:قال،!بهمسعودابنحديثفيكما،النفس

تقتلأن:قالأيّ؟ثمّ:قلت،خلقكوقدندّأ،دثهتجعلأن:قال؟أعظم

متّفقٌ"،جاركحليلةتزانيأن:قالأيّ؟ثمّ:قلت،معكيأكلأنخشيةولدك

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليه

:قالالكتابأوّلرً-إلنهُالمؤلّفإلىالمتصلوبالسند

عَنْالْهَادِ،ابْنِعَنِ،لَيْثحَدَّثنَا،سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُ)وَحَدَّثنَا-)...(21937،

سَمِعْتُ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،مَرْجَانَةَابْنِسَعِيدِعَنْ،حُسَيْنٍبْنِعَلِيِّبْنِعُمَرَ

مِنَعُضْواًمِنْهُعُضْوٍبِكُلاللهُأَعْتَقَ،مُؤْمِنَةًرَقَبَةًأَعْتَقَ"مَنْ:يَقُولُ-لجب!اللهِرَسُولَ

بِفَرْجِهِلا(.فَرْجَهُيُعْتِقَحَتَّىالنَّارِ،

ستة:الاسناد:هذارجال

تقدم)ع(.24()ت101،ثبتثقةالبغلانيّ،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ-)قُتَيْبَةُا

.605/""المقدمةفي

71(الحجةالثبتالثقةالفقيهالمصريّالإمامسعدبنالَيْثُ(-2

.412ص2صالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته

أبو،الليثيّالهادبنأُسامةبناللّهعبدبنيزيدهو:الْهَادِ()ابْنُ-3

13/915.""الإيمانفيتقدم)ع(913()ت51(مكثرٌثقة،المدنيئاللّهعبد

المدنيّالهاشميّطالبأبيبنعليّبنحُسَيْنِ(بْنِعَلِئيبْنُ)عُمَرُ-4

71،.فاضلصدوقٌالأصغر،
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مَرْجانة،بنوسعيد،عليّبنمحمدبنجعفرأخيهوابن،أبيهعنرَوَى

!يم.النبيّعنوأرسل

وابن،عليّبنزيدبنحسينأخيهوابنومحمد،عليّ:ابناهعنهوروى

أبيبناللّهعبيدبنومحمد،مرزوقبنوالفضيلالهاد،بنويزيد،إسحاق

وغيرهم.،رافع

،مصعبٌأنا:خيثمةأبيبنبكرأبووقال"الثقات"،فيحبانابنذكره

لا:قالطاعته؟مفترَضٌإنسانالبيتأهلَفيكمهل:عليّبنلعمرقيل:قال

وكان،يُفَضَّلحسينبنعليّبنعمركان:الأسديّبَشِيربنعقبةوقال،واللّه

قال،منزلتهمنويرفع،يُكرمهجعفرأبوأخوهوكانوالاجتهاد،العبادةكثير

يخطئ."الثقات":فيحبانابن

فيداودوأبووالمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،والنساليّ،والترمذيّ"المراسيل"،

أعلمتعالىواللّه،بعدهيأتيالحديثوشرح،قبلهذُكراوالباقيان

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأوّلرَ-إلئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

الْمُفَضلِ،بْنُبِشْرُحَدَّثَنَا،مَسْعَدَةَبْنُحُمَيْدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(31937،

سَعِيدُحَدَّثَني-أَخَاهُيَعْنى-وَاقِدٌحَدَّثنَا-الْعُمَرِيُّمُحَمَّدٍابْنُوَهُوَ-عَاصِمٌحَدَّثنَا

قَالَ:يَقُولُهُرَيْرَةَأَبَاسَمِعْتُ:قَالَ-حُسَيْنٍبْنِعَلِيئصَاحِبُ-مَرْجَانَةَابْنُ

عُضْوٍبِكُلِّالثهُاسْتَنْقَذَمُسْلِماً،امْرَأًأَعْتَقَمُسْلِمٍامْرِئٍ"أيّمَا:!يماللهِرَسُولُ

أَبِيمِنْالْحَدِيثَسَمِعْتُحِينَفَانْطَلَقْتُ:قَالَالنَّارِ".مِنَمِنْهُعُضْواًمِنْهُ

عَشْرَةَجَعْفَرٍابْنُبِهِأَعْطَاهُقَدْلَهُعَبْداًفَأَعْتَقَ،الْحُسَيْنِبْنِلِعَلِيِّفَذَكَرْتُهُ،هُرَيْرَةَ

(.دِينَارٍألفَأَوْ،دِرْهَمٍف31ِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

صدوقٌ،البصريّالباهليّالساميّالمباركبنمَسْعَدَةَ(بْنُ)حُمَيْدُ-أ

6.7291/"الجمعة!فيتقدم4()م244()ت101(

ثقةٌ،البصريّإسماعيلأبو،الرَّقَاشيّلاحقبنالْمُفَضَّلِ(بْنُ)بِشْرُ-2

01/145.""الإيمانفيتقدم)ع(187(أو6)ت81(عابدٌثبت
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بنزيدبنمحمدبنعاصمهو:الْعُمَرِيُّ(مُحَمَّدٍبْنُ)عَاصِمُ-3

فيتقدم)ع(71(ثقةٌ،المدنيّالعدويّالعمريّالخطّاببنعمربناللّهعبد

.5122/""الإيمان

أخو،الخطّاببنعمربناللّهعبدبنزيدبنمحمدبن)وَاقِدُ(-4

8/137.""الإيمانفيتقدمس(دم)خ61(ثقةٌ،المدنيّالعدويّعاصم

قبله.ذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

+إَل!هُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

كماوواقد،،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

آنفاً.أسلفته

.بصريّانوالباقيان،عاصممن،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(ْ:-3

.آخرهإلىأولهمنوالسماعبالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

أخيه.عنالأ!روايةفيهأن)ومنها(:-5

.دهرهفيالحديثروىمنأحفظز!بههريرةأباأن)ومنها(:-6

الحديث:شرح

بنمحمدابن:أي(وَاقِدٌ)حَدَّثَنَا:قالأنهالْعُمَرِيِّمُحَمَّدٍبْنِعاصمعن

)يَعْنِي:بقولهبيّنهكما،عنهرَوَىالذيعاصمأخوعمر،بناللّهعبدبنزيد

)حَدَّثَييشيخهأو،المصنّفَيكونَأنوَيحتَمل،الرواةبعضمنوالعنايةاَخَماهُ(

أمه،وهي،جيمبعدهاالراء،وسكون،الميمبفتحأنهتقدّممَرْجَانَةَ(ابْنُسَعِيدُ

بْنِعَلِيِّ)صَاحِبُ:وقوله،عثمانأباسعيدٌويكنى،اللّهعبدأبيهواسم

سعيدوكان،العابدينزينَالملقّبطالبأبيبنعليبنالحسينبنحُسَيْن(

بنسعيدأنهزعممنووَهِم"الفتح":فيقال،بصحبتهفعُرِف،إليهمنقطعاًهذا

مسلمعندمَرْجانةابنلسعيدوليسالجمهور،عندغيرهفإنه،الْحُبَابأبويسار

فيلهوليس:الحافظوقال،ترجمتهفيأسلفتهماكما،فقطحديثانإلا

عنروايتهوأثبت،التابعينفيحبانابنذكرهوقد،الحديثهذاغيرالبخاريّ

.هريرةأبيمنيسمعلم:وقال،التابعينأتباعفيفذكرهغَفَلَثم،هريرةأبي

عندمنهبسماعهالتصريحووقع،هريرةأبوليقال:هناقالوقد،انتهى
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كلامانتهى.حبانابنزعمهمافانتفىوغيرهما،،والنساليّ،مسلم

هـ-إَللّهُ)1(.الحافظ

(امْرِئٍ"؟دمَاع!:الثهِرَسُولُقَالَ:)يَقُولُ!بههُرَيْرَةَ(؟داسَمِعْتُ:)قَالَ

وقوله:اللّه"،"استنقذ:وجوابها،شرطهافعلو"أعتق"،شرطاسم"أيّما"

روايةوفي،والنساليّ،الموضعينفيالمصنّفروايةفيقيّدههكذا()مُسْلِمٍ

امْرَأً)أَعْتَقَالأولدون،الثانيقيّدمسلمأ"امرءأأعتقرجل"أيُّما:البخاريّ

منأنقذه:يقال،للمبالغةوالسينوالتاء،خلّصه:أياللهُ(اسْتَنْقَذَمُسْلِماً،

ما:بفتحتينوالنَّقَذُ،تخلّص:تَعِبَبابمننَقَذأ،فَنَقِذَ،منهخلّصهإذاالشرّ:

-إئنهُ)2(.الفيّوميّقاله،أنقذته

والتنجيةُ،،التخليص-:فسكون،بفتح-النَّقْذُ:رَ-إَلئهُالمجدوقال

أنقذته،ما:وبالتحريك،والسلامةُ،والتنفذ،لاستنقاذواوالتنقيذ،،لإنقاذكا

.)3(انتهى.نجا:كفَرِح،نَقِذَومصدر

بكلّاللّه"أعتق:السابقةالروايةوفيالنَّارِ"(مِنَمِنْهُعُضْواًمِنْهُعُضْوٍ)بِكُلِّ

حديثمنوللنساليّبفرجه"،فرجهحتىالنار،منأعضائهمنعضوأمنهاعضو

النار،منفِكاكهكانتا،مسلمتينامرأتينأعتقمسلمامرئ"وأيما:مُرّةبنكعب

منفِكاكهاكانت،مسلمةامرأةأعتقتمسلمةامرأةوأيما،بعظممنهماعظمين

منوللطبرانيّ،أمامةأبيحديثمنللترمذيّومثله،صحيحإسنادهالنار"،

"الفتح")4(.فيقاله،ثقاتورجاله،عوفبنالرحمنعبدحديث

بالإسنادموصولوهومَرْجانة"،ابن"قال:البخاريّروايةوفي)قَالَ(

)حِينَبالحديث:أيبه""فانطلقت:البخاريّروايةوفي)فَانْطَلَقْتُ(المذكور

زين:أيالْحُسَيْنِ(بْنِلِعَلِيئَ)فَذَكَزتُهُل!لمحبههُرَيْرَةَ(أَبِيمِنْالْحَدِيثَسَمِغتُ

عن،حكيمأبيبنإسماعيلطريقمنعوانةوأبوأحمد،زاد،رً-إَللّهُالعابدين

؟هريرةأبيمنهذاسمعتأنت:الحسينبنعليّ"فقال:مَرْجانةابنسعيد

)2517(.رقم"العتق"كتاب6/336"الفتح")1(

1.036/!المحيط"القاموس)3(2.062/المنير""المصباح:راجع)2(

6/336."الفتح")4(
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روايةفيذلكوقع،مُطَرِّفالعبدهذااسملَهُ(عَبْداً)فَأَعْتَقَنعم":فقال

فينعيموأبي،غوانةوأبيأحمد،عندالمذكورةحكيمأبيبنإسماعيل

"الفتح".فيقاله،مسلمعلى"مستخرجيهما"

بناللهعبدهو:(جَعْفَرٍ)ابْنُالعبدذلكمقابلةفي:أيبِهِ(أَعْطَاهُ)قَدْ

وهو،الحبشةبأرضوُلدالأجواد،أحد،الهاشميّ،طالبأبيبنجعفر

منثمانينسنةوفاتهوكانت،الحسينبنعليّوالدعمابنوهو،صحابيّ

91.078/"الحيض"فيترجمتهتقدّمت،سنةًثمانينابنوهو،الهجرة

ومات،وتسعينسبعسنةمَرْجانةابنسعيدومات"الفتح":فيقال

)1(.انتهى.الأقرانروايةمنعنهوروايته،أربعأو،بثلاثقبلهالحسينبنعليّ

نأإلىإشارةوفيه،الراويمنشكّ(دِينَارٍألفَأَوْ،دِرْهَمٍفِا3)عَشْرَةَ

بنعاصمروايةمنالإسماعيليّرواهوقد،دراهمبعشرةكانذاكإذالدينار

،بالصوابأعلمتعالىواللّهشك)2(،بغير"،درهمآلاف"عشرة:فقال،عليّ

.والمآبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقهذال!ئههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،(015)39379(و2937و937وا10937هنا()المصنفأخرجه

فيو)الترمذيّ(671(،)5لماالأيمانو"كفّارات)2517(""العتقفيو)البخاريّ(

487وه4874)!لعتق"افيلمالكبرى"افيلنساليّ(و)ا،(1451)"يمان"الأ

)2/"مسنده"فيو)أحمد()3/118(،"مصنّفه!في(شيبةأبيو)ابن4876(،و

242)3/"مسنده!في(عوانةو)أبو52(،وه447وو.94243و422و042

"صحيحه!فيحبّان(و)ابن)689(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن243(،-

"الكبرى"فيو)البيهقيّ()724(،الآثار!"مشكلفيو)الطحاويّ()8043(،

أعلم.تعالىوالله)5/79(،و"المعرفة"272(-271)01/

6.337/""الفتح(2)6.337/""الفتح(1)
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

به:يحصلومما،الأعمالأفضلمنوأنه،العتقفضلبيان)منها(:-ا

الجنة.ودخولالنار،منالعتق

خَصِيّاً،يكونفلاالأعضاء،كاملعتقاستحباببيان)ومنها(:-2

لكن،العظيمأيضاًالفضلوغيرهالخصيّوفيالأعضاء،منغيرهفاقدولا

،الكتابأولفيبيانهسبقكما،وأنفسهثمناً،أعلاهوأفضله،أولىالكامل

داود،أبورَوَىوقد؟"،أفضلالرقاب"أَيُّ:حديثفي"الإيمان"كتابفي

أمامةأبيعنالجعد،أبيبنسالمعن،وغيرهم،والنساليّ،والترمذيّ

أعتقمسلمامرئ"أيما:قالأنهغ!يمالنبيّعنه!،الصحابةمنوغيره

وأيما،منهعضواًمنهاعضوكلُّيجزيالنار،منفِكاكهكانمسلماً،امرأ

عضوكليجزيالنار،منفِكاكهكانتا،مسلمتينامرأتينأعتقمسلمامرئ

منفِكاكهاكانت،مسلمةامرأةأعتقتمسلمةامرأةوأيمامنه،عضواً!هما

حسنٌحديثهذا:الترمذيّقالمنها"،عضواًمنهعضوكليجزئالنار،

منأفضلالعبدعتقأنعلىدليلالحديثوهذا:وغيرههوقال،صحيحٌ

الأمة.عتق

عتقأم،الإناثعتق،أفضلأيماالعلماءواختَلَف:عياضالقاضيقال

سواءحرّاً،ولدهاكانعَتَقَتإذالأنها؟أفضلالإناث:بعضهمفقالالذكور؟

ولما،الحديثلهذا؟أفضلالذكورعتق:آخرونوقال،عبدٌأوحرّ،تزوجها

،الشهادةمن،الإناتفيتوجدلاالتيالمنفعةالعامةالمعانيمنالذكرفي

عادةً،وإماشرعاً،إما،بالرجاليختصمما،ذلكوغيروالجهاد،والقضاء،

قالالعبيد،بخلاف،بهوتَضِيع،العتقفيترغبلامنالإماءمنولأن

الصحيح.هوالقولوهذا:النوويّ

الفضلهذاأنمسلمةبكونهاالرقبةتقييدمنيستفادأنه)ومنها(:-3

بلافضلأيضأففيهالمسلمةغيروأما،المسلمةعتقفيهوإنماالخاصّ

عتقفييُشترطأنهعلىأجمعواولهذا،المؤمنةفضلدونولكن،خلاف

ثمنأالأغلىأنمالكعنعياضالقاضيوحَكَى،مؤمنةكونهاالقتلكفارة

:قال،وغيرهم،أصحابهمنواحدغيروخالفهكافرأ،كانوإن،أفضل
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.أصحّ)1(وهذا

فيهوإنماالعظيمالفضلهذاأنعلىيدلمافيه:رًءإدلّهُالقرطبيّوقال

أغلىالكافركانفلوتطوّعاً،الكافرعتقجوازفيخلافولا،المؤمنعتق

أبيبحديثتمسكاً؟الثمنالقليلالمؤمنمنأفضلأنه:مالكعنفرُويثمناً،

ماوإلى،المسلمحرمةإلىنظراً؟العلمأهلأكثرذلكفيوخالفه،د!بهذر

إقامةعلىوالمعونةوالجهاد،،كالشهادات،الدينيةالمنافعمنمنهيحصل

)2(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،الأصحوهو،الدين

منهعضوبكلاللّه"أعتق:قولهفيإن"الفتح":فيقالهما)ومنها(:-4

،الاستيعابليحصل؟نقصانالرقبةفييكونأنينبغيلاأنهإلىإشارةًعضواً"

كانإذامثلاًكالخصيّ؟بمنفعةالنقمالمجبوريُغتفرأنهإلىالخطابيّوأشار

وقد،المنعمقامفيقالهوما:الحافظقال،بالفحليُنتفعلافيمابهيُنتفع

ناقصوكل،الخصيّعتقفيأنشكلا:وقال،وغيرهالنوويّاستنكره

الرقبةفيينبغيأنهإلىإشارةفيهالْمُنيِّر:ابنوقال،أولىالكامللكن،فضيلة

لاأنفينبغيالنار،منمُنقذةالكفارةلأن؟مؤمنةتكونأنللكفارةتكونالتي

)3(.انتهىالنار.منبمنقذةإلاتقع

الفرجلأنبفرجه"؟"فرجه:قولهالعربيّابناستَشْكَلأنه)ومنها(:-5

منيتعاطاهماعلىحُمِلفإنالزنا،إلاالنار،لهيوجبذنببهيتعلقلا

يمَفَّرلاكبيرةفالزناوإلا،بالعتقالنارمنعتقهيُشكللم،كالمفاخذةالصغائر؟

الموازنة،عنديُرَجّحالعتقأنالمراديكونأنفَيَحْتَمِل:قالثم،بالتوبةإلا

انتهى..الزناسيئةيوازيترجيحاًالمعتقلحسناتمرجِّحاًيكونبحيث

منغيرهفييأتيبل،بالفرجلذلكاختصاصولا:الحافظقال

)4(.انتهى.أعلمواللّهمثلاً،الغصبفيكاليد،فيهآثارهمماالأعضاء،

والمبادرةالخير،فعلعلىالحرصمنالسلفعليهكانما)ومنها(:-6

4/343."المفهم")2(.152-0/1151النوويّ""شرح)1(

6.337/""الفتح)3(

)2517(.رقم"العتق"كتاب6/337"الفتح")4(
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حبّهمن:الحسينبنعليّعليهكانوماع!يم،اللّهرسولقولسمعواإذا

الثهعندمافاختارغالياً،ثمناًبهأعطيالذيعبدهعتقفيبادرحيثللخير،

،زهدهوأقوى،الجنّةعلىحرصهأشدّمااللهفرحمه،الفانيةالدنيامتعةعلى

،بالصوابأعلمتعالىوالثه17(،:الأعدى1!!وصأَتقَى+صإبر)وَاَلأَخِرَةُالدنيا،في

.والمآبالمرجعهـاليه

أُنيبُ!.لَ!لتهِتَوتهتُعلوياَلئَةِإِلَآلَؤْفِيقىوَمَاأشتَطَغمثمَااَلإضلَخَإِلَأأرُيدُ)إِنْ

الْوَالِدِ(عِتْقِفَضْلِ)بَابُ-)7(

:قالالكتابأؤلءإلئهُالمؤئفإلىالمتصلوبالسند

حَرْب،بْنُوَزُهيْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)0151(41937،

:!اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَهُرَيْرَةَأَيِعَنْ،أَبِيهِعَنْ،سُهَيْلٍعَنْجَرِيز،حَدَّثنَاقَالَا:

أَ.ممطابْنِرِوَايَةِوَهيفَيُعْتِقَهُ"،،فَيَشْتَرِيَهُمَمْلُوكاً،يَجِدَهُأَنْإِلَّاوَالِداً،وَلَذيَجْزِي"لَا

وَالِدَهُ،(.)وَلَا:شَيْبَةَ

ستة:الاسناد:هذارجال

.أبوابثلاثةقبلتقدّمالحميد،عبدبن)جَرِيرُ(-ا

قبله.والبابين،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

الحديث:شرح

بفتحيَجْزِي())لَاع!:اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنه!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

:أيوَالِداً()وَلَذيكافئلا:أي؟المجازاةبمعنىهوالذيالجزاءمن،أوله

)إِلَّاذلكمعهيفعلحتىالحقوقمنعليهلهبمايقوملاأنهيعنيوالد،إحسان

)فَيَشْتَرِيَهُ،المفعولمنالحالعلىمنصوب)مَمْلُوكاً(يصادفه:أييَجِدَهُ(أَنْ

بمجردعليهيَعتِقلاأنهوظاهرهرباعيّأ،الإعتاقمن،أولهبضمّفَيُعْتِقَهُ،(

منأحايَعتقلا:وقالواالظاهر،أهلذهبهـاليههو،يعتقهحتىبل،الملك

فحسن،يُعتقأنأرادإنبل،فيهمذلكيلزمولا،الملكبنفسالقرابة

،مختلفونذلكتفصيلفيأنهمغيرالأمصار،علماءجمهورذلكفيوخالفهم
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.-تعالىاللّهشاءإن-الثالثةالمسألةفيمذاهبهمتفصيلوسيأتي

نأإلىالظاهرأهلبعضذهب:رً-إد!هُالقاضيقال"المرقاة":فيوقال

الشراء،علىالإعتاقترتيبيصحلموإلا،تملّكهإذاولدهعلىيَعتقلاالأب

قوله:وأنعتقاً،فيهيُنشئأنغيرمنالتملكبمجرديَعتقأنهعلىوالجمهور

دونالحكمباعتباروالترتيب،عتقبمانشاءلابالشراء،فيعتقه:معناه"فيُعتقه"

وأمهاته،،آبائهمنأحداًالرجلاشترىإذا:قالوا"السنة"شرحوفيالإنشاء،

غيرمن،عليهيَعتِقآخربسببملكهأو،أولادهوأولاد،أولادهمنأحداًأو

عتقاً.فيهينشئأن

بسببفيعتقهيعني،للسببية"فيُعتقه"فيالفاءهذافعلىالمظهر:قال

ومنالشراء،بنفسعَتَقبلالشراء،بعدأعتقتك:قولهإلىيحتاجولا،شرائه

للسببية،لا،للتعقيب"فيعتقه"فيالفاءيجعلالشراء،بسببيَعتقلاأنهذهب

.التصرفيفيدوالملك،الملكأثبتالشراءصحّوإذا

تقتضيالأبوةلأن؟الغليليَشفيلامماوأمثالههذا:رً-إد!هُالطيبيّقال

وقوله"،لوالدكومالك"أنت:شعيببنعمروحديثفيسبقكما،المالكية

الملك،مقدماتمنوالشراء233،،:البقرة1رزبُتُن!لَهألمْولُودِ)وَ!:تعالى

عنيعبدكأعتق:قالمنأنالأصولعلمفيتقرركما،مقتضياتهمنوالعتق

المتنافيين،بينجمعبينهمافالجمع،عنهإعتاقهثم،إياهتمليكهيقتضي

،والدهولديَجزيلاوالمعنى،للمبالغة؟بالمحالالتعليقبابمنفالحديث

:!تعالىقولهفيكما،محالفالمجازاة،محالوهو،فيُعتقه،يملكهأنإلا

يعني22،،النساء:1سَلَفَأ!قَدْمَا!لاالتشَآتِىءَابَآؤُ-نَكَحَمَاننَكِوُا)وَلَا

غيروذلك،غيرهلكميحلفلا،فانكحوهسلفقدماتنكحواأنأمكنكمإن

يُعَلَّقكما،إباحتهإلىالطريقوسدّ،تحريمهفيالمبالغةوالغرض،ممكن

إكَ)فَتُوبُوأ:شأنهجلتعالىقولهفيكماالفاءتكونأنويجوز،بالمحال

)1(.انتهى.القتلنفسَالتوبةُجُعِلتإذا54،:البقرة1أَنفُسَكُئم!فَاَفئلوأبَارِبكُغ

بيانإلىبهأشاروَالِدَهُلما("وَلَد:شَيْبَةَأَبِيابْنِرِوَايَةِ)وَفي:وقوله

6.515/"المفاتيح"مرقاة)1(
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والداً"،ولدٌيَجزي"لازهير:فقالوزهير،،شيبةأبيابن:شيخيهاختلاف

منبينهمافرقولاالوليد،بضميروالده"،ولدٌيجزي"لا:شيبةأبيابنوقال

مراعاةفياحتياطهوشدةرَءإئئهُالمصنّفورعمنهذاوانما،المعنىحيث

وإحرازاً،العلميّةللأمانةأداء؟سمعهاكما،بأدائهاوالعناية،شيوخهألفاظ

حتىفحفظهحديثاً،مناسمعامرءاًالله))نضّر:لمج!النبيّعنوردمالفضل

واللّه،وغيره،الترمذيّأخرجه،صحيححديثوهو،الحديث"...غيرهيبلّغه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رًءإلئة.المصنّفأفرادمنهذار!ئههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فى(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ((،0151)937(وه714937/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)الترمذيّ()5137(،""الأدبفيداود(و)أبو)01(،المفرد""الأدب

في(ماجهو)ابن)3/173(،"الكبرى"فيو)النساليّ()6091(،"البرّ"

في(شيبةأبيو)ابن)5024(،"مسنده"فيو)الطيالسيّ()9365(،"الأَدب"

،(44وه376و263و523)2/"!مسندهفيو)أحمد(،(953)8/""مصنّفه

)424(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن492(،)3/!مسنده"في(عوانةو)أبو

281)3/""الأوسطفيو)الطبرانيّ(244(،)1/"المنتقى"فيالجارود(و)ابن

)3/901(،الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(284(،و8026/و6272/و

)7/"و"المعرفة592()9/"و!الصغرى928(0/1)""الكبرىفيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالىوالله)2425(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(305(،

وأ،والديهملكمنحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

أقاربه:

أهلفقالمُلِكوا،إذاالأقاربعتقفياختلفوا:رحلىدئهُالنوويّقال

بلوغيرهما،والولد،الوالدسواء،الملكبمجردمنهمأحدٌيَعتقلا:الظاهر

العلماء:جماهيروقال،الحديثهذابمفهومواحتجوا،عتقإنشاءمنبدّلا

عَلَوا،وإن،والجداتوالأجداد،،والأمهاتالآباء،فيالعتقيَحصل
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سَفَلُوا،وإن،والإناثالذكور،،وأولادهم،والبناتالأبناء،وفي،وعَلَوْنَ

،وغيرهوالوارثوالبعيد،والقريبوالكافر،المسلمسواء،الملكبمجرد

عموديوراءفيماواختلفوا،حالبكلالنسبعموديَعتقأنهومختصره

ولا،الإخوةلا،بالملكغيرهمايَعتقلا:وأصحابهالشافعيّفقال،النسب

غيرهم.

ذويجميعيَعتقأنه:روايةوعنهأيضاً،الإخوةيَعتق:مالكوقال

الشافعيّ.كمذهبثالثةورواية،المحرّمةالأرحام

المحرّمة.الأرحامذويجميعيعتق:حنيفةأبووقال

الذيشراءفيتسببلماأنهعلىالمذكورالحديثالجمهوروتأويل

)1(.انتهى.أعلموالله،إليهالعتقأضيفعتقهعليهيترتب

الذيأنإلىخوازمندادابنحكاهفيمامالكذهب:رًءإلئهُالقرطبيّوقال

ومشهور،الشافعيّقالوبه،خاصةوسفلاًعلوّاًالنسبعمودابالملكيَعتق

عنالقضَارابنوذكر،الإخوةوهما،والجناحان،النسبعمودامالكمذهب

حنيفة.أبوقالوبه،المحرمةالأرحامذوو:مالك

أوجبقدتعالىاللّهلأن؟بصحيحليسالحديثمنالظاهريةومتعلق

وَلإَفتَلَدَلنِإِئاهُ!الَّآئغبُدُوأأَلَأرَئُك)وَقَفَئ:تعالىقالكما،للأبوينالإحسانعلينا

فيللأبوينالإحسانوبمِنعبادتهبينسؤَىفقد23(،الإسراء:1إِخشَنًأ!

إما،عتقهيجبفإذاَ،ملكهفيوالدهيبقىأنالإحسانمنوليس،الوجوب

والظاهرية،بالآيةعملاَ؟الإحسانلأجلأو،بالحديثعملاَ؟الملكلأجل

يحيطوالمبظاهرٍللتمسكمنهماواحدبكلالعملتركواالشرعبمقاصدلجهلهم

.بمعناه

باشترائهأبيهعتقإلىتسببلَمَّاالولدأنَالجمهور:عندالحديثومعنى

فهمالتأويلهذاصحةعلىودل،منهالإيقاعنسبةإليهالعتقالشرعنسب:إئاه

والتنزيل.الحديثمعنى

والثاني:الأولالقولفوجه،بالملكيعتقفيمنالعلماءاختلافوأما

.01/153النوويّ""شرخ)1(



العثقكتاب-اكجاحعب!ملاللكلاكمامعصحي!لفلى-الثحاحعا!حيطالبحل

أقربولا،الحديثفيعليهالمنصوصبالأبالمحرمةالقريبةالقرابةإلحاق

بالأبؤَة،يُدْلِيلأنه؟ذلكفييقاربهوالأخ،الأبعلىفيحمل؟أبيهمنللرجل

أبيه.ابنأنا:يقولفإنه

أبوخرَّجهالذي؟ذلكفيالثابتالحديثفمتعلقه:الثالثالقولوأما

كتابهفيالنساليّخزَجهما:طرقهوأحسن،متعددةطرقمنوالترمذيّداود،

:قالر!بماعمرابنعندينار،بناللهعبدعن،سفيانعن،ضمرةحديثمن

عتق".فقد،محرمرَحِبمذامَلَك))مَن:!يبماللهرسولقال

فيهيقدحولم،العدلعنالعدلبنقلثابتالحديثوهذا:القرطبيّقال

وهذا،ضمرةبهتفرد:قالبعضهمأنغير،تركهتوجببعلةالأئمةمنأحد

ماعلىيضرهلابالحديثالثقةوانفراد،ثقة،عدلضمرةلأن؟إليهيُلتفتلا

بهالعمليجب:بل،الحديثهذاعنيعدلأنينبنيفلا،الأصولفيمفدناه

)وَأعْبُدُوا:قالقد!اللهأن:وذلك،معنىلهالكتابولشهادةسندأ،لصحته

إلىالإحسانمنوليس36،،النساء:1إِخشَنا!وَبأئؤَلَدَئينِشَئالرءلشُرِكؤاوَلَاأدئَهَ

المسترقعلىاليدوبقاء،الاسترقاقنفسفإن،استرقاقهمللقرابةولا،الأبوين

ولم،روايةعلىللمسلمشراءهالنصرانيّعلىفسخناولذلك،وإهانةلهإذلال

وجبت؟وإهانة،إذلالالملكبقاءأنثبتوإذا،الأخرىفيعليهملكهنُبق

به.اللّهأمرالذي؟الإحساننقيضلأنه؟والقرابةالآباءعنورفعهإزالته

منيلزمهذا:قلنابَعُدوا؟وإنكلّهمالقراباتفييلزمفهذا:قيلفإن

رحمذاملكإمن:بقولهالقراباتبعضخصَّقدع!النبيّلكن،القرآنمطلق

الحديث،ولا،الآيةتتضمنهلاكذلكليسفمن،بالمحرميةفوصفه"،محرم

أعلم.واللّه

علىذلكيوقفأو،الملكبنفسفهل،العتقبوجوبقلناحيثثم:قال

منجاءقدولأنه،الحديثلظاهر؟أولىوالأول،عندناقولان؟الحاكمحكم

يكاداللفظوهذاحر"،فهومحرمرحمذاملك"من:سمرةعنالحسنحديث

الحاكم؟ينظرأنإلىالملكيدتحتالأببقاءولأن،الفرضفينضاَيكونأن

وإنما،للملكمقارنأالعتقوقوعفيجب،بهالمأمورالإحسانيناقضإذلالفيه

المسألة.أصلفيالذيللاختلافالثانيالقولفيالحكمعلىإبقائهإلىصار
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وارتفعالتنفيذ،وجببذلكالحاكمحكمف!ذا:الأصحاببعضقال

.الخلاف

الحكَّامنظرعلىالأدلةمقتضياتإيقافمنهيلزملأنهبشيء؟لي!سوهذا

حكمف!ن،بدليللي!سلماللدليلتركولأنه،بالإجماعباطلوهذا،وحكمهم

دليلهاقتضىفإن،الدليلهوحكمهإليهيستندالذيبل،بدليلليسالحاكم

إيقافدليلهاقتضىوإن،المطلوبحصلفقد؟الملكبنفسالعتقوجوب

ويتسلسل.غيرهحكمإلىوإمَّادَوْر،وهو،حكمهإلىف!ما؟الحكمعلىالعتق

ءإدنهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى

إليهذهبماهوالأرجحأنسبقبماتبيّنقد:عنهالثهعفاالجامعقال

لصحّة؟باللفظيُعتقأنإلىيحتاجولا،الملكبنفسالعتقبوقوعالقائلون

رواهعتق"،"فقد:لفظوفيحرّ"،فهومحرمرحمذاملك"من:حديث

صحيح.حديثوهو،السننوأصحابأحمد،

يَعتقونالمحرّمةأرحامهذويأو،والديهملكمنأنالحقّأنوالحاصل

تعالىواللّهذُكر،لما؟باللفظالعتقإنشاءإلىيحتاجولا،ملكهبنفسعليه

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتاباؤلرَءإلئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثنَا)ح(وَكِيغحَدَّثنَا،كُرَيْبٍأَبُو)وَحَدثنَاهُ-)...(51937،

عَنْكُفهُمْ،الزُّبَيْرِفيُاَحْمَدَاَبُوحَذَثَنَاالنَّاقِدُ،عَمْزووَحَدَّثَنِي)ح(اَبِيحَدَّثَنَا

وَالِدَهُإ(."وَلَذوَقَالُوا:،مِثْلَهُالاسْنَادِبِهَذَا،سُهَيْلٍعَنْ،سُفْيَانَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثبتٌثقة،الكوفيّالزبيربناللّهعبدبنمحمدالزبَيْرِفيُ(أَحْمَدَ)ابُو-أ

05.314/""الإيمانفيتقدم)ع(302()ت19(

الثوريّ.:هوو"سفيان"قريباً،تقدّمواوالباقون

346."المفهم!4/344-)1(
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العتقكتاب-الحجاحعبقمداللكلا!مامعصحيحداثل-الثجاححيلمحيطالبحد

فيعوانةأبوساقهاهذهسهيلعن،الثوريّسفيانروايةأتنبيه،:

:فقال3244/"مسنده"

أنبا:قال،الرزاقعبدقثنا،الربيعأبيبنالحسنحدّثنا-)4832(

قثنا،أميةأبووحدّثنا)ح(الفريابيقثنا،الغزيّالعباسأبووحدّثنا)ح(الثوري

عن،أبيهعن،صالحأبيبنسهيلعن،الثوريّسفيانثناقالا:عبيدبنيعلى

يجدهأنإلا،والدهولديَجزي)الا:عيه!اللهرسولقال:قال،هريرةأبي

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،انتهىفيعتقه".،فيشتريهمملوكاً،

.والمآب

أنُيبُ!.وَإلئهِتَوكَلّتُعلؤياَلئَةِإِلَأتَؤفِيتىوَمَاأشتَطَغمثمَااَ!لاصْلَخَإلَأأرِيدُ)إِن

!!!



البيوعكتاب-21

!ال!الْبًيًوعِ()كِتَابً+31!ال!

595

يذكرونأنهموالحديثالفقهفيالمؤلّفينأكثرعادةجرتأنه)اعلم(:

فيذكرون،المحضةبالعباداتيبدأونلأنهموذلك،وتوابعهالنكاحبعدالبيوع

وشأن،العبادةمنشأنفيهبمايأتونثم،والحجّ،والزكاة،والصوم،الصلاة

،واللعان،الطلاقمنبهيتعلّقمايذكرونثم،النكاحهووذلك،المعاملةمن

؟بالبيوعويبدأونها،المحضةالمعاملاتيذكرونثم،العتقمنيشابههوما

أعلم.تعالىواللّهفائدةً)1(،وأعظمهاوقوعاً،المعاملاتأكثرلأنها

الترجمة:بهذهتتعلّقانمسألتان

وشرعاً:،لغةًالبيعمعنىبيانفي(:الأولى)المسألة

(:البسيطأمنالشاعرقالبشيء،شيءمقابلة:لغةً"البيع"أن)اعلم(:

بِيَدِيَدأإِلَّاأُسَلِّهَاوَلَابِوَصْلِكُمُإِلَّامُهْجَتِيبِعْتُكُمْمَا

يَدِيتَحْتَالرَّهْنَفَإِنَّغَدَرْتُمْهـاِنْأَنَاوَفَيْتُقُلْتُمْبِمَاوَفَيْتُمْفَ!نْ

")2(."الإقناعفيقاله،مخصوصوجهعلىبمالمالمقابلةوشرعاً:

ولا،يُجمعلاالمصدركانهـان،جُمعهـانما،بيعجمعو"البيوع":

فهوومَبِيعاً،بيعاً،يبيعهباعهمصدرالأصلفيو"البيع"،أنواعهإلىنظراً؟يُثنّى

مثلالأضداد،منوالبيع،القطّاعابنقاله،لغةبالألفوأباعه،وبَيّع،بائغ

قولالشراء،بمعنىالبيعاستعمالفمنمنهما،لكلّمنهماكلّيقالالشراء،

(:الكاملأمنالشاعر

1.003/"الملهمفتح"تكملة:راجع)1(

مع4-3/3الخطيبالشربينيمحمدللشيخشُجاع"أبيحلّفي"الإقناع:راجع)2(

للبجيرميّ."الخطيبشرحعلىالحبيب"تحفةالحاشية
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تِجَارُلِبَائِعِهِلَيْس!وَالشَّيْبُبَاعَهُمَنْلَرَابِحٌالشَّبَابَإِنَّ

)وَشَرَؤُه:تعالىقولهالبيعبمعنىالشراءاستعمالومن،اشتراهمنيعني

المتعاقدينمنكلّعلىويُطلق،باعوه:أي02،؟:أيوسفالاَيةبَخس!بِثَمَضِ

البيعوُيطلق،السلعةباذلالذهنإلىفالمتبادر،البائعأطلقإذاولكن،بائعٌأنه

مفعولين،إلىيتعدّىالدارَ،زيدأوبعتجيّد،بيعٌ:فيقال،المبيععلىأيضاً

نحو،الفائدةبهتتمّولهذابالإسناد،المقصودلأنه؟الثانيعلىالاقتصاروكثر

الأميرَ؟بعتنحو،اللبسعدمعند،الأولعلىالاقتصارويجوزالدار،بعت

علىالأولالمفعولعلى"من"تدخلوقد،يُباعمملوكاًيكونلاالأميرلأن

وكتمتُ،الحديثَكتمته:يقالكماالدارَ،زيدمنبعت:فيقالالتأكيد،وجه

وبعتهالشيء،بعتك:فيقال"من"،مكاناللامدخلتوربّما،الحديثمنه

اَلْبئتِ!مَ!تَ!لابرَهيوَبَؤَأنَا)وَلأ:تعالىقولهفيزيادتَهازائدةفاللام،لك

اشتراها،بمعنىالدارزيدوابتاع،إبراهيمبوّأناوالأصل26،،:الحج1الاَية

والمبتاعُ،رضاهغيرمن:أي؟القاضيعليهوباع،لهاشتراها:لغيرهوابتاعها

ومَخْيُوط.،مَخِيطمثلُ،التمامعلىومبيُوعٌ،النقصعلىمَبِيعٌ

خاسز،وبيعٌ،رابحٌبيْغ:لقولهم؟بمالمالمبادلةالبيعفيوالأصل

سببلأنهمجازاً؟العقدعلىأُطلقلكنه،الأعيانوصففيحقيقةوذلك

البيع،صيغة:أي؟ونحوُهُ،بطلأو،البيعصحّ:وقولهم،والتملّك،التمليك

الفعلأُسندمذكرٌوهو،مُقامهإليهالمضافواقيم،المضافحُذفلَمّالكن

التذكير.بلفظإليه

فيوتُحرّك،بالسكونبَيْعَاتوجمعها،البيعإيجابعلىالصَّفْقة:والْبَيْعة

ومنه،والطاعةالمبايعةعلىأيضأوتُطلق،وبيْضَاتبيضةكما،هُذيللغة

من،مغلّظةأمورعلىمشتملةً،الحجّاجرتّبهاالتيوهي"،البيعة"أيمان

+%فهُ)1(.الفيّوميّقاله،ذلكونحو،وصوم،وعتق،طلاق

مابِعْتُبمعنىبِعْتُ:العربتقول:الأزهريّقال:ءإدئهُالنوويّوقال

وكل:قال،بالمعنيينشريتوكذلك:قال،اشتريتهبمعنىوبِعْتُ،ملكتهكنت

1/96.المنير""المصباح)1(
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قُتيبة:ابنقالوكذا،مبيعمنهماكلوالمثمَن)1(الثمنلأن؟وبائع،بيعواحد

بمعنىءَ:الشيوشَرَيتُ،اشتريتهوبمعنى،بعتهبمعنىءَ:الشيبعت:يقال

بعته،:ويقال،اللغةأهلمن،آخرونقالهوكذا،بعتهوبمعنى،اشتريته

قال،ومَخْيُويمَخِيط:يقالكما:الجوهريّقال،ومَبْيُوعٌ،مَبِيعفهو،وابتعته

،بالحذفأولىفهي،زائدةلأنها؟مفعولواومَبِيعمنالمحذوف:الخليل

وقول،حسنكلاهما:المازريّقال،الكلمةعينالمحذوف:الأخفشوقال

:أي؟استبعته:ويقال،وبايعته،وتبايعاالاشتراء،:والابتياع،أقيسالأخفش

الباء،بكسرءُالشيوبِيعَ،للبيععَرَضته:أيءَ؟الشيوأبعت،البيعسألته

)2(.انتهى.وكِيلَ،قِيلَفيالقولوكذلك،فيهلغةوبُوعوضمها،

بكذا؟كذاباعمصدراللغةفيالبيع:رً-%لئهُالقرطبيّالعبّاسأبووقال

منأو،المالكوهوبائعاً،يقتضيوهو،منهعِوَضأوأخذمُعَوَّضاً،دفع:أي

الذيوهو،الْمُثْمَنوهوومَبِيعاً،،الثمنيبذلالذيوهوومُبتاعاً،،منزلتهيتنزّل

والمبتاع،،البائع:أربعةالبيعفأركانهذاوعلى،الثمنمقابلةفييُبذل

ومسائل،،بشروطفيهاالنظريتعلّقهذهمنواحدوكلّ،والْمُثْمَن،والثمن

تعالى.اللّهشاءإنستراها

كانفإن،إليهيُضافمااختلافبحسبتختلفالعربعندوالمعاوضة

فإن،رقبةمنفعةمقابلةفيكانوإنبيعاً،سُمّيالرقبةمقابلةفيالعوضينأحد

)3(.انتهى.إجارةسُمّيغيرهامنفعةكانتوإننكاحاً،سُمّيبُضعمنفعةكانت

والبيع:،أنواعهلاختلافوجُمِع،بيعجمعوالبيوع"الفتح":فيوقال

وأجمعالآخر،علىمنهماكلويطلق،قبولهوالشراء،بثمنالغيرإلىملكنقل

فيبماتتعلقالإنسانحاجةلأن؟تقتضيهوالحكمةُ،البيعجوازعلىالمسلمون

بلوغإلىوسيلة،البيعتشريعففي،لهيبذلهلاقدوصاحبهغالباً،صاحبهيد

.حرجغيرمن،الغرض

"المصباح:راجع،بالفتحمُثْمَنٌفهو،بثمنباعهإذاءَ:الشيأثمنمنمفعولاسم)1(

1/84.المنير"

4.036/"المفهم")3(.154-51/153النووفي""شرح)2(
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الآيةاَلربَوأ!وَحَزَمَاَثبَيعَاَلئَهُ)وَأَصَلَ:قولهالبيعجوازفيوالأصل:قال

فمان،مخصوصعامّأنهأصحها:أقوالالآيةهذهفيوللعلماء:275(،البقرة1

الشارعمَنَعقدلكن،الجميعإباحةفيقتضي،بيعكليتناول،عموملفظاللفظ

الدليليدللابمامخصوص،الإباحةفيعامفهووحرّمها،،أخرىبيوعأ

وكل،السنةبَيّنَتْه،مجملٌ:وقيل،الخصوصبهأريدعام:وقيل،منعهعلى

نأ:الرابعوالقول،يعمّواللامبالألفالمحلىالمفردأنتقتضيالأقوالهذه

بيوعاً،وحرمبيوعاً،الشرعأباحأنبعدنزدتوإنهادلعهد،)البَيغ!فياللام

ومباحث،قبلُمنالشرعأحلهالذي:أياَلْبَيعَ!اَدتَهُ)وَأَ!لً:بقولهفأريد

يقعلاكانتوإنبيعأ،تسمى،الفاسدةالبيوعأنعلىتدلّ،وغيرهالشافعيّ

تِخرَةتَكوُتَأَنلَأَ)1!:وقوله:قال،العرفعلىالأيمانلبناء؟الحنثبها

البيوعفيالتجارةإباحةعلىتدلّ:282،البقرة1الآيةبَئنَحُخ!تُدِيرُونَهَاحَاضِرة

منانتهى.المؤجلةالبيوعفي-المداينةآيةيعني-الآيةأولويدلّ،الحالّة

بتصرّف)1(.""الفتح

وتملُّكأ،تمليكاً،بالمالالمالمبادلةالبيع:3إلئهُقُدامةابنالإماموقال

والإعطاء،للأخذباعهيَمُدّالمتعاقدينمنواحدكللأن؟الباعمنواشتقاقه

البيع،عنديصافحه:أي؟صاحبهيبايعكانمنهماواحدكلأنويَحْتَمِل

ذإ،والقبولالإيجابهو:أصحابنابعضوقال،صفقةالبيعسُمّيولذلك

عقوبودخول،منهالمعاطاةبيعلخروجقاصر؟حدّوهو،للتمليكعينينتضمَّن

فيه.البيعسوى

تعالى:اللهفقول،الكتابأما،والإجماع،والسنة،بالكتابجائزوالبيع

تَجَايَغتُز!وإذَا)وَأشهِدَو(:تعالىوقوله:275،،البقرة1الآيةاَئبَئعَ!واَدتَهُه!وَأَصَلَى

الآيةمِّنكُم!تَرَاضىعَنتخرَةًتَكُوتَاق!إِلَّآ:تعالىوقوله:282،،البقرة1الآية

مِّن!لأتَئتَغُوأأنضَاخعَلتحُئم)لَيسَ:تعالىوقولهالنساء:92،،1

عُكاظ،كانت:قالرف!،عباسابنعن،البخاريوروى،الآيةزَبِّ!ئم!

فيه،تأثمواالإسلامكانفلما،الجاهليةفيأسواقاًالمجازوذو،ومَجَنَّةُ

.5/994"لفتحا":جعرا(1)
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891(،:البقرة1زَئبئم!وقِنفَضْلأتَبْتَغُوأأَنضَا4لَجحُئم)لَيسَ:فأُنزلت

.نحوهالزبيروعن،الحجمواسمفييعني

عليه،متفقيتفرقا"،لممابالخيار،))البَيِّعَان:غ!ي!النبيّفقولالسنةوأما

،يتبايعونالناسفرأى،المصلىإلىع!ي!النبيّمعخرجأنه،ز!بهرِفاعةوروى

أعناقهم،ورفعوا!شًي!،اللّهلرسولفاستجابواالتجار"،معشر"يا:فقال

بَرّ،منإلافُجّاراً،القيامةيوميبعثونالتجار"إن:فقال،إليهوأبصارهم

.صحيحٌحسنحديثهذا:الترمذيّقالوصَدَقَ"،

وأقرّه،،الترمذيتصحيحقُدامةابننقلهكذا:عنهاللهعفاالجامعقمال

بنعبيدبنإسماعيلسندهفيلأن؟ضعيفالحديثبل،كذلكالأمروليس

وقال،عينمجهولفهوخُثيم،بنعثمانبناللّهعبدغيرعنهيرولم:رفاعة

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،السادسةمنمقبول"التقريب":في

الصدوق"التاجر:قالأنه!ك!ي!م،النبيّعنسعيد،أبووروى:قال

حديثهذا:الترمذيقالوالشهداء"،،والصديقين،النبيينمع،الأمين

)1(.
.هدهسوىكثيرةأحاديثمي،حسن

وأقرّه،،الترمذيّتحسينقُدامةابننقلهكذا:عنهالثهعفاالجامعقال

الحسنلأنانقطاعأ؟فيهلأن؟ضعيفالحديثبل،كذلكالأمروليس

"تهذيبمنترجمتهفيكما،الخدريّسعيدأبيمنيسمعلمالبصريّ

أعلم.تعالىوالله،فتنبّه093،-1/938"التهذيب

تقتضيه؟"والحكمة،الجملةفيالبيعجوازعلىالمسلمونوأجمع:قال

،عوضبغيريبذلهلاوصاحبه،صاحبهيدفيبماتتعلقالإنسانحاجةلأن

غرضه،إلىمنهماواحدكلوصولإلىطريقشرعوتجويزه،البيعشرعففي

رًءإللّهُ)2(.قُدامةابنكلامانتهى.حاجتهودفع

،وشرطٌ،وركنٌوشرعاً،،لغةًتفسيرٌللبيعثم:+إلئهُالعينيّالبدروقال

الشراء،ضدّوهو،المبادلةفمطلق،لغةتفسيرهأما،وحِكْمة،وحُكْمٌ،ومحل

الشيء:وابتاعفيهما،جميعاًمنهوباعهالشيء،باعهأيضاً،الشراءوالبيع

4/3.قُدامةلابن)المغني")2(ضعيف.هوبل)1(
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علىبالمالالمالمبادلةفهوشرعاً،تفسيرهوأما،للبيععرّضه:وأباعه،اشتراه

.والقبولفالإيجاب،ركنهوأما،التراضيسبيل

نظر،فيهللبيعركناًوالقبولالإيجابكون:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

تعالى.اللهشاءإنقريبأ،سيأتيكما،لهركنأليساأنهماوالصحيح

يُنبئلأنه؟المالفهومحلّهوأما،المتعاقدينفأهليّة،شرطهوأما:قال

فيوللبائع،المبيعفيللمشتريالملكثبوتفهو،حُكمهوأماشرعاً،عنه

كثيري!:فهي،حِكمتهوأما،موقوفأكانإذاالإجازةوعندتامّأ،كانإذا،الثمن

والبقاء.المعاشأموراتساع)منها(:

،والخياناتوالطرّ،،والسرقة،والنهب،المنازعاتنارإطفاء:)ومنها(

المكروهة.والحيل

فيماإلىيميلالمحتاجلأن؟العالموبقاء،المعاشنظامبقاء)ومنها(:

واختلال،العالموفناء،والتنازع،التقاتلإلىيفضي،المعاملةفبغير،غيرهيد

ذلك.وغير،المعاشنظام

البقرة:1اَلِربَوأ!وَحَرًمَاَئبَيْعَاَدئَهُ)وَأَصَلَى:تعالىلقوله؟بالكتابوثبوته

عليه،فأقرّهم،يتعاملونوالناسبُعثع!رِرالنبيّأنوهي،والسنّة275(،

تعالىواللّهباختصار)1(،رًءإلئهُالعينيّكلامانتهى.شرعيّتهعلىمنعقدوالإجماع

والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

ضربين:علىالبيع:احمدئهُقُدامةابنقال(:الثمانية)المسأله

ملّكتك،أو،بعتك:يقولأنفالإيجاب،والقبولالإيجاب)أحدهما(:

فإن،ونحوهما،قبلتأو،اشتريت،يقولأنوالقبول،عليهمايدللفظأو

بعتك:فقال،منكابتعت:فقال،الماضيبلفظ،الإيجابعلىالقبولتقدم

الدلالة،منهتحصلوجهعلىمنهما،وُجدوالقبولالإيجابلفظلأن؟صح

:فقال،الطلببلفظتقدمصمان،الإيجابتقدملوكمافصح،بهتراضيهماعلى

قولوهو،كذلكيصح:إحداهما:روايتانففيه،بعتك:فقال،ثوبكبعني

عنتأخرلولأنه؟حنيفةأبيقولوهو،يصحلا:والثانية،والشافعيّ،مالك

238.-9/237"القاري"عمدة:راجع)1(
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عَقْدٌولأنه،الاستفهامكلفظ،تقدمإذايصحفلم،البيعبهيصحلم،الإيجاب

إذافيما،الخطابأبووحَكَى،يطلبلملوكماينعقد،فلم،القبولعنعَرِيَ

:يقولأنمثل،الاستفهامبلفظتقدمإنفأماأيضاً،روايتينالماضيبلفظتقدم

يقولوبهأحمد،عليهنص،بحاليصحلمبعتك:فيقولبكذا؟ثوبكأتبيعني

،بقبولليسذلكلأن؟خلافهمغيرهمعننعلمولا،والشافعيّ،حنيفةأبو

استدعاء.ولا

خبزاً،الديناربهذاأعطني:يقولأنمثل،المعاطاةالثافي(:)الضرب

صحيح،بيعفهذا،فيأخذهبدينار،الثوبهذاخذ:يقولأو،يرضيهمافيعطيه

:قال،بدرهمكذا:قالالخبز؟تبيعكيفلخباز:قالفيمنأحمد،عليهنصّ

:قالفإنههذا،مننحوٌمالكوقول،عليهفهو،وزنهف!ذا،بهوتصدق،زنه

خسائسفييصح:الحنفيةبعضوقالبيعاً،الناسيعتقدهبماالبيعيقع

دون،اليسيرةالأشياءفييصح:قالهذا،مثلالقاضيعنوحُكيالأشياء،

،والقبولبالإيجابإلايصحلاالبيعأن،رَ-%دلّهُالشافعيّومذهب،الكبيرة

كيفيته،يبيّنولم،البيعأحلاللّهأنولناقولنا،مثلإلىأصحابهبعضوذهب

،والتفرقوالإحرازالقبضفيإليهرجعكما،العرفإلىفيهالرجوعفوجب

بينهم،موجوداًكانالبيعولأن،ذلكعلىوبياعاتهم،أسواقهمفيوالمسلمون

يجوزفلا،كانماعلىوأبقاهأحكاماً،عليهالشرععَلّقوإنما،عندهممعلوماً

كثرةمع،أصحابهعنولا!يم،النبيّعنيُنقَلولم،والتحكمبالرأيتغييره

بياعاتهم،فيذلكاستعملواولو،والقبولالإيجاباستعمال،بينهمالبيعوقوع

إهماله،منهميتصورولم،نقلهلوجبشرطاً،ذلككانولوشائعاً،نقلاًلنُقل

الإيجابلهاشترطفلو،البلوىبهتعممماالبيعولأن،نقلهعنوالغفلة

النقودوقوعإلىيفضيلأنه؟حكمهيُخْفِولمعامّاً،بياناً!لَخي!،لبيّنه،والقبول

عنولا!لًخي!،النبيّعنذلكيُنقلولم،بالباطلالمالوأكلهمكثيراً،الفاسدة

في،بالمعاطاةأسواقهمفييتبايعونالناسولأن،علمناهفيماأصحابهمنأحد

الحكموكذلكإجماعاً،ذلكفكان،مخالفيناقَبْلَإنكارهيُنقلولمعصر،كل

،!النبيّعنيُنقلولم،والصدقة،والهدية،الهبةفيوالقبولالإيجابفي

!م!مّاللهرسولإلىأُهديوقد،فيهذلكاستعمال،أصحابهمنأحدعنولا
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عليه.متفق،عائشةيومبهداياهميتحرّونالناسوكانوغيرها،الحبشةمن

أُتيإذامج!ي!،اللّهرسولكان:قال،ل!حبههريرةأبيعنالبخاريورَوَى

ولمكلوا،:لأصحابهقال،صدقة:قيلفإن؟صدقةأمأهديةعنهسأل،بطعام

معهم.وأكل،بيدهضربهدية:قيلوإن،يأكل

شيءهذا:فقالبتمر،!يوالنبيّإلىجاءحين،ز!بهسلمانحديثوفي

لأصحابه:!النبيّفقال،بهالناسأحقوأصحابكأنترأيتك،الصدقةمن

شيءوهذا،الصدقةتأكللارأيتك:فقالبتمر،ثانيةأتاهثم،يأكلولم"كلوا"

أمرولا،قبوليُنقلولم،وأكلاللّه"،))بسم:ع!يمالنبيّفقال،لكأهديته

ينقللمالأخبارأكثروفي؟هديةأو،صدقةهوهلليَعلَمسألوإنما،بإيجاب

صحته،علىيدلتراضعنوالتفرقُ،المعاطاةإلاوليس،قبولولا،إيجاب

أكثرولكانت،ذلكلشقّالعقود،هذهفيشرطاًوالقبولالإيجابكانولو

إنما،والقبولالإيجابولأن،محرمةأموالهموأكثر،فاسدةالمسلمينعقود

والتعاطي،،المساومةمن،عليهيدلماوُجدفإذا،التراضيعلىللدلالةيرادان

+%للّهُ)1(.قُدامةابنكلامانتهى.فيهالتعبدلعدم؟عنهماوأجزأ،مقامهماقام

ءإَللّة،قُدامةابنالعلّامةحقّقهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقمال

والصدقة،،والهبة،كالبيعالعقود؟فيوالقبولالإيجاباشتراطعدممن

تكنولا،بالإنصاففتبصّر،الحقّهوالحكيمالشارععنثبوتهلعدمونحوها؟

.بالصوابأعلمتعالىواللهالتقليد،أسير

وَالْمُنَابَذَةِ(،الْمُلَامَسَةِبَيْعِاِبْطَالِ)بَابُ-)1(

:قالالكتابأوّل+إَلئهُالمؤلّفالىالمتّصلوبالسند

عَلَىقَرَأتُ:قَالَ،التَّمِيمِيئُيَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)1511(61937،

"أَنَّ:هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الأَعْرَجِعَنِ،حَبَّانَبْنِيَحْيَىبْنِمُحَمَّدِعَنْ،مَالِكٍ

وَالْمُنَابَذَةِإ(.،الْمُلَامَسَةِعَنِنَهَى!ك!هاللّهِرَسُولَ

.ه-44/قدامةلابن"المغني")1(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمالتَّمِيمِح(يَحْىَبْنُ-)يَحْىَأ

قريبأ.تقدّم،الهجرةدارإمامأنسبن)مَالِكُ(-2

ابن-الموحّدةوتشديد،المهملةالحاءبفتح-حَئانَ(بْنِيَحْىَبْنُ)مُحَمَّدُ-3

.5/1015""الإيمانفيتقدم)ع((12أ)ت41(فقيهثقة،المدنيّالأنصاريّمُنقذ

31(فقيهٌثبتثقة،المدنيّداودأبوهُرمُز،بنالرحمنعبد)الأَعْرَجُ(-4

23/291.""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت

الماضي.الحديثفيتقدّم،ز!بههُرَيْرَةَ()اَبُو-5

الاسناد:هذالطائف

رًءإللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:أ

أبولهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

وقد،فنيسابوريّ،شيخهغير،المدنيينبثقاتمسلسلأنه)ومنها(:-3

المدينة.دخل

منأكثرهريرةأبووفيه،تابعيّعنتابعيينروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،دهرهفيالحديثروى

الحديث:شرح

هوهكذا:رًءإللّهُالنوويّقالالأَعْرَجِ(عَنِ،حَبَّانَبْنِيَحْيَىبْنِمُحَمَّدِ)عَنْ

طريقمننسخهمفيوقعأنهعياضالقاضيوذكرببلادنا،النسخجميعفي

بزيادة،حَبَّانبنيحيىبنمحمدعن،نافععن،مالك:الفارسيّالغافرعبد

فيمالكيذكرولم،الحديثهذافيذكرٌلنافعوليس،غلطوهو:قال،نافع

)1(.انتهى.الحديثهذافينافعأ"الموطإ"

مفاعلة،الْمُلَامَسَةِ(عَنِ))نَهَى:ع!ي!اللّهِرَسُولَ)اَنَّزمح!لمهُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

قال،بيدهءَالشيلَمَسَمنوأصلها،اثنينبينإلايكونولا،لامسمصدر

.5/1155النووقي""شرخ)1(
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هكذاباليد،إليهأفضى:وضرب،قَتَلَبابيمنلَمْسأ،لَمَسَهُ:ءإل!هُالفئوميّ

لِيُعْرَفباليد؟اللَّمْسأصلدريد:ابنقالولمَاساً،،مُلَامَسَةوَلامَسَهُ،فسَّروه

ولَمَسْتُ::قال،طالبلكلاللمسصارحتىذلككَثُرثمالشيء،مسّ

وفي،المسّ:اللَّمْسُ:أيضأالفارابيّوقال،لَامِسْمَاشوكل،مَسِسْتُ

الميم:بابفيوقالالشيء،مسّيكوناللَّمْسُ:الأعرابيّابنعن"التهذيب"

كانوإذاباليد،المس:اللَّمْسُ:الجوهريّوقال،بيدكءَالشيمَسُّكَالمَسُّ

لأنه:ويقولون،الخنثىلمسفيبينهماالفقهاءيُفَرِّقفكيفالمسّهواللَّمْسُ

نأوهو،الملامسةبيعءلمجعناللّهرسولونَهَىمَسّ؟أو،لَمْسٍعنيخلولا

بأنهوعلَّلوهبكذا،بينناالبيعوجبفقدثوبَكولَمَستُ،ثوبيلمستَإذا:يقول

انتهى..مَنَعَةٌفيهليس:أي؟لَامِسٍيَدَيَرُدُّلا:وقولهمغرر،

يُجعلأنوالمراد-تعالىاللّهشاءإن-الرابعالحديثفيتفسيرهوسيأتي

بعدللخيارقاطعاًأو،البيععندللخيارقاطعاًذلكويكون،المبيعلمسالعقد

فهو،مفاعلة)وَالْمُنَابَذَةِ(تحقيقهاسيأتي،أقوالخيار،لكلّقاطعاًأو،البيع

الرابع،الحديثفيأيضاًتفسيرهوسيأتي،الرميوهوالنبذ،مننابذ،مصدر

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،كسابقه،المبيعنبذَالعقديُجعلأنوالمراد

والماَب.المرجع

الحديث:بهذاتتعفقمسائل

عليه.متّفقهذال!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

038،و.9937و8937و7937و116937/هنا)المصنّف(أخرجه

و"البيوع")584("الصلاة"مواقيت)368("الصلاة"فيو)البخاريّ()1511(،

،(0131)"لبيوع"افيو)الترمذيّ(،(1582)"و"اللباس2(461و412)5

،(51)4/"و"الكبرى26(وأ26.و952)7/!"البيوعفيو)النساليّ(

و)عبد،(1137)"الموطّإ"في(لكو)ما،(441)2/""مسندهفيو)الشافعيّ(

)7/43(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)98914(،"مصنّفه"فيالرزّاق(

"صحيحه!فيحبّان(و)ابنو.48(،476و)2/941"مسنده"فيو)أحمد(
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)5/"لكبرى"افيو)البيهقيّ(،2(58)3/""مسندهفي(نةعوابوو)أ،(4)759

شرح"في(لبغويّو)ا،37(4/9)"لمعرفةاو"(5/631)"لصغرىاو"3(14

أعلم.تعالىواللّه)1021(،السنّة"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الغرر.منفيهالما؟الملامسةبيعتحريمبيان)منها(:-ا

أيضأ.ذُكرلما؟المنابذةبيعتحريم)ومنها(:-2

للمنافرة،سببأيكونماإبعادعلىالشارعحرص)ومنها(:-3

ومنها،الجاهليةأيامفي،الناسبينكانتالتيالتعاملأنواعمن،والمشاحنة

لاحتىالغرر،إلىيؤدّيبيعوكلّ،الحصاةوبيع،والمنابذة،الملامسةبيع

والتقاطع،التدابر،من،الجاهليّةأهلفيكانماالمسلمينبينيكون

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،والتخاذل

:قالالكتابأوّل-إَلئهُالمؤلّفإلىالمتصلوبالسند

حَدَّثَنَاقَالَا:عُمَرَ،أَبِيوَابْنُ،كُرَيْبٍأَبُو)وَحَذَثَنَا-)...(71937،

!دالنَّبِيئعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الأَعْرَجِعَنِالرنَادِ،أَبِيعَنْسُفْيَانَ،عَنْ،وَكِيغ

مِثْلَهُ(.

سبعة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،مكةنزيل،الْعدنيّيحمىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-ا

قريبأ.أيضأتقدّم،المدنيذكوانبناللهعبدالزِّنَادِ()أَبُو-2

الماضي.والباب،البابفيذُكرواوالباقون

بنبمحمدمقروناًساقهاهذهالأعرجعنالزناد،أبيروايةأتنبيه،:

:فقال،حبّانبنيحمى

بنيحيىبنمحمدعن،مالكحدّثني:قال،إسماعيلحدّثنا-)9302(

غ!ي!اللّهرسول"أن:ز!بههريرةأبيعن،الأعرجعنالزناد،أبيوعن،حَبّان

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىوالمنابذة".،الملامسةعننَهَى

.والمآبالمرجع
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:قالالكتابأوّل-إَللّهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

وَأَبُو،نُمَيْرٍابْنُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِاَ،بو)وَحَدَّثَنَا-)...(81937،

بْنُمُحَمَّدُوَحَذَثنَا)ح(أَبِيحَدَّثنَا،نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثنَا)ح(أُسَامَةَ

عَبْدِبْنِخُبَيْبِعَنْعُمَرَ،بْنِالثهِعُبَيْدِعَنْكُلُّهُمْ،الْوَهَّابِعَبْدُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّى

بِمِثْلِهِ(.ع!ب!النَّبِيِّعَنِهُرَيْرَةَ،8ىأَعَنْ،عَا!مٍبْنِحَفْصِعَنْالرَّحْمَنِ،

:عشرة:الاسنادهذارجال

أبو،الأنصاريّيسافبنخُبيببنالشَحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)خُبَيْبُ-أ

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(132()ت41(ثقة،المدنيّالحارث

31(ثقةٌالمدنيّ،الْعمريّالخطّاببنعمربنعَاصِمِ(بْنُ)حَفْصُ-2

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(

و"عبد،أسامةبنحمّاد:هو"أسامةو"أبو،قريبأتقدّمواوالباقون

العُمَريّ.هو:عمر"بناللّهو"عبيد،الثقفيّالمجيدعبدابن:هوالوهّاب"

بناللّهعبيدعنكلاهما،أسامةوأبينُمير،بناللّهعبدروايةأتنبيه(:

:فقال4/476"مصنّفه"فيشيبةأبيبنبكرأبوساقهاعمر،

عننمير،وابن،أسامةأبوحدّثنا:قالبكر،أبوحدّثنا)1(-)22275(

أبيعن،عاصمبنحفصعن،الرحمنعبدبنخُبيبعنعمر،بناللّهعبيد

انتهى.".والملامسة،المنابذةعننَهَىع!ي!اللّهرسول"أن:هريرة

ساقهافقدعمر،بناللّهعبيدعن،الثقفيّالوهّابعبدروايةوأما

:فقال"صحيحه"،فيالبخاريّ

اللّه،عبيدحدّثنا،الوهابعبدحدّثنابشار،بنمحمدحدّثني-)5481(

!ي!النبيّ"نَهَى:قالد!نههريرةأبيعن،عاصمبنحفصعن،خُبيبعن

وبعد،الشمسترتفعحتىالفجربعدصلاتينوعن،والمنابذة،الملامسةعن

بينهشيءمنهفرجهعلىليسالواحد،بالثوبيحتبيوأن،تغيبحتىالعصر

فتنبّه.،شيبةأبيابنعنالراويهوإلخ".."حدّثنا.قائل)1(
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وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىالصماء".يَشتَمِلوأنالسماء،وبين

.والمآبالمرجع

:قالالكتابأوّل+إَللّهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

عَبْدِابْنَيَعْنِي-يَعْقُوبُحَدَّثنا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)...(19937(

!ي!النَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،صَالِحِأَبِيبْنِسُهَيْلِعَنْ-الرَّحْمَنِ

مِثْلَهُ(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

المدنيّ،،القاريّ:هو"الرحمنعبدبنو"يعقوبقريباً،تقدّمواوكلّهم

الإسكندرانيّ.ثم

فيعوانةأبوساقها،أبيهعن،صالحأبيبنسُهيلروايةأتنبيه،:

:فقال258()3/"مسنده"

بنإسماعيلقثنا،جَهْضَمبنمحمدقثنا)1(،أميةأبوحدّثنا-)9487(

!راللّهرسول"أن:هريرةأبيعن،أبيهعن،صالحأبيبنسهيلعنجعفر،

أعلمتعالىواللّه،انتهىوالمزابنة".،والمحاقلة،والمنابذة،الملامسةعننَهَى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

ابْنُأَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثنَا،رَافِعٍبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثَني-)...(10،038

أَبِيعَنْيُحَدِّثُسَمِعَهُأصنَهُمِينَاءَ؟بْنِعَطَاءِعَنْدِينَارِ،بْنُعَمْرُوأَخْبَرَنِي،جُرَيْج

5َص5يه5ً)2(َصصء،صَ،
فَأنْالْمُلامَسَةُأفَا،وَالمُنَابَذَةِ،المُلامَسَةِ:بيعتيْنِعننُهِيَ:قالأنه،هرَيرَة

وَاحِدٍكُلُّيَنْبِذَأَنْوَالْمُنَابَذَةُ،تَأمّلٍبِغَيْرِصَاحِبِهِثَوْبَمِنْهُمَاوَاحِدٍكُلُّيَلْمِس!

صَاحِبِهِ(.ثَوْبِاِلَىمِنْهُمَاوَاحِدٌيَنْظُرْوَلَمْالآخَرِ،إِلَىثَوْبَهُمِنْهُمَا

ستة:الاسناد:هذارجال

126()ت41،ثبتٌثقةٌ،المكيّمحمدأبو،الأثرم(دِينَارٍبْنُ)عَمْرُو-ا

21.184/""الإيمانفيتقدم)ع(

فتنبّه.حدّثنا"،:"قالمنمختصرةالموضعينفي"قثنا":"قوله)1(

للفاعل.بالبناء"نَهَى":نسخةوفي)2(
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البيوعكتاب-ا!ج!عبقمملكلاكماكلصحهحداثلح!الثحياحعالمحيطالبحل

البصريّ،:وقيل،المدنيّمعاذأبو-الميمبكسر-مِينَاءَ(بْنُ)عَطَاءُ-2

77/893.لا"الإيمانفيتقدم)ع(31(صدوقٌ

قريباً.تقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

والإخبار،،بالتحديثمسلسلأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

تابعيّ.عنتابعيّروايةوفيه،والسماع

الحديث:شرح

غير-والمدّ،التحتانيّةوإسكان،الميمبكسرمِينَاءَ(بْنِعَطَاءِ)عَنْ

أَبِيعَنْ)يُحَذَثُميناءبنعطاء:أي)سَمِعَهُ(ديناربنعمرو:أي)أصَنهُ(منصرف

للفاعل،بالبناءالنسخبعضوفي،للمفعولبالبناءنُهِيَ(:قَالَ)أنهُل!حبههُرَيْرَةَ(

روايةفيبهصرّحوقدظ((،اللّه"رسولوهومقدّر،إلىيعودضميروالفاعل

عنع!يماللهرسول"نَهَى:ولفظه،المسيِّبابنطريقمنالنساليّ

قالكما،البيعمنالمرّةوهي،بالفتح،بيعةتثنيةبَيْعَتَيْنِ()عَنْ."..الملامسة

"الخلاصة":في

)جِلْسَهْ"!)لِهَيْئَةٍوَفِعْلَة)جَلْسَهْ"!)لِمَرَّةٍوَفَعْلَةٌ

خبراًالرفعويجوز،البدليّةعلىبالجزوَالْمُنَابَدَةِ(،)الْمُلَامَسَةِ:وقوله

:أيمقدّر؟لفعلمفعولاًوالنصب،والمنابذة،الملامسة:هماأي؟لمحذوف

بالرفع(وَاحِدٍ)كُلُّالمصدريّةهي،بالفتح"أندايَلْمِسَ(فَأَنْالْمُلَامَسَةُ)أمَّاأعني

على"ثوبَ"بنصبصَماحِبِهِ()ثَوْبَالمتبايعينمن:أي)مِنْهُمَا(؟الفاعليّةعلى

مرّةًفيهالنظرإعادتكوهو،تدبّرهإذاءَ:الشيتأمّلمصدر(تَمامّلٍ)بِغَيْرِالمفعوليّة

فييفكّرولمينظر،لمأنهوالمرادالفيّوميّ)1(،قاله،تعرفهحتىأخرىبعد

إوالملامسةالمذكور:المسيِّبابنروايةوفيلا؟أمعيبٌفيههلالثوبهذا

صاحبهثوبمنهمارجلكلّيلمَس،الليلتحتبالثوبينالرجليتبايعأن

الاَخرثوبالرجللمس"والملامسة:بعدهالاَتيسعيدأبيحديثوفي"،بيده

1/23.المنير"المصباح9)1(
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بكسريَنْبِذَ(أَنْ)وَالْمُنَابَذَةُ"بذلكإلايَقْلِبُهُولابالنهار،أو،بالليلبيده

وَلَمْالاَخَرِ،إِلَىثَوْبَ!مِنْهُمَاوَاحِدٍ)كُلُّيُلقي:أي؟ضرببابمن،الموحّدة

ينبذأن"والمنابذةسعيد:أبيحديثوفيصَاحِبِهِ(ثَوْبِاِلَىمِنْهُمَاوَاحِذيَنْظُرْ

غيرمن،بيعهماذلكويكون،ثوبهإليهالآخروينبذ،بثوبهالرجلإلىالرجل

التأمل.بعدورضأتأملبلا:أي"؟تراضولانظر،

نأالملامسةأَنّ"وزعم:هريرةأبيعن،عاصمبنحفصروايةوفي

ثوبإلىمنهماواحدينظرولا،بثوبكثوبيأبيعك:للرجلالرجليقول

معك،ماوتَنبِذُ،معيماأَنبِذُ:يقولأنوالمنابذةلمساً،يَلْمُسُهولكنالآخر،

معكممنهما،واحدكليَدرِيولاالآخر،منمنهماواحدكلليشتري

".الوصفهذامنونحوالاَخر؟

أقعد،زعنههريرةأبيحديثفيالذيالتفسيروهذا:ءإَللّهالحافظقال

الجانبين.منالفعلوجودفتستدعي،مفاعلةلأنها؟والمنابذةالملامسةبلفظ

أوجهوهيصور،ثلاثعلى،الملامسةتفسيرفيالعلماءواختَلَف:قال

للشافعية:

فيقول،المستامفيَلمِسَهُ،ظلمةفيأو،مَطْوِيّبثوبيأتيأناصحها،:أ

خيارولا،نظركمقاملَمْسُكيقومأنبشرطبكذا،بِعْتَكَه:الثوبصاحبله

الحديث.فياللذينللتفسيرينموافقوهذا،رأيتهإذا،لك

.زائدةصيغةبغيربيعاً،اللمسنفسيَجعلاأنالثاني،:أ

والبيعُ،وغيرهالمجلسخيارقطعفيشرطاًاللمسيَجعلاأن،:الثالثأ

نفيواشتراط،المبيعرؤيةشرطعدمالأولومأخذ،باطلكلهاالتأويلاتعلى

بيعبطلانمنهفيؤخذ،البيععقدفي،الصيغةنفياشتراطالثانيومأخذالخيار،

فيهجرتبماأو،بالمحقّراتقيّدهاالمعاطاةأجازمنلكنمطلقاً،المعاطاة

يخصهمافلا،يستعملهمامنعندوالمنابذة،الملامسةوأما،بالمعاطاةالعادة

صوربيعفي،والمنابذةالملامسةمعالمعاطاةبيعيجتمعهذافعلى،بذلك

الملامسةصوربعضفيالنهييخصأنالمعاطاةبيعيجيزفلمن،المعاطاة

نإ:الرافعيقوليُحملهذاوعلى،بالمعاطاةفيهالعادةجرتعما،والمنابذة

أعلم.واللّه،المعاطاةفيالذيالخلافوالمنابذةالملامسةبيعفيأجرواالأئمة
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البيوعكتاب-الحجاحعيقملطلكلالمامعصحي!لاثلحىالثحاحعا!حيطالبحل

اشتراطأنالبيوعأوائلفيتقدّمقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

الملامسةتفسيرإنثم،إليهيُلتفتفلا،دليلٌيؤيّدهلاقولالعقد،فيالصيغة

الحديث،فيالمذكورالتفسيرعنبعيدلأنه؟صحيحغيرالثانيالتفسيربهذا

أعلم.تعالىوالله،فتنبّه

التيهي،الأقوالوهذه،المجلسخيارنفيشرطالثالثومأخذ:قال

ذلك.علىزيادةالحديثطريقمنذكرناهمماويخرجالفقهاء،عليهااقتصر

أوجهوهي،أقوالثلاثةعلىأيضأفيهافاختلفوا،المنابذةوأما

للشافعية:

وهو،الملامسةفيتقدمكمابيعأ،النبذنفسيَجعلاأنأصحها،:أ

المذكور.الحديثفيللتفسيرالموافق

صيغة.بغيربيعاًالنبذيجعلاأنأوالثاني،:

آنفاً.ذكرتهفيمافيهماعرفتقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

النبذ،تفسيرفيواختلفواللخيار،قاطعاًالنبذيجعلاأنأوالثالث،:

نبذهو:وقيلالمذكور،الحديثفيتفسيرهوقعكما،الثوبطرحهو:فقيل

من،الحصاةبيععنالنهيمسلمروىوقد،غيرهأنهوالصحيح،الحصاة

واليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،التاليالبابفيزحبههريرةأبيحديث

.والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

تقدّموقد،عليهمتّفقٌهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

.البابفيالأولالحديثفيتخريجه

منعنهالبخاريّأخرجهل!بههريرةأبيحديث"الفتح":فيقالأتنبيه،:

ولم"،الصلاة"مواقيتفيوهو،عنه،عاصمبنحفصطريقثالثها،طُرُق

فيتفسيرهماوقعوقد،والملامسةالمنابذةتفسيرعنهطُرُقهمنشيءفييذكر

،المرفوعالحديثمنالتفسيرأنكلهاالطرقوظاهر،والنساليّ،مسلمرواية

ولفظه:لمجيم،النبيّدونمنكلاممنبأنهيشعرماالنساليّروايةفيوقعلكن

الصحابيّ؟كلاممنذلكيكونأنفالأقرب،إلخيقولأنالملامسةأنوزعم
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حديثفيالتفسيرولوقوع))زَعَمَ"،بلفظ!ي!النبيّعنالصحابيّيعبِّرأنلبُعد

)1(.انتهى.أيضاًقولهمنالخدريّسعيدأبي

:فوائدهفي(:الثانية)المسألة

والمنابذة.،الملامسةتفسيربيان)منها(:-ا

على"إليهينظرلا،الثوب"لمس:بقولهيُستدلّإنه:قيلما)ومنها(:-2

يصح:حنيفةأبيوعنالجديد،فيالشافعيّقولوهو،الغائببيعبطلان

مالك:وعن،أيضأوالشافعي،مالكعنوحُكي،رآهإذاالخيارويثبتمطلقاً،

،وإسحاقوأحمد،،القديمفيالشافعيّقولوهوفلا،والا،وصفهإنيصح

وإن،الشافعيةمنوالرويانيّ،البغويّواختارهالظاهر،وأهلثور،وأبي

ينظرون"لا:بلفظعوانةأبيروايةفي،قولهويؤيده،تفاصيلهفياختلفوا

فيقاله،طولوخلافاًوفاقأ،لذلكالاستدلالوفيعنها"،يخبرونولا،إليها

"الفتح")2(.

بيعبطلانعلىالحديثبهذاالاستدلال:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الوصفمعيتّفقلمفإن،بالوصفيُعْلَمالغائبفإن،يخفىلانظرفيهالغائب

ينظرأنلهيأذنولا،فيهبمايُخبرهلافإنه،الملامسةبخلافالخيار،لهيكون

الاستدلالذكرلَمّا"،العمدة"شرحفي-إللّةالعيددقيقابنالإمامقال،بنفسه

لاالغائبةالأعيانبيعفيالوصفيشترطومن:الغائببيعبطلانعلىبه

وصفاً.يذكرلملأنه؟عليهدليلأالحديثيكون

الغائبمنععلىاستدلّواالشافعيّةأن:-إثلهرحزمبنمحمدأبووذكر

فيه؟لهمحجةولا:قال،والمنابذة،الملامسةوعنالغرر،بيععن!بنهيه

لَمّاملكهصحّقد،ومعرفة،وخبرة،رؤيةعنوُصفإذاالغائببيعلأن

الضياعيتبايعونالمسلمونيزللمأنهيبطلهومما:قالالغرر؟فأين،اشترى

لعثمانمالاً!عمرابنَعثمانباعوقد،البعيدةالبلادفيوهي،بالصفة

انتهى..القرىبواديعمرلابنبمالبخيبر

.(6412)رقم"لبيوعالا5/616"لفتعالا11)

5/615.الفتح!9)2(
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صحّةمنرً-إلئهُحزمابنقالهالذيهذا:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

بماهذا،حزمابنكلامالدينوليّتعقّبوقد،الحقّهوبالوصفالغائببيع

ولاالسديد،بالدليلفتبصّرخَلْفاً،لكونهذكرهتركت،مذهبهعنبَحْتدفاعهو

أعلم.تعالىواللّهالتقليد،أسيرتكن

مطلقاً،الأعمىبيعبطلانعلىبهيُستَدذإنهأيضاً:قيلما)ومنها(:-3

لاالأعمىلكون؟الغائببيعمنهمأجازمنحتى،الشافعيةمعظمقولوهو

الخيار.نفياشتراطمع،الغائبكبيعفيكون،ذلكبعديراه

حنيفةأبيوعنوأحمد،،مالكقالوبه،غيرهلهوصفهإذايصح:وقيل

أيضاً)1(."الفتح"فيقالهأيضاً،عندهمتفاصيلعلىمطلقاً،يصح

مالك،إليهذهبماعنديالأرجح:عنهتعالىالثهعفاالجامعقمال

له،المتاعوُصفإذا،وشرائه،الأعمىبيعجوازمن،حنيفةوأبووأحمد،

نصّ،وليس،فرقدونيُبصِر،ممنغيرهكحكمالمعاملاتفيحكمهلأن

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه،فتنبّه،عنهميميّزهإجماعولا

.والمآب

:قالالكتابأوّل+إئئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

وَاللَّفْظُ-يَحْيَىبْنُوَحَرْمَلَةُالطَّاهِرِ،أَبُو)وَحَذَثَنِي-)1512(11038،

أَخْبَرَنِي،شِهَابٍابْنِعَنِ،يُونُسُأَخْبَرَنِي،وَهْبابْنُأَخْبَرَنَاقَالَا:-لِحَرْمَلَةَ

!راللهِرَسُولُنَهَانَا)2(:قَالَالْخُدْرِيَّسَعِيدٍ؟لاأَنًَّ،وَقَّاصٍأَبِيبْنِسَعْدِبْنُعَامِرُ

لَمْسُوَالْمُلَامَسَةُ،الْبَيْعِفِيوَالْمُنَابَذَةِ،الْمُلَامَسَةِعَنِنَهَى:وَببْسَتَيْنِ،بَيْعَتَيْنِعَنْ

يَنْبِذَأَنْوَالْمُنَابَذَةُ،بِذَلِكَإِلَّايَقْلِبُهُوَلَابِالنَّهَارِ،أَوْبِاللَّيْلِبِيَدِهِالاَخَرِثَوْبَالرَّجُلِ

كَيْرِمِنْبَيْعَهُمَاذَلِكَوًيكُونُ،ثَوْبَهُإِلَيْهِالآخَرُوًينْبِذَ،بِثَوْبِهِالرَّجُلِإِلَىالرَّجُلُ

(.تَرَاضٍوَلَا؟(،)نَظَرٍ

5.615/"الفتح")1(

نظر".غير"عن:نسخةوفي)3(

ع!".اللهرسول"نَهَى:نسخةوفي)2(



)1038(رقمحدبث-وَالْمُنَابَذَةِ،الْمُلَامَسَةِبَيْعِإِبْطَالِبَابُ-)1(

613

سبعة:الاسناد:هذارجال

(401)ت31(ثقة،المدنيّالزهريّ(وَقَّاصٍأَبِيبْنِسَعْدِبْنُ)عَامِرُ-ا

.13915/"الإيمالىْ"فيتقدم)ع(

ابنالصحابيّالأنصاريّسِنَانبنمالكبنسعدالْخُدْرِيُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-2

بر2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(65(أو4أو)3سنةماترصِ!ا،الصحابيّ

48.صه

بناللّهعبدبنعمروبنأحمدهو:الطاهر"و"أبوقريبأ،تقدّمواوالباقون

الأيليّ.يزيدابن:هوو"يونس"،السَّرْح

...!ك!م!مّاللّهرسول"نهى:النسخبعضوفيكلي!(الثهِرَسُولُ)نَهَانَا:وقوله

إلخ".

وليّقاله،البيعمنالمرّةبهوالمراد،أولهبفتحبَيْعَتَيْنِ()عَنْ:وقوله

إرادةعلىكسرهاويجوز،الموحّدةبفتح"الفتح":فيوقال)1(،+إلئهُالدين

علىالكسروالأقربالباء،فتحالمشهور:-إدلّهُالسنديّوقال)2(،انتهى.الهيئة

انتهى..الهيئة

ابنقولتقدّمكما،والحالةللهيئةلأنه؟اللامبكسر)وَلبْسَتَيْنِ(:وقوله

مالك:

)جِلْسَهْ"......................وَ!عْلَةلِهَيْئَةٍ!)

الفعل،اسمعلىاللامبضمّورُوي"المشارق":فيعياضالقاضيوقال

ورُوي،والحالةالهيئةُ:اللامبكسرهي"النهاية":فيوقال،أوجههناوالأول

)3(.انتهى.الوجهوالأولالمصدر،علىبالضمّ

وهما،اللِّبستينبيانالحديثهذافي-إَللّهُالمصنّفيذكرلمأتنبيه(:

شيء.منهفرجهعلىليسواحد،بثوبوالاحتباءالصمّاء،اشتمال

هو:اللغةأهلقالوالمد،،المهملةبالصادفهوالصماء":"اشتمالأما

.6001/"التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(

2/28."الفتح")2(

001.-6/99"التثريبو"طرح4/226،""النهاية)3(
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البيوعكناب-الحجاحعبقمداللمعالىمامعصحيحىداثلى-الثج!عالمحيطالبحد

قال،يدهمنهيُخرجمايُبقيولاجانبأ،منهيرفعلا،بالثوبجسدهيُخَلِّلأن

الصماء،كالصخرةفتصيركلها،المنافذيَسُدُّلأنهصماء؟سميت:قتيبةابن

.خرقفهاليسالتي

فيضعه،جانبيهأحدمنيرفعهثم،بالثوبيلتحفأنهوالفقهاء:وقال

يكون،اللغةأهلتفسيرفعلى:النوويقالباديأ،فرجهفيصير،منكبهعلى

وعلىالضرر،فيَلحقه،يدهإخراجعليهفيتعسر،حاجةلهيَعرِضلئلا؟مكروهأ

.العورةانكشافلأجل،يحرمالفقهاءتفسير

نأ"اللباس":في،يونسروايةمن،البخاريّسياقظاهر:الحافظقال

"والصماء:ولفظهالفقهاء،قاللماموافقوهو،مرفوعفيهاالمذكورالتفسير

يكونأنتقديروعلى"،شقيهأحدفيبدو،عاتقيهأحدعلىثوبهيجعلأن

ظاهريخالفلا،الراويمنتفسيرلأنه؟الصحيحعلىحجةفهوموقوفاً،

الخبر.

عليهويَلُ!،ساقيهوينصب،أَلْيَتيهعلىيَقْعُدأنفهو"الاحتباء":وأما

يونسروايةفيوف!رها،العربشأنمنوكانت،الْحَبْوَةلهويقالثوبأ،

"الفتح")1(.فيأفاده،ذلكبنحوالمذكورة

أليته،علىالإنسانيقعُدأنهوبالمدالاحتباء:-إل!مُالدينوليئوقال

لها:يقالالْقِعْدةوهذه،بيدهأو،نحوهأو،بثوبعليهماويحتوي،ساقيهوينصب

فنُهِيَ،مجالسهمفيللعربعادةالاحتباءهذاوكان،وكسرهاالحاءبضم،الِحبوة

علىقعدفإذاقصير،واحدثوبعليهيكونبأن،العورةانكشافإلىأدّىإذاعنه

بحيث،قصيرةوكلها،كثيرةثيابعليهكانولو،عورتهانكشفتالهيئةهذه

فيالواحدالثوبوذِكْرُ،أيضاًحرامأكانهكذاجلسإذا،عورتهتنكشف

دونالواحدالثوبمعيكونإنماالانكشافأنفيالغالبمخرجخرجالحديث

الأصحّعلىالخلوةفيوكذا،الناسبحضورحرامالعورةوكشف،الكثيرةالثياب

ماعلىبهونبّه،لفحمثمه؟الفرجذكرعلىالحديثفيواقتصر،حاجةلغيركانإذا

فقط.السوأتانالعورةأنإلىذهبمنبهتعلّقوقد،العورةمنسواه

936.رقم"الصلاة"كتاب2/28"الفتح،)1(
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،وعروة،والنخعيّ،الحسنوأجازها،سيرينمحتبياًابنالصلاةوكَرِهَ

فإذامحتبياً،يصليجبيربنسعيدوكانعُمير،بنوعُبيد،المسيِّببنوسعيد

عطاء،:محتبياًالتطوعوصلى.وركع،قامثم،حبوتهحَلّيركعأنأراد

)1(.انتهىالعزيز.عبدبنوعمر

بدلب"عن"نظر"،غير"عن:النسخبعضوفي(نَظَرٍغَيْرِ)مِنْ:وقوله

قبله.ل!بههريرةأبيحديثشرحمنيُعلمالحديثشرحوتمام"من"،

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!بهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ((،15)203812(و111038/هنا)المصنّف(أخرجه

)6284(،"و"الاستئذان5822(و)0582"و"اللباس2147(و)2144""البيوع

062)7/""البيعفيو)النساليّ(،9337(و3378و)3377""البيوعفيداود(و)أبو

2(،017)""التجاراتفي(ماجهو)ابن(،اآ)4/"و"الكبرى2(801/و26وا

43(،)7/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن227(،)8/"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد

253(،)2/""سننهفيو)الدارميّ(،9(وهآوآآ)3/""مسندهفيو)أحمد(

265(،)2/"مسنده"في(يعلىو)أبو)295(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن

794(،)آ"صحيحه"فيحبّان(و)ابن2(،)3/آه"مسنده"في(عوانةو)أبو

أعلم.تعالىواللّه038(،)4/و"المعرفة"341()5/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

فيهاختُلِفل!بهسعيدأبيحديث"الفتح":فيقال(:الثالثة)المسألة

بُدَيل،بناللّهوعبد،حفصةأبيوابن،وسفيانمعمر،فرواه،الزهريّعلى

سعيد.أبيعنيزيد،بنعطاءعن،عنهوغيرهم

الزهريّ،عن،جريجوابن،كيسانبنوصالح،ويونس،عُقيلورواه

سعيد.أبيعنسعد،بنعامرعن

أبيعن،اللّهعبدبناللّهعبيدعن،الزهريّعن،بعضهجريجابنوروى

.401-6/301الحمريب""طرح)1(
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البيوعكتاب-الحجاحعبقمداللمعاكمامعصحيحداثلح!الثجاحعالمحيطالبحد

مسلمواقتصر،الزهريّعندكلهاأنهاعلىالبخاريّعندمحمولوهوسعيد،

كلَّهمخالفهموقدسواها،عماوأعرض،وحدهسعدبنعامرطريقعلى

أيضاًوخالفهم،هريرةأبيعنسعيد،عن،الزهريّعنفرواه،الزّبيديّ

:آخرهفيوزاد،أبيهعن،سالمعن،الزهريّعنفرواه،بُرْقانبنجعفر

روايةوخَطّا،النساليّأخرجهما"،الجاهليةفيبهايتبايعونكانوابيوع"وهي

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.جعفر

:قالالكتابأوّلرَء%لنهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

بْنِاِبْرَاهِيمَبْنُيَعْقُوبُحَدَّثَنَاالنَّاقِدُ،وعَمْرٌ)وَحَذَثَنِيهِ-)...(21038(

الاسْنَادِ(.بِهَذَا،شِهَابٍابْنِعَنِ،صَالِحٍعَنْ،أَبِيحَدَّثنَا،سَعْدٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

البغداديّ،عثمانأبوبُكير،بنمحمدبنعمروهو:النَّاقِدُ()عَمْزو-أ

4/23."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ232()ت101(حافظٌثقة،الرَّقّةنزيل

نزيل،المدنيّيوسفأبو،الزهريّ(سَعْدٍبْنِإِبْرَاهِيمَبْنُ)يَعْقُوبُ-2

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع(802()ت19(صغارمن،فاضلٌثقةٌبغداد،

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيم)أَبُوهُ(-3

تقدم)ع(18(ه)ت81(حجةثقةبغداد،نزيل،المدنيّإسحاقأبو،الزهريّ

.9141/"لإيمان"افي

ت)41(فقيهٌثبتٌثقة،المدنيّمولاهمالغفاريّكيسانبن)صالِحُ(-4

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع(014(أو03بعد

شهاببناللّهعبدبناللّهعبيدبنمسلمبنمحمدشِهَاب(-)ابن5ُ

"شرحفيتقدم12(ه)ت41(رأسالشهير،الحافظالحجًةالإمام،الزهري

348.صبرا"المقدمة

فيزًءإئلّهُالنساليّساقهاهذهالزهريّعن،كيسانبنصالحروايةأتنبيه(:

:فقال7261/"المجتبى"

5.615/"الفتح")1(
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حدّثنا:قال،إبراهيمبنيعقوبحدّثنا:قالداود،أبوأخبرنا-)4514(

سعيدأباأن؟أخبرهسعدبنعامرأن؟شهابابنعن،صالحعن،أبي

لمسُوالملامسةُ-الملامسةعن!ي!اللّهرسولنَهَى:قالءلمحبهالخدريّ

الرجلإلىثوبهالرجلطرحوالمنابذةُ-المنابذةوعن-إليهينظرلا،الثوب

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلبمتعالىواللّه،انتهى-يقلبهأنقبل

(نيبُ!.وَإليهِتَوكَلَّتُعَليهِلهاَلئَةِإِلَألَؤْفِيقىوَمَاأشتَطعْتُمَاألإصْلَخَإِلَّاأُرِيدُ)إِن

كَرَز(فِيهِالَّذِيوَالْبَيْعِ،الْحَصَاةِبَيْعِبُطْلَانِ)بَابُ-)2(

:قالالكتابأوّل3إَلئهُالمؤلّفإلىالمتصلوبالسند

بْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)1513(38531،

حَرْبٍبْنُزُهَيْرُوَحَدَّثَنِي)ح(اللهِعُبَيْدِعَنْ،أُسَامَةَوَأَبُو،سَعِيدٍبْنُوًيحْيَى،إِدْرِيسَ

الأَعْرَجِ،عَنِالزِّنَادِ،أَبُوحَدَّثَني،اللهِعُبَيْدِعَنْ،سَعِيدٍبْنُيَحْىَحَدَّثنَا-لَهُوَالفَفْظُ-

الْغَرَرِ(.بَيْعِوَعَنْ،الْحَصَاةِبَيْعِعَنْ!ك!الثهِرَسُولُنَهَى:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ

تسعة:الاسناد:هذارجال

291()ت81(عابدٌفقيةثقةٌ،الكوفيّالأوديّاِدْرِشىَ(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-ا

4.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(

بابين.قبلتقدّم،القطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْىَ-2

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

ر!به،هريرةأبيأسانيدأصحّمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه(:

بعض،عنبعضهمروىالمدنيينالتابعينمنثلاثةوفيه،مرّةغيرسبقكما

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

الْحَصَاةِ(بَيْعِعَنْكلب!ماللهِرَسُولُنَهَى:)قَالَأنهز!ههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

إلىالمصدرإضافةمنهو:قيل،الحصىواحدة-:المهملةالحاءبفتح-

:للمشتريالبائعيقولأنوصفته،مفعولهإلىالمصدرإضافةمنوليس،نوعه

ماأرضهمنيبيعهأنأوبكذا،فعليك،عليهتقعثوبفأيُّ،الحصاةهذهارم
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البيوعكثاب-ا!جاحعي!مداللمعالمامعصحعفلحىالثحاحعالمحيطالبحل

وجبفقد،الحصاةإليكنبذتُإذا:لهيقولأنأو،الحصاةرميإليهانتهى

منفيهالماغرر؟وكلها،الجاهليّةبيوعمنلأنهفاسد؟والكلّ،البيع

.-تعالىاللّهشاءإن-الثالثةالمسألةفيفيهالبحثتماموسيأتي)1(،الجهالة

أيضأهو:قيلالخَطَر،هو-:بفتحتين-الْغَرَرِ(بَيْعِ)عَنْأيضأنَهَى)وَ(

ماهو:قيلقعد،بابمن،بالضمّيغُرُّغرّمن،نوعهإلىالمصدرإضافةمن

علىكانماالغرر:بيع:وقيل،مجهولوباطن،المشترييغرّظاهرلهكان

كلّمن،المتبايعانبكنههايحيطلاالتيالبيوعفيهوتدخلثقؤ،ولا،عُهدةغير

والسمك،الأجِنّةكبيعمقصود،غَرَبىعلىالمشتملالبيعهو:وقيل)2(،مجهول

ليسالذياليسيرالغررفأما،ذلكأشبهوماالهواء،فيوالطيرالماء،في

نإ-الرابعةالمسألةفيتحقيقهسيأتيكما،النهيهذايتناولهفلمبمقصود،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه-تعالىاللّهشاء

الحديث:بهذاتتعفقمسائل

رً-إلئهُ.المصنّفأفرادمنز!ئههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثمانية)المسألة

""البيوعفيداود(و)أبو(،)21،30381513/هنا)المصنّف(أخرجه

(262)7/"لبيوع"افيليّ(لنساو)ا،(0231)"لبيوع"افيو)الترمذيّ(،)3376(

فيو)أحمد()4921(،"التجارات"في(ماجهو)ابن)4/17(،و!الكبرى"

1442)""سننهفيو)الدارميّ(،(694و943و436و376و052)2/!"مسنده

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)4921(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابنو.245(،

في(عوانةو)أبو(،001)1/""الأوسطفيو)الطبرانيّ(7794(،و5194)

فيو)البيهقيّ((،16و15)3/"سننه!فيو)الدارقطنيّ(258(،)3/"مسنده!

أعلم.تعالىوالثه)3021(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()5/338(،!الكبرى!

:الحصاةبيعفيالعلمأهلأقوالبيانفيالثمالثة(:)المسألة

:تأويلاتثلاثففيه،الحصاةبيعأما:!-إدئهُالنوويّقال

3.355/""النهاية:راجع)2(1.893/الأثيرلابن"النهاية":راجع)1(



)3038(رقمحديث-فَرَزفِيهِائَذِيوَالْبَيْعِ،الْحَصَاةِبَيْعِبُطْلَانِبَابُ-)2(

961

التيالحصاةعليهوقعتما،الأثوابهذهمنبعتك:يقولأنأحدها،:أ

.الحصاةهذهإليهانتهتماالىهنا،منالأرضهذهمنبعتكأوأرميها،

بهذهأرميأنإلىبالخيار،أنكعلىبعتك:يقولأنأوالث!اني،:

.الحصاة

هذارميتإذا:فيقولبيعأ،بالحصاةالرمينفسيجعلاأنأوالثالث،:

)1(.انتهى.بكذامنكمبيعفهو،بالحصاةالثوب

:أقوالعلىفيهاختُلف:-إَدئهُالقرطبيّالعبّاسأبووقال

.الحصاةرَميَةُإليهانتهتماقدرَأرضهمنيبيعهأنأؤلها،:أ

المبيع.فهو،الحصاةعليهوقعتثوبأيُّأوثانيها،:

بعددهليكانخرجما:فيقول،الحصىعلىيقبضأنأوثالثها،:

دنانير.أو،دراهم

لزومإيقافُفهذا،البيعوجبيدهمنالحصاةوقعتزمنأيُّأورابعها،:

وأكل،والجهلالخطر،منتضمّنتهلمافاسد!؟كلّهاوهذه،مجهولزمنعلى

تعالىواللّه،نفيشبحثوهو-إدئهُ)2(،القرطبيّكلامانتهى.بالباطلالمال

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الغرر:بيعفيالعلمأهلأقوالبيانفي(:الرابعة)المسألة

من،عظيمأصلفهوالغرر،بيععنالنهيوأما:-إدئهُالنوويّقال

غير،كثيرةمسائلفيهويدخل،مسلمقدّمهولهذا"،البيوع"كتابأصول

وما،تسليمهعلىيُقْدَرلاوما،والمجهول،والمعدوم،الآبقكبيع؟منحصرة

،الضرعفيواللبنالكثير،الماءفيالسمكوبيع،عليهالبائعملكيتملم

وشاة،أثوابمنثوبوبيعمبهمأ،الصُّبْرَةبعضوبيع،البطنفيالحملوبيع

وقد؟حاجةغيرمنغررلأنه؟باطلبيعههذاوكل،ذلكونظائر،شياهمن

إذاوكماالدار،بأساسكالجهل،حاجةإليهدعتإذابيعأ،الغرربعضُيُحتَمَل

تابعالأساسلأن؟البيعيصحفإنه،لبنضرعهافيوالتي،الحاملالشاةباع

القولوكذا،رؤيتهيمكنلاف!نه،إليهتدعوالحاجةولأنالدار،منللظاهر

4.362/"المفهم")2(.0/1156النوويّ""شرخ()1
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البيوعكثاب-ا!جاحعب!مدملكلالماكلصحيحداثدح!الثجاحعالمحيطالبحد

غررفيهاأشياءجوازعلىالمسلمونأجمعوكذلكولبنها،الشاةحملفي

حشوها،يُرلموإن،المحشوةالْجُبّةبيعصحةعلىأجمعواأنهم:منهاحقير،

والدابة،الدار،إجارةجوازعلىوأجمعوايجز،لمبإنفرادهحشوهابِيعَولو

يكونوقديوماً،ثلاثينيكونقدالشهر،أنمعشهراً،ذلكونحو،والثوب

الناساختلافمع،بالأجرةالحمّامدخولجوازعلىوأجمعوا،وعشرينتسعة

السقاءمنالشربجوازعلىوأجمعوا،مكثهمقدروفيالماء،استعمالهمفي

هذا.وعكس،الشاربينعادةواختلاف،المشروبقدرجهالةمع،بالعوض

الهواء.فيوالطير،البطونفيالأجِنّةبيعبطلانعلىوأجمعوا

ماعلى،وجودهمعوالصحةِالغرر،بسببالبطلانمدارُالعلماء:قال

عنه،الاحترازيمكنولاالغرر،ارتكابإلىحاجةدعتإنأنهوهو،ذكرناه

مسائلبعضفيوقعومافلا،وإلا،البيعجازحقيراً،الغرروكان،بمشقةإلا

الغائبة،العينكبيع؟وفسادهفيها،البيعصحةفيالعلماءاختلافمن،الباب

كالمعدوم،فيجعلهحقير،الغررأنيَرَىفبعضهم،القاعدةهذهعلىمبنيّ

أعلم.واللّه،البيعفيبطلبحقير،ليسيراهوبعضهم،البيعفيصح

وبيع،الْحَبَلةحَبَلوبيع،المنابذةوبيع،الملامسةبيعأن:واعلم:قال

خاصة،نصوصفيهاجاءالتيالبيوعمنوأشباهها،،الفحلوعَسْبَ،الحصاة

لكونها؟عنهاونُهيبالذكر،أُفردتولكنالغرر،بيععنالنهيفيداخلةهي

!ءإدئهُ)1(.النوويّكلامانتهى.أعلمواللّه،المشهورةالجاهليةبياعاتمن

الأجِنّة،كبيعمقصود،غَرَرٍعلىالمشتملالبيعهو:!ءإدنهُالقرطبيّوقال

الذياليسيرالغررفأما،ذلكأشبهوماالهواء،فيوالطيرالماء،فيوالسمك

إجارةجوازعلىالمسلمينلإجماع؟النهيهذايتناولهفلمبمقصود،ليعس

ذلك،قبلالداروهدم،الموتجوازمع،ومساناة،مشاهرةوالدارالعبد،

منيتناولونفيماالناستفاوتمع،الْحَمّامفيالدخولإجارةجوازوعلى

أحوالاختلافمعالسقاء،منالشربوكذلك،فيهالْمُقامقدروفيالماء،

الغرر،مننوعمنفيهبدّلابيعكلفإنوأيضاَ،،المشروبقدرفيالناس

.157-0/1156النوويّ""شرخ)1(
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علىالغررانقسمولَمّا.إليهالشرعيلتفتلممقصود،غيريسيرأ،كانلَمّالكنه

الضربمنكانوما،مُنعالأولالضربمنأنهتبيّنفما،الضربينهذين

به.فيُلحقَهو،القسمينأيّمن،فيهاختُلف،أمرهأشكلوماأُجيز،،الثاني

)1(.انتهى

اللهأنذلكفيفالأصلالغرر،وأما:رً-إدلّهُتيميّةابنالإسلامشيخوقال

بالباطل،يؤكلماكلّيعمّوهذا،بالباطلأموالناأكلكتابهفيحرّمتعالى

بيع:أنواعهفمن،العاقبةالمجهولهووالغررالغرر،بيععننهى!ك!م!والنبيّ

صلاحها،بدوّقبلالثماروبيع،المضامينوبيع،الملاقيحوبيع،الحَبَلةحَبَل

ثلاثةوالغرر.وصوره،أنواعهمن،ذلكونحو،والمنابذة،الملامسةوبيع

كالجمل؟تسليمهعنالمعجوزوبيع،الحبَلةكحبَل؟المعدومبيع:أنواع

القدر.المجهولأو،الجنسالمجهولأو،المطلقالمجهولوبيعالشارد،

العقاركبيعالغرر؟منإليهالحاجةتدعوفيماالشارعرخّص:أيضأوقال

منهالمقصودماوبيع،صلاحهابُدُوّبعدوالثمرة،الحاملوالحيوان،بأساسه

مشاربوتختلف،قلعهقبلونحوهما،والفجل،كالبصل؟الأرضفيمغيّب

وأصولالغرر،فيقولأالناسأشدّوالشافعيّ،حنيفةفأبو،هذافيالفقهاء

أحسنفمذهبه،مالكأما،حنيفةأبيأصولمنأكثرالمحرّمةالشافعيّ

إليه،الحاجةتدعوماوجميعالأشياء،هذهبيعيجوّزفإنههذا،فيالمذاهب

كالجزر،؟الأرضفيالمغيّباتوبيع،جملةالمقاثيبيعفيجوز،غررهيَقِلّأو

محتاجونوالناس،ذلكفيمنهقريبوأحمد،ذلكونحو،والبصل،والفجل

نوعلأجل؟البيعمنإليهالناسيحتاجمايُحرّملاوالشارع،البيوعهذهإلى

ولا،السلفمعاملاتغالبيدلّوعليه،الأقوالأصحّوهذاالغرر،من

غررأ،يعتقدهماتحريمفيشدّدمنوكلّ،بهإلامعاشهمفيالناسأمريستقيم

الذيمذهبهعنيخرجأنفإما،اللّهُحرّمهماإجازةإلىيضطرّأنبدّلافإنه

بالحيلة.تزوللاالتحريمومفسدة،يحتالأنهـاما،المسألةهذهفييقلّده

-إَلئهُ)2(.الإسلامشيخكلامانتهى

486.و92/227"الفتاوى"مجموع)2(4.362/"المفهم")1(
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البيوعكتاب-الحجاحعبقمدالليايامامعصحيحعداثلىح!الثجاححالمحيطاللحل

منرءإَفةالإسلامشيخقالهالذيهذا:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

نوعفيهاالتيالأشياءمنإليهالحاجةتدعوماجوازفيمالكمذهبترجيح

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،مدركهلقوّة؟الأرجحهوالغررمن

.والمآب

التجاريّ،بالتأمينالآنيسمّىمابالغرريتعلّقمما(:الخامسة)المسأله

المعاصرين:منالعلماءآراءهنافأذكر

يؤدّيأن-بالكسر-المؤمّنوهو،الطرفينأحديُلزِمعقذهو:وتعريفه

يُدفع،عليهيُتّفقمادّيّا،عِوَضاً-بالفتح-لهالمؤمّنوهوالآخر،الطرفإلى

يسمّى،رسمنظيروذلكالعقد،فيالمبيّنةالخسارةوتحقّقالخطر،وقوععند

إذاً،التأمينعقدينمعليهحسبمالهالمؤّمَّنيدفعه"،التأمين"قسط

التأمين.أقساطدافع،لهوالمؤفَن،هيئةٌأو،شركة،المؤَفن:همافالمتعاقدان

للشريعةمخالفالتأمين:الشيخآلإبراهيمبنمحمدالشيخقال

مما،ومخاطرة،وجهالةغرر،:هيأمور،منعليهيشتمللما؟الإسلاميّة

،المقامرةيستلزملأنهالميسر؟ويشبه،بالباطلالناسأموالأكلقِبَلمنيكون

العقودمنشيءعلىينطبقلاوجدهالعقدهذاتأملمنفكلّوبالجملة

كانتإذابتراضيهما،العبرةولكن،الطرفينبتراضيعبرةولا،الشرعيّة

الشرعيّة.العدالةمنأساسعلىقائمةمعاملتهما

العلماء:كبارهيئةقرار

عنقرارأالسعوديّةالعربيةالمملكةفيالعلماءكبارهيئةمجلسأصدر

لنقلهالمقاميتّسعلاأهـمطوّلاً،44/793/وتاريخ55برقمالتجاريّالتأمين

يلي:مافيهجاء،إليهفليرجعأرادهفمن،منهفقراتبنقلنكتفيبل،كله

الاجتماعيّةالماليّةالمعاوضاتعقودمنالتجاريّالتأمينعقد-أ

الغرر.بيععن!محنهىوقد،الفاحشالغررعلىالمشتملة

معاوضاتفيالمخاطرةمنفيهلما؟المقامرةضروبمنضربهو-2

مكافئ.غيرمقابلأو،مقابلبلاالْغُنْمومن،جهـنايةبلاالْغُرْمومن،ماليّة

وقد،للإسلامنصرةفيهماإلامنهيُبَحْلمالذيالمحرّمالرهانمن-3
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ذلك.منالتأمينوليس،والنصلوالحافر،،الخفّفيالرهانءلجيوالنبيّحصر

ملخصاً.انتهى

الإسلاميّ،المؤتمرمنظّمةعنالمنبثقالإسلاميالفقهمجمعمجلسوأما

فيه:اهـجاء01/6/604فيبجُدّةالثانيةدورتهفي2برقمقراراَفأصدر

شركاتبهتتعاملالذيالثابتالقسطذيالتجاريّالتأمينعقدإن

شرعاَ.حرامفهوولذاللعقد،مفسدكبير،غررفيهعقذالتجاريّالتأمين

الذي5برقمقراراَفأصدر،المكرّمةبمكةالفقهيّالمجمعمجلسأما

يلي:ماجاءفيه

الفقهيّالمجمعمجلسقررذلكفيالرأيوتداول،الوافيةالدراسةبعد

بجميعالتجاريّالتأمينتحريمالزرقاءمصطفىالشيخفضيلةعدابالإجماع

ذلك.غيرأو،التجاريّةالبضائعأو،النفسعلىكانسواء،أنواعه

لأنه؟التجاريّالتأمينحرّمت،الشرعيّةالفقهيّةالعلميّةالمجامعهيفهذه

الغرر.أبوابمنكبيرباب

التعاونيّ"،"التأمينوهو،الشرعيّالبديلأجازتكلهاالثلاثةوالمجالس

هي:الإسلاميّالمؤتمرمنظّمةمنالإسلاميّالفقهمجمعفعبارة

التأمينعقدهو،الإسلاميّالتعاملأصوليحترمالذيالبديلالعقدإن

.والتعاونالتبرّعأساسعلىالقائمالتعاونيّ

نإاهـ:44/793/في)51(رقمقرارهافيالعلماءكبارهيئةوقالت

تفتيتعلىالتعاونأصالةبهايقصدالتيالتبرّعاتعقودمنالتعاونيّالتأمين

عنوذلك،الكوارثنزولعندالمسؤوليّةتحمّلفيوالاشتراكالأخطار،

وإمكانضرر،يُصيبهمنلتعويضتُخَصّص،نقديّةبمبالغأشخاصإسهامطريق

انتهى..التجاريّالتأمينعنبهالاكتفاء

القرارمنالمذكورةالمجالسأصدرتهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

ولا،غيرهلييظهرلاالذيهوالتعاونيّالتأميندونالتجاريّالتأمينبتحريم

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاففتأمله،سواهعندييتّجه

.والمآب

أُنيبُ!.وَإليهِتَو!تُعَيتولاَللَّهِإِلَّاتَوْفِيتِىَوَمَاأسْتَطَصْثمَااَلإضلَخَإلاأُرِيدُ)إِنْ
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البيوعكتاب-الحجاححبقمدملكلالمامعصحيحداثلىح!الثجاحعالمحيطالبحد

الْحَبَلَةِ(حَبَلِبَيْعِتَحْرِيمِ)بَابُ-)3(

:قالالكتابأوّل!:إلنهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:،رُمْحٍبْنُوَمُحَفَدُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)1514(41038،

الثهِ،عَبْدِعَنْ،نَافِعٍعَنْ،لَيْثحَدَّثنا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُوَحَدَّثَنَا)ح(اللَّيْثُأَخْبَرَنَا

الْحَبَلَةِ(.حَبَلِبَيْعِعَنْنَهَىأنهُجمطاللهِرَسُوليعَنْ

ستة:الاسناد:هذارجال

.بعدهالذيفييأتيالحديثوشرحقريباً،تقدّمواوكلّهم

:قالالكتابأوّل+إئئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

وَاللَّفْظُ-الْمُثَنَّىبْنُوَمُحَمَّدُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَذَثَنِي-)...(51038،

ابْنِعَنِ،نَافِغأَخْبَرَ:ي،الثهِعُبَيْدِعَنْ-الْقَطَانُوَهُوَ-يَحْيَىحَذَثنَاقَالَا:-لِزُهَيْرٍ

وَحَبَلُ،الْحَبَلَةِحَبَلِإِلَىالْجَزُورِلَحْمَيَتَبَايَعُونَالْجَاهِلِيَّةِأهْلُكَانَ:قَالَعُمَرَ،

ذَلِكَ(.عَنْ!اللهِرَسُولُفَنَهَاهُمْ،نُتِجَتْالَّتيتَحْمِلَثئَم،النَّاقَةُتنتَجَأَنْالْحَبَلَةِ

ستة:الاسناد:هذارجال

قبله.الذيوالباب،الماضيالسندفيتقدّمواوكلّهم

الحديث:شرح

عَنْنَهَىأَنهُ!اللهِرَسُولي)عَنْا!ولىالروايةفي!واعُمَرَ(ابْنِ)عَنِ

الحالفيالمحبولةمحبول:ومعناه-الكلمتينفيبفتحتين-الْحَبَلَةِ(حَبَلِبَيْعِ

الأنوثة.إلىللإشارةالثانيفيوالتاء،المفعولبهماأريدمصدرانأنهماعلى

تَعِبَ:بابمنحَبَلاً،تَلِدُبهيمةوكلُّ،المرأةُحَبِلَتِ:ءإَدئهُالفيّوميّقال

والجمعُ:،حُبْلَىوسِنَّوْر!،حُبْلَىوشاةٌ،حُبْلَىفهيبالولد،حَمَلتإذا

الذيالولدِوَلَدُ:الجميعبفتح،الْحَبَلَةِوحَبَلُ،وحَبَالَىلفظها،على،حُبْلَيَاتٌ

الحوامل،بطونفيماأولادتبيعالجاهليةوكانتوغيرها،،الناقةبطنفي

أبووقال،والملاقيح،المضامينبيعوعن،الْحَبَلَةحَبَلِبيععنالشرعفنَهَى

الْحَبَلة:قيلولهذا،الناقةبطنفيالذيالجنينولد:الْحَبَلةحَبَلُعبيد:
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الْحَبَل:بعضهموقالهاء،بغيرحَبَلٌفولَدُها،وَلَدتفإذا،أنثىلأنهابالهاء؟

حَمْلٌ:فيهفيقالوالشجر،البهائممنالآدمياتغيروأما،بالآدمياتمختصّ

)1(.انتهى.بالميم

وقيل:،والموحدةالمهملةبفتح-الْحَبَلَة""حَبَل:قوله"الفتح":فيوقال

حَبَلأ،تَحْبَلحَبِلتمصدروهو،عياضوغلّطه،الموحدةبسكونالأولفي

للمبالغة،فيهوالهاء،وكاتبوكَتَبَة،وظالمظَلَمةمثل،حابلجمع:والْحَبَلة

وقيل:،للتأنيثفيهفالهاء،حابلةامرأةفيهندروقد،بالأنوثةللإشعار:وقيل

الحيوانمنلشيءيقاللاعبيد:أبوقال،المحبولبهيُسَمَّىمصدرالْحَبَلَة

"المحكم"صاحبوأثبته،الحديثهذافيوردماإلا،الآدمياتإلاحَبِلَت

فيوأنشدخاصّة؟للآدمياتأم،عامّةللإناثأهياختُلِف:فقالقولأ،

الرجز،:مشطورأمنالشاعرقولالتعميم

مُقْرِبُمُجِحّحُبْلَىذِيخَةٌأَوْ

)3(.التخصيصعلىاللغةأهلاتفاقالنوويّ)2(نقلعلىتعقّبذلكوفي

الْجَاهِلِيةِ(؟أَهْلُ)كَانَالْحَبَلةحَبَللمعنىموضّحأ)قَالَ(الثانيةالروايةوفي

لابنالتفسيرهذاأنالروايةهذهظاهر)يَتتايَعُونَ(الإسلامقبلكانواالذين:أي

حَبَلبيععننهىمج!رواللّهرسول"أن:البخاريّروايةفيووقعرصِ!ا،عمر

وقعكذا"الفتح":فيفقال،إلخ...الجاهليّةأهليتبايعهبيعأوكانالْحَبَلة"،

يعني،مدرجوهو:الإسماعيليّقال،بالحديثمتّصِلا"الموط!"فيالتفسيرهذا

آخرفيوسيأتي"المدرج"،فيالخطيبذكروكذا،نافعكلاممنالتفسيرأن

هونافعاًبأنالتصريحجُويريةعن،التبوذكيّإسماعيلبنموسىعن"السلم"

ذلكيكونلاأن،لجويريةفسّرهنافعكونمنيلزملالكن،فسَّرهالذي

طريقمنالجاهليةأيامفيفسيأتيعمر،ابنمولاهعنحملهمماالتفسير

كان:قال-هنامسلمروايةهي-عمرابنعن،نافععنعمر،بناللّهعبيد

تُنْتَجأنالحبَلةوحَبَل،الْحَبَلةحَبَلإلىالجزورلحميتبايعونالجاهليةأهل

1/911.المنير""المصباح)1(

061.-5/965"الفتح")3(

.0/1156النوويّ""شرخ:راجع)2(
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البيوعكتاب-ا!جايعيبنملاللكلا!ماكلصحيحثدح!الثجايعالمحيطالبلد

ذلك،عنلمجماللّهرسولفنهاهمنتجتالتيتَحْمِلثمبطنها،فيماالناقة

البرّعبدابنجزمولهذاعمر،ابنكلاممنالتفسيرهذاأنالسياقهذافظاهر

التيالروايةيعني-الليثروايةمنمسلمأخرجهوقدعمر،ابنتفسيرمنبأنه

بدون،نافععنكلاهما،أيوبروايةمنوالنساليّ،والترمذيّ-هذهقبل

عنجبير،بنسعيدطريقمن،ماجهوابن،والنساليّأحمد،وأخرجهالتفسير،

)1(.انتهىأيضاً.التفسيربدونعمرابن

وأكانذكراًالبعيرهو-:الزايوضمّ،الجيمبفتح-الْجَزُورِ(الَحْمَ

نأفَيَحْتَمِلذكراً،أردتوانالجزور،هذه:تقول،مؤنثلفظهأنإلا،أنثى

هذايتبايعونفلا،يفعلونهالجاهليةأهلكانفيماقيداًالحديثفيذِكْرُهيكون

سبيلعلىذُكِريكونأنوَيحْتَمِلالجزور،لحمأوالجزور،فيإلاالبيع

فيقاله،ذلكفيوغيرهاالجزوربينفرقفلاالحكمفيوأما،المثال

"الفتح")2(.

والأنثى،الذكرعلىيقع،خاصّةًالإبلمنالْجَزُور:الفيّوميّوقال

علىثمّ،جُزُرَاتعلىأيضاًويُجمع،ورُسُلٍرَسُولمثلُ،جُزُرٌ:والْجمع

وزاد،الأنباريّابنقالهالجَزُور،رَعَت:يقال،أُنثىالْجَزورولفظجزائر،

بابمن،وغيرهاالْجَزوروجزرتتُنحَر،التيالناقةالْجَزور::وقيل:الصغانيّ

موضعوالْمَجزَرُ:بالكسر،الْجِزارة:والْحِرفةجَزّار،والفاعلنَحْرتُها،:قَتَل

)3(.انتهى.مَجْزَرَةٌ:فقيلالهاء،دخلتهوربّماجَعْفَر،مثلُالْجَزْر،

:أي-؟ثالثهوفتح،أولهبضم-ئنثجَ(أَنْالْحَبَلَةِوَحَبَلُ،الْحَبَلَةِحَبَلِ)إِلَى

العربلغةفيوقعالفعلوهذا،الفاعليّةعلىمرفوع)الئماقَةُ(:وقولهولداًتَلِد

"الفتح".فيقالهنادر،حرفوهو،المفعولإلىالمسندالفعلصيغةعلى

نَتَجَهَاوقد،وأُنتِجَتْنِتاجاً،كعُنِيَ،الناقةنُتِجَت::اخَطهُالمجدوقال

)4(.انتهى.مُنْتِجٌلا،نتوجٌفهينِتاجُها،حان:الفرسُوأَنْتَجَتِأهلُها،

)2143(.رقم"البيوع"كتاب5611/"الفتح")1(

1/89.المنيردا"المصباح)3(5.611/"الفتح")2(

1/902."المحيط"القاموس)4(
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الغنم،منالبهائموضعيَشْمَلاسمبالكسر:النِّتَاح:رً-إدئهُالفيّوميّوقال

نَتْجاً،نَتَجَها:قيلتضعحتىماخضاًشاةًأو،ناقةالإنسانُوَليَوإذاوغيرها،

فهو،شأنهمنويُصلِحالولد،يتلقىلأنه؟كالقابلةفالإنسان،ضرببابمن

إلىيتعدىأنالفعلفيوالأصل،نَتِيجةٌوالولد،منتوجةوالبهيمة،ناتج

الوافر(:أمنقولهوعليهولداً،وَلَّدهابمعنىلأنهولداً؟نتَجَها:فيقالُ،مفعولين

سَقْباًالفَيْلِتَحْتَنَتَجُوكَهُمُ

مُقامه،الأولالمفعولويقام،الفاعلفيُحذَف،للصفعولالفعلوُيبنَى

قولوعليه،سَخْلَةًأربعينالغنمُونُتِجت،وضعتهإذا:ولداًالناقةنُتِجَت:ويقال

(:الطويلأمنزهير

كُلُّهُمْأَشْأمَغِلْمَانَلَكُمْفَتُنْتَجْ

نُتِجَت:فيقالُ،المعنىلفهماقتصاراً؟الثانيالمفعولحذفويجوز

الفاعل،مُقامالثانيالمفعولإقامةويجوز،زيدٌأُعْطِي:يقالكما،الشاةُ

السَّخْلةُ؟ونُتِجتالولدُ،نُتِجِ:فيقالُ،المعنىلفهم؟الأولالمفعولوحذف

بالبناءولداً،الناقةُنتَجَت:يقالوقد،درهمأُعطِي:يقالكما،وُلدت:أي

الحاملَ:الرجلُنَتَجَ:السَّرَقُسْطيّقال،حَمَلتأو،وَلَدتمعنىعلى،للفاعل

وذو،الفرسُوأَنْتَجَتِ،قليلةٌلغةٌحَمَلَت:أيضاًهيونَتَجَتَ،عندهوَضَعَت

)1(.انتهى.صنتوجٌفهيحَمْلُها،استبان:بالألفالحافر،

وفي،المولودةتحمليعنيأيضاً،للمفعولبالبناءنُتِجَتْ(التىتَحْمِلَ)ثُمَّ

تكبر،حتىالمولودةتعيشثم:أيبطنها"؟فيالتيتُنْتَج"ثمّ:البخاريّرواية

ف!نهعمر،بناللّهعبيدروايةعلىزائدالقدروهذا"الفتح":فيقالتَلِد،ثم

منهما،أخصرجويريةوروايةبطنها"،فيالتيتَحْمِل"ثم:قولهعلىاقتصر

بنسعيدقالالروايةهذهوبظاهربطنها"،فيماالناقةتُنْتَج"أن:ولفظه

نأوهو،وجماعة،والشافعيئ،مالكبهوقال،مالكعنهرواهفيما،المسب

نإ-الثالثةالمسألةفيالبحثتماموسيأتي،الناقةولدُيولدأنإلىبثمنيبيع

.-تعالىاللّهشاء

295.-2195/المنير""المصباح)1(
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البيوعكتاب-الحجاحعب!مداللكلاياماكلصحتح!شل-الثجاحعالمحيطالبحل

البيععن!لَخأصحابهنهى:أيذَلِكَ(؟عَنْع!هاللّهِرَسُولُ)فَنَهَاهُمْ

تعالىواللّهوالغرر،الجهالةعلىالمشتملةالجاهليّةبيوعمنلكونهالمذكور؟

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاهئيعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانيه)المسألة

فيو)البخاريّ(،(511)0384،وه314038/هنا)المصنّف(أخرجه

فيداود(و)أبو،)3843("المناقبو"22()56"و"السلم2(1)43""البيوع

"لبيوع"افي(ليّلنساو)ا،(221)9""البيوعفي(و)الترمذيّ،338(0)"لبيوع)ا

"التجارات"في(ماجهو)ابن42(،-41)4/و"الكبرى"492(-)7/392

"مسنده"في(و)الحميديّ،654(-653)2/"الموطّإ"فيو)مالك(،2(1)79

801(،وو.638وو.أ2/5و)1/56"مسنده"فيو)أحمد()2/303(،

)4694"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)195(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن

الأوسط""فيو)الطبرانيّ(925(،)3/"مسنده"في(عوانةو)أبو4794(،و

)1/"مسنده"فيالجعد(و)ابن22(،)01/"مسنده"في(يعلىو)أبو)8/73(،

المعرفة(و"(173)5/"و"الصغرى34(0)5/"الكبرى"فيو)البيهقيّ((،186

أعلم.تعالىواللّه)7021(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(937(-)4/378

الْحَبَلَة":"حَبَلِتفسيرفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

حبلبيععنبالنهيالمرادفيالعلماء،اختلف:خ!دئهُالنوويّقال

ولدها،ويلد،الناقةتلدأنإلىمؤجلبثمنالبيعهو:جماعةفقال،الحبلة

مالك،قالوبهعمر،ابنعنالتفسير،هذاالحديثهذافيمسلمذكروقد

تابعهم.ومن،والشافعيّ

أبيتفسيروهذا،الحالفيالحاملالناقةولدبيعهو:آخرونوقال

من،وآخرين،سَلّامبنالقاسمعبيد،أبي:وصاحبه،المثنىبنمعمر،عبيدة

إلىأقربوهذا،راهويهابنوإسحاق،حنبلبنأحمدقالوبه،اللغةأهل

،أعرفوهو،الأولبالتفسيرفسرهوقدعمر،ابنهوالراويلكن،اللغة
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يخالفلمإذامقدمالراويتفسيرأن؟الأصوليينومحققي،الشافعيّومذهب

الظاهر.

أجلإلىبثمنبيعفلأنه،الأولأما:التفسيرينعلىباطلالبيعوهذا

،معدومبيعفلأنهالثانيوأما،الثمنمنقسطأيأخذوالأجل،مجهول

أعلم.واللّه،تسليمهعلىمقدوروغير،للبائعمملوكوغير،ومجهول

)1(.انتهى

عنللنهيالأولونبهفسّرماأنعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقالى

الأرجح؟هو،الأجلهذاإلىمؤجّلبثمنالشيءبيعبأنهالْحَبَلةحَبَلبيع

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،رَوَىمابتفسيرأعلملأنه؟الراويتفسيرلموافقته

الناقةتُنتج"أن:بلفظالمذكورةجويريةروايةذكربعد"الفتح"فيوقال

رواهفيما،المسيِّببنسعيدقالالروايةهذهوبظاهر:حاصلهمابطنها"فيما

نأإلىبثمنيبيعأنوهو،وجماعة،والشافعيّ،مالكبهوقال،مالكعنه

وتلد،،الدابةتَحملأنإلىبثمنيبيعأن:بعضهموقال،الناقةولدُيولد

حملوضعيشترطفلم"التنبيه"،فيإسحاقأبوجزموبه،ولدهاوَيحمل

وهو،جويريةروايةاقتضتهبماصرحمَنأرولم:قال،مالككروايةالولد،

للجهالةالثلاثالصورفيوالمنع،قبلهالذيمثلالحكمفيوهو،فقطالوضع

السَّلَم.فييذكرأنالتفسيرهذاعلىحقهومن،الأجلفي

المالكيّ،حبيبوابن،هـاسحاقوأحمد،عبيد،وأبو،عبيدةأبووقال

هذافيوالمنع،الدابةنتاجولدبيعهو:الترمذيّجزموبه،اللغةأهلوأكثر

بيوعفيفيدخل،تسليمهعلىمقدوروغير،ومجهول،معدومبيعأنهجهةمن

التفسيرإلىأشارلكنه،الترجمةفيالغرربذكرالبخاريّصدّرولذلكالغرر،

موافقاًلكونه؟الأولورجَّحأيضاً،السَّلَم""كتابفيالحديثبإيرادالأول

أحمدالإمامروىقدلكن،للثانيموافقاًاللغةأهلكلامكانهـان،للحديث

"نَهَى:ولفظه،الثانييوافقماعمرابنعن،نافععن،إسحاقابنطريقمن

ذلكيتبايعونكانواالجاهليةأهلإن:قالالغرر"،بيععنكلي!اللّهرسول

.158-51/157النوويّ""شرخ)1(
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التين:ابنوقال.ذلكعنفنهوا،الْحَبَلةحَبَلبالشارفالرجليبتاع،البيع

هل:الأولوعلى؟الجنينبيعأو،أجلإلىالبيعالمرادهل:الخلافمحصَّل

بيعالمرادهل:الثانيوعلىولدها؟ولادةأو،الأمولادةبالأجلالمراد

انتهى..أقوالأربعةفصارت؟الجنينجنينبيعأو،الأولالجنين

وهو،الأنعامبطونفيمابيعإنهآخر:قولأ"المحكم"صاحبوحكى

مالكرواهكماالمسئببنسعيدبهفَسَّرإنماهذالكنالغرر،بيوعمنأيضأ

الأقوالهذهواتفقت.الملاقيحبيعغيرهبهوفسَّر،المضامينبيعَ"الموطإ"في

إلا،الحيوانمنحابلةأو،حابلجمعبالحبلةالمرادأنعلىاختلافهاعلى

الكرمة،:بالحبلةالمرادأنكيسانابنعنوغيره"المحكم"صاحبحكاهما

ثمربيععننَهَىكما،تبلغأنقبلحملها:أيحبلها؟بيععنالنهيوأن

ماخلافوهو،الموحدةبإسكانفالحبلةهذاوعلى،تُزْهِيأنقبلالنخلة

ابنتفردالسهيليّوادَّعَىالباء،فتحالكرمةفيحُكيلكن،الرواياتبهثبتت

ونقله،الألفاظكتابفيال!كِّيتابنحكاهفقد،كذلكوليس،بهكيسان

وجهأللمبالغةهذاعلىوالهاءالمبرد،العباسأبيعن"المفهم"فيالقرطبيّ

.)1(انتهى.واحدأ

يبيعبأنعنهالمنهيّالبيعالحديثفيفَ!ر:-إئئهُالدينوليّوالحافظ

وفي،مالكروايةفيهكذابطنها،فيالتيتُنتَجثم،الناقةتُنْتَجأنإلىشيئأ

إلىالجزورلحميتبايعونالجاهلية"كان:الشيخينعندعمربناللّهعبيدرواية

فنهاهمنُتجت"،التيتَحْمِلثم،الناقةتُنتَجأنالحبلةوحبل،الحبلةحبل

وهو،نتاجهادونالثانيةحَمْلالروايةهذهفيفاعتبر،ذلكعنكلي!اللّهرسول

بثمنيبيعأنوهو:فقال"التنبيه"،فيالشيرازيإسحاقأبوالشيخذكرهالذي

ولدها.ويَحملوتَلِد،،الناقةهذهتَحمِلأنإلى

وان،سياقتهفيترىكماالحديثهذاتفسيرجاءقدالبرّ:عبدابنقال

انتهى..بهوحسبكعمر،ابنقولمنفهذامرفوعأ،تفسيرهيكنلم

بنسعيدعنمحكيّوهو،والشافعيّ،مالكأخذالتفسيروبهذا

)2143(.رقمالبهـيوعأ"كتاب612-5611/الفتح"1)1(
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الحديث.لموافقةأصحها؟وهو،تفسيرهفيالأقوالأحدفهذا،المسيِّب

عبيدةأبوبهفسرهالذيوهو،النتاجنتاجبيعأنهالثافي،:أوالقول

حنبل،بنوأحمد،عُلَيّةوابن،سلامبنالقاسمعبيدوأبو،المثنىبنمعمر

وأبو"جامعه"،فيوالترمذيّ،المالكيةمنحبيبوابن،راهويهابنوإسحاق

":مسلم"شرحفيالنوويّوقال"الصحاح"،فيوالجوهري،الأنباريّابنبكر

،الأولبالتفسيرفسرهوقدر.بمبنعمرابنهوالراويلكن،اللغةإلىأقربوهذا

إذامقذَمالراويتفسيرأنالأصوليينومحققيالشافعيّومذهب،أعرفوهو

انتهى.الظاهر.يخالفلم

صاحببهصَدَّر،الأنعامبطونفيمابيعأنه،:الثالثأوالقول

العراقيّالحافظقال،الناقةبطنفيمايباعأنهو:فقال،كلامه"المحكم"

بهفسرهكما،المضامينبيعهذاإنما،ضعيفوهذاالترمذيّ":"شرحفي

"الموطإ"فيمالكرواهكما،الحبلةحبلوبينبينهوفرّق،المسيِّببنسعيد

وإنما،الحيوانفيربالا:قالأنه؟المسيببنسعيدعن،شهابابنعن

الحبلة،وحبل،والملاقيح،المضامينعن:ثلاثعنالحيوانمننُهِي

وحبل،الجمالظهورفيماوالملاقيح،الإبلإناثبطونفيمافالمضامين

نأإلىالجزوريبتاعمنهمالرجلكان،يتبايعونهالجاهليةأهلكانبيعالحبلة

بطنها.فيالذييُنْتَجثم،الناقةتُنْتَج

بهفسَّرهماعكسوالمضامينالملاقيحفيالمشهور:الدينوليّقال

الظهور.فيماوالمضامين،البطونفيمافالملاقيح،المسيِّببنسعيد

العنببيعبهالمرادوأن،العنبشجرةهناالحبلةأن،:الرابعأوالقول

حبلمعنى:وقيل:فقالأيضاً،"المحكم"صاحبحكاه،صلاحهيبدوأنقبل

كماوهذاحبلاً،تبلغأنقبلحملهاوجعل،تبلغأنقبلالكرمةحمل:الحبلة

انتهى..يُزْهِيأنقبلالنخلتمربيععننُهِي

.غريبانالأخيرانالقولانوهذان

أما،بطلانهعلىمتَّفقٌالأولىالثلاثةبالتفاسيرالمذكوروالبيع:قال

وأما،الثمنمنقسطاًيأخذوالأجل،مجهولأجلإلىبثمنبيعفلأنهالأول

علىمقدوروغير،للبائعمملوكوغير،ومجهول،معدومبيعفلأنهالثاني
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سيأتيتفصيلاًفيهفإنالرابعوأما،المعانيهذهفلبعضالثالثوأما،تسليمه

وليّكلامافتهى.صلاحهايبدوحتىالثماربيععنالنهيحديثفيبيانه

نفيش.بحثوهو+إَقُ)1(،الدين

فيذُكرماالتفاسيرأرجحأنأسلفتقد:عنهاللّهعفاالجامعقمال

رفالاعمرابنتفسيروهو،الأجلهذاإلىمؤجّلبثمنالشيءبيعوهو،الحديث

مالك،ارتضاهأنهتقدّموقد،روىمابتفسيرأعلموهو،للحديثالراوي

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهرحمهما-والشافعيّ

.والمآب

ألُيبُ!.وَإليهِتَوتهتُعَلنهِياَلئَةِإِلَآلَؤقيقىوَمَاأشتَطعْثمَااَ!لاضلَغَإلاأرُيدُ)إن

أَخِيهِ،بَيْعِعَلَىالرَّجُلِبَيْعِتَحْرِيمِ)بَابُ-)4(

التَّصْرِيَةِ(وَتَحْرِيمِ،النَّجْشِوَتَحْرِيمِ،سَوْمِهِعَلَىوَسَوْمِهِ

:قالالكتابأوّلرَ-إلمحهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)...(138561

بَعْضٍ"(.بَيْعِعَلَىبَعْضُكُمْيَبعْ"لَا:قَالَ!م!ماللهِرَسُولَأَنَّعُمَرَ؟ابْنِعَنِ،نَافِعٍ

أربعة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمومالك،الماضيالبابفيتقدّموا

وهو،-إف!المصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

.الكتابرباعيّاتمن)243(

الحديث:شرح

بَيْعِعَلَىبَعْضُكُمْيَبعْ"لَا:!لًخبقَالَاللّهِرَسُولَ)أَنرقِالبنعُمَرَ(ابْنِ)عَنِ

يخطبولا،أخيهبيععلىالرجليبع"لا:التاليةيحيىروايةوفيبَعْضٍ"(

يَسُمِ"لا:!بههريرةأبيحديثوفيله"،يأذنأنإلا،أخيهخِطبةعلى

".أخيهسَوْمعلىالمسلم

06.-6/95"التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(
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الخيار:مدةفيشيئاًاشترىلمنيقولأنفمثالهأخيهبيععلىالبيعأما

ونحو،بثمنهمنهأجودأو،ثمنهمنبأرخصمثلهأبيعكوأنا،البيعهذاافسَخْ

للبائعيقولأنوهو،أخيهشراءعلىأيضاًالشراءويحرم،حراموهذا،ذلك

ونحو،الثمنهذامنبأكثرمنكأشتريهوأنا،البيعهذاافسَخْالخيار:مدةفي

واللّه-،تعالىاللّهشاءإن-الأولىالمسألةفيفيهالبحثتماموسيأتيهذا،

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

61/برقم"النكاح"كتابفيتخريجهتقدّموقد،عليهمتّفقٌوالحديث

:فأقول،فقطبالبيعالمتعلّقةالمسائلهناوأذكر)1412(،3455(

بيععلىالرجلبيعمعنىفيالعلمأهلأقوالفي(:الأولى)المسألة

وحكمه:،أخيه

نأهو":أخيهبيععلىالرجل"بيعمعنى:حاصلهما،رً-إَدلّهُالنوويّقال

مثله،أبيعكوأنا،البيعهذاافسَخْالخيار:مدةفيشيئأاشترىلمنيقول

أيضاًويحرم،حراموهذا،ذلكونحو،بثمنهمنهأجودأو،ثمنهمنبأرخصَ

هذاافسخالخيار:مدةفي،للبائعيقولأنوهو،أخيهشراءعلىالشراء

هذا.ونحو،الثمنهذامنبأكثر،منكأشتريهوأنا،البيع

شرائه،علىوالشراء،أخيهبيععلىالبيعمنععلىالعلماءوأجمع:قال

مذهبهذا،البيعوينعقد،عاصفهووعَقَد،خالففلو،سومهعلىوالسوم

،روايتانمالكوعنينعقد،لاداود:وقال.وآخرينحنيفةوأبي،الشافعيّ

الشافعيّ:وقاليزيد،فيمنوالشراء،البيعإباحةعلىوجمهورهم،كالمذهبين

هـ-إدلّهُ)1(.النوويّكلامانتهى.السلفبعضكرهه

بعض":بيععلىبعضكميبع)الا:لمخي!قولهمعنى:-إلئهُقُدامةابنوقال

أنا:فقالالخيار،مدةفيالمشتريإلىآخرفجاءتبايعا،إذاالرجلينأن

دونه،أوبثمنها،منهاخيراًأبيعكأو،الثمنهذادون،السلعةهذهمثلأبيعك

فهذا،هذهواشترى،البيعففسخ،المشتريفيهارغب،سلعةعليهعرضأو

عليه،والإفساد،بالمسلمالإضرارمنفيهولمَا،عنه!يمالنبيّلنهيجائز؟غير

.915-01/158النوويّ""شرخ)1(
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العقد،لزومقبل،البائعإلىيجيءأنوهو،أخيهشراءعلىاشترىإنوكذلك

فيلأنهأيضا؟محرّمفهو،بهاشتُريالذي،الثمنمنأكثرالمبيعفيفيدفع

!يمّ،النبيئولأن،النهيفيفيدخلبيعأ،يسمىالشراءولأن،عنهالمنهيّمعنى

الخاطب.معنىفيوهو،أخيهخطبةعلىيخطبأننهى

الفساد.يقتضيوالنهي،عنهمنهيّلأنه؟باطلفالبيعوعقد،خالففإن

،المشتريعلىسلعتهعرضهوالمحرَّملأن؟صحيحأنهويَحْتَمِل:قال

صحإذاولأنه،البيععلىسابقوذلك،أجلهمنالبيعفَسَخَالذيقولهأو

النهيولأن،أولىللمصلحةالمحصِّلفالبيعالضرر،بهحصلالذيالفسخ

ابنكلامانتهى.الشافعيّمذهبوهذا،النجشبيعفأشبه،آدميّلحق

ء%لئهُ)1(.قُدامة

ببطلانالقولهوالأرجحأنعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامحقال

كبيع؟غيرهإلىصارفصرفهإذاإلاالفساد،يقتضيالنهيلأن؟البيع

تكنولا،بالإنصاففتبصّر،بيانهسيأتيماعلى،الجلبوتلقّي،المصرّاة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهالتقليد،أسير

علىالبيعتحريم:الشافعيّةمنكجّابنالقاضيقال(:الثانية)المسألة

ويبيع،يُعرّفهأنفلهكانفإنمُفْرطأ،غبناًمغبوناًالمشترييكونلاأنأخيهبيع

ابنبهانفردالشرطهذا:النوويّقال،النصيحةمنضربلأنه؟بيعهعلى

أعلم.واللّه،بشرطليسأنهوالمختار،الحديثإطلاقظاهرخلافوهو،كجّ

وأ،المساومرأىمنوأما:فقال،حزمابنووافقه:ء%لئهُالدينوليّقال

فرضفهذا،علمهبغيرصاحبهغبنيريدلكن،القيمةإلىالرجوعيريدلاالبائع

))الدِّينلمجم!:اللهرسولبقولالنهيهذاعنخرجفقد،المسلمنصيحةعليه

انتهى.".النصيحة

ابنعليهووافقه،كجابنقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

والله،بالإنصاففتأمله،حجّتهلوضوح؟غيرهعندييتّجهلاالذيهوحزم

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

"6/503-603.)1("المغني
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بيعه،علىالبيعفيالبائعيأذنلمماالتحريممحلّ(:الثالثة)المسألة

الروايةفيالتصريحوردوقد،الصحيحعلىالتحريمارتفعذلكفيأذنفإن

يبيع"لا:نافععن،اللّهعبيدعن،القطّانيحيىطريقمنمسلمعندالتالية

له".يأذنأنإلا،أخيهخطبةعلىيخطبولا،أخيهبيععلىالرجل

مناستثناءيكونأنيَحْتَمِلله"يأذنأن"إلا:قوله"الفتح":فيقال

الثانيويؤيّدبالأخير،يختصّأنوَيحْتَمِل،الشافعيئقاعدةهوكما،الحكمين

نأ"نهى:بلفظ،نافععن،جريجابنطريقمن"النكاح"فيالبخاريّرواية

يتركحتى،أخيهخطبةعلىالرجليخطبولا،أخيهبيععلىالرجليبيع

يختصّهل:للشافعيّةخلافٌنشأثمومن"،الخاطبلهيأذنأو،قبلهالخاطب

)1(.انتهى.الفرقعدموالصحيحذلك؟فيالبيعبهيلتحقأو،بالنكاحذلك

النهيلأن؟لييظهرالذيهوالفرقعدم:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

"لا:بلفظالنساليّرواهماذلكويؤيّد،المانعزالفقدأذنفإذا،لحقّهكان

،بالصوابأعلمتعالىواللّهيَذَرَ"،أو،يبتاعحتى،أخيهبيععلىالرجليبيع

.والمآبالمرجعوإليه

بالمسلم،ذلكاختصاص"أخيهبيع"على:قولهظاهر(:الرابعة)المسألة

ماذلكمنوأصرح،الشافعيّةمن،حربويهابنعبيدوأبو،الأوزاعيّقالوبه

!بههريرةأبيعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنالعلاءطريقمنللمصنّفيأتي

ذلكفيفرقلاالجمهور:وقال"،المسلمسومعلىالمسلميسوم"لا:بلفظ

فيأفاده،لهمف!ومفلا،الغالبمخرجخرجالأخوذِكْر،والذميّالمسلمبين

"الفتح")2(.

:-المذكورعبيدأبيخلافذكربعدما-:زَ!إلئهُالدينوليّوقال

ابنوقال،لهمفهومفلا،الغالبمخرجخرجهذالأن؟خلافهوالصحيح

سومه،فيالذميّعلىالمسلمدخوليجوزلاأنهعلىالفقهاءأجمعالبرّ:عبد

)3(.انتهى.بهبأسلا:قالف!نه،وحدهالأوزاعيئإلا

5.87/""الفتح(1)

6.71/"التثريبلاطرح:راجع)13

5.88/"الفتحلا)2(



636
البيوعكتاب-ا!جاحعب!مسلكلاكماكلصحلحىداثل-الثجاحعالمحيطالبللى

والله،فتأمل،الأحوطهوالجمهورقالهما:عنهالثهعفاالجامحقال

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأوّل3إلئهُالمؤئفإلىالمتّصلوبالسند

وَاللَّفْظُ-الْمُثَنَّىبْنُوَمُحَمَّدُ،حَرْببْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنَا-)...(71038،

عَنِعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِغأًخْبَرَنِي،اللّهِعُبَيْدِعَنْ،يَحْيَىحَدَّثَنَاقَالَا:-لِزُهَيْرٍ

إِلَّا،أَخِيهِخِطْبَةِعَلَىيَخْطُبْوَلَا،أَخِيهِبَيْعِعَلَىالزَجُلُيَبعِلالَا:قَالَ!النَّبِئيَ

لَهُلما(.يَأذَنَأَنْ

ستة:الاسناد:هذارجال

الحديث،شرحتقدّموكذا،وقبله،الماضيالسندفيتقدّمواوكلهم

تستفد،فراجعهأيضاً،"النكاح"كتابوفي،الماضيالحديثفيمسائلهوبيان

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأوّل:ءإللّهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

وَابْنُ،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،ألوبَبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)1515(81038،

أَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْالْعَلَاءِ،عَنِ-جَعْفَرٍابْنُوَهُوَ-إِسْمَاعِيلُحَدَّثناقَالُوا:،حُجْرٍ

الْمُسْلِمِلما(.سَوْمِعَلَىالْمُسْلِمُيَسُمِ"لَا:قَالَعيهمالثهِرَسُولَأَنَّ؟هُرَيْرَةَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

حُجْر"و"ابن،البغداديّالمقابريّ:هو"أيوببنو"يحى،تقدّمواوكلهم

يعقوببنالرحمنعبدابنهو:و"العلاء"،المروزيّحُجربنعليّهو:

المدنيّ.الْحُرقيّ

"شرحنسخةفيهكذاالْمُسْلِمِ(سَوْمِعَلَىالْمُسْلِمُيَسُمِ)لَا:وقوله

".أخيهسوم"على:النسخبعضفيووقعالأبّي"،

قال،المهملةالسينوضمّ،المضارعةحرفبفتح"يَسُم":فقوله

وسامها،للبيععرضها:قالبابمنسَوْمأالسلعةَالبائعُسام:رَءإئنهُالفيّوميّ

"؟أخيهسومعلىأحدكميسوم"لا:ومنه،بيعهاطلب:واستامها،المشتري
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علىرجلٌيَعْرِضَأنوصورتهأيضأ،البائععلىحملهويجوزيشتر،لا:أي

فيكون،الثمنهذامنبأقلّمثلهاعنديآخر:فيقول،بثمنسلعتهالمشتري

به،سمتُ:فيقال،المفعولفيالباءتزادوقد،والمشتريالبائعفيعامّاًالنهي

دونبثمنصاحبهويطلبها،بثمنالسلعةالبائعيَعْرِضأناثنينبينوالتساوُم

علىاستام:أي؟السلعةَعَلَيَّواستام،وتساومنا،سِوَامأوساومته،الأول

رً-إَدلّهُ)1(.الفيّوميّكلامانتهى.سَوْمِي

بالمسلمتقييدهأنعلىالجمهورأنتقدّمالْمُسْلِمِ(سَوْمِ)عَلَى:وقوله

الذميّ،سومعلىيسومأنلمسلمفليس،لهمفهومفلا،الغالبمخرجخرج

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

+%للّهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)أحمد((،)9،0381515و418038/هنا)المصنّف(أخرجه

الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(952(،و512و457و411)2/"مسنده"

/)11"مسنده"في(يعلىو)أبو)4548(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن4(،)3/

أعلم.تعالىواللّه)5/345(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(693(،

أخيه،سَوْمعلىالسَّوْممعنىفيالعلمأهلأقوالفي(:الثالثة)المسألة

وحكمه:

هو"،أخيهسومعلىالرجل"سوممعنى:حاصلهما،اغطئ!النوويّقال

فيقول،يعقداهولم،البيععلىفيهاوالراغب،السلعةمالكاتفققد،يكونأن

فيالسوموأما،الثمناستقراربعدحراموهذا،أشتريهأنا:للبائعالآخر

)2(.انتهى.بحرامفليسيزيد،فيمنتباعالتيالسلعة

الشراءوكذلك،حرامالبيععلىالبيعالعلماء:قال"الفتح":فيوقال

.15/915النوويّ""شرخ)2(1/792.المنير""المصباح)1(



638
البيوعكتاب-ا!جاحعي!مداللكلا"ماكلصحيحىلاثلح!الئجاحعالمحيطالبحل

لأبيعكافسَخْالخيار:زمنفي،سلعةاشترىلمنيقولاْنوهوالشراء،على

عليه.مجمعوهوبأزيد،منكلأشتريافسخ:للبائعيقولأو،بأنقص

خيراًلأبيعكرُدّه:لهفيقول،ليشتريهشيئاًيأخذأنفصورته،السوموأما

بأكثر،منكلأشتريهاستَرِدَّه:للمالكيقولأو،بأرخصمثلهأو،بثمنهمنه

صريحاً،ذلككانفإنالآخر،إلىأحدهماوركون،الثمناستقراربعدومحله

للشافعية.وجهانففيهظاهراًكانوإن،التحريمفيخلاففلا

يدللاالحديثلفظإن:وقال،مالكعنالركوناشتراطحزمابنونقل

علط.

السوملأن؟السومفيالتحريملموضعمبئنأمرمنبدلابأنهوتُعقب

فتعينالبر،عبدابننقلهكمااتفاقاً،يحرملايزيد،فيمنتباعالتيالسلعةفي

ذلك.علىزائدقدرفيهوقعماالمحرمالسومأن

إذاماالآخر،علىوالسومالبيعتحريممن،الشافعيةبعضاستثنىوقد

بحديث:واحتج،حزمابنقالوبهفاحشأ،غبناًمغبوناًالمشترىيكنلم

نأيُعَرّفهأنفله،والسومالبيعفيالنصيحةتنحصرلملكن"،النصيحة"الدينُ

بذلكفيجمعفيها،يزيدأنغيرمن،مغبونبكذابعتهاإنوأنككذا،قيمتها

المصلحتين.بين

وعند،فاعلهتأثيممعالمذكور،البيعصحةإلىالجمهوروذهب

أعلم.واللّه.الظاهرأهلجزموبه،روايتانفسادهفيوالحنابلة،المالكية

)1(.انتهى

وأهل،والحنابلة،المالكيةإليهذهبما:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

يقتضيوهو،للتحريمالنهيلأن؟عنديالأرجحهوالبيعفسادمنالظاهر

،صارفهنايوجدولم،يأتيماعلىالمصرّاةكبيع؟لصارفإلاالفساد،

أعلم.تعالىواللهفتبصرّ،

يخلولا:أخيهسومعلىالرجلسوم:حاصلهما،رً-إَلنهُقُدامةابنوقال

:أقسامأربعةمن

.5/88)الفثح،(1)
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السوميحرّمفهذا،بالبيعبالرضاتصريحالبائعمنيوجدأنأحدهما،:أ

النهي.تثاولهالذيوهو،المشتريذلكغيرعلى

لأن؟السوميحرمفلاالرضا،عدمعلىيدلمامنهيَظهرأنالثاني،:أ

فييبيعون،المسلمينإجماعأيضاوهذا:قاليزيد،فيمنباعع!م،النبيّ

.بالمزايدةأسوامهم

فلا،عدمهعلىولاالرضا،علىيدلمامنهيوجدلاأنالثالث،:أ

حين،قيسبنتفاطمةبحديثاستدلالاً؟الزيادةولاأيضاً،السوملهيجوز

وقد،أسامةتنكحأنفأمرهاخطباها،جهموأبا،معاويةأن!ك!؟للنبيّذكرت

فما،أخيهسومعلىالسومعننهىكما،أخيهخطبةعلىالخطبةعننهى

الآخر.فيأبيحأحدهما،فيأبيح

فقال،تصريحغيرمنالرضا،علىيدلمامنهيظهرأنالرابع،:أ

استدلالاً،الخِطبةفيعليهنصّأحمدأنوذكر،المساومةتحرملا:القاضي

فيهوجدمامنعفَحَرُمَ،والخطبة،السومإباحةالأصلولأن،فاطمةبحديث

لكان:ههنابالتحريمقيلولو،الأصلعلىيبقىعداهومابالرضا،التصريح

فتبقى،بأدلتهاالمخصوصةالصورمنهخرجت،عامّالنهيفإنحسنأ،وجهاً

لومافأشبهالرضا،دليلمنهوجدولأنه،العموممقتضىعلىالصورةهذه

حديثفيوليس،الدلالةفيالتساويبعدالدليلاختلافيضرولا،بهصرح

دليلاًذلكوليس!ك!يوّ،للنبيّمستشيرةجاءتلأنها؟الرضاعلىيدلمافاطمة

"؟بنفسكتفوتينا"لا:بقوله!شَي!النبيّنهاهاوقد،ترضىفكيفالرضا،على

فيكالحكمالفسادفيوالحكم!ي!،النبيّمراجعةقبلشيئاًتفعلتكنفلم

)1(.انتهى.فيهبالتحريمحكمناالذيالموضعفي،أخيهبيععلىالبيع

فيالمساومةتَحْرُملاأنهمنالقاضيقالهماإن:عنهاللّهعفاالجامعقال

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حجتهلظهور؟الأقربهوالصورةهذه

.والمآبالمرجع

"6/603-803.)1("المغني



064
البيوعكتاب-ا!جاحعب!مدطلكلالمامعصحيحىفد-الثجاحعالمحيطالبحو

:قالالكتابأوّلءإَللّهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

عَبْدُحَدَّثَنِي،الدَّوْرَقِيئُإِبْرَاهِيمَبْنُأَحْمَدُ)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(19038(

عَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْأَبِيهِمَا،عَنْوَسُهَيْلٍالْعَلَاءِ،عَنِ،شُعْبَةُحَدَّثَنَاالصَّمَدِ،

عَنِ،شُعْبَةُحَدَّثَنَاالصَّمَدِ،عَبْدُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنَاهُ)ح(ع!يمّالنَّبِيئ

بْنُاللّهِعُبَيْدُوَحَدَّثنَا)ح(جم!النَّبِيعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،صَالِحٍأَبِيعَنْ،الأَعْمَشِ

عَنْ،حَازِمٍأَبِيعَنْ-ثَابِتٍابْنُوَهُوَ-عَدِفّيعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثنَا،مُعَاة

وَميأَخِيهِ"،سَوْمِعَلَىالرَّجُلُيَسْتَامَأَنْنَهَى!الثهِرَسُولَ"أَنَّ:هُرَيْرَةَأَبِي

أَخِيه"(.سِيمَةِ"عَلَى:الدَّوْرَقِيئرِوَايَةِ

عشر:أربعةالأسانيد:هذهرجال

(101حافظٌثقةٌ،البغداديّالنُّكريّالدَّوْرَقِئُ(إِبْرَاهِيمَبْنُ)أَحْمَدُ-ا

6/67."المقدمة"فيتقدمق(دت)م246()ت

البصريّ،سهلأبو،التّنُّوريّالْعَنبريّالوارثعبدبنالصَّمَدِ()عَبْدُ-2

6/82."المقدمة"فيتقدم)ع(702()ت19،شعبةفيثبتٌثقةٌ

)خ237()ت101(حافطثقة،البصريّالعنبريّ(مُعَاذٍبْنُالثهِ)عُبَيْدُ-3

3/7."المقدمة"فيتقدمس(دم

كبارمن،متقنٌثقةٌ،القاضيالبصريّالعنبريّمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-4

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19،

41(بالتشيّعرُمي،ثقةٌ،الكوفيّالأنصاريّ(ثَطبِتٍبْنُ)عَدِيّ-5

35.244/""الإيمانفيتقدم)ع(116()ت

تقدم)ع(01(.)ت31(ثقةٌ،الكوفيّالأشجعيّسلمانحَازِمِ()أَبُو-6

اَ.942/""الإيمانفي

قريباً.تقدّمواوالباقون

"عن:النسخجميعفيهوهكذا:+إلئهُالنوويّقالأَبِيهِمَا()عَنْ:وقوله

أبيابنهووسهيلاً،الرحمنعبدابنهوالعلاءلأن؟مشكلوهوأبيهما"،

نأحقهكانبلالباء،بكسرأبيهما!"عن:يقالفلا،لهبأخوليس،صالح

بفتحأبَيهما""عنالنسخفيالموجوديعتبرأنوينبغيأبويهما"،"عن:يقول
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أبيَنْ،ورأيت،أبانهذان:قالمنلغةعلى"أَب"تثنيةويكون،الموحدةالباء

"،النكاح"كتابفيمثلهسبقوقد،والنونوبالياء،والنونبالألففثنّاه

.هناكوأوضحناه

هووليس:قالالباء،بكسرشيوخناجميععندفيهالرواية:القاضيقال

أبويهما"،"عن:الرواياتبعضفيووقع:قال،أخوينليسالأنهما؟بصواب

الباء.بفتحأبيهما،عنلعله:الأولفيبعضهموقال:قال،الصوابوهو

.)1(

شهى.

بفتحأَبَيهما""عنيُقرأأنيتعيّنأنهالحاصل:عنهاللهعفاالجامعقال

عليهالمعنىلأنبكسرها؟يُقرأولا،النقصلغةعلى"أب"تثنيةأنهعلىالباء

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،فاح!ثقغلطوهذا،أخوانوسهيلأالعلاء،أن

استفعل؟ووزنه،يشتري:أيإلخ(؟...الرَّجُلُيَسْتَامَأَنْ)نَهَى:وقوله

بثمنها.:أي؟السلعةبسوميُخبرهأنالبائعمناستدعى:أي

السَّوْم،فيلغةالياء،وإسكان،السينبكسرأَخِيه(سِيمَةِ)عَلَى:وقوله

سِيمةًبعيركسُمْتُك:يقال:الجوهريّقال،اللغةأهلمنوغيرهالجوهريّذكره

)2(.انتهى.السّيمةلغاليوإنه،حسنةً

"الصحاح"عبارةتفيدهكما،للهيئةبالكسرالسّمةأنالظاهر:الجامعقال

منهوالمرّةسَوْماً،يسومهكذابسلعةسامه:يقال:القرطبيّوقال،المذكورة

هنا.جاءكما،سِيمة:فيقالياء،فتنقلبالواو،قبلمايُكسروقد،سَوْمة

ل)3(.
والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله.شهى

:قالالكتابأوّل-إلئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)...(38151،

يُتَلَقَّى"لَا:قَالَعيهيماللّهِرَسُولَأَنَّ؟هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الأَعْرَجِعَنِالزِّنَادِ،أَبِي

حَاضِزيَبعْوَلَاتَنَاجَشُوا،وَلَا،بَعْضٍبَيْعِعَلَىبَعْضُكُمْيَبعْوَلَا)4(،لِبَيْعٍالرُّكْبَانُ

-5/1915النوويّ"دالثعرخ)1(

4.364/"المفهم")3(

.165
.4/8751!لصحاخ"ا(2)

"للبيع".:نسخةوفي)4(
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أَنْبَعْدَالنَّظَرَيْنِبِخَيْرِفَهُوَ،ذَلِكَبَعْدَابْتَاعَهَافَمَنِ،وَالْغَنَمَالابِلَتصَرّواوَلَا،لِبَادٍ

"(.تَمْرٍمِنْوَصَاعاًرَدَّهَاسَخِطَهَاوَإِنْأَمْسَكَهَا،رَضِيَهَافَ!نْيَحْفبَهَا،

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابوقبل،البابفيذُكرواوكلهم

الحديث:شرح

ببناءالرُّكْبَان(يُتَلَقَّىدالَا:قَالَب!اللهِرَصئولَ)أَنَّ!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

تُستقبللا:أي؟الفاعلنائبأنهعلىمرفوعو"الركبان"،للمجهولالفعل

الغالبمخرجخرجالركبانوذِكْرُ،الأسواقتقذمأنقبلللطعامالجالبةالقافلة

كانلوبل،لهمفهومولارُكباناً،عدداًيكونونالطعاميجلبمنأنفي

)1(.الحكميَختلفلمماشياًأوراكباًواحداًأو،مُشاةًعدداًالجالب

ويُفهم،منهموالبيع،لهمالبيعيشمل"للبيع"،نسخةوفيالِبَيْع(:وقوله

وأ،الفرجةأو،للسلامأحدٌالركبانتلقّىفلو،بالتلقّيلكذًقصداشتراطمنه

نظرفمن،احتمالفيه؟النهييتناولههل،فبايعهم،فوجدهم،لحاجتهخرج

وشرط،الشافعيةعندالأصحوهو،بذلكالحكمعندهيفترقلمالمعنىإلى

ابتدأفلو،البيعالجالبمنفيطلبَ،المتلقييبتدئأنالنهيفيالشافعيةبعض

إماموذكر،النهيفييدخللم،المتلقيمنهفاشترى،البيعبطلبالجالب

منهمويشتريالبلد،سعرفييكذبأن:المحرمالتلقيصورةفيالحرمين

فيعليهمالمؤنةبكثرةيخبرهمأنفيهاالمتوليّوذكر،المثلثمنمنبأقل

وقد،ليغبنهم؟معهممابكساديخبرهمأنالشيرازيّإسحاقأبووذكر،الدخول

تَلَق،هناكيكنلمولو،لهوقعتلمنالخيارإثباتالتقييداتهذهمنيؤخذ

وإنماالخيار،لثبوتشرطاً؟ليسكذباًإخبارهكونأنالشافعيةصرحلكن

"الفتح")2(،فيقالهوعدماً،وجوداًالمعتبرفهو،الغبنظهرإذاالخيارلهيثبت

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليالبابفيالبحثتماموسيأتي

.(2612)رقم5/638"لفتحا":جعرا(1)

.5/638"لفتحا"(2)
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الماضي.الحديثفيشرحهتقدّم(بَعْضٍبَيْعِعَلَىبَعْضُكُمْيَبعْ)وَلَا

جيمثم،مفتوحةبنونوهو،النَّجْشَتفعلوالا:أيتَنَاجَشُوا(؟)وَلَا

لِيَخْدَعَبلفيها،لرغبةلا،السلعةثمنفييزيدأن:معجمةشينثم،ساكنة

والإثم،صحيحوالبيع،بالإجماعحراموهذا،ويشتريهاليزيد،وَيغُرّه،غيره

ولاجميعاً،أَثِمَاذلكعلىواطأهفإن،البائعبهيعلملمإن،بالناجشمختصّ

لأنه؟الأصحفيكانتإنوكذا،مواطأةٌالبائعمنيكنلمإن،للمشتريخيار

.-تعالىاللّهشاءإن-حديثبعدفيهالبحثتماموسيأتيالاغترار،فيقصّر

آخربلدمنأو،الباديةمنغريبيَقْدَمأنبهالمراد(لِبَادٍحَاضِزيَبعْ)وَلَا

؟عندياتركه:البلديّلهفيقول،يومهبسعرليبيعه؟إليهالحاجةتعُئمبمتاع

اللّهشاءإن-باببعدفيهالبحثتماموسيأتي،بأعلىالتدريجعلىلأبيعه

.-تعالى

"الإبلَ"،ونصبالصاد،وفتحالتاء،بضمهووَالْغَنَمَ(الابِلَتُصَرُّوا)وَلَا

يُصَرّيهاوصَرّاها،تصريةًيُصَرّيصَرَّى:يقال،الجمعوهي،التصريةمن

يُزَكّيهاوزَكَّاها،مُغَشَّاةٌفهي،تغشيةًيُغَشِّيهاكغَشّاها،مُصَرَّاةٌفهي،تصريةً

6.مُزَكَّافهي،تزكيةً

"لا:بعضهمعن"مسلم"صحيحغيرفيورَوَيناه:عياضالقاضيقال

تُصَرُّ"لا:بعضهموعن:قالالصَّرّ،منالصاد،وضمالتاء،بفتحتَصُرُّوا"

ماعلى"الإبلُ"،وبرفعالراء،بعدواوبغير"تُصَرُّ"،منالتاء،بضمالإبلُ"،

الصوابهووالأولأخلافها،ربطوهوأيضاً،الصَّرِّمن،فاعلهيُسَمَّلم

المشهور.

يَعْظُمحتىبيعها،إرادةعندضرعها،فياللبنتجمعوالا:ومعناه

:العربقولومنه،مستمرةٌلهاعادةٌلبنهاكثرةأنالمشتريفيَظُنَّضرعها،

حبسه،:أي؟ظهرهفيالماءَوصَرَّى،جمعته:أي؟الحوضفيالماءَصَرَّيتُ

يتزوخ.فلم

وفي،المصرَّاةتفسيرفياللغةوأهلالعلماء،اختَلَف:الخطابيّقال

وَيتْرُك،الشاةأو،الناقةأخلافيَرْبِطأن:التصرية:الشافعيّفقال،اشتقاقها
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ذلك؟بسببثمنهافيمشتريهافيزيدلبنها،يجتمعحتى،والثلاثةاليومينحَلْبها

لها،عادةأنهلظنه

وأصل،فيهحَقَنَه:أيضرعها؟فياللبنَصَزَىمنهوعبيد:أبووقال

وأ،مصرورةلكانتالربطمنكانتولوعبيد:أبوقالالماء،حبس:التصرية

.مُصَرَّرة

:قال،صحيخالشافعيّوقول،حسنعبيدأبيوقول:الخطابيّقال

:العرببقولالشافعيّقوللصحةواستَدَذَ،المحلوباتضروعتَصُرُّوالعرب

أمننُويرةبنمالكوبقولوالصُّرّ،،الحلبيَحسُنإنماالكَرّ،يَحْسُنلا

(:الطويل

تُجَرَّدِلَمْأَخْلَافُهَامُصَرَّرَةًصَدَقَاتُكُمْهَذِهِلِقَوْمِيفَقُلْتُ

ألفاً،الراءينإحدىابدلت،مَصْرُورة:المصرَّاةأصلأنوَيحْتَمِل:قال

اجتماعكرهوادَلسَّسَها،:أي01(؟:الشمس1دَشَنهَا!مَن)ضَابَ:تعالىكقوله

جنس)1(.منأحرفثلاثة

ما"تصرّوا"ضبطفيالسابقينالاختلافينذكربعد"الفتح"فيوقال

فياللبنصَرَّيتُمنلأنه؟أصح-يُزكيكزكّىضبطهيعني-والأول:حاصله

منه،كانلوإذ؟ربطتهإذاءَ:الشيصَرَرتُمنوليس،جمعتهإذا:الضرع

فيالأمرانسُمعقدأنهعلى،مُصَرّاة:يُقَلولم،مُصَرَّرَةأو،مصرورة:لقيل

الرجز،:أمنالعجليّالأغلبقال،العربكلام

شِرَّتهعُنْفُوَانَالشَّبَابِمَاءَفِقْرَتِهْفِيصَرَىقَدْغُلَاماًرَأَتْ

،:الطويلأمننويرةبنمالكوقال

تُجرَّدِلمْأَخْلَافُهَامُصَزَرَةًصَدَقَاتُكُنمْهَذلِقَوْمِيفَقُلْتُ

البناءعلىواو،بغيرلكن،ثانيهوفهـتح،أولهبضمبعضهموضبطه

)2(.انتهى.الأولوالمشهور،للمجهول

،والشاة،والبقرة،الناقةتصرية4سوا،حرائمالتصريةأنأواعلم،:

صحيخ،وبيعها،وخِدَاغغَ!ث!،لأنه؟وغيرها،والأتان،والفرس،والجارية

162.-01161/الئووقيأشرخ9)1(
.816-5/716ألفتحا9:جعرا(2)
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نإ-بابينبعدوسنوضحهوردّها،،إمساكهافيال!خياروللمشتري،حرامأنهمع

منالبيعوأنشيء،كلفيالتدليستحريمعلىدليلوفيه-تعالىاللّهشاء

-إئنهُ)1(.النوويّقاله،بالقولكالتدليس؟حرامبالفعلالتدليسوأدقينعقد،ذلك

فحكمهاوإلا،عندهملغلبتهماالبقر؟يذكرلموَالْغَنَمَ(،)الابِلَ:وقوله

"الفتح".فيقاله،الظاهريّلداودخلافاًسواء،كحكمهما

مخرجخرجغيرهمادون،والإبلالغنمذكرأنالظاهر:الدينوليّوقال

قليلالبق!رفإنوغشّاً،تدليساً،،وتبيعه،تصرّيهالعربكانتفيماالغالب

الإبلغيرونيُصَرٌّيكونوافلمغالباً،لبنهايُقصدلاالأنعاموغير،ببلادهم

وليس،لقبمفهوموهوكيف،لهمفهوملاالغالبهخرجخرجوما،والغنم

الجمهور.عندحجةً

مرفوعاً:،ز!نههريرةأبىعنزياد،بنمحمدروايةمن،الترمذيّوروى

وغيره"،مسلم"صحيحفيلكن،مصرّاةكلّيتناولوهومُصَرّاةً"،اشترى"من

مصرّاةً"،شاةًاشترى"من:!لمحبههريرةأبيعن،سيرينبنمحمدروايةمن

كلّفيعامّالتصريةتحريمبأنالشافعيّةصرّحوقد،الموصوفبذكرفصرّح

مأكولوغير،اللحممأكولهومماوغيرها،،الأنعامذلكفيسواء،مصرّاة

بابينبعدذكرهفسيأتي،الصاعوردّالخيار،ثبوتوأما،بيعهيحلّممااللحم

اذّهى)2(.-تعالىاللّهشاءإن-

التصرية،بعد:أيذَلِكَ(؟)بَعْدَالمصرّاةاشترى:أيابْتَاعَهَا(؟)فَمَنِ

ثلاثةبالخيارفهو،مصرّاةشاةًابتاع"من:بابينب!عدالاَتيةالروايةوفي

قولوهو،التصريةبيانوقتمن،المدةهذهابتداءأنوال!صحيح."،..أيام

عليهويلزم،ال!تفرّقمن:وقيلالعقد،حينمنأنها:الشافعيةوعند،الحنابلة

ظهورتأخرإذاماوهوالصور،بعضفي،الثلاثمنأوسمعلغرريكونأن

منالتمكنقبلالمدةتُحسَبأنأيضأعليهويلزم،الثلاثآخرإلى،التصرية

.التوسعبالمدةمقصوديُفَؤتوذلك،الفسخ

.162-16الم.النروفي"أشوخةراجع1()

77-78.لم6ال!ريبأطرح9)2(
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بضمّيَحْلُبَهَا(أَنْ)بَعْدَ:وقوله،الرأيينأحسن:أيالنَّظَرَيْنِ(بِخَيْرِ)فَهُوَ

)1(
إلا،يثبتلاالخيارأن؟وظاهره،وضربنصر،بابيمن،وكسرها،اللام

لمولوالخيار،لهثبت،بالتصريةعلمإذاأنهعلىوالجمهور،الحلببعد

فيقيداًذُكِر،الحلببعدإلاغالباًتُعرفلا،التصريةكانتلمالكن،يَحلُب

ثابت.فالخيار،الحلببغيرالتصريةظهرتفلوالخيار،ثبوت

نألييظهرالذيولكن"الفتح"،فيقالهكذا:عنهالثهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالثه،النصّلظاهر؟الحلببعديثبتإنماالخيار

وهو،ملكهعلىأبقاها:أيأَمْسَكَهَا(؟رَضِيَهَا)فَ!نْ:بقولهالنظرينبيّنثم

بعد،عيبعلىاطلعفلو،للمشتريالخياروإثبات،المصرّاةبيعصحةيقتضي

الشافعيةعندوالأصح،خلاففيه؟الصاعيلزمهلفردّها،،بالتصريةرضاه

.قولانالمالكيةوعنديردّ،لاأنهعلىالشافعيّنصونقلواالرد،وجوب

،العيوبسائرعلىوقياساًالفور،اشتراطظاهرهرَدَّهَما(سَخِطَهَا)وَاِنْ

،الإطلاقهذاعلىمقدمة،أيامثلاثةالخيارلهأن:فيهاالتيالروايةلكن

منوأجابالأكثر،قولوهو،الشافعيّنصفيه،والرويانيحامد،أبوونقل

إلا،مصرّاةأنهايَعلَملمإذاماعلىمحمولة،الروايةهذهبأن،الأولصحح

العيد:دقيقابنقال،ذلكدونفيماتُعلَملاأنهاالغالبلكون؟الثلاثفي

لأجل؟الحكمأصلفيالقياسخالفقد،التصريةحكملأن؟أرجحوالثاني

.مواردهجميعفيويتبع،ذلكفيطّرد،النص

طريقمن،والطحاويّأحمد،رواياتبعضفيأنويؤيده:الحافظقال

نأإلىبالخيار،النظرينبأحد"فهو:ء!بههريرةأبيعن،سيرينابن

انتهى..وسيأتي،"يردهاأو،يحوزها

فيقال"ردّها"،فيالضميرعلىعطفاً"صاعاً"بنصب(تَمْرٍمِنْ)وَطَعاً

معالصاعفوريةمنهويستفاد"مع"،بمعنىالواوتكونأنويجوز"الفتح":

شرطإن:النحاةجمهورقولعليهويَعكُر،معهمفعولاًيكونأنويجوزالردّ،

)2(.انتهىفاعلاً.يكونأنمعهالمفعول

"5/961.)2("الفتح.1/75"موسلقاا":جعرا(1)
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فيبالردالتعبيرمعنىفما،واضحالمصراةفيبالردالتعبيرقيل(:أف!ن

الصاع؟

الشاعر:قولمثلأنهأفالجواب(:

بَارِدَاوَمَاءًتِبْناًعَلَفْتُهَا

فعلعنمجازاً"علفتها"يُجعَلأوبارداً،ماءوسقيتهاتبناً،علفتها:أي

التأويل.هذانحوعلىالحديثفيالردفيُحملناولتها،:أي؟للأمرينشامل

فلو،البيعفسخاختارإذا،الشاةمعالصاعردّوجوبعلىبهواستُدِلّ

:وجهانفيه؟قبولهالبائعيلزمهل،ردّهفأراديتغير،ولمباقياً،اللبنكان

والتنصيص،المبتاععندتجددبماولاختلاطه،طراوتهلذهابلا؟أصحهما

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،سيأتيكماتعيينهيقتضيالتمر،على

والماَب.المرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)1515(،3812(و381وا410381/هنا()المصنفأخرجه

"البيوع"فيداود(و)أبو2(،51وا521و.12)48""البيوعفيو)البخاريّ(

،(4013و)1252""البيوعفيو)الترمذيّ(،34(46و434وه4434و34)43

و)ابن،(411/)"و"الكبرى2(56و452و532)7/"لبيوعا"فيو)النساليّ(

/2)لموطّإ""افي(لكو)ما،2(71وه4712و7212)"التجارات"في(جهما

مصنّفه""في(الرزّاقو)عبد،(2241/)""مسندهفيفعيّ(و)الشا،683(

273و925و242)2/""مسندهفيو)أحمد(1(،4862و4861وا1)4858

/2)""سننهفي(رميّلداو)ا،(48وا964و634و43و.24.و14.و386و

)3/"مسنده"في(عوانةو)أبو)0794(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن251(،

فيو)الطبرانيّ(91(،و18و)4/17الاَثار""معانيفيو)الطحاويّ(262(،

و.23(،802و144)11/"مسنده"في(يعلىو)أبو)7/924(،""الأوسط

913و318)5/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(،74()3/"سننه"فيو)الدارقطنيّ(
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شرح"في(لبغويّو)ا،(571)6/"لمعرفةو"ا(5/811)"لصغرىاو"32(0و

أعلم.تعالىواللّه)2902(،السنّة"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فيفيهالبحثتماموسيأتي،الركبانتلقّيعنالنهيبيان)منها(:-ا

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليالباب

فيهالبحثتمامتقدّموقد،أخيهبيععلىالبيعتحريمبيان)ومنها(:-2

الماضي.ص!عمرابنحديثشرحفي

نإ-حديثينبعدفيهالبحثتماموسيأتي،التناجشتحريم)ومنها(:-3

.-تعالىاللّهشاء

البحثتماموسيأتي،للباديالحاضربيععنالنهيبيان)ومنها(:-4

.-تعالىاللّهشاءإن-باببعدفيه

المصرّاةاشترىمنوأن،والغنمالإبلتصريةتحريمبيان)ومنها(:-5

وسيأتيتمر،صاعمعردّهاشاءوانأمسكها،شاءفإنحلبها،بعدبالخيار

،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-بابينبعدفيهالبحثتمام

.والمآبالمرجعوإليه

:قالالكتابأوّليرءإئئهُالمؤلّفإلىالمئصلوبالسند

حَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،الْعَنْبَرِيُّمُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُ)حَدَّثَنَا-)...(38111(

"أَنَّ:هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،حَازِمٍأَبِيعَنْ-ثَابِتٍابْنُوَهُوَ-عَدِيٍّعَنْ،شُعْبَةُ

الْمَرْأةتَسْأَلوَأَنْ،لِبَادٍحَاضِزيَبِيعَوَأَنْ،لِلزُكْبَانِالئلَقِّيعَنِنَهَى!مّالثهِرَسُولَ

1(.أَخِيهِسَوْمِعَلَىالرَّجُلُيَسْتَامَوَأَنْ،وَالتَّصْرِيَةِ،النَّجْشِوَعَنِأُخْتِهَا،طَلَاقَ

ستة:الاسناد:هذارجال

به.يتعلّقوما،الحديثشرحوكذا،حديثقبلتقدّمواوكلهم

نأعنللمخطوبةنهيهو:قيلأُخْتِهَا(طَلَاقَالْمَرْأةُتَسْأَل)وَأَنْ:وقوله

منوالمرادضرّتها،طلاقتسألأنأيضاًوللمرأة،زوجتهطلاقالخاطبتسأل

وتأكيدلفعلها،تشنيعالأختباسمالتعبيروفي،الدينفيالأخت:الأخت

الذيفيالأخباسمالتعبيروكذا،تركهعلىلهاوتحريض،ذلكعنلنهيها
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)1413(،61/9345،"النكاح"كتابفيهذافيالبحثتمامتقدّموقد،قبله

التوفيق.تعالىوبالثهتستفد،فراجعه

:قالالكتاباوّلرَ"إلئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

وَحَدَّثَنَاهُ)ح(غُنْدَزحَذَثَنَا،نَافِعٍبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(38121،

عَبْدِبْنُالْوَارِثِعَبْدُوَحَدَّثَنَا)ح(جَرِيرٍبْنُوَهْبُحَذَثَنَا،الْمُثَئىبْنُمُحَفَدُ

،غُنْدَرٍحَدِيثِفِيالاسْنَادِ،بِهَذَاشُعْبَةُحَذَثَنَاجَمِيعاً:قَالُوا،اَبِيحَذَثَنَاالصَّمَدِ،

حَدِيثِبِمِثْلِنَهَى((جميه!اللهِرَسُولَ"اَنَّالصَّمَدِ:عَبْدِحَدِيثِوَيي"نُهِيَ"،:وَوَهْبٍ

شُعْبَةَ(.عَنْ،مُعَاذٍ

سبعة:الاسناد:هذارجال

بكرأبو،العبديّنافعبنأحمدبنمحهـمدهو:نَافِح(بْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

فيتقدمس(ت)م)024(بعدمات101،صًغارمن،صدوق،البصريّ

.12581/"لإيمانا9

قريباً.تقدّمجعفر،بنمحمد)كُنْدَز(-2

19(ثقةٌ،البصريّالأزديّعبدأبو،حازمبنجَرِيرِ(بْنُ)وَهْ!بُ-3

05.315/""الإيمانفيتقدم)ع(602()ت

البصريّ،عبيدةأبو،الوارثعبدبنالصَّمَدِ(عَبْدِبْنُالْوَارِثِ)عَبْدُ-4

94.311/"الإيمان"فيتقدمق(ست)م252()ت111،صدوق

حديثين.قبلذُكرواوالباقون

جرير،بنووهبغندر،:الثلاثة:أيجَمِيعاً(؟)قَالُوا:وقوله

.الوارثعبدبنالصمدوعبد

واللّهفليُنظر،،بتمامهاالثلاثةهؤلاءرواياتساقمنأجدلمأتنبيه،:

أعلم.تعالى

غندراًإلىبهأشارالخ(...!نُهِيَ:وَوَهْبٍ،كُنْدَرٍحَدِيثِ)فِي:وقوله

وأما،الفاعلفأبهما،للمفعولبالبناء"نُهي"بلفظشعبةعنروياجريربنووهب

لمجدإليهالنهيفأسند،للفاعلمبنيّاًنَهَى"جميهيَناللهرسول"أنبلفطفرواهالصمد،عبد

.والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،السابقةمعاذكرواية؟صريحاً



065
البيوعكتاب-الحجاحعبقممل!اكمامعصحيحداثدح!الثجاحعالمحيطالبحل

:قالالكتابأوّل+%لئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأتُ:قَالَ،يَحْىَبْنُيَحْىَ)حَدَّثنَا-)1516(38131،

1(.النَّجْشِعَنِنَهَىعطاللهِرَسُولَأَن9َّعُمَرَ:ابْنِعَنِ،نَافِعٍ

أربعة:الاسناد:هذارجال

وهو،ءإللّهُالمصنّفرباعيّاتمنوهو،البابأولنفسهالسندتقدّموقد

.الكتابرباعيّاتمن)244(

الحديث:شرح

قالالنَّجْشِ(عَنِنَهَى!اللهِرَسُولَ)أَنَّرقِالاعُمَرَ(ابْنِ)عَنِ

يزيدأنهو-:معجمةشينثم،ساكنةجيمثم،مفتوحةبنون-:انخ!د!هُ!النوويّ

ويشتريها.ليزيد،وَيغُرَّه،غيرهليخدَعِبلفيها،لرغبةلا،السلعةثمنفي

الجيم،بضمأَنجُشُهالصيدنجَشتومنه،الاستثارة:النجشوأصل

فيها،الرغبةيُثيرلأنهناجشاً؟السلعةفيالناجشسُمِّي،استثرتهإذانَجْشاً:

قيلومنه،الخداعوهو،الْخَتْلُ:النجشأصل:قتيبةابنوقال.ثمنهاويرفع

فهوشيئاً،استثارمنوكلُّ،لهويختالالصيد،يَختِللأنه؟ناجشللصائد:

هذاوعلىوالإطراء،،المدحالنجش:بكرأبوقال:الهرويوقال.ناجش

والصحيح،رغبةبلاثمنهافيويزيد،السلعةأحدكميمدحلا:الحديثمعنى

)1(.انتهى.الأول

البائع،بمواطأةذلكويقع:نصّهما،تقدّمماذكربعد"الفتح"فيوقال

وقد،الناجشبذلكفيختص،البائععلمبغيرذلكويقع،الإثمفيفيشتركان

غيرهليغر؟بهاشتراهاممابأكثر،سلعةاشترىبأنهيخبركمن،البائعبهيختص

)2(.انتهى.بذلك

السلعة،ثمنفييزيدبأنالشافعيّةأصحابنافسّره:+إَلئهُالدينوليّوقال

بهفسّرهوكذاويشتريها،ليزيد،؟ويغرّه،غيرهليخدعبلفيها،لرغبةلا

الحاجب،ابنوكتاب"الهداية"،فيرأيتهكما،والحنابلة،والمالكيّة،الحنفيّة

.01/951،النوويّ"شر!(1)
"5/657.)2("الفتح
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يريدولا،الثمنفييزيدأنهو"الهداية":وعبارة،تيميّةلابنو"المحرّر"

صاحبوعبارةليغُرّ،يزيدأنهو:الحاجبابنوعبارة،غيرهليرغّبالشراء،

ذلكالترمذيّوقيّد،لهتغريرأالشراء،يريدلامنمزايدةالنجشإن"المحرّر":

وابنالبرّ،عبدابنقيّدهوكذا،يسوىممابأكثرالزيادةتكونبأن"جامعه"في

حتىفيهازادلوإنه:العربيّابنوقالثمنها،فوقالزيادةتكونبأنالعربيّ

منالرفعةابنالتقييدهذاذكروكذا،بذلكمأجورفهوقيمتها،إلىينتهي

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.الشافعيّةمتأخري

.والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذارفالاعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""البيوعفيو)البخاريّ((،1)3813516(41/هنا)المصنّف(أخرجه

"لكبرىو"ا2(58)7/"لبيوع"افي(ليّلنساو)ا،)6396("لحيلو"ا2(241)

)2/"الموطّإ"فيو)مالك()2173(،"التجارات"في(ماجهو)ابن)4/13(،

36)2/""مسندهفيو)أحمد(،(541)2/""مسندهفيو)الشافعيّ(،684(

"مسنده"في(يعلىو)أبو)6894(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن156(،و801و

""الكبرىفيو)البيهقيّ(272(،)3/"مسنده"في(عوانةو)أبو(،1171/)0

"شرحفيلبغويّ(و)ا،382(/4)"لمعرفةو"ا(177)5/"و"الصغرى343()5/

أعلم.تعالىوالله)7902(،السنّة"

،الشيخانعليهاتّفقالحديثهذا:رَ-إَلئهُالدينوليّقالأتنبيه،:

بنكثيرروايةمنأيضأالنساليّورواه،مالكطريقمنماجهوابن،والنساليّ

أصحابجماعةرواههكذاالبرّ:عبدابنوقال،نافععنكلاهمافَرْقد،

بهايُهبطحتىالسِّلَعُتُتلقّى"وأن:قالوأحسبه:قال:القعنبيّفيهوزاد،مالك

محمد،بنإسماعيلبنيعقوبورواه،الزيادةهذهغيرهيذكرولم"،الأسواق

6.61/"التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(
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البيوعكتاب-ا!جاحعب!مد!لكلاالماكل!حالحىداثد-الثحهاحعا!ح!طاليحل

مالك،حدثني،نافعبناللّهعبدأنا،موسىبنيحىأنا:قال،المدائنقاضي

والتحبير:قالالتحبير،عننهىء!راللهرسول"أنعمر:ابنعن،نافععن

التحبير،:قالهكذاالبرّ:عبدابنقالفيها"،ليسبماسلعتهالرجليمدحأن

)1(.انتهى"النجش".:المعروفوإنما،اللفظهذاعلىيتابعولم،وفسّره

النَّجْش:حكمفيالعلمأهلاختلاففيالثالث!(:)المسألة

والإثم،صحيحوالبيع،بالإجماعحرامالنجش:رً-إَدنهُالنوويّقال

جميعاً،أثما،ذلكعلىواطأهفمان،البائعبهيعلملمإن،بالناجشمختص

الأصح؟فيكانتإنوكذا،مواطأةالبائعمنيكنلمإن،للمشتريخيارولا

عنهالنهيوجعل،باطلالبيعأن:روايةمالكوعنالاغترار،فيقصّرلأنه

)2(.انتهىللفساد.مقتضياً

هوالبيعبطلانمن:مالكالإمامقالهما:صنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالله،فتأمله،حجتهلظهور؟عنديالأرجح

لا:قالومن،النَّجْش"باب"صحيحه":فيبرَ:إدنهُالبخاريّالإماموقال

وهوخائنٌ"،رباً،اَكل"الناجش:زحبهأوفىأبيابنوقال،البيعذلكيجوز

عملأعملو"منالنار"،في"الخديعة:ط!النبيّقال،يحلّلا،باطلٌخِداع

هنا.المذكوررفِالاعمرابنحديثأوردثمردّ"،فهوأمرنا،عليهليس

إلىيشيركأنه!:البيعذلكيجوزلا:قال"ومن:قوله"الفتح":فيقال

سبيأ،باع،لهعاملاًأنالعزيز،عبدبنعمرطريقمن،الرزاقعبدأخرجهما

نجش،هذاعمر:لهفقالكاسداً،لكانفأنفقهأزيد،كنتأنيلولا:لهفقال

يحل.لاالبيعوأنمردود،البيعأنيناديمناديأفبعث،يحللا

فيواختلفوا،صبفعلهعاالناجشأنعلىالعلماءأجمع:بطالابنقال

فساد،الحديثأهلمنطائفةعنالمنذر،ابنونقل،ذلكعلىوقعإذا،البيع

عندالمشهوروهو،مالكعنوروايةالظاهر،أهلقولوهو،البيعذلك

فيالمالكيةعندوالمشهور،صنعهأو،البائعبمواطأةذلككانإذا،الحنابلة

6.61/،التقريبشرحفيالتثريبداطرح)1(

.0/1915النووفي""شرخ)2(
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والأصح،المصرّاةعلىقياساً،للشافعيةوجهوهوالخيار،ثبوت،ذلكمثل

الحنفية.قولوهو،الإثممع،البيعصحةعندهم

فيوشَرَط،الناجشتعصيةالمختصرفيالشافعيّأطلق:الرافعيوقال

بأن،الشارحونوأجاب،بالنهيعالماًيكونأن،أخيهبيععلىباعمنتحصية

الحديثهذايعلملموإنأحد،لكلواضحالخديعةوتحريم،خديعةالنجش

أحد.كلفيهيشتركلافقد،أخيهبيععلىالبيعبخلاف،بخصوصه

والإضرارإضرار،أخيهبيععلىالبيعبأنالفرقالرافعيواستَشْكَل

فيالمعصيةتخصيصفالوجه:قالأحد،كلتحريمهعِلمفييشترك

انتهى..التحريمعلمبمنالموضعين

تخصيصالشافعيعنو"السنن""المعرفة"،فيالبيهقيّحكىوقد

بحثاًالرافعيقالهماأنفظهر،النهيأُعلمبمنأيضاًالنجشفيالمعصية

بهافيُعطِي،تُباع،السلعةَالرجلُيَحضُرأنالنجشُ:الشافعيّولفظ،منصوص

كانوامماأكثربهافيعطون،السُّوّامبهليقتديشراءها؟يريدلاوهوءَ،الشي

عالِماًكانإن،بالنجشعاصفهونجشفمن،سومهيسمعوالملو،يُعْطُون

انتهى..عليهنَجَشرجلمعصيةيفسدهلاجائزوالبيع،بالنهي

،تقدمبماالشرعفيالنجشتفسيرعلىالعلماء،أكثراتفقوقد:قال

الزيادةتكونبأن،التحريمحزموابن،العربيّوابنالبر،عبدابنوقيّد

رجل،سلعةرأىرجلاًأنفلو:العربيّابنقال،المثلثمنفوقالمذكورة

بلعاصياً،ناجشاًيكنلمقيمتها،إلىلتنتهيفيها؟فزادقيمتها،بدونتباع

وفيه،الشافعيةمنالمتأخرينبعضذلكعلىوافقهوقد،بنيّتهذلكعلىيؤجر

بل،غرضهمنوليسالشراء،يريدأنهيُوهمأنفيالنصيحةتتعيّنلمإذنظر؟

يريدفللذي،بهيشتريأنيريدمماأكثرالشراء،يريدمنعلىيزيدأنغرضه

ثمذلك،منأكثرسلعتكقيمةبأنالبائعيُعلمبأن،ذلكعنمندوحةالنصيحة

ذلك.بعدباختيارههو

"دعوا:لحديث؟يسألهحتىبذلكإعلامهعليهيتعينلاأنوَيحْتَمِل

فلينصحه"،،أخاهأحدكماستَنصَحَف!ذا،بعضمنبعضهماللّهيرزقالناس
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البيوعكتاب-ا!جاحعبقمسلكلا"ماكلصلتح!طْل-الثجاحعالمحيطالبحد

.نفيسٌبحثٌوهو)1(،انتهى.أعلمواللّه،مسلمرواه

كمابالنجشالبيعببطلانالقولأنعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

هوالظاهر،وأهل،الحديثأهلمنوجماعة،البخاريّمذهبظاهرهو

بيعفيكما،لصارفإلاالفساد،يقتضيهوإذ؟النهيلظاهرالأظهر؟

والثهفتبصّر،،صارفالنجشنهيفييوجدولم،الجلبوتلقّي،المصرّاة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أُنيبُ!.وَإلتهِتَوكَلًتعَلتهَيألئَةِإِلَأتَؤفِيتىوَمَاأسْتَالضثمَااَلإضلَخَإلاأُرِيدُ)إن

الْجَلَبِ(تَلَقِّيتَحْرِيمِ)بَابُ-)5(

أفادهآخر،بلدإلىبلدمنيُجلَبماوهو:مفعولبمعنى،فَعَلٌبفتحتين

الفيّوميّ)2(.

جَلْباًونصر،،ضرببابيمن،يَجْلُبهجَلَبَه:-إللّهُالمجدوقال

فجَلَبَآخر،إلىموضعمنساقه:واجتلبه-بفتحتين-وجَلَباً-،بالسكون-

منجُلِبما:محرّكةًو"الْجَلَبُ"،لهيُجلَبَأنطَلَب:واستجلبه،وانجلبهو،

)3(.إيضاحببعضانتهى.أجلابجمعه،والْجَلُوبة،كالْجَلِيبة؟غيرهاأو،خيل

بفتحتين،هناالجلبأنمنسبقمماتبيّنقد:عنهالثهعفاالجامعقال

فيالوجهينجوازلأن؟لهوجهلاوسكونها،،اللامبفتحهو:بعضهمفقول

فتنبّه.،المجلوببمعنىالجلَبفيلاالمحصدر،

قالفقد،للسِّلَعالجالبينالقومبمعنىبفتحتينالْجَلَبيكونأنوَيحْتَمل

الذين-:بالفتح:أي-والأجلاب-بفتحتين:أي-والْجَلَب:""اللسانفي

.ومتاع،وإبل،خيلمنجُلِبما:والْجَلَبُ،للبيعوالغنم،الإبليَجلُبون

.)4(

أعلم.تعالىوالله،شهى

"5/657-658.)1("الفتح

1/47."المحيط"القاموس)3(

.1154/المنير""المصباح)2(

1/268."العرب"لسان)4(
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:قالالكتاباوّلرً-إَلمحهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

زَائِدَةَاَبِيابْنُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)حَدَّثَنَا-)1517(38141،

،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(سَعِيدٍابْنَيَعْنِي-يَحْيَىحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(

نَهَىكليماللّهِرَسُولَ"اَنَّعُمَرَ:ابْنِعَنِ،نَافِعٍعَنْ،اللّهِعُبَيْدِعَنْكُلُّهُمْ،اَبِيحَدَّثنَا

!إِنَّ:الاَخَرَانِوَقَالَ،نُمَيْرٍابْنِلَفْظُوَهَذَاالأَسْوَاقَ"،تَبْلُغَحَتَّى،السِّلَعُتتلَقَّىأَنْ

التَّلَقِّي"(.عَنِنَهَى!لخي!النَّبِئيَ

تسعة:الاسناد:هذارجال

أبو،الْهَمْدانيّزائدةأبيبنزكريّاءبنيحيى:هوزَائِدَةَ(اَبِي)ابْنُ-أ

تقدم)ع(سنةً)39(وله184(أو3)ت19(كبارمن،متقنٌثقة،الكوفيّسعيد

.5112/""الإيمانفي

قبله.الثلاثةوالأبواب،البابفيذكرواكلّهموالباقون

الحديث:شرح

الفعلببناءالسِّلَعُ(تُتَلَقَّىاَنْع!منَهَىاللّهِرَسُولَ)أَنَّر!يمعُمَرَ(ابْنِ)عَنِ

المهملة،السينبفتحوهو،الفاعلنائبأنهعلىمرفوعو"السلع"،للمفعول

البضاعة،وهيوسِدَر،،كسِدْرة،فسكونبكسر،،سِلْعةجمع:اللاموفتح

وَيحْتَمِلُ،المفعوليّةعلىمنصوب)الأَسْوَاقَ(:وقوله،للفاعلبالبناءتَبْلُغَ()حَتَّى

فتنبّه.،فاعلهنائبو"الأسواقُ"،للمفعولالفعلبناء

بنمحمدلشيخهالمذكوراللفظأنيعني(نُمَيْرٍابْنِلَفْظُ)وَهَذَا:وقوله

وابن،شيبةأبيابن:شيخيهأنيعنيالاَخَرَانِ()وَقَالَ:وقولهنُمير،بناللّهعبد

المراديكونأنوَيحْتَمِلالتَّلَقِّبم(عَنِنَهَى!رالنَّبِئَ)إِنَّ:بلفظروياهالمثنّى

،زائدةأبيابنوبالآخرانمحمد،والدنمير،بناللّهعبدَهونميربابن

أعلم.تعالىواللّه،القطّانسعيدبنويحيى

اللّهعبدحديثوفي،الركبانتلقّي:أيالتَّلَقِّي"عَنِ"نَهَى:قولهومعنى

هريرةأبيعن،سيرينابنروايةوفيالْبُيُوع"،تلقّيعننهى"أنه:الآتي

نإ:أيظًسيرينابنروايةوفيالجلَبُ"،يُتلقّىأن!لَخيماللّهرسول"نَهَى:الآتية

سيّدهأتىفإذا،منهفاشترى،تلقّاهفمن،الْجَلَبَتلقّوا"لا:قاللمجي!اللّهرسول

بالخيار".فهوالسوق
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البيوعكتاب-الحجاحعيبنمداللكلايامامعصحيحفل-الثباحعالمحالطالبحل

تلقّي-الشافعيّةيعني-أصحابنافسّر:هـ:%للهُالدينوليّالحافظقال

قدومهمقبل،منهمفيشتريهالبلد،إلىطعامأيحملونطائفةيتلقّىبأنالركبان

ليس،الطعامغيرلشراءالتلقّيأنالتفسيرهذاومقتضى،سعرهومعرفةالبلد،

انتهى..غيرهمكلامفيالتقييدهذاأرولم،كذلكحكمه

عليه،دليللامماالمذكورالتقييد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالله،فتنبّه،النصّلظاهرمطلقأ؟المنعفالصواب

شرطوهذا،التلقّيعنالنهييعلمأن-قالواكما-التحريمفيوالشرط

يُعذرأنإلا،يؤدّبأنهالقاسمابنعنسحنونوروى،المناهيسائرفي

معتادأكانإذايؤدبأنهالقاسمابنعندينار،بنعيسىوروى،بالجهل

فاشترى،لشغلخرجبل،يقصدهلمفلو،التلقّيقصدفيواختلفوا،لذلك

الشافعيّةعندوالأصحّ،والمالكيّة،الشافعيّةعندخلافتحريمهففي،منهم

الحقّ.وهو،المعنىلوجود؟تحريمه

وهوآخر،شرطاًللتحريمأصحابنابعضوشرط:هـ:%لمحهُالدينوليّوقال

الشراءمنهفالتمسوا،ابتدؤوهفلو،منهمالشراءبطلبالقافلةَالمتلقّييبتدئأن

لوفيماالخلافعلىفجعلوه،عالمينغيرأوالبلد،بسعرعالمونوهم،منهم

.الصورةهذهفيخيارلاأنهوالأصحّأكثر،أوالبلد،بسعرالشراءأنبان

انتهى.

قريباً،كانسواءمطلقاً،التلقّيمنعالحديثوظاهر:"الفتح"فيوقال

البحثتماموسيأتي.انتهى.لاأم،منهمالشراءلأجلكانوسواءبعيداً،أم

.-تعالىاللهشاءإن-قريباًفيه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذارفِبئعمربناللهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(،(51)38117،وه514381/هنا)المصنّف(أخرجه

"البيوعدافيداود(و)أبو)6396(،"و"الحيل9215(و)2142""البيوع

ماجه(و)ابن)4/13(،و"الكبرى")7/258("البيوع"فيو)النسائيّ()3436(،
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شيبة(أبيو)ابن)2913(،"الموطّ!"فيو)مالك()2173(،"التجارات"في

فيو)الدارميّ(،63(و7)2/""مسندهفيو)أحمد(،892()7/""مصنّفهفي

في(عوانةو)أبو)9594(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)2454(،"سننه"

"شرحفيو)البغويّ(،347()5/""الكبرىفيو)البيهقيّ(،263()3/""مسنده

أعلم.تعالىوالله)2902(،السنّة"

:الركبانتلقّيحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

أبووذهب،تحريمهإلىوالجمهوروأحمد،،والشافعيّ،مالكذهب

حكاهكذا،كُرهأضرّفإن،بالناسيضرّلمإذا،جوازهإلىوالأوزاعيّ،حنيفة

الصريح.للنهي؟الأولوالصحيح:وقال،النوويّ

حالتين:فيالكراهةالحنفيّةكتبفيوالذي:رَءإئلّهُالدينوليّقال

البلد.بأهليضرّأناحداهما،:أ

أهلضررالنوويّأرادفإن،الواردينعلىالسعريلبّسأنأوالثانية،:

نإثم،الصورتينتناول،الناسمطلقأراددمان،الثانيةالحالةعليهفَيَرِدُالبلد،

لمذهبموافقأمذهبهمكانهناذلكأرادوافإن،للتحريمبعضهمعندالكراهة

دونالبلد،بأهلأضرّإن،كرههحنيفةأباإن:حزمابنقاللكنالجمهور،

لاأنهمالكعنحزمابنوحكى،قبلهقالهأحدأنعلموما:قال،يحظرهأن

:قال،والأضحية،الطعاممنالقوتلابتياعبهبأسولا،للتجارةفعلهيجوز

)1(.انتهى.مالكقبلأحدعننعلمهولا

بنعمر:منهم،العلمأهلأكثرالتلقّيوكره:ءإئلّهُقُدامةابنوقال

عنوحكي،وإسحاق،والشافعيّ،والأوزاعيّ،والليث،ومالكالعزيز،عبد

)2(.انتهى.تتبعأنأحقءلجيماللّهرسولوسنّةبأساَ،بذلكيرلمأنه،حنيفةأبي

تحريمعلىالجمهورأنذُكرمماتبيّنقد:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

البابهذافيالمذكورةالصحيحةللأحاديث؟الحقّوهو،الركبانتلقّي

.والمآبالمرجعدماليه،بالصوابأعلمتعالىواللهفتبصّر،وغيرها،

بالتلقّي:البيعبطلانفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

"6/312.)2("المغني-6/64.65الم!ريب،"طرح)1(
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لا؟أم،يبطلهلالبيعأنفيواختلفوا،:رَ-إدنهُالدينوليّالحافظقال

ولاالعقد،نفسإلىيرجعلاالنهيفإن،يبطللاوأحمد:،الشافعيّفقال

الإضرارلأجلهووإنما،وشرائطه،أركانهمنبشيءالفعلهذايُخلّ

البيع.نفسفييقدحلاوذلك،بالركبان

الدينتقيّالشيخوحكاهالفساد،يقتضيالنهيلأن؟يبطل:اَخرونوقال

فيها،عموملا،الصيغةوهذهالعلماء،منالشافعيّغيرعن"العمدة"شرحفي

العبارةكانتوإن،بالبطلانقائلونالشافعيّغيرالعلماءجميعأنالمرادوليس

القاسم،ابنغيرعنسحنونحكاه،مالكمذهبفيقولوهذا،ذلكتوهم

نأفيالخلافوإنما،الجميعقولعلىصحيحالبيعمنداد:خويزابنوقال

نأأو،للبائعخيارولا،الأسواقأهلفيهاويشركه،بالسلعةيفوزلاالمشتري

بالخيار.البائع

البيعجوازفيالجميععنمندادخويزابنحكاهماالبرّ:عبدابنقال

:قال،البيعيُفسخأنهالقاسمابنغيرعنسحنونحكاهمالا،الصحيحهو

السلعةعُرضتيوجد،لمف!ن،ذلكفيالبيعفسخإلىيذهبحبيبابنوكان

مبتاعها.علىرُدّتأبوهاوإنأحبّوا،إن،فيهاواشتركوا،السوقأهلعلى

)1(.انتهى

منهم،واشترى،الركبانوتلقى،خالففإن:رَ-إَللّهُقُدامةابنالإماموقال

أحمد،عنوحُكي:-إلن!البرعبدابنوقاله،الجميعقولفي،صحيحفالبيع

ل!به،هريرةأبالأن؟أصحوالأول،النهيلظاهرفاسد؟البيعأن:أخرىرواية

فإذا،منهواشترى،تلقاهفمن،الجلبتلقوا"لا:قال،ع!ي!اللّهرسولأنروى

صحيح؟عقدفيإلايكونلاوالخيار،مسلمرواهبالخيار"،فهو،السوقأتى

يمكن،الخديعةمنضربإلىيعودبل،البيعفيلمعنىلاالنهيولأن

فإنه،للباديالحاضربيعوفارق،المصرّاةبيعفأشبهالخيار،باثباتاستدراكها

المسلمين.علىهوإنما،عليهالضررليسإذبالخيار؟استدراكهيمكنلا

)2(.انتهى

"6/313.)2("المغني6.65/"التثريب"طرح)1(
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البيعأنعلىالجمهورأنبهذاتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

وإنما،وفسخه،البيعإمضاءبين،البائعخيّرالشارعلأن؟الحقّوهو،صحيح

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،صحيحعقدفيبينهماالخياريكون

.والمآب

ثبتالذيالخيارمعنىفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

المسألة:هذهفي

يَقْدَم،أنقبلللبائعخيارلا:الشافعيّةقال:رَءإفهُالدينوليّالحافظقال

لهثبتالبلد،سعرمنبأرخصالشراءكانفإن،قَدِمفإذاالسعرَ،وَيعْلَم

بسعرالشراءكانوإنيُخبر،لمأمكاذباً،بالسعرالمتلقّيأخبرسواءالخيار،

:فوجهان،أكثرأوالبلد،

الغبن.لعدم؟لهخيارلاأنه:عندهمأ!حهما(أ

فاشترى،تلقّاه))فمن:!يمّقالحيث،الحديثلإطلاق؟ثبوتهأوالثاني(:

بالخيار".فهو،السوقسيّدهأتىفإذا،منه

بهيُغبنلابمايُغبنبأنقيّدوهلكنهمالخيار،بثبوتأيضاًالحنابلةوقال

.بالسدسوبعضهم،بالثلثبعضهمفقدّره،تقديرهفيواختلفوا،عادةً

قولين:علىيبطللاالبيعبأنالقائلونالمالكيّةواختلف

فيهافيشتركون،السوقفيالسلعأهلعلىتُعرضالسلعةأناحدهما،:أ

فيالناسعلىعُرضت،سوقٌلهايوجدلمفإن،زيادةبلا،الثمنبذلك

لزمت،الثمنذلكعننقصتفإنأحبّوا،إن،فيهافيشتركونالمصر،

وأصبغ.،القاسمابنقاله،المشتري

لمبائعهاكانإنسعد:بنالليثوقال،المشتريبهايفوزأوالثاني(:

منه،ارتُجعت،ذهبقدكانوإن،السوقفيتباعحتى،إليهرُدّتيذهب

)1(.انتهى.ثمنهاإليهودُفع،السوقفيوبيعت

منالسابقةالمسألةفيتقدّمماذكرأنبعد-ء%فهُقدامةابنالإماموقال

أصحابوقال،غُبِنقدأنهعلمإذاالخيار،فللبائع،هذاتقررفإذا-:الخلاف

6/65-66.الحمريب""طرح)1(
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البيوعكتاب-!جاحعب!مسلكلا!ماكل!حلحىفد-الثحاحعالمحهطاللح!

معلأحدقولولاهذا،فيءلجيماللهرسولقولرويناوقد،لهخيارلا:الرأي

قوله.

لأجلثبتإنمالأنه؟الغبنمعإلالهخيارلاأنه،المذهبوظاهر

الشافعي،مذهبظاهروهذا،الغبنعدممعضررولاالضرر،ودفع،الخديعة

؟ومرادهبمعناهلِعِلْمناهذا،علىالخيار،إثباتفيالحديثإطلاقويُحْمَل

،السوقأتىإذاالخيار،لهجعل!يمالنبيولأن،بمثلهالخياريتعلقمعنىلأنه

له،الخيارلكانذلكولولا،السوقفيبالغبنمعرفتهإلىأشارأنهمنهفيُفهَم

عنيخرجبماللخيارالمثبتالغبنيتقيدأنوينبغي:قال،البيعحينمن

ينضبط.لاذلكدونمالأن؟العادة

الرفقمنبهيفوتلما؟الركبانتلقيعننُهيإنما:مالكأصحابوقال

قال،تعالىاللّهفضلابتغاءمنجلسوا،لهماعنهميُقطعلئلا؟السوقلأهل

فيشتركون،السوقأهلعلىعُرِضتفاشتراها،،مُتَلَقّتلقاهافإن:القاسمابن

الحديث،لمدلولمخالفوهذا،السوقفيتباعسعد:بنالليثوقال!ا،

خيارأ،لهيجعلواولم،السوقدخلإذا،للبائعالخيارجعل!طَ!،النبيّف!ن

لا،لحقّه؟الركبانتلقيعنالنهيأنعلىيدل،لهالخيار!لَخحِالنبيّوجَعْلُ

مبتغمنهما،واحدكلأنفيكالمتلقي،السوقفيالجالسولأن،غيرهلحقّ

به،الضرروإلحاقأحدهما،عقدفسخبالحكمةيليقفلا،تعالىاللهلفضل

المتلقي،حقرعايةمنأولى،الجالسحقرعايةوليس،مثلهعنللضرردفعاً

واللّههذا،مثلعلىيُعَرَّجُفلا،سلعتهفيكلهمالسوقأهلاشتراكيمكنولا

)1(.انتهى.أعلم

الردّفيرءإَللهُقدامةابنحقّقهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجاحقال

حسنٌ،الحديثصريحلمخالفته؟قالوهفيماوالليث،مالكأصحابعلى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهجدّاً،

التلقّيعنالنهيسببفيالعلمأهلذكرهفيماالسادصة(:)المسألط

المذكور:
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عنالضررإزالةالتحريموسببالعلماء:قال:-%لمحهُالنووفيقال

المازريّ:اللّهعبدأبو،الامامقال،يخدعهممنوصيانته،الجالب

واحتُمِلالبلد،بأهلالرفقسببهللباديالحاضربيعمنالمنعقيل،:اف!ن

))فإذا:!ي!قالولهذا،البادييُغبَنلاأنالتلقيمنوالمنع،الباديغبقفيه

بالخيار".فهو،السوقَسيدُهُأتى

،الناسمصلحةإلى،المسائلهذهمثلفيينظرالشرعأنأفالجواب،:

فلماالواحد،علىللواحدلاالواحد،علىللجماعةيُنظَرأنتقتضيوالمصلحة

فانتفع،رخيصأواشتروا،السوقأهلجميعانتفع،بنفسهباعإذا،الباديكان

فيكانولما،الباديعلىالبلدلأهلالشرعنظرالبلد،سمكانجميعبه

فييكنلمواحد،فبالةفيواحدوهو،خاصةالمتلقيينتفعإنما،التلقي

الضررلحوقوهي،ثانيةعلةذلكإلىوينضافسيمالا،مصلحةالتلقيإباحة

أكثروهم،عنهمالموادّوقطع،بالرخصعنهمالمتلقيانفرادفي،السوقبأهل

متفقتانهمابل،المسألتينبينتناقضفلا،عليهلهمالشرعفنظر،المتلقيمن

)1(.انتهى.أعلموالله،والمصلحة،الحكمةفى

ذلك:فقيل،التلقّيعنالنهيوجهفيواختلف:-إَدئهُالقرطبيّوقال

وهذا،أصحابنابعضبهوقال،أبدأالبيعفيُفسخ،هذاوعلى،تعالىاللهلحقّ

يدخللِمَا؟الآدميّلحقأنهعلى:والجمهور.الظاهرأهلبأصوليليقإنما

هو:الشافعيّفقالالضرر،هذاإليهيرجعفيمناختلفواثمالضرر،منعليه

ويكون،ئفسخلموقعفلو،هذاوعلى،الغبنضررعليهفيدخل،البائع

سيّدهأتى"إذا:فيهقالفإنه،الحديثظاهريدلّهذاوعلىبالخيار،صاحبه

منعليهميدخلبماالسوقأهلهمبل:مالكوقالبالخيار".فهو،السوق

الناس"ح:قالقدكما،الحاضرةبأهلالرفقالشرعومقصود،السلعغلاء

تثبتلمأو،الزيادةهذهتبلغهلممالكاًوكأنبعض"،منبعضهماللّهيرزق

أهليخيّرولكن،يُفسخفلامالكقولوعلىع!م!م،النبيّقولمنأنهاعنده

وأ،معهالمتلقّييدخلوهلبالخيار،المصرفأهل،سوقيكنلمفإن،السوق

163.-15162/النوويّ""شرخ)1(
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البيوعكتاب-ا!جاحعب!مداللكلارماكلصحيحىفد-الثجاحعالمحيطالبحل

والأوزاعيّ،حنيفةأبوأجازوقد،قصدهبنقيضعقوبتهالمنعسبب،قولانلا؟

)1(.انتهى.عليهماحجةالأحاديثوهذه،فيكره،بالناسيضرّأنإلاالتلقّي

قالهماالصوابأنسبقمماتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

للنصّلموافقتهالخيار؟لهوأن،البائعلحقّالنهيأنمنرًءإدئهُالشافعيّ

نأعلىيدلّفإنهبالخيار"،فهو،السوقسيّدهأتى"فإذا:الصريحالصحيح

،بالصوابأعلمتعالىواللهجاز،أجازهإذاالبيعوأن،النهيسببهوالبائع

.والمآبالمرجعوإليه

التلقّيعنالنهييُقدّرهل:العلمأهلاختلاففي(:السابعة)المسألة

لا؟أم،بمسافة

عنالنهيفيفرقلاأنهالحديثظاهر:ائحعلئ!العراقيّالدينوليّقال

يقتضيهالذيوهو،بعيدةأو،قريبةإليهايُتلقّىالتيالمسافةتكونأنبينالتلقّي

واختلفوا،مخصوصبحدّالنهيمحلالمالكيّةوقيّد،وغيرهمأصحابنا،إطلاق

بعضهم:وقال،فرسخان:بعضهموقال،ميل:بعضهمفقالالحدّ،ذلكفي

السلع،تلقيلأكرهإني:قالأنهمالكعن،قرّةأبورواهمامعنىوهو،يومان

تحتتدخللمذلكعلىالمسافةزادتفان.انتهىبرود.أربعةبهيُبلغوأن

بأسلا:فقال؟أميالستةرأسعلىذلككانإنأرأيت:لمالكوقيل،النهي

تتشوّفوإنماالبلد،لأهلالنظرأنفيطريقتهعلىجازذلكوكأن،بذلك

فيالنظرولعلّ،إليهلهمتشوّففلاالبعيد،وأما،منهمقرُبلمنأطماعهم

.للعرفالقربتحديد

تقصرلابحيثكانإذاعنهمنهيّأنهالثوريّسفيانعنحزمابنوحكى

بذلك.بأسفلافصاعداً،،الصلاةتقصربحيثتلقّاهافإن،إليهالصلاة

.)2(
شهى.

المالكيّة-يعني-أصحابنااختلفوقد::ا!عدنهُالقرطبيّالعبّاسأبووقال

المصر،قرب:وقيل،أميالستة:وقيل،يومان:فقيل،التلقّيمنعمسافةفي

المنعمحلّوإنما،توقيفلاإذلها؟معنىلا،متعارضةالتحديداتهذه:قلت

367.-4366/"المفهم")1(
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غالباً،السوقأهلذلكيعرفلابحيثالسوقخارجبالقادمالمتلقّيينفردأن

أصحابنا:بعضقوليصحّحتىوالبعيد،القريبفيذلكفيكونهذا،وعلى

وهو،عنهمن!يّاًتلقّياًلكان،أقاصيهأوالبلد،أطراففيالجلبتلقّىلو

،الأسواقتوردحتىالسلعتلقّيعنالأخرىالروايةفي!ي!لنهيه؟الصحيح

أنهغير،عنهالمنهيّالتلقّيلأنهإليها؟يخرجفلا،سوقٌللسلعةيكنلمفلو

)1(.انتهى.سوقهاكلّهالبلدلأنالبلد؟أطراففييشتريأنيجوز

عليهماهوالصوابأنسبقمماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

إذا،بعيدةأم،قريبةالمسافةكانتسواءمطلقاً،حرامالتلقيّأنمنالجمهور

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ذلكفيالنصوصلإطلاق؟السوقخارجكان

.والمآبالمرجعوإليه

لمنتهىباباً"صحيحه"في+إئلّهُالبخاريّالإمامعقد(:الثامنة)المسألة

))كنّارضالا:عمرابنحديثفيهأوردثمالتلقّي"،منتهى"باب:فقال،التلقّي

بهنبلغحتى،نبيعهأن!ك!م!مالنبيّفنهانا،الطعاممنهمفنشتري،الركباننتلقّى

فيفيبيعونه،السوقأعلىفيالطعاميتبايعون"كانوا:وحديثه"،الطعامسوق

الثانيةبالروايةفبيّن"،ينقلوهحتى،مكانهفييبيعوهأن!ي!مّالنبيّفنهاهم،مكانه

وقعمنها،خرجفإنالبلد،عنخروجغيرمنالسوقأعلىإلىكانالتلقّيأن

عنه.المنهيّالتلقّيفي

الذيتعريفهفيقالواحيثهذا،يوافقأصحابناوكلام:الدينوليّقال

أمكنهمالبلدقدمواإذاأنهمفيهوالمعنىالبلد"،قدومهم"قبل:ذكرهقدّمت

بتقصيرهم،فهو،ذلكيفعلوالمفإن،لأنفسهمالحظّوطلبالسعر،معرفة

لا،فنادرٌ،تعرّفهأمكنهمولوالسعر،يعرفونلافإنهمالبلد،دخولقبلوأما

حكم.عليهيترتّب

منهاقريباًأو،الحاضرةفيالسوقعنخارجاًكانماأنبطّالابنوذكر

فيداخللأنه؟هنالكالشراءيجوزلاأنهسعرهاعنيسألهمنيجدبحيث

4/366."المفهم")1(
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البيوعكتاب-ا!حاحعيقمداللكلا!ماكلصحهحداثلححالثحاحعالمحيطالهحر

فيهفيجوز،ذلكعلىفيهيقدرلاالذيالبعيدالموضعوأما،التلقّيمعنى

بتلقّ.وليس،البيع

.السوقبهيهبطحتىالمصرنواحيفييشتريأنوأكره:مالكقال

عننهياأنهماوإسحاقأحمد،عنالقولهذاوبلغنيالمنذر:ابنقال

فردّ،كلامهآخرإلىالسوقأعلىفيذلكفيورخّصا،السوقخارجالتلقّي

عنيسألهمنوجدإذاأنهفيذكرهالذيوالمعنى،مذهبهإلىالبخاريتبويب

غيرجائزأكانالسعر،عنيسألهمنيجدلموإنحراماً،الشراءكانالسعر

أعلم.واللّه،عكسهالنظريقتضيهوالذي،ملائم

السلع،تلقيأكره:قالأنهسعدبنالليثعنالبرّعبدابنوحَكَى

تباعالتيسوقهافيالسلعةتقفحتى،بابكعلىأو،الطريقفيوشراءها

صاحبهايريد،سلعةبهفمزت،طريقهفيأو،بابهعلىكانوإن:قالفيها،

نأالتلقّيإنما،التلقّييقصدلمإذايشتريها،أنبأسفلا،السلعةتلكسوق

)1(.انتهى.لذلكيقصد

:قال،التلقّيأجازمنبهاستدلّهذاعمرابنحديثأنحزمابنوذكر

أوجه:لستّة؟فيهلهمحجةولا

ثمخبراً،روىإذاالصحابيّبأنالقائلونهمبهالمحتجّينأنأحدهما،:أ

التلقّي.بتركالفتياعمرابنعنصحّوقدالخبر،ردّفيحجةفقوله،خالفه

ابتاعه.حيثالطعامبيعفيعندهمكراهةلاأنهأثانيها،:

نبتاعه.أن":نبيعهأن"فنهانا:قولهمعنىأنأثالثها،:

بالنهي.منسوخهذاأنأرابعها،:

البيع.أجازواالبائعينأنعلىمحمولأنهأخامسها،:

إلىكانالتلقّىأنبيّنتالأخرىالروايةأنمنقدّمتهماأسادصها،:

باختصار)2(."المحلّى"منانتهى.عنهخروجغيرمنالسوقأعلى

تلقيلأحديحلّلاأنهسبقمماتبيّنقد:عنهالثهعفاالجامعقال

بَعُدَوسواء،الجالبينطريقفيساكنأكانأو،لذلكخرجسواء،الجلب

8.451/"المحلى")2(96.-668/السّريبلاطرح"(1)
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،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،النصّوصلإطلاق؟قربأمتلقّيهموضع

.والمآبالمرجعوإليه

:قالالكتاباؤل3إللّةالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

جَمِيعأ،مَنْصُورٍبْنُوَاِصْحَاقُ،حَاتِمٍبْنُمُحَفَدُ)وَحَذَثَني-)...(38151،

حَدِيثِبِمِثْلِ!ك!يمّالنَّبِيعَنِعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِعٍعَنْ،مَالِكٍعَن6ْ،،مَهْدِابْنِعَنِ

اللّهِ(.عُبَيْدِعَنْنُمَيْبر،ابْنِ

ستة:الاسناد:هذارجال

وَهِمربماصدوقٌ،البغداديّالسمينميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

.1401/""الإيمانفيتقدمد()م236(أو)ته101،

)ح25(ا)ت111،ثبتٌثقةٌ،المروزيّالْكَوْسج(مَنْصُورٍبْنُ)إِسْحَاقُ-2

12/156."الإيمان"فيتقدمق(ستم

البصريّ،سعيدأبو،مولاهمالعنبريّالرحمنعبد:هو(مَهْدِيٍّ)ابْنُ-3

"شرحفيتقدّم)ع(891()ت19،والتعديلالجرحإمامحافظثبتٌثقةٌ

388.صاس"المقدّمة

قبله.ذكرواوالباقون

ساقهامنأجدلممالكعن،مهديّبنالرحمنعبدروايةأتنبيه،:

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،،بتمامها

:قالالكتاباوّل+إلئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

،مُبَارَكٍبْناللّهِعَبْذحَذَثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)وَحَدثنَا-()381611518،

الْبُيُوعِ(.تَلَقِّيعَنْنَهَىالهُ!ك!ممالنَّبِيِّعَنِ،اللّهِعَبْدِعَنْ،عُثْمَانَاَبِيعَنْ،الئيْمِيِّعَنِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الكوفي،شيبةأبيبنمحمدبناللّهمحبدهو:شَيْبَةَ(اَ.مميبْنبَكْرِ)اَبُو-ا

.11/"المقدمة"فيتقدم101،ثبتثقة

فيهجُمعت،حجةإمامثبتٌثقةٌ،المروزيّ(فبَارَكٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-2

5.32/"المقدمة"فيتقدم)ع(18(ا)ت81(الخيرخصال

41(عابدٌثقةٌ،البصريّالمعتمرأبو،طرخانبنسليمان)التَّيْمِئيُ(-3

3/9.""المقدمةفيتقدم)ع(143()ت
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ثم،الكوفيّعمروبنملّبنالرحمنعبد،النهديّعُثْمَانَ()أَبُو-4

مائةوعاش،بعدهاأو9()ته21(كبارمنعابذ،ثبتثقةمخضرم،البصريّ

3/9."المقدمة"فيتقدم)ع(أكثرأو،وثلاثين

تقدم)ع()32(سنةالمتوفىالشهيرالصحابيئمسعودبناللّهِ()عَبْدُ-5

.311/"المقدمة"في

المبيع،بمعنى،بيعجمع:الموحّدةبضمّالْبُيُوعِ(تَلَقِّيعَنْ)نَهَى:وقوله

نأيقتضيوهو،لهوصولهاقبلبيعهالمحلّالواردةالسلعةيتلقىأنوهو

أما)1(،المبايعةلأجلالتلقيكانإذابمامقيّدالجلّبتلقيعنالمطلقالنهي

فتنبّه.،نهيفلا،الأغراضمنلغيرهأو،للسلاميتلقاهمكأن،ذلكلغيرإذا

كماالخيار،للجالبويكون،البيعيصحلكنهللتحريم،النهيهذاإنثم

أعلمتعالىواللّه،قبلهالمذكوررف!عمرابنحديثفيتحقيقهأسلفنا

والماَب.المرجعهـاليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذارلمحبهمسعودبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

:فقال،أولهفيبزيادةهذا!بهمسعودابنحديث:البخاريّأخرج:أتنبيه(

،عثمانأبوحدّثنا:يقولأبيسمعت:قالمعتمر،حدّثنامسدّد،حدّثنا

معهافليرُدّفردّها،،مُحَفّلةشاةاشترى"من:قال!بهمسعودبناللّهعبدعن

".البيوعتُلَقَّىأن!ييهالنبيّونهىتمر،منصاعأ

موقوفاً،،سليمانبنمعتمرعنالأكثر،رواههكذا"الفتح":فيقال

وذكرمرفوعاً،معتمر،عنمعاذ،بناللّهعبيدطريقمنالإسماعيليّوأخرجه

الْمُحَفَّلةحديثُهنا،كماعنهسليمانأصحابأكثرورواه،غلظرفعهأن

أبووخالفهم،مرفوعالتلقيعنالنهيوحديثمسعود،ابنكلاممن،موقوف

أخرجهمرفوعاً،الإسنادبهذافرواه،التيميّسليمانعنالأحمر،خالد

)2(.انتهى.أيضأوهمهإلىوأشار،الإسماعيليّ

.5/638"لفتحا":جعرا(1)
5/627.""الفتح)2(
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تخريجه:فيالثافية(:)المسألة

""البيوعفيو)البخاريّ((،1)51،3816518/هنا)المصنّف(أخرجه

في(ماجهو)ابن)0122(،"البيوع"فيو)الترمذيّ(2164(،و)9214

شيبة(أبيو)ابن)01488(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)0218(،"التجارات"

حبّان(و)ابن043(،)1/"مسنده"فيو)أحمد(و.218(،)993"مصنّفه"في

فيو)البيهقيّ(264(،)3/"مسنده"في(عوانةو)أبو)5894(،""صحيحهفي

أعلم.تعالىوالله348(،و)5/931"الكبرى"

:قالالكتاباوّل+إلئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

،هِشَامٍعَنْ،هُشَيْئماَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)9151(38171،

الْجَلَبُ"(.يُتَلَقَّىاَنْ!يدّاللّهِرَسُولُ"نَهَى:قَالَ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،سِيرِينَابْنِعَنِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،الواسطيّخازمأبيبنمعاويةأبو،السلميّبَشِيربن)هُشَيْمُ(-ا

3/9.""المقدمةفيتقدم)ع(183()ت71،الخفيّوالإرسالالتدليسكثير،ثبتٌ

من،ثقةٌ،البصريّاللهعبدأبو،الْقُرْدوسيّالأزديّحسّانبن)هِشَامُ(-2

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(148(أو7)ت61،سيرينابنفيالناسأثبت

البصريّ،عمرةأبيبنبكرأبو،الأنصاريّمحمد:هوسِيرِينَ()ابْنُ-3

358.صجىا"المقدمة"شرحفيتقدم)ع(011()ت31،عابدفقيهثبتٌثقةٌ

قبله.ذُكراوالباقيان

بفتحتينو"الْجَلَب"،للمفعولالفعلببناءالْجَلَبُ(يُتَلَقَّى)اَنْ:وقوله

!رنهى:أي؟تحقيقهأسلفتكما،الجالبينالقومبمعنىأو،المجلوببمعنى

نأقبلمنهموشرائها،بال!لَعإليهالبلدخارجمنالقادمينللقاءالخروجعن

ريالبئ.عمرابنحديثشرحفيفيهالبحثتمامتقدّموقد،الأسواقتبلغ

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رًءإَل!هُ.المصنّفأفرادمنهذا!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثافية(:)المسألة

فيو)الترمذيّ((،)38189151(و513817/هنا)المصنّف(أخرجه
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في(نةعوابوو)أ،(2304/)""مسندهفيحمد(و)أ،(425)3/"لبيوعا1

في(يعلىبوو)أ،2(63)6/"لأوسط"افي(نيّو)الطبرا،(622)3/""مسنده

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)01/463(،"مسنده"

:قالالكتابأؤلانخدئهُالمؤئفإلىالمتصلوبالسند

ابْنِعَنِسُلَيْمَانَ،بْنُهِشَامُحَذثَنَامحُمَرَ،أَبِيابْنُ)حَدَّثَنَا-)...(38181،

يَقُولُ:هُرَيْرَةَأَ:لاسَمِعْتُ:قَالَ،ميرِينَابْنِعَنِ،الْقُرْدُوسِيهِشَائمأَخْبَرَنحط،جُرَيْجٍ

سَئدُهُأتىفَ!ذَا،مِنْهُفَاثشرَى،تَلَقاهُفَمَنْ،الْجَلَبَتَلَقَّوُاإلَا:قَالَع!هالثهِرَسُولَإِنَّ

بِالْخِيَارِ،(.فَهُوَ،الشُوقَ

ستة:الاسناد:هذارجال

نزيل،الْعَدَنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-ا

5.31/"المقدمة"فيتقدمق(ست)م243()ت101،ثقة،مكة

)1(صدوق،المكئيئالمخزوميئخالدبنعكرمةبنسُلَيْمَانَ(بْنُ)هِشَامُ-2

23/9892."الحج"فيتقدمق(م)خت81،

قريبأ.تقدّم،جريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد(جُرَيْجٍ)ابْنُ-3

قبله.ذُكرواوالباقون

السندفيالمذكورح!انبنهشامهوالْقُرْ!وسِشُ()هِشَائم:وقوله

إلىمنسوببينهماالراء،واسكان،والدالالقافبضمّو"الْقردوسيّ"،الماضي

ء%دئ!)2(.النوويّقاله،معروفةقبيلهّالقراديس

وسكون،القافبضم-الْقرْدوسيّ"اللباب":فيءإَدئهُالأثيرابنوقال

إلىالنسبةهذه-مهملةسينالواووبعد،المهملةالدالوضمالراء،

بطنوس3وقُر،إليهمالمحلةفنسبت،البصرةنزلواالأزد،منبطن،القَرَاديس

متابعهْ،البخارفيلهوأخرج،ثلاثةعنهروىلأنهنظر؟وفيه،مقبولالتقريب!:9في)1(

في:العقيليئولمحال،جريجابنعنروايتهفيأحديتكئمولم،م!سلملهأخرجوكذا

272.-4271/تت!9:راجع.وَهَمجري!ابنغيرعنروايته

.01/631!النووفي"شر!2()
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.دوسبنغانمبنفَهْمبنمالكبنالحارثبنقُردوسوهو،دوسمن

القردوسيّزيادبنمُعَلَّىالحسنأبوالأزدقراديسإلىوالمنتسب

.حسانبنهشامعنهروى،وغيرهالحسنعنيروي،البصريّ

كان،القردوسيّحسانبنهشاماللّهعبدفأبوالدحلةإلىينسمبمنوأما

والحسن،عطاء،عنيروي،العتيكمولى،البكائينوالصالحينالعبادمن

صفرمُسْتَهَلفيوتُوُفّي،البصرةوأهلراشد،بنيحيىعنهروى،وغيرهما

أخو،البصريّالقردوسيّحسانبناللّهوعبد،ومائةوأربعينثمانأوسبعسنة

ذكركذا،إسماعيلبنموسىعنهروى،مولاهمكثيرعنيروي،هشام

رَءإَل!هُ.السمعانيّ

منبطنالقراديس:السمعانيّقالهكذا:فقالالأثير،ابنتعقّبهثم

غيرالأزدقُردوسأنظنّقدولعله،دوسمنبطنوقُردوس:قالثمالأزد،

ظنهماقردوسأالآخروفي،قراديسأحدهمافيرأىحيثأو،دوسقردوس

بناللّهعبدبنعدنانبندوسوهوالأزد،منودوسواحد،وهما،اثنين

)1(.انتهىالأزد.بننصربنمالكبناللّهعبدبنزهران

لاأصله،المشدّدةوالقاف،واللامالتاء،بفتحتَلَقوُا()"لَا:وقوله

14،،:الليل1تَلَظَن!)نَامم!فيكما،للتخفيفالتاءينإحدىمنهحُذفتتتلقّوا،

فيقال6،،:أعبس!!تصًذَىلَ!و)فاَنت4َ،،القدر:1اَئمَلَسكَةُ!و)ئَتَرَلُ

":"الخلاصة

الْعِبَرْ"!))تَبَيَّنُتَاعَلَىفِيهِيُقْتَصَرْقَدْابْتُدِيبِتَاءَيْنِوَمَا

الرفع.نونبحذف،بعدهاالفعلجُزمولذا،ناهيةو"لا"

بمعنىأنهتقذموقد،المفعوليّةعلىمنصوببفتحتين)الْجَلَبَ(:وقوله

القادمةالزفاقللقاءتخرجوالا:أي؟الجالبينالقومبمعنىأو،المجلوب

ءالسوقتبلغأنقبلفت!ثشروها،بال!لَع

وأ،المجلوبالشيءبمعنى،الجلب:أيتَلَقَّاهُ(؟)نَمَنْ:وقوله

الجالبين.

502.-2402/!الأنسابتهذيبفي"اللباب)1(
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الجلب.من:أيمِنْهُ(؟)فَاشْتَرَى:وقوله

المالك،بالسيّدالمرادبِالْخِيَارِ(فَهُوَالصشُوقَسَيِّدُهُأتى)فَ!ذَا:وقوله

السعر،وعَرَف،السوقأتىإذاالمتاعصاحبأن:والمعنى،الجلَبصاحب

وأخذ،أبطلهشاءوإن،البيعأمضىشاءفإن،متاعهاستردادفيبالخيارفهو

با!واب،أعلمتعالىوالله،الماضيالحديثفيالبحثتماموتقدّم،!شاعه

والماَب.المرجعوإليه

أنُيبُ!.وَاليهِتَوَ!طتعَلتهِياَلئَةِإلَّالَؤْفِيقِىَوَمَاأسْتَطعْمثمَااَلإضلَخَاِلَأأرُيدُإِن!يو

لِلْبَادِي(الْحَاضِرِبَيْعِتَحْرِيمِ)بَابُ-)6(

النَّاقِدُ،وَعَمْزو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)0152(19381،

عَنْ،الْمُسَيِّبِبْنِسَعِيدِعَنْ،الزُّهْرِيّعَنِ،يفْيَانُحَذَثنَاقَالُوا:،حَرْببْنُوَزُهَيْرُ

عَنِزُهَيْزوَقَالَإ،لِبَادٍحَاضِزيَبعْ"لَا:قَالَجمطالنَّبِيئَبِهِيَبلُغُ،هُرَيْرَةَأَبِي

(.لِبَادٍيَبِعحَاضِزأَنْنَهَىأكىَنهُ؟كصيمالنَّبِيِّ

سبعة:الاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

سدم)خ23()ته151(حافظٌثقة،الكوفيّثم،الواسطيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمق(

الرَّقَّة،نزيل،البغداديّبُكيربنمحمدبنعمروهو:النَّماقِدُ()عَمْزو-2

4/23."المقدمة"فيتقدمدس(م)خ232()ت151،حافظثقة

(151ثبتٌثقة،البغداديّثم،النساليّخيثمةأبوحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-3

2/!."المقدمة"فيتقدمق(ًمدس)خ234()ت

محمدأبو،مولاهمالهلاليّعمرانأبيبنعيينةبن)يسُفْيَانُ(-4

891()ت81(كبارمن،الحجةالإمامالفقيهالحافظالثقة،المكيّثم،الكوفيّ

383.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(

بكرأبو،شهاببناللّهعبدبناللّهعبيدبنمسلمبنمحمد)الزهْرِيُّ(-5
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فيتقدّم12()ته41،المشهورالفقيهالحجةالثبتالحافظالإمامالمدنيّ

348.صصاالمقدّمة""شرح

محمدأبو،المخزوميّوهبأبيبنحزنبنالْمُسَيِّبِ(بْنُ)سَعِيدُ-6

6.71/""المقدمةفيتقدم9(ه)ت31،المشهورالثبتالحجةالفقيهالإمامالمدنيّ

.24/"المقدمة"فيتقدمل!حبههُرَيْرَةَ()أَبُو-7

الحديث:شرح

بهذايبلغ:أي!لًخي!(النَّبِئيَبِهِ)يَبْلُغُ:وقوله،د!لمحبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

وإنما،المسيِّبابنكلاممنوهو،إليهرفعهأنهبمعنى!يم،النبيّإلىالحديث

"أخبرني"،أو"حدّثني"،أو"سمعت"،مثل،للرفعالمعروفةالصيغعنعدل

هيهلبعينها،الرفعصيغةفيلشكّههذا؟ماإلى!شًيو"،النبيّ"عنأو

فيذكرتهمماذلكلغيرأو،للتخفيفطلباًأو،ذلكنحوأو"سمعت"،

نإثملِبَادً"("حَاضَرٌيَبعْ)))لَا!ي!)قَالَ(")1(.الحديث"ألفيةعلى"شرحي"

وأماالناقد،وعمرو،شيبةأبيابن:لشيخيهإلخ"..!يوّ.النبيّبه"يبلغ:قوله

ابنهوزُهَيْز()وَقَالَ:بقولهإليهأشاركما،ذلكيقلفلم،حرببنزهير

لفظه،لقصد؟محكيّ"قال"مقولكلي!(النَّبِيِّ)عَنِ:وقوله،الثالثشيخهحرب

"عن:قالوإنما!يو((،النبيّبه"يبلغ:يقللمحرببنزهيرأنيعني

ومعناه،البدويّهو(الِبَادٍبالبلدالمقيمهوحَاضِز(يَبِيعَاَنْنَهَى)انهُ!شَيو((النبيّ

قرويّاًأو،كانبدويّاً،غريحثيَقْدَمأن:والحنبليّة،الشافعيّةبهفسّرهماعلى

بلديّ،فيأتيه،وطنهإلىليرجع؟الوقتبسعربيعهايريدالبلد،إلىبسلعته

فلمالسعر،هذامنبأغلىالتدريجعلىلأبيعه،عنديمتاعكضَعْ:فيقول

كانسواءالبلد،أهلمنليسبمنمنوطاًوجعلوه،بالباديالحكميعتدّوا

وذِكْرُ،الصورتينيتناولالبلدأهلإضرارفيالمعنىلأنحاضراً؟أوبادياً،

مَنْ:لهقيلأنهالبرّعبدابنفحكىقيداً،مالكوجعله،قيدٌلا،مثالٌالبادي

أهلهايفارقهالاالتيالمسكونةالقرى:لهقيلالعمود،أهل:قال؟الباديةأهل

1/128.الوطر"ذوي"إسعاف:راجع)1(
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البيوعكتاب-ا!حاحعب!ممل!اياماكلصحيفلحىالثحاحعالمحهطاليحل

نعم،:قال؟المدينةأهللهمفيبيعها،بالسلعبعضهميَقْدَم،المدينةنواحيفي

العمود.أهلالحديثمعنىإنما

البادية،أهلذلكتفسير:قالأنهمالكعنأيضأالبرّعبدابنوحكى

،بأسلهمبالبيعليسفإنه،الريفأهلمن،المدائنأهلفأما،القرىوأهل

أحبّلافإني،الباديةأهليشبهمنهمكانمنإلا،السوميعرفأنهيرىممن

لهميبيعلاالذيوالبادي:قال،حبيبابنقالوبه:قالحاضر،لهميبيعأن

:قال،الأعرابمثل،والبراري،البواديوأهلالعمود،أهلهمالحاضر

ء!بهجابرحديثذكرثم،ثمرتهمالناسيُصيبأنإرادةَ؟ذلكفيالنهيوجاء

منبعضهماللهيرزقالناسدَعُوالباد،حاضريبيع"لا:حديثبعدالآتي

فلموأسواقها،،سلعتهمأثمانيعرفونالذينالقرىأهلفأما:قالبعض"،

الحديث.بهذايُعْنَوا

يعني-قالثم:قالأنهالقاسمابنعنأيضأ،البرّعبدابنوحكى

يشيرولكن،لمصريّمدنيّولا،لمدنيّمصريّيبيعولا:ذلكبعد-مالكأ

عليه.

:فقال،مالكعنذلكفيالخلاف"مختصره"فيالحاجبابنوحكى

بعمومه؟:وقيلبالأسعار،لجهلهمالعمود؟أهلعلىيحمله"الموطّإ"وفي

انتهى..لمدنيّمصريّولا،لمصريّمدنيّيبيعولا:لقوله

الحضريّيبيعأنوهي،أخرىبصورةللباديالحاضربيعالحنفيّةوفسّر

فقالالسعر،زيادةلطلب؟الباديةلأهلالحضرأهلإليهيَحتاجمماشيئأ

قحط،فيالبلدأهلكانإذاوهذا:الحديثهذاذكرهبعد"الهداية"صاحب

الإضرارمنفيهلما؟الغاليالثمنفيطمعأالبدو؟أهلمنيبيعوهووعوز،

انتهى.الضرر.لانعدام؟بهبأسفلا،كذلكيكنلمإذاأما،بهم

قولالصورةهذهعلىالحديثحملويردّ:ءإللّهُالدينوليّالحافظقال

الذيوالحديثُسِمْسَارأ،لهيكونلا-:تفسيرهعنسئِللَمّا-رفِالاعبّاسابن

أنهحدّثهأعرابيّأأن؟المكيّسالمعن،إسحاقابنطريقمنداودأبورواه

نإ:فقال،اللهعُبيدبنطلحةعلىفنزلع!م!مّ،النبيّعهدعلى،لهبجلوبةقدم

منفانظر،السوقإلىاذهبولكنلباد،حاضرٌيبيعأننهىغ!يمالنبيّ
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)1(.انتهى.وأنهاك،آمركحتىفشاورني،يبايعك

إلى،الحضريّيخرجأنهوللباد:الحاضربيع:رً-%ل!هُقدامةابنوقال

!رِرالنبيّفنهى،لكأبيعأنا:ويقولالسعر،فيُعَرِّفه،السلعةجلبوقد،البادي

ههنا:والباديبعض"،منبعضهماللّهيرزق،الناس"دعوا:فقال،ذلكعن

بلدةأو،قريةمنأوبدويّاً،كانسواء،أهلهاغيرمن،البلدةيدخلمن

"نَهَى:رةِيمبنعباسابنقال،لهيبيعأنالحاضر،!يمالنبيّنَهَى،أخرى

:عباسلابنفقلت:قاللباد"،حاضريبيعوأن،الركبانتُتَلَقَّىأن!ك!ي!،النبيّ

عليه.متفق.سمسارألهيكونلا:قاللباد"؟"حاضر:قولهما

دعوالباد،حاضريبيع)الا:!ك!ي!اللهرسولقال:قال،!بهجابروعن

وأبوعمر،ابنُمثلهوروى،مسلمرواهبعض"،منبعضهماللّهيرزقالناس

ل!.وأنس،هريرة

الناساشتراها،سلعتهيبيع،البدويّتُركمتىأنه:ذلكفيوالمعنى

إلابيعها،منوامتنعبيعها،الحاضرتولىفإذاالسعر،عليهمويوسع،برخص

هذاإلىتعليلهفيخمي!،النبيّأشاروقدالبلد،أهلعلىضاقالبلد،بسعر

)2(.انتهى.المعنى

لبيعالتفاسيرأقربأنذُكرمماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

لإطلاقالموافقلأنه؟والحنبليّة،الشافعيّةبهفسّرالذيهو،للباديالحاضر

الحديث.

بيعهايريدالبلدإلىبسلعةقرويّاأو،كانبدويّاًغريبيَقْدَمأنوحاصله

،عندهسلعتهيضعأنمنهفيطلب،بلديّفيأتيه،وطنهإلىليرجع؟الوقتبسعر

واللّهالبلد،بأهللإضراره؟ممنوعفهذافيبيعها،السعر،غلاءبهايتربّصحتى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

درجته:في(:الأولى)المسألة

.4015/"المغنيلا)2(76.-672/الممريب"اطرح)1(
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البيوعكتاب-الحجاحعبقمسلكلاكمامعصحيحىفل-الثجاحعالمحيطالبحو

"كتابفيتخريجهتقدّموقد،عليهمتّفقهذا!بههريرةأبيحديث

تستفد)1(،فراجعهمطوّلاً،هناكساقهفقد)1413(61/9345(برقم"النكاح

التوفيق.تعالىوبالثه

الحاضربيععنالنهيفيالعلمأهلاختلاففي(:الثانية)المسألة

:للبادي

وذهب،للتحريمأنهإلىوالأكثرونوأحمد،،والشافعيّ،مالكذهب

"،النصيحة"الدين:لحديث؟جوازهإلىطائفةوذهبت،للتنزيهأنهإلىبعضهم

عطاء،عنذلكوحُكي،منسوخللباديالحاضربيععنالنهيحديث:وقالوا

حنيفة.وأبيومجاهد،

الأمرعمومعلىفيُقدّم،خاصّهناالذيالنهيبأنالجمهوروردّه

ولا،الأولوالصحيح:النوويّقال،منهاكالمستثنىهذاويكون،بالنصيحة

الشافعيّة:منالقفّالوقال،الدعوىبمجرّدالتنزيهكراهةولا،النسخيُقبل

رَءإَلئة)2(.الدينوليّذكره.البدويّدون،البلديّعلىوالإثم

اللّه،عبيدبنطلحة:للباديالحاضربيعكَرِهوممن:رًءإَللّةقُدامةابنوقال

والليث،،ومالكالعزيز،عبدبنوعمر،وأنس،هريرةوأبوعمر،وابن

بنالحسنأن؟سماعاتهجملةفيشاقلا،بنإسحاقأبوونقل،والشافعيّ

له:فقال،بهبأسلا:فقاللباد؟حاضربيععنأحمدسأل،المصريّعليّ

وأن،البيعصحةهذافظاهرُ،مرةذلككان:قال؟بالنهيجاءالذيفالخبر

:هناكونصّه)1(

قالعمر،أبيوابن،حرببنوزهيرالناقد،عمرووحدّثني-)1413(19345،

"أن:هريرةأبيعنسعيد،عن،الزهريّعن،عيينةبنسفيانحدّثنازهير:

خطبةعلىالرجليخطبأويتناجشوا،أولباد،حاضريبيعأننَهَى!رِوّالنبيّ

إنائها،فيمالتكتفئأختها؟طلاقالمرأةتسألولا،أخيهبيععلىيبيعأو،أخيه

".أخيهسومعلىالرجليسم"ولا:روايتهفيعمروزادصحفتها"،فيماأو

انتهى.

6.72/"التثريب"طرح)2(
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قولوهذا،ذلكفيالضيقمنعليهمكانلِمَا،الإسلامبأولاختصالنهي

يثبتوما،النهيلعموم؟الأول:والمذهبُ،وأصحابه،حنيفةوأبيمجاهد،

)1(.انتهى.دليلبهاختصاصهمعلىيقملمماحقنا،فييثبت،حقهمفي

الجمهور،قولالصوابأنبهذاتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

تعالىواللّهفتبصّر،،الأدلّةلعموم؟مطلقأحرامللباديالحاضربيعأنوهو

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحاضربيعلتحريمالشروطمنالعلماءذكرهفيما(:الثالثة)المسألة

:للبادي

:شروطبثلاثةيحرمأنهالخرقيّكلامظاهر:ءإلئهُقدامةابنقال

له.البيعليتولى،الباديقصدالحاضريكونأنأحدهما،:أ

ولاالسعر،فيعرّفه:لقولهبالسعر؟جاهلاًالبادييكونأنأوالثاني،:

كانإذا:طالبأبيروايةفيأحمد،قالوقد،لجاهلإلاالتعريفيكون

.يحرملمبالسعرعارفاً،البادي

السلع،جلبوقد:لقوله؟للبيعالسلعجلبقديكونأنأوالثالث،:

آخرين:،شرطينالقاضيوذكر،ليبيعهابالسلعيأتيالذيهووالجالب

يومها.بسعرلبيعهامريداًيكونأناحدهما،:أ

بيعه.تأخيرفيوضيق،متاعهإلىحاجةبالناسيكونأنالثاني،:أ

إلا،ذكرناماوهي،أربعةبشروطيحرمإنما:الشافعيأصحابوقال

)2(.انتهى.البيعيحرملم،شرطمنهااختلّفمتى،متاعهإلىالناسحاجة

إنما-:الشافعيّةيعني-أصحابناقال:ءإَللّهُالدينوليّالحافظوقال

:بشروطيحرم

المناهي.جميعيعمّشرطوهذا،فيهبالنهيعالِماًيكونأنأحدها،:أ

كالأطعمة،؟إليهالحاجةتعمّمماالمجلوبالمتاعيكونأنأوالثاني،:

النهي.فييدخلفلانادراً،إلاإليهيحتاجلامافأماونحوها،

لكبريظهرلمفإنالبلد،فيسعةالمتاعذلكببيعيظهرأنأوالثالث،:

"6/903-031.)2("المغني.013-6903/"لمغنياالم(1)
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البيوعكتاب-ا!حاحعبقمسلكلاكماكلصحيمدفل-الثجاحعالملظالبحل

أوفقهما:فوجهانالسعر،ورخص،وجودهلعمومأو،معهماقلّةأوالبلد،

التحريم.للحديث

إذاأما،إليهويدعوه،البدويّعلىذلكالحضريّيَعرِضأنأوالرابع،:

فسأل،ذلكلبيعالبلدفيالإقامةقصدأوتدريجيّاً،بيعهمنهالبدويّالتمس

منعإلىسبيلولا،بالناسيضرّلملأنه؟بهبأسفلا،إليهتفويضهالبدويّ

منه.المالك

الادّخار،إلىيرشدهفهل،حظّهفيهفيماالبلديّاستشارالبدويّأنولو

بنالطيّبأبيعن،كجّابنالقاضيحكى،وجهان؟التدريجعلىالبيعأو

وعن،للنصيحةأداءً؟إليهإرشادهعليهيجبأنهالمروزيّإسحاقوأبي،سلمة

اعتبروكذا،الناسعلىتوسيعاً؟إليهيرشدهلاأنه:الوكيلابنحفصأبي

للباديالحاضروبيع"المحرّر":فيتيميّةابنوعبارة،الشروطهذهالحنابلة

جاهلٌوهو،يومهبسعرشيءلبيعالبادييحضرأن:شروطبخمسةعنهمنهيّ

الحاضر.ويقصده،حاجةٌإليهوبالناس،بسعره

نألهأكرهالسعر:عنالحاضرفيسأل،يَقْدَمُالبدويّفيمالكوقال

ولكن،لمصريّمدنيّولا،لمدنيّمصريّيبيعأنأرىلا:أيضاًوقال،يُخبره

فإن:لهقيل،سِلَعَهمالباديةلأهلالقرىأهليبيعلاأيضاً:وقال،عليهيُشير

لهينبغيلا:قال؟سلعتهمعهيقدملم،القرىأهلمنلهأخإلىبالسلعةبعث

لا:قالأنهحبيبابنعنحكىثمالبرّ،عبدابنعنهكلهذلكحكى،ذلك

قدمإن،البيعفيعليهيُشيرولا،لهيبيعهبمتاعالحضريّإلىالبدويّيبعث

لأنه؟الباديعلىالحاضريشيرلا:قالأنهسعدبنالليثعنحكىثم،عليه

أهلإلىيرخصواأنالباديةأهلشأنمنلأن؟لهباعفقد،عليهأشارإذا

.بالسوقمعرفتهملقلّةالحضر؟

بالسعر.يُخبرهأنبأسلاولكنلباد،حاضريبيعلا:الأوزاعيّوقال

نأأواعلم(:":العمدة"شرحفيالعيددقيقابنالدينتقيّالشيخوقال

يُنظرأنينبغيولكن،اللفظواتّباع،المعنىاتّباعبينتدورالأحكامهذهأكثر

باتّباعه،بأسفلاكثيراً،ظهوراًيظهرفحيثوالخفاء،الظهورإلىالمعنىفي
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يظهرلاأو،يخفىوحيث،القياسقواعدعلىتعميمهأو،بهالنصّوتخصيص

أولى.اللفظفاتباعقويّاً،ظهوراً

ظهورلعدم؟يقوىفلا،ذلكالبدويّيلتمسأناشتراطفيذكرهماوأما

النهي،بهعلّلالذيالمذكورفإن،فيهالمعنىظهوروعدم،عليهاللفظدلالة

ظاهراً.وعدمهالبلديّسؤالبين،فيهالحاليفترقلا

الظهورفيفمتوسّط،إليهالحاجةتدعومماالطعاميكونأناشتراطوأما

من،التعليلبهأشعرماعلىالناسربحمجرّديراعىأنلاحتمال؟وعدمه

بعض".منبعضهماللّهيرزق،الناس"دعوا:قوله

فكذلكالبلد،فيسعةالمجلوبالمتاعلذلكيظهرأناشتراطوأما

المقصوديكونأناحتمالمن،ذكرناهلماالظهور؟فيمتوسّطأنه:أيأيضاً؟

الدليليقوممامنهاالشروطوهذهالبلد.أهلعلىوالرزق،الربحتقريبمجرّد

باستنباطيؤخذماومنهافيها،إشكالولا،بالنهيالعلمكشرطنا؟عليهالشرعيّ

يعودمعنىمنهاستُنبطإذاالنصّأنوهي،أصولتةقاعدةعلىفيخرّج،المعنى

انتهى.لا؟أم،يصحّهل،بالتخصيصعليه

هوعليهالإشارةجوازالترمذيّ":"شرحفيالعراقيّالحافظوقال

فيبنصحهأُمروقد،لهبيعفيهولي!س،لهالبيععننُهيإنمالأنه؟الصواب

فلينصح،أخاهأحدكماستنصح))هـاذا:ءلجي!قولهوهو،الحديثهذاطرقبعض

"الطرح")1(.فيذكره،حزمابنقالوبه،انتهىله".

نأغيرمن،الباديعلىالحاضرأشارإنوأما:رَ-إلئهُقُدامةابنوقال

المنذر،وابن،والأوزاعي،اللّهعبيدبنطلحةفيهرخصفقد،لهالبيعيباشر

)2(.انتهى.خلافهيثبتلمماحجةالصحابيوقول،والليث،مالكوكرهه

إذا،عليهالإشارةبجوازالقولأنعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

عليه،واجبةلهالنصيحةأنمع،لهالنمقتناوللعدم؟الأرجحهواستشاره

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

6.311/"المغني")2(75.-6/73السحريب""طرح)1(



678
البيوعكعاب-اللخاحعبقمسل!اياماكلصحيحى!ل-الثجاحعالملتطالبحلى

الحاضربيعبطلانفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

:المذكورةالشروطوُجدتإذا،للبادي

وقد،حرامفالبيع،الشروطهذهاجتمعتوإن:رً-إَللّهُقدامةابنقال

:قالسعيد،بقإسماعيلروايةفيأحمدعليهونصّ،ببطلانهالخرقيصرّح

البيعوأَرُدُّ،ذلكأكره:فقال؟للبدويببيع،الحضريالرجلعنأحمدسألت

الشافعيّ؟مذهبوهو،صحيحالبيعأن:أخرىروايةأحمدوعن،ذلكفي

فساديقتضيوالنهي،عنهمنهيإنهولنا،عنهالمنهيغيرفيلمعنىالنهيلكون

-إَلئة.قدامةابنكلامانتهى.عنهالمنهي

حيث،للباديوباعالحاضر،خالفلو:-إَلئ!الدينوليّالحافظوقال

،الأركانلجمعه؟وطائفة،الشافعيّعندصحيحاً،البيعكان،منهمنعناه

بعضهمفقال،ذلكفيالمالكيّةواختلف،غيرهفيوالخلل،والشرائط

قالوممن،القاسمابنعنوالقولان،يَفُتلمما،بالبطلانوبعضهم،بالصحّة

ابنغيرليوقال:سحنونوقال،الظاهريّحزموابن،حبيبابن:بالبطلان

اقتضاءالبطلانومستند،روايتانذلكفيأحمدوعن.البيعيردّإنه:القاسم

،سحنونوروى،للمشتريخيارولا:وغيرهم،أصحابناقالالفساد،النهي

كانإنعنهعيسىوروى،للباديباعإذاالحاضريؤدّبأنهالقاسمابنعن

جاهلاً.أوعالماً،كانسواء،يؤدّبلاأنه-وهبابنعنوروى،لذلكمعتاداً

)1(.انتهى

لأن؟الأرجحهوالبيعببطلانالقولإن:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

بيعفيوُجدكما،عنهيصرفهماالنصّفييوجدولمالفساد،يقتضيالنهي

فإن،الحديث"النظرينبخيرفهو،مصرّاةابتاع))فمن:!يمقالحيث،المصرّاة

أعلمتعالىواللّه،فافهمالفساد،اقتضائهعنفيهالنهييصرفالبائعتخييره

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

البدو:لأهلالشراءفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

وهوأحمد،عندفيصح،لهمالشراءفأما:-إَلئهُقُدامةابنالإمامقال

6/75.الممريب""طرح)1(
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عنيُروَى،البيعكرهتكما،لهمالشراءطائفةوكرهت،الحسنقول

ولاشيئاً،لهتبيعنّ"لا:يقول،جامعةكلمةهي:يقالكان:قال،ل!لمحبةأنس

النهيأن،الأولالقولووجه،روايتانذلكفيمالكوعنشيئاً"،لهتبتاعنّ

بأهلللرفق؟البيععنالنهيفإن،معناهفيهوولا،بلفظهللشراءمتناولغير

لهم،الشراءفيذلكوليسالضرر،عنهمويزولالسعر،عليهمليتسعالحضر؟

نظرفيوالخَلْق،عنهمالضرردفعهوبل،للبادينالغبنلعدم؟يتضررونلاإذ

نأيلزملاالحضر،أهلعنالضرريدفعماشَرَعفكماالسواء،علىالشارع

)1(.انتهى.الضررالبدوأهليلزم

قولفيهفاختلف،للباديالحاضرشراءأما:رًءإدئهُالدينوليّوقال

مثلللباديالشراء:حبيبابنوقال،بهبأسلا:قالومرّة،منعهفمرّة،مالك

يشتريلاهوإنمابعض"،بيععلىبعضكميبيع)الا!م:قولهترىألا،البيع

نأولا،للبدويّيشتريأنللحضريّيجوزفلا:قال،بعضشراءعلىأحدكم

فيالبيعحملفيعليهالردّعرفتوقد،الظاهريّحزمابنقالوبه،لهيبيع

الحاضرشراءلمنعأصحابنايتعرّضولمقريباً،الشراءعلىالحديثذلك

.)2(انتهى.للبادي

هوالشراءبجوازالقولأنعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

لأن؟هناللشراءلباد"حاضريبع"ولا:قولهتناولعدمالظاهرإذ؟الأرجح

يوجدلاوهذا،يومهبسعرسلعتهببيعالمدينةلأهلالتوسعةهوالبيعمنععلّة

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالشراء،في

هل:بقوله"صحيحه"فيرًءإَللّهُالبخاريّالإمامبوّب(:السادسة)المسألة

غ!ي!:اللّهرسولقال؟ينصحهأو،يُعينهوهلأجر،بغيرللباديالحاضريبيع

روىثمعطاء،فيهورخّص:قالله"،فلينصح،أخاهأحدكماستنصح"إذا

وأن،اللّهإلاإلهلاأنشهادةعلى!ي!اللهرسول"بايعت:ز!بهجريرحديث

حديثروىثم"،مسلملكلّوالنصح،والطاعةوالسمع،اللّهرسولمحمداً

يبيع"لا:قولهما:عباسلابنفقيللباد"،حاضريبيع)الا:ربمبنعباسابن

6/75.الم!ريب""طرح)2(6/311."المغني")1(



068
البيوعكتاب-الحباحعيبنملاللياكمامعصحي!لاثد-الثج!عالمحيطالبحد

حاضريبيعأنكره"منبوّبثمسمساراً"،لهيكون"لا:قاللباد؟"،حاضر

يبيعأن!اللهرسول"نهىزفِالا:عمرابنحديثفيهوروىبأجر"،لباد

لبادحاضريبيع"لا:بوّبثم،عبّاسابنقالوبه:قاللباد"،حاضر

إبراهيم:وقال،والمشتريللبائعوإبراهيم،سيرينابنوكره:قال"بالسمسرة

أبيحديثروىثمالشراء،تعنيوهيثوباً،ليبع:تقولالعربإن

لباد".حاضريبيع"لا:ز!بههريرة

أجر،بغيرللباديالحاضربيعيُجيزأنالبخاريّأراد:بطّالابنوقال

لهيكونلا:عبّاسابنبقولذلكعلىواستدلّبأجر،كانإذاويمنعه

ولم:قال،النصحطريقمنكانإذاالسمسار،لغيرذلكأجازفكأنهسمساراً،

فمن:قولينعلىهذافيوالناس،غيرهولاأجراً،السمسارفيالفقهاءيراع

بأجر،أجازهأجازهومنأجر،وبغيربأجر،كرههللباديالحاضربيعكره

)1(.انتهى.أجروبغير

للباديالحاضربيعبتحريمالقولعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فيه،الواردةالنصوصلإطلاق؟الأرجحهو-الجمهورمذهبهوكما-مطلقأ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،

:قالالكتابأوّل+إت!هُالمؤئفإلىالمتصلوبالسند

قَالَا:،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،اِبْرَاهِيمَبْنُاِسْحَاقُ)وَحَدَّثنا-)1521(10382،

،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،أَبِيهِعَنْ،طَاوُسٍابْنِعَنِمَعْمَز،أَخْبَرَنَا،الزَزَاقِعَبْدُحَدَّثَنَا

فَقُلْتُ:قَالَ،لِبَادٍحَاضِزيَبِيعَوَأَنْ،الرُّكْبَانُتُتَلَقىأَنْيك!اللهِرَسُولُنَهَى:قَالَ

سِمْسَاراً(.لَهُيَكُنْلَا:قَالَ؟لِبَادٍحَاضِز:قَوْلُهُمَا:عَبَّاسٍلِابْنِ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

قريبأ.تقدّم،راهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-أ

قريبأ.أيضاًتقدّم،الكِسّيّ(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-2

قريباً.أيضأتقدّم،همّامبنالزَزاقِ()عَبْدُ-3

76.-675/الم!ريب""طرح)1(
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قريباً.أيضاًتقدّمراشد،بن)مَعْمَرُ(-4

161عابدٌفاضلٌثقةٌ،اليمانيّمحمدأبو،الثهعبد(طَاوُسٍ)ابْنُ-5

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(132()ت

فاضلٌفقيهٌثقة،اليمانيّالرحمنعبدأبو،كيسانبنطاوس)أَبُوهُ(-6

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(ذلكبعدأو601()ت131

تقدم)ع()68(سنةالمتوفّىر!بنالحبرالبحراللّهعبد(عَبَّاسٍ)ابْنُ-7

سبق.ممايُعلمالحديثوشرح،6124/"الإيمان"في

علىمرفوعو"الركبان"،للمفعولالفعلببناءالرُّكْبَانُ(تتلَقَّى)أَنْ:وقوله

الفاعل.نائبأنه

فيقال،مكسورةالأولى،بمهملتينسِمْسَاراً(لَهُيَكُنْ)لَا:وقوله

البيعمُتَوَلِّيفياستُعْمِلثم،لهوالحافظبالأمر،الْقَيِّمالأصلفيهو"الفتح":

.)1(انتهى.لغيرهوالشراء

الليث:وقال،للناسالبُرّيبيعالذيالسِّمْسَارُ:"اللسان":فيوقال

القيّمال!مسار::وقيل:قال،السَّماسِرةوالجمع،معرَّبةفارسيّة:ال!مْسار

،والمشتريالبائعبينيدخلللذياسمالبيعفيوهو،لهالحافظبالأمر

باختصار)2(.انتهى.والشراءالبيعوالسَّمْسَرةُ،البيعلإمضاءمتوسّطاً

وأصلدلالاً،:أيسمساراً"؟يكون"لا:قوله"المشارق":فيوقال

،لغيرهوالشراءالبيعمتوليفياستعملثم،لهالحافظبالأمرالقَيِّمالسمسار:

"الصحاح"فيالجوهريّوأنشد،السَّمْسَرةوهي،فارسيّوأصله:سِيدهابنقال

الرجز(:أمنللراجز

الزَّهَرَهْلِطُلُوعِوَأَيْقَظَتْنِيبِالسَّمْسَرَهْطَلّهـتِي)3(وَكَّلَتْنِيقَدْ

:بالباديالحاضرفسرمنعلىتعقُّبالتفسيرهذاوفي"الفتح":فيوقال

أهلإليهيَحتاجشيئاًالغلاءزمنفيللبادييبيعأنالحاضرنهيالمرادبأن

381.-4/38"العرب"لسان)2(5/633.الفتح"دا)1(

"لسان:راجع.النعمةوعلى،اللذيذةالخمرةوعلى،الزوجةعلىتطلق:الطلّة)3(

.1/1604"العرب



682
البيوعكتاب-الحجاحعب!مسلكلايامامعصحي!شلح!الثجاحعالمحيطالبلل

)1(.انتهى.الحنفيةكتبفيمذكورفهذاالبلد،

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذارفالاعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""البيوعفيو)البخاريّ(،(1521)610،382/هنا)المصنّف(أخرجه

)9343(،""البيوعفيداود(و)أبو)2274(،"و"الإجارة2(163و12)58

في(ماجهو)ابن)1906(،!و"الكبرى257(،)7/!"البيوعفيو)النساليّ(

في(شيبةأبيو)ابن991(،)8/"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)2177(،""التجارات

""مسندهفي(نةعوابوو)أ،368(/1)""مسندهفيحمد(و)أ،(4/454)""مصنّفه

أعلم.تعالىوالثه!34(،)5/""الكبرىفيو)البيهقيّ(273(،و264)3/

:قالالكتابأؤل3%لئةالمؤئفإلىالمتّصلوبالسند

خَيْثَمَةَ،أَبُوأَخْبَرَنَا،التمِيمِييَحْىَبْنُيَحْيَى)حَذَثنَا-)1522(38211،

أَبُوحَدَّثَنَا،زُهَيْرٌحَدَّثَنَا،يُونُسَبْنُأَحْمَدُوَحَذَثنَا)ح(جَابِرٍعَنْالزبَيْرِ،أَبِيعَنْ

النَّاسَدَعُوا،لِبَادٍحَاضِزيَبعْإلَاع!:الثهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،جَابِرٍعَنْالزُّبَيْرِ،

"يُرْزَقُ"(.يَحْىَ)2(:رِوَايَةِفيأَنَّفَيْرَ"،بَعْضٍمِنْبَعْضَهُمْاللّهُيَرْزُقُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالتَمِيمِي(يَحْىَبْنُ)يَحْىَ-أ

الكوفيّ،التميميّيونسبناللهعبدبنأحمدهو:يُونُسَ(بْنُ)أَحْمَدُ-2

تقدم)ع(سنةً)49(ابنوهو227()ت101،كبارمن،حافظثقة،لجدّهنُسب

6.53/""المقدمةفي

بنزهيروهو،الثانيالسندفيالمذكورزهيرهوخَيْثَمَةَ()أَبُو-3

وأ3أو2)ت71،ثبتثقةٌ،الجزيرةنزيل،الكوفيّالجعفيّحُديجبنمعاوية

6.62/"المقدمة"فيتقدم)ع(174(

.5/633""الفتح(1)

"في".كلمةبحذفيحى"روايةأن"غير:نسخةوفي)2(
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قريبأ.تقدّم،المكيّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-4

قريبأ.أيضأتقدّمرقِالا،الصحابيّابنالصحابيّاللّهعبدبن)جَابِرُ(-5

وهو،ءإللّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

.الكتابرباعيّاتمن)245(

بمعنىأمر"دَعُوا"(بَعْضٍمِنْبَعْضَهُمْاللهُيَرْزُقُالنَّاسَ)دَعُوا:وقوله

دعوهم؟:قالفكأنه،للتعليلالمفيدالاستئنافعلىمرفوعو"يرزق"،اتركوا

أنهعلىمجزومأيكونأنوَيجوز،بعضمنبعضهميرزقتعالىاللّهلأن

الأمر.جواب

شؤونهم،فيتتدخّلواولا،بينهمفيمايتعاملونالناساتركوا:والمعنى

يحلفلا،المشتريمنالبائعويرزق،البائعمنالمشترييرزقتعالىاللّهفإن

بماليبيعها؟ببضاعتهالمدينةخارجمنوردإذاالبائعفإنبينهما،التدخللأحد

رزقحصلفقد،لهممناسبهوبماالبلدأهلمنهفاشتراهالسعر،منيراه

البلدأهلبعضقالبأن،ذلكفيغيرهماتدخّلوإذا،بعضمنبعضهم

فلتضعها،الآنتريدهمماأغلىثمنلهاسيكونهذهبضاعتكإن:للبائع

المدينةأهلعلىأَدخلفقد،لكفأبيعهاالسعر،غلاءأنتظرحتى،عندي

لباد"،حاضريبع"لا:فقال،ذلكعن!شًعيِمالنبيّنهىفلذلك،بذلكضررأ

أعلم.تعالىواللّه

يحيى"روايةأن"غير:نسخةوفييَحْيَى(رِوَايَةِفِياَنَّ)كَيْرَ:وقوله

"في".كلمةبحذف

رواهيحيىبنيحيىيعني،للمفعولالفعلببناء:أي)"يُرْزَقُ"(:وقوله

منبعضهماللّه"يرزق:بلفظرواهفقد،يونسبنأحمدوأما،للمفعولمبنيّأ

أعلم.تعالىوالله،للفاعلبالبناءبعضلما،

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

ءإللّهُ.المصنّفأفرادمنهذال!بهجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)1522(،3822(و613821/هنا)المصنّف(أخرجه



684
البيوعكتاب-ا!باحعبئملاللكلاكمامعصحيحفلحىالثحعالمحيطاللحل

"لبيوع"افي(ليّلنساو)ا،(21)23"لبيوع"افي(و)الترمذيّ،3(244)"لبيوع"ا

)2176(،"التجارات"في(ماجهو)ابن)4/12(،و"الكبرى")7/256(

،(173)1/""مسندهفيو)الشافعيّ(2(،05)8/"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد

)1/"مسنده"فيو)الطيالسيّ()4/346(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن

703)3/"مسنده"فيو)أحمد(543(،)2/"مسنده"فيو)الحميديّ(24(،1

و)أبو،27(وه273)3/""مسندهفي(عوانةو)أبو،293(و386و312و

و"الصغرى"3(547/)"لكبرى"افي(لبيهقيّو)ا،(4/231)""مسندهفي(يعلى

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)4/388(،و"المعرفة")5/917(

.والمآب

:قالالكتابأؤل+إَلئهُالمؤئفإلىالمتصلوبالسند

قَالَا:الئاقِدُ،ووَعَمْرٌ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَ"بو)حَذَثَنَا-)...(38221،

بِمِثْلِهِ(.يالئبِيئعَنِ،جَابِرٍعَنْالزبَيْرِ،أَيِعَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَذَثنَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

وهو،اغ!الّهُالمصنّفرباعيّاتمنأيضأوهو،البابفيذُكرواوكلّهم

.الكتابرباعيّاتمن)246(

"جامعه"فيالترمذيّساقهاالزبيرأبيعن،عيينةبنسفيانروايةأتنبيه،:

:فقال3/526

بنسفيانحدّثناقالا:منيعبنوأحمدعليّ،بننصرحدّثنا)1223(

حاضريبيع)الا:غ!يمّاللّهرسولقال:قالجابر،عنالزبير،أبيعن،عيينة

صحيح.حسنٌحديث:وقالبعض"،منبعضهماللهيرزقالناسدعوالباد،

جابرعنالزبيرأبيبسماعمصرّحأ"مسنده"فىأحمدالإماموأخرجه

:فقال3/357

أبوثنا،عيينةبنسفيانثنا،أبيحدّثني)1(،اللهعبدحذثنا-)01433(

يبيع)الا:غصي!اللّهرسولقال:يقولاللّهعبدبنجابرسمعت:قالالزبير،

فتنبّه.،عنهالمسندراويأحمد،الإمامابنهو)1(
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أعلمتعالىوالثه،انتهىبعض".منبعضهماللّهيرزقالناسدعوالباد،حاضر

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأوّل+إلئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

يُونُسَ،عَنْ،هُشَيْئمأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَذَثنا-)1523(38231(

كَانَوَإِنْ،لِبَادٍحَاضِزيَبِيعَأنْنُهِينَا:قَالَ،مَالِكٍبْنِأشىِعَنْ،سِيرِينَابْنِعَنِ

أَبَاهُ(.أَوْأَخَاهُ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

فاضلٌثبثثقةٌ،البصريّعبيدأبو،العبديّديناربنعُبيدبن)يُونُسُ(-أ

6/73."المقدمة"فيتقدم913()ت51،وَرخ

قريباً.تقدّم،ز!بهالشهيرالصحابيّ(مَالِكٍبْنُ)أنسُ-2

قبله.وما،البابفيذُكرواوالباقون

أخرجوقد،الناهيبإبهامسيرينابنروايةهكذاالخ()نُهِينَا...:وقوله

ز!نهأنسعن،البصريّالحسنعنعُبيدبنيونسطريقمنالنساليّالحديث

قال"،أخاهأو،أباهكانوإنلباد،حاضريبيعأننهى!م!والنبيّ"أن:بلفظ

هوالأولىالروايةفيالمبهمالناهيأنالروايةبهذهفعُلم:-%دلّهُالحافظ

كذا"عن"نهينا:الصحابيّلقولأنالصحيحالمذهبيقوّيوهو!يمّ،النبيّ

)1(.انتهى!ي!((0النبيّ"قال:قولهقوّةفيوأنه،الرفعحكم

"؟وأخاه،أباهكان"وإن:النساليّولفظأَبَاهُ(أَوْأَخَاهُكَانَ)وَإِنْ:وقوله

تأكيدأ؟غايةجعلهوإنما،إليهالناسأقربلأجلهيبيعالذيكانوإن:أي

أعلم.تعالىواللّه،للنهي

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذاز!نهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ((،)38241523،و613823/هنا)المصنّف(أخرجه

.2(161)رقم5636/"لفتح)ا(1)
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البيوعكتاب-ا!جاحعب!مسل!ا!ماكلصحيح!داثد-الثجاحعالمح!البحل

"لبيوع"افي(ليّلنساو)ا،3(044)"لبيوع"افيود(دابوو)أ،2(161)"لبيوع"ا

بنو)ا،(991)8/""مصنّفهفي(لرزّاقاو)عبد،(4/21)"لكبرىو"ا(652)7/

)5/"مسنده"في(يعلىو)أبو324(،7/و)4/347"مصنّفه"في(شيبةأبي

معاني"شرحفيو)الطحاويّ(274(،)3/"مسنده"في(عوانةو)أبو226(،

أعلمتعالىوالله)5/346(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(01(،)4/الاَثار"

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأؤل3إَلئهُالمؤئفإلىالمتّصلوبالسند

ابْنِعَنِ،عَدِيٍّأَبِيابْنُحَذَثنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَذَثنَا-)...(38241،

ابْنُحَدَّثَنَامُعَاذ،حَذَثَنَا،الْمُثَنَّىابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(أنسٍعَنْ،مُحَمَّدٍعَنْ،عَوْنٍ

لِبَادٍ$حَاضِزيَبِيعَأَنْعَنْنُهِينَا:مَالِكٍبْنُأنسُقَالَ:قَالَ،مُحَمَّدٍعَنْ،عَوْنٍ

سبعة:الاسناد:هذارجال

تقدّم،البصريّعديّأبيبنإبراهيمبنمحمدهو:(عَدِيٍّأَبِي)ابْنُ-أ

قريباً.

قريباً.أيضاًتقدّم،البصريّأرطبانبنعونبناللّهعبد:هو(عَوْنٍ)ابْنُ-2

نصربنمعاذابنهوو"معاذ":،بابوقبل،البابفيذُكرواوالباقون

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبلهالذيفيفيهالبحثتقدّموالحديث،البصريّ

والماَب.المرجعوإليه

أِنيبُ!و.وَإيهِتَو!تُعَليولهاَلئَهإِلَأتَوْفِيقِىَوَمَاأسْتَطَعْتمَااَلاصلَخَإلَأأرُيدُ)إِن

الْمُصَرَّاةِ(بَيْعِحُكْمِ)بَابُ-)7(

:قالالكتابأوّلرَ-إَلئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسندْ

بْنُدَاوُدُحَدَّثنَا،قَعْنَبٍبْنِمَسْلَمَةَبْنُاللّهِعَبْدُ)حَذثنَا-)1524(38251،

"مَنِ:جم!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،يَسَارٍبْنِمُوسَىعَنْ،قَيْسٍ

وَإِلَّاأَمْسَكَهَا،حِلَابَهَارَضِيَفَ!نْفَلْيَحْلُبْهَا،بِهَا،فَلْيَنْقَلِبْ،مُصَرَّاةًشَاةًاشْتَرَى

تَمْرٍ"(.مِنْصَاغوَمَعَهَارَدَّهَا،
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اربعة:الاسناد:هذارجال

الرحمنعبدأبو،الحارثيّالْقَعْنبيّقَعْنَب(بْنِمَسْلَمَةَبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

22(ا)ت19(صغارمن،عابدٌثقةٌ،ةمدًّسكنهاوقد،الأصلمدنيّ،البصريّ

17/617."الطهارة"فيتقدمس(تدم)خ

المدنيّ،سليمانأبو،مولاهمالقرشيّالدبّاغالفرّاء(قَيْسٍبْنُ)دَاوُدُ-2

42/"الصلاة"فيتقدم4(م)ختجعفرأبيخلافةفيمات51(فاضلثقةٌ

8401.

،إسحاقبنمحمدعم،المدنيّمولاهمالمطّلبي(يَسَارٍبْنُ)مُوسَى-3

41(.ثقة،المغازيصاحب

يسار،بنإسحاقبنمحمدأخيهابنوعنه،هريرةأبيعنرَوَى

بنوداودمعشر،وأبو،العُمَريّعمربناللّهوعبيد،الغَسِيلابنالرحمنوعبد

.المدنيونواقدبنوعثمانالفرّاء،قيس

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:معينابنعن،عباسقال

وابن،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،التعاليقفيالبخاريّلهأخرج

وحديث)1524(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،ماجه

."...طعامهخادمهلأحدكمصَنع"إذا)1663(:

مسلسلٌوالسند،الماضيالبابفيتقدّم!بههُرَيْرَةَ()اَبُو-4

تابعيّ.عن،تابعيّروايةوفيه،بالمدنيين

الحديث:شرح

شَاةاشْتَرَى))مَنِ:!لَخي!اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهد!بههُرَيْرَةَ(اَبِي)عَنْ

في-إدلّهُالبخاريّالإمامقال،تُحلبفلم،أيامأ،لبنهامحبوسة:أيمُصَرَّاةً(

أياماً،يُحلَبفلم،وجُمع،فيهوحُقِن،لبنهاصُرّيالتي:والمصرّاة"صحيحه":

انتهى..حبستهإذاالماء:صَرّيتُ:منهيقالالماء،حبسالتصريةوأصل

الناقة،أخلافيُربطأن:التصرية"سننه":في-إَدلّهُالنساليّالإماموقال

لهايجتمعحتىوالثلاثة،يومينالحلبمنوتترك-ضروعها:أي-الشاةأو

انتهى..لبنهاكثرةمنيرىلِمَاقيمتها؟فيمشتريهافيزيدلبن،
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البيوعكتاب-الححاحعبقمدالليا!مامعصحهحفد-الثحباحعالمحالطاللحد

بضمّ)فَلْيَحْلُبْهَا(بيتهإلىبالمصرّاة:أي)بِهَا(؟فليرجع:أي)فَلْيَنْقَلِبْ(؟

أوله؟بكسرحِلَابَهَا(رَضِيَ)فَ!نْ.وضربنصر،بابيمنوكسرها)1(،،اللام

-اللامبسكون:أي-الْحَلْبُ"القاموس":فيقال،اللبنوهومحلوبها،:أي

والاحتلاب،بالكسر،كالْحِلاب،اللبنمنالضرعفيمااستخراج:وُيحرَّك

إناء:بكسرهماوالْحِلابُ،والْمِحْلَبُ-بكسرها-وَيحْلِبُ-اللامبضمّ-يَحْلُبُ

إطلاقمن،المحلوبوأراد،هناالحلابفأطلق)2(،انتهى.فيهيُحْلَبُ

.المفعولعلىالمصدر

)وَإِلَأ(صاحبهاإلىيردّهاولا،لنفسهالمصرّاةأمسك:أي)أَمْسَكَهَا(؟

،وخبرهمبتدأصَاغ()وَمَعَهَا:وقوله)رَدَّهَما(سخطهابل،يرضهالموإن:أي

البخاريّروايةوفي.للصاعبيان(تَمْرٍ)مِنْ:وقوله،المفعولمنحاليةالجملة

"وإن:ز!بههريرةأبيعنزيد،بنالرحمنعبدمولىثابتطريقمن

تمرلا.صاعحَلْبتهاففيسخطها،

اسمأنهعلى-،اللامبسكون-حلبتها""وفي:قوله"الفتح":فيقال

للحلبة،مقابلالتمرأنوظاهره،المحلوبإرادةعلى،الفتحويجوز،للفعل

الحلبةلأن؟اللبنمقابلةفيلا،الحلبمقابلةفيالتمرأنحزمابنوزعم

:قالفلذلك،أولىالحقيقةعلىوالحمل،اللبنفيمجاز،الحلبفيحقيقة

الجمهور.عنبذلكوشَذَّمعاً،واللبنالتمررديجب

،واحدةكانتسواء،المصرّاةمقابلفيالتمر،صاعأنأيضاًوظاهره

ونقلهتمر"،منصاعحلبتها"ففي:قالثمغنماً"اشترى"من:لقولهأكثر؟أو

قُدامةوابنالعلماء،أكثرعنبطالوابن،الحديثاستعملعمنالبرّعبدابن

حتىصاعاًواحدةكلّعنيردّ:المالكيّةأكثروعن،والحنابلة،الشافعيّةعن

لبنمتلفيغرمكما،شاةألفلبنمتلفيغرَّمأنالمستبشعمن:المازريّقال

.واحدةشاة

اعتبارفيالحكمةأنمنتقدّمماإلىبالنسبةمغتفرذلكبأنّوأجيب

القليلفاستوى،التخاصمعندإليهيُرجعحدّاًفجُعل،النزاعقطعالصاع

."حَلَبَ":دّةما"موسلقاا":جعرا(1)
1/57."المحيط"القاموس)2(
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يختلف،الواحدةالناقةأو،الواحدةالشاةلبنأنالمعلومومنوالكثير،

هوفكذلككثُر،أم،اللبنقلّسواء،الصاعفالمعتبرذلكومعمتبايناً،اختلافاً

والحديث)1(،انتهى.أعلمتعالىوالثه،كثُرتأو،المصرّاةقلّتسواءمعتبز،

المسائل،منيتقدّملمماهناوأذكر،بابينقبلتخريجهتقدّموقد،عليهمتّفق

:فأقول

:فوائدهفي(:الأولى)المسألة

فيأصلالحديثهذا:رً"إل!هُالبرعبدابنالحافظقالهما)منها(:-ا

أنهفيوأصل،بعيبعليهدُلّسلمنالخيارثبوتفيوأصل،الغشّعنالنهي

تحريمفيوأصل،أيامثلاثةالخيارمدةأنفيوأصل،البيعأصليَفسُدلا

انتهى..بهاالخياروثبوت،التصرية

"بيع:مرفوعاً!بهمسعودابنعنماجهوابنأحمد،روىوقد

رواهوقد،ضعيفإسنادهوفي"،لمسلمالخلابةتحلولا،خِلابةالمحفّلات

صحيح.لإسناد،موقوفأ،الرزاقوعبد،شيبةأبيابن

:يقالكان:قال،حازمأبيبنقيسطريقمن،شيبةأبيابنوروى

"الفتح")2(.فيقاله،صحيحوإسناده.خِلابةالتصرية

أمسكها"،رضيها))إن:!م!ملقوله؟صحيخالمصرّاةبيعأن)ومنها(:-2

قالوبه،بالتصريةعلمإذاالخيار،للمشترييثبتوأنه،عليهمجمعوهو

العيب،بنقصانيرجعبليردّها،لا:فقال،حنيفةأبوفيهوخالفالجمهور،

عليه.الردّوسيأتي

إذا،المحرّمعنهالمنهيّالعقدإن:"%دلّهُالقرطبيّقالهما)ومنها(:-3

نأترىألاالعقد،بهيُفسخولاالفساد،علىيدل!لم،الآدميّلأجلكان

للمشتريجعللكنالعقد،بهيفسخلم!م!مّالنبيّإنثم،محرّم،غشّالتصرية

)3(.انتهىالخيار؟

بل،يخفىلانظرفيهالقرطبيّقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

962.-5/628""الفتح)1(

4.372/"المفهم")3(

5/626.""الفتح)2(
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البيوعكتاب-ا!جاحعبقمسلمعاكماكلصحيح!داثل-الثجاحعالمحيطالبحل

خصّهماإلاالفساد،يقتضيالنهيلأنفاسد؟المحرّمعنهالمنهيّأنالحقّ

،بالإنصاففتبصّر،ذلكونحو،الجلبوتلقي،المصرّاةمسألةمن،الشرع

أعلم.تعالىواللّه

صارلأنهشرعاً؟معتبربالفعلالغررإنأيضاً:قالهما)ومنها(:-4

فياختُلفهـانما،الفعليّالغررفييختلفولا،العيبنفيباشتراطكالتصريح

.قولانفيهلا؟أممعتبر،هوهل،بالقولالغرر

لهيجبلملبناً،المشتريفظنّه،اللحمكثيرالضرعكانلو،:أفرع

)1(.بالقولولا،بالفعللا،تدليسولاغرور،لاإذالخيار؟

أبيعلىحجةوهوالخيار،يوجبعيبالتصريةأن)ومنها(:-5

توجبولا،بعيبليستالتصريةإن:قالاحيث،الحسنبنومحمد،حنيفة

منزفروقال،الأرشتوجبعيبأنهاحنيفةأبيعنرُويوقدخياراً،

برّ)2(.منصاعنصفأوتمر،منصاعاًيردّ:أصحابه

للفسخ،لا،واستقراره،البيعلتمامموضوغالخياربيعأن)ومنها(:-6

القرطبيّ:قال،للفسخموضوعهو:وقيل،المالكيّةعندالقولينأحدوهو

لِمَاالتمسّكاستدامة:والإمساكأمسكها"،شاء))إن:ع!ي!لقوله؟أولىوالأول

يأسائرهنّ"؟وفارقأربعاً،"أمسك:لغيلانلمجؤقالكما،وجودهثبتقد

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله.انتهى.السابقةالعقودحكماستدم

.والماَب

أنهإلى"صحيحه"فيرً-إدلّةالبخاريّالإمامأشار(:الثانية)المسألة

فقال"،طعاممن"وصاعاً:بعضهمفرواهتمر"،من"وصاعاً:قولهفياختُلف

ويُذكَر:نصّهما،الأعرجعن،ربيعةبنجعفرطريقمنالحديثهذاإيرأدبعد

أبيعنيسار،بنوموسى،رَبَاحبنوالوليدومجاهد،،صالحأبيعن

سيرين:ابنعن،بعضهموقالتمر"،))صاع:غ!ي!النبيّعن،!بههريرة

"صاعاً:سيرينابنعنبعضهموقالثلاثاً"،بالخياروهو،طعاممن"صاعاً

انتهى..أكثروالتمر"ثلاثاً"،يذكرولمتمر"،من

4.372/"المفهم"(1)
4.373/"المفهم"2()
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أبيعن"ويذكر:قوله:فقال"الفتح"،فيالحافظإليهأشارمابيّنوقد

أباأنيعنيإلخ":...يساربنوموسى،رباحبنوالوليدومجاهد،،صالح

الت!ر:تعيين،رواياتهمفيوقعبعدهومَن،صالح

أبيبنسهيلطريقمن،ومسلمأحمد،فوصلها،صالحأبيروايةفأما

،أيامثلاثةبالخيار،فيهافهو،مصرّاةشاةابتاع"من:بلفظ،أبيهعن،صالح

تمر".منصاعاًمعهاوردّردّها،شاءوإنأمسكها،شاءفإن

قال،عندهإلاأرهالم:مغلطايقالالبزار،فوصلهامجاهد،روايةوأما

مسلمبنمحمدطريقمن""الأوسطفيأيضاًالطبرانيوصلهاقد:الحافظ

سليم،أبيبنالليثطريقمنوالدارقطنيُّ،نَجيحأبيابنعن،الطائفي

والغنم"،الإبلمن،المصراةتبيعوا"لا:ليثروايةوأولُمجاهد،عنكلاهما

بنالوليدروايةوأما.لينأيضاَمسلمبنمحمدوفي،ضعيفوليث،الحديث

"مسنده"في،منيعبنأحمدفوصلها-،وبالموحدةالراء،بفتح-وهو،رَباح

تمر".منصاعأمعهافليردّ،مصرّاةاشترى"من:بلفظ

مسلمفوصلها-والمهملة،بالتحتانية-وهويسار،بنموسىروايةوأما

بهارضيفإنفليحلبها،بها،فلينقلب،مصرّاةشاةاشترى"من:بلفظ

الفورية.يقتضيوسياقهتمر"،منصاعومعهاردّها،وإلا،أمسكها

بالخياروهو،طعاممنصاعاَ:سيرينابنعن،بعضهم"وقال:وقوله

"ثلاثاَ":يذكرولمتمر"،من"صاعأ:سيرينابنعن،بعضهموقالثلاثأ"،

)1(،مسلمفوصلهاو"الثلاث"،"،"الطعامبلفظرواهمنروايةأما

فهو،مصرّاةاشترى"من:بلفظ،عنهخالد،بنقُرَّةطريقمن،والترمذيّ

وأخرجهسمراء"،لا،طعاممنصاعاَمعهاردّردّها،ف!ن،أيامثلاثةبالخيار

ابنعن،وأيوب،وحبيب،هشامعن،سلمةبنحمادطريقمنداود،أبو

.نحوهسيرين

منأحمد،فوصلها،الثلاثذكردونالتمر،بلفظرواهمنروايةوأما

فإنه،مصرّاةشاةاشترى"من:بلفظ،سيرينابنعن،أيوبعنمعمر،طريق

شرحها.فينحنالتيالروايةهي)1(
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البيوعكتاب-ا!جاحعبقمداللكلا"ماكلصحيحىفلح!الثجاحعالمحيطالبحل

رواهوقدتمر"،منصاعاًمعهاوردّرَدّهاهـالاأخذها،رضيهافإنيحلبها،

"من:بلفظ،طريقهمن)1(مسلمأخرجه،الثلاثفذكر،أيوبعن،سفيان

شاءهـانأمسكها،شاءإن،أيامثلاثة،النظرينبخيرفهو،مصراهشاةاشترى

سمراء".لاتمر،منوصاعاًردّها،

ثلاثأ،:يقلولم،الطعامبذكرسيرينابنعنبعضهمورواه:قال

بنوخِلاس،سيرينابنعن،عونطريقمن،والطحاويأحمد،أخرجه

شاةأو،مصراةلِقحةاشترى"من:بلفظ،هريرةأبيعنكلاهماعمرو،

هـاناء،يردهاأو،يحوزهاأنإلىبالخيار،النظرينبأحدفهوفحلبها،،مصراة

".طعاممن

التمرذكر،رواياتأربععلىسيرينابنعنفحصلنا:الحافظقال

كذلك.التمربدلوالطعام،الثلاثبدونالتمر،وذكر،والثلاث

وهو،علمزيادةمعه،الثلاثزادمنأنبينها،الجمعفييظهروالذي

اختصرها،أويحفظها،لمأنهعلىيذكرها،لمفيمنالأمرويُحْمَل،حافظ

التمر.علىالطعامفيهاالتيالروايةوتُحْمَل

بالسمراءالمرادأنسيرينابنعن،أيوبطريقمن،الطحاويروىوقد

،حسانبنهشامطريقمنعوانةوأبو،شيبةأبيابنوروى.الشاميةالحنطة

الحنطة.يعنيسمراء"؟إلا:سيرينابنعن

أباسمعأنه؟سيرينابنعن،عونابنطريقمنالمنذرابنوروى

ببر.ليستمرسمراء":"لا:يقول،هريرة

إلىالمتبادركانولمّاالتمر،بالطعامالمرادأنتبيّنالرواياتفهذه

هذاعلىيعكُرلكنسمراء"،"لا:بقولهنفاه،القَمْحبالطعامالمرادأن،الذهن

سيرين،ابنعن،الملكعبدبنأشعثطريقمنالبزار،رواهما،الجمع

نأيقتضيوهذاسمراءلما،لابرّ،منصاعومعهاردّها،ردّها"إن:بلفظ

فيكون،الشاميةالحنطةوهي،مخصوصةحنطةسمراء"،"لا:قولهفيالمنفي

قمح.من:أيدا؟طعام"من:قولهالمثبت

هنا.التاليةالروايةهي)1(
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نأوذلكمساوياً،ظنهالذي،بالمعنىرواهراويهيكونأنويَحتمل:قال

به.فعبّرالبر،أنهالراويفظنالبر،الطعاممنالمتبادر

"صاعاً:بلفظالروايةهذهعلىالحكمأنعندي:عنهالثهعفاالجامعقال

والله،بالإنصاففتأملهببعيد،ليسبالشذوذالكثيرةللرواياتالمخالفةبرّ"من

أعلم.تعالى

أهلقوتغالبكانلأنهالتمر؟علىالطعاملفظأطلقوإنما:قال

ذلك.فيسيرينابنعن،الرواياتمختلفبين،الجمعطريقفهذا،المدينة

بنالرحمنعبدعن،صحيحلإسنادأحمد،رواهما،هذاعلىيعكُرلكن:قال

معهاردّردّها"فمان:وفيه،البابحديثنحو،الصحابةمنرجلعن،ليلىأبي

،والطعامالتمربينالتخيير،يقتضيظاهرهفإنتمر"،منصاعاًأو،طعاممنصاعاً

تخييراً.لا،الراويمنشكاً"أو"تكونأنوَيحْتَمِل.التمرغيرالطعاموأن

الرواية،هذهبهتوجّهماأولىالاحتمالهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

.بإمعانفتأمله

بشيءالاستدلاليصحلم،الرواياتهذهفيالاحتمالوقعهـاذا:قال

الراجحة،فهيالتمر،وهي،فيهايختلفلمالتيالرواياتإلىفَيُرجَعمنها،

البخاريّ.إليهأشاركما

معهاردردها"إن:بلفظعمر،ابنحديثمنداود،أبوأخرجهماوأما

متروكإنه:قدامةابنقالوقد،ضعفإسنادهففيقَمْحاً"،لبنهامثليأو،مثل

التمرعلىالناصةالرواياتأن:أيأكثر"؟"والتمر:وقوله.بالاتفاقالظاهر

رواهفقد،الطعامبذكرأبدلتهأو،عليهتنصلمالتيالرواياتمنعدداً،أكثر

منبهبنوهمام،البخاريّعندعياضبنثابت،ذكرهتقدممنغيرالتمربذكر

عندزياد،بنومحمد،الطحاويّعندإسحاقوأبو،وعكرمة)1(،مسلمعند

زحبه.هريرةأبيعنكلهم،خزيمةوابنأحمد،عندوالشعبيّ،الترمذيّ

،الصاعبذكررواهمنروايةفيفسرهاالإناء،بذكررواهمنروايةوأما

)2(.انتهى.الزكاةفيضبطهتقدموقد

621.-5/961"الفتح)2(.البابهذافيالأخيرةالروايةهي)1(



496
البيوعكتاب-ا!جاحعب!مداللكلا"ماكلصحيحىداثد-الثجاححالمحيطالبحل

:رواهمنروايةالأرجحأنسبقبماتبيّنقد:عنهالثهعفاالجامعقال

معنىإلىيردّ"طعاممن"وصاعاً:رواهمنروايةوأنتمر"،من"وصاعاً

لأنهالتمر؟علىالطعاملفظأطلقدمانماالتمر،هوبالطعامفالمراد،الأولى

والله،فتنبّه،-إلئهُالحافظكلامفيتقدّمكما،المدينةأهلقوتغالبكان

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

مصرّاة:اشترىمنحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسأل!

لم،الأنعامبهيمةمنمصرّاةاشترىمنأنإلىالعلمأهلعامّةذهب

ابنعنذلكرُوي،والإمساكالردفيالخيارفله،علمثمتصريتها،يَعلم

أبيوابن،مالكذهبوإليه!،وأنس،!ريرةوأبيعمر،وابنمسعود،

يوسف.وأبو،وإسحاق،وأحمد،والشافعيّ،ليلى

بعيب،ليسذلكلأن؟لهخيارلاأنهإلىومحمد،،حنيفةأبووذهب

ردها،يملكلمأمثالها،منلبناًأقلفوجدها،مصرّاةتكنلملوأنهابدليل

فظنبطنها،فانتفخعلفهالوكماالخيار،يُثبتلا،بعيبليسبماوالتدليس

حامل.أنهاالمشتري

"لا:قالأنه!يم،النبيّعن!نههريرةأبيبحديثالأولونواحتجّ

نإيحتلبها،أنبعدالنظرينبخيرفإنهبعدُ،ابتاعهافمن،والغنم،الإبلتصرّوا

عليه.متفقتمر"،منوصاعاًردّهاشاءوإنأمسكها،شاء

باختلافه،الثمنيختلفبماتدليسهذاولأن:-%للّهُقُدامةابنقال

بتسويديبطلوقياسهمشعرها،فسوّدشمطاء،كانتلوكماالرد،بهفوجب

انتفاخوأماالخيار،لهثبتدلسهوإذاكالكِبَر،بعيبليسبياضهفإنالشعر،

نإثم،الحملعلىلحملهمعنىفلا،والشربالأكلمنيكونفقد،البطن

أفاده.غيرهمنأوجبع!ح!اللهرسولقولواتباع،للنصمخالفالقياسهذا

"المغني")1(.في

العلم،أهلجمهورالحديثهذابظاهرأخذوقد"الفتح":فيوقال

منبهوقال،الصحابةمنلهمامخالفولا،هريرةوأبومسعود،ابنبهوأفتى

.712-6/612"لمغنيا":جعرا(1)
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الذياللبنيكونأنبينيفرقواولم،عددهيحصىلامَنبعدهمومَن،التابعين

لا.أمالبلد،تلكقوتالتمريكونأنبينولاكثيرأ،أوقليلاً،احتُلِب

أما،آخرونفروعهاوفي،الحنفيةأكثرالمسألةأصلفيوخالف

وخالفهمالتمر،منصاعردّيجبولا،التصريةبعيبيُرَدّلا:فقالوا،الحنفية

صاعنصفأوتمر،صاعبينيتخير:قالأنهإلاالجمهور،بقولفقالزفر،

يتعينلا:قالاإنهماإلا،روايةفييوسفوأبو،ليلىأبيابنقالوكذابرّ،

لكن،كذلكالشافعيةوبعض،مالكعنروايةوفي،قيمتهبلالتمر،صاع

خلافلاأنالبغويوحكىالفطر،زكاةعلىقياساًالبلد؟قوتيتعين:قالوا

ابنوأثبت،كفىغيرهأو،قوتمنالتمر،بغيرتراضيالوأنهما،المذهبفي

هلالتمر،عنعجزإذافيما،وجهينالماورديوحكى،ذلكفيالخلافكجّ

الحنابلة.قالوبالثاني؟إليهالتمرفيهاالتيالبلادبأقربأو،ببلدهقيمتهتلزمه

منفمنهم،شَتَّىبأعذار،المصراةبحديثالأخذعنالحنفيةواعتذر

،وغيرهمسعود،كابنيكنولم،هريرةأبيروايةمنلكونه؟الحديثفيطعن

آذىكلاموهو،الجليّللقياسمخالفأرواهبمايؤخذفلا،الصحابةفقهاءمن

حنيفةأبوتركوقد،عليهالردتكلفعنغِنًىحكايتهوفي،نفسهبهقائله

ومنالتمر،بنبيذالوضوءفيكما،وأمثاله!نههريرةأبيلروايةالجليّالقياسَ

أوردالنكتةلهذهأنوأظن:الحافظقال،ذلكوغير،الصلاةفيالقهقهة

ابنأنإلى،منهإشارة،هريرةأبيحديثعقبمسعود،ابنحديثالبخاريّ

ذلكفيهريرةأبيخبرأنفلولا،هريرةأبيحديثبوفقأفتىقدمسعود

ذلك.فيالجليّالقياسمسعودابنخالفلما،ثابت

الصحابة،جانبإلىالتعرض"الاصطلام":فيالسمعانيّابنوقال

بمزيدهريرةأبواختصوقد،وضلالةبدعةهوبل،فاعلهخذلانعلىعلامة

"كتابفيالبخاريّأخرجهالذييعني-لهغ!يِداللّهرسوللدعاء؟الحفظمن

كان،المهاجرينمنإخواني"إن:قولهوفيه:أيضأ""البيوعأولوفي"،العلم

غابوا،إذافأشهد،ءلمجي!اللّهرسولألزموكنت،بالأسواقالصفقيشغلهم

هذابرواية،هريرةأبوينفردلم،ذلكمعثم،الحديثنسوا"إذاوأحفظ

وجهمنالطبرانيوأخرجهعمر،ابنحديثمنداود،أبوأخرجهفقد،الأصل
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من"الخلافيات"فيالبيهقيّوأخرجهأنسا،حديثمنيعلىوأبو،عنهآخر

الصحابة،منرجلروايةمنأحمد،وأخرجه،المزنيّعوفبنعمروحديث

يُسَم.لم

جهةمنوثبوته،صحتهعلىمجمعالحديثهذاالبر:عبدابنوقال

لها.حقيقةلابأشياء،بهيأخذلممنواعتلّ،النقل

والقمح،تارةفيهالتمرلذكر؟مضطربحديثهو:قالمنومنهم

وبالاناء،تارةالمثلينأووبالمثل،تارةبالصاعواعتباره،أخرىواللبن،أخرى

.أخرى

والضعيف،تقدمكمافيها،اختلافلا،الصحيحةالطرقأنوالجواب

الصحيح.يُعِلّلا

عَاقتنُر!وَرإن:تعالىكقوله،القرآنلعموممعارضهو:قالمنومنهم

126،.النحل:1الاَيةبِه!عُوقئنُومَابِمِثْلِفَعَاصقبوا

تضمنوالمتلفات،العقوباتلا،المتلفاتضمانمنبأنهوأجيب

المثل.وبغير،بالمثل

.منسوخهو:قالمنومنهم

مدعيه؟معالنسخعلىدلالةولا،بالاحتماليثبتلاالنسخبأنوتُعُقّب

وهو،بالدَّينالدَّينبيععنالنهيحديث:فقيل،الناسخفياختلفوالأنهم

نأ؟منهالدلالةووجهعمر،ابنحديثمن،وغيرهماجهابنأخرجهحديث

صارنسيئةًتمر،منبصاعأُلزمفماذا،المشتريذمةفيدَيناًيصير،المصرّاةلبن

الطحاويّ.جوابوهذا،بدَيندَينأ

فالتمر،التنزّلوعلى،المحدثينباتفاق،ضعيفالحديثبأنوتُعُقِّب

فلمموجود،غيرأوموجوداً،اللبنكانسواء،الحلبمقابلفيشُرعإنما

"،بالضمان"الخراجُ:حديثناسخه:وقيل.بالدَّينالدَّينمنكونهفييتعيّن

نأ؟منهالدلالةوجهةر!تها،عائشةعن"السنن"أصحابأخرجهحديثوهو

فكذلك،المشتريضمانمنلكانهلكتولو،الشاةفضلاتمنفضلةاللبن

أيضاً.الطحاويحكاه؟للبائعبدلهايُغَرَّمفكيف،لهتكونفضلاتها،

علىالمرجوحيُقَدّمفكيف،باتفاقمنهأصحالمصرّاةحديثبأنوتُعُقّب
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يؤمرلمفالمشتري،التنزلوعلى،عليهادليللا،بعدهكونهودعوى؟الراجح

يدخلولمالعقد،عليهوردالذياللبنبغرامةبل،ملكهفيحدَثمابغرامة

.تعارضهذاعلىالحديثينبينفليسالعقد،في

كانتوقد،بالمالالعقوبةرفعفيالواردةالأحاديثناسخه:وقيل

مانعفي،جدّهعن،أبيهعن،حكيمبنبهزحديثفيكما،ذلكقبلمشروعة

عن،أبيهعن،شعيببنعمرووحديث"،مالهوشطرآخذوها"فإنا:الزكاة

وهذا"السنن"،فيوكلاهما"،مثليه"يُغَرَّم،الجرينمنيَسرِقالذيفيجدّه

منسوخة.كلهاوهي،القبيلهذامنالمصرّاةفحديث،أبانبنعيسىجواب

ذلكمنكانفلو،البائعمنوجدتإنما،التصريةبأنالطحاوقيوتَعَقّبه

المشترىتغريميقتضي،المصرّاةحديثأنوالفرض،التغريمللزمهالباب

فافترقا.

وهذايتفرقا"،لممابالخيار،"البيعان:حديثناسخه:قالمنومثهم

نأفثبتالخيار،تقطعالفرقةأن،منهالدلالةووجه،شجاعبنمحمدجواب

الخيار".بيع"إلا:بقولهالشارعاستثناهلمنإلابعدها،خيارلا

بالعيب،الردخيارمن،المصراةفيالذيالخياربأنالطحاويّوتعقبه

الفرقة.تقطعهلابالعيبالردوخيار

فيه.يرفىلمفيمابهيحتجونثم،المجلسبخياريقولونلاأنهمالغريبومن

لقياسمخالفوهو،الظنإلايفيدلاواحد،خبرهو:قالمنومنهم

به.العمليلزمفلا،بهالمقطوع،الأصول

فيلا،الأصولمخالفةفيهوإنماالواحد،خبرفيالتوقفبأنوتُعُقّب

نأبدليل،الأصولقياسخالفإنماالخبروهذا،الأصولقياسمخالفة

فيوالسنةوالكتاب،والقياس،والإجماع،والسنة،الكتاب:الأصول

،فرعوالقياس،أصلفالسنة،إليهمامردودانوالآخران،الأصلهما،الحقيقة

نإ:يقالفكيف،بنفسهأصلالصحيحالحديثبل؟بالفرعالأصليردّفكيف

القطع،يفيد،الأصولقياسبكونالتسليمتقديروعلى؟نفسهيخالفالأصل

غيرالواحد،الخبرهذالمحلّالأصلِفتناوُل،الظنإلايفيدلاالواحدوخبر

الأصل.ذلكمنمحلهاستثناءلجواز؟بهمقطوع
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.المقامهذاعلىالردّفي،بهمتمسَّكأقوىوهذاالعيد:دقيقابنقال

يُحتاجولا،الأصولمنأصلأصارالخبرثبتمتى:السمعانيّابنوقال

دريجوزفلاخالفهوإن،فذاكوافقهإنلأنهآخر؟أصلعلىعرضهإلى

علىمقدمةالسنةفإن،باتفاقمردودوهو،بالقياسللخبرردلأنهأحدهما؟

تسليم،المسألةهذهفيعنديوالأولى:قالأنإلى،خلافبلاالقياس

أعلم.تعالىواللهعليها،مقدمةالثابتةالسنةلأن؟لازمةليستلكنها،الأقيسة

الذيلأن؟الأصوللقياسمخالفأنهنسلّمفلا،التنزلتقديروعلى

بأوجه:بيّنوها،المخالفةمنعليهادَّعَوه

بالمثل،المثلياتضمانأن،الأصولمنالمعلومأنأحدهما،:أ

كانوإن،باللبنفليضمنمثليأ،اللبنكانإنوههنا،بالقيمةوالمتقومات

الأصل.فخالفبالتمر،مضمونأهناوقعوقد،النقدينبأحدفليضمنمتقوماً،

وليست،بالإبلديتهفييُضمنالحرّفإنالحصر،منعأوالجواب،:

بالقيمة،المثليُضمنفقدمطّرداً،ليسالمثلفضمانوأيضاً،قيمةًولامثلأ،

بإزاءيجعلولاقيمتها،عليهكانلبونأ،شاةأتلفكمن،المماثلةتعذرتإذا

المماثلة.لتعذرآخر؟لبناًلبنها

بقدرالضمانمُقَدَّرالمضمونيكونأن،تقتضيالقواعدأنأثانيها،:

عنفخرج،الصاعوهوواحد،بمقدارهناقدّرناوقد،مختلفوذلك،التالف

.القياس

مُقَدَّر،فأرشها،كالموضِحة؟المضموناتفيالتعميممنعأوالجواب،:

والحكمة،اختلافهمع،الجنينفيمقدرةوالغرةِوالصغر،بالكبراختلافهامع

وتُقدَّمالتشاجر،لقطع؟معينبشيءفليقدّر،التنازعفيهيقعماكلأن،ذلكفي

باللبناختلطالعقد،بعدالحادثاللبنفإن،القاعدةتلكعلىالمصلحةهذه

ولو،المشتريعلىنظيرهيوجبحتىمقدارهيُعرففلمالعقد،وقتالموجود

النزاعإلىلأفضى،أحدهماتقديرأو،تقديرهماإلىفوُكل،مقدارهعُرف

فصلأ؟يتعديانهلابحدوقدّره،والخصامالنزاعالشارعفقطع،والخصام

ذإقوتهمكانفإنه،اللبنإلىالأشياءأقرببالتمرتقديرهوكان،للخصومة

منهماواحدكلكونفيفاشتركا،ومقتات،كاللبنمكيلوهوكاللبن؟ذاك
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صنعة،بغيربهيُقتاتمنهماكلّاًأنفيأيضاًواشتركامكيلاًمقتاتاً،مطعوماً،

علا!.ولا

جزءذهبفقدالعقد،عندموجوداًكانإن،التالفاللبنأنأثالثها(:

ملكعلىحدثفقدالرد،منمانعوذلك،الخلقةأصلمن،عليهالمعقودمن

وماالعقد،عندموجوداًمنهكانفمامختلطاً،كانوإن،يضمنهفلا،المشتري

ضمانه.يجبلمحادثاًكان

لاستعلاميكنلمإذا،بالنقصالرديمتنعإنما:يقالأنأوالجواب(:

كذلك.وهنا،يمتنعفلاوإلا،العيب

خيارأنمعثلائاً،فيهالخيارجعلفي،الأصولخالفأنهأرابعها(:

الرؤيةوخيار،بهيقولمنعندالمجلسخياروكذا،بالثلاثيقدّرلا،العيب

يثبته.عندمن

نأيُستغربفلا،ممائلةعنبأصلهانفردالمصرّاةحكمبأنأوالجواب(:

لبنبهايتبيَّنالتيهيالمدةهذهأنفيهوالحكمة،غيرهعلىزائدبوصفينفرد

بخلاف،العيبلاستعلامفشُرعتغالباً،بالتدليسالمجتمعاللبنمن،الخلقة

فليس،المجلسخياروأما،مدةعلىيتوقففلا،والعيبالرؤيةخيار

وغيرها.،المصراةفيالخياربينالفرقفظهر،العيبلاستعلام

فيما،والمعوَّضالعوضبينالجمع،بهالأخذمنيلزمأنهأخامسها(:

مقدارهوالذيالصاعمنإليهترجعفإنهاتمر،منصاعاًالشاةقيمةكانتإذا

ثمنها.

مايلزمفلا،الشاةعنلا،اللبنعنعوضالتمرأنأوالجواب(:

.هكروذ

فإذا،بصاعشاةاشترىإذافيماالربا،لقاعدةمخالفأنهأسادسها(:

شاةباعقدفيكون،الثمنهوالذيالصاعاسترجعفقدصاعاً،معهااسترد

.بصاعوصاعاً

لوأنهمابدليل،الفسوخلاالعقود،فييُعتبرإنماالرباأنأوالجواب(:

العقدهذافيتقايلافلو،القبضقبليتفرقاأنيجزلم،بفضةذهباًتبايعا

القبض.قبلالتفرقجاز،بعينه



755
البيوعكتاب-الحجاحعبقمداللياياماكلصحيحداْلدح!الئجاحعالمحيطالبحد

اللبنكانإذافيمابقائها،معالأعيانضمانمنهيلزمأنهأيعمابعها،:

كالمغصوب.فواتها،معإلا،بالبدلتضمنلاوالأعيانموجوداً،

لاختلاطه؟ردهتعذرلكنهموجوداً،كانوإن،اللبنأنأوالجواب،:

ف!نه،الغصببعد،الاَبقفأشبه،تمييزهوتعذرالعقد،بعدالحادثباللبن

الرد.لتعذر؟عينهبقاءمعقيمتهيضمن

فلمالشرطأما،شرطولا،عيببغيرالردإثباتمنهيلزمأنهأثامنها،:

تصرية.غيرمنالرد،بهلثبتعيباًكانلو،اللبنفنقصانالعيبوأمايوجد،

جمعهبما،دائرةرَحًىباعكمن،بالتدليسيثبتالخيارأنأوالجواب،:

وأيضاًالرد،لهكان،المشتريعليهاطلعف!ذا،المشتريعلمبغيرلها

لهشرطالبائعفكأنّلها،عادةأنهظنلبناً،مملوءاًضرعأ،رأىلَمّافالمشتري

البائعلأن؟المعنويّالشرطلفقدالرد؟لهفثبت،بخلافهالأمرفتبيَّن،ذلك

فبان،صفةعلىالمشتريَأظهرفإذا،بفعلهوتارة،بقولهتارةالمبيعصفةيُظهر

،القياسمحضهووهذاالخيار،لهفشرع،عليهدلّسقدكانبخلافها،الأمر

لهأظهرهاالتيالصفةعلىبناء؟مالهبذلإنماالمشتريف!ن،العدلومقتضى

نأقبلمنهمواشتُرِيَتُلُقوا،إذا،للركبانالخيارالشارعأثبتوقد،البائع

،شرطفيخُلْفولا،عيبهناكوليسالسعر،ويعلموا،السوقإلىيَهبِطوا

والتدليس.الغشمنفيهلِمَاولكن

ولا،علةولا،فيهاضطرابلا،صحيحالحديث:قالمن)ومنهم(:

بشرط،شاةاشترىإذاماوهو،مخصوصةصورةعلىمحمولهوصمانما،نسخ

اتفقاف!نفاسد،فالشرطالخيار،فيهاوشرط،أرطالخمسةمثلاًتحلبأنها

ردّووجبالعقد،بطليتفقالموإنالعقد،صحالخيار،مدةفيإسقاطهعلى

فيظاهرالحديثبأنوتُعُقّبيومئذ.اللبنقيمةكانلأنهالتمر؟منالصاع

،الشرطبفسادتعليقهيقتضي،القائلهذاذكرهوما،بالتصريةالحكمتعليق

لفظالحديثفلفظوأيضأ،مُتعَسَّفتأويلفهولا؟أم،التصريةوُجدتسواء

منفيحتاج،العمومذلكأفرادمنفرد،تسليمهتقديرعلىادّعوهوما،عموم

فيماانتهى.لهوجودولا،ذلكعلىالدليلَعليهالعمومقصرادعى
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جدّاً.نفيسٌبحثوهو،بطوله"الفتح")1(

عليهماهوالحقّأنكلّهبهذاتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فتبصّر!ي!،اللّهرسولعليهنصّكما،التصريةبسببالخيارثبوتمنالجمهور

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاف

.والمآب

اللبن:بدلردّفيالعلماءاختلاففي(:الرابعة)المسألة

التصرية،علمإذاأنهإلىالتصريةبعيبالمصرّاةردجوّزمنكلّذهب

منبصاعالشرعفيمقدَّروهو،اللبنبدلردلزمهحلبها،أنبعدالردواختار

بينذلكفيفرقولا،البابفيالمذكورالصحيحالحديثفيكماتمر،

وأقليلاً،اللبنيكونأنبينولابهما،أُلحقمماوغيرهما،والإبل،الغنم

مالك،مذهبوهذا.لاأمالبلد،قوتالتمريكونأنبينولاكثيراً،

ثور.وأبيعبيد،وأبي،وإسحاقوأحمد،،والليث،والشافعيّ

قوتغالبمن،صاعالواجبأنإلى،الشافعيةوبعض،مالكوذهب

وفي"،طعاممنصاعاًمعها"وردّ:الحديثطرقبعضفيلأنالبلد؟

وجعل،الأحاديثبينفجمعقَمْحاً"،لبنهامثليأومثلمعها"وردّ:بعضها

لأنه؟القَمْحعلىونص،المدينةفيالبلدقوتغالبلأنهالتمر؟علىتنصيصه

آخر.بلدقوتغالب

مقدراًفكان،متلفضمانلأنه؟اللبنقيمةيردّ:يوسفأبووقال

أنهزفر:عنوحكي،ليلىأبيابنعنذلكوحكي،المتلفاتكسائر،بقيمته

،الفطرةفيقولهمعلىبناءًبر،منصاعنصفأوتمر،منصاعاًيردّ

.والكفارة

هذهفيعليهالمعتمدوهوالمذكور،الصحيحالحديثالأولينوحجة

وفيتمر"،منوصاعاًردّهاشاء"إن:فقالالتمر،علىفيهنصّوقد،المسألة

سخطهاهـانأمسكها،رضيهافإنفاحتلبها،،مصراةغنماًاشترى"من:لفظ

وفيسمراء"،لاتمر،منصاعاً"وردّ:لفظوفيتمر"،منصاعحلبتهاففي

626.-5621/""الفتح)1(
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التمر؟هناهابالطعاموالمرادقَمْحاً،يردّلايعنيسمراء":لا"طعاماً،:لفظ

فيماوالمطلق،واحدةقضيةفيالاَخرفيمقيد،الحديثينأحدفيمطلقلأنه

لاإذ،بالإتفاقالظاهرمُطَّرحعمر،ابنوحديثالمقيد،علىيحملسبيلههذا

وخالفته،الراويفيهشكقدثمقَمْحاً،لبنهامثليأولبنها،مثلب!يجابقائل

عليه.يعوّلفلا،الصحاحالأحاديث

يقدّرأنيبعدولا،إليهيلتفتفلاللنم،مخالفيوسفأبيوقياس

بدلقدّركما،للتنازعودفعاً،للخصومةقطعاً،المتلفهذابدلالشرع

قيمةكانالصاعأنعلى،الحديثحمليمكنولا،أطرافهودية،الاَدمي

ثلاثة:لوجوه؟أوجبهفلذلك،اللبن

التمر.لا،الأثمانهيالقيمةأنأحدها،:أ

منصاعاًجميعاً،والغنم،الإبلمنالمصراةفيأوجبأنهالثماني،:أ

لبنها.اختلافمعتمر،

قيمةتكونأنيتفقولا،مصرّاةكلفيتناول،للعموملفظهأنالثالث،:أ

لأنه؟الصاعإيجابفيتعين،كذلكيكونأنأمكنهـانصاعاً،مصراةكللبن

عنها.يعدلأنيجوزفلاإيجابها،الشارععيّنالتيالقيمة

معيب؟غيرجيداً،التمرمنالصاعيكونأنيجبفإنههذا،قدمتهـاذ

فيالواجبكالصاع،ذكوناهماإلىفينصرف،الشارعبماطلاقواجبلأنه

يقعماأدنىمنيكونأنيجوزبلالأجود،منيكونأنيجبولا،الفطرة

وأ،الشاةلبنقيمةمثلالتمر،قيمةتكونأنبينفرقولاالجيد،اسمعليه

لأن؟والمبدَلالبدلبينجمعاًهذاوليسأحمد،عليهنصأكثر،أو،أقل

يديهوفي،قيمتهالعبديديفيقدّركما،بهالشرعقدّره،اللبنبدلالتمر

.سيدهملكعلىالعبدبقاءمع،مرتينقيمتهورجليه

عليهوقعا!ذيالموضعفيقيمتهفعليه،موضعهفيالتمرعُدمهـان

وهو"المغني")1(،فيأفادهقيمتها،عليهفيجبأتلفها،عينبمثابةلأنهالعقد؟

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،جيّدٌبحثّ

921.-6/217نحنَ!بُقدامةلابن"المغني")1(
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حلبها،قبلبالتصريةعلمإن:رَ"إلمحهُقُدامةابنقال(:الخامسة)المسألة

معها؟شيءولاردّها،فله،شهادتهتُقبلمنبهشهدأو،البائعبهأقرأنمثل

))من:!ك!يماللّهرسولقالولذلك،المحتلبللبنبدلاًوجبإنماالتمرلأن

حلبتهاففيسخطهاوإنأمسكها،رضيهافإنفاحتلبها،،مصراةغنماًاشترى

قولوهذا،معهاشيءردّيلزمهفلمهنا،هالبناًلهايأخذولمتمر"،منصاع

فيه.خلافلاماهذاالبر:عبدابنقال،مالك

فيقالفقدموجود،الخلافأنفيه:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

أبيعن،عكرمةرواية،يثبتلاأنهويرجح،للشافعيةوجهفيه"الفتح":

ولم،مُصَرّاةاشترى"من:لفظهفإن،الطحاويّعندالحديثهذافي،هريرة

انتهى..الحديثمصراة"أنهايعلم

بهذافظهر،لَهِيعةابنإسنادهفيلأن؟ضعيفالحديثلكن:الجامحقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهالخيار،لهيثبتأنهالصحيحأن

لبنها،ردّردّهاثم،بحالهاللبنوتركاحتلبها،لووأما:قدامةابنقال

فإن،بدلهيلزمهلمفردّهموجوداً،كانإذاالمبيعلأنبشيء؟أيضأيلزمهولا

يتغير،لمبحالهكانإذا،ذلكلهيكنلمالتمر،وطلب،قبولهالبائعأبى

الضرعفيوكونه،بالحلبنقصقدولأنهالخبر،لظاهر؟قبولهيلزمهلا:وقيل

معالمبدلاتكسائر؟البدليلزمهفلم،المبدَلردّعلىقَدِرإنهولنا،لهأحفظ

صاعحلبتها"ففي:لقوله؟اللبنعدمحالةالتمر،بهالمرادوالحديثأَبدالها،

لأنه؟يصحلالهأحفظالضرعإن:وقولهم،المعنىمنذكرناولمَاتمر"،من

.بالحيوانيضروبقاؤه،الدوامعلىالضرعفيإبقاؤهيمكنلا

قولوهذا،قبولهيلزمهلاأحدهما:وجهانففيهتغيَّرقداللبنكانوإن

يلزمهوالثاني،أتلفهلومافأشبه،بالحموضةنقصقدولأنهللخبر،؟مالك

حلبه،علىوتسليطه،البائعوبتغرير،المبيعب!سلامحصلالنقصلأن؟قبوله

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.المصراةغيركلبنالرديمنعفلم

والماَب.المرجع

:البقرةفيالتصريةثبوتفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

،والبقرة،والناقة،الشاةبين،التصريةفيفرقلاأنهإلىالجمهورذهب
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تصروا"لا:الحديثلأن؟البقرةبتصريةالخياريثبتلا:فقالداود،وشذ

فيهماثبتالحكمولأنبخلافهما،عداهماماأنعلىفدل"،والغنمالإبل

"من:قولهبعمومالجمهورواحتجّ،الأحكامبهتثبتلاوالقياس،بالنص

ابتاع"من:عمرابنحديثوفي"،أيامثلاثةبالخيارفهو،مصراةاشترى

والغنم،الإبلفاشبه،الأنعامبهيمةمنبلبنتصريةولأنه،يفصلولممُحَفَلة"،

نإ:وقولهمنفعأ،وأكثرأغزر،لبنهالأنالبقر؟تصريةعلىتنبيهفيهوالخبر

عندحجةوهو،بالتنبيهثبتههناهوثم،ممنوعبالقياستثبتلاالأحكام

،بالصوابأعلمتعالىواللّهمفيذ،بحثوهو"المغني،)1(،فيقاله،الجميع

.والمآبالمرجعوإليه

بهيمةغيرمصرّاةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:السابعة)المسأل!

:الأنعام

كالأمة،،الأنعامبهيمةغيرمنمصزاةاشترىفإن:ءإلئهُقدامةابنقال

:وجهانففيه،والفرس،والأتان

مذهبظاهروهو،عقيلابناختارهالخيار،لهيثبتأحدهما،:أ

ولأنهمحفَّلة"،اشترىو"منمصراة"،اشترى"من:قولهلعموم؟الشافعيّ

نأوذلك،الأنعامبهيمةكتصريةالخيار،فأثبت،بهالثمنيختلفبماتصرية

اشترطلوولذلكثديها،ويُحَسِّنظئرأ،فيهاويرغب،للرضاعيرادالآدميةلبن

ثبتلَمَامقصودأيكنلمولو،الفسخمَلَك،بخلافهفبانلبنها،كثرة

لولدهما.يرادانوالفرسالأتانولأن،بعدمهالفسخملكولا،باشتراطه

ولا،العادةفيعنهيعتاضلالبنهالأنالخيار؟بهيثبتلاأوالثاني(:

القياسيصحولا،الأنعامبهيمةفيوردوالخبر،الأنعامبهيمةلبنقصديُقصد

بدليل،الخاصبهأريدالعامواللفظأكثر،الأنعامبهيمةلبنقصدلأن؟عليه

عامأوردولأنهغيرها،لبنفييجبولاتمر،منبصاعردّهافيأمرأنه

فيبالعامالمرادويكون،الخاصعلىالعامفيحمل،واحدةقضيةفيوخاصاً

الآخر.الحديثفيالخاصقَالحديثينأحد

222.-6/221""المغني)1(
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شيئاً؟معهايردّولالبنها،بدليلزملمردهاإذا،الأولالوجهوعلى

انتهى..عنهيعاوضولا،عادةيباعلااللبنهذالأن

ثبوتعدموهو-الثافيالقولعندي:عنهتعالىالثهعفاالجامعقالى

أعلمتعالىوالله،فتأمله،حجتهلظهور؟أرجح-الأنعامبهيمةغيرفيالخيار

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

"بعد:قولهقلت،:إنأ:رَ-إلئهُالدينوليّالحافظقال(:الثامنة)المسألة

إذا،قبلهثابتٌأنهمع،الحلببعدإلاالخياريثبتلاأنهيقتضييحلبها"أن

التصرية.علم

يقتضيأنهجوابه":العمدة"شرحفيالدينتقيّالشيخقال،:أقلت

،الصاعمعوالرّدّالإمساكأعني،المعنيينالأمرينهذينفيالخيارإثبات

الصاعلأن؟الحلبعلىالمعنيينهذينلتوقّف؟الحلببعديكونإنماوهذا

انتهى..الحلبذلكضرورةومن،اللبنعنعوضٌ

بالحلب؟إلاغالباًتُعرفلاالتصريةبأنعنهيجابوقد:الدينوليّقال

فعبّر،ذلكحينئذعُرفقليلاً،لبناًثانياًحلبثمغزيراً،لبناًأوّلاًحلبإذالأنه

وهو)1(،انتهى.أعلمواللهغالباً،لهملازملأنه؟التصريةمعرفةعنبالحلب

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مفيدٌبحث

الفور،علىهوهلالردّ،فيالعلمأهلاختلاففي(:التاسعة)المسألة

لا؟أم

البغويّ،وصححه،العيوبكسائرالفور؟علىأنهإلىبعضهمذهب

ردّها".كرهها"وإن:قولهلظاهر؟والنوويّ،والرافعيّ

ثلاثةبالخيار"فهو:لقوله؟أيامثلاثةإلىيمتدّأنهإلىبعضهموذهب

عنوحُكي،الصحيحوهو"،العمدة"شرحفيالعيددقيقابنوصوّبه"،أيام

الحنابلة،مذهبوهو،الشافعيّمذهبإنهالمنذر:ابنوقالالشافعيّ،نصّ

فيإلامصرّاةأنهايعلملمإذاماعلىبحملهاالروايةهذهعنالأولينوجواب

اليومفيلبنهانقص!إذافإنه،ذلكدونفيمايُعلملاأنهالغالبلأن؟أيامثلاثة

6/78.الم!ريب""طرح)1(
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ذلكفيمرعاهاسوءمن،لعارضالنقصكوناحتَمَل،الأولعنالثاني

لامما،مصرّاةأنهاعُلم،أيامثلاثةكذلكاستمرّفإذا،ذلكغيرأو،اليوم

أعلم.تعالىواللّهالظاهر،خلافلكونه؟إليهيُلتفت

فيوللشافعيّةابتدائها،فيأيامثلاثةالخياربامتدادالقائلوناختلفثم

:وجهانذلك

العقد.منابتداءهاأنأحدهما،:أ

،الشرطخيارفيبالوجهينالوجهينوشبّهوا،التفرّقمنأنهالثاني،:أ

منابتداءهاإن:الحنابلةوقالالعقد،منابتداءهاأنالراجحأنذلكومقتضى

"الطرح")1(.فيقاله،التصريةتبيّنتحين

؟عنديالأرجحهوالحنابلةقالهما:عنهتعالىالثهعفاالجامحظل

معنىوهو،الحلببعدبماالخيارثبوترتّبحيث،الحديثلظاهرلموافقته

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فافهم،التصريةتبيّن

علىالشافعيّةرتّب:رَ-إلئةالدينوليئالحافظقال(:العاشرة)المسألة

فروعأ:أيامثلاثةالخياربامتدادالقول

الثلاثةآخرإلىالخيارامتدّأيامثلاثةقبلالتصريةعرفلوأنهأمنها،:

فقط.

علىخيارفلابعدها،أو،الثلاثةآخرفيالتصريةعَرَفلوأنهأومنها،:

الثلاثة.مجاوزةلامتناع؟أيامثلاثةمدّتهبأنالقول

وأما،أيامثلاثةالخيارلهثبت،بالتصريةعالماًاشترىلوأنهأومنها،:

خيارولا،الأولينالفرعينفيالحكميختلففلاالفور،علىبأنهالقولعلى

هذهفيأصحابناذكرهوفيما:رً-إللّهُالدينوليّقال.العيوبكسائر؟الثالثفي

الخيار،سببمعرفةحينمنالمدّةاعتبرإنماالشارعأنوالظاهرنظز،الفروع

إذاأنهلخيفبهيعلملمولوبالعقد،متّصلاًالفوريكونأنيلزمكانوإلا

ماعلىويلزم،بهالقوليمكنلاوهذاالخيار،فاتالعقد،عنبهعلمهتأخّر

عليهويلزمبعيد،وهو،الثانيالفرعفيثلاثمنأوسعالفوريكونأنذكروه

6/97."ال!ريب"طرح)1(
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التوسيعمقصوديفوّتوذلك،الفسخمنالتمكنقبلالمدّةتُحسبأنأيضاً

وهذابعضها،مضيّبعدإلابهيعلملمإذافيمانقصانهاإلىويؤدّي،بالمدّة

للحديث،وأوفقأظهر،عنديوهو،ذلكفيالحنابلةمذهبيقوّيمما

)1(.انتهى.أعلمواللّه،وللمعنى

رًءإَلئهُ،الدينوليّالحافظقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

ليتويا،!ءإَدلّهُمنهإنصاف،النصّظاهرلموافقته؟الحنابلةمذهبترجيحمن

أحقّوالحقّ،الحقّاتّباععَيْنُفإنه؟المسلكهذاسلكواالمذاهبأتباعجميع

اللّهعصمهمنإلا-متأخروهميبذلحينما،العجابالعجبنرىلكننا،يتّبعأن

بالتأويلاتالنصوصخالفإذا،مذهبهمعنالدفاعفيجهدهمقصارى-

حديثردّهمفيالحنفيّةعنآنفاًأسلفناكما-،الباردةوالتكلّفات،الزائفة

.راجعونإليهوإنالثهفإنّا-المصرّاة

علىغيوراًفكن،الحقّاتبع،دينهعلىالحريصالمسلمأيهافيا

رأيمخالفةإلىذلكأدّىوإن،عنهاالدفاعفيجهدكوابْذُل،النصوص

إنماوآراؤهم،الرجالآراءعنلا،والسنّةالكتابعنمسؤولفإنك،إمامك

خالفتهما؟إذااستعانةفأيّ،فقطفهمهماعلىبهاللاستعانةتُطلَب

به،والفلاحالهدىوأناط،اتباعهاللّهأوجبأحدهناكفليسوبالجملة

الأعراف:1تَقتَدُونَ!لَعَ!ئم)وَ(ئيعُوُه:!بةَاللّهفقال!يبد،اللهرسولإلا

!فَاَئَذِلى:تعالى؟قال54(،النور:1تَفتَدُوْا!تُطِيعُوُه)وَإِن!:وقال158(،

اَلْمُفْلِوُنَ!هُمُأُؤلَ!كَمَعَه7ُأُنزِلَاَنَذِى-اَلنُورَوَأنبَعُواوَنَممَرُوُهوَعَزَرُوهُبِهءَامَنُوا

باطلاً،الباطلوأرنا،اتباعهوارزقنا،حقّأالحقّأرنااللَّهم157.0:الأعراف1

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،آمين،اجتنابهوارزقنا

البائعيقصدلمإذافيماخيارلاأنهظاهرهأن(:عشرةالحادية)المسألة

بنفسها؟هيتصرّتأو،لهعرضلشغلأوناسيأ،،الحلبتركبل،التصرية

الصفةبهذههومااشترىمنأنذكرثم،البيعلأجلالتصريةعننهى!يولأنه

جزموبهذا،البيعلأجلتصريةفيهايقعلمالمذكورةالصورةوهذهتخيّر،

6/97.الحمريب""طرح)1(
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البيوعكتاب-الحجاحعبقمداللكلالماكلصحيحداثدح!الثجاحعالمحيطالثحد

فيهاالبغويّوحَكَىالصغير"،"الحاويفيالقزوينيّالغفّارعبدوتبعه،الغزاليّ

البائعيقصدلموإن،للمشتريالضررلحصولالخيارثبوتوصحح،وجهين

"الطرح".فيقاله،التدليس

نظراً؟أرجحالبغويّصححهماأنعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،المشتريلتضرّر

التصرية،للمشتريتبيّنإذاأنهالحديثظاهر(:عشرةالثانية)المسألق

لهثبت،كذلكواستمرّ،التصريةبهأشعرتالذيالحدّعلىاللبندرّلكن

كانعماالحالتغيّرلكن،يفصّلولمالخيار،ثبوتأطلق!لَخيملأنهالخيار؟

صورةالتصريةقبلكذلكتكنلمأنبعدغزيرلبنذاتوصيرورتها،عليه

وجهانالمسألةوفيفيها،خيارفلا،العموممنمرادةأنهافيظهر،نادرة

فييدخلهلالنادرالفرعأنعلىبناؤهماوينبغي:الدينوليّقال،للشافعيّة

الوجهينأصحابناشبّهلكن،دخولهالأصولفيوالصحيحلا؟أم،العموم

لوفيماوبالقولين،زوالهبعدإلاالقديمالعيبيعرفلمإذافيمابالوجهين

التشبيهومقتضىالعبد،عتقحتىعتقهاتعلمولمعبد،تحتالأمةعتقت

انتهى..الصورتينتينكفيالصحيحهوكما،لهخيارلاأنهتصحيح

لي؟يظهرالذيهوالخيارثبوتعدم:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،زالوقدللضرر،دفعاًشُرعإنمالأنه

والماَب.المرجع

ثبوتمنأصحابناأخذ:رءإَل!ةالدينوليئقال(:عشرةالثالثة)المسألق

منوتغرير،تدليسٌفيهحصلموضعكلّفيالخيارثبوتالمصرّاةفيالخيار

،الإجارةأو،البيععندأرسلهثم،الرحىأو،القناةماءحبسلوكما،البائع

سوّدأو،الجاريةوجهحمّرأو،الحاللهتبيّنثم،كثرتهالمشتريفظنّ

ثم،سمينةالمشتريفظنهاوجهها،علىالزنبورأرسلأو،جعّدهأو،شعرها

كلّها.الصورهذهفيالخيارفله،خلافهبان

ثوبألبسهأوبمداد،العبدثوبلطّخلوفيماخلافاًأصحابناوحكى

أكثرأو،خلافهفبانخبّازاً،أوكاتباً،كونهوخيّل،الخبّازينأو،الكتّاب

علىالزنبورأرسلأوحاملاً،المشتريفظنهابطنها،انتفخحتى،البهيمةعلف
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لتقصيرخيار؟لاأنهالصورهذهفيوالأصحّلبوناً،فظنها،فانتفخضرعها،

انتهى.بالمداد.الثوبتلطيخفيالخيارالمالكيّةوأثبت،المشتري

الصورهذهفيالخياربثبوتالقولعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلمتعالىواللّه،بالتصريةالغررعنيقلّلابهاالغررلأنأظهر؟كلها

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتاباوّلرَءإلمحهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

ابْنَيَعْنِي-يَعْقُوبُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)...(38261،

!لَخبرواللهِرَسُولَأَنَّ؟هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،سُهَيْلٍعَنْ-الْقَارِيَّالرَّحْمَنِعَبْدِ

وَإِنْأَمْسَكَهَا،شَاءَإِنْ،؟لامٍثَلَاَثةَبِالْخِيَارِفِيهَافَهُوَمُصَرَّاةًشَاةًابْتَاعَ"مَنِ:قَالَ

تَمْرٍ"(.مِنْصَاعاًمَعَهَاوَرَدَّرَدَّهَا،شَاءَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

وأما،تخريجهسبقكما،عليهمتّفقٌالحديثوأصلقريباً،تقدّمواوكلّهم

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ءإفهُالمصنّفأفرادمنفهوالسياقبهذا

والماَب.المرجع

:قالالكتابأوّل3إلمحهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَا،رَوَّادٍأَبِيبْنِجَبَلَةَبْنِعَمْرِوبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(38271،

!لَخي!النَبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،مُحَمَّدٍعَنْ،قُرَّةُحَدثنَا-الْعَقَدِيَّيَعْيي-عَامِرٍأَبُو

مِنْصَاعاًمَعَهَارَدَّرَدَّهَافَ!نْ،؟لامٍثَلَاَثةَبِالْخِيَارِفَهُوَمُصَزَاةًشَاةًاثشرَى"مَنِ:قَالَ

سَمْرَاءَ!(.لَا،طَعَامٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

بنعمروبنمحمدهو:(رَؤَادٍأَبِيبْنِجَبَلَةَبْنِعَمْرِوبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

234()ت111،صدوق،البصريّجعفرأبو،الْعَتَكيّرَوَّادأبيبنجبَلَةبنعبّاد

63/348.""الإيمانفيتقدمد()م

19(ثقة،البصريّالْقَيسيّعمروبنالملكعبدالْعَقَدِيُّ(عَامِرٍ)أَبُو-2

.421/"المقدمة"فيتقدم)ع(2(.أوه4)ت
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)ع(ها(ه)ت61(ضابطٌثقةٌ،البصريّالسَّدُوسيّخالدبن)قُرَّةُ(-3

6/126.""الإيمانفيتقدم

الماضي.البابفيتقدّم،سيرينبن)مُحَمَّدُ(-4

قبله.ذُكر!به"هريرةو"أبو

بالطعاميريدأنيَحْتَمِل:زَء%لئهُالدينوليّقالطَعَام()صَاعاً،مِنْ:وقوله

المراد:فقال،البيهقىّمشىهذاوعلى،الأخرىالروايةبدليلالتمر،:فيه

.الأخرىبالروايةذلكعلىواستدلّالتمر،فيهالمذكوربالطعام

هوماوخرجالسمراء،منهأخرجثم،الطعاممطلقيريدأنويَحْتَمِل

،الأخرىالروايةفيكمابالتمر،للأمروالخُضَر،الأقواتمنمنها،أدون

)1(.انتهىالتقدير.فييخالفهلكنه،قبلهللذيالمعنىفييعودالاحتمالوهذا

وهمزته"صاعاً"،علىمعطوفهو:القرطبيّقالسَمْرَاءَ()لَا:وقوله

قَمحةو"البيضاء":،الشامقَمْحةو"السمراء":،يُصرفلمفلذلك،للتأنيث

تخفيفاً،نفاهاوإنمامطلقاً،الْقَمْحو"السمراء:الشعير،البيضاء::وقيلمصر،

)2(.انتهى.للحرجورفعاً

لاالقَمْحوهيالسمراء،أنعلىتنصيصفيه:+%ل!هُالدينوليّوقال

فمانه،الأولىطريقمنغيرهلِفَهْم؟غيرهدون،عليهنصّوإنماهذا،فيتجزئ

)3(.انتهى.بذلكأولىفغيره،يجزئلمفإذا،وأنفسها،الأقواتأغلى

فيهايجوزلاأنهإلىالعلماءوأكثر،الشافعيّذهب:ءإدلّهُالقرطبيّوقال

وذهبالتمر،هوهناالمذكورالطعام:الداوديّوقالالتمر،منالصَّاعإلا

الغالبفيخرج،قوتهمأغلبلأنه؟الحديثفيذُكرإنماالتمرأنإلىمالك

فإنَّه"طعام"؟:قولهبعموممتمسكاًتمراً؟أوشعيراً،أوقَمْحاً،؟بلدهقوتمن

ففرض،الدِّياتفيهذانحواعتبرقدالشرعبأنومستأنساً،وغيرهالتمريَعُمّ

،الورقالورقأهلوعلى،الذهبالذهبأهلوعلىإبلاً،الإبلأهلعلى

فيهايخرجأنهشاذَّةروايةمالكعنرُويوقدالفطر،زكاةفيفعلوكذلك

6/88.الحمريب""طرح)1(

6/88."التثريب"طرح)3(

375./4المفهم""(2)
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وقالوزُفر،حنيفةأبيقولتقدَّموقد،قيمتهأوتمراً،اللبنمنحلبمامكيلة

الأقوالهذهوأحسن،بلغتمابالغةالقيمةيُخرج:ليلىأبيوابنيوسفأبو

)1(.انتهى.أعلمواللّه،ذكرناهلما؟مالكمذهبمشهور

الشافعيّ،عنتقدّمالذيهوالأقوالأحسنبل:عنهاللّهعفاالجامعقال

عليهنصّالذيلأنهالتمر؟منالصاعإلايجوزلاأنهالعلماءوأكثر

التوفيق.وليّتعالىواللّهفتبصّر،،بدليلإلاعنهيُعدلفلالمجيم،اللّهرسول

فيه،البحثتمامسبقوقد،المصنّفأفرادمناللفظبهذاوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتاباوّلرَ-إلئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،الّوبَعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثَنَاعُمَرَ،اَبِيابْنُ)حَدَّثَنَا-)...(38281،

فَهُوَ،مُصَرَّاةًشَاةًاشْتَرَى))مَنِ:كلمي!اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،مُحَفَدٍ

سَمْرَاءَ"(.لَا،تَمْرٍمِنْوَصَاعاًرَدَّهَاشَاءَوَإِنْأَمْسَكَهَا،شَاءَإِنْ،النَّظَرَيْنِبِخَيْرِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثبتٌثقةٌ،البصريّبكرأبو،السَّخْتِيانيّكيسانتميمةأبيبن)الوبُ(-ا

35.صه%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(13(ا)ت51(عابدٌفقيهحجةٌ

بنمحمدهو:عمر"أبيو"ابن،قبلهوالبابين،البابفيذُكرواوالباقون

هو:و"محمد"،عيينةابنهو:و"سفيان"،المكيّالعدنيّعمرأبيبنيحيى

سيرين.ابن

فيه،البحثتمامسبقوقد،المصنّفأفرادمناللفظبهذاوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتاباوّلرَ-إلئهُالمؤلّفإلىالمتّصلوبالسند

الّوبَ،عَنْ،الْوَفَابِعَبْدُحَذَثناعُمَرَ،اَبِيابْنُ)وَحَدَّثناهُ-)...(19382،

بِالْخِيَارِ"(.فَهُوَالْغَنَمِمِنَاشْتَرَى"مَنِ:قَالَالهُكَيْرَا!لاسنَادِ،بِهَذَا

4.374/"المفهم")1(
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ثلاثة::الاسنادهذارجال

قريبأ.تقدّم،الثقفيّالمجيدعبدبنالْوَفَابِ()عَبْدُ-ا

قبله.ذُكراوالباقيان

فليُنظر،،ساقهامنأجدلمهذهأيوبعن،الوفابعبدروايةأتنبيه،:

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

:قالالكتابأؤلايَخدلهُاالمؤئفالىالمتصلوبالسند

مَعْمَز،حَذَثنَا،الزَزاقِعَبْدُحَذَثنَا،رَافِعٍبْنُمُحَفَدُ)حَذَثنَا-)...(10383،

فَذَكَرَع!،الئهِرَسُوليعَنْ،هُرَيْرَةَأَبُوحَذَثَنَامَاهَذَا:قَالَ،مُنَبِّهٍبْنِهَفَامِعَنْ

مُصَزَاةً،لِقْحَةًاشْتَرَىأَحَدُكُمُمَا!اِذَا!ك!:الئهِرَسُولُقَالَ:وَقَالَمِنْهَا:،أَحَادِيثَ

وَصَاعاًفَلْيَرُذَهَا،وَإِلا،هِيَاِفَايَحْلُبَهَا،أَنْبَعْدَ،الئظَرَيْنِبِخَيْرِفَهُوَ،مُصَزَاةًشَاةًأَوْ

تَمْرٍ"(.مِنْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّم،النيسابوريّرَافِعِ(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

)ع(132()ت41(ثقة،الصنعانيئعُقبةأبو،كاملبنمُنبهِ(بْنُ)هَفَامُ-2

.26/213""الإيمانفيتقدم

الماضي.والباب،البابفيذُكرواوالباقون

الحديث:شرح

رواهاأحاديثمجموعإلىإشارةهَذَا(:)قَالَأنه(مُنَئهٍبْنِهَفَامِ)عَنْ

همّام"،"صحيفةفيالمجموعةالأحاديثوهي،لور!بههريرةأبيعنهقام

ع!،اللهِرَسُولي)عَنْز!ههُرَيْرَةَ(أَبُوحَذَثنَما)مَا:قولهخبرهمبتدأ"هذا":فقوله

لقوله:مقدّمخبر)مِنْهَا(:وقوله،حديثأ)138(وعددها)أَحَادِيثَ(همّامفَذَكَرَ(

مؤخّرمبتدأإلخ""وقال:فقوله!م(اللهِرَسُولُ)قَالَلؤ!ئههريرةأبو:أي)وَقَالَ(

زائدةمَا())اِذَا"وقال"مقول!م"اللّهرسول"قال:وقوله،لفظهلقصد؟محكيّ

أداةبعد"ما"وتزاد"مغنيه":فيرً-إللهُالأنصارفيهشامابنقال"إذا"،بعد

78،،النساء:1الاَيةاَقمَؤتُ!يُدْككُمُتَكوُلؤُأ)أَئنَمَانحو:،كانتجازمةالشرط

جَلأوُهَامَااذَا)حَق+:نحو،جازمةغيرأو58،،:الأنفال1صَظَفَفَ!)وَإئَا:ونحو
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بَعُوضَةً!ئَا)مَثَلَانحو:فيوتابعهالمتبوعوبين02(1،:أفُضلتسَمْعُهُمْ!عَلئهِتمشَهِدَ

نظمه:فيءإدئهُالمناسيّالباسطعبدشيخناوقال)1(،انتهى26(0:البقرة1

يُحْكَمُوَأَيْضاًتَخَافَنَ""إِمَّاتَجْزِمُأَدَوَاتٍبَعْدَوَزِيدَ

نُمِيوَمَتْبُوعٍتَابِعٍوَبَيْنَنَجَازِمِغَيْرَالشَّرْطِأدَاةِبَعْدَ

رُؤبَةُ)2(فِيهَاالرَّفْعِرَاوِيبَالنَّصْبِبَعُوضَةُ""مَايَلِيهِ!))مَثَلاً"

الفقْحة:رًءإدلّهُالفيّوميّقال،وتُفتح،اللامبكسرلِقْحَةً(اشْتَرَى)أَحَدُكُمُ

مثلُأو،وسِدَبىسِدْرَةٍمثلُ،لِقَخوالجبم،لغةوالفتح،لبنٍذاتالناقة:بالكسر

قَلُوصٍمثلُ،لِقَاحوالجمع،اللقْحَةِمثلُ،اللامبفتحواللَّقُوح،وقِصَعٍقَصْعَةٍ

جُمِع:أيضوعها؟فيلبنهاصُوّيالتيهي)مُصَزَاةً()3(.انتهى.وقِلاصٍ

هنا"أو"أنالظاهرشَاةً()اَوْاللبنكثيرةأنهايشتريهامنيظنحتىوحُبسى

بضمّأنهتقدّميَحْلُبَهَا(أَنْبَعْدَ،النَّظَرَيْنِبِخَيْرِفَهُوَ،)مُصَرَّاةًللشكّلا،للتنويع

حرفهي،الهمزةبكسرهِيَ()اِمَّاوضوبنصر،بابيمن،وكسرها،اللام

الشرطيّة"إن"هي)وَاِلَّا(رضيهاإنالمصزاةهذهيمسكأنإنما:أي؟تفصيل

:أي)فَلْيَرُدَّهَا(بهارضاهلعدم؟يمسكهاوإن:أي؟النافية"لا"فيأدغمت

،المنصوبالضميرعلىعطفأ"صاعأ"بنصب"(تَمْرٍمِنْ)وَصَاعاًالمصرّاة

معه.مفعولأنهعلىمنصوبق"صاعاً"،معيّةالواوتكونأنوَيحْتَمل

سمعأنهزيد؟بنالرحمنعبدمولىثابتطريقمنالبخاريّروايةوفي

فاحتلبها،،مصرّاةًغَنَماًاشترىةمن:!لمج!اللهرسولقال:يقولز!بههريرةأبا

تمر".منصاعحَلْبتهاففيسخطها،وإنأمسكها،رضيهافإن

نأظاهرهفاحتلبها"،مُصَرّاةغَنَماًاشترى"من:قوله"الفتح":فيقال

الحلب.علىمتوقفالتمرصاع

مقابلفيالتمرصاعأنظاهرهتمر"منصاعحلبتها"ففي:وقوله

1/106.الأعاريب"كتبعناللبيب"مغني)1(

لمحذوف،خبرو"بعوضة"،موصولةف"ما"وعليه"بعوضةٌ"،برفعرؤبةقرأأي)2(

206.-1106/"المغني":راجع،بعوضةهوالذيأي"ماإ،صلةوالجملة

2.556/المنير""المصباح)3(
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:قالثمغنماً"،اشترى"من:لقولهأكثر؟أو،واحدةًكانتسواءالمصرّاة

وابن،الحديثَاستَعْمَلعمنالبرعبدابنونقلهتمر"،منصاعحلبتها"ففي

والحنابلة.الشافعيةعنقُدامةوابنالعلماء،أكثرعنبطال

من:المازريّقالحتىصاعاً،واحدةكلعنيرُدّ:المالكيةأكثروعن

.واحدةشاةلبنمتلفيُغَرَّمكماشاةألفلبنمُتْلِفيُغَرَّمأنالمُستَبشَع

اعتبارفيالحكمةأنمنتقدمماإلىبالنسبةمغتفرذلكبأنوأجيب

القليلفاستوى،التخاصمعندإليهيُرْجَعحدّاًفجُعِل،النزاعقطعالصاع

اختلافاًيَختَلِفالواحدةالناقةأو،الواحدةالشاةلبنأنالمعلومومنوالكثير،

معتبر،هوفكذلككثر،أم،اللبنقَلّسواء،الصاعفالمعتبرذلكومعمتبايناً،

)1(،انتهى.أعلمتعالىواللّه،كثرتأو،المصرّاةقلّتسواء

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أنُيبُ!.وَإلنهِتَوكتُيَخَويأللَّهِإلَّاتَوقِيقىوَمَاأشتَطَغثمَااَلإصلَخَإِلَأأرُيدُ)إِن

بنعليّالعلامةالشيخابنمحمدالقديرالغنيّمولاهإلىالفقيرالجامعقالى

المكرّمة:بمكةالعلمخُويدمموسىبنآدم

الإمامصحيح"شرحمنوالعشرينالسادسالجزءكتابةمنانتهيتُقد

الحجّاج"بنمسلمالإمامصحيحشرحالثّجّاجالمحيطَ"البحرَالمسمَّى"مسلم

العاشرالمباركعاشوراءيوموهوالأربعاء،يومالمغربلصلاةيؤذّنوالمؤذّن

م(.9002يناير7الموافقا!1043/)01/الحرامالمحرّماللّهشهرمن

لوجههخالصاًيجعلهأنالعظيمالعرشربّالعظيمالعليّاللّهأسأل

بعبادهإنه،سليمبقلبتلقّاهمنولكلّليالنعيمبجناتللفوزوسبباً،الكريم

رحيم.رءوف

01،.:أيونسالعنمِينَ!رَ+دلَّهِألْحَتدُ!أنِ:دعواناوآخر

.43،:الأعراف1لآيةااَطه!هَدَلئاأَنْلَؤلَآلِنَهْتَدِىَبمُاَوَمَالِفَذَاهَدَئنَااَلَّذِىلِلَّولحضدُ!يو

لِلَّهِوَاَلحئَدُ!اَلْمُرسَلِنَعَلَىوَسَئَئم!يَصِفُوتَعًااَئعِرؤرَثرَفِّيَ!يوسُتحَنَ

-183،.018:الصافات1!!اَلْفَلَمِينرَث

628.-5627/""الفتح)1(
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إبراهيم،آلعلىصلّيتكمامحمد،آلوعلىمحمد،علىصلّ"اللهم

لآعلىباركتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىباركاللهممجيد،حميدإنك

مجيد".حميدإنك،إبراهيم

".وبركاتهاللّهورحمةالنبيّعلى"السلام

)بَابُ-ب)8(مفتتحأوالعشرونالسابعالجزء-تعالىاللهشاءإن-ويليه

)1525(.38311،الحديثرقمالْقَبْضِ(قَبْلَالْمَبِيعِبَيْعِبُطْلَانِ

وأتوبأستغفرك،أنتإلاإلهلاأنأشهد،وبحمدكاللهمّ"سبحانك

".إليك

!هى!هح!هى
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